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4 ىام | ثم 
مث الأجاوالص ميم 


كنمف ف اللترجم 


اتخذتث الفلسفة الاميريكية » مسارها التاريخى » من خلال" 
جمتابعة الفلاسفة الاميريكيين > للتراث اافلسفى العالمى > الذى: 
أرسي قوا عده وأصسوله » فلاسفة الاغريق من أمثال س. قراط 2 
وأرسطو » وأفلاطون » |وغيرهم من فلاسفة العصور القديمة ع 
ومرورا بفلاسفة القرون الوس.ءطى » والحديثة »منآمثالديكارت» 
وكانط » وهوبيس » واوك » وباكون » سبيذوزا » ليبنتز » وراسل' 
الخ الخ ٠‏ 

وقد تميز تطور الفلسفة الاميريكية » عبر المراحل التى مر 
بها منذ اعلان الاستقلال عام في )الا( بميزتين أساسيتين هها : 

يد انه شمل كل جوائب الحباة والاحياء ٠١‏ ف محصالات 
السياسة » الثقافة » المعرفة » الحرية + التجربة الاخلاق »2 
والاجتماع » الدين » وذلك الى جانب الفلسفة ٠»‏ بمفهومها 
التجريدى الخاص » بحثا عن الحقيقة في الحي اة وابلوت ©» 
والطبيعة » بوما وراء الطبيعة » العقل ٠:‏ الحكمة » وما تفرع عن 
ذلك من العاوم ا(ابتافيزيقية » علوم النفس ٠‏ والمنطق » 
والرياضيات » وغيرها من العلوم أو الفلسفات الطبيعية » أو 
الانسانية » الخ ٠١٠‏ وذلك في اطار ها يعرف بمجموعة علوم 
الفلسفة البحته » والتى تمثل الجانب النظرى عللتطورا لفلسفى » 
بالقياس الى الجائب العملى ونه » والذى يتئاول اللمجالات|أساالف 
الاشارة اليها 020٠‏ 

يد ان تطور الفلسفة في أميريكا » على الرغم منشووليته 
لكل مجالات الحياة » بجانبيها النظرى والعملى » فقد تميز 6 
بالتخصص في كل من الجالات اللذكورة » يما يحقق نوعا من 
التكامل في البحث الفلسفى » ٠١‏ رأسيا ‏ بالتعمق والغوص في 
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القضايا الفكرية ء والمذاهب والنظريات الفلسفية اللختلفة ب 
وأفقيا بالنسبة لما تقتضيه اسستمرارية التطور » كى يشمل كل" 
« الانواع » الفلسفية » في الزمان وال مكان..» على مدى التاريخ. 
القديم والحديث ٠»‏ وعبر الاطلنطى بين دول العالم العربى ٠‏ 

ولا غرو - في ضوء ما تقدم - أن يتركز اهتمام الفلسفة 
الامبريكية »© فى « التجربة 4 كمحور أساننو ي في مراحل تطورها » 
مع محاور أخرى, 6 لا تقل. عذها أهمية. ث( وعلىراسها ٠‏ ٠«الحقيقة»:‏ 
وم ا بلعر فة 6 1 الطبيعة ( 0 العقل ( وهذه سمات .تميزت بها 
الخاسفة الأميريكية [( عن ذقول تفردت ) عن غيرها دن الفلسفات. 
وخاضّة يمذهدما ا 1 الذى 3 غردبجنسيتها لامبري؟كب 8 
لحجها وذها ٠‏ 

كاذ ذ ننقل .هذا المصنف ف بالهام. 9 الى الغتنا.» والى مفاهيمنا" 
العربية: )» انفتنع. نافذة كبرى:» ,على" تطورن: ) افلسقة ف 'أمريكا: ج 
فى الغصر الحديث » :لا بد وأن: نقبير الى ذاك العشد العظيم *اذى. 
اجتمع له.من أسائذة .الفلسقن. “الجامعاتا لامنريكيةوا لاؤروبية » 
والعالمية . ».:والذين ضمهم مؤتمر: 1 أو مجمع : للفلسفة: بمنانتبة. 
الاحتفال بذكزى هعضي . مائتى عام. علئ اعلان استقلال أمريكا يي 
الالال (.:والذى.انعقد .1177 ذ:.) حيث نهذ فيهما قدم دمن البحوث 6 
مرآة صنادقة لاتقسيمات التخصصية والنوعية: »+ التن فسلفها 
هذا اللمصينف نين أقسام. أربعة »م. تناول, القنم. الاول هنها تصدول: 
الفلسفة الاميريكية » وتناول. القسم: الثانئصورالتراثالفلسفن 
الاميريكى » كما ضم القسمالثالث أبهاذا مستفيضة عنالتجربة 
الاميريكية فى الفلسفة .» بينما انقمه م القسم الزايع ع الى جدزء ين 
ضم أولههما -البحوث اللمقذقة “عن "القلسفة الستياسية * 5 وخصص. 
الثانى + الفلعسفةة ا لأقادق أ ل 2اية 10 لحكادة ْ 
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هذا وقد استفاضضمت البحوثالتّىضهها .هذا الكتتاب »بعرض 
.مفصل لتاريخ الفلسفة .لاميريكية , وما تناولة من التجليل 'لوافي 
للنظم ريات التى مصبساحبت التطور ا لاهتما عى, والبسسياسي » 
والاقتصادى. 3 فى العالم. 34 بصيفة .عامة يووفيأميريكا بصفةخاصبة 

مع التركيز على ابراز . الشخصية الاميريكية .:»كما, تناؤلتدراسة 
ا لذاهب والنظريات : القديمة » .والحديئة »1.2و المستحدثة ».يما 
تحقة لها دن ٠‏ تطور أو تعديل 3 أو تجديد > وفى اطا ر الواقمة 

بينها وبين أفكار العصر 3 ومتغيراته : . واستغرقت. في هذا 
السبيل - كل فيما اتعرض له - بعضصنٍ جوانب الفاسفات ع 
الطبيعية 2 أوالايتافيزيقية ا والمادية 34 والروحية, 1 والمثالية 5 
)1 أجريبة 2 » والدينية  »‏ السياسية ؛ وعلى رأسها جويعا ع 
البراجمانية الافيريكية ١ ٠‏ 


ولم تقتصر.البحوث عذ ىما تضمنتدمنا| لضامين! اوضة عية 
النظرية 3 فيما .تناولته. من الموضنوغات الانداسية » مث لالحقيقة 
وا لعرفة » والتجربة » والطبيعة » والعقل 4 بل تجاوزت ذلك الى 
الجوانئب العملية ذيما يطلق عليه ) الفلسفة العملية » والتى 
تجسدتث. ف: البشاكل العملية المعاصرة فيمجالاتالسياسةوالاخلاق 
والاقتصاد » وتوزيع الثروة والمساواة والدرية » والحمقوق ‏ 
والتعليم » والتكنلوجيا الخ الخ ٠‏ 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن فشي الى أبرز الفلاسفة 
الاميريكبين » الذين حملوا اواء التطور بالفلسفة ‏ ومن ثم 
بالعلوم ‏ ف هذا الاتجاه المزدوج واللتلاحم » بجانبيه النظرى 
والعملى » والذين تعرضت لفاسفاتهم » البحوث المذكورة » 
.نخص بالذكر منهم : ويليام جيمس .وجوزياهرويس.»وشارلس 
.سانددرز بيرس » وجورج سائتايانا » وجون ديوى » ونخيرهم 
.وغيرهم ٠١‏ وربما كان من اللامح الواضحة في التاريخ الامريكى 
حن نادحية » وفي تاريخ الفلسفة من نامحية أخ-_رى » وان كانت 
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أمريكا البلد الودييد في العسالم وعلى مدى التاريخ 
القديم والحديث » الذى حكمهد أربعة من الفلاس فة », ودذاك. 
تحققت لاول مرة » دعوة أفلاطون الى أن يتولى الحهكم « ملك 
فيلسوف » أو أن يتحلى الحكام بالفلسفة والحكمة ء وهؤلاء 
الفلاسفة » هم الرؤساء : جورج واشنجطون»وتوما سجيفرسون» 
وجون آدمز » وجيمس ماديسون ٠‏ 

ونظرا للاهمية القصوى لاطلاع العالم العربى على ما دار 
هن المناقشات وقدم هن البحوث » فى مهؤتمر الفلسفةءالذىا نعقد. 
بمناسبة مرور قرنين من الزمان على اعلان استقلال الولايات 
المتحدة » وهى البدوث التى ضمها هذا الكتاب » وبلغت اثنين. 
وثلاثين بحثا حول الملوضوعات الهادة التى أشرنا البها لماها 2 
لذلك فقد دعت الحاجة » الى ترجمة هذا الكتاب » ليكون في 
متناول المثقفين العرب عامة ولدارسى الفلسفة منهم خاصة >» 
وهو ما نأمل أن تتحقق الفائدة المرجوة منه لهؤلاء ٠٠‏ وهؤلاء ٠‏ 


واللكه ولى التوفيق ٠‏ 


حسئى نصار 


تنطوى أوراق هذا الكتاب . باستثناء الملقدمة ‏ على 
البحوث التى تقدم بها أعضاء المجمع الفلسفئ المنعقد » من 
1171/٠١/1‏ والايام الثالية » احتفالا بمرور ماكتى عام على تاريخ 
الفلسفة في أمريكا ٠‏ والذى يدين بانعقاده الى تأييد ومساندة 
عدد كبير حن الناس الذين أسهموا في الاعداد له لسنوات خلت » 
ونخص بالذكر هنهم رجلين شاركا في الابحاث التمهيدية حول 
بعض العلومات الفلسفية لعام /ا9( » وهما السيد/ «وريس 
باندايوم » المشرف العام على هيكة مكتب الرابطة الامريكية 
لافلسفة ف الفترة بين 1/7" 5/ا9١‏ »وا لسيد /جورج ماكلين سكرتير. 
الرابطة الامريكية الكاثوليكية للفلسفة ٠»‏ خاصة وأندكانالممثل؛ 
للهيكة الموطنية للمسعدات الانسانية فى المؤتمرالعالمىلافاسفة» 
والذى مهد لامفاوضات التى انتهت بعقد المجم ع٠‏ 

ونعترف بكل الادتنان بأننا ندين للهيكةااوطذية الوساعدات 
الانسانية التى أهمدتنا بمقوهمات الاعداد لعقد المجمع » كما ندين 
لؤسسة بروكفلر التى شاركت بسخائها في ذلك الاعداد ٠‏ 00 

وعدا ذلك كانت هناك مساعدات مالية أسهمت بها هيئة 
الجى بى اهم » وهيكثة اليونسكو » وخاصة فى تغطية تفقانةه 
سفر اللندوبين من العالم الثالث ولهاتين الهيئتين نقدم خالصن 
شكرنا ٠.٠‏ 

وقد عكفت على إعداد الخطة مدموعات عمل » شكلتها. 
المدرسة العليا لجامعة سيتى بنيويورك » مما يستوجب شكرنا 
لرئكيسها السيد/ هارولد م١‏ بروشانسكى » الذى أتاح لنا هذه 
الفرصة ٠‏ 

وفي سبيل الاعداد لعقد مجمع الفلسفة ونشر أعماله فيهذا. 
الكتاب » قدم كل من ادير » والناشر معاونتهها لهذها ,لجموعة» 
( لجنة تنظيم أولا » ثم لجنة نشر ) حيث رابط أعضاوؤها 
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جدعاسس في نيويورك » الا فى الحالاتأ التى اقتضت عقد لقاءات 
عمل خارجها فضا عما قدهوه من وشورتهم ورؤبتهم ٠‏ 

وكذلك تغترف بالفضل اكل من السادة ريتشار دى جورم » 
0 جود دوغرتى » لويس هان » وجون لاكس » جون ماك ديرموت ) 

جورج ماكلين » ونيقولاً ريسكر ؛ وجون ١‏ «سميث »4ه «ستانديسْ 

ا » والذين شكلوا من بينهم مجموعات عمل مختلفة داخلا! 
هذه اللجنة. » وتولوا قراءة الاوراق التى عرضت عليهم »> قرأوها. 
جرة أخرى بعد فض المجمع ٠‏ لاعداد موضوعات هذا الكتاب في 
حجمة :الحالى ٠‏ 

وقد استمرت اللجنة في حالة انعقاد » حتى الى مابعد فض 
المجمع » تحث ادارة روث دافيز » الباحث المساعد الذى لا يكل 
ولا يمل » بها قدمه من رعاية عن يقظة » وروس مثابرة ٠١‏ 

وبالنسبة الناحية. العملية والليدانية كان للدكتور إكارول 
فبليبس دوره الفعل » بما يفوق كل تصور » بينها كان للمسات 
السيدة باتريشيا توريزل » وأدائها الفذ » أثره البارز في 
العرض » واللقاء في اساريس » وداربيرسر بمدينة ميلفورد ٠١»‏ 
وآخيرا. نقدم. شكرنا. الخاص الى جميع من ساعدونا باخلاص ) 
ويجدارة ٠٠‏ ونخص بالذكر منهم السيدة / ايلين سالفيرى » 
والسيد / فرنسيس كالنز ٠‏ ظ ظ 
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في الاحتفال بذكرى مرور مائتى عام 


بيتر كاوس 
معد الكتاب 4 وا لاستاذ بكلية هانتر عش وا طدرسة العلبياً 
.بجامعة سيتى بنيويورك ورئيس لهنة الاتحاد الدولى » ورابطة 


:الفلسفة الامريكية 4 والتى أشرف هن خلالها على الاعداد لعقد 
مجمع الفلسفة » بمناسبة الاحتفال بمرور مائتى عام ٠‏ 


تخرج من جامعة لندن » وجامعة بال ٠‏ 


أحدث ها نشر له عن سارتر » ضمنسلساة «حجج| لفلاسفة» 


!١ 
قد يبدو أن الاحتفال بالاحداث الهامة يجب أزنيقعيمجتمع‎ 
وهذا النظام العددى » عندنا : أقل”'‎ ٠ كل الا عاما بدلا من ماثة‎ 
فاعلية في أثره هن رصد أحداث التاريخ التى دعت ونسستون‎ 
تشرشل الى ها اعتاد أن يطلقه على ثورتنا أنها ثورة الوجهاء‎ 
الانجايز ضد الملك الالمانى والتى انتهت بظهورالولاياتالمتحدة‎ 
وبينها كان التوقيع على وذيقةا لاستقلالؤفلادلفيا»‎ ٠ الادريكية‎ 
اعلانا لمولد أمة جديدة + فانكد ينطوى على دلالة فلسفية عميقة‎ 
فقد كان لهذه الدلالة مغزاها لا دن حيث تاريخها قطعا واذما من‎ 
حيث أثرها في الحركة الاصلاحية والدستورية (كاعلان! لاستقلال'‎ 
والضمانات الدستورية وغيرها ) واسستقرار الوضسع الجدسيد‎ 
الثورة الجمهورية ) أكثرز منه بالنسسبة لتفصيلات الاحداث‎ ( 
٠ الجارية‎ 
بيد أنهم ب وكما لا بد أن نلاحظ  انتهزوا بحق فرص‎ 
» ليحتفلوا بالذكرى اللاكتين لوفاة دافيد هيوم‎ ١91/5 حلول عام‎ 
الا أنهم ووجهوا بالاعتذار عن تمويل الحكومة بمثلهذا الاحتفال2‎ 
مع ما اوحظ من نفاذ صبر الولايات الثلاثة عشر » أآزاء الضرائكب‎ 
٠ الثقيلة والسياسات القمعية » لنظام رقابى » وغير متعاطف‎ 
كان ذثعمة وجية نظر شعدبية » إخاصة‎ ٠ وى نفس الوقت‎ 
على نحو ها » بالمنظرة الفلسفية للثقسورة الامريكية » والثى‎ « 
تعبر عن مضهوون عملى للفكر العقلانى لحركة التنوير التى‎ 
كما‎ ٠ عاصرت ظهور الفلسفة التجريبية الجامدة عند لوك‎ 
صاحب هذا الرأى رأى شعبى آخر بأن ثمة ما يتعلق بالتراث‎ 
٠ الفلسفى الامريكى » والفلسفة البراجمانذية (() بصفة خاصة‎ 


التطور الفلسفى فق أمريكا ٠‏ وتبحث هذه الفلسفة اقى أساسهها في 
الحقيقة في جانبيها العقلى والعملى وتركز منهجما في البحث 
الجدلى على المعانى باعتبارهاجوهر كلالحقائقا ماديةوالمعنوية. 
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وقد قوبلت هذه الآراء: على بنساطتها » بثيء مما تقدضي 
.من تلقائية الترحيب: على أى ذوع كان » باعتبار أن الثورة : اذا 
كانت ذيما يبدو تدين بالتأكيد » الى العمل السياسي بصد-ورة 
أقل مهما :دانته بها الاحداث التاريخية » فلا شك تدين للفسئتفة 
السباسية: بصورة أكبر ٠‏ كما وأن لافلسفة البراجمانئيذ اذا كانت 
تدين لاوروبا بصورة أقل » مما تدين بة اللدارس الفلسفية 
الاخرى فهى تدين حتهما لامريكا بصورة أكبر ٠‏ 

ذلك أن الاضرار على التساؤل حول علاقةالفالسفةمنناحيةء 
بالتحربة الامريكية من ناحية أخرى قذ يكون له ما يبرره » ذيما 
يبدو أنه.يفرض نفسه على 'مناقشات اللمؤتمر » خاصة اذا 
ها استجوذ الجانب الامريكى من المستألة' على لاهتمامالكافى به ١‏ 

ولهذا لا يجدر بنا أن ننظر الى عقد المجمع للفلسفة » على 
آنه مجرد احتفال بالانجازات التى حققها الفلاسفة الامريكيون 
ف هذا اليجسال ©وه)» فعلا كذلك ‏ دون أن ننظزر من خلاله 5 
هر يكا في الفكر المعاصر.».وأن نطرمح السؤال حول المكانة التى 
يحتلها فلاسفتها فى الاطار القومى ٠١‏ أو الاقليمى ٠‏ 
ْ وما تزال فكرة « العالم الجديد » فكرةجذابةواقتراننشاته 
في مطلع قرن جديد » يبعث الآمال وقت كانت أسباب الامل تبدو 
وكأنها تتضاءل شيثا » فشيئا ٠٠١‏ حيث كان لظهور أمريكا .2 
.ما. يبعث على الاثارة التى تصاحب الاكنشافات الجديدة عادة 
٠‏ وما استتبع ذلك من انتشار المبلاغة اللمجازية والتعبير خلال؛ 
:القرنين لإ( ١6.»‏ يكل أشكالها الجديدة. » وهه ما تدل عليسه 
الانشودة. التى انتشزت على كل لسان للشاعر *« دون » يفسازل 
بها حبيبته « أوه يا أمريكتى ٠١‏ يا أرضيالجديدةالتىوجدتها»٠‏ 

وعلئ الرغم. من الحقيقة التى تقول بأن الولايات المتمدة 
اعتير الان .واحدة: من دول 'العالم القديم ذاك السياسة المستقرة 
'أكثز منها كدؤلة من دؤل"العالم الحديث . 2 فقد خرصت على 
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الاحتفاظ بانفتادها على المستقبل » على اانجو الذى تهميزت بك 
منذ بداية نشاتها ظ ظ 
وكاذنت أمريكا في القرن ال /ا( تبدو في نظر فلاسفة أوزوبا: » 
قفرا لا غناء ذيه حتى وان بدا ارتيادها » لكشف وصادر 'لثروة 
الطبيعية ذيها أمرا دمكنا » فانها مع ذلك رخات حن؛أية خلذبية. 
تاريخية » فهى ف رأى هوبس ٠»‏ مجرد قبضة. قوية. ليد الطديعة 
على أرضها )١(‏ » بينما يراها. لوك أنموذجا للارض الخصبة 
التى ِ حدود لسخائها ». مع انتشا رالملكيات؛ فيها «.وعلى ذلك. 
فان العالم . كله كان قْ البداية هو أمريها » ٠‏ ثميضيف : «لايوجد. 
شيء يعرف أكثر هما هو الآن في. أى مكان من هبذه البلاد غسير 
النفلوذ » (5) ٠‏ ' ا 0 
(ولو أن. المجال الا يتبدبع إفى هذه :العجالة .» انشير. تفصبيلا 
الى ها حدث ,للثروات: الطبيعية..مع تذفق: الاموال. 'م .ؤهوا مؤضوع 
آخر يحتساج الى زؤية فلسفية ء الا أنه يعتبز .جزء: من التاريخ 
الادريكى .؛. كما لا بد:وأآن نلاحظ فى: هذم. الرؤية ‏ العاراضة ء :مذى. 
الثقة الكبيرة التى..منحها االامريكزون. لقادتهم. أمن اللؤلشييل 2 
من عدم,انحراف الانظمة ,الامريكية » وتأثزها: بإطال ,» الى كلد أن: 
ماديسون فق حديث, أدابى .يبه لصحيفة « الفيديزالست ») عن خطر 
تعرض 1 عضاء الديت الإابيض »> لشراء أصوا تيم لحسابالرثنسس. 
أو لجساب أعضاء .مجلس الشيوخ © صرح “بقولة بصدد:'همؤلاء 
« ان الشروات الخايسة التى يمتلكهيبا كل هواطن من المواطنين 
الامريكيين ل ا+مكن أن تكون مشدرا. لاى خطر: ».) (9) 
لم تكن المسيألة.اذن تتعلق .نشيء أسمة الفلسفة الامريكية 
٠‏ وهل تنبت الارض فلسفة ؟١‏ :وهل .يمكن أن تكون الفاسفة 
وطنية ٠١‏ ثم تظل نمع ذلك: فلسفة ؟٠٠.ؤانما‏ كان؛ تركيزا لاهتامام 
لدى المجمع » ينصب على « الفلسفة في حياة أمة » ليضتدين فى 
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الحال أنه ليس أولى بارتباط فلسفة من الفلسفات بحياة أمة من 
الامم » دن ارتباط الفلسفة بحياة الامة الامريكية ٠‏ 

على أنه لا مفر لدينا من النظر الى الموضوع باعتباره ‏ فيا 
أغلبه ‏ أمرا بهس الفلاسفة الامريكية + إلتى يفترض أنها 
حدققت وجودها ٠.٠6١‏ 

ولو سكل أفلاطون أن يعلق على الخواص التى تميزت بها 
الفلسفة الاغريقية » لوجد فى السؤال تعقيدا لا مبرر له » بثم انه 
كان متمرسا بأنواع مختلفة من الاساليب واللفغات الاقليمية ٠‏ 
وقد اعتاد الفلاسفة الزائرون » والسفسطائيون أن يشيروا الى 
كتاباته تحت أسماء مدنهم الوطذية ‏ مثل قوله جورجياس من 
ليونتيوم ٠‏ وهيبياس من اليس وفي محاوراته العديدة » نعلم 
بالملاحم المحلية الفريدة » ومنها الملحمةا للمشهورةلاسيد يمونيان 
حيث يجرى وصفالفلسفة فى ال «بروتاجوراس»وق ال «تيتيتوس» 
حيث يقال أن أهالى مجدينة أفسوس » حين كانوا يتبعون 
رجل دولتهم هيرقل أرادوا أن يبقوا كل شيء بها في ذلك الحجة 
الفلسفية في حالة غير هوثوق بها » اومعرضة لاضياع ٠‏ وهناك 
آثار ثقافية أكبر مثل هذه » ولكن دلالتها الفلسفية أقل وضوحا 
( ومع ذلك فهى جديرة بالاعتبار ) : فأهالى مدينة بيوتان » 
أقروا بالحب الغير الطبيعى بينها سبق ااقرطاجانيون » الى 
تجرع السم ٠‏ 

والسؤال الآن : هل توجد دلالات مقارنة فالثقافةا لامريكيةق 
أو عرف ثابت » يمكن أن يكون له خاصية مشابهة في هذا المجال 
٠‏ ويكون له أهميته فى فهم الفلسفة الامريكية ؟ 

ربها كان نموذج بلدينة مثل أفسوس ٠‏ أواسبرطه أوقع من 
النموذج الاغريقى ٠١‏ » وربما يتفق بصورة أفضل مع مدينةمثل 
سانت لويس » أو ميسورى أو كمبردج » أو مساشوستس عنة 
لدى أمريكا ٠‏ 


وهنا لؤكد أن أنصار هيجلالذين وجدوا صحيفة «سبيكولاتيف 
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للفلسفة » في سانئت لويس عام /1811 » وقد تصدرها شعار يقول' 
أن « الفلسفة لاتستطيع أن تصنع خبزا ولكنها تستطيع أن 
تعرفنا باللة » وبالحرية » وبالخلود » ذهبوا مذهبا مخالفا ثماما 
لذهب الفلاسفة البراجمانيين فْ السئوات اللشهودة بلؤؤسس ‏ ة 
هارفارد للفلسفة وفروعها الاقليمية ٠‏ بل ان الاعمال الكبرىااتى 
بمكن أن يطلق عليها التراث الكلاسيكى للفلسفة الامريكبة 
-:والتى أرساها فلاسفة مثل بيرس وجيمس ورويس وسنتايانا 
ودبوى ‏ لم تأخذ اتجاها واحدا لتيارات متلاحمفة ء أو بلذهب 
موحد » وهو أمر يجب توقعه فى دولة عرف عنها مدى افتخارها 
بهذا « التجمع » ٠‏ للوافدين لها وتقبلها لكل الافكار وان كان 
كان التجمع » بغض النظر عن هزاياه لا يعدو أن يكون جانبا 
جزكيا من الخواص التى تمبزت بها الفلسفة الامريكية »ع وا عتقد 
أن ثمة عنصر آخر جدير بالاعتبار » تقوم عليه مزيه أخرى 
مختلفة اختصت بها الفلسفة الامريكية » وهى همزية أكبر قدرا 
وتتمثل فى البحث لحياة أمة تشق طريقها الى دائرة الضوء ٠٠‏ 

وفي ملاحظة للمؤرخ العلمى جورج سارتون » والذى اعتاد 
أن يقارن نيويورك بالاسكندرية » مقياسا على أنالبحرالابيضش 
المتوسظ » ينوسظ العالم القديم بين آثينا والاسكندري ذحيث 
قامت صناعة السفن والملاحة » وأنه يشبه فى هذاالصددءالمحيط 
الاطلنطى الذى يتوسط بين أوروبا وأمريكا ٠٠١‏ فيقول : « ان 
غزارة الثقافة الوطنية ترجع الى عاملين » أولهما الممستوى 
التعليمى العام » والثانى امرياذة الشجاعة التى يقدم عليبها 
الصفوة الصغيرة من الرواد » (2) ٠‏ 

وهذا العاهمل الاخير هو الذى يسيطر بفاعليته المؤثرة في 
التطور التاريخى للفلسفة ٠»‏ أو بمفهوم أوضح » تاريخ اللذاهب 
الفلسفية » وفلاسيفتها العظام ٠‏ 

أما المستوى ااتعليمى العام » فيحمل دلالته اللؤثرة » 
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حيتها . تتعلق المشكلة بأحد اللضامين الاذهبيةٍ . وائها, ترقيطا. 
ارذياطا. وت قا بالدياة الوطنية ( وبأذماط. 1:1 دفكير تلذى تامتلهة 


بك 3 عدخ 


المذاهب الى ينتعى اليها ٠‏ 

.ومع التصبور الخيالى. لحركة التنويزر » خان ن المبادىء التى. 
قامت عليها .| أولايات التجدة ». تضمنت. بفاعلية التعليم. محن. 
جهة ؟, وتكامل شخصية الإنيسان لامريكى. من جهة أخرى ٠‏ ومع, 
أنها اليم تذكر صراحة 2 الوثائق التأسيعرية » ب فان ذلك. :لم يقلل. 
من شبأنها. » بل على العكس » عزز هن قيمتها ٠‏ 

وقد كان أهم :ها اتوخاه أفلاطون ف جمؤواربيتة : .بوعيببية. 
الإشخاص- اذى ٠١‏ يفترض: آن : يشكل. محذهم : اشذبسعب الجمهور بيه © 
وحالتهم ,التعليمية ٠٠:‏ ولم .يكن هذ! الهدفأقلأهميةب: بالتاأكيد. . 
في القرن.1ل,1 » واذا كان" المؤسبنيون تجاوزوه. » ولم يشيروا..اليه.. 
في اوثاكقهم: فذلك لفرط ثقشهم الطبيعية بأن ننظيم. مثل. هذه 
الامور يتم: هن خلال التفنهم الؤاعى والعماق ٠.‏ والتفتخ ,الافكر 8 
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الذى يتميزون: به » .كما أنهم افتر ضوا :أن يتحقق تعميما لتعليم ‏ 
مل تعميم إلحق في التصويت ليشهل الجميع, ؛ لا 

. وقد أعد: جيفرزسؤن. 6 فعلا © ؛ منشزوعنا للتطليم.بالعهلام , 2 
فرجيني]:». لج م يقتصر 31 بأدايقدة :ا ليست مهلوق على الاكؤين: دمجتمع ! 
انتخسابئ: قادر .عان: التضصبنويت ف الاذتجاب ‏ فقط » :بل. 
اسبتهدف أآيضار » اتذريب واعداد العادلين. الاكفاء ‏ لتؤولئ: :وظاكفف: 
الغدمة العامة و وى :هذا المضؤار كان ادبع انا اضهنا ٠."‏ اك أتصبيكة:” 
أفلاطون » دول الفيلسوف الماك: والذق الابنخخصيرا هتمامدا لاسنابتى.: 
قبل أى شيء آخر في:اعداد الفلاسفة الماوك بقسدر ماءرديد بأن 
يتحلي. الملوك والامراء في هذا العالم. بروج لفلسفةوهيميتها 600) 
( ونحن ذميل الى نسسيانها بسيب الوصسجة. التى وصنمت: 
الفادة اائبلاع السابقين بعد قيام الخورة » لانها: فى معظههما كانت. 
هجرد أوصاف لراكز مظهرية 5 وقد ألذيت بمقتضي الدادىء 


١١ 

الجمهورية » لا لطبيعتها المظهرية فقط. »بلؤاطبيعتها الورائية 
كذلك ٠‏ فرئيس الولايات المتحدة هو بحكم الواقع فلك » وآمير » 
وهو بالمفهوم الاغريقى أو االاتينى لا يعدو كونه تعبيرا عن, 
الشخص الذى يثولى المركز الاول فى الدولة ) ٠‏ 

ولاقد كان جيفرسسون يجفل ‏ وهذه طديعته ‏ مدن مجرد 
التفكير في التجاوب مع آراء آفلاطون » الى حد أنه » فى خطاب. 
أرسلة الى آدهز ١/(54‏ كتب مشيرا الى الجمهورية يقول : « بيذما 
كانت خواطرى غارقة في التفكير » فيما يجرى من التخرص ات 
وغيرها من الهمهمات الغوغاكية لهذ؛ العمل » طرحت ذلك كله 
جانبا لاسأل ذفسي ٠٠‏ كيف يتائى للعالم أن يستمر طويلا على 
تقبله لمثل هذا الهراء ؟ » (؟) ٠‏ 

وقد بدا أن التعويل على هدى تأثير الفلسفة على مؤسسي 
أمريكا » أقل أهمية دما دعا اليه الالتفات الى أرمثلالذى! تخذوه» 
وبنوا عليه توقعاتهم ٠»‏ وقد لاحظ « بايلين » أنهم اقتبسوا من, 
السياسة التى كانت روما تطبقها » أكثرهمما أهذوا عنفلسفاتث 
الاغريق : حيث برز الاثر الكلاسيكىفأ عمالهم « كدلالةكاشفة» 
لافكارهم وان لم تكن قاطعة » (لا) في هذا الشأن ٠‏ 

وحن الؤكد أن السبب الذى برروا به موقفهم كان أقوى مما 
كانت تراه الدوائر السياسية الاخرى في ذلك الوقت » وفيى هذه 
الدواكر ذاتها + وأن2 مستوى التعليم العام »الذى استحوذ عذلى. 
اهتمام صحيفة مثل « الفيديرالست » » كجزء من كتابتها اليومهية 
كان من شأنة أن وضع نووذجا عاليا اهام مشاركة الشعب ف 
السياسة » ولا عبرة بما يقال عن الصحف العاصرة » فى أجيزاء 
أخرى هن العالم » التى أعارت اهتمامها بنفس الموضوع وبنفس, 
المستوى » بيذنها تقا عسات عنه الصحف اللمحلبرية ( ومن غمسير 
المقصود » مثلا » أن نرى اليوم سلسلة من اللقالات عن الفلسفة 
السياسية » تتصر واجهات الصحف » حتى ولو كانت 

(؟ لال ئة ) 
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« النيويوركة تايمز » ) ٠‏ ومع التسليم بأ نالادتمالات المتوقعة 


.لم تلق العناية الواجبة لوضع الحلول ااناسبة » الا أن المستوى 
العام » لم يظل دائما على ما هو عليه » فقد كان ثمة - رغم 


ذلك .. أشسياء تهم أوريكا © أقوى دن التطلم والحيواس للافكار 
الجديدة والتى عبرت عن نفسها فيها وضم حنا للامحا لادريبكية 
الثابتة في مجال التعليم ٠‏ 

وكان التصدى » فخثل هذه الاوضباع »متطاب الكثير موا دجب 
عمله » ازاء الافتقار الى تاريخ سابق يقتدى به » وقد شسكل) 
ذلك ب على أى حال - عقبة في مواجوة أى لاجذيد » ثمانالوصف 
اللوجع الذى كان يوصف به تحول الانسان الاوروبى الى شخصية 
أدريكية » نسجت ذخيوطها اللمأساوية تعبيرا عن هذه الحقيقة 
٠٠0‏ ولكندث جا يلبث أن بهلة ركتبية يهوائنبا © حتى بخطط 
مشر وعاته 6 ويبادر الى الابحار ليحقق أحلامه الى ها كان بحلم 
بتحقيقها في بلده » وهناك حيث الجتمع العريض » يسسئلهم 
الكثير من الاإفكار المفيبدة > والتى غاانا جا تتحسد ف مشروعات 
ناجحة مكتملة النضج » (/) ٠‏ 


_ 


وقد أنيحت ف أمريكا مع أشباء أخرى ‏ فرصرا لناقشات 
الجدلية العفوية والتى لم تتهيب مواجهة الاراء الاكاديمبة 
الجافة » بل وغالبا ما كانت تؤدى الى انجازات ل تقلفى قيمتها 
عن تلك التي تصدر عن الدارسين ا متخصصين في أى مكان ٠‏ 

وليس أحسن مثلا لذلك » مما كان يجرى هن مساجلات بين 
فرانكلين الذى كان ولعه بالجدل واضها » وبين صديقه كيمر » 
« تعودت أن أتعامل جعه بطريقتى السقراطية » وغالبا ها كذدت 
أوجه له أسئلة تبدو في ظاهرها بعيدة عن أى دوضوع مما يكون 
ماثلا أمامنا » وهكذا. أقوده تدريجيا » الى الوضوع الذى أريذه» 
ثم أدخله في دوامات متناقضة من الاراء » الى أن يفطن آخيرا؛ 
- في شيء من الطرافة ‏ الى ما يقتضسيه الحذر » فيجاوبنى 


33 
.بصعوبة. على السؤال العام ١٠٠.دون‏ أى يسألنى هو : ما الذى 
:تريد أن تسبتخلصه من ذلك ؟ (1) ٠‏ 

وكان 'فرانكلين أحد مؤسسي جامعة .بنسلفاذيا » وكان لا بدا 
:قبل أى تثئيء » أن يوفر المناخ لحرية البحث وأن تنظم منهجياء 
بينها » تلقى سارتون مرحلته الثقافيةا لاولىؤا للعاهدالنظامية» 

وعلى الزغم هن أن وصف الفلسفة « الاكاديمية » فى بعضص 
الاحيان كان ندافعا أكبر لاتصميم على ادخال الفلسفة في حيساة 
أمة » وكان لذلك أثره فى أن أجتاز سارتون مرحلته الثقسافية 
الثانية » وان حصيل عليما متأخرا بعضن الوقت » وبهذا بس.تبين 
مدى تأثير الفلسفة فى حياة الامة » وحتى ان كان ثمه ها يحمل 
على التهوين من هذا الاثر » فمرذود عليه بأن تعليم الفلسفة 
أصبح منتشرا؛ في الولايات المتهدة على مسةوىالدزاساتالعاياء 
أكثر مما هو في أى بلد آخر » حيث يتم تدريسها بالاسلوب 
التقايدى » كمنهج دن مناهج البحث » وليس 5هذهب وكان دن 
نتيجة ذلك أنة على الإقل قد أدى الى شيء جديد مهما .كن 
صغيرا » فيما يسمى بالفلسفة الرابعة لاوين ويستر ٠‏ 

وعلى الرغم من بعض الهنات » ومجافاتها بمنطق العقل" 
غائها تحذلى بالتقدير لما تدهمله من معنى « مدخلا لى! لفلسفة) ٠‏ 

ولكى نعسلك سسبيلنا الى همدخل افلسفة » ولكى نتسذرع 
بالاسباب التى تسوقنا الى مجالات أرحب للغفوص فى أعماقناء 
فقد لا نضمن تعاطف المواطنين سياسسيا » وخلقيا » 1 قد يدون 
من مساوىء ذلك بها بشبه هذاق العسبيل ار » وائنما نجد عزاءعنا 
فيما نذكره من أن سقراط احتام لشباب أثينا » حتى وان اتوم 
بافسادهم فهؤلاء هم بها فيهم من أصبح السادة ‏ الذين 
حفظوا لها نظاهها ( وها نحن أولاء ندين بالفلسفة الحديثة الى 
ديكارت » والأباء الجزويت ف«لافليش »برغم المسحةالكلاسيكية 
التى غابت على طريقتهم في تعليمها ) ٠‏ 


| 
ذلك أن التعليم اذا كان يستهدف الشباب » فانهم ليسوا 
وحدهم المستفيدين به دائما في اللقام الاول»فكلما روعىالارتفاع, 
بمستوى التعليم العام فى الفلسفة » فان تعليم غيرها منزالموؤاد» 
سيكون بالتبعية على نفس المستوى نتيجة للتعليم الفلسفى, 


الاساسي ٠‏ 
ومن الواضح أن معظم الاعضاء الذين شاركوا ف المجمع >. 
من الاكاديميس الاعريكيين » وانهم لم بأتوا » لبعرضوا 


كل ها تأثروا به فى اطار الفكر الفلسفى » وعلى سبيل اللثال » 
فانه لم تذكر ‏ بالكاد ‏ أية كلمة في هذا الكتاب عن « كوين » » 
أو « بنتام » » و « دافيدسون » » أو « كرابيك » »فيما تقتضيه. 
الاشارة الى تطور الفلسفة ف أمريكا ٠‏ 

بيد أن الكثير من هؤلاء الاعضاء » ركز علىالاعمالالكاملة. 
« للصفوة الصغيرة من الرواد » وهذا هو السبب الذى سمحت من. 
أجله لنفسى أن أركز على الجانب الآخر من ازدواجية «سارتون». 
فيما أشرت اليه من قبل ٠‏ 

واذا كان البعض » قد انتهز الفرصة التى يسرتها له هذه. 
اللحظة التاريخية ( بانعقاد المجمع ) ليغطى فترة الثتورة 
الامريكية » فان القارىء » سيجد بدوره فرصة هامة لاستعراض. 
ألناقشات التى شارك فيها الثوار » والدور الذى شاركت به 
الذلسفة ف تأصيل المصادر التى أخذوا عنها » والاسدتئرا تيجب ةف. 
التى رسهوها ٠‏ 

الا أن آخرين من أعضاء المجمع ‏ ومن بينهم حعظم الذين. 
جاءوا من الخارج أثاروا أسكثلة أساسسية من خلال التجربة. 
الامريكية » التى تشكل جزءا كاملا منها » ومنها أسئلة حول؛ 
المناهج السياسية » وحول علاقة الفلسفة بالثقافة العالية وحول. 
التعليم ذاته » والاخلاق والتكنولوجيا ٠‏ وكان أمل القائمين على 
تنظيم اللمؤتمر » أن يسود الاعضاء روح التفتح والحيوية التى 


.5 
أمتاز بها القرن ال ١8‏ باعتبار أنه تمخض همباشرة عن نشأة 
الفلسفة ليس في السياسة في أمريكا فقط » بل في حياة الامم 
الاخرى ٠‏ وقد ساد شعور عام © بأن شيكا من هذا فيها يبدو 

قد تم انجازه ولو بصورة متواضعة ٠‏ 
د د 
وليس القصد من احتفالنا. بالفلسفة في أمريكا : خلال عقد 
.هذا الجمع » بالذات »> أن تعبر عن الشعور العارم باطياهاه 
والافتخار بالاسلوب الامريكى فى الخيساة © وانما: القصد 
هنه أن نتصدى لاستبيان. الطريق اذى دخلت منه الفلسفة الى 
بعض أنماط الحياة الامريكية » والطريق الذى نأمل أن يرشدناا 
الى الحياة في عالم جديد » ستكون فيه أمريكا » وستظل على 
الرغم دن حداثة تاريخها ») صورة - حتى وان كانت شاحبة ‏ اذا 
.قيست بالآمال العظيمة التى عقدتها التورة لتحقيق غاياتها » 
.وان ظلت تساهم بالتطور. الحى لبعضن نهاذج الايديواوجيات 
الحديكة ٠‏ 


واذا كان لوك » قد قال يوما أن « العالم كله كان في البداية 
'أمريكا » » فهناك كذلك 2 والحق يقال هؤلاء الذين تنبأوا: ف 
حلكة الليل » بأن العالم سيكون :خر الامر ٠٠‏ أمريكا ٠‏ 

وها هو ذا المد الامريكى يفيض على العالم من خلال التدفق) 
الثقافي والتكنولوجى وان كان ذلك يبدو في هذا الخصوص » ثورة 
في ذاته » وذلك لان أمريكا حققت وجودها » عرضا » بخطوات 
اقليلة فقط » مع بداية طريق » سيتبعها فيه العالم » ان عاجلا » 
أو آجلا في كل الاحوال » حتى ولو لم يكن واضح الغاية بعد » وما 
.يقتضيه التطور العقلانى من تغيير اتجاكه ٠‏ 

وهذا الكتاب ليس الا شهادة على حقيقة » تقول بأعنلى 
.صوت أن الفلسفة كان لها » ويجب . كعقيدة ثابتة ‏ أن يكون 
الها دور أساسي في متابعة الطريق ٠‏ 


لل 


المهوامشل 


توماس هوبس ٠‏ فى كتابه اللارد » ويقصد بها الولايات. 
المتصحدة فى بداية تكوينها د القسيم. الاول الفصل '[( >. 
بالنسبة للسكان المتوحشين في عدد من الاماكن بأمريكا ». 

' وبناستثناء حكومة تتكون من عدد من العائلات » تسود 
البداكية ». معتمدة على سخاء الطبيعة ٠‏ وبغير حكومة على 
الاطلاق » حيث. يعيشون حتى اليوم » في هذه الحالة. 
الوحشية ٠‏ 

جون لوك : المعاهدة الثانية للحكومة فصل 0 ص 249 2 . 

جيمسن ماديسون : ال « فيديرالست » ( الجريدة الاتحادية. 
رقم 00 ) ٠‏ 

؛ ‏ جورخ شارتون : تاريخ العلم الهيلنستى ( اليونائى ) ».. 

والثقافة » ف القرون الثلاثة الاخيرة ٠‏ 
 )‏ الجمهورية لافلاطون صن "اع ٠,‏ 
ليستر ج٠١‏ كابون ( ناشر ) » مراسلات آدمز / جيفرسون. 
( جامعة شابيل هيل ». شهال كارواينا ) طبعة 909(ص(ع.. 
١‏ برنارد نايلين : الاصول الابديواوجية للثورة الامريكية. 
( كمبردج ٠‏ ماساشوستس >. طبعة بلناببجامعةهافارد». 
طبعة 959( ) ٠‏ 

/ - ج٠١‏ هيكتور سان جون ( بليشيل جيوم جان وجريفيكور ) ٠‏ 
رسائل من فلاح أمريكى ( لندن 0/1 ) مختارت فيمذكرات. 
عن أمريكا ( شسيكاغو » ولذ_دن الم : ذاثرة المعارف. 
البريطانية ):١9/8‏ م/0/9 ٠‏ 

إ - بئيامين فرانكلين : قصسة حياة بنينامين فرائكلين » 
كلاسيكيات هارفارد مجلد ١‏ ( ذيويورك كولير وولده ١)9909‏ 
"د لا ١‏ 0 

١‏ أنظر على سسببيل اللثال مقال بعنؤان. « ماتت الفلشفة 
الامريكية » في النيويورك تايوز ماجازين 5؟ ابزيل11ص "٠‏ 

((-. أوين ليستر » الفلسفة الرابعة » قصة جامعة هارفارد. 
( ذيويورك ٠‏ ليبينكوت ٠ ) (5١(‏ 


القنْإلاول 
الأصلول 


واعلان الاستقلال' 


بقلم 


أنسسدرو ج ريك 


الاسستاذ ورئيس قسم الفلسسفة بجامعة تولين ٠‏ قام 
بالتدريس فى جامعة يال وجامعة فورد هام ٠مؤلفأعمالالفلاسفة‏ 
الامريكيين » وتاريخ الفاسفة + والميتنافررزيقاوا لفلسفةأ لاجتما عية 
والسياسية ٠‏ 

ونشر له : الفلسفة الامريكية الحديثة ( 1955 ) » الفلاسفة 
الامريكبون الحدد ( ١958‏ ) والفلسفة الكاشفة ( 9/0( ) ٠‏ 

عمل برئيسا لعدد من الجمعيات الفاسفية » وفاز بجوائز مدن 
المجلس الامريكي للدجمعيات الثقافية ٠‏ والجمعية الفاس_ فية 
الامريكية » وهو من الباحثين النابهين في سانت أندروز » وزميل, 
في مؤسسة هوارد » وزميل زاكر يلكتبة هانتجتون ٠‏ 





لا شك اننا كفلاسفة » ننجذب يدافع. مزاجنا الفلسنفى. 
نحو أية نظرية » تلعب أيديولوجيتها. » دورا هاما في التاريخ .٠‏ 

.ولا غرو أننا. في خالة مثل الثورة الاودريكية. » ذجد الاسسباب. 
الوجيهة » التى تحدو بنا الى الفخر بها كأمريكيين. ٠١‏ وهو 
ما جعلنى أصفها في .كل. مكان باعتبازها القاعدة الاولى للنضال. 
الايديولوجى » أو بمعنى: آخرءباعتبارها ب على الاقل ب صراعاء 
بين مناضلين » يدركون قيمة آراكهم > ولو عبروا عنها بدلغة: 
البنادق ٠ )١(‏ 

وقد تكونت مجموعة كبيرة من الآراء » خلال الصراع الذى. 
اس_تعر هن أجل الاستقلال » وتبلورت فى عقيدة همتكاملة عن. 
القاذون الطبيعى ٠»‏ والحقوق الطبيعية » وعرفها التنباس. 
وطبقوها ٠‏ 

وهذه الآراء ذبعت أصلا من عقول فلاسفة ٠‏ 

ففى القرن ال ١8‏ + عصر العقل » والثورة » حلت فلسفة: 
التذوير»مهل الدين » لا من حيث ألفهم العامى للطبيعة فحسب». 
بل وكذلك » هن حيث ها تدقق كشفه من اللبادىء الطبيعية ٠‏ 
التى انتشرت الدعوة الى: تطبيقما في كل دن مجالى الاخلاق » 
والسياسة ٠‏ 

والواقع أن آراء المفكرين من أنصسار القانون الطبيعى. 
الحديث ٠‏ والذين ظلوا ‏ بدورهم ‏ أهناء علىالتراثالكلا سيمى» 
والذى كان شيشيرون أول من أرني قواعده ٠٠١‏ هذه الآراء هى. 
التى أرست بدورها الخلفية الفلسفية للثورة الامريكية ٠‏ 

ففى القرن ١‏ » كان الاطار الغالب » يتميز بالصسبغة 
السيباسية » بيذما وضح أن الاحدا ثالتى تمخضت عنها الكورة 
الامريكية » ترجع تاريخها في المقام الاول الى مختلف الكتابات 
المتعارضة حول ذلك اللمفهوم » وما كان برسل من الخطابات الى. 


الصحف تأييدا لها » ( والتى جمغت ونشرت فى كتب بعد ذلك ): 


1 
فضْلا عن الصحف اليومية » ووكاكق أعمال اللجان » والاجتماعات 
والمؤتمرات » ؤالكتب0٠٠٠‏ والتىتشكل يمجموعها الخط الفلسفى 

.الشانى للقاعدة التى انطلقت منها الذورة الامريكية ٠‏ 

.وقد انطلقت الآراء الفلسفية اللوروئكة » من خول هذه 
'الكتابات » لكى تأخذ طريقها الى البحث والتطبيق ؛ولكى تحقق) 

نحايتها العملية المستهدفة لا من خلال الشروح الكبرى!افلسفات 

:القديمة فقط ٠‏ بل وفى ضوء التأصيل الذاتى للافكار أو الآراءا 
االحمديدة ١ ٠‏ 

ولم يكن القائمون بصياغة هذه الاراءءبعيدينعن الفلسفة 
.بل وغالبا » ها كشفت أساليبهم في التبرير والاسناد واقامة 
“الحجة - وان اتسمت بالانفعال ‏ عن معلومات قيمة في الفلسفة» 
كما كشفت عن مهارة فائقة ف الجدل » والمحاورة المنطقية ٠٠١‏ 

ولهذا فان جون آدمز » بعد أن تفهم الاثار التى نشأت من 
.تطبيق قاذون اللطبوعات على التعليم العام صرح سنة 00لا( 
:في كلمة له في « القانون الكنسي والاتصادى » نشرت أولا في 
« بوسطون جازيت » قال فيه أن « أى مواطن أمريكى لا يقرا 
.ولا يكتب بعتبر كظاهرة نادرة »كاليهودىءأوالرومىالكاثوليكى» 
الأى أنه نادر ندرة وجود الشباب أو الزلزال » وقد لوحظ أننا 
.ججيعا » أها محامون أو رجال دين »أو سياسيونء أو فلاسفة» (؟) 

وقد امتلأت الكتيبات التى تناولت جمنثء_ورات الكقورة 
الامريكية بحشد من البيانات عن الكتاب والفل سفة »و أسماءعهم» 
.واشارات عنهم » من أمثال باكون » هوكر + وماكيافيللى » 
,وهويش » الوك » فيالمار » هارينجتب_ ون » بوليئج بروك »© 
.وبوفندورف »2 جروسسيوس » هود لى » هاتئشيس_ ون » لورد 
:كاميس » ريد » بأتى » هيوم » مونتس كيو »روسو ءبور لاماكوى » 
بوفاتل » فولتير » بيكاريا » دومات » وذلك بالاضافة الى أسماء' 
اللؤلفين القدماء مثل شيشيرون » أرسطو » وبقية القائمةالخ0. 
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كما وقد أسهم » واضعوا الصياغة. » سواء من المحامين ©. 
أو عن الوطنيين » فى فلسفة التذوير » للقانون الطبيعى »والحقوق. 
الطبيعية » بوها هو المؤرخ برنارد بايلين الاستاذبجامعةهارفارد. 
يلاحظ بحق أن « الكتاب من سكان المستعمرات تحيزوا شسد. 
التنوير العقلانى ‏ ومنهم في البداية ,» هويس » فيلمار ». 
سييثورب » مانديفيل » هاذوارينج » واختلفوا سواء مع رجال. 
القانون » أو مع الوطنيين » بينها كان معظم الذين لم يختافوا 
مطلقا حتى عام الالا( » هم لوك » مونتيسكيوعفاتيل»بيكارياء. 
وبورلاماكوى » فواتير » روسيو » (9) ٠‏ 

بل لقد وضح حن منشورات القيادات التى أسهمت فى . 
الثكورة » ( جيمس أوتئيس » جون دكنسون » دائيال دولاننى » 
ريتشارد بلاند » جوزيا كوينسي » جيمس ويلسون » جون آدهز , ٠:‏ 
توماس جيفرسون » أالكسندر هاميلتون ) هدى تأثرهم » خلال . 
تتابع الاحداث التى انتهت بالاستقلال » بما اشستهر معظم . 
الفلاسفة المعاصرون في كتاباتهم عن القانون الطبيعى والحقوق . 
الطبيعية » مثل : هيدجوجروسيوس » صمويل يوفندوف > جون , 
لوك » جان جاك » بورلاماكوى ٠ )58( ٠‏ 

أما الانقسام الذى وقع بين الوطنيين » وبين رجالالقاذون, : 
فيرجع الى الاختلاف الملصيرى دول تفسير القانون الطبيعى » 
والحقوق الطبيعية » بالنسبة للوضع الامريكى » (0) وذلك على .. 
الرغم من أن كله الفريقين » وافق على ثمة مبادىءعطبيعيةعامة, : 
يقبلها المنطق والعقل » وتتضمنها المشاعر الحسية»والخلقية » 
تحكم نظام الحياة العملية وكثلما تحكم قوانين الطبيعة » التى . 
تحدث عنها نيوتن » النظام الكونى ٠‏ 

فبينها يرى رجال القانون » فى الدستور البريطانى ©: 
تجسيدا حيا » للقانون الطبيعى حين ركز السيادة العليا في يد: 
البرلمان » بمجلسيه » العموم » واللوردات ٠١٠‏ يرى الوطنيون , 
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أن النظام البريظانى الامبريالى » نظام ناقص ؛ لانه ينلكر 
'عليهم الحق في اختيار من بيمثلهم فى البرلمان ٠‏ ونظرا لانهم 
لم يجدوا ااقدوة التى ينشدونها لدى الفلاسفة الذين يقراؤن 
لهم » فقد تصدوا » لوضعالحلبلشكلتهم بالصورة التنىتناس نهم : 
فاقتردوا نظاما سياسيا » سبقوا به فكرة « الكومئولث 7 
ولكنهم فشلوا في اقناع الللك به » فقرروا - مرغمين ن أن يعانوا' 
اس .تقلالهم ٠‏ ش 
وكان حن أبرز الشخصيات الاذجليزية التى سانذدت الجاذب 
الامريكى اثنان همن خلفوا « لوك » فى نل ريته التجريبية » 
ومذهبه في الحرية السياسية » هما : ريتشارد برابدس « 059( .- 

(4/( » وجوزيف بريستلى « #"(/ا( ب 4١ثرؤ‏ » ٠‏ 

وكان بريستلى » أول من أطلق النار ٠٠‏ 

فهو بالاضافة الى أنه عالم » وفيلسوف » وفقيه »> كان 
سرياسيا راديكاليا » متعاطفا هع الوطنيين الامريكيين » بل 
وأثناء الثورة الامريكية » وقد اضطر بسبب كتاباته عن الثسورة 
الفرئسية » وها لقيه من عنف في برمنجهام > أن هرب الى 
أمريكا » ويقيم بها + وهناك ربطت بيندوبينتؤما سجيفرسون» 
صداقة شخصية ٠‏ 

وفى أواكل (١!/14‏ » نشر مقالا بعنوان الحرية الآن»انضمفيه 
الى تأييد الجاذب الامريكى » وربها كان متأئرا فيذلكبانضمامه 
الى بنيامين فرانكلين ٠.‏ 

وقبيل ذلك بسنة » أى ف كان قد نشر وقسالا عن 
المبادىء الاولى فى تكوين الحكومة » عسرض فيه الفلسفسة 
السياسية العامة » وأدان به البريطانيين تأييدا لحركة النضال 
الامريكى ٠١‏ » وحين أعاد نشره سند الاإلا( > أعلن « أنه لابد 
وأنه قد حدث اهمال جسيم لبادىء الحرية الإساسية ٠‏ ذليسن 
أسوأ من أن نرى الحكومة تعرض في أول خطة لها أمام البرلمان 


؟ 


#البريطانى فرزضن الضزائكب على الشكان: في أمريكا (7) ١‏ 

اواضح أن بريستلى اللذى تأثر يي مقاله ذاك بآراء روسو » 
.أكثر مما تأثر فيه بآثار وك » قد ركز أعلى الحقوق الطبيعية 
التي طغت لديه على القاذون الطبيعى » وأفصح فيما ورد صلب 
لقال عن شدة اهتمامه الغالب بطبيعة الحرية وأنواعها ٠٠١‏ 

وذلك أن ادنادىء الاولية للحكومة عند بريستلى © توم 
على أساسن تحقيق اللذفغة ومع التسليم بالنظرية القائلة بأن 
الناس بتمتعون في الاصل » بملكات فردية » معتفرقة بطبيعتها » 
.وأن « الاهتمام بتجميعها من حيث الهسدف » يؤدى الى تكوين 
مجتمع ٠٠١‏ وبالثالى الى حكومة ٠٠١‏ وهنا يصلف بريستلى 
الحكومة بأنها « أداة عظيمة في يد العناية الالهية »الت ىتسناعد 
على « تقدم الاجناس البشرية نحو الشمال » (؟ ‏ ”ا ) ونزاه» 
.وهو يتناول الجائب الواقعى فى التقدم المنشود »2 يؤكد بأند 
« مهما كانت البداية التىنشياً منها العالم » فانالنهايةستكون 
مجيدة وسعيدة » على نحو ما تتخيله تصوراتنا » (0) وفى صدد 
تقريره لاهمية تكوين الحكومات يشيد بمبدأ المنفعة » على أعلى 
مستوى لها » بنفس العبارات التى اشتهر بها جيرمى بنتام 
تمجيدا لها » حين قال « ان الخير والسعادة » للمواطنينفيالدولة 
أى للغالبية منهم » يتوفران بما يتوفر لهم من اللثل العايا » 
والتى يجب أن يتقرر على أساسها نهاثيا كل ها سيتعلق بهذه 
الدولة » ( صم "ا( ) ٠‏ 

ويذهب بريستلى » بصدد التمييز بين أنواع الحرية » الى 
تعريف الحرية السياسية بأنها ترتكز على « الحق الذى يحرص 
عليه المواطنون » لتولى الوظائف العامة » أو على الاقل أنيكون 
لهم صوت في تعيين هؤلاء الذين يتولونها » ٠‏ 

ويعرف الحرية المدنية بأنها « حق المواطنين فى التصرف »2 
الذى يحرصون على مهمارسته دون تدخل من رجال الادارة » 
( ص 1 ٠٠‏ بالحروف الايطالية ) ٠‏ 


رين 


ومنذ أن 'تدرج من ذلك الى القول بأن « خير البشرية » يقتفي. 
تأسيس دولة يتوفر لها أكبر قدر منالحريةالسياسية» 0 
راح يدافع عن الدستور البريطانى المختلط الذى ينص على 
توارث العرش » وألقاب اللوردات » مع قيام مجلس عمهسوم 
منتخب ٠‏ ولكنه » دعا محبذا ‏ الى أن بكون رجال السلطة بها 
فيهم الماوك » والنبلاء » خداها الشعب وبالتالى « مسكقواين. 
أمامهة عن أى اهمال فْ مناصبهم المذتافة » ( ص “ام ) » ولذلك». 
أصر » على أن للشعب الحق ‏ دون أى مساس ب في معاقبةا للك » 
بل وفي عزله ٠‏ 

ومع ذلك لم يحبذ بريستلى » أن يمارس. الشعب حقه هذا » 
بطريق الثورة » ذلك أن ثمة صعوبات عديدة تحولدون! سنعمال 
القوة المسلحة » لتقويم أخطاء السلطة » الى الحد الذى « لا بدذع. 
ان لم يدع بشدة » الى اعلان الشعب للعارضته العداكية تلحكودة ٠‏ 

ويستطرد بريستلى قائلا : « انه يندر أن يكونلادىالشعب 
ف مجموعه » من الشكوى التى تدفع بيهالى هذا الطريق » ها لم 
يكن لديه من الاس باب » التى تجعله ‏ حين يفكر في ذلك . 
بستشعر عدم الاقتناع بدكومته » وما يحتمل أن يتعرض له من 
ضر » ٠‏ 

وبهذا المعيار ؛: يرى أن ثورة الانجليز ضبد ملكهم شارل. 
الاول » وجيمس الثانى » ومحاكمة الاول واعذامه > كانت عادلة٠‏ 

وفي الرد على الاعتراض » بعدم جسواز عزل الملك » أو 
معاقبته » ما لم يكن هناك قانون سابق وبآنه حتى لو وجد 
سيكون قانونا غير شرعى » يستند بريستلى الى اللبادىء 
الطبيعية » وأهداف الجتمع » والنى تعلو على أية قوانينأخرى. 
أيا كاذت ( ص /الا ) ذلك أن الملك أو الركيس الذى يخاافقوانين. 
بلده بكون أسواً حكما من المحتل الاحنبى ٠‏ 

هكذا يرى بريستلى الطريق الى مكافحة أبشع الجرائم » 


ا 
ويشجع على مقاومتها بالعزل » وبالعقاب « وعلى ذلك ففى هذه 
الحالة يتعين ‏ بالنظر الىطبيعتها الاجراميةالمروعة ‏ أنتغلب. 
سلامة الشعب ومصلحته العليا باعتبارها » هى القانون الاعنى. 
والذى يجب أن يسود حيثما يتطلب ذلك تحقيق الخير للجميع » 
((ص #8 ) ٠‏ 

ويستطرد قائلا له : « ليس أصدق هن الحكمة التى تقلاضي 
أن تلتزم كل حكومة باللبذأ الذى شكتت على أساسه » عسلى 
المستوى الجمهورى » ومن ثم فان كل مواطن يجب أزيكونواعيا 
بحقوقه الطبيعدية 6 وادراكه لاهميبة أ يعتبر نفسمه داس أوية! 
ذماما مع أى مواطن آخر أيا كان مركزه » ( ١م‏ (2 ) ٠‏ 

ذلك أن الناس يفوضون بسلطاتهم مشر عين»ونوابا عنهمء 
ليكونوا مسكولين أمامهم عن ذلك التفويض » « فلا يفترضص دن 
أحد » على حد قوله « أن بنزل عن حريتةالطبيعية الا بشروط)»: 


أمها عن الحرية اللدنية » فهى تركمهن يي رأى بريستلى » 
دما يتحقق من الخير العام » ويفسر ذلك يقوله أنه « طالسا أن 
تحقيق السعادة للمجدمع بأسره 6 لكو انثايك الذيادية للحكووة.:؟ 1 
فان أبك مطااب فردية خاصة م( تتعارضص.سى مع الخير العسام له 


مرفوضة ومستبعدة اطلاقا » ) /1م0 ( ٠‏ 


وقد كتب في ذلك يقول : « ان الفكرة الصحيحة نلملكية » أو 
أى حق من أى نوع كان ينشأ على أساس مراعاة الخير العسام 
للمجتمع » الذى فوفر الحماية بلمارسة هذا الحق ٠٠١‏ فليس ثمة 
انسان يملك الحق لذاته » الا فى اطار قواعد عامة تستهدفضمن 
أهدافها » الخير للجميع » ( ص «هع ) ولا شك أن « تقهم 
الصعوبة الحقيقية في تحديد هذه القواعد فى النطاق الذىتمارس.. 
فيه الحكومة أو الحاكم سلطاته » تؤدى فى التهاية الى تحقيق' 
اقغير العام » ( ص ل!0 ) » ويقترح بريسستلى » تحديد هذا. 

(؟ م فادفة) 


1 

النطاق » بها يوفر للحرية المدنية قسطا تتحقق من خلاله الواءمة 
بينها » وبين الخير العام على النحو الذى عرفناد ٠‏ 

ثم كتب يقول أيضا : « لسنا على قدر من الدرايةنستطيع 
بها أن نحدد ها يجب من أولويات فى مسائل الحكم » ذلك أن 
التجارب وحدها هى القادرة على تحديد المدى الذى يمكن أن 
تبلغه السلطة التشريعية » ويبدو أنه لا بد أيضا من أن يتوافر 
العدد الكافى من هذه التجارب » بها يحدو اللطة المدنية ) أن 
تتذرع بالحكمة » لكى تخلف قبضتها قدر اللستطاع » (ص/ره) ٠‏ 
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أها عن رأى الفيلسوف الاخلاقى ردتشارد برايسن (1؟لالت 
(9/ا( ) والذى بنى نظريته الاصلية على أسباسن الآراء المعد له 
للفيلسوف لوك عن المعرفة » كما كان لكتاباته من الاثر الفعال 
على أوسع نطاق ما تناول بها اللشاكن السياسية » والاقتصادية 
المعاصرة » فيما نشره في نفس حوضع البادىء العامة للحرية » 
والحكم من « ملاحظات على طبيعة :1إاحرية المدنية » ( لن دن 
) (1) وما تبعها من « ملاحظات اضافية علىطبيعةوقيمة 
الحرية ارلدنية » ( لندن لالا/ا( ) ٠‏ 

وقد تعرض برايس فى أجزاء كثيرة من كتاباته تلك ع 
بتجليل السياسة البريطانية » أزاء أهريكا » ومهاجودتها ٠‏ 

والواقع أن برايس سلك طريقه من خلال آراء يريستلى » 
الذى كان يتميز في آرائه المادية والتقريرية والتى حاول فيها. 
أن يفند آراء برايس فيما ذهب اليه هذا الاخير ‏ من تأصيل' 
إجفيع أنواع الحريات على أساس ميتافيزقى » الى الحد الذى 
أطلق عليها « الحرية الميتافيزيقية » وعرفها. « بالمبدأ التلقائى) 
ابو الذاتى » الذى يجعل منا مفوضين عند » أو يصدر لنا الاواهر 
إلسيطرة على تصرفاتنا » مما يجعلها صادرة منا نحن ٠‏ 
لا صادرة .عن سيب أجنبى » ( ض "ا ) ٠‏ 


عازا 
وعلى هذا الاساس » يبرى برايس ٠‏ أن ثمة أنواع أخسرى: 
«همتمايزة للحرية » الاخلاقية » والمرية الدنية » تتطلب كل! 
.هنهما » اهتماما خاصا ٠‏ 

ويعرف بيرايس الحرية الاخلاقية بأنها « القدرة في كل 
الظروف على أن نتمثل ادراكنا بالصواب والخطأ , أو ادراكنا 
لما يتوافق من تصرفاتنا مع ها ينعكس علينا ومع المبسادىء 
الإخلاقية » دون أن نتصادم هع أية مبادىء أخرى مضاذة » ٠‏ 

أها الحرية المدنية فيعرفها بأنها سلطة المجتمع المدنى 
.أو الدولة في حكم نفسها بمطلق ارادتها وفقا اتقدديرنا » أو 
بالقوانين التى نصدرها نحن » دون أن نكون خاضعينلايةارادة 
أجنبية > أو لاية قيود تفرضها ارادة أو سساطة خارجية » 
فيعرفها بصورة أكثر سخاء من بريسلتى » بم...ا يجعلها 
تتفرع 9 في رأيه الى نماذج ثلاثئة أخرى للهرية » هى » 

مه حرية المواطن » وحرية الحكبومة » وحرية المجتمع ٠‏ 

عد والواطن بكون حرا عندها تتوفر لقدرته السيطرة 
.على سلوكة » بوأن يؤمن » فى امتلاكة الهادىء لحياته»ولشخصن» 
.ولماله » ولاسمه وسمعته » وذلك بأن بكون هو المشرع انفسه ٠‏ 

به والحكومة تكون حرة » عندما تشكل بطريقة يتوفر لها 
.بها ااقدرة على أن تحقق هذه 'لضمانات ٠‏ 

يد أما حرية المجتمع » أو الامة » فهى بين الامم الاخسرى 
مثلها مثل حرية اللمواطن بين مواطنيه ٠‏ 

ولذلك ٠٠‏ فان الحرية ليست هىتلكالتىتجعل من رلوا طذين ) 
.أو من اللجتمع أحرارا فحسب » وانما هى أيضا » الضمانات التى 
تؤّمنهم عليها » ذلك التأمين الذى لا يتوفر » الا بقيام حكوية 
حرة » تأخذ مكانها بحيث لا تستطيع قوة أن تنحيها عنه 

وقد ساق ريتشارد برايس » فيما ساقه من حجج تأييدا: 


1 


كلثورة الامريكية » حكمة صاغها متائرا - كعادته ‏ بايماذويل. 
كانط ٠‏ وهذه الحكمة تقول أن سيادة الجنس البشرى ترتكز على, 
الاخلاق » وكذلك في أى نظام سياسي يقوم على أسس أخلاقية 
« ففى كل دولة حرة » يعتبر كل مواطن فيها مشرعا لنشسمة » 
((اصس؟")٠‏ 


وعندما تكون الدولة من الاتساع » بها لا يمكن معد تحقيق.. 
مشاركة كل فرد فى صنع القوانين وتذفيذها » فان الحرية ‏ فى 
هذه الحالة ‏ لا تخدم الا عمن طريق نظام ذيابى » يياشر فيهة. 
صناع القوانين » والشرعون » سلطاتهم بناء على تفويض من. 
المواطنين فوضوهم به على أساس الثقة بهم ٠‏ 


وازاء عدم الاستفادة بآراء كانط الاخيرة » فقد حدد ع 
برايس » موقفه بما رجع به الى آراء مفكرى القرنين السسايع 
عشر والثامن عشر : لوك » مولينكس. » هتشسون » هيسوم , 
وروسو » منتسكيو » فطبق فلسفاتهم على ااثورة الامريكي.ة 
المتعاظمة ٠٠١‏ وكانت لها مواقف مضيكئة ٠١‏ 


ذلك أن الخط الاساسي » فيما ساقة سكان ا لستعمرات هن. 
الحجج » خلال أزمة قانون المطبوعات » والتىاأيدها برايس خلال 
كدتاباته المؤيدة للامريكيين :+ كان يستند أساسا على هبادى؟ 
حزب ذا الهويج » وائستمدة بدورجا من هبادىء لوك » والتى. 
تلخص ف أن حق الملكية » يتعارض مع الطريقة التى يتم بها 
فرض الضرائب بدون موافقتهم : أه موافقة من ينوب عنهم. 
بطريق التمثيل النيابى » والا لما استطاع أحد أن بمتلك شيئا 
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ذلك أن الخط الاساسي » فيها ساقة سكان ا إاستعجرات دل.: 


يدا 


االحجج » خلال أزمة قانون المطبوعات » والتى أيذها برايس خلال] 
اكتاباته المؤيدة للامريكيين » كان يستند أساسا على مبادىعا 
حزب «الهويج » والمستمدة بدورها من مبادىء لوك » وااتى, 
تتلخص في أن حق الملكية » يتعارض مع الطريقة التى يتم بها 
فرض الضرائب بدون موافقتهم » أو موافقة من ينلوب عنهم: 
.بطريق التمثيل النيابى » والا لما استطاع أحد أن يمتلك شِيئاا 
النفسسة ٠‏ 


وطالما أن سكان المستعمرات الامريكية »ء لم يكونوا في 
'القرن ال ١‏ ( وبسبب الظروف الجغرافية ) ممثلين فى البرئان غ) 
'فما كان يجوز لهذا البرلمان أن يفرض عليهم أية ضرائكب ٠‏ 

وقد عممت هذه الشكوى خلال مراحل الثورة » وتكررت الى 
أن تبلورت في ,نظرية تقول أن ليس للبررمان آية سلطة على 
.المستعمرات » وان خضوعها لقوانين لم توافق عليها » أو يشترك' 
في صنعها أحد من السكان » هو » والعبودية سواء بسواء ٠‏ 

وهنا يشير برايس الى تعليقات العضو الاير لندى ؤالبرلان) 
.البروتستانتى وعالم الرياضة » وليام مولينكس » والذى كان 
:داكم التراسل مع جون لوك » في مقال له حول خضوع ايرلن-ذا| 
القنوانين البرلمان في انجلترا (دبلن )١191/‏ حيشخلط مولينكس 
.بين الاعتبارات: التاريخية » والقانونية : وبين مبادىء اوك فيا 
“فلسفتة السياسية » ليبرر رفضه لسلطة البرلمان الانجليزى: 
على ايرلئدا » بحجج دستورية »© والتى تهسك بها الوطنيون, 
"الامريكيون بعد ثلاثة أرباع قرن (4) وذلك على الرغمهناختلاف 
/الشبة بين حالتهم »> وحالة ايرلنذا ٠‏ 


وكذلك استشود برايس بأجزاء هن مقال لفرانسيس 
.هتشسون عن « نظام الفلسفة الاخلاقية » ليدال على أنه من غين 


0 


الطبيعى « لمجتمع كبير تتوافر فيه كل الاس باب التى تؤهلة: 
للاستقلال داخل اتحاد سياسي » ثم يبقى « خاضه لادارة »2 
ولحكومة شعب يقطن بعيدا » وليس لدية معرفة كافيةبظروف 
واحتدياجات ذلك المجتمع » والا كان « ذلك المجتمع مكرها على 
الخضوع للمصلحة دولة بعيدة » (4) ٠‏ 

ويستطرد هتشسون فيما نقله عند برايس قائلا : أند 
« ليس هن السهل أن نتصور قيام أى أساس من العذدالة , 
أو المسسباواه ٠١‏ لان الاصرار على التمسك بدعاوق قديمة » أو 
اتفاقات ضهنية » لفرض السلطة اللدنية على أهم بعيدة ع 
طمعا في انشاء امبراطورية استعمارية كبرى » دون مراعاة لاية 
اعتبارات انسانية واضحة » كان منأهممصادرتعاسةالبشرية» 


' ويضيف برايس ف تعليقه : 


ه ؤيذا القسم الذى اقتطعت منه هذه المقولة : يطرح دكتور 
هتشسون سيؤالهة عن « متي بصبح للمستعهر ا تالحقفؤا لانسلاخ. 
من سيطردة الدولة الام ؟ » بوببدو احساسة العام ق هذا الشأآن. 
بأن حقها ذلك ينشاً « عندما تبلغ من الاتساع » عددا » وقوة » 
الى الحد الذى يكفى لكى يؤهلها لتحقيق الفايات السامية في. 
اتحاد سياسي » وان قرارا كهذا اذا صدر من رجل حكيم » قبل" 
أن تدخل في نزاع مع المستعمرات + لا بد فيما أرى أن نضعه في. 
أعتبارنا. 


هكذا كان اقتناع برايس الحاسم + بأن تكوين حكومة 
المستعمرات سواء مباشرة » أو عن طريق تمثيلها ‏ كضرورة 
حتمية للحرية التى .يعتقد أن السلام في أوروبا » اذا ها أريد 
تحقيقه » .دون أن ,تفرض دولة سلطاتها على دولة أخرى فانه 


7 
بيتطلب انشاء اتحاد كونفيدرالى تحت حكم مجلس أوروينن © 
تمثل فيه كل الدول الاعضاء وتكون اه سلطة تشريعية عسلن 

حمصالحها المشتركة ٠‏ 





وفضلة ع نذلك فقد اقترح هذا الطرا ز كنظام : باسي. 
للامبراطوزية البريطانية أ ىمجلس أعلىهناابرئانالبريطانى», 
ومجالس المستعمرات » تشارك فيه عن طريق الدمتيل النيابى. 

وما كان الجانب الامريكى » يضم الوطنيين من الاهالى ١‏ 
وأعضاء حزب الهويج البريطنى : والراديكاليين » فقد اتفقهو!ا 
على رأى واحد » وهو آلا تخضع المستعمرات للبرمان ٠‏ بينمسا 
تشدد الجائب الذى بضم حزب « الذورى » » هن رجال القانون 
الامريكيين والبريطانيين » والهويج »2 في موقفهم بمقوله أن أي 
نظام سياسي حسن التنظيم » يجب أن يخضع لسلطة عليسا' 
واحدة » وهذه السلطة. في النظام البريطانى » هى البرفان 0( 

وترجع هذه العقيدة السياسية التى تجعل للبرلان السيادة 
العليا والمطلقة » الى ها كان لتعليقات السير وليام بلاكستون من 
شدة التأثير في هذا اللجال » خاصة وأنه كان موضع احثرا م شديد 
ون أهالى المستعمرات » مما جعلهم يركزون اهتمامهم على .هنذها 
النقطة + ( كما حدث في قضية جيمس ويلسون ) فرفضوا أن. 
يكون للبرلمان سلطة عليهم » ولكنهم ووجهوا-في نفسرالوقت. 
بمشكلة أخرى » وهى البحث عن الطريقة التى تنظم تبعبتهم, 
قبريطانيا العظمى ٠‏ 

وهن قبل » كان ريتشارد بلاند قد كتب عام 14لا( » في وقث: 
معاصر لازمة قانون المطبوعات + يقول 1 نأساس ازتباط أهالئ” 
المستعمرات ‏ » بالدولة الام » يستند فقط الى ولاثهم للقساج: 
البريطانى » وهذا الرأى صاغه توماس جيفرسون في مقال شهير' 
له ء بعنوان « خلاصة الرأى في حقويق أمريكا البريطانية ٠)‏ 
( ويكيامبورج 6/لا( ) ٠‏ 


وفى هذا القال الذى كتبه « بلغة الحقيقة » وتجنب فيه 
« تلك العبارات التى تتسم بالزلفى » والثى قد توهم جلالته 
يأئئا نسأله منحا » لا حقوقا « وجه جيفرسون حديكة للولك 
باعتباره » الركيس الاعلى لومبراطورية البريطانية » وعرفن 
« للشكاوى من محاولة اضفاء الصقة التشريعية من جانب واحد 
ف الامبراطورية على الحالات العديدة للاعتداء » واغتصاب تلك 
الحقوق التى منحها الله للناس وقررها القانون لهم » بالتساوى 
ببينهم » ٠ )٠١(‏ 


وقد كان للدعوة الصارخة التى أطلقها جيفرسون + وطالباا 
بخضوع الملك لسيادة الشعب » أثرها الكبير » بعد أن وصف 
اللك بأئه « لا يعدو أن يكون ركيسا رسهيا للشعب وأن الشعب 
عينة بمقتضى القوانين » وفوضه بسلطات محدودة » ليسناعد في 
ادارة الجهاز الهائل للدكم » وتوجيهه بلصلحته » ومن ثم يظل' 
خاضعا لغاياته العليا » ((9() ٠‏ 


وقد ذهب جيفرسون الى أبعد من ذلك . حين ظل يوجه 
#للوم للملك . وللبرلان لاهدارهماحقوق الامريكيين البريطانيين) 
وبها كان يثيره من انتقادات « لسلوك جلالتة » حين لاحظ علية. 
خروجه عن الخط الذى رسمه واجبه المحدد » (9؟() ٠‏ 


3 مد 


وثمةٍ دور تاريخى » لعبه رجل انجليزى نزح مؤخرا الى 
لآمريكا » ليقيم بها » وهذا الرجل هو ٠٠‏ توماس بين »الذىحطم 
الهالة الشاحبة حول الملكية ٠١‏ » التىأقرتها النظريةالسياسية 
الإمريكية هلالا( » بين المستعمرات الامريكيية » وبزيطانيا 
الابعظمى: ٠‏ 


خفى مقال له بعنوان » الوعى العام ( فيلادلفيا لالا١!‏ ) 


١ 


كالنار فى الهشيم بين سائر أنحاء المستعمرات ٠‏ 


وكمقدمة لحجته تلك في الاستقلال الإمريكى » ناقش«بين» 
أولا » أصل وماهية الحكومة بصفة عامة > ثم عرض بالنقد 
الشديد للهالة المغالى فيها حول الدستور البريطانى » ثم هاجم 
الملكية » ونظام توارث العرش » الى حد أنه لم يجد فى الدستور 
البريطانى شيئا جديرا » بالتمجيد » غير مجلس العموم ٠‏ 

على أن هذه الفلسفة السياسية التى عرضها «بين» بشثيء 
من الجفوة » ولكن بقوة عبرت عن ارهاصات قديمة لثورة 
« البيوريتان » فى انجاترا » حيث ظلت هذه الارهاصات تتناول 
بين رجال الكومنواث منذ ذلك الحين الى أن قامتالثورةا لامريكية 
)١١(‏ وقد انتهزها «بين» ف الوقت المناسب حين كتب رسائتة» 
وعاب فيها على أهالى المستعمرات : أطاعتهم للملكية قائكلا : 

« يقول البعض » أين هو ملك أهريكا ٠05‏ وأنا أجيبيكم 
أيها الاصدقاء ٠٠١‏ انه يحكم مهن أعلى + ولا بهدر الانسائية © 
مثلما تفعل الملكية المستبدة في بريطانيا العظمى١٠ففى|أمريكاء‏ 
القانون هو الملك »> أها في نظم الحكم المطلقة ٠١‏ فان الللك هو 
القانون ٠٠‏ وبينما يجب أن يكون القانون فى الدولة الحرة » فشو 
الملك وليس غيره » (5() ٠‏ 

وهكذا وضح أن اعلان استقلال ؟مريكا »كان محصلةللكتابات 
الوطنية » التى تعبر عن فلسفة تبلورت من خلال السوابق 
الاوروبية » وانئطوت ضهنا على نظرية الامبرا اطوريةا ابريطانية 
فيما أعلنته عن فلسفة عامة في الحكم » سسواء فى ظل قوانين 
الطبيعة » أو الشرائع السهاويةالتى شار تاليها فيافتتاحياتها . 

وقد تضمن اعلان الاستقلال » أن الامبراطوريةالبريطانية) 
هى .ب بنفس كلمات كار لبيكر عبارة عن « اتحادكونفيدرالى» 


؟ء 


د 
حر » بين الشعوب التى ارتضت أن تنضوئ تحت راية ملك واحدع. 
في تجمع اختيارى » يجوز انهاؤه في آية حالة يراها أى عضو > 
استجابة لارادة شعبة » ("ا١(١) ٠‏ 


وقد وردت هذه النظرية ضمن الوثيقة الكاملة»وتصدرتها 
تفصيلا في فقرتها الاولى للقائمة الطويلة التى اشتملت عسلى. 
التعهدات الخاصة لجورج الثالت ٠‏ 


وأكثر من هذا فقد ثناواتها وقدهاأ » مسودة الاعلان فففرته 
قبل الاخيرة » والتى تقول : اننا نذكرهم ( أخواننا البريطانيين ) 
لاننا حين أننشأنا عددا من الحكومات»ارتضينا (نحن لامر يكيين) 
أن يكون ولاؤنا للك واحد مشترك هما يعتبر ذلك آساسا ليثاق 
صداقة داكم معهم ٠‏ أما الخضوع لجلسهم النيابى » فام يكن 
ذلك واردا فى دستورنا ٠‏ وها ورد في خواطرنا مطلقا ٠»‏ والتاريخ 
شاهد على ذلك ٠ )١5(‏ 


ان اعلان الاستقلال » ليش ير باغتباط ‏ في فقرته الثائية, 
الى الفلسفة العامة للحكومة » ويغرض للمبادىء الطبيعية في. 
السياسة » التى تفصحذاتيا ‏ للفكر المنثور ‏ عننفس| لبادىء. 
التى اعتنقها حزب « التورى » والوطنيون في القرن أل ١‏ » كما 
أشار الاعلان الى قيمة المساواة يبن البشر » والتى خلقها الله 
لهم » والحق الطبيعى لكل فرد في الحياة » والحرية » والبحث عن 
السعادة » وحق الناس في أن يقرروا حكمهم بأنفسهم : وأن 
يقاوموا » أو بثوروا ضد أى حكومة تتعدى على حقوقهم , وأن. 
يشكلوا. حكومة أخرى بدلا منها ٠‏ ش 

قد جاءت صياغة الاعلان متائرة بفلسفة لوك + الى حد أن 


واضعها تعرض لاتهامه بالاقتباس عنه » الا أن مورتون وايت ). 
“لذى تصدى لتفسير الفكر الفلسفى الامريكى في بحث له بعنوان. 


لج 


« العلم » والشعور فى أمحريكا » أشار فيه الى أن جيفرسون أكد: 
بأنه لم ينقل الحقائق الخلقية والسياسية عن طريق منطق لوك: 
وفلسفته » وانها هو قد استقاها من احساسه الخاصي باعتبارها: 
نابعة من قلبة » لا من رأسه (0() ٠‏ ظ 


وفضلا عن ذلك فان جيفرسون » اذ ينكر أنه نسخصياغته 
للاعلان من أى كتاب » أو بحث » فانة يؤّكد أند لم يقصد الى. 
اختراع أفكار جديدة » أو يعبر عن مشاعر ام تكن واضحة من 
قبل » وانما قصد أن « يضع أمام البشيرية الاحساسن العام 
بالموضوع في عبارات واضحة وقاطعة » تدغو الى قبولها ٠٠١‏ فلا 
هو قصد الى تأصيل اللبادىء » أو الاحداسيس » ولا هو نسخ من. 
أى كتابات .خاصة أو سابقة » وأاذما قصد أن تكون صسبياغته 
تعبيرا عن الفكر الامريكى » ٠ )١1(‏ 


الهسواهش 


اد 


مقالنا فى « الخلفية الفلسفية للثورة الامريكية  »‏ جريدة 
الجنوب الغربى للفلسفة 9/6( ( ولا ( 08م ) ٠‏ 

طبعة معادة في دار توماس هويس » ( اللشاعر الحقيقية 
في أمريكا ( 'ندن الالالا ص ٠ ) (١‏ 

ا برنارد بايلين » الاصول الايديولوجية للثورة الامريكية « 
( كمبردج ٠‏ ماساشوستس » جامعة ها رفارد/ا*94(ص53) 

» بحثنا في « القانون الطبيعى في الفكر التورى الامريكى‎  4( 
٠ ) ال١5‎ 585 مجلة الميتافيزيقا ( لا/91( ا ص‎ 

ه . في صدد الخدف الفلسفى بين الوطنيين ورجال القسانون 
توماس هتشسون في « حوار بين مواطن أمريكى ووواطن, 
انجليزى آوروبى » ( (١/714‏ ) نشرة برناردبابلينوفيا لاصل' 
اشارات أخرى بالهامش الى بحوث أخرى ٠‏ 

5 - جوزيف برستلى : مقال في « المبادىء الاولى للحكومة » وفى 
« طبيعة الحرية السياسية والمدنية والديذية » ٠‏ 

:ا جمعت ونشرت لريتشارد برايسن :٠‏ 

م أنظر شارلسسى هوارد ماك لوين « الثبورة الامريكية » )» 
( شرح من الوجهة الدستورية ) ٠‏ 

4 فرائسيس هتثشسون « نظام الفلسفة الاخلاقية » ٠‏ 

٠‏ جوليان ب٠بويد‏ : مذكرات توماس جيفرسون ‏ جامعة 
برئس تون ٠‏ 

(١‏ أنظر كارولين روبنز » الكومنولث في القرن  ١/‏ كمبردج 
ماساشوستس جامعة هارفارد 9*7 ١(‏ 

“4( - توهاس بين « الوعى العام » طبعة كارل فان دورين 

كتابات توماس بين » نيويورك الكتبة الحديثة ٠‏ 


م4 


1 


“ال ل كارل بيكر «اعلان الاستقلال » ( نيويورك 904( ) ٠‏ 

+( جليان ب ٠‏ بويد ٠‏ 

0 هورتون هوايت « العلم والشعور فى أمريكا » ٠‏ ( نيويورك' 
صحافة جامعة أكسفورد ؟/ا9( ٠‏ 
أنظر أيضا دن مؤافاتنا « الرأس والقلب ٠‏ بحث في عقل. 
توماس جيفرسون » كمحاضرة فى معهدالفلسفةا لامريكى 
بجامعة فوروهام ".1990/19 ٠‏ 

+ كارل ببكر » أنظر أيضا هؤلفنا «اعلان الاستقلال كتعبير 
عن الفكر الامريكى » محاد الفلسقد المعارلية /ا/ا9١ ٠‏ أنظر 
أيضا روبرت جينسبرج » العارضة البريطانية الاولى. 
لاعلان الاستقلال » ودراسات عن فوائس والقرن 3/6 


٠ ) كل/ا9ظز‎ ( 


مدهب الخحر رة الدرنية 


للإباعء ابلؤُسس سين 


جامعة ايداهو » موسكو » ايداهو 


أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة ايداهو » وتلقى تعليجمه 
بجامعة ولاية أوريجون والمدرسة العليا بكليرمونت » ونشر له في 
الفلسفة الامريكية الاخلاقية » وفى العمل الفلسفى » وتتضمن' 
فلسفةٌ اللاهوت © وموت الاله » طبعة جون جوب و « فلسفة 
اللاهوت لالتيرز » و « الفهم » والدولية » فى محاضرات دراسيةء 
وله تحت الطبع » وتجنشتين وصيغ 'لحياة ٠‏ ستظهر في سلسلة 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية فى مطلع ٠ ١9٠‏ 


« لا يضيرنى أن يقول جارى أنه يوجد عشرون الها 2٠0‏ أو 
لا يوجد على الاطلاق طالما أنه لم ينشل جيبى ٠١‏ ولم بسر 
رجلى ٠ » «٠١‏ 
توماس جيفرسون ( ملاحظات في فرجينيا ) 
« من بين رؤسائنا منذ واشذجطون ٠»‏ ومن جاء بعذه © لصم 
يظهر أستاذ في الدين » على الاقل » افيما لا يتعدى مذهب 
التودبمد ») ٠‏ 
بيرد ويلسون » وزير المعارف أكتوبر !“زا 
اكتنف الكثير من سوء الفهم ٠»‏ واللبس » العلاقذبين!لعةقيدة 
الدينية » والثورة الامريكية ٠‏ فرأى البعض أن مولد الجموورية 
الامريكية » جاء متسقا مع العقيدة المسيحية » مقياسسا على 
التاريخ اللسيحى »2 بينها » عارضها في الحقيقة الكثسير من 
المسيحيين اللحافظين من الوطنيين مثل جون جاى » وباتريك: 
هنرى » والكسندر هاماتون » وصوويل آدهز » وقلة معهم » 
وانحاز كثيرون غيرهم الى الدعاوى البريطائية ٠‏ 


وبعبارة أخرى كان هناك مسيحيون متزمتون » يرون أن 
الثورة » مخالفة لارادة الرب » وقد كتب « مارك ذول » في هقال, 
له عن « أنصار حزب التورى ٠‏ ٠ومن‏ الاقوى من!اناحيةالشر عية؟) 
فعرض باقتدار الى أن أنصار التورى > لميكونوامنحازين فقط 
للانجليز » بل كانوا أيضا من الغلاة » وابلتطرفين » والكهان » 
والرهبان )١(‏ وبل كانوا يسوقون ضمن حججهم » تعاليوبولس, 
الرسول بأن يخضعوا للمبادىء » والسلطات ٠»‏ وأن يطيعوا 


1 ٠ المووؤساء‎ 


) 1 اس الف‎ ١ 


:و0 


أها رجال القانون ا مسيديين فقد اسم تددوا بقوخ الى 
الكتاب المقدس في رفضهم الالتزام با#شساركة فى االللورة 


اليسياسية 98 والتى كاذوا برون أذها سمةة نتنهى الى الفوضى 0 


أها الصور الغالبة الاخرى في الثورة الامريكية » فام تكن ضد 
المعتقدات الديذية المحافظة فى الشعب » وان كان عسدد من 


الليبراليين والاحرار » فى عصرنا هذا يغالون في وصفهم »© بأنهم 
ملحدون » أو غيبيون » أو حتى » لا دبنيون ( ( © "# ) ٠‏ 


وقد كان كل من جورج واشنجطون » وجون آداهمز ؛ وتوعاس 
جيفرسون » وجيمس ماديسون »وتوداسربين »وبنيا مينفرا نكلين) 
جميعهم من التدينين الاحراز الذين تأخروا كشرا بالعلومالجديدة» 
والفلسفات العقاية » التى تمخضت عنها حركةا اتذويرا لاورودية ٠‏ 
وهم ذلك فبر غم اعتقادهم بوجود الاله » فان فلسفذع م الددذية 
كاذك تندحية ف ججاتها الى انكار الددث بدفهوجةه الساكد اليوم ٠‏ 


وعلى هذا النحو ارتبطت عبارة « لا دينى » بمفهووم عسام 
ينطبق على الفكرين ممن اتسجوا بالتحرر الدينئ في القرن ١/6‏ 

والحقيقة أن أحدا من هؤلاء باستثناء « بين  »‏ ما كان يقبلا 
أن يوصف بأنه لا دينى + بالمفهوم السائد عند الانجايسز 
والفرنسيين » ومنذ بداية حركة الكهذنع-.وتية التى انتشرت في 
أوروبا » فيما يظن على يد هربرت في شيزبورى » واذتوت عند 
فولثير ٠‏ 

بيد أن جيفرسون استخدم كامة « أاوهية » » عند اشارته 
نوجهة نظره الدينية كتعبير للفظة لاتينية اللقابلة التى تعنى 


)١(‏ المترجم : وهم الذين وان آمنوا بوجود اله الا أذهم 
لا يؤهنون بالرب وأارسالات » ولا ينتمون الى دين ٠‏ 
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« مؤمن بالله » » ويكتب في ذلك خطابا الى بنياهين روش » يشير 
فيه الى أن اليهودية « نظام للالوهي]ة بمعنى أنه يؤمن باله 
واحد » )١(‏ ويستطرد فى استدلاله الى أن المسيح « صحح فكرة 
الالوهية عند البهود » بأن قدم « أفكارا أصح لخواص الاله غ 
وللحكومة » وبآن قدم فلسفات أخلاقية أسمى ٠‏ 

وف رسائله الشهيرة مع أددز كانبشير مشيذا بفكرةا لالوهية 
ألتى تعامناها من مسيح نازاريت (8) بيذهما » عارضة بش -دة 
المذكرون في الشمال ( بما فيهم بين ) الذبن ثم يؤمنوا بالانجيل 
ولا بالمسيح وتعاليمه ٠‏ 

ويقول فرانكلين أنه كان قد اعتنق مذهب الالوهية » في اول 
دياتةه » الا أنه أعرض عند فيما بعد » ويرجع ذلك أساسا عجزه 
عن التفرقة بين الرذيلة والفضيلة ٠‏ 

كان فراذكلين فيلسوفا عمليا » ولذلك لم يستطع أن يو'فق 
على ها أسماه بالفراغ في « الاستدلال اليتافيزيقى عند أنصصسار 
هذهب الالوهية » (0) ٠‏ 

أها آدمز » فعلى الرغم من أنه من المتدينين الاحرار » فقد 
عارض آراء بولنج بروك » وبلاونت » وفواتير » فيقول عن دوائج 
بروك « ان ديانته مجرد مهزلة نظرية » ان أساءته اسستغلال) 
اادين المسيحى » تذطوى على السطحية والسخرية » (1) ٠‏ 

وفى ١/١5‏ استطاع صمويل كلارك » وهوخصم عنيف!ادينية» 
أن يعذف طوائف اللادينيين » ويحصرهم قْ أربعة على الاقل : 
(١‏ طائفة تنكر الالوهية » وتزعم أن اللك لا علاقة له بالعائم ا: 

الا فى لحظة خلقه له ووضع قوانينه ٠‏ 
وطائفة تنكر الالوهية فيما بتعلق بالمساكل! لاخلاقية»ولكنها 

تعترف بها فيما يقع من أحداث الطبيعة ٠‏ 
“ا طائفة تؤمن بأن الارادة الالهية هى التى تحركشكئونالبشر 


ل سرجه 


0 
في حياتهم ولكنهم لا يؤمنون » بالبعث » ولا بالآخرة ٠‏ 
م - طاكفة تؤمن بوجود الله في كل مايتص لب الاخلاق»وبالطبيعة». 
والحياة الاخرى (/) ٠‏ 
وقد كان للفكرة السائدة حول التساؤل عن مدى ابلفهوم, 
الدقيق : 
3 فاذا كان ذاك حقيقة فليس هن الجائز عندكذ أن بوصف ٠.‏ 
فيما يظهر يضعهم ضمن طائفة شبه منبوذه ٠‏ 


يد أنه ون الواضح أن آثار حركة التنوير على الفكر 
الامريكى كانت في معظهمها محدودة فى نطاق متواضع حيث أمكن 
للفلسخة التجريبية » للوك: » ولعلم نيوثن » أن يحقفق ا نوعا من 
التوافق مع بعض أشكال التحرر الدينى ٠‏ 

فلو أننا وصفناهم بأنهم لا دينيون » نكون قد وصمناهم 
( باستثناء رأى بين ) بوصمة اللادينية كعقدة أساسية » بدلا من 
توجيهه لهم باعتبارهم صراحة ضد اللسيحية والانجيل ٠‏ 

وفي كل الاحوال » أعتقد أن خير ما ذصف به هكؤلاء الآباء 
اللؤسسين هو أنهم « أحرار متديونن » ٠‏ 

وقد استخدمت ‏ طبعا ‏ كلمة «: أحرار » بمعناها الاصلى 
المشتق هن الكلمة اللاتينية » والتى تعنى ألخاصية التى «يتميز 
دها الانسان الحر » ٠‏ 

ذلك أن مذهب الحرية الكلاسيكى كان يبثل الفلسفة العامة 
في معارضة الحكومات الإستبدادية فى أوروبا فى القرن (4 » وااتى 
كان اول تجسيد كامل لها فى الثورتين الامريكية والفرئنسية , 
كما ترجمت فكرتها في مجال الحرية اادينية الى الفكر افحر غسير 
المقيد بحول طبيعة الله » ومن ثم رفضت ‏ كما سنرى ساغاب 
المذاهب المسيحية الارثوذكيسية » فضلا عن انها مخضت 'عن, 


0 
.راى محدد فى-الفلسفة الاخلاقية » التى تاثرت فيها اشد التاثير 
بالفكر الاوربى الحر ٠‏ والذى يقوم على قاعده ثابتة من فكره 
المنفعة ٠‏ 
وقد انتهى رأى فلاسفتنا نهاتيا » الى تفيل العقل 2 
..والمنذفعة » على الالهام الغببى » في تصديهم لسائل! لدينوا لاخلاق ٠‏ 
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هذا وقد تميز التحرر الدينى لهؤلاء الاباء المؤسسين بأربع 

.خواص رئيسية : 
(-الخاصية الاولى : هى ابمانهم باللد » ولكن دون ان يكون! 

بالضرورة هو الذى تشير اليه السيحية الارثوذوكسية ٠‏ 

وسنعرض ‏ من بين هؤلاء المتديذين الاحرار ‏ لناقشة ذكرة 
.:الالوهية المنبئقة من اله الطبيعة « لتوماس بين » وذلك منخلال! 
فكرة العناية الالهية لواشنجون » وجيفرسون > وفرانكلين » ثم 
:الهه الانجيل عند جون اداهمز + لان « اللذ » عند كل من هؤلاء علم 
. يكن هوبما يدعو اليه الارثوذوكس » ولان البعض منهم » وصفوا 
.بأنهم ملحدون وهو حكم غير عادل » ولا اساس له على الاطلاق ٠‏ 

وكانت معظم الافكار التى سادت عن « الله » فى الفكر الحر 
.أنه « ذات » لا تتحدد بحدود » او بخواص شخصية ٠»‏ مع رفض 
.فكرة خواص الالوهية على الندحو الذى وردت به فى 'لانجيل » او 
.فى العقيدة ا لملسيدية » كذات شخصية وبدلوا بها فكرة عن الاله 
منبثئقة عن العقل البشرى ٠‏ 

وبرغم اصرارهم الحاسم فى استخدام الفكر العقلانى فى. 
.همسائل الدين » فقد كان الاحرار عاللين بحدودها جيدا ٠‏ 

ذلك ان ملكه العقل البشرى » يتطلب مهنا ان نقيم الحجج 
المؤيده لوجود الله ( وهى عاده حجج غائبه ) ولكنها لا تس..مح 
.بالمخاطره فى بحث خواصه الخاصه ٠‏ 
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الدلاله على النقطة » حين يقول « أننا نستطيع أن نعرف الله فقط. 
فى بدائع صنعة »> ولا نستطيع ان نتوصل الى فكرة محدذة عن 
اى خاصيه من خواصه » الا عن طريق متابعه بعض اللنادىء 
التى تقودنا اليها + وان كان لدينا فكرة دختلطه عن قدرته وذلك 
ما لم تكن لدينا الوساكل التى تساعدنا علي أدراك مداها ء ذلك 
اننا لايمكننا ان ددرك دكوتة ع الا باذراك النظيام 0 و'تلطريقه 
التى ينفذ بهاارادتد » ( / ) 

وهكذا يتضح أن الادرار أنفسوج مقتنذعون 3 بفذكرة كعاحة عن 
عدالة الله » ومطلق علمه وقدرتة ٠‏ 

وفى اعمالبولنج بروك ( الذى قرأ لد كل من جيفرس-ون 
وادمز » وفرانكلين » وربما واشنجطون ايضا ) لا نجد اص_دق 
تعبيرا ‏ فيما تض.منه حديثه عن العقيده الالهيه ‏ من تمييزه 
الى نظرية العناية الخاصبة ان أللك كدب على نفسسه ان برعى 
مباثشره 6 كل افرد فى خاصة شكونه 6 وو مأ ببذو انه بمبس 
الاراده الحره للانسان » فى اخثياره ااهر » وبلاحظ بولج بروك ها 
يتض فنهة هذا الرأى من خطر ابلساس بحرية الانسان 6( فيطرح 
فكره اخرق مفادها أن الله بهيمن على الاطار الاسسارسى: العام 
الفردى » وسنرى عند كلامنا عن واشسنجطون أنه أول ركيس,. 
للولابات المتحدة كان يعتنق هذا الرأى ٠‏ 

؟ الخاصية الثاذية :التى تمسك بها الاحرار » بشذةه ©» وهى 

الدعوه الى الفصل بين الملسيحية كعقيده اودين » وبينها ٠ ٠‏ 
كأخلاق 0 وقد اثار ذلك البأس والاعتراض. بين طواكف. 
الارتوذكس 

ذلك ان الاحرار ارادوا » مع استدعاد أتض.مامهم العقيدة او 


60 
الشعائر الدينية » ان يتمسكوا بالمبادىء الاخلاقية الاساسية 
للمسيحية » والتى لابد وان يوافق عليها كل من المسيديين ؟. 
وغير المسيديين وأن يتصرفوا على هديها فيما بينهم ٠‏ لان.تدين: 
الشخص ليس دليلا على تمسكةه بمبادىء الاخلاق » ولهذا خاصس 
الادرار » الى رأى قاطع لهم » يفيد بأن اللحد ايضا يحكن أن 
يكون على خلق فاضل ٠‏ ْ 
على ان الاحرار لايؤمنون بأغلب الذاهب الارتوذوكسسيه ). 
فهم يرفضون ‏ كما سنرى فيما بعد أكل أو بعضن الذاهب الاتية 
وهى : التثليث والوهيه المسيمم » وولاده العذراء » والانجيل ككلام, 
حرفى صادر من الله مباشره كما يرفضسون الجبرية » وجهذم » 
والشبطان » بينها كانت العقيده الوحيده التى امنوا بها نعد 
ايمانهم بالله ب. هى خلود الروم ٠»‏ والبعث :او الحياة الاخرى عاى 
نحوها ٠‏ 


بل لقد تعرضت العقيدد التقليديه » بصدد البعث والحياة: 
الاخره » لبعض خلافات غريبة » على نحو ما قرر جبكرسيؤن : وهو 
فى احسن حالات صفائه ‏ كما فعل لوك وبولذج بروك ‏ بأن مسأله 
الحياه الاخرى ٠»‏ والذواب » والعقاب » لا يمكن أن يتحدد بالعقل! 
وحده لان التصدى لها يعتبر انتقاص الكمال الالهى » وان كل ها 
بمكن عمله فى هذا الصدد » هو دعوه البشر الى عمل الخير فى. 
هذه الحيأة ٠‏ 


بيد ان بجون ادهز » كان اشد تمسكا بايمانة بالاخره :. ولكنة: 
مع مزيد من الدهشة خاطر بالقول بأنها قد تكون غير ابدية » 
فلما بلغ الثمانين من عمره : قرر « اننى اؤمن ايضسا بالحياه. 
الاخره » وبالثواب » والعقاب » ولكنها ليست خالدة » ( 3 ) 


اما فرانكلين » فقد ادلى بدلوه من الحجج » انطلالاقا من.: 
مذهبه الادى ( وكان هو وجيفرسون من انصار هذا اللذهب !بلادى؟؛: 
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قال أنه يؤمن بقوة بالحياة الاخرى » وأن لم يكن النعيم فيها أو 
الكمال مضهونا » الاانها « بكل متاعب الحياه الدنايوية » جديره 

٠١ (‏ ) بها ذكره « توماس بين ») عن هذه الحباه على تحو اشيد 
تخرابة بقوله «ان رابى الخاص هو أن هؤلاء الذين ينفقون حياتهم . 
فَى عمل الخير لهم ولغيرهم سينعمون بالسعادة فيها بعد » وان' 
العصاه سيواجهون ببعض العقاب » اما هؤلاء الذين لا هم اخيار: 
ولا هم أشرار » اولا يبالون بشىء من ذلك ؛. فسيس قطون. 
بالكامل » )١١(‏ 


اما المفكرون الذين يفترضش انهم مدركون للحدود التى تنطلق! 
دا خلها افكارهم 7 فلم يتعرضوا لإخاطره كهذه بشكل محدد ٠‏ 
"لطا والخاصية الثالثة : للتحرر الدينى » ترتكز على دعوه غير 
خاضجة » الى الفصل بين الكنيسة » والدولة حيث كان لدى الاباء 
؟.لؤسسين » معلومات واضحة عن النتائج اللمأسوية التى تعرضت 
لها الحكومات الاوروبية » التى ارادت أن تفرض الايمان بدين 
محعين وتسائد الدعوه الى دين ضد دين او اديان اخرى ٠‏ ولهذا لم 
تظهر كلمة « الله » او كلمة « المسيحية » فى الاتفاق الدستورى 
٠ 1141/‏ وكان الدستور ( معدلا ) قد نص صراحة » على انه لا 
يجوز ان يخضع اى موظف رسمى لاى اختيار فى الدين » ولا ان 
م ايه كنيسة اى دعم من الحكومة الاتحاد ( الفيدرالية ٠)‏ 
اها الخاصية الرابعة : فتخلص الى اعتيار التحرر الدينى 
عقيده اساسية لحرية العقيده » والتسامح الدينى ٠‏ 


وصحيح ان كذيرا من الامريكيين » قد سبقوا الى الدعوة 
الى التسامح الدينى بين المذاهب المسيحية المختلفة » ان !إباكنا 
من الاحرار المتدينين وخاصة فرانكلين » و جيفرسون » وماديسون 
هم الذين ناضلوا من أجل ان تسود الحرية الدينية » كاملة سواء 
كلمتلحدين » ان لغير المسيحيين هن المؤمنين بدين آخر ٠‏ 


لامر 


وهكذا اصبحت امريكا بفضل اباثنا !للؤسسين - اادولة 
التى تعيش فيها شعوبها من اى دين » بما فيهم هؤلاء الذين لا 
دين لهم ويتبادلون المذافع فى سلام ٠‏ 

ولا شك ان الحرية الدينية الكاملة » لاتعنى حرية العقيدة 
فحسب بل وتعنى أيضا « حرية »التحرر منها ٠‏ وقد لخص 
جيمس ماديسون هذا المعنى فى شعار اطلقة بأن « الذكر هو 
اقدس شىء نهولكة » (؟() 


2 د 


بنيامين فرانكلين ( 5١لا( ١/4١‏ ) 





يعتبر بذيامين فرانكلين » واحدا من الرواد الذين قادوا حركة 
التنوير في أوروبا » والرجل الاول في حركةا لاحياء الامريكية » وبها 
عرف عند هن القدرة الفاكقة وبما شارك به مشاركة أساس.ية فى 
كثير من المجالات العلمية والانسانية ٠‏ ْ 

أما في المجال الدينى » فهو يعتبر من أول وأعظم الليبراليين 
في أهريكا » وكان يفضل الدراسة في أآيام الآحاد » ونادرا هما كان 
يذهب الى الكنيسة » فاذا قصد الذهاب اليها » بحس بالضيق' 
كما يقول في مذكراته الخاصة ‏ حتى ليبدو له » أن الوعاظ بهاء 
بدلا من أن يجعلوا من الناس » مواطنين طيبين » ينحون دهم 
'ناحية التشاؤم » على مذهب كالفن (1) ٠‏ 

ولفرانكلين » موقف بتسم بالعارضة الشديدة : للختصوص 
'التى وردث في دستور بنسلفانيا » الصادر /لالا( » خاصقبالدين» 





)١(‏ الترجم : جون كالفن » مصلح دينى انجليزى نزح الى 
سويسرا ( ١065 (١0:9‏ ) ويدعو مذهبه الى الجبرية » ويميل, 
الى التشاوم ويصم البشرية بالشرور ٠‏ 
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والثى ‏ بعد أن أشارت » بصفة عامة الى الحصطرية الدينية » 





والتسامح الدينى ‏ اشترطت مواصفات خاصة العاملين » أثارت 
غخضيه ٠‏ 

وكان أحد المعاملين قد أرغم على «الاعتراف بوجود الله » 
وأن يقر بما يلى : 

« اننى أؤمن بالله الواحد ء خالق الكون : وحاكمه » وواهب 
الخير » والمنتقم من اللمسيء وأعترف بأن!لكتباللقدسة : الانجيل» 
والتوراة » نزات وحيا هن عند الله » ٠ )١('(‏ 

ومع ذلك » خسر فراذكلين » هذهاللمعركةفي! لاتفاق! لدستؤورى» 
بعد أن اكتفى بالتوفيق بالنسبة »© لقرابين الروم الكاذوايك ٠‏ 


وكان قد اعتراد الشك فى بداية حياته » حسسول اللسيدية 
الارثوذكسية )١5(‏ حيث نراه يشرح ذلك قائلا : « كذت ما أزال 
في الخامسة عشر من عمرى ٠٠١‏ حين انتابنى الشك فيما أثير من 
الجدل حول عدد هن النقاط في الكت بالمختلفةالتى قرأتها » غبدأت 
أشك في الوهى ذاته » )١0(‏ دم استقر اديه مثل عدد آخر من 
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دتدينى الإحرار ا بان ا ديح ا( كان بمعلهما اخاة قبا عظيها ' 


اكنه رفض أن يؤدن بمذهب « كالفن » عن شرور البشرية » 
التى عبر عنها » جوناتان ادوارد ا أحسن تعبير » فى قوله أنها 
« الشرور التى تذوق الوصف » وانها « كالهاوية السحيقة :+ أشد 
عمقا دن جهنم » بينها برىفرا ذكلين أن الانسان عطيي؛_طبيعتهة) 
أصلا ٠١‏ برغم أنه خطاء » ولكنه يستطيع « اذا استهمل عقله » 
أن يتجد الى الخير » وأن يحيا حياة خلقية » وبأقل قدر ومكن من 
الحاجة الى تدخل السهاء » وتذلك فان !لمواعظ الدينية » لا تفدتقر 
الا الى الدعوة الى الاخلاق > والعمل الطيب »> على هين أنالايمان 
الدينى الذى لا يؤدى الى ذلك » يصبح ولا فائدة منه١٠٠وؤخطاب‏ 
له الى جوزيف هبوى > يقول فرانكلين « اننى أعنى الاعمسد ال 
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الطيبة الحقيقية » والتى تصص.در عن مشاعر الشفقة ٠»‏ والرحدمة.. 
وحب الخير » وروح التكافل العام : وليس مجرد اللمحافظة عسلى. 
أجازات أيام الإآحاد » أو قراءة الواعظ » أو سماعها ٠‏ أو اقامة. 
القداس فى الكنيسة » والصلوات الطويلة » الليكة بالزلفى » 
وامديح » والتى يقوم بها جتى رجال عقلاء » أقل حضارة بأن 
يرضي عنهم الالد » ٠ )١١(‏ 


وكان فرانكلين يدمن بالله فعلا » ويدعسوه فى صسلواته 
المتواضعة بالاب الخير » القوى » المنعم » والقاكد الرحيم . 
وبدلل على ذلك بأن كل شخص لديه استعداد طبيعى للتسسليم. 
بالاعتراف « بقدرتهد اللانهاكية » وبأندخالق الطبيعة »وأن عبادة 
الله ترفع الشخص الى هالة من السرور وااتعة العقلية » وتحفره. 
على اتيان الاعمال الطيبة ٠‏ 


وواضح » هنا ٠١‏ أن فراذكلين » ضمن عبارته تلك » كلمة 
« العقلية » ليميز رأيه » عن غير من الصور الدينية ااعاطفية » 
والتى ترد الفضل كله الى الله وحدهعبينها تضم البشريةبالعجز. 
الكلى ٠٠‏ وهى صور يعتقد فراكلين أذهها تخرج بالذاسن عن عا1اهوم 
ليتدواوا الى حالة من الشعور بعدم 'لبالاة » بما يحدث فيه ٠‏ 


وعلى الرغم من العقائد الدينية السائذة في الاوساط العالمية. 
الاخرى في ذلك الوقت » لم تكن متجاوبة مع تحمسيه للحباةا افكرية: 
الخيرة » هنا » وهناك » فان فرانكلين ٠»‏ لو عاش عصره ف أياونا 
هذه > لكان ل بالقطع ب « معاصرا » من اللدافعين بقوة عن «تعاليم 
المسيح الاجتماعية والتى يهدف الايمان بها الى أن يقوم الدين 
بدوره في تغيير الحياة ا,لباشرة لجميع الخلائق أيا كان ووقجهممن. 
الحيلة » وأيا كانت أديانهم ٠‏ 


وقد أظهر فرانكلين 3 فيكناباته 4 أسس! اتسامس »وا ستخدم. 


4 
في حربة - اسم « اللخ » ولكنة ق بحثه الشهير ) الشعائر ٠.‏ 
.بحسة » أن تقسيم الدين بين عدد من القطاعات » يعتبر أهرا! 
سسميكا ٠٠‏ وأن مثل هذه الحال ستنتهى بالناس على هذا؛ الذدحو » 
.الى انقسامهم بين طوائف يقف بعضها ضد البعض » وتعوقهم 
عن دواجهة التحديات الحقيقية للبشرية ٠‏ 


وقد وردت على لسان فرانكلين عبارة شهيرة » تتضح منها. 
:الرؤية الحقيقية لوجهة نظره الدينية » يقول فيها « أنالخطاياء 
.ليست ضارة للجرد أنها ممنوعة » وائها هى مون وعة لانها. 
ضارة » (/!ا() وذلك هه موضوع النقد لاساسي للدين الارثوذكسي» 
.وسواء أكان الشخص حسيحيا » أو سليما » أو يهدياءفانه يطيع. 
الشراكع الالهية » لا لانها صادرة من ساطة أعلى أصدرتها 
بعفردها فحسب » واكن لان العقل البشرى » يرى في اتباعها 
أساسا لخيره » ومنفعتد ٠‏ 

ولذلك فان رؤية فرانكلين فى طاعة القانون » تعتبرأساسية 
.لحماية حرية الانسان » التى تعتبر ركيزة رئيس -ية للثدورة 
الامريكية » ولان الدستور الامريكى » أكد في نصوصه »علىحرية 
انتخاب أعضاء الكونجرس » ووضع نظاما للتفتيش. » ومراقبة 
المبزانيات » كما استبعد أية قاعدة ٠‏ قد توحىبالانفرادبالساطة 
اللطلقة » التى تقهر الناس على طاعة أية قوانين قمعبية »2 
.تتعارض مع منطق العقل ٠‏ 

ويبدو أن فرانكلين يرى نفس الرأى ٠‏ بالنسبة للقواعد 
والشرائع السماوية » لان الله المستبد المطئق : لا يستبد بعباده 
!لى الدرجة التى تجعلهم ضعفاء محرومين ليضسطرهم فقط الى 
الخضوع لارادته المطلقة ( فكرة القدرية ) ٠٠١‏ كلا ٠١‏ وانما حلفنا 
اللد أحرارا > مكتملى الارادة والفكر » ونزل الشرائع التى تتا!ئم 
.مع العقل البشرى ٠‏ 


1١ 
وعلى نفس الصورة التى تتجة الى تقبل القسوانين التى.‎ 
بصدرها الكونجرس فائنا كذاك نتقبل دومنطقٌ التشريعالسماوى.‎ 
ولواقع أن الفيلسوف الانجليزى يدون لوك + اللذى تأثر به‎ 
آباؤنا اللؤسسون كثيرا » يبرى أن القوانين! لوضعية »)ات ىتصدرها‎ 
٠٠١ الدولة يجب أن تكون حرأة للقوانين الطبيعية التى أنرلها الله‎ 
واذا كان جوناتان ادواردز أحد الادريكيين البارزينهمنأذصار.‎ 
كالفن » قد اعتاد ؟ نبدالل على قوة الله » وجبروته بكلمات مثل‎ 
الرعد والبرق » وعلى عكس هذه الصورة وقف فرانكلين رج ل‎ 
المنطق العقلانى بما يضمه هن مخلوقات مكبلة فى ليله » غير حرة‎ 
بعالم يضم شعوبا ملتزمة بتاقاكيتها » متعطثرة للمعرفة»فخورة.‎ 
٠ بعاللها العقلانى ازإتافتح‎ 
ا‎ 3# 


توقاس بسن ( الالال/او - وعلرؤ ) 

لم يكن ١‏ كوجاسن دين 2 هوا مانا أدربكبا 0 وهم اك كان . 
اسهامه فى نجام الذثورة الامريكية»ءأكبر أثرا منغيره مناللذكرين» 
مما دعا لافاييت أن يقول مرة ؛أنه « لا يدكن تصور أمريكا الحرة. 


٠ )1/( » بغير توماس بين‎ ٠١ 


وقد قرأ كل مثقف فى أمريكا لتوماس بين كتابه عن «الوعى 
العام » بل وتأثر به » أيضا جنود واشنجطون ٠‏ الاميون » والذاك. 
فان « بين » يعتبر بحق » صوت الشعب الامريكى الثامر ٠‏ 


وكان آخر ما صدر له كتابه « عصر العقل » و « في البحث عن.. 


الحقيقة وخرافة الكهذوت » » وقد حقق الكتاب انتشارا واسعا 
بين القراء فى أهريكا , الا أن الامريكيين  »‏ كرد فعل للتوصب» 
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:الدذينتى الذى كان سائدا فى ذلك الوقت - ثاروا ضد ذلك الوطذى 
الكبير » الذئ سرعان ها تحقق له + على عكس ما توقع ‏ من أن 
ذجة ذورة من أجل الحرية ألدينية الكاجلة © وحرية الفكر 4 كن 


ان رجلا هن انتدينين الاحرار مثل جون آدامز » عارض » 
وكذلك توماس جيفرسون رغم أنه سعى اللمى عودته الى أمريكاء 
الا أنه حظر عليه الاشتغال فى السياسة وحتى أصدقاثه منطائفة 
الكويكرز نبذوه » ورفضوا أن يدفذوه ٠‏ # 


ولم تتحسن سدومعة (( مين » لذى الادر كيبن الذين قر أ ها له 
« عصر العقل » » الى حد أن تيودور روزفلت وصقد ب « ذتك اللملحد 


وأضاف هذا الوصف له بقوله ( هناك خودة 6 وخونة » داكن 
« بين » ينتمى الىهذا الذوع ٠٠0٠١‏ الذى لا يعدو سلاهةالذىويصوبه 
ضد السيحية » مثل القربة المعلوءة بالمساء القذر ) ٠ )١1(‏ 


ذلك أن من يقرا كتابه « عصر العقل » لا يمكن أن يوافق 
على أسلوب نقده للأمسبحية » والمجافي للدبلوماسية العلمية »ع 
ولنا أن نتصور السمة التى غلبت على عبارات الكتاب فيها ورد 
عن ولادة العذراع من أن (( ودوء. المسيح ولد كما يقولون دن اسبح ؛ 
.يطلقون عليه وصف » مقدس » وأنه وطاً جسد اهمرأة عقد زواجها 
به 0 ثم بعد الزواج وووو ده امنظريك الك فيها أتحدث ده انفسي 
- لا آتردد في عدم تصديقها » ووصفها باإخرافك ٠‏ والزيف ب8-در 
ها يوصف الله بأنه حق » (50) ٠‏ 





* المترجم : جمعية الاصدقاء » وجمعيةالصداقة أسسها جورج 
غوكس ْ) 0 05849( ( ٠‏ 
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على أن ثمة هما يستوقف النظر خلف هذه الهرطقة الهزيلة 
من بعض النقاط القاطعة والتى تهم الذين قرأوها ٠‏ أولها » أن 
« بين » أوضح بجلاء أنه ليس ملحدا » بل ذهب الى حد القولبأنه 
استهدف فق كتابه شجب الالحاد » وآثاره » وأن المأسيحية » فى 
رأبه 0 قامث اعالى حدجج ضعيفة » وبدلا من أن تقاومه » ساعدت 


فالبديهة الاولى » في علم اللاهوت » ترتكز عند « بين » على 
أن الله موجود وأنه خلق الكون « ليس أكثر » ((؟) وأن ها يعنيه 
بعبارة « لبس أكذثر » أنه لا يعدذرى بالانجيل بحسبانة كلام أذله 
المقدس » ولا بتألية المسيخ ٠٠‏ الرجل ٠٠‏ واللمعلم الاخلاقى , ولا 
بأن ئمة معجزات » ولا ملاككة » ولا جهنم + ولا خطيكة في الاصل» 
ولا تتليث » ولا زواج عذراء » وأن كل هذه الاضافات عالت ىألحقت 
بالبديمية الاولى ( عن وجود الله وخلق المكون تعتبر خطاً » 
وخرافة » وأنها ضارة بقضية الدين ٠‏ 


وربما كان من أهم النقاط التى أثارها « توماس بين »تكمن 
ف اعتراضه على فكرة الوحى » محنحيثأنا مسيحيينا لارذوذكس » 
يعتقدرون بأن الانجيل كله جزء هن أالوحى الخالص. » باعتباره 
رسالة منزلة مباشرة من عند الله ٠‏ 


ومع ذلك ء لاحظ. « بين » أن الانجيل فى معظمصسه » يتناول 
تسجيلا لوقائع تاريخية حقيقية » أو متذيلة : وأنها لا تتسم 
بالخاصية التى يتسم بها الوحى اطلاقا » لان الوحى عند ظهوره 
على نحو ما حدث عندها كلم الله موسي » فان الله كان يتحدثالى. 
شخص واحد ٠٠١‏ وشخص واحد فقط ٠١٠‏ فالوحى متوجه دائما الى 
أول شخص » ومن ثم بالتعريف لقانونى » قول سماعى يسمع 
من شخص بمفرده اذا كانت الرسالة توجد اليه ٠‏ 
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أمأ الوحى الحقيقى ‏ في رأى توماس بين فهو الطبيعة 
ذاتها » أى أن لغة البشر لا تصلح كوسيلة يتحدثبها الله الليهم » 
لانها وسيلة هشة » وغبرمناسبية ٠‏ ونما الطبيعة هى ‏ مع ذلك 
« الوجود الداكم » أسساسا » والذى يستطيع كل انسسان » أن 
يقرأه فيها + ولا يستطيع تحريفها » أو تزمييفها » ولا يمكن أن 
تفقد »> أو تطمس » أو تتوقف » لانها لا تعتمد في حركتها على 
ارادة الانسان »© ولانها تقوم بوظيفتها دتلقائية » تتواصل بن 
أطراف الارضص من أقصاها الى أقصاها » وتظال كل الامم » وكل 
العوالم » وأن هذا الكون الذى « خلقه ألله » هو ااذىيوحى !لا نسيان » 
بكل ما يجب أن بعرفه عن « الله » ("” ) ٠‏ 

ويركز الضجون الكامل لهذه النظرية » فيهما أعانة«توماس.ن, 
بين » من أن اللغة الحقيقية للدين هى لغة العلم » ف أ نايس, 
الكون » يدعو الاتنسان الى الدراسة » واللمحاكاة كما لو كان يقول. 
لسكان كوكبنا هذا ٠٠٠٠‏ « لقد صنعتأرضنا للانسانليسكنفيها 2 
وجعلت السماوات العلى » والنجوم مركية ٠١‏ لكى أعلمه العلم 
والفذون » وأنه يستطيع الآن » أن يعمل لاسعاد نفسسه » دأن 
بتعلم مما أفضت من النعم على الجميع » أن يكوذوا متعاطفين2 
كل منهم نهو الآخر » ("ا؟) ٠‏ 

هكذا كانت الموعظة الجديدة للوطنى العظيم «توهاسربين») 
٠‏ ولكنه بسبب هذن اموعظة الجديدة > تع_رضي ,لا نالة حن. 
غضب الشعب الذى ساعده لكى يصبح حرا ٠‏ 
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0 
جورج واشنجطون ( ؟"الا( - 1/39( ) 


لعل ما أحاط بسيرة أول رئيس لنا » يعتبر أقرب الى 
الاساطير » مها أحاط بأى أمريكى آخر ٠‏ ولقد كان الوزير: 
( الانجليكانى ) ماسون لوك ويمز » مؤلف الرواية الشهيرة » 
« شجرة الدوم » » وعدد هن الحكايات عن تدين واشنجطون : 
وقد جمع البروفسور بول بوكر » الاستاذ بجامعة ماساشكوستس»: 
كل هذه الحكايات المختلفة » في كتابه القيم « جورج واشنجطون”' 
والدين » » وهو ما أدين به لهذا الكتاب فى أغلب ماورد من النقاطا 
الاتى ضمنتها هذا الجزء من البحث ٠‏ 

ولم يكن واشنجطون ٠»‏ رجل فك ر٠٠‏ وانها كان رجل عمل 
فلم يكن من طبيعته + أن يتعمق الظواهرءأوالتحليلات| لتفصياية 
للفكر » أو العقيدة ٠‏ 

وبينما أنفق » كل من آدمز » وجيفسون : سنواتهما الاخيرة 
في قراءة الفلسفة واللاهوت » وغالبا ها كتب كل منهما للاخر 
حولهما » فان واشنجطون آثر الاعتكاف في الريف » وشغل نفسة 
باتجاهات » غير فكرية على التحديد ٠‏ وفي رأى جيمس ماديسون! 
نه : « لم بيتجه مطلقا الى تناول الحجج اللؤيدة للمسيحية » أو 
غيرها من الانظمة الدينية المختلفة ٠٠‏ ولا هو في واقع الافر ‏ 
كون رأيا قاطعا في هذا الموضوع » (8؟) ٠‏ 

وربما لم تبلغ كتابات واشنجطون من الوضوح » على النحو 
الذى يمكن أن نستبين معد » موقفا ثابتا له أزاء الدين ا ,لسيحى): 
وان كانت له. بعض المواقف حول الدين بصفة عامة .ومع ذلك 


٠٠‏ فان كمة دلالات قليلة » تتضح من رسائله الخاصةءويومياته» 
تفصيحم عن: شيء دن سروء ظئهة بالطبيعة الانسانية ٠‏ 


فقد كتب مرة في هدى يومياته يقول انه كان يود لو.جيع 
ه _فاسفة) 
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ايراداته فى آيام الآحاد + ولكنة عدل عن ذتك ء لان الناس الذين 
يعيشون في أرضه « كان واضحا أنهم متدينون جدا: » (60؟) ٠١‏ ثم 
كتب الى لافاييت فى صدد التسامع الدينى يق ول « لانى لست 
مهؤمنا متعصبا » فانى على استعداد لان أناقشسأسائذة! لملسيحية 
26 الكنئيسة » ذلك الطريق الى المسدماء » والذى يبدو لهم أنه 
الطريق المومهد ؛ والمباشرءوانة أيسر السبلوأقلها استثناء»(1) ٠‏ 


وببدو أن الامر الوحيد الذى شد أليه اهتمام » واشنجطون» 
من ناحية مويولد الدينية » هو حماسه لاماسونية الحرة » وكان قد 
عين شماسا بالكنيسة » ولكنه لم يكن يحضرها بانتظام ( ثم 
توقف يعد انسحابهد ) ولم بيشارك مطاقا ف القداسس ٠١‏ وفىي ذترة 
ركاسته » انتقده القس جيمس ابركرمبى خلال القاثه دوعظته» 
ناعيا عليه أنه أعطى قدوة سيئة » بعدم احتقالهد بعشساء 
الب (ل/؟) ٠‏ 

وعلى الرغهم من أن واشذنجطون » لم يشر مطلقا » الى آية 
قراءة خاضصة له في: الفلسفة أو.اللاهوت: » فان تحرره الدينى كان 
ظاهرا بوضوس ء في اغفاله لاشارة في كتابتدوأحاديثدالىهمايتعلق 
بالالوهية ٠‏ 


بل انه في كتاباته الموسوعية » ام يتحدث سوى مرة واحدة 
عن المسيح » وكان حديثه الوحيد » ألقاه عرضا . بمناسبة التقائه 
بهنود « ديلاوير » وصيغ بقلم غلبت عليه النبرة الارئتوذكسية 
أكثر منه هو ٠٠‏ وفى أصل حديث لد الى اددى القيادات الهندية» 
يمكننا أن نلاحظ بوضوح » تجاوزه عن ذكر لفظ الجلالة ( الله | 
حين كتب بخط يده عبارة « الروح العالية العظيمة » (/؟) ٠‏ 

وواضح أن واشنجطون لم يشر الى اسم « الله » بذاتذ . 
وانها كان يستبدل به تغمالبا عبارة « الأعناية الالهبة » كتعبير غير 
ششخصي للالة ٠»‏ 


ع1 

فالاع ”قاد )0 بالعذاية الالهدة ع( عووما - ودقفضنى أانظر كن 

6 لقدمد - وسيم بجلاء ضجكن الرساكل الى عرضمت للا حداث تاريخيا‎ ١ 

باعتبارها صادرة عن امشيتثة الالهبة 0 1 لبوا طدون 5 هجون عهم 

بصفة عامة ( أى اليس فردا بذاته ) موجهون بالعناية الالهية ع 

حيث نلمس في هذا الصدد » هلامح واضحة بلذهب القدرية + الذى 

ورد في كثير من الكتابات حول تصاريف الله ٠‏ التى يسير بنهسا 
.العالم ٠‏ 


بيد أن الاله الذى يستجيب الى دعوات الد! عين من خلاتقهع 
ليس هو اله العقل الخالق لقوانين الطبيعة الابدية » ذاكأن) لفكرة 
العامة التى استقرت بصورة هما » هى أن الله هو صاحب الامر 
وحده فى تغييرها + ولا معقب علية ٠‏ 


ولم يطرأ ما يقتضي تغيير هذا الرأى فى حياة واشنجطون » 
خفى عام //الا( > ثراه يقول « اننى لاأحزن ٠٠‏ ولا أنعى > لاق 
قصريف من تصاريف العناية الالهية » لاننى أوافق الى أبعد 
هدى » على أن رآى مستر بوب - وهها يكن هو الرأى 
الصحيح ٠ )9( ) ٠٠‏ 


وفى عام /!/ا١‏ » ظل على موافقته »© لكن ليس سمنحقا! لانسان 
أن يبتعقب الحكمة الالهية » وأن أدحس ما يفعله ٠‏ هو أن يخضمع'. 
لاواهرها ٠٠‏ وقد علونا العقل والدين والفلس_ فة + أن نفعل! 
ذلك » (.يم/) ٠»‏ 


وهذا هو الدكتور دنيامين روش الطبيب العالم » وصديق 
فرانكلين يقرر لتوماس جيفرسون » أن واشنجطون » بعد تركة. 
الركاسة » كان قد التقى بمجموعة من رجال الدين الذين قدمواء 
لك عددا من الاسرئلة » وطلبوا هنه أن يجيب عليها » ولم يكن قذ 
صدر منك خلال رئاسته » أى تأييد علنى للمسيحية : لذلك كان 


4م" 


ضون أسثلتهم التى وجهوها له » سؤأل' عما اذا كان مسيحيا أم. 
لا ٠٠8‏ وقد أجاب واشنجطون على جميع الاسئلة ٠١‏ الا هذا 
السؤال المحرج ((8) ٠‏ 

على أن التسامح الدينى الذى أبداه واشنجطون : لد ىجميع 
الدواثر المسيحية » كان دليلا آخر على تحرره الدينى ٠٠‏ ويمكن 
الاستدلال على ذلك من واقعة شهبرة له » عندها منع جنوده من 
احراق دمية تمثل بابا الروم الكاثوليك » فى الاحتفال بال « فوكس 
داى » ٠٠‏ وهرة أخرى حينها كان يبحث عن خدم جدد : فقد ركز 
اهتمامه في الاختيار على كفاءة العمال » أيا كانوا من « المسامين». 
أو اليهوود » أو اللسيحيين ٠١‏ من أىدين ٠١‏ أو حتىملحدين» (١لا).‏ 


ومع ذلك فان واشنجطون كان يؤمن بقوة » بضرورة فصل 
الكنيسة عن الدولة ٠١‏ وربها كان من أكبر مظاهر الخلاف فيالرأى 
حول هذا المبدا » الذى كان لوإشنجطون دور فيه » حين عرضت 
مسالة معاهدة « طرابئلس » الى يبدا نص المادة (( منها بهذه 
العبارة : « بها أن "حكومة البولايات المتحدة » ليست قائكمة بأية. 
حال » على أساس الدين المسيحى ٠١‏ » (ثار) ٠‏ 

وقد أثاز هذا النصص » فى وقت لاحق ‏ سادت فيه العنواطف. 
الدينية ‏ عددا هن التساؤلات لدى الارثوذكس » الا أنه في عام 
4 ء وبعد أن ساد الفكر الدينى العقلانى أقره الركيس, 
واشنجطون » ثم عرضت اللمعاهدة بعد ذلك على مجلس الشيوخ». 
الذى صدق عليها فى عام 4 »> دون أى اعتراض (8) ٠‏ 

وعلى كل حال فقد وضح تماما أن جوري واشنجطون كان من. 
المتدينين الاحرار > وكان يُؤمن بالله متمثلا في العناية الالهية ‏ 
- فى غير ذات محددة وان كان من المحتمل'اند لم بكن يؤمن بأى. 
مذهب من مذاهب المسيحية » الارثوذكسية ٠‏ 
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وقد خلص بول بوللر الى هده النتيجة بقوله « لو كان 
.واشنجطون » حسسيحيا » لكان بالتاكيد بروتستانتيا من أكبر 
دعاة المذهب البروتستانتى » (10) وفى خلال موعظة ديذية 
مشهورة في عام (4("١‏ أعان بيرد ويلسون أن واشنجطن » لا يعدو 
أن يكون واحدا هن الموحدين (]"[) ٠‏ 


ويمع بداية عام الخمس_ينيات » وفي وقت تزايدت فيه 
الشاعر الدينية » أقر الكونذجرسن دون مناقشة » قانونا » يقضىي 
باقامة « قاعة الصلاة الركبسية » وكان من بين اللمتاحفارلخصصة 
في هذا البناء » نافذة زجاجية ملونة » تصوير جورج واشنجطون» 
راكعا للصلاة في وادى « فورج » وقد لاحظ. بول بوللر » أن واقعة 
الصلاة في وادى « فورج » ليس لها أى أسباس من الحقيقة (/ا"8) 
بل أن كثيرا من الناس » وهمنهم مارتا واشنحجطون شهدوا بأن 
واشتيطون » ( بعكس الكثير ون اللمتعبدين ف ذلك ألوقت ) لم 
يركع قط للصلاة في الكنئيسة ١١٠٠٠‏ (إلل) ٠‏ 


ذلك أن من الواضعم مما عرفناه عن شخصبة واشنحطون ٠‏ 
وفلسفته أن هذه اللفتة من الكونجرس » وأن صدرت بهمنتهى 
حسن النية » الا أنها كانت كفيلة بأن تثير أكبر الضيق » لدى 
واشنجطون نفسه ( وكقاه ما أصابة من رواية شجرة الدوم ) لان 
شخصيته المتميزءة » وخاصة ف اللسائل الدينية » تجعلنا ذجزم. 
.بأنه كان سيرتاع لو علم بأن الدولة أقامت له قاعة للص-_لاة 
تتصدرها صورته لتلفت اليه الانظار وهو راكع يصلى ٠‏ 


هذا وأبدت ابنه واشنحطون بالتبنى »© ملاحظة لها خاصت 
منها الى هذه النتيجة الصحيحة وهى « انه لم يكن من. هؤلاء: 
الذين يتصرفون » أو يصلون لكى يراهم الناس وانها كان يحتفظ 
.نعلاقته بربه سرا لنفسة » (99) ٠‏ 


( 


تودماس جيفرسيون ( "اع/ا -١‏ 3/75 ) 


يعتبر توماس جيفرسون من أكبر العقفول التى أثرت في: 
التاريخ الامريكى فهو الى جانب كونه مذكرا : كان رجل دوئلة » 
بمعنى الكلمة » وكان له من شجاعة الرأى » ما يمكن أن يزهله 
للاستاذية في العلوم الكلاسيكية » والسياسية » والفلس فة » 
واللاهوت ٠٠‏ ولو قدرنئا » ف ضوء ها تحوسن له 2 كتسابائتهد » أى 





الدراسات الاكاديمية التى يختار أن بتخصص فيها » لكان من 
المتصور »انه سيختار علم اللاهوت » ودراسة الانجيل ٠‏ 

ويقول بول بلانشار في كتابه «الله ٠١‏ والرجل في واشنجطون)» 
أن جيفرسون « ربهما كان أكثر اهتماما بالدين من رؤسسساثنا 
الآخرين » وان لم يكن غضوا بالكنيسة » (50) ولكنه مع ذلك. 
هوجم بشدة » واتهم في انتخابات الركاسة سنة ١٠١٠/ؤء«بالالحادء‏ 
وبأنه داعية للمساواة 9 قٍ فى فرجيذيا » وهكذا مرة أخرى > نافاحظ أن. 
الارثوذكس لم يستطيعوا أن يتفهووا قطء معن ىالحريةالدينية. 
أو يحترووها ٠‏ 

وفي عام /4/ا( كتب جيفرسون رسالة أبوية » ينصح فيها 
ابن أخيه » بيتر كار ٠٠‏ وتتضمن : نظرة قيمة لمنهج النقدءانذى. 
كان جيفرسون نفسكد ©» يستخدمه » في بناء وعرض آراكهدالخاصة. 
فى الدين » وكانت القاعدة الاولى » والاساسية » تلك التى تتعلق. 
بدور العقل فيقول : « حدد للعقل موقعه بكل ثقة »2 وادع الى 
محكمته » كل حقيقة » وكل فكرة » واسأآله بكل جراءة » ولو عن. 
وجود الله » ((5) ٠‏ 

أها القاعدة الثانية : فتنبئق من القاعدة الاولى » وتتعلاق 
بالانجيل » ويقول فيها ان استخدام 'لعقل يستتبع معه فحص 
الانجهيل بعين النقد » فاذا ما أعتبرناه من نع البشر. 
فانه يكون عرض.ة للصواب والخطاً » وعلى سبيل المثال, 
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خائنا سنرصد دعين اانقد » الاحداث التى كيدو لنا مناقض_ة 
لقوانين الطبيعة ٠‏ وعندكذ لا بد للعقل أن يستبعد ما بها من 
أسساطير ٠‏ 

وقد خلص جيفرسون من تحليلة النقدى ؛ الىالايمانباالة 
ايمانا كاملا » واكنه رفضى الاعتقاد فيما عدا ذلك ( أو معظمه 
ان لم يكن كله )مما ورد في العشيدة المسيحية ٠١‏ فلم يؤمن بأن. 
المسيح هو الله : وانها هو يدعو فقط الى ( سسمادة البشر ) ولم 
بودن بولادة العذراء » ولا بالتثليث » ويرى أنه غير مستساغ .٠٠‏ 
وفي كتاب له الى جيمس سميث عام 1451 » يقول له فيه : « ان 
دغالطة اثناسيوس بأن الواحد : ثلاثة + وانثلاثة : واحد ٠١‏ شيء 
لا يستسيغه العقل البشرى » ذلك أن أى أنسان متفهم لا بعكن 
أن يدعى أى فكرة عنها ٠١‏ » (269) ثم يطلب من سميث أن 
يحتفظ. برأية ذاك » سر'' دينهها » دتى لا تتعرض سسمعته 
للتشهير بها ه نلدن هؤلاء الذين يعتقدون أن التسليم التام 
بالعقيدة اللمسيحية » هى الدليل على تدين الشخص ٠‏ 

وقد ظل جيفرسون يدعو الناس » 1١‏ أن يكونوا مسسيدبين 
( حقيقيين ) في ضوء ما أصر عليه من أن القيمة العظمى فيرسالة 
المسيح »انما تكون فى الاعمال الطيبة » لا فى الشتدائر غير 
الملستساغة » كما ظل على اعتقاده بأن اللسيحية » عى أحسن 
الاديان اللمكنة بسبب دعوتها الاخلاقية » واحتفائها بالعقسل 
البشرى ٠٠١٠‏ وفي خطاب له الى دوسي روبنسون سنة (١م‏ يقول 
فيه « ٠٠٠‏ الدين المسيحى + أو أمكن تنقيته من الخرق االبالية > 
التى نشروها عنه » ولو أمكن رده الى نقاثه الاصيل » والبساطة 
ألتى اتسم بهها صاحب دعوته الخيرة » ذانه يعتبر بين الاديان 





0 المترجم 7 سس الا مم ويقال أن فكرة التثليث نسدت» 


يف 


الاخرى 3 أقربها الى الحرية والعلم 4 وأيسرها انطباعا بالعفل) 
البشرى » (ا8) ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وقد حاول جيفرسون أن يستصفى «النقاء الاصيل» 
والساطة » لفلسفة المسيح في كتاب له أسماه « حياة وأخلاق 
مسيح عازاريت » يد ٠٠١‏ وقد أشتهر هذا الكتاب باسم « “جيل 
جيفرسون » » وقصره على ها اختاره من النصسوص التى, 
تؤيبد العقاكد التقليدية مثل ألوهية المسيح » وولادة العسذراء » 
والتثليث » وجهنم ٠٠‏ وغير ذلك من المذاهب التى أنطوت على 
اضافات سسياسية » أراد بها رجال الدين»أن يوسعوا جحنساطاتهم 
وسلطة الكنيسة ٠‏ 


وكذلك كتب جيفرسون فى نفس الوضوع » الى حون آدمز 
يقول أن » أعظم أعداء العقيدة ااملسيدحية 6 مم هب ةلاع 'لذين 
يسمون أنفسهم الشراح 34 بينها هم عد حادوا عن الحق في سدبيل” 
اقامة نظام خيالى غ يرمفهوم على الاطلاق » وليس له أىأساس 
هما تضمنتةه كلمات المسيح الاصلية » (84) ٠‏ 


وفوق كل هذا » فقد دلل جيفرسون » علىأنالاعتقادبألوجية 
لسيح » ليبس ضروريا » لكئن يحب كل هنا » جارة ٠‏ 


ويرى جيفرسون » أن جون كالفن » يعد واحدا من أعظم 
الرافضين لتعاليم المسيح » ومع ذلك » وعلى حد قوله في خطابه 
آدمز سنة "(,/( » فانه كت أى جيفرسون ‏ لا يملك الا أن يدينه١٠٠‏ 
فقد كان كالفن « ذا روح شيطانية شريرة »وانه ابتدع دينا يقوم 
خلى « هذهب الشير » ٠٠‏ وبعد أن عدد أخطاء كالفن ؛ مثل قوله 
أن الله قدر اختيار الصفوة اللتميزة » كما أنه هو الذى قدر 





نه المترجم : وتوجد بالجليل بفلسطين ٠‏ 


١ 


4 الدشرنة ٠ه‏ عقب ذلك بقملة ( دما كاه يعد 6 ع أنه 
كسير ور الد ِ حت ره ل بعدر ُ 
:أذكر بوجود اللة © بذلا دن الاساءعات اليذيكة التى [ جم يهلا 
عاية ( (0غ) ٠‏ 


ولقد كانت آراء جيفرسون ف الدين » محل معارك طاحنة » 
خلال انتخابات الركاسة سنة 18٠١‏ وكان لها صدى كبير فى ذلك 
.أالوقت » أزاء محاولات خصوويه » وغسيرهم من الاتحساديين 
( الفيديراايست ) ههاجمته بسبب تحرره الديذى » ونشر 
الاشاعات عنه بأنه » سيصادر كل الاناجيل ف البلاد > ليقسرضص 
انجيله بدلا منها : الامر الذى دعا الكسندر هاملتون الى اتخاذ 
وسائكل سياسية مباشرة لضربانثة خاب جيفرسون فينيويوورك »حتى 
يمنع « ملحدا في الدين » ومتهوسا في السياسة من أن يتولى دفة 
الدولة » لولا أن جون جاى محافظ نيويورك فى ذلك الوقت ‏ وهو 
من الفيدراليين . رفض اقتراح هاملتون ٠‏ 

وكان لجيفرسون رأى في تعميم الصلاة باللدارس » يشسبه 
رأى أحد أحرار المحكمة العليا » القاضي ويليام أدوجلاس » والذى 
سار علي مبادىء الحرية الدينية » وناضل مع ماديسون فى هذا 
السبيل » الى أن انتهى الجميع الى رأى بأن تكون الصلاة 
اختيارية » وأن تخصص لها قاعة منفصلة لهذا الغرض »© وهو 
.ها يتفق مع رأى إدجيفرسون » ولكنه زاد على ذلك شرطا أآخر بأن 
.تكون المعونات المااية التى تقدم لتسيير العادة » من مص در 
نير ضريبى (51) ٠‏ ظ 

وقد آمن جيفرسون ايمانا راسخابضرورةا لفصلبينالكذيسةء 
.والدولة » الى حد أنه ٠‏ هو > وأندر جاكسون : كانا الوحي دين 
:هن الرؤساء الذين رخفضا أن يقيما الاحتفال- التقليدى لاركاسسة 


0 


بيوم الشكر (لا) ٠٠‏ وكان واشنجطون هو الذى بدأ هذا التقايد 
في فترة ركاسته الاولى » معتقدا أن الادتفاللايعدو أن يكون٠وجرد‏ 
« توصية » غيرملزدة » ولذلك يبشعر بأنه خالف المسدا ء الا أن. 
جبفرسون مع ذاك احدج بأن الدولة ع لا ندب أن تحتفل ردسدا بأى 
احتفال دينى بما فى ذلك الاحتفال بصلاة يوم الشكر ٠‏ 

وفي مواضع كثيرة من كتاباته » أشار جيفرس.ون الىأنا لمكم 
على أى دين » لا يكون على أساس الكتاب أو العقيدة التى أنزل. 
بيها » وانها بكون على أساس أثره الاخلاقى في اللجال العملى ٠١‏ 
وف ,خطاب له الى مايازءكنج ٠»‏ يقون فيه « يازدنى دائما أن أؤمن. 
أساسا بأن الدين شيء عظيمءاذا ؟دىالى دياة شريفة ٠١‏ »(/ق) 

بيد أن مذهبه قْ المنفعة » لم يكن يتوائم من الناحيةاانظرية» 

مع ذات النقاء الذى دعا اليه « بنتام » أو « هيل » هون حيث أنه. 
يؤدن بأن الله » قد وهب الناس جميعا » ملكد الحس الخلقى » 
التى يميزون بها بين الصواب والخطأً ٠‏ 

وفي ملاحظة لادريين كوتش يقول فيها أن جيفرسون «تناول. 
ذظرية الحس الخلقى » بصيغة غير ارتوذكسية 14 وقدم أسانسا 
لتغيير معاييرأحكامنا الاخلاقيةتارريخيا وتنقيتها اجتماعيا» (51) 
بينما بشيد جفرسون بقوة كنموذج للمنفعة«بالمزاياا لاجتما عية» 
تنظرية الحس الخلقى » وان كانهمنا لمتصور »أن توجد استثناءات 
عديدة » لابة قاعدة أخلاقية ٠٠١‏ وحالة كهذه : تتطلب هنا أن 
نحاول ٠‏ بيان مظاهر القصور في التعليم » وأن نلجاً الى المنطق, 
والحساب ٠١‏ » كأن نقيم ‏ مثلا ‏ الادلة بمذطق الدسابالدقيق» 
على أن الامانة تؤدى الى مضاعفة الريح فى المدى الطويبل » (00) 
٠٠‏ ويخلص كوتش من ذلك الى أن جيفرس ون أطالق بعض» 
المواصفات التى !كتملت بها قناعته ع وكشفت من شدة تحدسه 
لمذهب المنفعة ٠ )0١(‏ 


./0 


وريها كان آخر 4 اختبار لجيفرسون » كذا عية له.ذا الذهبي» 
يكدن في السؤال الذى وجد اليه : هل يمكن للماحد أن يكون على 
خلق ادن وتدجل جوابة على السؤال بالايجحاب ف ردءالتين لك ع.١ا‏ 


كا 
الافصل : 

أولاهما 4 ف خطايد الى توجماس لو والذى سيدقت الاشسارة 
اليك 2 و بتضسم دذها )6 فمدى ادترامه لامذ فغشب الالحادى 2 ودفاعه 
القوى عن أخلاقبات الفلسقة الفرنسيين دهن أوتسال ' ريدرو > 
ودا طبرت » ودولباح » كوندورسيت ٠‏ فمن المعروف أنهم بعسدون. 
هن أعخلم الرجال ع فضراة » وحن كم فان ذنسا كلهم ع ل بد وأنها 
ترجع الى أاساس آخر كبر حبهم للك ٠‏ 


أها الرسالة الثانية » فهى ثلك ألتى ضمنها خطابه الى ابن. 
أخيه بيتركار » آنئفة ااذكر حيث أشار فيهها جيفرسون صراحه 
( .م توقعه من كار الصغير » يعد استخدامه منهج النقد الذى, 
اقترحه عليه أن بنتهى بذ ذلك الى الالحاد ) الى أنه « اذا انتهى 
معك الى الاعتقاد بعدم وجود اله فستجد الحافز على التمسكء 
بالغضياة. » فى الراحة والسرور الذين تشعر بهما اذا تحايت بها» 
وفى الحب الذى ستحظى به من الآخرين » (05) ٠‏ 


وفى ضوء رأيه هذا » يستبين لنا موقفه الذى ينطوى على 
أعظم قدر هن التسامح الدينى وهو التسامح الذى ها كان ليبرز 
بهذا الاسلوب » ال لمستنير » الا فى اطار الدين الطبيعى للاخرار 
والذين خلصوا الفلسفة الاخلاقية من لأسار العقيدة الدينية ٠٠١‏ 
وهكذا ٠١‏ آمن جيفرسون » بأن ذلك هو 'لهدف الذى يجب أنتتجه 
اليه الحياة الدينية كلها » في أمريكا » وأن تكون للاحهريكيسين » 
الحرية الدينية الكاملة » أىحريتهم فى التدين ٠١‏ أو في التحسرر 


هن الذين ٠٠‏ سواء ببسواء ٠٠‏ ولكنجيفرسون ٠‏ ٠سرعان‏ ها اكتشف. 


01 


.من خلال تجربة شخصية خاصة لدئ» ان فذكرته بعيدة 'لتحقيق ع 
حين تعرض لاتهام ''واشين له في أخلاقه » في ؛:نتخابات (8٠١‏ » 
.فضلا عن الاساءات التى تعرض لها صديقةه « توماس بسن » بعد 
.عودته الى أمريكا ٠‏ 
2 كد 
ج-ون آدمز ( هخا/ا( ‏ 890مؤ ) 


قد يدفعنا الانطباع الاول نثانى ركيس لذا » الى القول بأنه 
لا ينتبى الى أحرار المتدينين ألذين تحدئنا عنهم فى هذا البحث ٠‏ 
ذلك أن لعاكلة آدهز » جذورا قوية » تتصل بمذهب «كالفن» 
كما أن جون أذهز كان داثم الانتظام في زيارة الكديسسة وفىي 
'قراءة الانجهيل » حتى انه حينها التقى بفرانكلين فى عمل له 
.بباريس » قال عنه انه « لا دين له ٠١‏ وأن جعيسم !للحدين : 
واللاهوت والمتحررين ٠‏ والفلاسفة » والنسساء ٠٠‏ كلهم لديه 
:سواء » ("9ا6) وعندما ظهر كتاب « عصر العقل » كان رد الفعهل 
الديه عنيفا ‏ ازاء هذا الكتاب » حتى اند لام دزّافه »توماسربين» 
ازها شديدا على هذه « الترهات » التى ذكرها في كتابه عنالعود 
اإقديم ٠‏ 
وقد تمسك آدمز بايمان لا يتزعزع في الله » ويقول في ذلك 
أن مثل هذا الايمان » ضرورى للاخلاق » وف الوقت نفسهءا عترف 
.بدور العقل البشرى فيها ٠‏ ولكنهعلىخلاف جيفرسون >وفرا نكلين) 
.لم يبد حماسا في تأديد القول بأن الكمال للعقل البشرى وحذده 
.وانما كان ايمانه قاصرا على العناية الالهية » وبالمعجيزات » 
وبأن الانجيل قد اشتمل على « أكمل فلسفة ٠:‏ وأكمل أخضاوق » 
.وأحسين السياسات نقاء » (08) بل اند ذهب الى هد القول' 
«صراحة بأن مبادىء الثورة الامريكية » .هى ذاتها » المبادىء 


/ا/ا 


العامة للمسيدية (00) ٠‏ 


ومع ذلك فان أدهز هذا ٠٠‏ هو نفسدد الذى وقع عاج دخ : 
طرابلس بما فيها المادة الشهيرة ١١‏ والتى تبدا بالنص ع-لى. 
أنه ٠١‏ « بها أن حكومة الولايات المتحدة ليست قائمة بأية حال . 
على الدين االسيدى ٠5‏ » وهو ها يبعث علىا!اتساقلحولهاينطوى 
عليه ذلك ون التناقض مع آراثه التى ذكرناها ٠0٠:‏ واوأننا فهمنا 
بوضوح ما الذى كان يعذيه آددز بعبارته عن «اللمبدعء العامة 
للمسيدية » لتبين انا أنه ليس ثمة تناقض . لانه مثل غيرء من. 
الاحرار اللتدينين في عصره » كان. يؤمن بأن المرسيالة الاساس_ية 
للمسيح » رسالة أخلاقية » وايست رسالة مذهبية » فالعق. 
والغدالة » والحرية » والاخاء » كلها من مبادىء اللسيحية : وأن. 
هذه المبادىء هى التى شعر آدهز » بتوافقها مع هبادىء الذورة. 
الامريكيد ٠‏ 


وصحيح أن نضال الثورة الامريكية » لم بقم على أسناس 
ألوهية المسيح » أو التثليث أو ولادة العذراء ٠١‏ ومنع ذلك فلو 
رجعنا الى معاهدة طرابلس » فسنجد أنها تتمثي تذافا مع 
المبادئء التى قامت على أسامنها الؤلايات: اللتحندة » وهى » 
الحرية » والعدالة. واكذها لم تقم: على: أساس عقناتدى للدين 
الارثوذكسي ٠‏ 


وهكذا » وضح أن آدمز » قد تدولعن توسكهالث.ديدبمذهب 
« كالفن » الذى كان يعتنقه فى بداية حياته » على نحو ها أكده:. 
قوله ف ومقدمة احدى إبوجدباته 4 بأند بدأيكرها لذهابا ليا لكذيسءة» 
وأنه ضحى « بآحاد القربان » ٠١‏ وبتعاليم « دون كالفن ): 
الباليه (01) ٠‏ 


وقد وضح أيضا*» أن بعضشس التاسن دمنكانوا 'حولة 6 أحبيبوا؛ 


ذا 


بعدم اقتناعه » بوعرفوا آراءه التحررية : على نحو ها يشير فى 
دقدمة احدى يومياته عام 05/ا١‏ » ( وعهمره (؟ عاما آذذاك ) الى 
مناقشة جرت بينه » وبين شخص يدعى ماجور جرين » حسول' 
أازوهية المسيح انتهى منها الى عدم الاقتناع بها ساقه صاحيه 
من حجج على الاطلاق » حيث يعقب على ذلك في هاهش يوميته 
قائلا : « وهكذا اصطنعوا الغموض ٠‏ لبجعلوا همنه غطاء يخفون 
تحته مغالطاتهم » (لإاه0) ٠‏ 

وكان آدمز يؤمن ايمانا عميقا بالمبدأالاساسيللتحررالدينى» 
الذى برتكز على الفصل بين الاخلاق المسيدية > وبين العقيدة 
امسيحية » وتمايز كل منهما عن الاخرى كما كان مقتنعا ‏ مثل 
جيفرسون . بأننا قد نجد في الانجيل » الفلسفة الاخلاقية فقط 
٠9‏ ثم يتساءل : « من أين لنا أن نعرف الحكوة من المواعظ ٠ ٠‏ 
والشعائر » والاعترافات 00 والعهود ٠٠‏ وكل هذه الاثقال' 
٠٠‏ من الادور الجوفاء 1 
الايام » (/0). ١‏ 


حشكض_رة ف أأذه ممع 
1لا الفأ 800 . ابلا 5 ب ' بن 2 م ل 
قزل مج شر قار 0 1/5ن مع ,برا //هم 1م 


وقد اشتهر آدمز بأنه عقلانى متمكن » وأنه يستوتعبتبادل 
ألرأى مع الناس من أمثال بنيامين روش » وتوماس جيفرسون 
( بعد ذلك ) ٠٠‏ كما انه قرأ بنهم فى العسلوم الكلاسيكية » 
والفلسفة » واللاهوت » وافتتح دراسات في دجالات الاجتماع 
والدين » والدين المقارن » وكان من رأيه » اذنا يجب أن ندرس 
الاديان الاخرى في العالم » وأن نتقبل من هلالها الآراء الاخرى ع 
ان استطاعت أن تثبت وجودها فى حدود ما يتفق منها » معالعقل 
والمنطق السليم (09) ٠‏ 

وقد خلص من ذلك الى أن كل من يتمسكبا لاخلاق! لمسيحية » 
هو الذى يجب أن يوصف بأنه مسسيحى » حتى ولو كان حمن 
لا يؤمنون بألوهية المسيح » أو بالتثليث » وهذا الرأى يتضم 
بيساطة من كتاب له أرسله الى جيفرسون عام "1/(1 يقول فيه 


5“( 
« ذعم أنا أؤعن بأن كل الرجال الشرفاء مذكم مسيحيونعبالءنى 
الذق أقصده حن هذه الكلمات » (50) ٠‏ 
بوبقول أدمز » تعبيرا عن شدة اهتمامه بالإخلاق«أن! لفضيلة 
وليست الحرية ‏ هى البداً الأول ناعكومة » ((1) ذلك أن 
ممارسة الحرية تتسسم بالمسئولية » تم انها لا تزدهر ما لم تكن 
مرتكزة على أسس أخلاقية » ويدلل أدمز على ذلك بأن التعاطف 
الانسانى » انما ينبع من كوننا طيبين » لا ذفعل الا الصواب »© 
وذلك خير من ترك الشخص يفعل ما بريده ٠١‏ فأولوية الفضيلة 
عند أدهمز » قد لا تتوائم مع نظرة الاحرار من ااعاصرين » الذين 
.يتمسكون بحق الناس في أن يفعلوا. ما يشاؤون ٠»‏ طالا انهم لم 
يقتلوا » ولم يدبتدوا » ولم يسرقوا أو ينصبوا ٠٠‏ ولو أن هسذا: 
الرأى ها يمكن أن ينال موافقة أبائنا المؤسسين ٠‏ 
وعلى الرغم هن أن آدهز لم يكن طائفى ا اذهب » فقد استمر. 
يتحرك »> أكثر > وأكتثر في الاتجاه نحو فكرة التوحي د في أخذر 
حياتة » وقد وضح ذلك محلاء ف رسائله مع جيفريسون والنى 
ببدو منها أن آدمز ‏ وليس جيفرسون ‏ كان أكثر تحمسا. 
هذا وقد اكتشف كل من أدمز » وجيذرسون» بعد أناندملت 
'لجراح السياسية » أنهما يتفقان فى عدد من النقاط بشأن 
“لدين»فكلاهما شجبا مذهب جوزكالفن»وصرحا بعدمموافقتهماء 
هؤلاء الذين يؤمنون بأن التثليث » أو أنوهية المسيح » همنالامور 
اللتصورة عقلا ٠٠١‏ ومع ذلك فلم يصرح أى وذهما علذا » بشىيءا 
حن آرائه المذاهضة للمذهب الارثوذكسي الى أن بلغ ادهز الثماثين 
من عمره » حيث نزاه يلخص, معتقداته الدينية فى أن « ذينى 
يقوم على أساس حب أللة » وحب جارى » والامل في أن يغفر لى 
ذنوبى » وأن يقبل توبتى وأن أقوم بالواجب كماتفرضةالضرورة 
وأن أتجمل بالصبر على هساوىء الحياة انثئى لا مفر مذها » وآن 


م 


التزم بواجبى في ألا أرتكب خطأ » وأن أعمل الخير ها استطعت». 
لجميع الخلائق الذين » أنا جزء بالغ الضآلة دنهم » وأن أؤمن. 
كدذلك بالحباة الآذرة 3 وبااثواب والعساب 2 ولكن يه أؤدن. 
بالخلود » (47) 


3 +2 36 
كا قلس ما واد من ) 10 م ١‏ ( 


جيمس هماديسون ٠:‏ هو رابع »© ركبسر, الولايات المتحدة ع. 
والذى أسهم ‏ مع توماس جيفرسون - في اثراء مبادىء ١لحرية»‏ 
الكاملة » أكثر هن أى أمريكى آخر ٠‏ 

وقد شغل ماديسون بدمشكلة التنامح الديثشى ٠»‏ باعتبارةه. 
كما تقول « أسوأ من أق شيء أخر » وكان يؤمن بأن كل انسسان. 
بملك أفكاره ». ومشاعره » بئنفس المستوى الذى يملك به » 
أملاكة الخاصة ٠‏ وعلى ضوء فلسفة لوك » التي سار عليها 0. 
آباونا اللمؤسسون '» من أن الاطا رالذى يتدقق ذية. هزج العمل ©. 
بالخامة » لننتج منهما سلعة » أو نشتريها! فان ذلك يخول لنا ع 
الحق الطبيعى ف احتلاكها دلكا خاصاً ٠٠‏ وخلص ماديسون هن 
ذلك الى أن من حق أى شخص أن يمتلك أفكاره وآراءهءأيا كانت. 
سياسية » أو اقتصادية » أو دينية ٠٠‏ وعلى حد قوله (؟1/إ(): 
« فكما يقال من أن الانسان له الحق ذيما له من أملاك ٠١٠‏ يقال 
| أيض)ا أنه يملك ماله من حقوق » ("7؟) ولك أمريكى أنيؤمنبائلك؛ 
٠‏ وألا يؤدن بانله حيث يبدو » أن ماديس ون يذهب في رأيه 
ضمنيا ‏ الى حد القول بأن نكل أنسان >الحقفالاعتقاد_خطا- 
بأن اللكية الخاصة ليست حقا طبيعيا ٠‏ 





المترجم : : بدمعنى أن الانسان يملك حمن الحق 4 بقدو 
.ها يكون له من الحق قدها: يحلك. ٠‏ 


م١‎ 


وقد تضمنت دساتيرأمريكا »عددا هنالشروطالتى لاتتواكم 
مع فكرة ماديسون حتى أن عدذا من الولايات » وضعت شروطا 
مميزة » ضد الروم الكاثوليك و « أقام » عدد أخر » انكناكس, 
باعتبارها من مؤسسات الدولة ٠‏ 

وقد رأينا في الجزء الذى تحدثنا فيه عن فرانكلين » أن 
بنسافانيا » اشترطت » أن يكون موظؤوها من اللمسسيديين 
الإرذوذكس » كما وضعت شروطا للاختب سار ف الدين بولاية 
نيوجرسي » وديلاوير » وكارولينا الشهعاالية » وكارواينة 
الجذوبية (18) ٠‏ 


وعاى عكسسى ذلك نص الدستور الاتحادى ؛ الموندل صراحة» 
على حظر انشاء آية أنظمة أو مؤسساتدينية أو عقد اختبارات 
دينية الموظفين ٠٠‏ ورغم ذلك » استمر عدد من الولايات فيانشاء 
الكنائس » وعقد الاختبارات اللذكورة ٠‏ 

وفى فيرجينيا » التى توتثقتبها عر التعاونءبينماديسون » 
وجيفرسون » تأسست الكنيسة الاسقفية ,» وخلال عام 56لا( » 
تعرضر. المععدانوون»ءوغيرهم هن المرييدينا لسيحيين »الاضطهاد » 
والاعتقال » حيث كتب ماديسون منددا بذلك قائلا : 

« بهذا اللبدآ الشيطانى الجهنمىفؤر,الاضطهادء أثار الغضب 
الشديد لهذه الفضيحة التى لن تمحى ذكراها » والتى تقتضي 
أن بتحرك رجال الدين » لمثل هذا التصرف الذى لم أشهد أسواة 
منه » وذلك في الوقت الذى ما يزال » نخمسة “و ستة من خيار 
'الرجال هن مواطنينا » يرسؤون في آغلال السجن » لجرد أنهم » 
عبرو' عن مشاعرهم الدينية ٠ )10( » ٠١‏ 

ولقد كان بفضل الجهود المضنية أاتى بذلها ماديسون » 
وجيفرسون » ان عدل تدريجيا عن © انشاء الكنيسة الاش قفية 
في فرجينيا » على الرغمم من استمرار المحامى للحصول على دعم 

50 - فاسفة ) 


من حكومة الولاية » لتعليم الدين المسيحى » الى أن انتهت في 
عام ١9/0‏ »© بتقديم مشروع قانون في هذا الصدد ٠‏ مال !اتأييد 
دن رجال من أمثال بائريك هذرى وجون هارشال » بيذها عارضه 
بشدة كل من ماديسون » وجيفرسون (51) ٠‏ 

هذا وقد كان الهدف من القانون»العودة الى تقريرا أسيحيق» 
كدين للدولة بصفة عامة ٠»‏ وبذلك يصبح حتميزا عن اليهيود 
وغيرهم من غير المسيحيين: » وهو ما دفم بكل من ماديسون » 
وجيفرسون الى الوقوف ضده : خاصة أزاء النص اللذى يصصرف 
السييم بدأنه « مؤسسن ديئنا ا لقدس » للا بنطوى عليه دن مدذدى 
ابعاد غير المسيحيين ٠‏ 

وكان هن أثر اللمناقشات العزليفة ألتى دارت حول هسدةا) 
القانون » أن أصدر ماديسون في عام نىلاذ بيائه الش _هير > فى 
شكل دذكرة إحتجاج على الاضطهاد الدينى قال فين « ان الدين 
يجب أن يترك لتناعة الانسان واحساسد : وذلك هو حقه فْ أن 
بمارسه » على الذحو الذى توليد عليد عقيدته » وهو حق لا يقبل 
بطبيعتة » أى مساس بذ » وهكذا جاء تأبيده للمتلحدين » ولغير 
المسيحيين » ضمنيا » وان كان واضحا في قوله « وبيذما ذنخسول 
لانفسنا الحرية في اعتناق وممارسسة الدين الذى نؤمن به ونحافظ 
عليه باعتبار أنه تنزيل الهى » فاننا لا بمكن كذلك أن ذنكر 
على الاخرين » حريتهم » مون لم تستجب عقولهم للوضوحالذى 
'“قتذعنا نحن بذ » (/5) ٠‏ 

وقد وقف: ماديسون » خلال فترة رئاسته » موقفا ثابئتا © 
الى جانب مبادئة ع بها في ذلك مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة 
كما اعترض ف الكونجرس على دعم الدولة للمؤسساتالكنسية 
أو إعفاء الكنائس من الخبرائب (14)واستمر هذا التقايد متبعاء 
حتى الان رغم"'! لانتقايات الموجهة اليه من معارضيه:٠.‏ 


”م 


ومع ذلك لم يبخل الركيس هاديسون » بالتأييد الرسمى 
للاحتفال بيوم الشكر » وهو ما استجاب له الرئيس جيفرسون 
على نحو ها » الا أن هاديسون اعترضن فى فبراير ١/((‏ على 
التنازل عن قطعة أآرض فيذرالية » لكنيسة معمدانية » كما 
اعترض على قانون بانشاء كنيسة أسنقفية في كولومبيا )/١(‏ 
متمسكا في الرسالة التى بعث بها فى كل ونالاعتراضين»بالنص 
الدستورى الصريح » والذى يقضى بأن « الكونجرس لن يصدر 
قاذونا بتعلق بأية مؤسسات دينية ٠.)‏ 

وقد دلل هاديسون في مذكرة احتجاجه الشهيرة » علي أن 
تقنين المسيحية « يتعارض مع الدين اللندنيحىذاته » فكلدسفحة 
فيه تدين الاعتماد على آية سلطة زمنية ر فى. هذ العالم ) ٠١‏ 
« ويتناقض مع الواقع ٠‏ اذ من المعروف أن. هذ؛ الدين قد اسستقر 
وازدهر ليس فقط بدون مساندة القوانين الوضعية » بل وعسلى 
الرنحم من كل اعتراض أثارته ضده » (١ل9) ٠‏ 

هذ! وقد علهنا: التاريخ ءانه حيثما :يقعا لخلط نين السياسةق* 
والدين » تقع الاتاعب لكل منهها لهذا السبب » ولذاك يقرر 
حاديسون ف هذا الصدد فى يود ؟؟.( » « حقا ان اتجاها كهذا , 
نحو الخلط » وها يترتب عليه هن الاثر السديء نكليهها » الى حد 
لا يؤتءن معه توقى الخطر الذى يتدورضان لد كلاهما ٠٠١‏ وان 
احتفاظ الدين ٠٠‏ والحكومة بذقائههما + بتحقق كلما كانت درجة 
تداخلهها أقل » (؟ل/ا) ٠‏ 


الخسلاصة 
عرضنا فيهما تقدم لآراء ستة من أعظم رجال أمريكا فى 
الدين » وهمنهم الروؤساء الاربعة الاول » م بنيامين فر'تلكين » 


وتوماسى, بين ٠‏ 


1 


ولا با لنا أن نذكر حقيقة » أن آحدا من هؤلاء المفكرين » لم 
يكن فيدرموفا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » ولكنهمكانوا فلاسفة 
بالمعنى الواسع لما عرف عنهم من حبهم للفكر وشدة اهتمامهم. 
بالتقدم الفكرى والعلمى » باعتبارهم من الصفوة اإمتازة »حتى, 
وان بدا منهم أحيانا » شيء من التعقيد » أو التناقض ٠‏ 


وهذا هو » كوتش « يصف جيفرسون بأنه قد يكون أعظم. 
المفكرين الستة « وان لم يكن دؤوبا على الغوص فى الاعماق, 
الفكرية » ولم ينشط بحاولة حل المعضلات الثتى تخافت عنأراكد 
في الفلسفة الاخلاقية » (7/) كما أن آحدا من هؤلاء لم يحاول أن. 

بتصدى للتحليل الفكرى » أو اللدتافيزيقبة المنهجية ٠‏ 

بيد أننا نحد ف حياة هؤلاء الامركيين العظام » وأ عما!اهمء. 
عددا من أدق التعبيرات التى عبروا بها عن التسامح الدينى » 
والولع بالفكر » والالتزام بالمبدا ٠٠‏ ونحن اذ نقف على مشارف. 
القرن الثالث من عهمر أمريكا » لا بد وأن ذذكر حكمة ماديسنون. 

في قولد » ان « الفكر هو أقدس ما نملكه » وأن جميع الامريكيين 

أيا كانت انتماءاتهم السياسية » أو الدينية » لا بد وأن تص دق. 
فيهم كلمات جيفرسون » من أن « الاستقرار والسعادة ٠١‏ وحب. 
الاخرين » هو ما ستحققه لهم ممارستهم لحرية الفكر ٠‏ 


اله وامفشن 


(-المسيحية اليوم ؟/// ٠‏ ظ 

أنظر على سبيل اللثال » لادوارد سوريل » حسديذا! 
بالكرتون في مجلة صوت القرية في 0/1/59! يتحدث فيه البطل 
بهذه الكثمات « ٠١‏ أآخاف أن ٠١‏ أر ٠٠‏ بعاض أخبار مقاقة لك , 
جيفرسون »> وآدمز » وفرانكلين »وبين و غالبية الموقعين كاذفا' اما 
دؤمدنين » أو من الغيدبين أو ولحدين 6 "وهذا يوضح الماذا لم ,نجحد 
أثرا لذكر الله في اعلان الدستور » ٠‏ 

"ا ل بنيامين روش "(١‏ ابريل .١ 1/٠١‏ 

- الى جون آدمن فيه مايو 01( ٠‏ 0 

ه ‏ كارل فان دورين - بذياهين فرانكلين قِ كتاباته الخاصة 
( ذيويورك فايكنج ٠ ) ١940‏ 

51 ل٠١ههء‏ بترفياد ‏ يوميات '» اوقصننة حيساة جون 1 


) كمبردج ٠ ) 45١‏ . 
باد !إءل٠‏ موسذر « الالوهية » دائرة المعارقا الفاسفية - 
الناشر بوا ل ادواردز ( ذنيويورك ماكميلان 001 ٠.)‏ ش . 7 " 


/ .ب ٠س‏ ٠فوفزر ‏ الكتابات الكاملة لتوماس .بين ِ) نيويوركة 
سيتادل 940( ) ٠‏ 0000 

5- شازل فرانسيس آدهز - عمال جون دمر / بوس طون 
0 إن ) ٠‏ ظ 0 0 

٠ فان دورين:‎ ٠ 

(ذ- فونر » ا د 7 )! 

000 ناشيونال جازيت 4 مارس‎ ١ 


ل سى٠د١كوب‏ . ازدهار الحرية الديذيةفيأمريكا (ذوويورك 


٠ فان دورين‎ ٠+ 
٠ فان دورين - المرجع السابق‎ 06 
٠ ١ها"//6 الى. جوزيف هيوى‎ 5 
٠ فان دورين‎  ٠ا/‎ 
أشسير الايه في العقيدة الامريكية  1١سسر١ بيتس.‎ - 
٠ ) ١92٠ نيويورك‎ ( 
٠ تيودور روزفلت  المحافظ موريس‎ - 49 
١ ,؟ ل فوئر‎ 
٠ (؟ المرجع السابق‎ 
٠ ىو المرجع السابق‎ 
٠ را - ا مرجع السدابق‎ 


1 أشير اليه ف 2 جورج واشنذخطون والدين - بول ٠.)‏ بوالر 
( دالاس “يوز ) ٠‏ 


ل - شين الينة ف غ0 جورج واشذجطون  »‏ ب ٠‏ ل ٠‏ خورد. 
( فلاديلفيا 1441 ) ٠‏ 


1 - ج .ك٠‏ فيُتزبائنيك ( كتابات جسورج واشنجطون » 
( واشنجطون 989( ) ٠‏ 


/7 ب بو٠١ف١٠‏ وودوارد ب « جورج واشنجطون » الضورة والرجل. 
(نيدويورك 985( أنظر أيضا بوللر ) ٠‏ 


؟ ‏ بوللر ٠‏ 
8 الى جوزيف ريد لا مارس ]/ال/ا١( ٠‏ 
“"ا . الى هذرى ذوس ؟ جارس 1/417( * 00 


الى 


(ظا ب 0 بوللر ٠‏ 

زا الى تيبئشس تلغمان ف غ؟ مارس ٠ ١/424‏ 

“"ا .. هانتر ويللر ‏ اللمعاهد'ات »© وقرارات دولية أخرى. 
للولايات امتحدة الامريكية ( واشنجطون (319. ) ٠٠٠١‏ النص الكامل 
لتمادة ١ذ‏ كما بلى : « بها أن حكوجة الولايات اللتددة ليست قائية 
بأية حال على أساس الدي نالمسيحى » وبها أنها هى ذاتها لاتدمل) 
أن شعور عداكى ضصد قوانيين وديانة واستقرار اللسلمين » وبدا أن 
الحدكومة: ' لمذكورة لم تدخل مطلقا في أى حرب أو أى عمل عدائى مع 
الادة المدمدية » فقد تقرر بسن الاطراف » أنه ليس ثمة سبب من 
ناحية الافكار الدينية » بدكن أن يؤدى الى تعكير العلاقات الطيبية 
الساكدة بين البلدين ٠‏ 


وقد وقع لبس في هذا النص » حيث قام بالترجمةالانجليزية» 
جويل بارلء » الفاوض الادربكى !اذى وقع على اللعاهدةءوا عتبرث.. 
كترجو.ة رسمية للاصل العربى » وهنا وقع اللبس » وكما يقول 
هانتر ميلار : « ان من أشد الامور غرابة ( واغير المفهومة. مطلقا )| 
'ن حقيقة المادة ١١‏ والتى وردت في ترجمة بارلو » بعبارتهة 
اللشهيرة ٠١‏ لم يكن لها وجود على الاطلاق: (أى في النص العسربين 
المقابل ) رص 4م" ) ٠٠١‏ وقد لاحظ دبللر انه ام يعثر على 1 
ايضاح فى الرسائل الدباوماسية اللتبادلة في ذلك الوقت » مها حكن 
أن توضج السبب في ورود هذا النص في الترجمة الانجاوزية ٠‏ 

على أن الانطباع الاولى المتميز . الذى ينوكس على النصن, 
الانجليزى » هو أن القيادات المسلمة طلبت وضع مثل هذا النعناع 
داعتبا ره ادتيازا حصلت عليه هن الولايات. اللمتحدة ( ولا يمكن نل 
أن يتصور نفس الثيء » حتى لاهن أصحاب اللذاهب الايدي لوجي ٠‏ 
للرابلس ٠‏ وفى النص العربى تبدا كل ماذة بعبارة الحمد لله ) 
الا أن النصن العربى الم بجر اطلاقا الى ما يفيد أى امتياز بالمرة 5٠‏ , 

ذلك أن الصيغة العربية التى وضج أن: باؤاو قد أعدها للمادة :(١‏ 
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جاءت استطرادا لتلفقرة الاخيرة من المادة ٠١‏ فى النص العرنى ٠٠١‏ 
على أن كل ها أثبت هنا يخصيح عن هيدا التسنامح الديتى الؤام ع 
بها يفيد أن ن السريحيين بيجب أن يحترموا المس_لمين في أهربكا » 
واأعكس بالوكس ٠١‏ ولا يوجد ف النصص العربىىمطلقا مابؤيد عاجاء 
دترجمة باولو ٠‏ 
وأعتقد أن حل هذه المشكلة 9 يكمن فى 'لتاعث لدوئباولو ذفسي4 38 
ويس لدى رجال الشرع المسلهين » اذ من الواضيح أن ترجعة باولى. 
'لتى صدق عاربها مجلس الشيوج » أعطى اممسلم: ن أكثر ١ها.‏ كانوا؛ 
يتفاوضون بصدده ٠٠‏ وقد كان باولو صديقا مخلضا لتوماس بين ع 
وكان هوانفسه من أحرار المتديّنين ٠١‏ وعن ذلك يحكىببين في كتابه 
عصر العقل » أنه اكثمن باواو على كتاب أرس له إليه ليدتفظ به 
الديه ( وخان بين سجريذا في سجن فر نسي في ذلك الوقت ( وهذه 
الواقمة تفسر لذا بجلاء أن «باولق) و «بين» كان! على التفاق أساسي 


جهو 


فهل يحهل ذلك على الاعتقاد ؛ بآن باولو كان دوعن أمانا شديذ! » 
بوبدآ الفصل بين الكذيسبة: 'والدولة « مما دذوره أ ى أن يحسرف قِ 
كترجمة انضصوص معاهدة طرابلن ؟ 

0 على أ ن مكل هذا الغمووض حول النص المذكؤر قد لا ييجد حل 
مل الاطلاق » فبغضن النظر غن.الباعثك لدى باولو 3 "كان هناك ْ 
أحداث .واضحة الاثر دون جدال » وهى أن واشنخطون “ذفسه » وافق' | 

على مسودىة المغاهدة » بالصيغة التى أعدها باولو » كما رصسادق؛ 
عليها مجلس الشن بوخ دون أى اإعتراض 0 أو على الاقل » لم يبث-ر 

| آحد الى ذنك ) » ثم أيد الرئيس دفو : ؛ تصديق المجلس بقرارة فق 

ووذ يو 1/01 ٠‏ 


1 شارلس وقارق رد . خيث عبرا عن دور واشتجطدون 
شآنم كان أقلن .بشددا غذلدما « سمح بأن يثبث ذلك" أرسمها: 6.09 نومع 
ذدك الم ,. بقدم اخوان يبرد :أى دليل يويد هذذ النقطة : - أنظر كتايهها 
كُ « أزدهار المدنية الامريكية » ) نيويورك 0 ٠‏ 


/3 


0 بوللر ٠٠١‏ ويقرر بوللر أيضا :.« ومن ناحية أخرى + ! 
كان علينا أن نؤمن بألوهية المسيح » وشفاعته ثذذوب الناسس»موأن 
نشارك. فى الاحتفال بعشاء الرب » كشرط الايمان الملسيحى ٠٠‏ اذن 
خان 5اشنجحجطون على ندو ها اتضح دن بحدنا. دبعن سير اله بالكاد - 
دسيدبأ 4 اللهم ل< أن يكون مسيحيا إسها 034 ١٠‏ وقد أنشار بوالر 
كذلك الى جا ١‏ قاله حيؤخحسن اير كزودبئأ را عى وا تحطو ون من«اننى 
ل يمكننى ان ن أعقبر أى 3 مسيحريا حقيقا: غ اذا أهمل أى اليم 
.كطريق الى رحمة الرب'»”( المرجغ السابق 1 ١‏ 

إلا .ع اطرج عالسابق 0 


"ل المرجع السابق ٠٠‏ 

"ا ب فورد ٠١‏ 

84 جبرد ساباركس « كتابات وإشنجطون » ن بوسطون 
“8ل » وينظر الي تمذيقات سباركس على أنها غير صحيحة ٠ ٠‏ 
بل أن الرّرخين العاصر, ب نبتهمونه بالتدليس6ويبدو أند كانيكتب 
الأدظته دون تحقيق 4 فلم إيكتب الخاريخ بدووضنوعية » | وقد علقت 
على ذلك ابنة واشنجطون وجرى تعليقها على كل اسان الى حد أن 

شباركس حاول أن يتسلل من واشنجطوق حين وضح زيفه ٠‏ 

٠م‏ بولا بلانشار «الرجل ٠١‏ والله ف في واشنجطون» (بوسطنو 
مول ) 0 ظ 

» ليه بوسكمب « كتادات توماس جيفرسبون‎ ٠:1١ !ا‎ 4١ 
:52:)0395١ واشنجطوّن‎ ( 

؟ع هه ا مرجع السابق ٠‏ 

اللرجع إلسابق ٠‏ ' 6 

58 - الرجع السابق ٠.‏ ,,... 


0 1 ٠. ررم‎ 
00 1 1 أا)‎ 1 
85 8 ١ ١ 


لان 


0 اللرجع السابق ٠‏ 

7 - المرجع السابق ٠‏ 

لا - كاشنج ستراوت « السهاوات اله -ديدة » والارضن 
الجديدة » ( نيويورك 5ل!ا9١‏ ) ٠‏ 

- الى : مايلزكدذج في 1815/9/97 ٠‏ 

9 ادريين كوتثن » «فلسفة توماس جيفرسون») (شيكاغو» 
كوادرائجل 9847( ) ٠‏ 

٠ 1815/5/١ الى تومانس لو » في‎ - 6٠ 

٠ كوتش‎  6( 

كتابات تووماس جيفرسون ٠‏ 

“0 بادج سويث ‏ جون آدهز ( ويست بورت 1959 ) ٠‏ 

0 -المرجع السابق ٠‏ 

90 اللى توماس جيفرسون فى 1419/7/18 ١‏ 

5 ل٠هه‏ بترفيكك ‏ «اليوميات الاولى لجون آدهز» (كمبردج 
٠ ) 7‏ 

/اه. ‏ ق٠ه٠‏ بترفيلد « يوميات وقصة حياة جمون أذهز » 
) كمبردج ٠ ( ١95(‏ 

4 - المرجع السابق ٠‏ 

8 سهيث * 

٠ اراا١1/94/١5 الى توماس جيفرسون‎ 6٠ 

5 بأعمال جون آدمز ٠‏ 

17 -اللمرجع السابق ٠‏ 

1 .ناشيونال جازيت  ١]/15/7/59‏ وهذه اللمقالة : ويعدد 


9 


آخر أكبر من النصوص الاصلية للاديسون » نجده في كتاب صول ك« 


بادوفر » الاعمال الكاولة لاديسون ) نبويورك ٠ ( ١9601"‏ 
غ - أنظر جوب ٠‏ 
بادوفر ٠‏ 
11 جوب ٠‏ 
/ا؟" . مستراوت ٠‏ 
4 - بادوفر ٠‏ 
4 - ستراوت ٠‏ 
ما بادوقر ٠‏ 
(/' 2 المرجع السابق ٠‏ 


؟/ا ‏ اللرجع السابق ٠‏ 
"الآ ب كوئش ٠‏ 


كد 


فى أميسكا الثارة 


دقام 
روسكو هيييل 
آستاذ الفلسسفة المساعد ٠»‏ والعميد المساعد لكلية الف ون. 
والعئوم : بجامعة « دانفر » نال تعليمد بكاية كارلتون » وبجامعة. 
نيكاغن واشتغل بالتدريس بكلسة كارلتون ٠‏ بجامىة 
اليذوى ( دائرة شيكاغو ) ويجامعة يال » وبجامعهة « دانفسر » 
بكواورادو ومؤلفاته » تدور في فلك الفلسفة الاخلاقية والقانوذية ٠‏ 


46 
لا يد.قتطيم المرء أن يملك نفسه ون الدهشة » حين يتساءن » 
هن أين أم.تقى الثوار الادربكيون » الخدمانات الخاصة. »الثىوردت 
في الدستور » وفي قاذون الحقؤق وذلك أنهم ‏ يقينا لم بأتوا بها 
من ف راغ ٠‏ ثم ان أحدا لم 0 ذزات بوحى من عند الله ٠‏ 
ونحن ‏ كفلاسفة ‏ قد يروق لنا أن نقرر » أن هذه الضمانات » 
نشأآت بصورة ها » كناتاج الفلسفة العقلية ٠‏ و هىذى النصوص 
أاتى ها نزال تطبقها الى الآن » كانت تعتبر فيحياة أمريكا !لق 
الثامن عشر » سابقة على العصر الذى وضءت فيد ٠‏ 


رل 


ولقد كانت قلسفة « كائط » فى اذبات وجود اللة » ودذهب 
تنام في المنفعة كانا ما يزالانفي مرحلذطفولدهها الاولىمنعمرهما» 
5ه أن فلسفات كتلك التى تذاولها هيجل » بفكرد الجذلى » وغيرها؛ 
من اللذاهب اللاركسية » ' أو البرجواتية » أو التأثيرية » كلها كانت 
ها تزال فى علم الغيب ٠‏ 


ومع ذلك فقد انتشرت آراء بعضص ا'لخفلاس.فة السياسيين َ« على 
نطاق واسع في أمريكا » من أمثال هويس » ولوك » ومونتسكيو » 
وان كانوا. لم بناقضوا » بعضي الحقوق بأسلوب +نيعجى متخصص » 
مثل حق اإتهم فى اللذول بشخصهه أمام قاضية (هاباسكورباس )ين 
كم انهم ام بتصدوا مذاقشة قوائين إسقاط الجنسية » والضمانات: 
القاذونية ضد التفتيش والاعتقال ووجوب الا يصدر اتهام الا من 
هر ك6 المحافين 5 ول بحاكم شخص عن تهمة الخبياذة الك أمامها 5 
فضا عن حق الشخص ف الاماتفاع عن تجريم' نفسه بها 

د 1" رجم : وقد تقرر هذا الحق في أثر ااتورة الانجليزية ضد 
الملك شارل » ونوةتضاه في حالة اقيض اعلئ: أى شخصن » فانهة 
0 يجوز أن يفل ١‏ مقبوضا , عليه أكثر عن 4 سا 4 » يقدم خسلالها 


تمهيذا المحاكيته . ٠‏ 


3-5 الكت رجم. اق حة ق الشخض ف الامتناج عن الاقرار بالجريمة 
التى بذهم بها: 2 كلا يرغم قسرا على ذاك 
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وقد كان هن المستديل » ليس فقط أن نجد تأصيلالهذها اقائمة 
من الحقوق » والدفاع عنها فيما صدر منالكتبفؤا افلسفةالسياسية 
التىكانتتقرأ فيذلكالوقت» بل كان يتعذر أيضا استخراج مثلهذم 
القاكمة من كل الكتب الذلسفية التى كانت منتشرة أنذاك ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان ٠لا‏ يزال أهل ‏ أخير |» وان كذت أدعة جانبا »الى أن أبذل! 
محاولتى في هذا التأصيل » رغم ما يحتج به البعض من أنه بزغم 
القاكمة المحدودة للحقوق التى وردت بالدستور » وبوثيقة االحقوق 
فلم نجد من فلاسفة ذلك ااوقت حجن يذكرها صراحة » وأن أشاروا 
اليها ضهنا ٠‏ 

ومن عنطلق هذا الرأى يمكن القول بأنه لم تكن لدبنا فلسفة: 
لتلدقوق الطديبينى » والعقد ا لاجتماعى :> ؟و الربط بيذها » بما يمكن. 
أن يساعد في استنفاط المصدر الذى انبثقت منه هذه انضمانات » 
التى وردت فى الدستور وف قانون الحقوق ٠‏ 

وعلى الرغم من البادرة بهذه الدعوة : فان ثدة مشاكل قد 
اعترضتها على نحو ما يتضيح مما يلى : 

أوتلها : اند اذا كان اللوصول الى هذء 'لضدانات » قد تدحقق) 
بهذه الكيفرة عن وعى بها وادراك لها , فلا بد أن نتوقع أن أحدا 
فعل ذلك ٠٠‏ ولكن أحدا لم يفعل ٠‏ 

وثاتيتها : انهم اذا كانوا لم يصلوا الى هذه الضمانات » عن, 
وعى بها » وادراك لها عن ذلك الطريق فض لا عن ان عددا هن 
؛لسئولين بل والمثقفين » والكتاب » والعاماء : لم يكونوا على علم 
بااطريقة التى اهتدواا بها الى عقيدتهم فيها وقناعتهم بها ء 
ذلا بد أن نتوقع أن ثهة آخرين هم الذين فعلوا ذلك لهم أنذاك » 
ولكن أحدا لم يفعل ٠‏ 

وثالذتها ,:.انه لو كان باستطاعتنا تحقبق الضممانات اللذكورة 
بهذه الكيفية » لمجرد اننا آمنا بها لكان من ا.استطام أن نقيل ذلك 
الآن » ببنها نحن أو على الإقل أن لا أستطيع ٠‏ 


953 


ومشكلتى دمع الحقوق الطبيعية 4 والوقد الاجذها عى 2 ليست 


في أنها أد.بحت من طراز قديم » لا يتفق ومع عصرنذا الحاضر »وليسش 
لانها يه دسا عدئا , في تأصيل الضمانات الدستورية وقادون الحقونق ,» 


ولكن لانجما دجما فربها العقد الاجتها عن )قد |:تزودنا اببعضصرا أو!' صفات 





أو اقتراحات التى » اها أن تقودنا الى تأصيل هذه القائمة من: 
الضجاتات » وإها -إوهو ما أصر عليه أيضا ‏ أن تؤدى على المكس 
إلى قاكئة وختلفك ٠‏ 

وليس ها يضايقنى ‏ وان كان يضايقني فعلا - أن كثبرين 


بي 


ادن أحثال أعضياء حرب « تورى » الذين كانوا يدعون الى الحقيوق 


الطبيعية » والعقد الاجتماعى » أيهما » أو كليوجا ليبرروا أاقيود 
الأتى بريدون فرضها على الحقوق الفردية » والحريات » وانها الذى 
أضيق به اشد الضيق » هوها أحسة من ألشك بأن قائود الضدمانات 
المذكورة » نشأت نتيجة عمل فكرى جاد » وواع : ثم يعد جط دلا 
سفسطائى عنيف » وان كان من اللمستبعد أن يكون ذلك العمل » 
فقد الطريق من بدايته » آل هن الحقوق الطبيعية » والعقه 
الاجتمزاعى » أيهما أو كليجها » ليصل الى القاكمة المذكورة » عن 
طر طريق الاسةنتاج » ايدخلن) بذلك في حلقة مفرغة » بمعلى اننا 
لا نستطيع أن نضع الضوانات ألتى تشتمل عايها القائفة ء الا اذا 
ذوفرت لدينا » المواصفات » والاقتراحات » اللطلوبة. لها ٠١‏ أو 
بعبارة أخرى » الا اذا ندأنا أولا » بوضع هذه الضماناث علئأن أود 
ألان » أن أتصدى لاجراء مختلف » فى التحايل المذطقى » والذى 
أعاتقد أنه أقرب اللقايدرس » التى قامت الضممانات الدسيثورية > 
ووثيقة ااحقوق على أساسسها ٠‏ 

وترتكز الفكرة الرئكيسية لهذا التحليل المنطقى » :على ما قاأله 
أرسطو في « الفقليلات الاولية: » » والذى ميز فيها بين التحايل! 


الاستنتاجى ( من الكل الى الجزء ) #د وبين التحليل الاستقرائى 


د المترجم : أى استنتاج قضايا جزكرة من قضايا كلية ٠‏ 


) / حسم فلسما ) 


/9 
'( بدن الجزء الى الكل ) يد » ثم التحليل. بطريق القياس ( من الجزع 
الى الجزء ) مد 


وفي رأيى - بكل تواذزع - ان الفصانات الخاصة التى وردت 
ف الدسةور ©» وفي قاذون الحقوق » ازمأ جاءت نتيجةالتدايلا منطقى 
مطريق القياس » وهو ما أحاول هذا اقامة الدايل عليه ١!‏ وثءة 
هوض عات أكبر » اأعتقد أذها تستحق بعضن الاهتجام » الإأن' لجال 
لا يتسع لبحثها هنا وهى أن مسئولية الفكر الذلسفى السسياسي 2 
والاخلاقى 2 قد تناسبها بصورة أفضل » طريقة التحذيلبالقياسن») 
عند فى غيره من اللذاهب » كاللنفعة » أو البحث فى 'لالوهية > عند 
كانط » ؟و البراجمتية ) ٠‏ | 

وترتكز الطريقة القياسية فى التحليل » على القياس ذاته ,2 
وي هذه الحالة » يجرى القياس على حالات + أو أمثلة المخالفات 
الصارخة . والتى يجب تجنب تكرارها » ومنعد ٠٠‏ وقد قرأ الثوار 
الاهردكبون, »> التاريخ جيدا ©» وتأثروا دنصفة خاصرة بكتاباتالمؤرخين 
من «الهويج » ٠ )١(‏ الذى رأوا فى التساريح ‏ وخاصسة التاريخ 
الانجايزنق ‏ التطور ااأبطىء للحقوق الغردية ؛ والشرداتوانتصارها 
على طغيان الللكية ٠‏ 


2 


وهذ؛ هو التاريخ السياسي والقانونى في !دجاترا » يسجل عددا؛ 
من إلدالات الصارخة عن الاضطهاد » نظام > واهدار الحقوق؛ 
الفردية » وهى حالات عرفها الامريكيون مما قرأوه في 5تاب 
« .موحاكدات الدولة » لايميلين ( صدر سنة ١75‏ في 


د اللمترجم : أى تركيب قضية كانية » من قضايا جركية ٠‏ 

المترجم : أى بقياس قضية جركية علىقضية جزئية موائلة 
واشتهر أعضاؤه بالدعوة الى حقوق أالشعب ومعارضة الماك » وقد 
حل محله حزب الاحرار بعد الثلث الاول من القرن ٠ ١/7‏ 
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عشرة مجلدات وأاعيد طبعه فيسنة 9!/1؛ ) وما قرأوه من توثيقات 
فى جذه المداكدات » أو فيما عرضت له الصحف فى الستهمهرات ١‏ فى 
ال.لابأات الادريدكية قبل الاسستقلال ) من القضابا القانونيةا اعاصرة 
١‏ مثل يحاكيات ويلكس فى لنسدن » دياك دوحجالن ف دذيوربورك 0 


بمراذعات المحامين ف بوسطون ) ٠‏ 


والدديقة ع ائه ما هن ضهان دن الضجحانات الاتى حذاث عذها 
الدستور لأ قازون الحقوق الا وتعرض لسلسلة من امخ-ائفات 
الصبارخة 4 خلال 8 ١‏ سئي اأتى استفرقها القاذون الانحلو 


أمرية' (جنذ أن تولت أسرة درتيوارت عرش اذجلترا سنة ٠)‏ 


ففيما يتعلق بالحرية الدينية » دوقم الاضطهاد الدينى لطوائف 
البيوريتان (؟) والكويكرز )١(‏ والكاثوليك ٠‏ 


وبالنسبة لحربة الصحافة » فقد تعرض الصحفيونالمطاردةع 

علال حكم أسرة سسءتيوارت ( جون توين » بذياعءن كيتس > بنيامسن 
فاريس 7 وآخرين غيرهم ) فضساة عن المراسيم القممية » التى 
صدرت خلال القرن 6( » والتى عقدت في ظلها المحاكمة الشسهيرة 
لجون بيثر زنجر في انيويورك ( عام 1880( ) ٠‏ 


أها عن حسق التهم فى الحضور بشخصه أمام قاض بد 
فلدل أشهر قضرية تتعلق بهذا الحق » هى قضارة الفرسان. الخوسة 
(/ا(1١)‏ على أن هذا الحق » ظل يتطور شبنًا فشيكاء»كادا تقاذوديذ 
أساسية لحماية الافراد :» من الحبس الطلق » دون أى اتهام حتى 
لو كان مجنونا ٠‏ 





2( المترجم : طاكفة تأسبست ف : 8 عصر اليزابدت 3 وأسرة 
ستيوارت فى انجلترا » وتدعو الى اصاام الكنيسة ٠‏ 

' المترجم : وهم من أعضاء جوعية الاصدقاء الثنى أسمديها‎ ١ 
٠ )(59( - (5١4 ( جورج فوكس‎ 


00 

وكذلك حق الشخص في رفض الاعتراف بجريعته » أو تجسريم-. 
ذفسيه » فان الاجراءات التى تتبعها غرفة المشثورة بمحكدة «ستار »- 
حاليا » تحتم حلف اليهمين » ( أو اليمين المكروه ) أو الاضطرارى )> 
والذى يتضصون اكراه المدعى عليهم على تجردم أنفسهم ٠٠١‏ بل ان 
عددا لا يحصي من القضاة » في الفترة الاخيرة هن آل ستيورات عبل 
وق القرن الثامن عشر » كاذوا يحاواون الايقاع بالمدعى عاأررهم. 
بالحداع »؛ لكى بساتدرجوهم الى تجريم آنفسهم هد 

أما عن قوانين الاعتقال » فقد حدث أن أسبتخدمها بر كسان 
كرد هوبل » لاعتقال جيمس نايلور » واعدم بوقتض.اها ٠»‏ أشرخاصا 
مثل : ارشبديشوب اود » وايرل أوف ستافورد ٠‏ وفي عام ٠/الاز‏ اتهم. 
المدلس اللمتشريعى بذ يورك داك دوجال بالذيانة » لانه هاجم. 
التشريع علذا ٠‏ 

وفيها يتدلق باجراءات التفتيش ٠‏ والقبض بغير سببءفاعل. 
أشهر مثلين معاصرين فى ذلك الوقت هها : 2 

الاول : اسوتغلال التاج لقرارات انحضور في بوسطون » والتى. 
هاجمها جيمس أوديس عام (]لا١ ٠‏ 

والثانى : اجراءات التفتيشن والاعتقال الهمجية التى وقعت. 
للمواطن اللندنى جون أوت.س وآذرين غيره في سنة #كل/ا! للمحرد أنة 
وجه النقد الى وزراء ا للك » فى العدد 3: بلجلة « ذورث بريتانى » ٠‏ 

وأخيرا فانه برغم الاصرار على ضرورة ألا يوجه أى اتهام » 
الا هن هيثة كبيرة من المحلفين فان الاجراءات البغيضة » التى. 
اأتبعتها غرفة الشورة دوحكمة « سيتار » لم تستدب الى ذلك + 
فقد تمت محاكمة جون بيتر زنجر > دون أن يعرضص اتهامه عسلى. 
ويكة محلفين » وهو نفس ها حدث ف دحاكمة الكسزدر داك دوحال» 


وغيره واكمره 6+ والقادوة ل" ننتهى ٠‏ 


ع أمرجم : أى أن يعترف المدهم بالجزيوة باكر رأهة عل ىذاك: 
حتى وأو ليم يكن قد ارتكبها ٠‏ ْ 


1١ 

بيد أننا قد ذخطىء دون مبرر »اذا قلذا في ضوء ما تقدم )> أن: 

الضهاذات التى وردت في الدستور » وفي قانون الحقوق » لم تبلم 

وداها من التطبيق في تاريخ القانون الإناجاو أدريكى ٠١‏ وربما كان 

أدعى دن ذلك » أن ذقول أنها بلغت من !لنضاج الى الحد الذى أرجون 

معه » أن أتصدى له الآن ٠‏ بطريق التحليل القياسي » والذى يحكن 
بمقتضاه » أن نحلل الضهانات اللمذكورة الى خوسة عناصر : 

١(-ان‏ الاس.اس فى البناء الفكرى » يتناول ‏ فى-جملتد ‏ سلميلة 

هن حالات الظلم » الصارخ » والذى تعورضت له حقوق الانسان : وقد 

أشر؟! الى بعض آمثلة لها فيما تقدم ٠١‏ وان كذا لم ذوفها حقها 


كن ااتفصيل ٠‏ 


؟ ان ألوصف الدقيق لهذه الحالات الخاصة » تدعونا الى 
التفكير » ذريها وقع ون حالات الظام بوفهوم أكثر شامولا ( لان جون 
ليلبورن ؛ عندما رفض حاف اليهين الرسوية » تعرض لاجلد»ولكن 
'الظلم كان سيظل واقعا » حتى ان حكم عليه بالسجن مدى الحياة: ٠‏ 
ولان جين ويلكى » تعرض للاشتباه لمجرد أنه كتب ففي العدد 50 من 
مجلة بريتاة,ا الشممالية سالفة الذكر وتعرض منزله التفتيش 
وضبط محتوياته » بمقتذضي قرار عام ( على بياض ) ولكن الظلم 
كان سيظل واقما 4 حتى لو أن منزله بمدتوياتة » ادترقت عن 
آخرها 2 وهذه مسريألة أخلاقبة واضحة 2 ذلك أثد اذا كان دن الظام 
أن بوجه )١(‏ قنضنة' بده المإيمنى ليضرب بها (ب) البرىء ٠١‏ إذن 
ففى معظم الادوال يكون من الظلم أيضا أن يتبع )١(‏ ضربتة- 
اليمنى دضربة بون يده السرىق ٠‏ 

وعلئ الرغم من أن أئ تصرف ظالم » قد يكون ‏ من الناحية: 
النظرية ‏ متميزا عن أى تصرف آخر : فان هذا الطلم » يظل ‏ من' 
الؤجهة الاخلاقية ‏ معدودا' مع غيره منالتضرفات!لآخرى»المنظؤرة, 
.دون أى لتمويز ٠‏ 

لا ؤودهن العنصرين'سنالفى الذكر » يمكننا أن نستخرج بعضص 


١, 


بدهيات أولية مثل « لا تضرب بريكًا » أو « لا تطلب من أحد حلفه 
ببممن قد ترغمه على تجريم نفسده » أو « لا تصدر قرارات عامة' 
( على بياض ) بالقيض » الخ ٠١‏ 

ع ان الاستذباط ون قضية ( مذطقية ) خاصبة الى قضية 
منطقية عامة » لكى.نصل منها الى بدهية أو حكمة أولية » يتم فى 
مبوء ها نخثار طرحه ون النظريات العامة التى تتدلق بطبيعة 
الانسان إوالدولة ٠٠١‏ وبقيمة: الحرماث >والحريات! لفردية»بالاهتمام 
بسعادة الافراد » وبالمنفعة العامة الخ ٠‏ 

وهنا يجب أن بلاحظ أن مذاهب القرن ل عن اقاذون! لطديوى . 
واللعقد الاحتماعى قد تجد لها ودخلا » الى دور تانوى » واحتياطى ». 
بمكن أن تقوم به على نحو ما سنوضحه ف الفقرة التالية ٠‏ 

ه ‏ ان الخاصية :اتى تفتتح 34 عملية التدايل بألقي.اس » 
هى أن نتخذ نقطة الا«ماس لهذا الشكل ون التحليل » باستخدام. 
المثال 5١+‏ الحالة الخاصة » وليس ا البدهيات أو التظريات. 
العامة التى ذختارها ٠١‏ 1ى اننا لا يجدر: بذا - في هذا . الشكل اإين. 
التحليل ‏ أن نبدا بالمبادىء العامة » ثم نحاول ب بالاستنتاج ‏ أن 
نصل الى دحكم يتعلق بالحالة الخاصة » واذما يجب عليذ) بدلا دن 
ذلك أن ذبدة بالقضية الخاصية » وهذء هى نقطة الاساس ٠١٠‏ وكل. 
ما نلتفت اليه فيها بعد .»ن هن البدهيات العباوة أو النظريات » 
يعتبر دنطقيا ‏ من الاهور الكاذوية ٠١‏ وهذا اهو ما يجعل التحليل. 
بطر يقة القياس » مختلفا عذه بطررقة الاستاتاج: ٠‏ 

فاذا طبقنا الوتاصر الخوسة السابقة » على مذكرى أمريكا: 
في القرن ١‏ » مع علومنا التام بجا قرأوه » وها كتبوه ».وما قالوه »» 
فانى أعتقد أنذا ننستطيع أن نستخرج مذها المزيدهنالاراء اللفيدة». 
غير تلك التتنى طرحت منذ زهن بعيد + والتى توصلنا:الى. تأصيلا: 
اأضرمانات التى نص عايبها الدستور وتضهذتها وفيقة الجقوق. ٠‏ 


ولست؛ أقصد. الادعاء » فى هذا الضندد + بأن واضعئ هذ.. 


١ 


الوثائق » ووؤيديها » قد توصاوا اليها عن ادراك تلقائى » بأذهم 
يستخدوون في ذلك طريقة التحليل بالقياس » واثها أعنى فقط م: 
أن هذا المنهج في التحليل » ببدعم الاسراسن:الذى قامت عليه أعمالهم 
التحضيرية : والحجج والمبررات القوية » التى لم يلتفت اليها كلإن . 
هذه الاعوال توجت اللناقشات اللمحققة » التى حمل فيها جييدس 
أوئيس » في هجومه على قرارات الحضور وعززت الدفاعالذىتصدى ‏ 
له. جبمهس ماديعزون » عن الحريات الفرديذ » وسساعدئفي شرج 
الاسباب التى دعت جورج حاسون الى رفض التوقيع على وتيقة 
الدستور » أو تأبيده له » ها لم يلحق يه قانون الحقوق الخ الخ ٠‏ 


ولم يكن اقتناع هؤلاء الرجال » منبثقاعن أى تحليل) ستنتاجى » 
وأنما كان ناشكا عن. غلمهم بالسوابق :والاءثلة. التاريخية الوظالم 
الفظيعة ».ومن تصويويهم على وضع النصوص القانونية الدقيقة. 
التى تهذع من تكرار حثل هذه الاعوال الظاللمة ٠١‏ وهذا! هو ها شهماهء 
أرسطو » بالقياس بالمثل على مثله أى هن قضية جزكية الى قضية 
حمزثية » ودن وقائع لحالات دن الظلم الماضي » لكى بمذم دن 
حدوثها أو حدوث مثلها في المستقبل » وذلك عن طريق وضع المزيد. 
من التصورات والنظريات العامة قْ صدد هذه اللاظلم ٠‏ 

ويرحع الفضل فى بيان طبيعة هذه التصورات (أو المواضفات) 
والنظريات العامة الى اللؤرخين من درب ( الهويج ) فيا ركزواة؛ 
عابة من أن السبلطة اللكية » وسلطة ااحكودة قد تنزلق ببهولة 
الى الطغيان الذى يهدد حرية الرعابيا » مها تجب هعه احاظة. 
الخريئات الفردية » بضمانات قاذونية .صرزيخة :» وهسذا هو اإرأى 
الذى يوكن أن تدعمه بعض نظريات الحقوق الطبيعية والئكهد 
الإجتماعى » وأن تدعو معه الى كرامة الانسان » واللسساواة بين 
الذاس » وهو ها تصاعدت به الدعوة تباعا ‏ لكنها أخطأت 'لاتجام 
فيما .كان يجب أنتتجه اليه » باعتبارها أولى المبادىء التى. يمكن؛ 
بالاستنتاج ‏ أن تنبثق منها » النظريات والقوانين الخاصة بها» 


١ 
وعلى النحو الذق أشرتا اليه آنفا  كان لا بد أسراسا‎  !ذكهو‎ 
وق ألقام الاول » أن يبدا الانطلاق هن القاعدة الاساسية ( أو ذقطة‎ 
. “لاساس ) من القضايا التازيخية ذاتها : وأن بجرى مذهج!!تحليل‎ 
لا دطريق الاستنتاج » وانما بطرفق القياسن » في حين أن الذظريات‎ 
العامة تجاهلت » العلم ببعض القض_ ايا الثاريخية » كم أقامت‎ 
مذهجها » فى غيبتها » يهى القضايا التى تعتبر القاعدةالتىتنطلق!‎ 

متها المبادىء ٠٠‏ وليس العكس وي 

وحاتى مع فرض صحة ها دغو له من أن اتباع أسلوب القياس 
باعتياره أحدين الاسماليب التى نههتدى بها 1١‏ ى الطريقة الى توصل 
بها الادريكيون الى وضع الضهانات اللحددة في الدستور » وؤيقانون 
الحقوق » فان ثمة رآيا ها بزال يرى أن طريقة التحليل بالقياس » 
غازيقة بمعربة وغير كافية عولي) » وأن لذلك أسبابا تدعو الى لشك في 
حلاكمتها » وهى : 

أولا ان أرسطو نذففبؤه ». يعرض تصورا بثير أنايد الاحباطى 
شي المثل اذى يضربه على اللاحو التثالى : 

اننا اذا اسبتنتجنا من قضضيية خاصة (1) قاعدة أو بدهبة 
عامة )ب ١‏ انثبت قضية خاصة أخرى '(ج) ٠١‏ فان (1) اذن س_تكون 
.وبالا ( لانها لا تنطيق جيدا ) ٠‏ 

د ذلو قلنا أن الخرب بين طيبة » وبين جارتها فوش » ثعتبر 
«شنرا ( قضية خاصة ) ٠١‏ (أ) ٠‏ 

د اذن فان وحاربة الجار لجاره » شر (هبدأأوبدهيةعامة) (ب) 

“د وعلى ذلك ثكون مهاربة أثينا لجارتها طيبة » شر ( قضية 
خاضة ) (ج) ٠‏ 


عه بالكلاب الذى م بهز ذيل النظريات وليس العكس ١‏ 
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هذا برغم أن الجبش الائثينى قد يرى هن الاسباب ما هو أقوى 
نديه من آن يترك طيبة بدون أن يحاربها ٠‏ 


وثانيا ‏ أنه بالرغم من أن طريقة التحليل بالقياس » حتى 
وان أمكن استخداهها مرة > لتبرير وحماية اأحريات الفردية » وهى 
مطلب عزيز علينا » فان ذلك لا يبرر » بالضرورة © أن تتضمن 
معفهليات الاقياس » قضايا تاريخية مختلفة » أهٍ نظريات عسامة 
مختلفة أء كليهما معا » لان تحليلا كهذ' » قد يتمخض عن قواذين 
قمعية لن نرضي عنها ٠‏ 


وثالثا ‏ وأخير > فاذنا حين نحدد للنظريات العامة أو الفروض 
الاساسية » دورائا سمذرويا فان التحليل يالقياس » لن يكف ىلاشباع 
عطشنا الىاستعمال الطريقة الاستذتاجية١‏ أما وسألة ما اذا! كانت 
هذه الاعتبارات » تقوى » أو تضعف منهذه الطريقةاملا فْ الحصول) 
على طرريقة جادة تلتحليل العملى » فذتك موضوع آخر ٠‏ 


صيك ج هر سور . 


بل 


وينفيك أ . ناجلى 


شغل ونصب أآأستاذ الفلسفة بجاموة هاواى بهونولولو » كوضو 
مؤسس منذ سنة 1901 » وساهم باستمرار كموشرف عام لدة 54 
سنة فى تأسيس كلية الفلسفة الشرقية والغربية والمقارنة » والتى 
بدآأت بثلاثئة أعضاء الى أن أصبحت بحجهها الحالى مكونة من 31 


عضوا دما أنشا برتامح الدراسات الاعذيا لادكتوراء في هذذا لجالات 3 


١م‎ 


نإناول فى هذا ايلقال » بحث اللملكات الفذكرية التى ارتكز عاببها' 


أساس فاسفة جيفرسون » فيها يتعاق بصفةخاصة » بالمعذىالذى. 


حدده الاصءطلاح ( المادية ) » وف النطاق الذى أصبح فيه له ذه 
الكلمة بريقها » حتى وان لم تقابل غالبا بالترحاب » لدى الروابط 
الخاصبة أي فى التخريجات الفلسنفية #4 أو غيرها ٠‏ 


وقد أتخذت ال عادية عند حيفر دين؟ 4 أش كال ثلانة 6 شن .: 


الوق 


المادية الكلاسيكية » و لادية المسيحية ٠‏ واطلادية العامية واوا 


)١( 


اما ديك ا اكلاسيكم 3 


أفاد جدفرسوون «ث كثبرا دن تعليمد الكلاسيكى 34 على ل لسسع . 
5 أشار أ أى ذلك ع حفيده »© حين كتب يقول أنه امب )ها بكا نْ بلس.وع , 


حده » وهو بردد قوله بأنه لو كان عليه ان « بختار بسن امتعة التى: 


بحسها ف دراسيتة الكلاسيكية 4 التى بسرها لد والدهءوبين! لاموال!. 


إلتى تركها له » فانه أكان سيختار الاولى » (() ٠‏ 


اوكثسا ما كرر جيفرسون هذا الرأى 4 قف خطاباته الخاصنة ع 


الاتى عدر فبها صراحة 4 عن عرفانل العديق لهذه الدراسب_ة: 


ا لكلة مسدبكية 0 


وعلى اأرغم دن أن كيذارد كدب درة يفول 00 إن هؤودر » : 
ويوريبيديس » وشبشيرون كانوا هم أسلسائذثه الذين أمدوه: 


) جبفره دن / يذلك الؤيض من آا١‏ مثا بات الاخلاقية الؤوبة («( لخ بذك 
فانة ربها يكون قد تجاوز بعض الشىء » حبين أغفل الاس_ارة ١ل‏ 
عا كان لدشأتة ؛ ومولده فى وطنك الام : انجلترا » من أثر فى مزاجه. 


نك 


نا 


وقيمه ٠١‏ ولكنه يقينا لم يجاوز الحقيقة » حين أشار الى الاهدية 
العظمى المفاهيم الكلاسيكية » وأثرهاؤتحديد القيم التىاختارها 
ووضبروعا لاعماله ٠‏ 


ولعل أهم النظريات السائدة التى تحمس لها جيؤرسون »فى 
تلك التى تتناول فكرة الموت » وحتميته » باعتبار أنها ون الحالات 
القليلة التى لا مفر للانسان من التسلدم بها ٠‏ 


ونها هو ذا ينقل عن « هومر » رأية » وكلماته الثاقبة وي حتمية 
التسازيم أهام « لغز » ارلوت » وينقل عن ششيرون دشاصة ‏ أقوا 4 
فى تهيئة العقل لتقبل اموت : « دعنا ذهىء أنفسينا ذكى نتعودا لوت 
«ء » لان هذه الحياة الحالية ٠٠١‏ موت حقيقى « و » مهما يكن دن 
أدر » فاذنا بيجب أن ناواجه القدر » بأن نتحمله « و » الكل يجب أن" 
يدوت »اذا لم يكن من الموت بد » كذهاية للدؤّس ٠ »٠٠٠١‏ 

همد الاقوال الاغردرقية 4 واللاتينية © ذعمر عنم معذى الاحلية 6 
عند.« ستويك » والفلسفة الابيقوريسة ء واه بدت مفاهيدها 
ضامنيا.# غير متماسكة » كمنهج واضح » واكذها مع ذلك » قاكوة 


)0 ذلك انه سواء أكائرت الروح 4 هى ل ك0 القلب ٠‏ أو الدم وو 
أو أطخ الال عذدكذخ 4 تعدتيبر الروح 4 بالتأكيد كيانا محسوسا ٠.٠,‏ وعن 


كم فهى تهلك مع باقى الجسد » آما اذا كانت هواء ٠١٠‏ فلريما تتحذل” 
ه٠٠‏ أو كاذك نارا فستنطفيىء ع( رم ١‏ 


وقد تكرر هذا الرآى ذاته في كتابه الرئيسي الثانى » كما يقول' 
كينارد » انه بورد أيضا فى عدد من خطابات جيفرسون الى جون, 
آدمز (8) ٠‏ 


بل ان جيفردهون » كان قد سام به وان ظل وشدودا. الى 


لذلا 


عد ما > بالمادية الكلاسيكية على مذهب ستاويك »2 وايبيقور ود 
فى خطاب كتبه الى جون بوب » وثم يكن قد جاوز العشربنهن عمره) 
. قال فيه : « يجب أن يتدرب المرء » على تقبل الحقيقة » التى تقول 
بأن السعادة الكاإملة » ليست من صنع المخلوقات » حتى وان كان 
أحسذهم حظا » هو فعلا » ذلك الذى بتلقى سوء حظهة بهدوء : 
واذلك يجب على الر ء بن أن بوطن نفسه على تهدثتها « للنسليم 
الثام » للارادة الالهية » فربهما يعينه ذلك السلوك على تحمل أعباء 
الحداة » ولذلك « فقد دز عجه أشياء قايلة على اطلاقها » ديذمسا 
لا بزعجه شيء كثيرا » ٠‏ 

ويبدو من الجلى » ان جيفرسون » لم يفطن ألى الاخت._لافات 
النظرية الهامة » بين كل من هذهبى « ستويك » و « ايبيقور » ٠١‏ 
وبرجع السبب حقيقة » الى أن مستواه في التحليل»ام بك نأكاديديا 
وانما كان اهتمامه » منصبا على الهدف العولى » وعلى التحديد 2 
كان اهتمامه بتجسيد الحكية » على النحو الذى عرقةه -مفوسسوم 
هذه اللدارس » ومن خلال تقويمه الشخصي اها أو كما قال بورستين 
دسراحة » ان جيفرشسون « لم يكن يعوزه التوازن العقلى الذى يحقق 
به تفوقده » كمتخصص © (1) ٠‏ 

ومن هذا » يبدو أن كلا دن «ذهبى « ستويك » و « اببيقور » » 
قد التقيا » كمصدرين غير منفصلين في فكر جيفرسون » حين ربط 
بين الواقع والفلسفة » ليس فقط ؛ في سنوات عمره الاولى » بل 
وكذلك » فى أواسط عمره ٠‏ وكان ها بيزال » ماديا ايبيقورى ا,لذهب 
( هثل جاسيندى ) بل وطيلة حياتة ٠‏ 





بد المترجم : سوتويك » يعتبر هن رواد المذهب المادى » وهو 
آحد تلاميذ الفيلسوف زيذو ( أثينا 4 914 ق٠م‏ ) ويقوم مذهبه 
الذى يحمل أسدمة على أساس اعثبيار أ للذة وا لالم 4 على حد اسنواع' 

آما ايبيقور فهو فيلسوف اغريقى (  !4(‏ الا ق ٠م‏ ) صاحب 
المذهب المادى فى الطبيعيات » والاخلاق الخ » ولكنه اشاتئهر خطا. 
بمفهومه عن الرغبة أو اللذة الحسية ٠‏ 22 
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وقد كتب ف خطاب له الى « وبليام شذدرورتك ) سينك 1/159 »بقول: 
غيه : « آنا أيضا اببديقورى » (لا) ٠‏ 


ويضيف «ؤكدا ٠١‏ « ومتعصب « و » ٠0‏ راكد للمذاهب. 
الإاربيقورية » ثم انه أصر على أن اللذاهبالايبيقوريةالحالبةتشتهمل: 
في الاطار الذى وضحت به في بوجموعة جاسددى » هد على خلاصة 


ما صدر من الفكر الاغريقى » والروهانى ف الفلسسفة الاخلاقية ٠‏ 


بل أن جيفر.بون » فضلا 'عن رؤيته هذه ٠‏ التى خلل متوسكا 
دها حتى السذوات الاخيرة دن حياتة » عاد وهو يقتربدنا اوت -- 
الى دأبه فى الاطلاع على الادب الكلاسيكى » الذى « تولاً صفحاتة» 
فراغ حياته » والذى صار أنئيسه » فيما بقى له هن خطوات نحو 
القبر الذى سننزل فيه آجلا أو عاجلا » (48) ٠‏ 


(؟ ) 
الادية السيدية 


أها عن المادربة المسيحية » فقد دخل حيفر سون فى صراع مع, 
الثكراث المدريحى العبراثبى » على مسيتويين : أولهها » المسب_توى. 
المذهحى ؛: بالثانى : المستوى الفلسفى ٠٠‏ وكان الصراع فيالحااتي: :. 
' بتمثل في «جابهة صريحة » 'روح التقاليدا لوروثة »للصفقوةا لفريدة ». 
وفى التعبير عن الاصالة الوطنية لتحرر العقل الأمريكى ٠‏ 


ولم ببجد جيفرسون أى تناقض » بين تمسكة بمادية العسلوم. 
الكونية ‏ كندوذج آلى دقيق لوصف التجارب »> ورصد توقء_ات. 
المستقبل ‏ وبين الايمان بالله الخالق » وذلك أن السبب >فيما وضاح: 
'له ون عدم وجود تناقض بين الآلية ( الميكانيزم ) وبين الالوهيةء 
هذا السيب يكمق فيها اكتثرفة حقيقة © من أنه ليس كمة مجالات. 
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بسع مع سس سا سر سد بسر عي 


يه المتارجم' : بيبير جاسيندى ٠١‏ 


١1 

مث.تركة للمقاردة © بسن المادة والروح ٠٠‏ وانها ا لشكلة »6 هىي. ك3 
وكدن العقل داخل حسيد الإنسان ٠٠١‏ ثم السألة الكاواة اعلة قا افكزة 
أ الروح ٠١‏ بالمادة » والتى يرى أنها :غير دفوومة وانها ون الامور 
الغيبية ٠‏ 

وقد كتب جيفردرون خطابا الى جون أدمز يقول له فيه « ان 
نكر لوك 84 وغيره هن أنصار ألادية ع(« بدعون علئ: «اآر وحائيين» 
أذق. دذكرون على الخالق َ( قدرته أن يهب الفكر ًّ عض أشسكال 
المادة 6 وكان رأية أن وعثل هذه المزأ عم 4 خير مفووجة وأن دا لجحهل ا 
ب الذى لا شك كان صدى لاسساليب اللجاز ااتى ابتدعها مونتان ‏ 
كان الذكأه الى تعتبر دمثابية 00 وسادة ماعيوة » استطاع أن يضع 
عاءيها رأسية ٠‏ 


هكذا يلاحظ جيفرسون باهتمام » أنه اذا كان عليه أن يختار 
بين هذه الجوانب » فانه سيبنضم الى وساتر اوك: » مفضلا أنيبتام 
« باحدا غير مفهوم منها ٠١‏ على أن دبتلع اثنين » ثم .يستدر في 
ابراد حججه قائلا : « علينا فقط أن نحمل أنفسنا على التسايم 
بحاللة واحددة غير «فهودة :+ وهى عن كيفية اتحاد الفكر بالمادة . 
وأن نحملها أيضا على تصصددريق أحرين : أولهها: ٠٠‏ وجود شيء أسمة 
الروح !» انتى ليس ادينا أية فكرة أو وضرؤح 'عذها ٠١‏ وثاذيهما 5٠‏ 
ديف أن هذة الروح التى لا ذعرف لها يعدا » ولا شكلا » تدفع أعضاء' 
الجسم اللادية الى الحركة » (9) ٠‏ 
ويخلص جيفرسسون هن ذلك في خطابه الى القول بأنه قد يور 
عليه وقت طويل » هب وادهز » قبل أن يعثرا ‏ «جرد احتمال ‏ على 
اجابة لهها » وأنهها مع ذلك > بل وفوق كل ذلك : اذما فعا الخين 
لبلدهها » وام يسيبا ضررأ لاحد ٠‏ 
على أن اسستخلاصن الخط الاسراسي .لفكر دبفرسون © وآراكة ف 
المدين » دما ورد هون النقاط التى عرضن لها في الخطاب الذكور “ 
(م- فلسفة) 
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ينبنء على وجه التحديد عن !للغزى الاخلاقى والاجتماعى فى اتجاهاته 
الذلسرسقية ٠‏ 

وقد بين جيفرسون فى خطاب له أرسله ألى ويليام شورت » أنه 
هم في بعض الاحيان » أن يترجم » جلحمة « ابيكتيتوس » ( وفي 
رأيه » ان أى ترجمة عادية لا تصلح ) وأآن يضصسيف اليها اللذاهب 
الاساسية لايبيقور » 5ها وردت في مجموعة « جاء..يندى » (١‏ وكثير؛ 
ها كان يهتم بها فيكتاباته) ونبذة عن الآباء اليسوعيين»مهها يكن 
طابع الفصاحة » والخيال الذى تخياوه عن اللمسريح ٠ )٠١(‏ 

ومن اواضح أن عناصر هذا العمل » يجب أن ترتكز علىا لحكمة ع 
والفلسفة الاخلاقية 1ه وليس على الآراء الملسيحية » أو الافكار 
الابيقورية » الى تكسم بسممة: العالم الطبيويى ٠‏ 

ويستنك جبفرسون ف صدد ارتباطه القوى بمادتية االسيدحيق 
الى حجة أسباسرية » دفادها أن التعليم » كان سرائدا على بد آبساء 
الكنيسسة فى القرون الثلاثة الاولى » وما تبين له من أنهم كانوا 
« ماديين » وبصفة عامذ «بل» وعلى مستوى العال الى حد أنهم 
تنذاولوا بماديتهم « الخالق ذاته » ومع ذلك فهو يسام بأنه لا يعرف 
حدتى نشأآت « الهرطقة الروحية » وان كان رعتقد أنها تحتول أن 
تكون قد نشأت على يد اثئناسيبوس » ومجلاس « نكايا » مستندا! فى 
ذل »الى ها استقاه من بعض اللمصادر ١اثانوية‏ عن أوريجن » ونسانت 
هاكارى وجوستين وهارتير تيرتوليان ٠‏ 

ومع ذلك » نظرا الى »ا لوحظ هن. تناثر هذه المصادر » فقد 
اقتضي ذلك هنه أن يبدا بحثها من جذورها الامسلية للعقيدة 
المسيحية » والتى كتبت باللفة الاغريقية أر اللاتيذية » بغير 
تحليل ٠‏ لإثبات فكرتة عن ماديتها ٠‏ 

وعلى سبيل اللثال » فهذا هو جوستين مارتير » بقول صراحة 
أن الالوهية التى نقول أنها غير مادية » بينما لا يوجد شي: غير 


حادى (0 ١‏ 0( ذم شمر جيفرسون الى قاله «فيرتوايان ( ومتسائلك 


١١6 


ا جاذا اذن هو الله ٠١‏ ان لم يكن جسدا ؛ ٠١‏ ومن الذى بنكر أن الله » 
كائن محسوس ؟ » )١1(‏ ثم بشير أيض.ا 'لى تعليق, كتبه القس هيوت 
على بحث لاوريجن حول النظرية الايديقورية في اللمادية يقول فيه 
«اذن ٠١٠‏ فان الله الذى تشبهة الروح » كما بقول أوربجن » هو واقع 
محسوس » لكنه بالقياس الى هذه الاجساد الثقيلة التى نراها » 
ليس محسوسا » (18() ٠‏ 


ورضيف جيفرسون » أنه تعلم من «دؤلفين » يجلهم» ويحثر مهم ء 
دن أمثال : سانت أوجستين وسسانت بازيل ولاكتانتيوس وتائيان 
وأثيئذا جوراس وغيرهم » وكلهم يجمعسون غلى « هادية الروح » 
ويؤكدون باصراز لفقهاء الالوهية المحدثين » أنهم يكادون أن 
« يغامروا بادانة آبائهم بالهرطقة » ٠‏ 


ومع ذلك فها هى ذى الهرطقة » تعود ‏ في رأى جيفرسون ‏ 
عن خلال اقرار الكنيسية المسيحية « للذهب اللامهادية » والذى يدتمل 
أن يكون هه ذاته » الذى نشأ فى عصر اكناسيوسسن»ومجل سس «نكاي!» 
٠٠‏ وقد أتخذت هذه اللامادية « فذاعا الالحاد » ولم يعلونا المسيح 
شيكا عنها » ومع التسليم بأنه علهنا فعلا ء بأن الله ٠١‏ روم ٠٠‏ 
فانه لم بعرفنا ما هى هذه الروح ؟0٠٠‏ ولم بقل لنا « أنها ليست 
مادة » ٠‏ 

ويستطرد جيفرسون في حججه قائلا بأن آباء الكنيسسة الاولين » 
نظروا الى الروح على أنها مادة « وصحيح أنها نورائية ٠١‏ 
وشفافة ٠١‏ أو اثيرية ٠١‏ ولكنها تظل مادة » وفضلا عن ذلك يكرر 
جيفرسون ‏ فهاهم أولاء ٠١‏ آباء الكنيسة أنفسهم » مدن سبق 
الاشارد أليهم » بؤكدون موقفهم دن ادانة هرطقة اللاواديين ٠‏ 

وعلى الرغم مما ببدو من أن جيفرسون ٠»‏ قد قام بدور ها » في 
اثارة الشك حول ما ذهب اليه « الروحانيون » فان مذهبه في الشك ) 
ام يقم الا في نطاق محدود » لانه لم يكن بالقطع هن الامتث_ككين في 
وجود الله الخالق » والطبيعة » والقيم الاخلاقية » وأصسالة المعرفة 


١ 


العلوية,) وفاكدتها » ولان فلسفة الشك عذذه » لم تكن جمشكلة ذات 
خطر » وان كان قد سمح لنفسهة بالتحدث عن وذهب « الشك المطلق » 
القائكم على رفض كل عناصر اللعلومات » فلا يسستبقى غير 
أحساس.يسة التى يسدتوئق من تحررها دن آية قيود تحد من 
انطلاقها التاقاكى » وتضنى العقل نغير فاكدة » وتثير ارتباكه ٠‏ 


فاظرية الشك المطلق » لا تثير اذى جيفرسون » ما بسستوجب 
هذه مناقشتها برغم أنه كان من العءسير عليه أن يتجاهل اللوضوع » 
سواء بالقسيبة نا ورد من نقد في وجموعة « جاسيندى » للديكار تبين » 
أو لشكلة الشك برمتها فى الفلسفة الفرنسسية » على النحو عرضها 
به الاجرار فى فرنسا ٠‏ 

ومن المدقق أن موافقة دجيفرسون على آراء جاسسيادق 
الاببيةقورية » وعلى نقده « للاوادية » دبكارت » تفترض بالتأكيم 
أنه كان معايبش.ا لشاكل فلاسفة الشك » ومعارضيهم » فى تراث 
انفإسفة الفرنسية » وليس أدل على ذلك » مهاا يبدو واضها هن 
اشارته الى تعليقات القس يييردانييل هيوت » على آرا»ء أوريجين» 
كما وأنه من غير المتصور » انه لم يكن يعرف أن « هيوت ». كان : 
مسسبيحيا »تش ككا ؛ بل ودفرطا فى الشك » بالقياسن الى 
الديكارتيين (14) ٠‏ 


ومع ذلك » فان جيفرسون لم بقيد نتفسسه بهذه الاصئنسداء 
الفاسذية: : بينها أتخذ لنفسية:طريقا عمليا للشيك »> خاصا بذ » بعيدا 
من الجدل الفلسفى ٠١‏ تراه يقول : 

« ومع ذلك لا يمكنتنى أن أتوقع فائدة كبيرة » من اعادة الذظر 
قف هذا الباد » في الاختلاف الواقع بين أنصار دذهب الروحية » وبين 
أنصاز المذهب المادى ٠١‏ ثم لاذا نضسيع الوقت فى الجسدل حول 
دوف وغين بساندهها طرفان يبدترف كل منهموا بأنه لا يعرف تديثًا 


٠ )١0( » عن الأخبر‎ 


والواضصح من عبارته « في هذا البلد » أنه كان على علم تام 


١7 


دوث.كلة مذهب الشك ف البلاد الاخرى » ومنها فرنسا » على نحو 
ما أشار بصفة خاصة الى آثارها التى ظهرت في الهند ٠‏ ش 
ولم يفول جيفرسون > شيكا » ازاء هذه المواجهة الساخذنة ع 
اببن أفكار الروحاذزبين وبين أفذكار الاديين » بيذمنا أدى منهجه في 
الادية « ومذهبه البناء قْ الك » على تنحو مرا قرر جاسيندى » من 
أنه دعم نفسه بنفدر4 » وس ط دوامة درامية؛ » هن هذا الخليط 
)اعجيب الذى جمغ بين مذاهب الشك » والايمان » واللذة ٠٠١‏ وهاهى 
ذى نصبيحته التى بقول فبها : 
« أيها الانسان الضرائع » ٠٠١‏ التفت الى شدونك الخاصة ٠١‏ 
« وافعل الخير ما ستطعت ٠٠١‏ وكل بطتك ٠١‏ واشرب كأسسك 
« ونم قياولتك ٠٠‏ ان كان ذلك ضروريا ٠١‏ وآون بالله )١1( »٠١‏ 


) #”( 


ابلاديسة العاديسة 


المادبة ال 31:,بة » هى الذن كل !اثالث المذهب المادى » عنئد 
ويفره.:ون » والذى وضح دن كتاباته قْ الموضوعات العلمية » كما 
كشفت في :فس الوقت عن عقليته التجريبية » والتى لم يتجه اليها 
ب !بتداء ‏ بالكتابات النظرربة في المواد العلمدية . أو ف المعرقة ٠.‏ 
انما أثر التعبير عنها أساسما © منةاطد العلوى > فبها اتضح جايا 
حن عادته الثابتة ع كي دمع المدئومات العلمية لوضسوعات » على 
هدر "ديات لا حدود لها » ومن قراءاته حول ) لاكتشافات العلمية ٠‏ 

ولعل .هن أشنهر دلائثل نشاطه في التجارب العلمية » ما كتبة في 
« مذكرات عن فريجينبا » .وما تحمله من الطابع الذى ترك أثره لدى 
“لقارىء : فيها ورد من تصنيف لدائرة معازف بلواد علمية كان لدية 
معلومات حقيقية عنها ٠٠‏ خاصة ف العلوم الجغرافية 2 والنلاخية ع 
والجرواوجية والتبات » والانثروبولوجى » والزراعة » والتاريخ 
الطبيعى برها كثير ٠‏ 
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وقد ركز جيفرسون » اهتمامه في هذه « ايلذكرات » على الدقائق, 
العلمية » المفيدة والتى لكان يتوقع منها » تنذاك » تحقيق الفوائد 
العلمية وااعملية ٠‏ 


ومن ذلك انه تصدى لوضوعين علاميين » «#تءدارضين » كنذا 
عن ركيزة أسراسية لتفكيره التجريبى » وذزوعه الى الشك ؛ وان لم 
بخل دن الدلائكل على حدة خباله ٠١‏ وأول هذين اللوضوعين » يتعلق: 
بمعارضتة الشديدة للآراء النظرية العشوائية: : التى صدرت عن 
رجل عظيم مثل الكونت دى باذون بيذما يتعلق الموضوع الثانى : 
بالكذف عن طلاسيم الحفائر. لتى وجدت في جبال فرجيذنيا ٠‏ 


ولم يقف جيفرسون فى دفاعه عن الممارسية العلمية » وهتابعاتها 
تممئند هذا الحد فقط ع وانها كان يبهتم اهتماما ششديدا بفاسفة العلم 
أيضا » ولم يكن هذا الاهتمام ناشيثا فى « أطار فكره الفلسفى الذى, 
لازم «نشأته البيكية» » واذها كان أيضا » وعذلى حد تعبير ««كوتض.») 
راسسخا فى فكره » بداية ونهاية » كاهتمام والح عن كتابه في 
« أدب الانجيل » ٠‏ 


هذا وديبجب أن ذعترف على وجة الخصوصن » فى وجال استخدامه 
لانظر به 97 بالتطبيق وعلاقتويهًا أكاديميا 9 بأنهها فق هذه الحالة > 
لا يقفان - في رأيه أحدههما من الآخر ' جوقفا متعارضا > واذها هما 
بع«لان دعا » وعلى حد قول كوتش + كعنذصر دتكادل » في حل 
المتدكلة ع وعلى هذا لاس اسن النظرى » حدد جيفرسون أهس__لوبه 
الخاص فى علاج مشكلة. « الادية » في اطار التنظير العلمى ٠١٠‏ وقد. 
رأبنا الآن » أنه وقف «وقفا متشددا ضد ا ليتافيزيقية » وجدود. 
فلسفتها عن التطوز » وضند« الروحازيين'» ٠5‏ واعتذاق هو نفستة. 
«امادية» والتن عبز عنها بأنها في جااب هنها ذات سفة ايبيقورية ‏ 
وفي.جانبها الآخر © تتطابق فع أنادية ابلسيحية 1 


ذل 


وهذاً هوا'ء جدبفرسون »© اللؤمن الابنيقورى » يحمل الذليل على 
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مدى تأئره بجاسيندى ولو أن مذهبه الأادى -أى جيفرسون ‏ يمكن؛ 
أن يحدل ولامح هما عبر به سانتايائا عن المادية الطبيعية »+ والتى 
يعتدقها الجميع » بتلقائية غريزية ٠‏ 

وقد ذبتت مهددألة اللمادية ف تفكبر»ء » بصسدد العلم » الى أن 
أصبح واضها مرة أخرى ان ماديته » ليست هنى ما يراه العالم عن) 
'ابتافوزيقية , بالصورة التى وضدها « هوبس » أو « هولباخ » فقد' 
كان هو أيضاء ذا مزاج رافض للميتافيزيقية » في صورتها الملذهبى»» 
كعا أن أى شكل مذهبى من أشكال المادية الآلية » لم يكن ريتواكم مع 
مذهية ف اميك ع ولا همع عقليبته التجريدية التى توضح لنا مفهوم 
الماديبة العاويبة 'عند جيفرسون » فهو قد اس _تخدم هذا الاصطاام . 
الادية ‏ في كتاباته ليعير به عن كلاثة معانى, العام ٠‏ 

أولها : أنه .على نحو ما سنيق ذكره - !سنب تخدم اصطلاج 
«المادية » » تحديدا نرأية ٠‏ بالقابلؤ » لاصسطلاس « الروحية.») 
أى «اللامادية » ٠‏ وعمنى ذلك أنه فى آأى .عمل علمى » فان الادية تعذى. 
استبفاد التجارب أو التفسيرات الغيبية ٠‏ | 

والثانى : أن جيفرس.ون أراد بامبطلاح )0 المادية 3 أن بحسدد 
الفرضية المذهجية » لاى غمل عامى تجريبى ٠١‏ ويتضبح قصده هذا 
هن دوافقته على « مادبة » كاباديس والتى كان من الواضح أنه 
تتختاط بالفروض العلدية » بغض النظعسر عن حدوقف كابائيس ف 
دراساتة الكونية أيا كانت ٠‏ 

على أن ثمة دابل آخر على الفرضية الطاذهد ب اذهب اللمادىق» 
عند جيفرسون » بتضح من تحمسه للتجارب التى قام بها فاورذز 
على وظائف المخ » والتى أجراها على الجهاز العضبى » لاحيوانات 
الفقرية » والتى وصفت بأنها أظهرت الآثار السلوكية » نتيجة 
لتحريك بعض أجزاء اللخ ٠‏ وقد لاحظ جيفرسون ذلك » وسط انبهار» 
بها دل عليه هذا العمل » قائلا « وكم آود أن أعرف ما الذى سيقوله 
الروحيون » في هذا ؟ » ٠ )١1(‏ 
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والذااث : ان «اللمادية العامية » عند جبفرسسون » تتميز ‏ على 
حد تعبير كوتش  )١9(‏ « بايجابية الحس » كما اذا لات « إتنى 
ألشسسر بأنى ووجود » (950) ٠١‏ فانك تحس بوجود الآخرين - 
يأج.ادهم ‏ من حولك ٠٠‏ وتحس بأنهم يتحركون » أو يغيرون 
أماكنهم ١‏ وأنا أطلق عليهم وصف « مادة » وعلى الاسراس الحسي ٠٠‏ 
.مادة ٠٠‏ وحركة ٠٠١‏ وذحن إبمكن أن نبنى مصنعا لكل الضروريات 
التى نحتاج اليها ٠٠١‏ وحيذهدا نذفتقد أساس الاحساسن بها ٠١‏ فكل 
.نأي » يذهب امع الريح » ((7) ٠‏ 


وهذه هى « الحسية » التى حررت جيفرسون ون « التشك؛: » 
قضلا عن أنه كان متأثرا بواقعيته الاس.كتاندية » التى كان لهسا 
التأثير الغالب علرببه « لكنى أعتقد أننى تأثرت في هاديتى » يلوك » 
وآل اعإبتيوا رت » (١؟)‏ ومن هذه العبارة يتضح ثماها » حدى تعاطف. 
'لماديين الانجليز الذين كاذوا يعارضون الاتجاه بعاديتهم اللنهجية. 
نحو منهج هو لباخ » والذين رأوا أن يتجنبوا مشكلة « الشبك » التى. 
هزت )التراث الفرنسي فضا عن أن رغبة جيفرسون في الربط بين 
الفلسفة واللواقع » دفعت به الى الدغعوة للواقءية التى لم تاتعرضش 
لمظاهر الشك » أو همحالرولات تجويد المعرفة » وقصرها فقط على, 
أللعرف © بل وعلى أسس غير منطقية ٠‏ 


١١ 


(غ:) 


والخلاصسشة اذن > أن الاسساسن انذى قاهت عليه « هاديبة » 
.جيفرسرون » تلتقى امع عدد من التيارات : أولها : ا لادية الكلاسيكية 
الدى الاغريق » والرومان » والتى أودته بالكثر ف فلسفته الإخلاقية,» 
والتزامه الهدوء والسكينة » عندما واجه الموت فى ختام اعياته , 
.وثانبه) : المادية المسيحية العبرية » والتى أمدته برؤيته الخاصة 
عن الاله الخالق » :وبتداعى الاسباب الكوذية.» والمثاليات الاخلاقية » 
.وثالمثها : انيار المادية العلميةالتى زودته بالمنهج التجريبى والحسي ٠»‏ 
وهذه الصور الثلاث لامادية » تشكل ف جعلتها » أصلل غلسفة 
.جيفرسون » بالمفهوم الذى حدده سانتايانا لاصول الفلسفة ©» وهى 
اتلك التى تنبثق عن هؤلاء الذين أقاموها ) وتعبر عن حياتهم ٠‏ 


١, 


الهوامش 

(-هنرىآ ٠راندال ‏ دباة توماس جيفرسون ( فرى بورث سه 
ذندويورك ١90/6‏ ( 1 

(١‏ جيلبرت كينارد » الانجيل الادبى لتوماس جيفرسون. 
( بلتيعور ٠ ) ١99/‏ 

-المرجع السابق ٠‏ 

52 المرجع السابق ٠‏ 

ه ‏ أندروا ٠‏ ليبسركومب ‏ كثابات توماس جيفرسون »> في. 
وجلد ( واشنجطون رابطة توماس جيفرسون ) ٠‏ 

؟ ‏ دانييل بج ٠‏ بورستين ‏ العالم المفقود لتوماس جيفرسون. 
( موسيطون لرع9١‏ ) ٠‏ 

/ا -المرجع السابق في (0) ٠‏ 

0 المرجع اللسابق * 

8 -اللرجع السابق ٠‏ 

٠ د الرجع السابق‎ (٠ 

٠ د الرجع السسابق‎ ١١ 

5 -اذطرجع السابق ٠‏ 

“ذل اطرجع السابق ٠‏ 

١4‏ رباتشارد ه ٠‏ بويكين » تاريخ مذهب الشك من ايراووس 
حتى ديكارت ( ٠ ) (95١‏ 

٠ )0( -المرجع السسابق في‎ ١6 

51 اطرجع السابق ٠‏ 

١١/‏ - ادريينكوتش ‏ فلسفةتوماس جيفرسون (شيكا غوع131» 

اللرجع المسابق في (0) ٠‏ 

9 كوتش » الرجع السابق في (/ا١() ٠‏ 

٠ )0( 9المرجع السابق في‎ ٠ 

(؟ -الطرجع السابق فى (0) ٠‏ 

؟؟ -اللمرجع السسابق في (0) ٠‏ 


ال ةالغالى 


ااه | 
صور دن التراث 


بوتوي ٠.‏ والةرقة 


فم 


هء س ٠‏ تابهر 


استاذ الفلسفة بكلية سيتى » وبمدرستة الدراسسات العليا 
بجامعة سيتى ينيويورك ٠‏ حصل على درجة الزمالة « جاجنهايم » 
وعلى الجائزة الوطنية للزمالة في العلوم الانسائنية » وعضو في معهد 
الدراسات المتقدمة في برئستون ٠‏ 

ألف عددا من الاعمال عن اللذهب البراجماثى ٠١‏ ومته-ا 
«المعقى ٠١‏ والفعل » و « تاريخ نقد المذهب البراجماتى » (115: 
وأعيد طبعذ “ا/ا91( ) وله كتب ومقالات قي تاريخ الملفلمفة » والعلم 1 





يد شارلس ساندرزبيرس ٠‏ 








)(/ 


« يرتكز جوهر الحقيقة » فيأذها تستعصي عا ىالجهل بها » 


تناول « ببرس » فى كتاباته » عدذا هن الاشارات » وتلخيصا 
اللوناقشات التى دارت على الحقيقة : وان لم يكن ما تعرض له فى 
.هذه النادربات » واضحا كل الوضوح » خاصة وانفه قد افتقد الوحدة 
والتناسسق بين الاراء التى صرح بها »الى حد أن القارىء ها يليدث 


ع 


أن بواجه فى قراءاته لها » بصعوبة بالغة , فى أدراك ها يقصسده: 
« بيرس » ٠١‏ ان كان ببريد أن يحدد لافكاره أطارا دتميزا من الناحية 
النظرية ٠٠‏ منفضيلا من الناحية التاريخية ؟ ٠١‏ أم أن ثمة ها يمكن 
أسنكشافه دن بين كتابائه المتناثرة » دن دجموعة الامستطرادات 


واطوضوعات العامة ٠‏ 


وببدو أن آراء « بيرس » عن « الحقيقة » تأخذ شكل صباغك 
الولبية 4 تتبلور دن خلالها صور متعددةهة » لنظرية متكامولة ٠.٠١‏ فهى 
دن وجه » نظرية « للحقيقة » من حيث موائدتها للواقع ٠١‏ وهى من 
وجه آخر ٠١‏ نظربة « برجماتية » تهتم بالايدان الحق » كحل للشدكلة 
الشك » عن طريق « التحقيق » ٠‏ 


وليس هدفى » هنا » أن أناقش مسسألة ه) اذا كان ذمة نظرية 
واهدة , أو عدة نظريات يوكن أن تنس_ب الى « ببرس » عن 
)0 الحقيقة 0ن يان كذك أهربل مع شي ء دن التردد » الى الاعتقاكد ‏ 
درغم تعد الصياغات اللتباينة 4 وها بكون قد نتسابها دن بوعضص 
؟اتغيير في بناكها » آي اللبالغة فيها ( والذى برجع بغير شك الى 
صرعوبة مراجعتها » ؤتذنقيحها  )‏ بأن ثبوة تفسيرا واحدا مقبولا ,» 


ووتواكها يصفة عاجة مع المعنى الذى فهمة «بيرس» عن «الحقيقة » 

وأعتقد أن ها وقع من اختلاف بين آراء « بيرس » اللتعددة ,» 
بعضها بعاضا في تناوله لنظرية الحقيقة » لا يرجع ف المقام الاول) ‏ 
#الغالب الى تفير فكره » وبااتالى تعدد نظرياتد » واذما هو يرجع 


ؤبها بيذه ©» الى أنه حاول أن بذ ق عدد!: دن الطريق المختلفة ع ليحققا 


1 


دن خلالها » الاترابدط المطاروب اوضع ذظرية مفيهوزدة عن « الحقيقة )5 

وكاذت الشسكلة هى ٠٠‏ كيف يتوصل « ببرس » الى إصياغة: 
وحددة بالق در الذى تتحقق به الفاكدة ٠‏ والملعرقفة » مع الاحددذا فل 
أيضا بقدر ون التعديم » لكى لا ي+تبعد أو يفشل فى استخدامه فكرة 
الحقيقة )» فيا لحالات ا لتخصصة في لعاوم » أو الفئون » أو اأفلس.فة » 
أو اللغة ألجاودة (() ٠»‏ 


وقد تركز الجهود الشاق فى صياغة معنى الحقيقة » من خالا 
النظرية العامة للمعادى بوتفسيرها عد ١‏ 

وق ضوع ها تقدم 34 رأبت أن أنتصدى لناقسة الذظرية العامة 
لاحقيقة عذد « ببرسن » جع ما تقتضيه المذناقشتة من طرح دعضر,, 
وها دن شك في أن أبرز ها وضحت به معالم النظرية » يتركز في 
القاعدتين » اللتين وضعهها « بيرس » كأساس انظرببته : 

(( 1 ) القاعدة الادلى : 

اننا نعنى بالحقيقة ٠١‏ الرأى الذى يتحتم أن يوافق عليه فى 


الذهابية » جديم دن بتحرونة ٠٠١٠‏ وأن الموضوع الذى يتوثل ذرة جهذة 
الرأى. ٠.٠‏ بطاق عليه : اأواقع ٠‏ 


(ب) القاعدة الثاذية : 


ان الحقيقة “© هى ٠١‏ تطابق بين تقرير حالة دجسردة 6. دع رأى: 
قاطع » يِدّدى اليه البحث الى ها لا نهاية » بهدف الوصول به على. 


3-3 المترجم وقد ذرى ترجدتها عربيا الى : «الاظرية العوذية» 
التى تعذدى أن الشىء يدل على نذنفسة أو على تميره من الاشباء » بها 
تعذيه هذه الدلالة دن خلال علاقة سسببية » ثو طبيهبة كقوانا 
أن السحاب دلالة على ذوقع المطر » أو أن الس حاب يعثى دوقع 
المطر » دتدذل ذ.سون هذه النظرية » نظرية الرموز ‏ دان تديزت. 
مذاةتها 6ههث درمز لشيء بشيء آخر 2٠‏ 
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-دوقين علومى ٠٠‏ وهذه التطابق » قد يتحفقق لهذا التقرير ااهرد » 
بالاعتراف دما قد يكتذفه دن الخطاً ع أو الانحراف » وذلك عنصر: 
أساسي 53 « الحقرقة » ٠‏ 

وهذ! التءريف الثانى للقاعدة الثانية (ب) أوضح © وأدق > 
من تعريف القاعدة الاولى (1 ) فقد ثار الجدل دول القاعدة (1): 
على اذده ها يتضح ون الكتاب اللذى صدر لبيرس عن « كيف نجمل) 
أفكارن) واضاسحة ؟ » فيها يتعلق بالمقصود « بالواقع » - وليس 
الحقيقة . ومن ثم فان فكسرة الرأى الذى يتحتم أن سس لم به قي 
النهايبة » جميع دن يتحرونة » وان كانت تلعب دورا قي تحايل نظرية 
لدف ذا الا أن أهقم دتما تفوق ذلك » لاذها تسماعد :ؤ في وضع مدعبار: 
وأاضح ل ذعذ ايه دو ضيوع )) الواقع 44 ل 

ذلك أن « ببرس » عندها أشار الى الرأى الذى يتحتم التسليئ 
دك ع قصد أن بوضح فقط ») أنه أهر محقن اأوقوع < دمديل اللى دفعه ع2 
فهو هن ثم ليم بقصد مما قالك 6 باينا أكثر عووضما » وأعش هد 
خلطا من قوله ان الاقتراع على أحد وجهى العملة » هو تنصيف للواقع 
بين وجهين » أحدهها « هو الحقيقة المؤكدة » » ثم أضاف » اذنا حتى 
ُو تجاوزنا الى )2 فرضصس تعسفى وه ذم حظطى بقبرول حجا عى ) لعن 
الجنس البشرى بأسيره » فلابد ان بهم تمر البحث « الى أبعد هذى 
دمكن » وذو على بد جذئنس آخر عن الباحثين « سنشسيصاون حتما 03 
النهاية !لى, الرأى الحق الذى ينشدونه » ٠‏ ا 

على أن ( ببرسن )» لم يندفع كما درق بعد - الي حد الإدعاء: 
أن الرأى الحق ون حيث يجب أن بكون > هو بالضرورة مما يحظنى) 
د أوافقة الإجداعية ) لذى دديع من تحروذه ولو كاذوا هن ونس “أخر ) 
لانه ئيس من الحكم » لكي ذتفهم ما نءؤيه بالرأى الحصق » بأنه 
الراي الذى سدوف بوافق 1 عاربهة هؤلاء الذبن بتحرو: نه > ديذه اجم سه 
عند سيرس -الرآى الذى كان يجب أن يوافقوا عليه » وثعة فارق هام 


0 
( فأيثة‎ 0 ١ 


) 
بين القول بأن شديكا « روف )يحدث » والقول بأن شيئا «كان يجب» 
أن ب حدث (7) ٠‏ ش 
ثم أذه ليس ها يونع دن الاعتقاد بأن الاقتراع علَّى أهْد وجهى 
العملة إ» يمكن أن يذتهن الى النصصف دها هو أكثر من الواقع ٠١‏ مع 
ادراكى لا أعنيه باعتقادى بهذه الدقيقة : بغبر حاجة الى مغاوزرة 
من أجل بدطولة زاكفة » أكر سن الها دداتى + لتحقيق هذه النتيجة 
الحتوية ٠‏ 
ولعانا ذلا حظ. في هذا الصددع أن رؤبتذا عن الفاهدتين سالفتى 
الذكر 2 بأ ١‏ ذبار أنهما بتضدنان بعصفة أساس _-ية وذهائية ذكرة 
« ببرس » عن « الحقيقد » » هى مسالة »؟ ماتز ال محل نظر » فاسنا 
نملك ها يملكة « بيرس » فى هذا الفرض »© وليس لنا ‏ من ناحي_ة 
أخر - أن نتصضدى اتخطئكئه ٠ ٠‏ 
وقد سيق قى أن ورد فب 4 كدب دن الدراسات عن )0 ديرد )"0 6 
ها أثار الانتباه الشديد » وخاصة ازاء تعاظم الاهتمام بأفكاره الى 
ذاعت فيا لعشضرينديات هن هذا القأرن » والتىتضهدها بصورة دركرة َ« 
كتاب م ٠‏ ره كوهين ف 0 الحظط ٠‏ ؤاأدب ٠6‏ وا لط لنطق "2 0 1 ( 
وكاذت ف ذلك ااوقت ٠»‏ مدخلا :كوادة هاوة لدى القراء » وا لنثث أن 
٠‏ اكتسبت تدريدرا » اطارا « يلذهب قاكم « (؟) » هذا الى أن «ديوى» 
6 بي كنا به الذى صدر له سسنك 14( قّ 0 اائطلة ق وذظر ب التحقيق (" 
فد سيم له مكانا هاما » لههذه الأراء اذاتها » دايلا على اعترافة 1 
بأ عديتها » تايب ده لها »ء بالنظر الى بها كان لهسا دن وقع طيب 
1 ديسه (غ) ٠»‏ 
على أنه من أ بلهيم 0 أن نلاحظ > أزه دينجا قدم وبليام جيمس »2 
دراسة مستفيرضة عن « بيرس » كمؤسس للمذهب « البراجماتي » 
فانة مع ذلك » لم يتناول فيها » إلا آراءه عن فلسفة « المعنى » «( 
انما فى التي أثارت اهتجايه )2 وليسءدت نظ رية 0 الحقيقة » علانسة 


عر 


5 
0 


لم يكن لدية الا القليل مهما يمكن أن بقوله عن هذه الذظرية الاخيرة 


فرق 


0 
( وهو فعلا لم يكن ل لديةما يقوله عن( لحف رقذ»في أ كذر درا ساتها لمعروفة 
هحمن آراء )) بير ددس ) ٠١‏ كه أنه أى حب بمس - ق تقسدزرهد الخاص 
2 الدقيرقة ( بمفوومها الديه 5 ف ضموء التظن 8 الى راجماتية ) ور مم 


أنه كثيرا ها كان يشير في هذا الصدد الى شباتر والى دبدوى الإأنه 


دع ذلك إذت الذظر ‏ على لاقل بصورة أقوى »> الى عقيدة «بم برس)») 


عسنْ لحقدذة 0 0 ( 


ودع أن « ببرس » لم يكن قد توصل خلال حياته فعلا » ودون 
حشنك 4 الى وضسسعم نظرية جحددة ( لادحقيقة ) قام بكر ذاك ازتباه 
أحد » لان شهرته التى اث تهر بها كمؤسس المذهب البراجملتى 
( حوالي ١9١0‏ ) كانت يها أذلن » دن بين الا ب الاخرى التى 
استشرعر في جاذب منها » مدى الاختلاف بين نظريتة > عن «الحقيقة»» 
واانظريات التى » تعمق فيها كل من ديوس وشبيلار » ولذلك فانى - 
مع شيء دن التحفظط ‏ سآفتر ضس بصسسفقة عامة » أن ذمة نظرية 
متكاملة « للحقيقة » يدكن أن تنسب الى « بيرس » » وتتمثل ف 
القاعدتين (1) و (ب) 


النى تددر بأافاضة » عن أفكار ه » والتى تتسق غالبا مع القاعدتين 
'بلذكورتين 0ض بللوتتطابق معها تماها ب فى بعض.! لاحيان اخظا ومعنم 


وعلى أية حال » فان ارتكاز اللاظرية على القاعدتين سالفتى 


الذكر 4 أسياسي 2 وهام 4 بالنس.بة 1 تلتسيذة مناقشتها - علق 


أ يفير حق 3-3 كداظر 8 تحمل أسدم لبر دن ٠١‏ وعل ىن هذا فان اذ تقل 
يمن هر برحلة تدقيق وا جاء ف ذاءدوذها على ال تحداعو الذى قدوتاه » الى 
دشا قتية ذاك اللضهون ٠‏ 


(7) 
فقد وجه ثالاثة من أعظم الفلاسفة )> ذنفدهم العذزيف » ااقاعدتشين 
() (ب) وهؤلاء هم راس.ل وآير وكوين .١‏ 


رفرل 


ويركز راسل فى نقده » على عدد هن الاعتراضات (2) تتعلق, 
الفا عدة الاولى 10 ) واللتى تناولت فيها أعلم الى حد بوبد »© 
وا ذكره < دبوى » عن هذه القاعذدة قي كتابة عن « المنطق »© وايسن 
النصسن الاصلي لقال « بيرس » ٠‏ 

وقد عبر «راسل » عن ضسسيقةه - ماركا فى ذلك العديد من. 
القراء ... بذكر 5 الرأى الحتمى » ألذى « يتكتم » الوافقة عله 
( دان كنا نعترف سلفا » بأنه ليس ثمة احساس بالضيق لا يقوله 
دير نس حول دتاعية اليافقة على ال رأى ( كوسا أنه لم دكن مرثتاها 
!إعدارة « في الذهاببة » التى وردت على لدان بيرس فى قوله ان #مة 
رأبا سروف « يوافق عليه في الذهاية » جديم د ن ياتدرونه ») فوسو 
بلاحظ أنه اذا كان المقصود « بالنهاية » المفهوم الزهني لها » عذد؟خ 
نس ةتروقف مسرفة « الحقيقة » على رأى آخر رجل سيظل على قيسد 
الدياة » حتى الدقائق الاخيرة هن حياة العالم » عندما تتدول الارض. 


الى صقيغ لا يحتملة الإحياء ٠‏ 


لكن «رأاسل» يرى من الاغضل > أن يفسر ها دار في فثر سير سن ) : 
كسلسلة من الافكا ر اللذوازنة مم مسرلسنة رقوية: حتل : 7 © "لأرة 6: 
اة قد ب 3 التساة 7 ا سذرىي ) كما وصف «ر را راسل فكر 8 » الاعتراف 
بالخطأً كأساسن الحقيقة 606 بأنها ذكرة غردبة 4 ثم أبدى توحدهة 
أن يتجه أأبه البحعث » كى يتولد دنه اليقين » ثم تساعل حعقبا » هل 


هذا ذع د تج داسىي وه أم هو تفاول قير أساسن 0 


ع ' _- ٠‏ 2 30 5 ع 00 5 . 30 
أها حمين » فيرى أن القاعدة (1) قاعدة خاطكة لار_باي. 
عديدة امداتزمء داتنين هنما بصفة خاص سة » لانحصر أوايها فى 


تسرماؤلة ٠‏ . أف راصن كم رر رأق اطع (. 0 5 نلظر ع الاب 3 8 دام ذلك 


أ بقين 14 ليحك لاتطبيق المتواصسل للد مذ جسم العا لدى 1 و أدأ' 


ارفل 
الثاذية 2 ف: تركز في تءايقه بقوله «أان ذثمة استخداما خاطكا للقياس 
بأل زقَمى عند الكلام عن حدود للنظريات ع طادا أن فذكرة الحدود هذه . 
تلعتمد على ها هو« أقرب دن » والذى تعرف ١ه‏ الارقام © لسن 


00 
٠ 0) الانظريات‎ 


ويكرر « آير » اعتراغها آخر من 'عتراضات راسل )٠١(‏ في قولة* 
أن هناك حالات خاصة كثيرة دنا لا بهم أصحابها أن يبلغا الى حمد 
.اليقين » فبها صدقا أو كذبا » ولا يسعون مطلقا الى تسجباها » مثل' 

عدد الحبوب » أو رهال الشاطىء » أو كها الح رادسل ‏ شريحة 
اللدم التى تقدم لد فى الفطور ٠‏ ذلك انه فيما يتعلق بوثل هذه 
التساؤلات » عن الحقاكق البقيذربة » يبدو أن تعريف « بيرسس 
الأنحقيقة لا ينطبق عايها » لانه هون الصعب أن يفترض ف الوصور 
العانية منذ آلأف السسنين » أن تكون كل حالة خاصة قد سجلت 
تس جيلا تاريذريا كاملا « ١٠٠بيتساءلابر‏ كذلك عنافتراضوجود بحث 
هذرواصل عن الرأى الذى ينتهى اليه « البحث المتوا صل » ٠٠١‏ وأكثر 
.دن ذلك غانه يكير صعوبة أخرى في هذا الطريق » لانه من اابلاهة » 
'أن نعتقد بأنه ابس ثمة آشياء حقيقية » وقوانين يمكن أن تفلت 
.دهن كتف العلم لها » حتى مع الافتراضض: بآن البحث سيسةور الى 
:ما لا أهاية ٠‏ لانه لو كان هناك جا يمكن أن يعرف « فهن المحتمل "! 
أن يصبح هدروفا او أنك سوحت « باحتمال » اتخاذ الاجراء اللازم 
لاكتشافه » ذم ريرظل هكذا الى الابد » ٠ )١((‏ 

وقد أثارت هذه الاعتراضات اللمختلفة » نوعين من التساؤلات ). 
.وان كاذدت ‏ رغم تمابزها ‏ لا ينفصل أحدها عن الآخر » وخاصة فيهاا 
.يتعلق بآراء « بيريسس » عن « الحقيقة » ٠‏ 


أها الذوع الاول من هذه التساؤلات » فيتناول مقامبد « بيرس 
'الدحقيقية » مع التبرريز - ان كان ذلك دمكنا ‏ بين بعض الفروض 
الفلضفية + والقذاعات التى استند الها » وكان لها أثرها فى أقوالة: 
فضصلاا عن مث كلة تحديد ها قاله على وجه الدقة » والمعنى الذئ 
بوقمسده مثنة ٠٠‏ 


وقبل أن:أعود الى مناقشة الاخطاء. ».التى أعتقد أن الانتقادات. 
السيابقة » قد وقعت فيها أرى أن أعرض فيما بلى بللاحظتين » لكل؛ 
منهما » اعتبارها بصدد هذه التساؤلات : 


اللادظة الاولى : أن أرى كل ون «راسل » و « كوين.» .فى القاعدة. 
الثانية (ب).أذها أذ:تسستوجب أن ينتهى 'البحث العلمى »© 'لى 
يقين ٠١‏ فان الافكار والنظريات تندرج في ساسلة كتسداسدل الارقام 
التى تذتهيئ الى :جد معين ٠١‏ وبينها يتفق هذا الرآى »© جع ما:يقوله. 
١‏ يرس » الا أنها ‏ فيها أعتقد ‏ محل شك » لاذى لم أجد ‏ في قليل. 
أو كثير ‏ ها.بنبىء عن اصراره: على هذء النقطة ‏ أو أنه قررها لذا. 
هكذا ٠‏ وان كذت: أظن. أن بجا كان. يدور في خاطره» » لم يقصبد بن 
تستلسل الافكار » على نحو ها يجرى به تسلسل الارقام » الى أن. 
ينتهى. عند حد ٠١‏ :وانما كان قصده في استمرارية التجرى الأشط ): 
وفي البحث اللتواصل على «الصدورة التى تتتابع.بهيا الارقام فى 
تسناسلها » ى بجد, مين نان 'بقيم الدايل على فكرة أكذر: تحديدا » 
وأشدد وا 1 أى. ذات تعر بف 'محدد » سيسواء أكانت .صبادقة أم 
زامفة ) ذلك أن البحث.:, الئ. مال ذهاية »سا كما يقول .نا في القاعدة 
(ب) لا بد وآن ببلغ باليقين العلمى الى « رأى قاطع »'وفي نفس 
الوقت يقول أنه « تقرزير وجرد » (.ولبس سلنسسلة. ون الافكار 
أو النظريات ) ذلك الذى يتطابق مغ:« اإاززنآئ القاطع., ».رأن-« البحث: 
الي مالا ذهاية » الذى نصل به الى يقين » يتمثل في التقزير المجرد 
ٍ) وهو البقين الذى. تثبتنا. دنه ( هو الذي يوصيلنا بداوره الى الراىق 
أقاطع .2 وباختصار . © هم , تحقيق :») .يضم صور؟ دقيقة «ومعقدة. 32 

للنشاط موضوع النمحث : والذيو مهبم قيه هؤلاء الذي ١‏ ن .بقودون بن 
لجهد داب 2 'متؤاصل 0 0 


'..ويؤكد: «.بيرين على هذاء:الملءتئ: » في اشننارةا مؤخرة ماقبل :أن 
وتناؤل شريخ القاعدة (ب) ب فوقؤل» اذذنا هين تطرم فرضرا مور ذا » 
كان اسرتحلاء الحقدقة ذية 4 دعدهد على )0 أن افثرا ضها 4 لاد ذم 


ل 


حقيقى على وجه الدقة » ولكذذا + نأمل ح مع تقدم العءلم ‏ « أن 
بتضاعل أحتمال الخطأً الى أبعد حد » كها اذأ حدث على سبيل اللمكال: 
أن وقع خطساً في الرقم : 64وعلرظ » فان القيمة المقددرة ل (سى)' 
سل تتضاعل أ لى ما لا دهابية ‏ طابا"' ديع بذاك تدا عى الارقام » كسانيا 
الى اضر وحدة رقدية ( ثم يضيف قاذا؟ :لاان الوحدة انتى اطاقتك 
عايها درف (س)هئ'لرأى القاطع » الذى لا ييمكن لاى تعبير رقعى »:. 
أن ببكؤنق صنذيحا تماما بالقياس :لذ » :...١‏ 


الطروجة 0 لايد وأن بتضراءل الخطأً فيبي؛. / لى ماك ذهاية ©“ ووء وان 
كان ذلك إ؟ دعثى. ؛ أن الآراء الفردية ٠‏ أو :أن النظريات جميعها يمكن؛ 
أن ينتظهها ». تسلسئل: رقوئ يذتهى الن جد دعمن ٠‏ 

ابالاحظة الفاذية : أن « راسل » ظخ أن السبؤال الرئكيسى الذى 
تجب اثارتة » بال.سبة للقاعدة (ب) بتولق بافتراضن أن التدحرى أ : 
الدحث بدع بد لور الى مالا نهاءي.ة 4 الى 9 ن بلتهى. بعوافقة نهائية فى 
والسقال » هو : هل هذا « اايقين » بقوم .على أساسن سليم ؟ ٠١٠‏ بل 
قد ذذهبا الى. تعد من ذاء كانسآأل :: هل ١‏ لبحث الذى سيستعر أأئ. 
مالا ذهائة » لينتهى الى موافقة نواكية ؟ ٠٠‏ هل إبخفضسصع هم و ذاقة 


٠ 


لتبحث الى خال نم دابة 4 لكى مذتوى 4 أيضا الى حوافقة ذها دب >: 


وبدعبسارة أذرى .6 جحل “لقا عدة (ب) ١‏ 0 في فلس ببة ) الحقيةة 16 
“سير نمس ٠٠‏ قد عدرتك عن نفسها بصدق 03 ٠٠١‏ وهنا لايد أن ذإوإضبح 0 
ايجاز: »من حيثا لبذ ء أنه هن!اخطأً أن نتطاب في نظرية «ااحقيقة» 
أو في تعريف لها :؛ أن -تتوافر فيها الشروط التى تبررها » أو الى 
بيجب أن .تدخل:ضندون عناصرها الخاص ة ٠»‏ وذلك لان أية ذنظبرية. 
للحقيقة » أوأى تعريف لهاء لا بعذى أنها تهعبر عن « يقين 4ر 
(أو.عن منضهون وديقن:) بالمعذى الذى. دجب أن:توصف به أو تصاغز 
فيه الحقيقة. ( أو الزيف) : 


* ونام يه 1 


برد 

وانئعد الآن » الى اغتراض « راسل » ٠‏ 

ذلك حن !اواضح » أننا لا نسرتطيع أن ذعرف : 

(- أن أى بحث سيستمر الى الابد ٠‏ 

؟ أن البحث إلى هالا نهاية » بدكن أن ينتهى الى موافقة 
دهاثية أشيرة ٠‏ 

ذكن « بيرس » آمن بكل ون الفرضين )١(‏ و (؟) سالفى الذكرء 
بوقدم لذلك أسيابه : 

فهو يقول أنه لا هجال لع دم ؛لتسليم بالفرض الاول ٠١ )١(‏ 
كما آنه اذا لم يغب عن ذاكرتنا ‏ هن أبناء الجيلالذى عاصرالقرن, 
التاسع غشر » وهو القرن الذى انطلق خلاله ء عصر «التقدم » بينما 
نءيش نحن في عصر القنبلة الذرية > دما يجعلنا ‏ ألى حد وا أقل 
يقد »2 منه بالتطؤر الزاحف ف عصرنا » بأسبابة الادية الواضيحة ٠‏ 

وقد اعتقد « بيرس » بأن الداة الذكرية على الارض »© قد 
لا نستمر الى هالا ذيهاية » ولكنها حتى لو اختفت ذفان ذمة رغبة )» 
في أن توجد الحياة الفكرية » في أجزاء أخرى من العالم فضلا عن أن 
؟'ذعوة الى تحقيق الإنطلاق الذكرى » فى مطاب عالمى »> ولذلك كان 
أهم سيب عهولى دعاه الى وضمع الفرضى الثانى (؟) » هن أداتنادء 
*لى تاريخ العلم باعتبار أنه أى تاريخ العلم ‏ يتناول بوضوح ع 
عرض الانجاه التدريجى المضطرد » للوصول الى حوافقة مذهجية: 
يلا بقبل » أو يرفض من الإمعتقدات ٠‏ 

وحبن نتحدث عن تعاظم اتذكر العلمى > فاننا نقص.ند بكلومة 
)0 دعراظم » وا ينعكس على معنياها دن الخصسائصن ااتى تنتظم. 
المعتقدات من خلالها فى وحدة مذطقية وشمولية » واذلك فان الازمات 
الت درت بها الذظر يه العامة » هندب شرحه لها » ترجع ‏ فرما 
أعتقد ‏ الى ما تفرضت له منذ دشأتها فى التطبيق العلمئن » هن 
الصياغات الفضفاضة » الواسهة ٠‏ ذلك أن الثورات العلمية » ظهرت. 


ار 


عن خلال : الانطلاقات الكبرى التى اذبثقت من المص-اد. الاولية 
ألمدنلومات التى كشفت عن جذورها وأصمالتها » وأتاد:. لذا الفرصة 
ف التصدى لاستيعابها » واكتشاف قيوتها بقدر ما أمكن لنا ذلك ٠‏ 


ويعتر ف « بيرس » بأن ثمة افتراضا + فحوام : أن عددا من 
الاسكلة » سيتزايد » مع تزايد المعرغة » رس_يتزايد وبمها عدد 
الاجابات أيضا » وهذا ‏ كما يقول ‏ يرجع 'لى أن الاسلوب الذىيتم 
.به اأعطاء الاجابات » سيصبح أشد فعالية » وأكثر دقة ٠‏ أما باانئسبة 
لعيدم الترابط الوااضيح في القاعدتين (1) و ( ب ) يقول ١‏ بيرندري) 
معقبا » ان بعضن الاسكلة لن تجد لها احابات مطلقا بيذها توجد 
بنعض الأراء » تبدن « الحقيقة » فربها وأضحة من الاصل » واذاك فهى 
ذكتدوب اإؤوافقة النهاكية عليها بصورة تنفائية (؟() 


3 و؟ / برجع الى قناعتهةه »2 بالتطور 5 اذى 6 ميتافيزيةيا‎ ١ 
وباضطراد التقدم المستاءر الفعال لتعالم وباعلاء سسيادة القانون‎ 
الا أنه بالاضصافة الى ذلك . كان ثمة شسكل من‎ ٠ منطق ا!ءقل‎ 
شكال التهعايل امنطقى كان أوض سح أثر في التدثئل بالرياضيات‎ 
(«( وشاصة 5 0 خلرية الخطاً / وكان لبها تأثيرها العويق لدى )0 يبر سن‎ 
كما كان 'ي.ا أهميتها الجوهرية فى تفهان ذكرته عن البحث الى‎ 
)(( والرأى القاطع‎ ٠ حال نهاية‎ 


و كشك ايضا قْ أن الفكرة » تتويز بمضمونها الرياضي عذدذه ) 


5 
0 
0 


دالندءبة لرؤيته للفكر الكروذى » وقد أشا, « بيرس © مرةاإى هذا 
الندط من «ا!إتحليل المنطقى » وقدرتد العجيبة على تصحيح نفسه» 
وَهى قدرة ١‏ يتميز بها كل علم » #ذلك أن عولية التصحيح الذاتى ع 
:نعد.ر جوهر التعليل المذنطقى » باعتبارها على حد قوله : 

« و'حذذ من أعظم اللامح العجيبة نانعليل » ومن أهم الادوات 
'الفلسفية في فقه العلوم ٠١‏ وبالذات » لان التعليل المنطقى يهدف 
الى تصحيح نفسة » 


1 
' 0 
أذثرنا ذدما تقدم الى بداضان الإاعنبا, زات العلمية 4 والفلسفية 3 
لنى بر ديها «( بيرس » » تأييدا لقاعزت ث (1) 0 (ب) » وغيرهماا 
لع ايير الممائلة 2 والتى ذكرها عن : الحقرقة » ٠‏ ؤكل: ذلك. 
معروف لدى قرائه » ولا يحتساج الى مزيد دن الابضنام ٠”‏ وانمة 
1 بادى. بفيها اعتقد 1 ن نشير الى أن 6 0 ناا ذأاء - باد تذناء بعضن: 
الصفحات السابقة - يعتبر الى حذ ها :دا عا ى الاعتراضات التى؛. 


أشاء رها كل هن « (راسل 9 « كوين » و « آبر 0 


على أنه لا يفؤوتن.ا أن نقرر أن ما سدتناوله فيها بعد م ليس 
دفاعا عن نظرية:« بيرس » على الاطلاق » ذلك أن:اقتناعه بأنزنا 
نعيش. فى عالم متطور » وأن ثدة فكرا مستذير: ٠‏ « سيتحتم » على 
الذين بتحرونه أن يوافقوا عليه في الذهاية » #سذا الاقتذاع يرتبط. 
ارتياطا وثيق ا بنظلريته عن « الحقيقة » على الذحسو الذى. 
ته.ورها به ٠‏ 1 


.. وضحياح أن هذه الآراء » تساعد في تفسير السب الذى من. 
أجلده ضاع «. نيرس » آراعهة عن « الحقيقة ) : في قاعدتيهة 10 5 (ب12 
وأنها'توضتح .ما اكثئفتها من الغدوض » الا أن من الخطأً الفادس » 
ن نفترض ( على نحو ما فدق كل من راسيل ركوين 5 در ( وغيرهم. 
أن .القاعدة الاولي. ( 1 ) والقاعدة الثانبة (ب) تشسترطان في الرأى. 
(أ؟ 8 ال بقين ) :: شروظا يجب 5 قيفاقها لكى يوصف بأنه تدقيقى ( 
ديبنهما الم 3 9 قل أي هن القا عدتين » أن الراق لكي -: كون حقيقيا - يحب . 
بالضرورة 0 2 ن «دوافق عليه في الذهاية » جديسع دن يتحرونة. » وأن. 
بكؤن ١م‏ رأيا قاطهعا » بعد 2 بحث ٠٠ألى‏ هالا نهابية, 0 أ ذها ديذله. 
القإعدتان 6 بهاذ )0 تعنى 0 بقولئنا أن إرَأَي ا ها 3 يعثبر دق قيقنا 
والشروط التي يدب أوافرها. 5 لكى نفسر 5 ذعا" ييه بالراى الحقيقي 5 
حين ندصفقد بهذه الصفة 


0 نل 


وفى ذلك » يجب أن ذلاحظ فارقا هاما ٠‏ يتضعح هن هذا المثال 

كنا اذأا قلت أن. الستماء تسقط ثلجا » ورأبت أنهنا فمئة: كذلك » ثم, 
استقر رأيى على أنها « تسقط ثلجا » 'فان :رآثى هذا يوصف, بأذه. 
حقيقى » دؤن أن يكون في قصدى 4 أن. أرجع هذا الوصميرف 5 الى رأق. 
قاطع ) 3 بناء على تحرى الى مالا نهاية 4 أذ طابنا الم بحدث تحصر. 
قي بلثال الذى ضريئاه » وُلم. تَحدٍث قطع بالرأى فية 3 ولو أخذنا 
بالنقد سااف الذكر » لاذتهيذ] الى نديجة شنا ذة 4 لاذذا لو قاف نا أن 
الأرأى ( ف الثال اللذكور ) لم يين علو ى أى تحرق » فائه اما زاكفيا.. 
واها لاهو حقيقي 4 ولا هو راكف ٠٠‏ وهذا هزاء ١‏ 


كما أنذى 3 أقصد ف الواقع 3 أن يكون الرأى 4 خاضعا للتحرى. 

الى مالا ذهابة ء وهنا إبكون ,») إراسل »6 5 0 أير 4 على . دق فيما ذكراه. 

حول هذه إالذ قطة )» لإنهناك فعلا « جالات خاصة عديدة متيقنة ‏ 3 
1“ ن يدركها الخصر 6 49> عذلك, ليست بحاجة الى أى تحرق أو دحاث. 
يوصانا “الى ١‏ رزأى نهائن 42 واتما المسآلة بالاشبة: ,0 اسيرس! » هى. 
أن ها بقصده (« بحقيقة الاق ( : كما ثُْ ني مال : الشفاغ تسقط ذاها غ(غ 
و ّ ددم مثل فيه ٠+‏ :منتأكد ثبوده ]اذ ها أخضعناه للتحرى ٠ ١|‏ 5 
والا نهااي 5 على ذحو دا ذعذيهة » بقولنا مثلا “أن عذذا من 'التوقعات 8 
لوضف نصفة دعنا الل > أو حالاث غديدة ف نها 6 ١‏ اوضاف!: بالخقيقة دمن 
الراع ئ فيها ٠‏ ا 

و متقد أن بيرس كان , باشبع - الايضناح معنى الحقيقة: نفد من 
المطري بقبة الثنى أوصي باتباعها 8 أبة قضية عاوة ( وذاك ظاهر قي 
بحذه كك يف نجعلل أفكارنا واضحة ؟ 4 ) قاو كان ! لعنى الذى تقصدةغ 
بكلمة ( صعب ١‏ 0 اله نجابة بالعديد من المسائل («0 افاتنا اتستطيع. 


4 1 
ع 
ا 
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8 ن ذترجم ذلك ع ونشرهه ف قوانا :أن ل ل | ٠ ٠.‏ قضرية صعية 4 على 
النمو الثالى ش ش 0 
اك وأرهزنا الاج ربة” النى جد زق بها ! الأختبار ر بالرهز ات 


واعمك: 8 الأختبار ” ٠6‏ 0 رهز *اا الك مه 0 م 


ء 
والذتيدة العامة 5 


(ديث لا تتعرض سس لعديد هن المسائل فى الاختبارات المتكررة) 
وعلى ذلك تطرح القضصية كما يلى : 
ان (س) قضية صعية » بمعني أنه اذا سارت العملية 

القياسسببة في (ت) و (خ) ودن ثم في (ن) ( بينما سس لم تتعرضصي 
لاي اختبار ) فان معايير التفسسير الحقيقية عند « ببرس » ستذتهى 
:الى التطايق بين أشباء متمايزة ٠‏ 

فالقول بأن (بس) حقيقة ( حيث توثل ٠١‏ س رأيا أو مضدهونا ) 
فذلك يدتنى أنه » اذا كانت (ت) ( التى رهزنذا بها لشروط التحرى 
عن (سس) ٠٠‏ )و (خ) ب ( والتى رهزنا بها لعولية التصرى الى 
.دالا نهاية ل (س) ٠١٠‏ ) اذن تكون النتيجة : (ن) ٠٠‏ وذلك ( تعبير. 
عن الإاوافقة الحتمية على (س) من جميع من التزموا ب (خ) ٠‏ 

ي).وكدنا أن نصل الى هذا الجزء الاخير كن القضية بطريق أآذر» 
.طرحة « بيرسن » وهو : ِ اذا كاذت (ت) و (خ) انتهت الى موافقة 
عدد يقرب هون الاجماع على (س) » فقد بلغ عدد غير الموافقين الى 
.ها يقرب من الصفر ٠ )١5(‏ 

ويجب أن نلاحظ هنا أئنا لم نقل أن (س) حقيقة » واذما نقول 
أن عدد الباحثين الموافقين عليها » ياتزايد مع +ءاصبلة البحث إلى 
.مالا نهابة » بيذها يتضاءل عدد غير الموافقين ٠٠‏ وذلك أذنا لسنا 
بحاجة الى حمثل هذا البحث » وحتى أو استمر »> فانة ‏ أى البحث ‏ 
لا يجعل من (س) حقيقة ( وبنفس المنطق لان عملية الاختبار ل (س) 
لا تجعل من (س) صعبة ) وعلى ذلك فان كل ها يمكذذا قوله » هو 
أن التوص.يف المشروط سالئف الذكر » يجعل ها نوذيه » صريما » 
عزدما نخاع صفة الحقيقة على جانب دن (س) ٠‏ 


وهذا التصبدى لاسيلوب ( بيرسن » ف بشرحه لعنى الحقيقة 4 
وضاح لنا أيضا » كيف أن فكرة « الاحتمال » ونظريته. عن المعانى 


١١ 


أن الرهوز » فيها تضهنته حن الاحالة للوستقبل » كان لهما دور بارز. 


فى تعريف « برس » للحقيقة ٠‏ 


ذلك أن (ن) ترهز الى واقع احصائى » يتناول توزيع عدد من”. 
حالات الوافقة » وعدم اللوافقة فى الابحاث التى تهدف الى حد وعين. 
( وهذا ااتوريع يبه عند بيرس » الاقتراع على وجيى العملة 
الذى يذنتهى الى تصايف الواقع بين وجمهين » على نحو ها أشرنا 


اسه ق 'ابند 1( ( 0 


وعلى ذلك 4 فان حدذى قولنا 2 أن بشن ٠5‏ دقيقة 4 يتضون. 
احالة الى هذه الننتيجة المقبلة (لحالات المتأييد الثى لا رحصي عددها) 


)0 والنتى تحدم أن يوافق عاي ها فى الذهام 9 60 جديع دمن بتحروذهاأ )) ٠‏ 


»مقتضينا ذلك اذن 0 أن ذاأاحظ )2 الذنا رق التى تصدوغها ف 


) 1 لاذا 1 بخال فى 8 ظئنا > أن لهب ن سثشيء ها ٠١‏ هو حقرقة ٠6.١6‏ 
وقول « بيرس » في هذا الصدد » الأنا نظن آن اذيقين » حقيقة , اذا 
كم دكن ندينا سدب للشيك فيه ٠١‏ أو الما اقتذعزا بد ٠٠‏ أو ظهر اذا' 
أنه «غير قابل للشرك» ٠٠‏ وثمة سبب آخر ٠١‏ هه أن اليقين ٠‏ كبديهة ع 


أو كعادة في التعايل المنطقى » يقودنا ( بعيدا كما نعلم ) الى ذتاكج. 
بكذعة طانا لم ددر ذب عاية 83 أو تقائله ذتائج أخر ضرى غير مقناعة ٠‏ 


(ب) دن أبن ازا أن نعلم 6 أن قينا دثيء مه »© بعدثيبر. 
حقيقة ؟ ٠٠‏ وهنا نعق دالإاختبارات » وا لاس.تنتاجات 4 ف ضسوء] 
ما ردنا اليه احتمال الذملا دن ناحية انثا قد ل ذعرف دماما ع ان 
يقينذا بشيء » در حقيقة ٠١ )١0(‏ وقد يكون لدينا من الاسسباب. 
القفوية ا 


حداننا على الاعتقادى دان بعضدك أو مموظمه © حقيقى ٠‏ 


.- 

بطل 

(ج) ما الذى ذعذيه » حين ذخلع ص مفة الدقية_ة عاى حالة» 
بفيذية 9 
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وبلاحظ أن كلا هن « راسل » وكؤين ( وآبر ) » في النقد الذى 
وجهوه الى تعريف « بيرس » للحقيقة » رأوا أن يعالجوا دمضسدون 
التساؤل الحالى (ج) مع موضوع التساؤل السابق في (ب) باعتبار 
أنهها بثكلان موضوعا واهدا » بالنسسربة لتعريف « سيرس » لعذى 
الحقيقة ( ولو انى لم أستطع أن أجد هبررا لذلك ) بحجة أن موضوع 
التساؤل الحالي » نابع أساسا هن سابقه زب) ويءالمد عليه١٠فهم‏ 
يتساعلون بدورهم » كيف يمكن أن ذعرف الحقيقة على ذاك 'الذدحو 
'لذى عرفها به « ببرس ©» ؟٠٠‏ أو كيف بحكن لنا أن نتوئق من صدق' 
مقيذتنا ؟ 

ونظرا لان « بيرس » إبعرف الحقيقة في اطار تساؤله) الحالى: 
(ج) كمضدون. بتمثل فُ رأى قاطع » اذتهى اليه التطدرى ال 
ها لا نهاية : فهم قد عارضوا فى امكان قبول ذلك لان التحرى ( أو 
البحث ) الحالى لن يكون في الواقع بلا ذهاية » ولن يصل إلى رأى 
قاطع ٠‏ 

وهذا التساؤل الواقعى + حول كيفية الوصول الى معرفة مثل' 
هذه الحقائق » اذا كان ثمة شيء بنتمى الى تساؤلنا في (ب) ولكنه 
مع ذلك لا يشكل آية صعوبة جازمة بالنسبة لا ناقشة « بيرس » 
فى اطار تس.اؤلنا الحالى في (ج) بل انه هو نفسة حرص على أن يظل 
هذا التمييز بيذهما ظاهرا » فكتب يقول : 

آنا لم أقطع ده] لا قبل اانثيك :؛ بأن اليبقين الذى بصل اليه 
أى شخص ٠٠‏ لا يصل أليه الا اذا قام بتحقيقات دتواصلة كافية » 
وانها أقول أن ذلك وحده هو ما أطلق عليه : الحقيقة » ولا أستطيع 
أن أعرف ‏ بها لا بقبل الذدك ‏ حقيقة أخرى » ('() ٠‏ 





في (ب) وما ذكرناه في (ج) وذلك ان سائر اافلاسر_فة » هم الذين 
'أشاروا فعلا فى وناسبات أخرى الى أن « مدوتى » الحقيقة » شىء ٠١‏ 
.واكتشافها 4 شىء آآخر لك 


١“ 
)5( 


كان: ( دبوى ) على حق فيها لاحظة دن أهمدية ١لا‏ عدتين 1غ( 5 
و ل ». كمضوون اساي انظرية « بيرسن » عن « الحقيقل » مال 


دن الو ٠‏ وكثير د دن هذه الصيا نحا > قد أخضل حكانه حيث 


١‏ دو أن 2 بعر سن ( كان بحد ل لكل نشي ء مكائة . قي نار يتن عن 


المعانيى يد ٠٠١‏ ثم انه أخيرا » عبر عن أسسيفه لانه فى حقالاته الشهيرة 
التى نشرها عامى /الام١‏ ؟ ىلا١‏ ء أغفل مناقشة نظ رية الدلالات 
و « البراجماتية » كمنهج للتفسير (!() ٠‏ 


وها نحن ١‏ أو لاع 34 قد وجدنا تغدرا وان لم بك ن كبيرا 5 قْ تقفسير 


اجعدرى الحقيقة > لس أه بصورة أكدر ف عرضن العملبات الخاصة 


.بالتحليل » والافكار التى عبر بها عن ذاك المعنى ٠‏ وفى صياغة أخرى 


لمجووعة الارضساع الفكرية » والعهليات التتى وردث في اللكباإال 


التوضيدحى » والتى رهزنا لها خلاله » بالحر روف : زت) 5 (خ)'5 ز(ن) . 


'الدلالات » بحبذ الدور الذى توّديه « ألقضايا » فى هذا الصدد , للا 


-_ 


وقد أشرنا اليك 4 بها تقدم 6 فان دير بسن . فيها يددو كد زأد من 


! 01 مسمس 9 2 ا ا 1 م ( 2 
هتوعسصامه بدوض سيم الحقرقة 4 كوظيفة هن ذوم خاصن للمعانى 


( أو الاستدلال بها ) والشروط اللازم توافرها فى أى عمل تفسيرى ٠‏ 


رد 
لان 
الحقرقة كم بقول - دنذاتدى )0 على وجنف ا ملدتخصيصس الى القضايا ( 


...فالقضايا » دلالات بالغة الدقة لذلك « الذوع من اللعانى الذى يحول 


- 


يه المترجم : ويتداخل المعذنى بالرهز » في النظرية الخاصة بكل 


00 


منهمسا » وان كاذك نظ-ربة المعساني أو النظسرية الاستدلالية - 
أوسع شوولا » بلا تنطوى عليه من دلالات للعلاقات السسببية أو 
أاطبيعية + كقولنا أن تجمع السحب » » يعذى احتوال « أو دلالذ » أو 
“« علامة على احتهال سقوط ا لطر ' 


هع 


دلالة لمعلومة » همدينة و « يوحى بما يشير الى » أو يتعاق « بعيء 
دده ككبان واقعى » )١/(‏ > ينا كل دلالة بلعذى من اللمعانى »© انما 
هى تعبير عن « شيء بيده لا ىشخص 9 كشيء قاكم أو طاقة ثم 
« تنطلق » هذه الدلالة ااترسم فى ذهن ذاك الشخص « دلالة أخرى. 
يسميها « ببرس » » معأهمل التفسير ٠ )١9(‏ 

فالقه ررة اذن تعتبر بمثابة » دلدل بيانى + ويعادل » الجيعلة. 
اللؤوية » ف الصببفة التقريرية ٠‏ حيث تتضح الوظيفة التقريبرية 


ع 


لنقضرة » اذ عرفذا أنها تتكون من مبتداً » وخبر » وأن « المبتدا ٠١‏ 
همعنى ( أن دلالة ) ٠١‏ وللخبر ٠٠‏ معنى ( أو دلالة ) وأن االقضية تدل 
على ها بيحملاد الخير دن دلالة » تدل ‏ بدورها ‏ على الدلالة التى 
بتضمنها المبتدا » فاذا كان تالقضية هكذا ٠١‏ فهى١٠‏ حقيقة »(50). 
وعلى ذلك تكون القضبية فى جملتها « دلالة تشسسير عاى حدة الى 
مدلولها » > ومن ثم فان المعاول التفسيرى للقضية » هو ها يتمثل. 
اعقل » ويتقرر « فيها يعبر به عن القضسية باعتبارها المؤشر 
الاصلى » للمحوض.وع الفولى ٠٠‏ ذلك لان ا.لؤشر ٠١‏ بنشسسير الى عجود. 
موضوعذا ) ٠‏ 

والفرض الحقيقى » هو الفرض الذى بتهثل فيما يفسر به: 
( وكذلك اللؤشر ) من اللوضوعات الحقيقية : على ذلك الذحو الذى 
بعبر عذإها » ويثبت « بيرس » هذه الذقطة فى حماس قائلا «الحقيقة 
هى التطابق الذى بتمثل 2 ووضوعها ٠٠‏ ووضوعها ٠١‏ موضوعها ٠١‏ 
تذكروا ذلك هدذا » ٠‏ 


وطانا أن الدلالة » تفسر ء بالدلالة » وجعسامل التفسسير لاى. 
دلااة ‏ هو دلالة أخرى لنفس |الموضوع خان معاول التفسير الفرض 2 
بعتبر ‏ بدوره ‏ فرضا آخر ٠١٠‏ والفرضي الحقيقى » هو الذى يكون. 
« كل تفسير له » حقيقيا » ٠٠١‏ ثم أن أى اس_تنتاج ضرورى لفرض.. 


'معين > هم نفسسة معاهلة التفسيرى ٠٠‏ وعن طزيق هذه العاجلات 


التقسيرية لافروضى 4 ونتائجها 3 التى تكةا دسف عذها. التد_ريبة 


١66 


التحليلية. » يمكن قبول أو رفضش هذا أو ذاك » وبالتالي يمكن 
اكتشاف الحقيقة أو الزيف : ْ 

« ان المعاول التفسيرى لاى فرض » اذا كان حقيقيا » لابد وأن) 
يولد في تصدورنا » توقع فكرة » ترتبط بمناسبة معيتة » فاذا وقعت 
لناسببة وتولدت فكرة أخرى مختلذة » فرضت ذفسها عليذنا » كان: 
ذلك هو الزبف الذى يلتبس به الفرض » نتيجة اللبس في تفسسير 
ها نتوقعه ٠٠‏ والفرض الحقيقى ( أو الصادق ) هو الغرض الذى 
لا يتعرض دقيننا به بمثل هذا اللببس ٠ »٠١‏ 


وهكذا تبدو الصورة للرأى الذى صاغة « بيرس » صدياغة 
فجة » وغير ناضجة ») في منهج المعرفة » والاتصمال »> ووضعة ذاكال) 
ثوب فضفاض » ومهلهل » وسط ركام هن الفروض » وبين مجموعات 
أخرى من الفروض القابلة » لتقوم بدور اللمعامل التفسيرى لها ٠١‏ 
وبذلك تكون الصورة التميزة الفك رالبراجداتى » قد وضحت » 
وها أثر به » على منهجه » في تفسير الفروض ٠‏ 

بيد أن الشرط الاسساسي للمذنهج » هو أن يهمكنذا من أن نشتق * 
بطريقة: مذهجية » مثل هذه المعاملات التفسيرية » عاى الصورة التى, 
تحجدث في تصورنا للاحكام » والافكار » التى تتعلق ببعض الخصائخص 
المحددة والروضحة » لان ذلك المنهج س.يكون أساسيا » فى تقرير معذى 
الدلالات » مم تقرير حقيقتها في نفس الاوقت ٠‏ وهذه المشدقات تنش] 
« كأفكار ) وصيغ » « نتدبر من خلالها » هما ,يجب أن نفعلة »© لكى, 
تبحصل علي ما ذاتصوره دن العدرفة » بمعنى االكليمة » أو نحص كلا 
على ؛ الفرض » ٠‏ 

. وبيذها تبده القيوة العملية للغاية المستهدفة » من ااتفسيرات» 
محددودة : فانها ون الناحينة النظيربة.: لن: تؤدى الى التوضميح 
الكاول » وذلك لانه ليس ثمة تحليل أخير » آو تفسير نهائى » بل 
وحدّى ا كاذ هناك تفسير ذهائى للدلالات الفرضية » فان تجده في 

(16- فلسفة ) 


ادحل 
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ار العام مل 0 )0 بيرس (( يعتقد بدوافعة الطيبة ؟ظ امكان 


وعلى ذلك بمكن القول 4 بأن نظت 1-0 لك ١‏ الحقيقة آ4 بدفهومها 
الذى تحددت به في القاعدتين .(1) ولب) سالفتى الذكر ع قد 
انضوت 9 قي فى كدف نظرية أوسسع 4 المعانى 3 الدلالات والدتى بلغت 
*وجها المتصاعد » وذلك فضلا عن أن « بيرس » » استوحى دوافعه 5 
نحو اثبات نظريته عن « الحقيقة » من خلال المذهب البرجهاتى » 
وهكذا يتحرك خط أفكاره » الى الخلف » والى الامام » أو ينطلق فبها 
بشد داللحلقة الداكرببة للسباق ٠‏ 


وبيذهما »> أرى قِ داظرية. « يبرن » »أرهاصا لشكل , حهن أشكال' 
الذاسفة الطبيعية » فان هناك بالتأكيبد » اتجاهات واضحة » تمي 
منده ببذور لهذه الفاسفة ٠‏ بل أنالقاعمدتين (1 ) و (ب) تعبران - 
كعنصرين انظرية الحقيقة عذد ( بيرنسس  )»‏ فيها نتصوره لامفهووم 
التعملى للفلسفة الطبيمية »> عن اتجاه ذحو الردزية 4 ب ارهاصات 
بسعيدة بمذهب المكاليية ٠٠‏ وهنا بمكن أن ذاشمير الى نوع من التقارب 
الشديذ > بسن ) كل من « رويس » ه « ببرس » ( وقد لاحل هو ذلك فى 
احدى اطرات ) دل على ارتباطهما لوثيق » اذهب البراجمائنى » 
دن ذاحية » وباإثالية. اللطاقة لهجيل منْ ناحية أخرى ٠‏ بل أن ذمة 
دايشير أيضما » بالذقل عن وذهب « كانط 4 4 هبادكثه قْ التفسير. 
والتى لا تذطلق في تطبيقها من منطلق التجربة على الاطلاق » دم أنبه 
لا علاقة مطالقا بينهما » سواء في نشأتها » أو فى وظيفتها » وبين أى 
جزء محدد » أو أى وجه من وجوه التجر.د © فضلة عن أنها تس تقل 
بمنهجها ال مختلف » تماما في التجربة الخاصة بأشراضها ' 

وبهذا المفهوم 4 تلعذبر نإطرية, الدلالات » نظرية ترنسندنتالية 


ولو راجعنا طريقد « بيرس » فى تنظير « الحقيقة ») » سنجد ب 


ذل 


فيما يبدو ثنا ‏ اشارة الى ذلك في الرسالة الركيسية التى وردت فا 
كتاب الاستاذ « جودج » ((؟) ٠‏ 

ولا أعتقد أن الصراع في هذه الحالة » سيكون غير قابل للحل » 
ازاء ها. طالبت به رسبالة « جبودج » من بعض التص حيحات 
والتعديلات ٠٠‏ ورغم ذلك » تبقى الريادة ااقبهة » التى رادنا بها 
را ببرس ».لفهم أفكاره » واحئواء ا لمشاكل التى نجمت عنها » بسيب 
صسعوبة فيهمها ؛ أو ما أعوزها من لاايضاح ٠‏ 


ودبقى بعد ذلك ٠‏ أن ذاقدر « لبيرس » » فكرة اللتوثئب » وقوة 
تخيله الشهيرة » وثراء نظرتة الفلسفية » ومقدزته الفذة النادرة ٠٠‏ 
لانه وان لم يتم البناء !لتكامل لقاعدة. مجددة » أو يحققه فهو على 
الاقل قد رأى فى ذلك » حتمية فرضها عليه القدر » أسفرت عن ميزة 
ايجابية » وأساس جوهر و الحقيقة دن خلال التحليلا لمنطقى اللكثف؛ 
ووضعه في صيغة عامة وشاملة ٠‏ 


وهذه ‏ حقيقة ‏ كانت مأساة « برس ©» الخاصة 


الهوامشس, 
لد هذا البحث كان مخصصا لتومادس 1 . جدودج 6 دع تعديلات أو 
اضاقات فليلة « لبمؤس فقرات 4 لأكى بذشر ضون وجووعة أبحاث 6 
بجامعة تورينتو ٠‏ 


١(-وردت‏ القاعدة (ب) كما ذكرتها ضون باب « ااحقيقة » ني 
قاموس ا!فلسفة » وعلم النفس ٠‏ 

؟ ‏ بلاحظ أن عبارة بيرس « كان يجب »© هامة جدا فى أسساوب. 
بيرس في المنباقشة ٠‏ 

“ا لكن عناصر المذهب في هذه الحالة » تفتاح اللباب لكثير من, 
الاسثلة ٠.00١‏ الخ ٠‏ 

ء اجون ديوى ‏ المنطق ٠١‏ نظرية التحقيق ( نيويورك 1908 ١)‏ 

0 ويليام جيوس _البراجمانية ( كمبردج ‏ جامعة هرافارد . 
6لا( ) (أء معنى الحقيقة ) كوبردج ماسسا شوستن ‏ جاودعة. 
هارفارد 0/ا9( ) ٠‏ 

؟ - ديوى ‏ اللنطق الحديث ‏ فلسفة جون ديوى ( سكليب ) 
مكتبة الفلاسفة المعاصرين » ايفانزتاونوشيكاغو ‏ جاببعة الشمال؛ 
الغربى ٠ ١9179‏ 

/ا - المرجع السابق ٠‏ 

/ - كوين»٠الكلمة٠٠والخبر ٠١‏ ( كوبردج ‏ ماساشوستس)» 

اعتراض كوين في هذا اللجال » نناقشه روبرت الكسئدر 
مدقة وعناية ٠‏ 

٠‏ اءجءايرأصول اللذهب البراجمائلى ( سانقرانسسكو 
كاليفورديا » 957( ) ٠‏ 

((-اللمرجع السسابق ٠‏ 
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؟( ‏ جزء لم ص "اث « من بين أسئثلة لا عداد لها نكون قد' 
وصلنا الى فكرة نهائية » ٠‏ 

٠‏ وهذه الموضوعات عولجت فى كتابى ‏ المعنى ٠١‏ والعقل) 

وهذه النقاط ذوقشت بتفصيل أوفي فى كتابى »© اإعذى 
والعقل ٠‏ 

06 جزء وص (2(« ثلاثة أشياء لا أحل فؤيبلوغخها 2 
التاكد المطلق ٠»‏ الكمال المطلق » الشمولية ااطلقة ٠‏ 

15 خطاب الى اللسهدة/ ويلبى في ١809/١9/58‏ - رسسائل] 
شارلس ٠‏ بيرس الى الليدى ويلبى ( ذيوهافن 1961 ) ٠‏ 

/( - لاحظ ذلك » ماكس فيسك ى همقال عن « الدليل على 
البراجمانية » ( جاوولة 'تورنتو ) ٠‏ 

- وتجب ملاحظة أن الدلالات في الفرض » غير الملعانى 
بمفهومها اللغوى ٠‏ 

18 أنظر أيضا » جزء ( ص 015 ٠‏ 

- أنظر فصل لا ص 90م حيث شرح ذلك تحت عنوان 
« الفرض الاساسي ف البراجمانية » ٠‏ 

(5؟ ‏ توماس ا٠جودج ‏ فكر شار لس ساذادرزبيرس (تاورنتو»:: 
جامعة تورنتو ٠ ) (90١‏ 


دير س . ومعرة:نا للعمقل 


يقام 


ا اووس كرومى 


أستاذن الفلسفة بجامعة سانت آن » « بوانت دى ليجلايزر »4 
ذعوفاس.كوتيا - كذدا ‏ قام قبل ذلك بااتدريورس ف جامعة 


ما لد كا لد 


ان » وجابوهة دلهى » وكان قد أمضى سئوات دراسسته 
الجامحية دالعليا » بجامعة واترلو » بأونتاريو » فيما عدا سسنة 
واحدة قضاها بجامعة مونتر )ال ٠‏ ْ 


خخ 3 


1١ 01/ 


في عام /1/1( » كتب شارلس ساندرزسرس ؛ عددا منابلقالات 
“ل نشرث له بجريدة « سبيكولاتيف فياوشوفى » (() ٠‏ عرض 
هيم على نطاق واسع » لالمعرفة » ودلل خلال مناقشته لها »2 على, 
نظريت دفي العقل » وهى النظرية التدى رفضها الفلاسفة العاصرون 
من الناطقين بالانجليزية » بصفة عاءة » وبالاخص هؤلاء الذين 
تناولوا يكتاباتهم ها يسمى بفلسفة العلقل ٠‏ ظ 


. ولقد كان من آثار.هذه النظرة الى. « العقل » والتى ترجح ‏ فيها 
يبدو الى شيء » أكثر من أن يوصف بأذنك ذبت شسيطانئى »© ف 
حديقة الفسشفية « الكاذطرة » هه «اننا لا قدرةانا علىا لاستيطان» 
وانها كل ما نعلمه عن ذواتنا » أو عالنا اللداخلى»ينشاً ون البراهين 
الشرطيةق » التى ذافيمها على أساسسمعرفتناللوقائ عالخارجية»(5) 
ومع ذلك لا يجب أن نخلط بين هذا الرأى » وبين الذهبالسلوكى » 
بوالذى يرى أن معرفتنا العالمن] الذاخال ى» اذها تدتشا ذفقط )» حن. 
«دلاحظتنا للسلوك » وهو وضع أضيق نطاقا دما ذهب اليه«بيرس:» 
وذلك على الرغم هن أن « بيرس » نفسة ؛ كان لا بد أن دوافق. 
طبه مع هؤلاء السبلوكيين الذين يذكرون » وجود ملكات خاصة 
.بالاستيطان » واذة كان سيوافق على أن ثمة حالات عديدة ة قد 
'يسقطيع الشخص أن يدون في وضع آفضل » للخكم على حالته 
العقلية » من الآخرين » اللذين بيعتمدون فقط. على ملاحظة سسأوكد 
ف تكوين حكمهم علية ٠‏ 2 
ذلك أن وجهة نظر بيرس » تقوم على أساس!اقا عدقا لاصداية 
للمعرفة السلوكية » للوصول الى مثل هذا الحكم لانها ليست من 
:الاحكام التى تكذاول حالة الشيخص الداخلية » دين أن تباغ درج ق 
عامية من الوثوق بها 4 بل ان مث لهذن الاحكام ل تتطلب' نوعا 
خاصا هن الوشوق 6 الذى لا يهتم به الآخرون ٠‏ 


0 


وواضح أن «وقف « بيرس » » غلى الندو الذى ذكرناه آنفا » 

يحمل على الاقل » بعضن الظلال هن فلسفة « كانط » ٠‏ 
ذلك ان « كاذط » يذكر أيضا ا ن تكون ادينا ملكةا لاستكشاف» 
القوض .اخل عقولن) 2 وهو ف ذلك يضر على أن )0 تمثلات حواسنا 
الخارجية » لا « لا تشكل الأطار المادى اذى تشقل به عقولن) 0 
بل ان هادة المعرفة وكذلك همادة حؤاسنا الباظذية هسسنلودة « من, 
أشياء خارج ذواتذا (4) وأن العقل لا يكن أن يدرك ذاته الا اذا 
انفءل بذاته » (0) 
ومع دك ققد اغتاد فْلاسفة القرن الماضيالناطقينب الانجايزيةق» 

عدّدها يتصدرون البهيع : ف العقل + أنْ معفلوا هذه ااذ> كر القيمة 6 
'لتى أزحى. بها «.كانط » وشرخها « بيرشن ‏ («ى » واعتنقوا بدلا منها > 
دعضضن صور لفكرة أو اثنتين » ضاغهها « جيرؤم شسافر » كمدخل) 
لاعقل » هذا غلئ التوالق : الشخصرة الاولى ٠‏ ( أو الابما )والشخصضيخ 
الغيرية » أو 'الغير ٠‏ 

وترجع. تسمية الشخضية الاولى #كنموذج كا « !ذا » الى. نحاذ؟ 
أيلعانى العقلية بالاشارة الى معطينات الاستبطان ٠‏ وقد صادقه 
تطبيق نموذِيج ج الشخصية الأولى في تقليل المعائى الفعلية على. 
الشخصية الغيرية » بعض المشكلات التى تذاعت لها الحججالمضنادة 
لامكانية تطابق المءنى مع اللكلمة » فيوا تشير آلية على أساس 
معيار خاض بها ٠‏ 

اوعلىٍ حد تعبير فتجنك تين ف ضوء المثل الذى ضربة » عن 
اأخنفساء التى اذا حبسبتاها داخل صنندوق » فان ذلك يدفعها ١‏ الى 
جحاؤلة الهرب (6) »> وحتى لو أذنها لم )0 تهرب ( افائها تدقع ف حيرد» 
وآئنا اذا كنا نستطيع أن تلقئ ذظرة على ااخنفساء ألتى بداخانم]” 
فان تزيد قدرتها عن الحد الذى يرى عنده » د١ا‏ هيب انها لن. 
تستطيع (1) » بحيث لم كان ثمة عقبة منطقبة تدول بصورة أو 


م4 0 ' 00000 


بأخرى » دون الرجوع الى ها ذعرفه من ودالومات » خاصة بذ)”» 
فستبقى أماهنا دَقظة عجاية؛ أخر ى > فى ما بغوزنا أ٠'‏ ن نغرفه من: 
معلومات عن حااتكنا العقاية 4 أذ على الأقل 0( ها لا بزيد. عن القدر , 
الذى ذعلفه عن الاشياء الثتئ ذودلكها غ» فقل الكراننيوون ثم ع لاتبدو 
الحقائق 'الثابيفة ع بالمفهوم العقلى 2 قادرة » بأى ظطريق هن .طرق 
المعرفة الخاصنة على أن تبين ان ها اذأ كان هذا الطريق الخاص غم 
بعننا عد قِ تحديد فعابى 0 العم الناشر » » أو لدخل ,لتهد: >»)1١(»[‏ 
وأنذ لم يكن وض م ظائفة هن الاحكام التى ل منتاثر بأى مصدر من 
المصاذر الاعتيادية للخظأ 2 كقعدة الذذب » أ وهقل أى حكم نصذرة:. 
متأذرر.ن بشعورذا نده عالنا الخارجى ٠‏ 


وفي صورة أخرى للخاةل الباطنى 4 1 اللذخل التامدز للمعرفة. 
يحدد شافز « قاين انس اللشخصية الغيرية: » يما ببدو دن أنهنها 
تثير © ذاى عا دن التداعى الى عالم الوؤعى الباظن وتختلف دن حببث.. 
'للمبداً » عن مقار يس الشخصية الأولى 0 الاذ) بن ناحدة أنتنا 
لا ذخد صدونة أكبر تاظرد) - في قياس اليد «خضرية الغيرية 4( وغاابا 
ما تكون الضعوبة أقل عوابا ) لكى نتحقق مما اذا كان التعبيسين 
بالمفوهم العقلى » ينطبق علىالشخصية الغيرية : أكثر مها ينطبق 
على شنخضنى بذاته + طلالما أن هذه اللقاييس تخالا لفاهيمالعقاية » 
بالقذر الذنى تفصح عنه علذا - على أده صورة دن الصور ب املا ميخ 
حقيقية لثتنخصيات واعية » بما يشي به سنبلوكهم الحالى » أو 
تضرفاتهم العادية » واللحالة: التى تعمل بها أجهزتهم العصبية بما 
فيها المخ ٠‏ اا ظ 

وقد شاب هذ الثها لات 2 كنز دن القووض سملل عم 
الصعوباتة 'التى زاجهتها عل دعو مااتشهد بئذ القدالنات الهديثةغ 
في فلسفة العقل » وان كان ال رأَىالْقَام؛ لفأسفقيتفة. تافيها باذع تن 
امكان التغلب على هذه الصعوبات » حن خلال دا اذاتلف من الثراء 
حول الشخصية الغيرية » ديندا افتتن اللمؤيدون لدخل للشخصية 
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؛الاولى ( أنا ) بالثل الذى ضربه ويتجنشتين عن الخنفساء (واانتيجة 
'انتى استخلصها مثله ) ٠‏ 

.وعلى ذلك فان.قياس الشبخصية الغيرية » يبدو دن وجة » أو حن 
أآخر » «طليبا حتميا ملائها: ٠0‏ اذا لم يصسطدم ‏ من باب أولى - 
تحايلات. » لا تتقبتها هذه الشخصية » ذلك أنة ون الصعب ‏ كفا 
هو معروف: ان تقنع رجلا معقدا بها يخطوى عليه من الحزن أو الالم 
'المشديد'-:وخاصة::اذا كان فيلسوفا .#.وديزها تتحدث عن « حالتدمة 
#.قليرة » ٠‏ فلا يجب أن تشير الئ.ها بشعر به حال فخصة سسوى 


.ها ولاحظ فقط بن حركاته وسكناتهة » أو دووعه 4 أو بصصسورة 
أو أذرى -اللمى المعدل اللءتاد للذبذبات الكهبربية لإاعصسابه » 
وشرايينه ٠ )(١(‏ ظ 

عل أن التعديل الذى أجراه فيتجنشتين ؛ على مدخل الشخصية 
االغيرية : باالجوء الى الةرواعد المنظمة لاسبتخدام المفاهيم العقلية : 
هن شمأنة أن يجعل ‏ على غير ما نريد ‏ من شخصبية الرجل اللعةق_د 
في مثالن] المسابق » آداة اقناع كاملة لتحليل المفاهيه العقلية » وذلك 
بالرغم مدن .أنه يتفوق. على غيره. بصده. تحليل, الشخصية الغيرية ,م 
بالنظر.!ى. ها تتيخه لصاحب الحالة من الفرصسسة » لاذراك حالته 
إالخاصة ٠‏ ظ ا 


ه-ذاء ألى أآنة هن المعتاد ‏ طبعا : انذا وفقا إقاييس 
حيتجنشاتين » أو غيرها من المقابيس الاخرى » نذطبق: : أو نرفض 
تظبيق اإفاهيم العقلية » سواء على أسناسن السلوك الظاهر أو على 
أأسناسن ١و‏ بخضح. دن ذلك السلوك. في المستقبل » زمغ ذلك فهنذاك 
قاعدة أقوى > فيها قد يقوله أنصار متجنشتين بيجب أن يخضع لها 
:استذد! م مثل هذه .ا لفاهيم » وتقنضي ف تطبيقها » ان نرد الظرورف 
الاستثنائية.للحالق » اللى ما يجيب به الشخص الذى نطبقها عليه ع 
.من. الاثاة.التى بنوجهها له (7() 0 0 


/ا6 


فالرجل"العقد في دثالنا السابق » برغم أنه نسي حزنه » وأله > 
دؤقتا » وأصبح شديد التفلسف » يستجيب ( وأن يكن ذلك سابقا 
لاواند : وفقا للتطببرق اللبدكى » أو التحليل المبدكى لتحقيق ذانيته ): 
لهذه القاعدة الاقوى » التى تديل الى أجابات المتكام فا لاسترشادء: 
ومع ذلك فهى وان ددت وزادسية الى دد ما ء الا أنها تفلاقر الى 


ها يبررها ٠‏ 


وحن الواضح أن لدينا فعئا » هذه القاعدة ف العمل »الا أي 
أنصار خنتجنشتين في تذاولهم لها يبدون وكأنهم يريدون الوقوف بها 
عند هذا ااحد » ومع ذاك فليس ها يدنع من أاتساؤل عن مدىالضرورة. 
التى ١‏ فدضي استعوال جذة القاعدةخة 9 وه الاهم ال أن تكون 53 دمب لق 
لتبرير التلاعب بالالفاظ ؟ ٠٠‏ فاذا لم تكن كذلك ؟ ٠٠‏ فلماذا ؟ .٠١‏ 
وذلك لاننا لا ذيحيل الى كلمات يرددها مسجل بصوت عال يقسول 
« أنا لست منطويا على ذفسى ٠١‏ ان بطارياتى توققت ٠١‏ أنا لسن. 
مجرد صدى » أو ذيال ظل » وييقى السسؤال : اذا اذن نحيل اأى 
حديث «اللمتكلم » من البشر ؟ ٠٠١‏ هل لانهم يدلكون « مدخلا متميزا )) 
الى حااتهم العقلية ؟ ٠١‏ أم لان المتكام « يعرف حقا » اذا كاذت. 
دعض اإفاهيم العقلية » تذطبق » أو لا تنطبق على حالته ؟ 


على ان التحقق من هذا الفرض الاخير » طبقا لقيساس. 
فتجنشتي: » لن يتم ألا باللجوء الى المتكلام صاحب الحالة » طالما أنه 
لا مجال هنا لاستثارة معلوماتنا الاستقراكية » أو المباشرة عنحااتذا 
الداخلية » لان حضورها أو 'غيابها حسب رأى أنصار فتحزيارءة, 
ليست ذه أية علاقة بالاستخذام الضحيح للمفاهيم العقلية. ا للأكورة: 


في ضوء ها يدل عليه » المثال الذى ضربه عن الخنفؤساء ٠‏ 


بن م 
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وأعدقذ - 5 اذا نخدا جادبا هذه المعضلات أن محا وا «شافر: 3 
وضع 0 حل موغفق ع( لن تتؤدى البى نتيجة 4 دتى وأن اعامودى م كما قو 
حادث فعلا ‏ على نظرربة غير مؤكدة » في التفيسير عن طريق اللمجاز 


0/0 


وقؤا عد اس ستخداوه التى تجعل التحدث به أى بالطجاز ‏ هه فيما 
يقال )0 الغاية ون ا نطق » وأن التجربة الخاصب-ة هى « اللضهون 
المتطقى ١‏ (1()” بيد أن القياسس' » هو هأ يكو ون على وسنتوى الشارع 

والناس. ( أو القياشس النترى ؟ الميدائى ) وذلك بالالتقت_اء بهم 
“لاأن الخنفساء قد لا تكون في معقلها » بن: 2 اللعب بالالفاظ » يمك 
أن بؤدى, ذورة » حتى أو كان الصندوق خاليا منها (4() ٠‏ 

»قبل أن نتتقل » الى التعورف على قياس « ببرس » للعقل + 

والمفاهيم العقلية » ذلخص الآراء اللتى ذكرناها حول تحليل اللفاهيم 
العقلية » ونحدد بارجاز » أقرب الطرق النظرية الممكنة ‏ تبعا لكل 
رأى ‏ والتى توصانا » الى جعرفة » عقلى »© مثلا » وما اذا كنت, 
لأحس بالألم ٠٠١‏ 


فأصحاب نظرية .الاستبطان » يوصون بأن أ1غمض عيتى ٠١‏ 
وأن أركز انتباهى جيدا الى حالتي الداخلية » بيذما يرى السلوكيون 
الميتافزيقيون الراديكاليون » أن استشير التقارير » عن أح.دثت 
مظاهر ساوكى ٠١٠‏ في حين يرى أصحاب نظرية تحقيق الذاث » ان 
أدرب ذلأسىي علي خلق ولكة الاستشهعار املع يي داخلى » والذنى 
اس -تطيع عن طريقها أن أراقب. الحالة التى يعبل بها عقلى 
- أو مخى - 

وآما أنصار فتجنشتين » فيرون أن أصفى ل' يقولة الآخرون . 
وما أقوله أنا نفسي عن حالتي العقلية ٠‏ 0 

ها ذحن آولاء » نأتى الى رأى ١‏ بيرس » وونيئيى على وجون 
خواص ذاتية»مستخلصة من جماع الصبور لمتخاقفضة 2 »أو الاتذافرة 
في العالم ».على الحو اللي يبدو لنا فيما نلاحظة 4 كنا الخارجى» 
بها يوحى اذا بآذها 2 تأثرت «ى .بظواهر لا صلة 2 بهذا العالم .6 
فا منظر الرائع » دثلا ٠٠‏ قد إببدو إلى 3 اليوم 4 أذد 5 علي نادو ها 
غبر مبهج » كما كان بالامس 4 ولكني عنذو! أذكر ذلك العائلتى 2 


0 
فسأجد أن الادور ( في الكون ) لم تتغير عنها بالاحس » حتى لو كان 
أثمة شيء ادعى الى الشعور بالتعاسة » أو أثش د اثارة للدزن هنه 
+الامشس © ولم بعد اللماظر وئفوقا ٠٠‏ وهكذا اكنث داف كذتيجة معنا 
ينعاكس *لئ همرآت تفكيرى » انذى لا أس..تطيع » أن أتحقق على 
.وجه الدقذ » من أى اختلاف بين » منظر الادس »2 ومنظر اليوم » 
سواء مهن حييث اللون » أو الاوراق الذاباك على ص فحة السسلما”ء 
الداكنة » أن برودة الجو » أو شسدة هبوب الرياح » مازاء هذا 
الاحساس » فانى أعزو ذلك الى تغير » حدث في حالتى الداخليئة ع 

والتى ظنزت آول الادر أذبها انعكاس لظواهر خارجية ٠‏ 

هذه اذن » هى الصورة العامة التى يقترحها « ببرس » > بديا! 
عن الرآى القاكل بأن ما تختزنه عف ولذا دظل جحفتءحا وباشرةخ 
اللاستلهام بطريق الاستيطان ٠٠‏ ويقول « بيرس » في هذ الصدد : 

«ان أحدا لا يسأل اذا سمع صوت! أحدثه طفل ٠١‏ وكذلك؛ لطفل؛ 
لا يوتم بالصوت الذى أحدثه » واذما بهتم بالشيء الذق أصدر عنه 
الصوت ٠٠٠١٠‏ فكيف ان أراد أن يحرك الاتدة ؟ ٠١‏ هل كر في نكفسة 
ئيْ اطار أارغبة التى تردد فيها» ؟ أو يفكر فقطاء في : فى كيفية تحريك 
الماكدة : ٠١‏ فان كانت هذه الحالة الاخيرة : عندكذ ذكون قد أجبذا 
على السسؤال » وان كانت اثحالة الاونى » فثوة فرض تعس فى 
ألا أساس له » يطرس نف » رذلك ما لم يثبت وجود عملية استلههام 
الوعى ذاتى > لدى ذلك الشخص ٠‏ ولا سنبيل للا عتقاد » بأنة أقل 
-جهلا بحالته اخاصة » دن اللراهق الغاضب » الذى ينكر أنه في حالة 
اانفعال » (6() ٠‏ 

فالى أى عدى )2 يكن الاصرا ر على هذه اانقطة », ان أذنا سوعنا 
,هذا المشود من الحوا. ر التالى : 

أنا منفهل ؟6١٠٠دمن‏ المذفعل 9 هو أنثت الذى, انفعلت, ٠‏ 

وهذه ب 5 لاحبظ. (( بيرس » - ادلالة ارتداد العلة الى امعلولها 8 

وذلك بأ يسلم الرجل بأنه كان منفعلك ( أو ناضبا ( ٠050‏ 


ويقول:« بيرس » أيضا : 


«'ذاانتابت رجلا » حالة من اإلغضب » فاذة يقول لنفسه » أن 
هذا أو ذاك شيء سيء ٠»‏ ومثير الغضب ٠‏ أها اذا كان فى حالة من, 
السرور فانة يؤول « هذا عظيم » ٠١‏ وان كان فى حالة دهشة » يقرل: 
« هذا غريب » ٠١٠‏ وباختصار » فحيثئما تكون وشاعر الانسان : فاذة. 
بفكر في ذيء ٠١‏ حتى بالنسبة لهذه الانفعالات التثى لايس لها اطار 
محدد ‏ كازليلازخوليا ‏ فازها تأتى الى الادراك دن خلال استرجاعةه 
للووضوعات التى ب.فكر فيها » (/ا١) ٠‏ 


بل أن « برس » بذهب »+ أبعد من ذلك » الى هد أنه يرى أن 
المعلودات!اتى نعرفها عن ذواتذا » ترجم الىاستنتاجات افتراضية » 
تقتحم علينا مداركذا » بحكم أو بسلسلة عن الاحكام التى انوكت 
عارها ظواهر خارجية (38) » بل أنه ذهب أكثر من ذلك الى أن. 
ألفذكرة ك5ابما ترتكز على أس ساس أن ثذوة تجربة ذاتية )١9(‏ © هشى, 
ضوع أحكاوذا » وانفعالاتنا « بانظواهر الخارجية » ألتى نتقعل. 
بها » وتصل اارينا ني الواقع 34 فْ الوقت الذى نتعلم فيه كيف دميز 
بين الحكم على الشيء وبين الانفعال بدهء وببن الواقع ٠٠١٠‏ وبين, 
انظاهر انجرد (50) ٠‏ 

تراعى له أن الماكئدة ودحكن تحريكها » فاذنا ذلاحظ قبل أى شيع أذخر» 
وظهر الاهتوام الذى يهىء به الطفل » جسده حتى قبل أن يبخطر له 
أن يفكر 5. نفسية ( فى «الا:| » ) أو فبك « أنت » ٠٠١‏ وهذا الجد_د 


لنعد اذن » الى الطفل ف المثال الذى ضيربة « ببرس » » دين. 


الذى حشد له الطفل كل اهتمادوة » ليس هو ذات الجسسد فى حااته 
العادية المتوازنة وذلك لان « كل ها مس اهتوهمامهة » قد ادسبحب. انقط 
على شعوره الحاضر ٠ ٠‏ فقط ٠ ٠‏ على اإلون الذى رام حال رؤيتة له 8.0 
وفقط عل ى الذاق الذى أجنسة لسانة 4 .حال + تذوقد 242 0 (6) . 


وفضملا عن ذلك ) .فان الطفل ٠ه‏ لايد وأن ركتشف سريعا ٠١‏ 


7ج لي 


1١1 
يمكن أن تستجيب لذلك'‎ ٠١٠ أن الاشياء ٠٠التى بريد تغيير وضعها‎ 


التغيير 4 بددرذ أن بلادسها حسده الذى ديد 0 اهتحجاءه يدل سييان: 


فى ذلك أن يكون صاحبة » زيدا ٠٠١‏ أو عهرا' » (79) ٠‏ 

ومن خلال هذه العملية » يمكننا أن نتص.ور » أن الطفل يدهي 
ذلك » لتعلم اللغة ٠‏ « بمعذى أن ذمعة علاقة ببن بعضن الاصوات > 
وبين بد«اوض الظواهر ٠١‏ ترتسم وتستقر قْ ذكرة : فهو قد لاحظ دن 
قبل » هذه الصلة بين الاصوات » وبسن حركات الشفاة » والاجسياد » 
تشبه الى حد ها ٠‏ الحركة الاصلية ٠١‏ ودن ذم لادظط. الص.لة بين > 
اذلمة ه وبن الاجساد » تشبه على ذحو ها » العلاقة الاصلية ٠١‏ وبهذ؛ا 
المجهود البطىء » الذى يدخل في باب الغريزة » أكثر مما هو محاولة 
مقصورة ٠١‏ بتعلم الحلفل كيف دقاد هذه الاصوات ٠١‏ وهكذا ببذاً في 
التحدث » ثم يستطرد « ببرس » : 

« وخلال هذه الفترة » لا بد وان بكتشف إنتطفل » أن ها يقولد 
الناس دن حوله » هو أكثر الاشياء وضوها ٠١‏ وهكذا؛ يبلغ الوضوح 
مداه » الى حد أن دلالة الاشسياء » تصبح آأقوى فى حفهومه! من 
الاشياء ذاتها » أو مما تنعكس به حظاهرها على مرأة فكره ..١‏ 
فالطفل يسمع ما يقال هن أن ثمة شيئا » ساخن ٠١‏ ولكنة في الحقيقة 
ليس كذلك ٠‏ فيقول - وبحق - ان جسده لم يلامس ذلك الشيء » وان 
حكمه على الساخن » أو البارد » درتهن بلمسه له فاذا ها لادسية »ع 
فانه سيجد دلالة لمسه » عكس ها قيل له ٠٠١٠‏ وهنا يتعرض الطغل 
(لجهل بشيء ها ٠٠١٠‏ وما يترتب على ذلك من التصسور الذى يصيب 
الطفل بذوع من الاحباط نتيجة لهذا الجهل » ٠‏ 

بل أكثر مدن ذلك ٠١‏ ورغم أن المظاهر » قد تبدو ‏ كالعتياد - 
أها ثابتة بذاتها » وابا بدلة جكماة لينا الثبوت ٠0.‏ فان ثية مناقفة 
من الظاهر البارزة » تبدو جتنا قضصة هع دلالئتها » كتاك التى لتهايها ؛ 
ها ذوزديه بالمظاهر الانقعالية أو العاطفية ٠١‏ ولكنه ‏ أى الطفل ‏ 
بديزها فى خسيء علاقتها بشخصيته هو. نكسبه ( أئ بأن الائدة 
لدساج. دب اتحريكه يكده لها الخ ) ولكن حكمة هذا . كد يرفضية آخرون 

-95١(‏ دأسفة) 


١1 


غيره همون بيكون ديهم دثل هذه الاحكام » ألتى برفض..ها جوبع 
المباقين ٠١‏ ولذلك فهو يضيف الى رؤيته للواقم أماهدورؤية أخرى» 
فحواها أن هذا الامر يخصه هو » ويتوائم مع شخصية ٠١‏ وباختصار. 
قان الخط_اً الذى يقع » يمكن أن يفسر بافتراض أن الذات -أى 
ذات ‏ هى وحدها المخطكة » ("ا؟) ٠‏ 


وهكذا يتضع + أن ثمة عددا من النقاط. » يتعين أن نت سير 
اليها © بحردد الدج التى بسر بها 0 دمردن ل( عأى النحو الثالى : 


اللمنقطة الاولى : 


وتتناول الدور اذهام الذى يجب أن يعول عليه في تعليم اللغة, 
وفى صلتنا بالآخرين » بالنسبة لما نحص سل عليه من اللدزومات 
« ذوائئيا » ٠‏ 


والدقطة ااثانية : 


التعاق بااعيار الذى وضعه (( ببرسن ») و لذى بيده اذى بدك 


|١افكرية‏ 3 وبالتحديد 6 لكّى تبرر 4 4 عد استخداوها م وهو أدر 
داضم وكأنه سبق 0 مطاق ٠‏ 


ذلك انفنى .- قبها يبدو لى . بيذما أنظر الى الاعتقان ف' 
« الذات » كما أن كان ناشثًا عن هذا ااذوع حن التصرفات!إعقليةع 
ألتى تثير محلقة بخيالها » وفى أتم وعيها الذاتى ) وطالب عن 
اندضايا دظرية (*؟) 7 ل تستهويذى ٠‏ وسدط هذه الاذواع غير 
دا يخالجنى من الاحساس لما أشهده خاريج نافذتى > من الطيسور 
التى تلصدح»بصوصوتها الغوغائية » رحتى لو لم أرها » فانىدنى 
حكمدى بصددها » في ضوء تصورى: اللعتاد في مثل هذه الحالة ٠‏ 


والنقطة ااثااذة : 


والتى "جب الإنثدارة اليها 6 تتعفق بها اذا كان المغيار !لذى' 


01 

وضعة « بيرس » بكل تفصيلاته » أقل أهمية هنا ٠‏ بينما. يبدى. 
أذه مهما كانت الاخطاء التى تشوب هذا اللمعيار » فانه ي.ب كن 
تصدييحها » وان أى دهيار آخر » لا بذ وأن تتبين لنا صحتئة )2 يمن' 
خلال هذه الخطوط ٠‏ 

فالإواضح أن هذه النقطة » تتعلق باللعيار الذى يجب التحقق 
منه » بوضعه ووضع التجربة العواية » وهذا: في حد ذاته » مطلب 
علسيفى ٠‏ 

ولعلنا نذكر أن أصحاب نظرية تحقيق الذات » لم يبضيعاوا!. 
اتوصيفا دقيقا » ووضبوطا للحالة التى يجب أن يكون عليها «اللخ» 
لكى يتطابق مع اللفاهيم العقلية ٠‏ بل ان ويتجنشتاين لم يزد على 
أن قدم بعض صور مباتسرة » لقواعد استخدام هذه المفاهيم ؛ورأى 
فيها تجسيدا للمعنى الذى ارتآه لها ٠‏ 

ولهذا ذدرى أن « بيرس » قدم فعلا : ذوعا متميزا ومختلفا للعبار 
ذلس.فى الدفاهيم العقاية وذلك فضلا عن أن معيار « بيرس » يبدو 
جلاكما 2 لا بالنسبة للتصزرفات العامة » التى وضعها « شاثفر » 
لمدخل الوقل ٠١‏ ذلك أنها تختلف عن الإمدخل الى الشخصية الثالثة, 
الغيرية : من نذاهية:انها تدعو الى الاستبطان الذائى فى ضسوء 
التجربة الذاتية الخاصة » بل وتذتلف عن مدخل' الشخصيةا لاولى : 
فى أن التجربة المأكورة » تتعاق بعاللمها الخارجىعلا بعاللمها الداخلى 
' ويبقى ‏ بعد كل ما تقدم ‏ أن ذقول عن رأى « بيرس » في 
ألعقل » وق قوام الشخصية أن « المعقل » كوا ررقول هرو « دلالة تعمل 
وفق قواذين الاستبطان » (؟؟) ٠٠و«‏ أن »انحقيقة القائلة بأن كل 
فكر » هو دلالة ينظر اليها » مرتبطة بدقيقة أن الدياة + هىجريان 
اللفكر » بدذل على أن الا/سان هو في ذاتد دلالة » ومن ثم فان كل 
فكر » هو دلالة خاردببة » تعنى أن الانسسان » هوبدوره دلالةخارجية 
٠٠‏ وعلى ذلك » فان لغتئ » هى الخلاصة الكاملة لذاتى (57؟) ٠‏ 

وثجة بحث قادم لقسطنطين كولبندا ». يعالج فيه هذه الرؤية 
البعيدة « لبيرسن » للعقل وعسلاقته بودخل هيدجر عن ذات 
اللوهبوع”. (/89) ٠.‏ 


امه سوا فشن 


عه ماصعوظة : 

روعى هذا الاختصار فى ترجمة الشروحا للحقةبب: آير! لاشارات: 
التى وردت لبعض الراجع : 

(١‏ شارلس ساندرز بيرس « أسركلة حول بعض حقسسوق. 
لادسان » و « بعض نتاكج حالات انعدام الاهلية الاربعة » » ضصدن, 
الاوراق المجمعة لشارلس بيرس فى ثماذية مجلدات - جامعصسات. 
همبردج وحاساشوستس وهارفارد ( ٠ ) (916 - (91١‏ 

؟ ‏ الرجع السابق . فرص ١٠50/0؟‏ 

“ا ”ب ليماذويل كائط نورمان كيهدب سوحيث « دراسة تحاباية. 
للمذطق اللجرد » ( طبعة تثانية معدلة ذيوبورك سان تهارتن"98١1/ ١‏ 

- ا مرجع اليسابق ٠‏ 

ه 2 المرجع السابق » ويقول كانط ؛ ان ادراك فى حد ذاته » 
ليس حظهرا مههزا لحالة خاصة » وانما هو شكل لظهر عام ؛ لاذلى: 
أستطليع القول فقط » أننى عندكذ أفكر في شيء ما ( على خااف. 
في ترجمة كيمب سميث ) ٠‏ 

5 رودريك م ٠‏ شيشولم ع لأحظلط اقتناع كانط بأن حن يفكر. 
« يعرف فقط من خلال تفكيره التى تعبر عذه ولكن في رأى «ه«خالف. 
اذلك ذراه بقول : « ف مراقبة المرء لنفسيه » في كتابه«اللغةوالطبيعة: 
البشرية  »‏ الناشر بول كيرتس ( سانت لويس ٠ ) ١95‏ 

لا س جيروم ا٠ثءافر ‏ فلسفة العقل ( انحل وود كليفس ب. 
برنكدس هال 958( ) ٠‏ 

م - لودويج ويتجنشناين » جاعم ٠‏ اتسكووب « أبح.اث 
فلسؤية » ١‏ طبعة ثالثة ‏ نيوبورك » ماكميلان /199 ) وقد أشسار 
ببرس الى ذقطة مشابهة حين لاحظ أنه :.اذ! كان رجِل برى الاشنياء: 
الديراء ٠١‏ زرقاء » كما تبدو لى » والعكس بالعكس > فان عينية: 
تعلمه نفس هذه الحقيقة التى تكون عليها » اذا كان هو مثلى, » 
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والشعور كشهمورى ٠١‏ هو الصفة الادية ااوديدة لادلالة العقابة»» 

إ ‏ دءا١‏ هيب « لكى تعرف عقلك » في صور الفكر » والمعرفة 
مجووعة ونسترن »© أولتاردو » ف فلسيفة العام ٠‏ 

٠‏ ويليام الييسةون « صور هن المدخل المتميز » في اللمعرفة 
التجريدية ( انجل وود » وبرينتس هال "ا/ا9( ) ٠‏ 

 ندنل‎ ( » الاحساس ووظيفة اللخ‎ « تراهس٠ك٠ج١٠ج‎  (( 
٠ ) (91/٠ .معاكميلان‎ 


٠ الببسيتيون‎  إ؟‎ 

“ل . تافر ٠‏ 

٠ ويتونثستاين‎ - ١ 

6 اللرجع السابق في )١(‏ - فرص 0 ١2؟‏ 

5 .-اللمرجع السابق في  )١(‏ فاص 5//لا2؟ 

لا( المرجع السابق في  )١(‏ فرص 599/0 

6 - اتقدير تطور الفكر عند بيريس > ووفهومه بالاهسسبة 


للظواهر الخارجية الخ ٠١‏ أنظر جيمس كرومبى « بيرس واللمعرفة 
.وطرق الاستنتاج » رسالة بجامعة واترلو ‏ أونتاربه ١/ا9( ٠‏ 

4 اإلذات التجريبية»تختلف عند ببرس عن « الانا العليا: 
بوالادراك المجرد » ٠‏ 

٠ قثرص م/لامم‎  )١( ب اطرجع السابق في‎ ,٠ 

(؟ ‏ المرجع السابق في  )((‏ فرص 294/0 ٠‏ 

؟" -.اللمرجع السابق في )١(‏ - ف/رص 0/١ا؟ ٠‏ 

".6 7 المرجع السابق في )١(‏ - فارص 0/؟”7؟ - 986 » 

4 دافيد باور « هل النظرية الرسوية للعقل » خاطكة » ٠‏ 

0 -الرجع السابق في  )١(‏ فرص 0/"ارا ٠‏ 

- اللرجع السابق في )١(‏ - فرص 4/0ال ٠‏ 

/؟ . قفسطناطين كوبايندا « الاذنبسسان ٠٠‏ ودلالته ٠٠١‏ »6 ب 
بيرس » وهيدجارد ( 1آلا9( ) ٠‏ 


ش . س . ويرس 


ولقده للنفسائءة 


1 


راس )2 جرن دركيىى 


أستاذ بجامعة كريتون بأوماها ‏ نبراسيكا ٠‏ ولد بمددذية 
نيويورك 949( » وحصل على شهادة 8:4 في الفاسفة ون جامعة 
سان بوفافذتير » وعلى شهادة '318 'ك.ىن 55 في الفلسفة من 
جاجعة نوتردام ٠‏ وقد تخصص ف الفلسفة الامريكية »2 وع لم 
أخلاقيات الطب ٠‏ 

ونشر له مقالات فى مجلة « الفلسفة اليوم » و «تعليمالفلسفة» 
و«المدارس الجديدة في الفلسفة » و « الفلسفة الاخلاقية في العلم 
والطب » ٠‏ 


ف عام “ا١9(‏ » أشار « بيرس » الى مقال ذتشثشير له سئة ارلاا/ز 
«معذوان : « كيف تجعل أفكارنا واضحة: ؟: » والى معياز الايم ان 
ببالحقيقة » فكتب يؤقول : 

« ان حقالتى .الاصلية » تتضون هلذه الخافية 
للمبداً السيكولوجى » وذلك ان فكرة الحقيقة » فى 
رأبى » قد أخذت طريقها الى الظهور بناء على دافع 
أساسي في تحديد الهدف همنها ٠١‏ الا أن ذلك ٠١‏ أولا .١‏ 
لم يجدد بوضوح كاف » ثم انى ‏ تانيا ‏ لا أعتقد » 
أن التقليل من شأن هذه الاوور الاساسية»عن حقائن' 
علم النفس » سيكون وقنها ٠١٠‏ ويأن كل ا إحاولاتالتى. 
تهدف الى تطبيق أصول املق » على علم النفس 
تبدو » ضاحلة من أساسها » ٠ )١(‏ 

وواضح هنا أن « بيبرس » يتهم نذفسه بالسيكراوجية » وهو 
:المذهب الذى يستند علم النفس في تبربيره دن الناحية النظرية ٠»‏ 
الى قواعد اللنذطق ٠‏ ولو اننا راجع:| كثابات « ببرس » بعد هذه 
اافترة السيكولوجية (7) لتبين اذ أنه أثار عددا ون الدجج ضصد 
.هذا المذهب ٠١‏ نجتزىء منها » ما يلى : 

(-ان عام النفس ٠»‏ علم تجريبى » أووضعىءبيذها يتض.هن 
النطق بذاته ‏ هن النادية الاخرى ٠١‏ ما يعتبر من القض ايا فى 
الحالات الافتراضية ٠٠١‏ (#) 

؟ اانالذطق ‏ عكس علم النفس ‏ نظامتقريرى »© يستند 
"!إلى ضوابط » يشترط في تطبيقها » قبول التعكيل الصحيح » !كل 
أقاعدة ٠١‏ فالمنطق يفترض توافر عنصر الاختيار : أو الانضباط( ) 

ان التعليل ( أو التسيب ) الصحيح » هو التعليل الذى 
بيتؤافق مع الوقائع » لا كما نظنها ذحن ٠١‏ وهن ثم فان المنطق » 


١ 


ليس هو ألأعلم الذى يبحث فى كيف نفكر » واذهما هن العام الذى. 
يبحث في كيف يجب نفكر » على النحو الذى يمكنأن يبلغ بتفكيرز) 
الى مستوى التطابق المطلق بينةه » وبين الواقع (0) ٠‏ 

م - ان نظرية المذطق في الاستدعاء » ذات.مجال أوسسع دن. 
مجال اللوعى الانسانى © وهذا الرأى يؤيده » ها أسيماه « بيرس ». 
بالآلات الحاسبة » التى .تقدم لنا ا!لاجابة على أساسن علاقتها 
الاستنتادية الصحيحة » باللعيار الذى تضبط على أساسة (5) ٠‏ 

ه - ان علم النفس ينهتم .. ابتداء ‏ بالاحكام البشررة ٠‏ 
أما المنطق فيهتم » ابتداء بالفروض فلكى « نفسر الحكم بأساوب. 
افتراضي » » يجب أن نفسره باللمفهوم العقلى أسناسسا ٠١‏ أما ان 
نفسر الفرض بمفهوم « الحكم » فاذه يقتضي أن نفسر التف كير 
الذاتى بدفهوم سسديكولوجى » وهو هوا يعتبر من أكثر الامور 
غووضنا » (لا) ٠‏ 

5 ا لطذهبالسريكاوجى وذهبداكرى « ٠١‏ والآن ٠١‏ وقد أصربحدت 
الذعوة الوحبدة أنيكون علمالنفس علما خاصا » وأنيةوم عا ىأساس.. 
من البناء المنطقى السسرايم » وهذا ما يدور بذا ف الواقع في حلةق كة. 
دفرغة: » حين ذقوم. اللذطق بدوره على أساس ذظرية للمسرفة ,» 
مفهومة عاى هذا اللمنحو » () ٠‏ 

/ا- ويقرر بيرس » أن علم النفس » لم يكن علما منتشرا » أو 
قائكما » بذاته » ثم يبضوف : « ان ٠١‏ النظرية السيكواوجية » ام. 
نوتضح بااقدر الكافي » لكى ترتكز على أساس مضوون بالنسبة- 
لاى جزء ون أجزاء المناطق » (9) ٠‏ 

م أخيرا » فان غلم النفس » علم يقوم على الاستقراء . 
ولذلك فهو لا يتواكم » فى المجالات التى تقتضي تبرير القواذين. 
النى بخضيمع لها المذطق الاستذئاجى + ذلك أن الاستقراء يرتكز: 
على جميع الظواهر التى تستنبط ونها معلوماتنا » وتستزيد دفها"” 


وا 


علي أساس احتوالى ونمطى فقط ٠١‏ بيذما لآ بعتمد علىالاستنباط 
ددقة متابعة لا تحتمل الشك ٠١٠‏ ولكذد لا ينسيف حجٍ-نديد!! اإلى. 
معاوهاتنا ٠‏ ظ 
ولذلك يجب أن نحذر الخلط بيننوعىا! بلنطق سالفىالذكر :)٠١(‏ 
مد 
هذه هى الانتقادات التى وجهها «بيرس» للمذهبا! لسيكلوجى ؛»بل. 
ان ثبة الكثير مها يقال » أو يجب أن يقال » حول مدى الصواب في. 
هذه الانتفادات » والحجج العديدة التّى تتضمنها » لولا أن ذلك : 
ليبس هن ها أريد أثارته هذا ٠‏ 
واذا كنت قد أوضحت جا وجههةه « بيرس » من انتقادات. 
نفساذية : أنا كانت قيمتها » فان الذى يونينى هذا » هو أن أطرج. 
قضربة أعوق دول حغزى المعرفة + لدى النفساذية » ولذلك فاننا 
قبل أن ذترك هذه الانتقادات جويعها » لابد أنه عند ملاحظةتعترضص.. 
طريقة) حول ها أثاره بيرس ف إلثلاثة الاولى دنها ( على التوالى )) 
والتى يذلل؛ بها على أن المنطق شرط ومعيارى . يضعنا بذتك أمام. 


تطابق عطاق مع ااواقع ٠‏ 


وازاء ذلك » فلة مناص هون اللجوء الى قياس وناأطقى صادق» 
يوفق بين هذه الدعاوى اللختلفة ولذضصع ذلك في ذاكرئنسا » حسين. 
نتصدى لبديل « لبيرس » للذفسانية » حيث لا نعدو الحقيقة , اذا 
قلنا أن « جون سلايوارث هيل » يعتبر أعظم رواد النفسااية » وهو 
على التحقيق الفيلسوف الذى. غالبا ما شارك « بيرس © فى هيبذ'" 
المجال » وقد ظهر رأيه الكلاسبكى ف هذا المأهب في وؤلفهعن «بحث» 
ف فلسفة سير وليم ههمالتون » حيث يقول « ديل » : 


«انه (أى المنطق ) لبس علها متويزا + من علم الذنفس » ولا 


متناسها معد ء» واذما هو ( بدردا عن أن يكون علما على الاطلاق ) 
لا يعدو أن يكون جزءا أو فرعا مدن علم النفس » يختلف عنه ‏ من, 


١7 


دهة أخرى _- كفن 6 عدابة كعلم ٠٠6‏ وان أبس اسيك النظريبة بأخبوذة 
جديعها من علم النفس » فهو يآخذ من ذلك المَلم » الى المدى 'لذى 
«كفى لتبررير قواعده كفن » ٠ )١١(‏ 


هكذا دلل العالم الس.يكواوجى « ديل » على أنه شريك في وضع 
كسس ذلك العلم » على الذدن الذى وضحه دافيد هارلتى»وتوماس 
براون » وجيفس ميل الاب ( والد ديل ) » حيث حاول ذلك العالم 
النفعبانى » أن يضع ونهجا علويا جديدا » موختلفبا عن بعض. 
:الفروض العامة » في فلسفة المعرفة » والتى تواترت خلال الفلسفة 
التجريبية » في التراث البرربطانى » بما تضمنته ( مع التجاوز عن 
.بعض أذتلافات بسيطة ) من فلس فات « لوك » و « بيركلى » » 
.و « هيوم » ٠١‏ وهانحن نتصدى لتوضيح هذه الفسروض العامة 
:فبها بلي :. 

واحد من هذه الفروض الكلاسيكية » للفلس._ _فة التجريبية 
:البريطانية » يتلخص في أن كل انسان يتقدم الى عالم التجربة ١‏ 
'كصفحة بيضاء ٠١‏ أو كوعاء ذظليف خال هن أية أفكار بداخله ٠٠١‏ 
على حين تتقاطر الافكار البه نتيجة لتأثير التجربة » وها تصبه 
حنها » في هذا الوعاء ٠‏ ْ 

فالعقل يعتبر أساسا » بمثابة جهاز ‏ سلبى - الاسستقبال : 
والتجربة هى التى تشكله » بما تؤثر فيه ٠٠‏ وهى بدورها تدش كل 
من انطباعات حسية » تنبثق منها الافكار » والتى تتمثل » في 
'أبسط صرورها » بها يرئسم ون هذ الاطباعات الحسية ٠‏ ولا 
تختلف عزيا » الا ون دزث درجتها: فقط ٠‏ 

غير أن الافكار الاكثر تعقيدا » لا تنبثق مباشرة »منالاذنطباعات 

الحسية ولذها هى تتشكل ون الصور .البسوطة الافكار اثتىا نطلقت 
حنها » غلى ذلك أانحو ٠‏ 

فالانظباعات الحسية تشبه وحدات الذرة » وكل انطباعمنهاء. 


١و‎ 


بمئل وحدةفردية قائمة بذاتها ولا تدت بصلة الثنبه بأى افطبسام. 
صدر قبلها ٠‏ أها الوحدات المتشابهة » فتتوالى خسلال سلسلة 
منتظوة » ضام وجموعات معينة من الانطباعات الحسية » تحب-دد. 
للعذل! لاتجاهالذىيترسدرة دن فكرة الى أخرى دشابهة لها١٠فالمعكل.‏ 
يحدد ما يعتذقه من الافكار » وفقا لتسلسلها السابق » وانتظامهاء. 
وتجائلها »> عن جعلة الإ إطباعات الحسية التى تنبتقهذها الافكار ٠١‏ 

ودن خلال هذه الصدرة الغالبة » يتحدد اللمجال للدراسسةا ادف.ية: 
بها تتدثل به فى عقل يستقبل » وينتقل من فكره > الى ذكره » وفقا 
الترابط الذى ترسيمةه لإذراسة له انطباعاته الحسية ااتى تتعكس.. 
عليكى ٠‏ بهذا الذدوذج يصطاح علية أندياسنا باصظطلاحين ٠‏ أولهما: 
العقل كأداة استقبال بالنسبة لاثانى ٠٠‏ وههن ٠١‏ الاذطبساعات. 
الحسيية يد ٠‏ 

وعلى هذا النإعو الذى اتضح لذا حن التحايل السابق » تور 
عدة اعتبارات هاجة : 

أولها ‏ ان كل معرفة » هى ومحصسسلة للا يتوكس على. 
الادحساس ٠‏ ش 

والذثانى .ان كل حقولة عن معرفة مشيتقة » أذها تتكون1 ساسا 
عن طريق التلقى ٠‏ 

والثاأاث ‏ أن كل همعرفة » هى اللعلومة التى نتلقاها بصفة. 
أولية ٠‏ 

والرابع ‏ ان هذه اللعاودات الاولية » هى ثلك التى نتلقاه' 
مباشرة » أآى بغير وسإبط ٠‏ 

والخامس ‏ والاهم من كل ذلك » ان منهج الحكم على صحة. 
+معرفة خاصية , لا بد وأن يعود بها الى حمصدرها ٠ ٠‏ 

والسادحس ‏ ان ا لافكار العقدة » تعانمد فى استظهار صحتهاا 





م واناضةة 


ا مترجم :أى بها دلثبية القطبدين الشااب 6 هأ وجب 6 


١و7‎ 


على ها دستبين هن الارتداد بها الى حجذورها ونالانطباعاتتالحسية 
'اللمخترئة ٠‏ 

ويرى « ميل » ان الممارس لعلم الذفس يجب أن يقوم بالدراسة 
'التجريبية لصور الذنشاط التى يقوم بها العقل فى الربط. ببنا لافكار» 
سواء بها في ذلك » الافكار المركبة » النى تتولد هن أفكار أضرى 
أبسط هذها » أو الافكار البسيطة التى تنبثق ون الاذنطبساعات 
الحسبية ٠‏ 

أى أن العارس السيكولوجى » يجب عليه ضون أشسياء 
“خرى ‏ أن يقدم وذنهها تجريبيا ايدلل به على صحة أية فكرة 
مقواذين المذطق هى ذاتها أفكار » ولا بد أنها انبثقت من تج ربة 
كد دب » وثلها متل أي أ فكار أخرى ؟ ومن ذم فان العالم ألنف كديع 
لا بد وأن يكون فى وضع يوكذه دن تبرير قواذين المذطق ٠١‏ وهذا هه 
اذهب السهيولولوكى ٠‏ 

كفي ضوء ذلك بمكدذنا أن نحدد »2 على نطاق أوسع » رؤيتفت_ا 
,لوقف الرفؤضص الذى وقفه « ببرس » عن هذا المذهب ٠‏ خاصة وأذه 
.رفض كل اافروض اللمتعاقة بالعرفة السلوكية + والتى يعتبهسر 
علم النفس جزعا منها ٠‏ 


فماذ! يقول دبرسر) »6 ف موقفه ارا فض 9 


يقول « ببرس » أن الوضع الذى تتم به اللعرفة » هو وضسيع 
و أحوة تلاتة 34 ل تقبل النقصان 6 ع »ي؟ فهى ون وحطصلك 4 لبديدت 
استنتاجا دباشر ؟؛؟ وون وجة آخر َ( فادها تتحناجج الى وسيط لل 
45 ن أأوجة الثالت ع( بتطاب ااوسيط 4 عواةا نفسيريا 4 ذاك أنالعقل/ 
موا حه بدعض الانطباعات » فينقط الى تفشيرها » بالمفهوم الذى 


حددةهة ق ضروء تحربتة الخاصة ٠‏ 


ويعتدر الحكم التقديرى 4 أفل اأحالات شاأنا: ومسوى «(بير سن )) 
.هذه الصورة من حيث ارتباطها بنشاط « الخ » باللمحةء أو اللمخاطرة 


7ق 


٠‏ واذا' تحريذا الدقة ٠‏ فاننا لا ذعرف شيثا عن الخاطرة الا بها 
يخطر لنا على التو في لحظته الحاضرة !؟() ذلك أن عحظم ما ذعرفه 
ابتداء » هو أن الخاطرة مجرد شىء ٠١‏ وعند هذه النقطة » فانذ )ا 
'سنكون على ستعداد لان نضيف هذه |المحة الخاطفة » ضون طائفة 
عادة فى ضوء تجربتذنا السابقة )(١(‏ ثم ان هذا التصنيف » يدم 
لا شدروريا » وبغير تردد فى اللحظة التى تخطر لنا » ولكن طالا انها 
ها تزال بطبيعتها فى دائرة الحدس ؛ أو الفرض » فائها ‏ بالاولى - 
نظل معرضة لاخطأً » أو للعدول عنها فى ضوء تجردثنا الاضسافية ٠‏ 
وعلى ذلك فان الوجوه الثلاثة التى نتلقى بها المعرفة » هى كدا 
يراه! « بيرس » : (١)الخاطرة ٠٠١٠‏ (؟) التصذيف العام )"(٠٠‏ ثم 
تفسسير الخاطرة في ضيء ذلك التصنيف ٠٠‏ حيث توثتبر الوج_وه 
الثلاثة » كوحدة اساسية وكظاهرة متناسقة أو متكاملة مع الاولوية » 
'أه الثناكية » أو الثلاثيبة على التوالى ٠٠‏ حيث لا يوكن ان تنفصلا 
أاحداها عن الاخرى » دن نادية الواقع » وان أمكن ذلك من الناحية 
النظرية » عن طريق عولية يسديها « ببرس » بالتحدد )١2(‏ » وهذا: 
التحديد يتيح لنا فرز الأوجه الاول عن كل من الوجهين الفانى 
#الثالث (2() ٠٠١‏ وبمفهوم رؤبتنا التقديرية » فان ذلك بعنى اننا: 
فستطليم عقلا ان نعزل الصورة الدامة لاى تجربة » وأن ذنظر اليها: 
الذاتها » بمفهوهنا العقلى المجرد )١7(‏ »أو وفقا لنظرية المثل عند 
افلاطون (/ا!) ٠‏ 
ولا شيك ف إن كل علاقات تربط بين الاذكار العامة » ستظهر في 
كل تجربة : طابا ان كلا من. هذه الافكار » #تنبر بذاته وجها هن 
وجوه ادك تجربة ٠‏ 
فاذا عرفنا ان معظم الدلاقات !لمجرده التى تربط بين هذه الافكار 
اأعالمة » هى بذاتها قوانين المناطق » ومن ثم يجب ان ننظر الى هذه 
القواتئين » باعتبار انها » ترتبط بها تقتضية افكارنا من الافتراضات 


03 


بوان نضعن ‏ فرها يقال اسنتمرار التطابق فيها بيننا » وبين الواقع 


١/1 


الذى بدائير هو ذاتة » جزعا دن هذه الافكار » وذلك فضلا عن ان المذطق. 
علم يقوم على المضاوابط » طابما أنه سيقسم كل الفروض اللمكذة ع. 
بين فروض. صادقة ( أو محثتولة الصدق ) وفروض. رائكفة ٠‏ وهذه. 
الطائفة الاخضيرة دون الفروض » التى تتجسسد داخل وحدتها 
الثلاثر.ة » جزء من الاولية » أو الفكرة العامة التى تخالف علاقتها 
بأفكار عادة أخرى ( وهذه حلقة داكرية » لاذنا مثلا » في أى اختبار. 
تجريبى » سنورف نما يجب فصله كشيء زاكف ٠)‏ 


واذا كان المذطق » كعلم » يقوم على الفروض والض سوايط ». 
ودعدل 'على مطابقتها بانواقع » فذلك يفتضي بالتالى » أن بظل عام 
النفس بعدوذا ثماما ١‏ ٠وذلك‏ 5 قوانينالمنطق يمكن وضيعها فياطارها: 
الصحيح » في تحليلات شكابة للعلاقات بين الافكار العامة » فى درحلة 
مخاضها الاول » وعندئذ يمكن التحقق من تطبيقها على التجارب ٠‏ 
طاما أن الرحلة الاولى » ساتكون بمثئابة » وجه لاية وحدة تجريب_ د ٠‏ 

وهكذا يتضح أن رفض « بيرس » لعلم الذفس » هوا:تداد 

ضصوى لرفضهة الابسرتوواوجيا التجريبية والتى يعابر هو جزعا هذها». 
وذلك لان عملية تاقى اللمعرفة » ليست ثناكية » واذما هى تتم على 
مراحل ذلاث كما تقدم » لان العقل ليس جهاز استقبال سلبى » وانها 
هو مفسر نشط لالتجربة » كم أنه لا توجد حواجز أساس.ة » تحول. 
دون تلقي اللمعرفة بطريق ا لالهام » والذى تبنى خارجة كل اللعارف. 
الإاخرىق ٠‏ 
ذرعدورفكل شيء ها » نقع ف صورة ظذية بالذسيبية ااحاضر » على 
نحو يغاب فيه التعميم > فيما نورفه من المافضي » وانما يكون. 
ااتمقق حن مسحتوا ع لق الس تقبل عن طررق 5-5 رية التى تذيد 
الفرضسن. | (ظطلذى 5 فايس ذمة عا يؤكد صحة المعرفة بوراحلها ألثلاث. 
درة ف واه ذة » واذ ذها ياأكد ذلك ونطقد "١‏ 4 باجتيسا زذا !المرخلة الاولى 


ا 


!دلقي المعرفة » الى أن تتكاهل المراخل الفلاث ك لتلقى المعرفة فى. 


يذنا 


.صورتها المؤكدة ٠٠١‏ فكى تتحقق الملعرفة بمفهويها التجريبئى 
ااكامل » هذاك احتمال غالب يقوم على أساس الذجاح » فى مرحلتى 
الفكر ٠١‏ والعدل » وهو نجاح. يخضع داكما للوراجوك في ضوء ها تسفر؛ 
عنه التجربة في المستقبل ٠‏ 


وي عام ٠٠ل‏ ع وعلى التحديدد 4 قبل ثلاث سنوات دن عدول 
« ببرس » عن اتجاهاتة السيكولوجية » التى وردت فى كتابائدا لاولى » 
أعان « ادهوذد هوسيرل » بشيء من التحفظ عن اعتراف مشابة » 
قال فيه : 


« بدأت العبل » وفي غابتى أن أحقق الفرض بأن علم النفس » 
هو العلم ااذى يؤمل أن يضيف ونه فلمرفيا ‏ عدم المنطق بص قة 
عامة ٠٠‏ وعلوم اللنطق الاسهذتاجى خاصة ٠١٠‏ ولهذا السبب احتلت: 
الابحاث اافلسفية ؛ مكانا واسوبا جدا في ( دا نشر فقط ) المجلد الذى 
أصدرته عن فاسيفة الحساب ٠٠‏ الا أن الشكوك اعترتذى تدريجيا: 


بصفة عادة » وبين الاساس السيكولوجى لامنطق » .٠ )١/8(‏ 

هكذا ٠٠١‏ واصل « هوسيرل » تقديم نقده الشهير ‏ بحق ‏ لعلم 
النفس : وبخاصة « لجون ستيوارت دبل » ٠‏ فهو يزعم أن عام 
النفس » لا يضيف أى تبرير المنطق » لان المنطق مؤكد (05() 
ودقيق (0١2؟) ٠١‏ ويتميز بالسبق (١؟) ٠٠١٠‏ ولا بنطوى على أية مشاكل! 
من الواقع (؟؟) ٠١٠‏ ويعمل في مجالاتة بضوابط محددة ("ام) ٠١‏ أهاا 
علم النفس فهو على خلاف ذلك » علم فج » واسستقراكى » ووصفى » 
ويقوم على فروض احتمالية » وارهاصات وجودية ٠‏ 


ولو وافقا « بيرس » فى دعواه بأن المذطق » يحقق التطابق: 
بعئئما ودس الوا لسع 34 ليذتهى من ذلك الى ددسر د ذا لديز ده حن 
الصفات !محققة ٠١‏ وان فجاجة علم النفس تعثبر ون أسباب عدم 
الوذوق دد كعلم » فان ذقد « ببرس » بيشتمل على كل العناصر التى, 

. ش - فلسمة) 
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تضاءمنها نقد « هوسسرل » وذلك فضلا عن أن « هوسيرل » اتبع نقده 
هذا » بدحث طويل رفض فيه الفروض اللثعاقة بنظرية اللءنرفة 
الب لوكية الى 25-0 حدن خلف عل جم الذنفس « دهى نفس القردوة 5 
بالخص ب الت ى طبقتها الفلس فى ا لذهر ١‏ رديية قْ بريطاذيا 4 لام أن 
هتاك علاقة مشابية بين ١‏ رفذس الملذهب ]! لسيكواوجى ‏ © ورخض بعضص 
التجرربيين الافتراضات التى بمكن استخراجها من آراء « بيرس ٠»‏ 

وأخيرا 6 أو اننا نذظرئا الى الصورة الاخرى 6 اأتى قددها 
« هوسيرل » للابستهعواوجيا فى كتابه ١‏ بحوث ونطقية » «رناحظ أن 
ثمة علاقة ثلاذية قد حلت محل الإاردواحية التجريبية ؛ حاراث برى 
)0 هوسيرل ( أن جفذيع || تجارب بأمكايرة ٠٠‏ فى 5 7 ذون القص_د من 
'حراكها واضها » وان ؟وععظم التصرفات الاساسية المقصودة » والتى 
ما عاديا أى تصرف دمقصيود آخر +٠‏ هى ها دس سسهايك بالتصرف 
! يلوضهم عى ٠٠١‏ أى التصرف الذى ب لحني ء توضوعا ها ٠١‏ بقصد إدراجه 
2 داكرة الاوعى ٠١‏ ذلك أن « كل تصرف ف اطاره الموضوعى الكامل » 
عتريحد قول «هوسيرل» ٠١‏ يشتول على ثلاثئة عناصر : )١(‏ صصفته ٠١‏ 


(؟) حادته ٠٠١‏ (9) هدلوله الذى يعبر عنه » (8؟) 


بهذا اللداول فيما يعبر به حوضوون التصرف » هو ها يتعلق 
بعمل «اطخ » » ويشبه بوض» حفكرة « بيرس » عن «الخاطرة » في 
أألص مسس)) ر 5 * التناكي ٠.83‏ 15 ذا ده عئد (, هوسيرل ) تدعتبر جوهرا ف اأطار 
اإأفكرة العاوة )2 الى ينضوى أ لدلول ذحث تواذها » ذهنة يقترب هنا 


ووغدوم د الوجه الاول عد (( دبرس )ا ٠»‏ أبها الخصغة ف فنته لق طبب عق 


إاتصرف اأذى رحة فق بداوله » وتمتاها بعمضسهونه فى اطار جوهر. 
ووم 3 'طراذ ادراكة 4-5 كالابمان 2( والتخول 4 وألشك اخ 6ب وهذهة 
١‏ الال حتت رة عن الصص.فة كر فيك الشيهة دن فكر 5 2 ببيرسن الذلاتية "6 طلارلا 





ها 0000 بالربط متها ويس ا لمنصرين الآخرين ف >5 لع 


ووأضح أن ااتبرد, الذى ساقة « هوسيرل » » كآساس الهنطقءع 
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اهو نفس ما ساقه « بيرس » في هذا الشأن ٠١‏ ويتلخص في أن قوانين 
المنطق : عبارة عن نظام محكم للعلا قات الى تريظط ببن جوهر كل" 
عادة » دحوهر حادة أخرى » يتكون هذها أى تصرف موضوعى (0؟) » 
هذا مع مافحظة أن جهميع بم أشرذا اليه فيها تلقسدم » عن أعم سبال 
« ببرسى » © قذن حص لنا عليه من كتثابات صسدرت بمد عام 1١35‏ © 
بينها حصداز! على ها أشر ذا اليه هنا عن « هوسيرل » دن كتابه 
« بحدوث متنطقية » )(9.0-9١9.00(‏ وذلك لان الرجلين كاذا معاصرين 
لتاك الفترة » وعلى ألر نمم من أن هذين الفيلسوفين لم بيشتركا فى 
عمل مشترك مما في تاك الفترة » فقد كشفذا عن التشسابة الكبير 
بينهها : بالننسسبة للوقت الذى قبا! » أو رفضسا فيد ؛بلذهب 
السديكولوجى » خلال ذترة ظهوره » وبالنسبة للا ذهب اليه كل دنهما. 
في احلالّ الثناكية التجريبية مهل الثلاثية ٠١٠‏ وزيا حدا بالكثيرين الى 
أن يضع كل هنهم » معيارا مغايرا يبرر به أساس اللذطق » وكان أن 
دشأ ه نهذة العايير » بناء م#تماسك » لمنطق قادر على أن يضسع 
ذظاها لتفسير العلاقات التى يذشكها » بين الافكار العادة ٠١‏ وهذه 
الافكار العامة هى التى يتمثل ذيها كل وجه من وجون المعرفة » وبذلك 
أصبهم لدى كل فبيلسوف »2 وحدة ذا؛ به للمعرفة » جرتبطة بالةق_واعد 


ل 


لتقشسيربة 6 الذى ١‏ تربط ا ب ن الافكار الجمامة 0( كوحدات جزتئيبة ٠‏ 


وثمة ملاحظة تاريخية » بالاضافة الى ما تقدم > يمدكن أن تلقى 
بعضن الإاضسواء على هذه الدقائق التفصريلية ٠١‏ ففيى سنك (9١0(‏ 
استخدم « هوسيرل » أول الامر » كاءة « ظاهرة » أو اممطلاح عللم 
!إلخلم! هر )6 بأدعد ذلك بسنة واحدة 6 أى ف تخ 96196» كرر ( بترس ) 
أند تذدايى هذا ]اافظ 9 3 أو هذا ا لاص_طلاح 6 هدأ با ضرعم جعة 0 ان 
استخذام الرجلين لهذا النظام الجديد » درجم هن ناحية التشسابه 


الى التشابه في اخثلافههما » ازاء اللذهج الذى بأخذ به التجريبيون 


اليربطيا ديون ٠‏ بأنمنها بعددى (, هوسريرل ) جذدمهدة (, تنويعات حرة 
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بغير حدود »© نتنجد « ببرس » يطلق على منهجه كلمة واحدة : «الدقة)» 
ذلك لان لكل؛ منهما طريقته في العزل بين الافكار التى لم تكن في. 
اليواقع. مهيأة لعزلها » ثم أن كل وحدة يمكن تحليلها » هن حيث. 
علاقاتها » الى صور جزئية » دحيكما تسمح بذلك الفلسفة!اتجريبية »: 
كأن نحللها ‏ مثلة ‏ الى وحدات جزكية ٠‏ 

وقد يكون دن قبيل المغامرة » أن أطرح رأيى » بأن التقدم. 
المنهجى » يدون لهذين الرجلين » في البوقت الذى كان هن المصموبة: 
فيه » فهم الموضوعات الاخرى اللمائلة ٠١‏ وبفضسل ما تحقق » فقط. 
دن التطور بوساكل التحليل الاكثر دقة » استطاع كل هن « بيرسن »: 
و« هوسيرل » أكتشاف العنصر الثااث فى تلقى اللمعرفة ٠٠‏ وهو 
استقبال العقل البشرى لها » كمفسر ذنشط ٠‏ 

وحتى اذا أن هم تصورى هذا قي فهم الجحوانب الاخرى دحن. 
!لامسئوولوديا التى التقى فيها كل عءن « نيرس » و« هوسيرل © : 
فمازلن). نفتقر الى فهم هذا التطور المتزامن اكل بن هذين اللمنهجين. 
'للذين بتميزأآن » سواء بالتذويع غير اللمةيد وبالدقة ٠‏ 

ولعلى لا آجد طريقا » لتفسير هذا ا'توافق العجيب » الا بالرجوع, 
الى احدى تأملات « ببرس » نفسه » ف قوله ان ثمة استهمراراء 
للنشماط العقلى أو « تعاطف واضح في تاريخ الفكر » (/1إ؟) ٠‏ 


اللهواهمش 

(١‏ -شبارلس سائندرز بيرس ‏ محدجم-_وعد الاعمال الكاملة 
#اشساراس بيرس / مجلدات ( كمبردج هواساشوسب_تس ‏ هارفارد 
(“و9ظ3_كره؟9( ) ٠‏ 

؟ ‏ ويبدو أن ١45‏ ذقطة تحول في هذا الصصدد _انظر مكلا » 
.م ٠ج ٠‏ وورفي - في تطور فلسفة بيرس ( كمبردج ٠ ) ١96١‏ 

“ا المرجع السابق فى )١(‏ فرص : ؟/20 ٠‏ 

م سدف/ص " - 0؟١و5/059020/2918#؟١ ٠‏ 

كه فص ؟/؟6: ١ن‏ 80/0 و6" ! ٠‏ 

5 فرص ؟/00 595905959 559 و 00(/5 ٠‏ 

/ظا س فارص ؟/رؤ١"‏ و (١/١‏ و ١28/9‏ و05 و م/ع29 ٠‏ 

م - فرص "الرعلاء و 0١/9‏ و١(؟‏ و 2/5/0 ١1/959‏ و29 ٠‏ 

1 - فرص لاع و 50 ٠‏ 3 

٠ مثال فرص ؟/؟17/‎ ٠ 

-((١‏ جون ستيوارت بحث فى فلس فة سير ورليام هاملتون 
'( طبعة 5 لذندن ؟/ام( ) ٠‏ 

؟!؛ فرص ؟/لا؟ و ١5(‏ و 0/١و‏ ل/"ه5 ٠‏ 

“ال ف//رص (١0١/0‏ 15 ولاه( و لله ١6"‏ و65م/ا ٠١‏ 

يختلف تهجى هذا اللفظ عند ببرس, فى كتابتة ٠‏ 

6 ف/رص ١/"اه"‏ ( ويمكن أيضا فصإ؟ الثانى عن 'لثالث؛ 
الكن لا بدكن فصل الثالث عن الثانى » والاول ٠١‏ و الثانى عن الاول) 

1 فرص (ل/أ”م و "ا/غ؟ و 21/5 ٠‏ 

7و١‏ فاص ,0/1 ( وبسيرس أيضا يسسرمى ذلك الاساس ) ٠‏ 

-سادهوند هوسيرل ‏ أبحاث ف المنطق ٠‏ طبوة كائية 
جالالمانية » طبعة مترجمة ح ١ن ١‏ فندلاى ( ذيويورك (91/١‏ ) ص 25 ٠‏ 
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9 المرجع السابق ص 3/1 ٠‏ 

٠ 9/ ب الرجع السايق ص‎ ١ 

١(؟ ‏ الرجع السايق ص (؟( ٠‏ 

؟؟ ب الرجع السايق ص ٠ ٠١85‏ 

م بالرجع السابق ص ٠ (١١‏ 

ع _المرجع السابق ص ٠4لا ٠‏ 

0 - الطرجع اسابق ص ع١‏ انظر أيضي.ا ادهموند هوسيرل « رد 
على نقد ملاحظاتى حول علم النفس ال مذطقى » « دالاس وبلارد -. 
شخصى ‏ ؟ل!9( » ٠‏ 

*؟؟ ‏ هربرت ساب لجلبيرج فى « علم الظواهر عند هوسيرل » 
بيريس » بين ألتوافق والتداخل » أرحاث ف الفاسفة و علم الإظواهر 
٠ 2 (9601/(‏ 

/؟ - ف/رص ره ١لا ٠‏ 

واعترف باوتنان بمساعدة الاس_اتئذة ك٠١ف١‏ ديلانى وجارى. 
جوتنج ٠»‏ كلاهما بجامعة ذوتردام » في الاعدا'د لرسالتى في الدكتوراه » 
والتى كانت الاساس لهذا البحث ٠‏ 


<وار بين العلاقات الهامة 


الوافء.ين والبراجما أءين 


بقلم 
الدرابت فلاو 


استانة الفلهد,فة بجامعة بنسلفانيا » بذولا ديافيا ٠‏ 

أحهضدت سذوات دراسلتها بكلية ويلسون »© وكليد برين هكآأور ©2 
وجامومة دذمه.لفائيا ذم قامئت بالتدريس والقاء اللحاضرات في كاية 
بارنار : وكاية هاملتون » والجامعة الاهليية في كل من شسيلى ) 
وكولومديا ٠‏ وكانت زميلة ف المركز الطبى الدراس.ات الانسانية 
فلا ٠١‏ وتركزت كتاباتها فى الفلسفة الاخلاقية » وفالس_يفة 
القاذون ع والفلسفة الادتها عيبة » واشتركت ( مع ووراى دور في ( ف 
تأليف كتاب عن « تاريخ الفلسفة فى أمريكا » ٠‏ 


ه14 


'يغلب على تاريخ الفكر » الاهتدام بما ركشف عنه » دن 
؟.لشاكل التى لا تدخل ضمن التيار العام لاهتمامات هؤلاء الذين 
بتربعون فوق وسرح الاحداث»ويقع ذلك خاصة عندما تأخذ الموعداث 
بأصدائها طريقها العملى في أى عصر : وأن لم يوضع فى الاعتبار ع 
اغتراض ا؛ظروف التى أحاطت بها ٠‏ 


ومما يبعث على الدهشية » 'ن تظهر مش كلة » حثى وان ام 
تحتل وكانها على المسرح الا وؤذرا. : واذا بذا نهد أنها نتعلق 
بغاية دمسنهدفة » اه نث.._اط وطاوب » هها بتطابه من التخطرط له 
تخطيطا واعيا » دول اللاقة بين المعرفة » والفعل + وما يمكن أن: 
نتطلئمه عن طريق النقد الذاتى ٠‏ 


5 


وقد بدأت معالجة هذه الادور دن أساسها فى نجاية القرن التاسع 
عشر » دجم بداية القرن العشرين » تحت ضغط المصطلحات العقدة» 
في مجالات التخصص » والبرامج الحاسبة » ( الكومبيوتر ) 
و لاهتدام المتجدد بمظاهر الساوك العمدى : والدراس..ات اللمتصملة 
بالمعرفة عووها والتى دعت همرة أخرى » الى الربط ببن الفلس_فة » 
.وعدم الئهس » قي اطار عملى مشترك ٠‏ 
ذلك ان الاهتمام برعثل هذه المشاكل » هه العلامة الكبرى 
للغلسفة الدر اجهاتية التى تتسسم متها الامريكية المتفردة ٠‏ 
ونهذا تحدونى اارغبة في أن أشير الى ذلك الظرف الخاص 'لذى 
كتنف الاقتراب ,دن هذا « العش » وما يركمن بداخله من وهشإكل' 
.تضرب بجذورها فى القراءات الفلس_فية ؛ للفياسوف الاس.كتاندىق 
«داوك » !اذى تربى فى آحضان الفلسفة الواقعية ٠0‏ كم اتحول ني 
الثربة الادريكية ألى الفلسفة الطبيعية ٠‏ ا 


لفل 


وقد تزلاول )0 لبوك ا( ف كتابه )2 المقالنة ( وجهذ ذظر جدحدودة عن, 
دقدرة الانسان ونشاطه »ء وف الجملة ٠‏ فان التراث الكلاسيكى. 





النفلسفة البريطانية » يأخذ بآراء « لوك » في الطيبيعة باعثبارها. 
أسانديا © غعتصيرا سلديا للمعرفة عواتها تدشذيء الروابط بين !إعناصر 
تحت سالطان النظام التعسفى الذى تفرضه تجربة الطبيعة ذاتها : 
دما تتقاذهه مشاعر اللذة والالم ٠‏ 


وقد ذلات أأريادة لاى عول مقبول 4 2 هذا الصد_دذد > ناك دهم 
دالغامووض » الى أن كان التيإر الرئيسي للفسفة البريطازيرة + أثره 
ف تعزيز الرأى المذكور » بها حققته من 'ضافات ( داس.تثناء بركلى »: 
خلال اذعاظم الثب _وور دها بيجب دن تدوزيز ا,لشساعر الحد_ية 4 
والاخلافية + على نحو ادا وضح فى فلسفة « هيوم » و« آدم سعيت 24 


أو فى تندقيدات الفلسفة الآنية ر اللميكاذيزم ) عند ا هارتلى ». 


5 )0 ديدس ديل ) ٠‏ 

ذلك أن أحدا » لم يتعرض لهذا الموضوع ولا لغيره ون ا موض وعات. 
« لهدوم » لم تسستطع أن تفسر إذ) نصوص هدعاهدة معتعدة 
كو ساعد فى تافيذ خطة » فى الاصلاح الاقتصادى ٠‏ 

وابتابع الامريكيون الآن » هذه الابحاث بعنابةعلاذهم كاذوا! على. 

نحو بها : دتث يعن - وجرد احةزميال ‏ (فاسرقة «لوك»© »> واسةو عبوها ُش 
في كل دراحلها بون التجريبية الكلاسيكية الى المادية ٠١‏ بل أن حركة. 
كاوت تطااب د كدا فعل فردريك ميزلى ب بالعودة الىفلسفة «لوك)؟. 
والدعوة لها دحباشرة ٠‏ 

بيد ان هذه المتغيرات » كانت هوختلفد عن اللامح ١اواضحة‏ فى. 
حياة الادمريكيين » فى الوقت ااذى كانوا يرذش.سكون فيه اللمدن ٠٠١٠‏ »> 
ويدافعون عن الحدود : ويخططون » ويضعون الانظمة » ولذلك ام. 


يكن غريبا أن يتجه دعاسهم الجياش بتأثير الاسكتلاايينءالى حد 


١م‎ 


بعبسد © دثى ششسفمل كل هه لااء الذين تساركوا ف حركة التذ)-_ودير 
الام كتاندية » ابتداء من « هاتشيسون » الى « هاتون » بلعكذلكت») 
« هيوم » ١‏ وخاصة فى هجال التاريخ ) وغيرهم من العلمساء ع 
والمخترعين » وعلى الاخصصر, » الثلاثي البارز فى الفلس_فة الواقعيل : 
الساذجة دوهم: «توجداس ريد» و «دوجالد ستيوارت» «وتووهاس براون» 
مها عرف لهم دن «محاولاتهم الابقاء على : دبناميكية أافى ر الانساندى 
٠٠‏ وقد سجل لهم » تاريخنا الفلسفى ‏ ؛ أنذنهم دفع وا بالاتجاه 
الواقئى عند «اوك » الى غايته الحتمية » ثم أخيرا السير « وبليام” 
هاولتون 4( آخر ون دمثاهم ( الذى ههد الطردق لأقادفة البريطانية 
'لجديدة « لهيجل » ٠‏ ودن سسوء الحظ أن ما وقع لهم من الاذنطباع 
السيء كا ن برجع في معظوه ؛ الى الفترة التى ظهروا فيها في القرن. 
التاسسع عشر © هع آخردن عن أوثال « بورثر » ٠٠‏ هن بال » وهاك ٠‏ 


« كوش » هن يرنس تون » وهو الذى هاجم « مع ميل » فلس _فة : 


ها ملم دون ٠‏ 

والواخم 6 أنه لم يكن لت_أثير الدب كتانديين » على التفكير. 
الاورد ببذى »2 » أى صذى > سواء فدبما بتعلق 0 التذودر الاسكتاندية: 
أو بالتسسية للمواقدية الضيقة + بل كان الأول أن إدكون للتمتيل 


الكنسي بالانتخاب غس اللباشر » أو لدوناميكية الحركة ( ذظريا عاى 
كلى الاقل ) أثرها قْ الاتجاه المضاد » بصدد اجراءات أالتحقيق : 
9 بأنوا زناتك التى. درس عايها الدس.ءتور » طيقا لامشروع الذى وضدى 
(( جيمس ودلدبة دن » © © (2, 4بذرسبيون (« ١‏ وواطن امد.كتلندى ُ 
و «اعماديسون » ( وكان تلاءيذا الاخير ) على الرغم من أن ذلك لم يكن . 
رفوم )ا كانت تندعةر اليه ضرورة أص. لاحم الجادعات الا سكتائندية )» 
التى توسعت ودذد بداية : إشضادكها ف القرن الثايون عشر » بتأسيس : 
فروع متخصص فك : وعتكاهلة لدارس امهندة » لتقاذنون : وااما ذب » وذلك ٠:‏ 


بتاثير جا ذكاه البها ن.سخصرا » الهاجحرون الاس. كتلئددون » أو 
؟لادريكر .ان الذين 9 ربوا قِ الجايوءات 0 دية ٠‏ 


1848 


وهذد هى آراء كل هن « رد » وسستيوارت وبراون التى طبدت 
بونشرت » أو نسرخت أ لخصت » أو ذكرت ضهن اللراجع » واذتشرت 
.هن أقصي البلاد الى أقص اها كما أشسير اليها فى طبعات « دائرة 
اللعارف البريطائية » التى وضعها « سستيوارت » مع الاضاغات 
“لطولة بالكائيلة حو ل اللوضوعات. الرئيسية » إلتى تتابوك من 
:الميتاؤيزريقا ٠‏ الى الفلسفة الاخلاقببة » الى الاقتصاد » والجغرافيا 
:البشريبة > وكلها كانت دارجع اابها بنصيها ٠٠١‏ وكان ذلك نتئيجة 
العلاقات الأوطريدة التى توئقت بالصلات الشبخصيية : وخاصة بسن 
« فرانكلن »هو « ديفرسون » » و«روش » »> و « صجويل جونسون)6 
.و« وبلبام سرهارت » » قْ كليات بنسلفانيا » وكولووبيا » ووبلجامء» 
.#جسارى ٠‏ 

وهذه مواد » اتكفى بذائتها لان نطرح بصددها » قضية نثتناولا 
فيها , الاثر المباشر انظسرية الوعى ( أو الادراك ) لدى كل من 
الامريكيين والاسكتانديين : على النظرية البرأجواتية ( وكذلك 
النظرية الطبيمية ) وتأخذنا بعيدا »بقدر هاتتس.ع له هذهالصفحان)» 
“مع ذلك » تظل القصدة: » ناقصة + لم تكتمل فصولها » وذلك أذاائم 
.تدوانا مكل تأكيد » على البدء من خلال « فراءاسريس بووين » الذى 
.لم يكف عن اصراره ‏ رغم تزوتد مثل « جويس  »‏ على طرح 
» على تلاميذه » بل وتحريرف 
:! اصريغ النى قرأوها « لكانط » ومع أن علاقته « بجيرمس » » تحتاج 
.وحدها للجلد كامل : فسأكتفى » بتذاول استهرارية الملشاكل التى 
.طرحها ( جدامس » لمع الاتجاه الذى ساد » عن الوعى الواقءعى » 
» وخاصة بالنسبة للمشاكل التى ذكرت خارج هذا الاطار ٠‏ 


وو 


ولذيداً الآن » فى طرم بغض الاصداء التى .نجدها فى أعايال 
( جدمفيسن ) وخاصرة فى مجال: عالم النفس َ( والذى أكنسسم بالسية 
1 لاسكدلندية 4 ثم اصطبغ وعد ذلك بالصسبفة الادر يكية 4 خلال 


ا!لناقشسات التى احتديت حولة » على نهو ها بمترف « جيموس. » 


1 


ذفس.ه » من أن أصسول ذلك الغلم » ضربت بجذورها في التراث : 
ادتداء عن « لوك » » فيقول « ليس هناك عام نفس جديد » وانمسةه 
هو فقط » العلم اللمأذوذ عن «لوك» : مع بعءض اضافات طفيفة عن,. 
الاستتيطان » وألفس وواوجبيا وهذهب الارتقاء » ( أحاديث الى 
!المعليين ) وهو بالتاكيد برى ‏ هثل « لوك » أن عام الذفيس علم.. 
طبيدى لحيباة العقل » هن حيث وجسوده وشروطه » وان كانت: 

لتعديلات اثتى ادخلت عاية ثراهلة , بما انكاوت علية خلذل التصدى. 
لاصول العلم : وذظرية: !ا لندا عى » ون !اتركيز على الصورة الى دنم » 
بها نشاط طالب العرفة » فى بناء عازن المستقر »؛ بديدا عن طوفان, 
التجارب والاختبار بين متغيراتها ٠‏ 


وفد ساعد علم وظائف الاعصاب الذى اسستغله » في ربط الفعل! 
الارادى » بالفكرة وتصساعد التساؤلات المتوالية » حول الغاية: 
أسستهدفة دنه »© و لاست فقادة هالمعرفة ع نوج/.ه الاجابات عليها 
قِ حينها ٠‏ 

أهها الاضافات الخاصة بالاستبطان : فقد تناولت مجالا عظيما). 
وفريبدا » تضهن بين أشياء أخرى ‏ تجارب شناولة » فدة عن. 
الولاقة بسن الذاث : ونش اطها ٠١٠6٠‏ ديذما كان الجديد الذي أضرانئن 
(( > هنس 4 الى هذه المساكل 6 يوكن " 0 يلخص أدحسن تالخيص 38 فق 
اللادمح الى حسددها للوعى ‏ أو الادراك - وهى التى أخ_ _ذها:' 
« وتجذاشتين » » و « هويتهيد » » و « سكوتز » وطوروها مع غيرهاء: 
وكاذت قُ تطورها ذاك دوثابة ذبورة ف ام النفيس وهقى كثورة 0 كان. 
« جبيعس » الاب الروحى لها 

ودبدهة - كما سيديسن فعيكل لس أن الوعى 0 0 والطعرقة ( متاميز. 
بخاده 5 التدفق دم الرةازءرا ر التغير 2ع 6 العرفقة امرش خصية ) بطريرق. 
التدا عى وذاا / 4 لاختبارية / حجيشان الفكر وئله ٠‏ 


وها هه )0 توهادس ردد («( امؤدمس الفليسفة الاسب.كتلندية “ بأدق: 


9 


عفهوم لل قميرة الساذحة بد لثمم شع بدعوضن ما'بوا كب عصرنا الحاضسرء 
يها ذفوجده هن محاو لإئنه المتى كان بدذله سا 9 لتخابيصم حصن زلف 

مها شاند قى عصر سادهة سوء الفهم : فهذ بدا كغيرهء عون فل.رذة 
« لوك » »© ثم استدار نحو الفلسفة اللزمادية « لبيركلى 26 ولكنذعه 
مع ذلك » استفاد بكتابه عن « نظرية جديدة في الرؤية » كامقياس 
علمى بإحاولتة اكتث._ اف مكان العلم » هن خلال تحدية ازتو.افت: 
تلهيسوم » ٠‏ 


ولفد كانت نظرة « ريد » لكتاب « لوك »© 00 مثل غبره من 
الوافعيين ‏ باعتبارها دراسة علمية عن كيف نتلقى اللمعرفة 2 أكة 
من أن تكيون مذهيا للاستمواوجيا » وتقفتقر الى الدفاع عنها ٠١‏ أإيما 
اتهاهدي.م سأنج.م ليم ببرحسدوا الدفاع سن واقعيتهم ٍ وهو محل شلك ا 
قلسن لك أى أبديانس > ذلك لاذهم, فجر 4 عاوم اطعر فى والقكر 0( كهزم 
عام دن العلوم أ لانسدما دن 8 على الذنسة الذى نظرها بذ ألى خواصن 
05: م )الكيهياء »أو عام وظائف الاعضاء ( الفسيولوجى ) أو بحثيا 
به ق طبيعة وسااطة 
ذو البخسار 


ل 


الحكومة 84 نفس اخلصسورة ألذى بحذوا ما 32 


ودنذ البداية » سواعء و ي ألم يكا . أو فق أسسمكتانزدا » تحصن جؤلا 
2 ر ت ل كوم 


على ذدو ها > بصهام أأون ضاد ذظرية (( هيوم » قي الشذرك 2 ووجدوا 
أن هدوح « هاتون » ف « البحث » »© ور 1 به قْ الوام كحقدة ةا احتجاليل: 
قابنة اللتصحيح : هزهجا أجدر بالصدية » وذلك ان التث._كيك: في 
أصم مول الاشماء 4 بتلطيوى : ل ي ذوع دن اك تكا!ب-_ق 0 التي ل رأدقم 
النفس » ولا تزيد عن دثل قولنا » ان اثله ان بخدعنا » وأنة هن هذا 
'لنطلق ً( دامشتحنا 3 خصاقصس الكذيلك4 كه بااتقدم ١‏ الواضح البدذ ثم » قر 
بالسسةطاع ٠‏ 


ولم يقصد « ريد » بمبادىء الحس العام » حسن الحصان 6 


أي وخرذ حكم حيد عادى :ولم بقصد ها فعيئة 4 أن يردافقع عن وخوت 


لسلا 


عاام عقلانى مستقل للظواهر اللخارجدة » أو عن تطابق الفكدّر ‏ 
بصدق ‏ مع موضوعه ٠١‏ وا ذاما كان دفاعهة عن مباذىء الوعى » أكثر 
هنه » دفاغا عن « ندوتن » و « لوك » والعلوم الد.ساكدة » وخاصة 
علوى الكبوياء » ووظائف الاعضاء ( انفسيولوجى ) فضصلا عن أذى 
يمتصدى كذلك لاستعراض النشاط الفكرى والتخطيطى » والذى لم 
يكن له وجود في نظرية « اوك » ٠‏ 

فهو _-آى « ريد  »‏ كان بعد « لوك » دترددا في الاشارة الى أن 
هذه الصور هن الذث اط الفكرى « نابعة هن الذات » لانه وافق مع 
« لوك » على أنه ليبس ثمة محمضوون كاف ترشب دنا اليه التجارب 
انيد ص أن وثل هذا المضهون ان وجد 6 لا ممد»ء وأن يكوا ن عن قبي 5 
العوئيات الداخلية أو عوايات » ليس فقط » ليس لها أى دور هام 


طق 


قْ بماء ل عرفل لعن مه أيضما تمحأ ذظر 4 وخاصة أذا درسنئأاها عن 


5 
طريق الس علو 2 9 'للغث ٠‏ 


وقد ظيل ودوقف « ربد » وصطيغا بالصبفغة الد.فس طائية 4 ق 
ذي! إسيبنك أالة فكر ©2 كوضسع متميز عن الحس 2 وكاذت إدشبكاتة 
اللانا 1-0 » فى ف كيف بتحول الادسساس الى فكر زر بعفهومها 
الكاول )»باعتناز أذها أى الفكرة ‏ نحول صدفة الحكم » والتعريق» 
والحدن إطارا ظاهر؛ لاتدا عى ابلوضوعى ثم أنه أذكر »أن تكون أنا 
دثل هذه اللمقدرة على الانطلاق » والتدرر ون الاحاسيس » على حد 


تعمير دم لوكت 6 أو الاتطباعات : على حد تعبير شيوم 5 والتى ين 


5 
م 
7 
ا 
ال 
1 
حرا 
ا 
3 
25 


عه عا ع ذاك ازنا لازولك أحاسيسن دركي 59 كهذة 


3 


» يقتضى رؤيتها » بدذها نحن « ذعحرف 
ااقكرة 0“ لحن دظرتف؛ عن نيع ىا 0( تقدتضي : 4 أن الي سر ث على ١‏ ذلك 
لبي م 0 بن لمان هذا بخمطحب بدعة ح2.: ا رة لنظربة بتهذها كنم وذج 4 
د المترهم : وق شددد الفرق بين تصورنا لشيء » وفكرتنا عنه » 
5 التصصور دنم بالحسى >عايهاأ 'دقتضيه من رؤّبة الشيء نكأ ندب 
البصيسر جهنلة ةا 0 و سضاع اللحن بحاسة السمع الخ ٠ ٠‏ بيثها ألفكرة ؛ لل 
ياتعقل عن طربق اللعرفة ٠‏ 


؟ 5 


.وهكذا . كان « ريد » مثل جيمس بؤهمن بأذنا نادرا ما نخوض 
نجربة حسية خالصة: » هبرأة : وذلك لان الاحساسن الخالاص » ضرب. 


على أن آشوية الاحساس ‏ وظيفيا ‏ تبدو كدلالة تقودنا الى 
شيء ها في العالم » وهذا الملدص التفسيرى » يعمل بتاقائية » بحيث. 
أذذا لا د..ستطيع » أن نميز الدلالة عن مداولها الذى تدل عليه » 
الا بصعوبة » ولا ذدلك حن وسائل التعبير » دا نستطيع بد أن ذمدز 
دين المصطلحات التى تساعد في الفصل بينها ٠‏ 


ذعندما بإدحددت ردجل عن راكحة اليريوك »> قائن بقصد عهوها < 
أن دصفه سهأ يدرف بذ السوك » ومع ذلك » فقد بد تخدم فسن 
الاصطلاح » أدنشير الى تحربة خاصة »2 كأن بعدبر عن راكدحته ٠:‏ على. 
اثندو أاذى اذعكس ف مشا عره الشخصيية ٠.‏ فالفارق واأضسسح بين, 
الحائتين » الا أذ:! ذركز على الصفة ( بالذنسبة للسسهمك أو لاية. 
دعلومة ) بالصورة التى تعجل التعبير بها عذه ٠١‏ وقد يرستقر في 
آعجاقنا أحاسيس قوية » لا مذاق لها ( تحليل « لجيمس » لنماذس: 
تفريرية3 » مثل الطريق الصعب » والجتة ) وكل ذلك طبعا ‏ ليبس, 
استنتاهيا : حتى وأن لم ذر أ تسوع - بلغة ألذن ‏ خطوطا أو دمشاهد 
تستبطن بداضن انذفعالاتنا » كالحزن مثا؛ » واذها نسستششثيعر الحان. 
مباشرة » حابنها نحسيه »> وهذا كل ما كي الاهر » وهكذا تذقلاب أ لد لالق» 
لعذى دا نحسبيه » الى أداء تفسيرى » أو لفغوى » دينها لا تعتسر 
العسلاقذ ببن الدلالة » وعفزاها » علاقة سسببية > فليس قْ دلالة: 
النثيعء » اذا ها عرضت لاتدحربة وحذها : ما بكثذ ف عن طبيعء ةق 
ذلكت الشيء ٠‏ 


عقد كان للتدودز الذى وضعه « ريد » بسن ألفكرة » والتصور ٠.»‏ 
بنوجرد أن وقع قَْ داكرة الت'راقض الحاد > بين التطابق » والتضساد:. 
أدى! لافراد » ها دعا الى شيء منالاهتهمام بالارهاصات البراجماتية ٠‏ 
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هالفكرة هى أن نكون قادرين على إلولاء أو تطبيق دفه-وم مصدها 
بصورة غير غامضبة » وائما يجب أن نتزود سلفا فى هذا الصدد ا 
بمععبيار تطبيقى © ببساعدنا ف الوصول الى الحكم على ها ندركه ٠‏ 
فكرا أو تصورا : وذلك لان الافكار ٠٠‏ والتصورات 6 تذقج كل دنهاا 
بالتبادل دن خلال «اناماط » تتولد فقط حين تنش ط لاحكم على 
ها أاحسة > وتتوفل هن خلال استخداهمها ٠‏ 


على 1 ن القائوة التى وضعها ريد » بلبادىء الوعى © كانت 
واض دك التعقين » دحدبثت تضجهذتك المبادىء المتطقية ا اضروريية 6 
تالافتراضات الخاصة بتطابقها من الطبيعهة » كونصر أساسى فى) 
آأى تحقيق ( بها في ذلك ها ذكره هيوم ) وغيرها هن المبادىءا 
الادتمالررة » وون أجل هذه الاخيرة حرص « ريد » على أن يضهذها 
هبداً تحفرق الث خص دي 2 فع استهرار توافره فق كل الاوقات ٠‏ 

ولم ددن ذلك طبها اهمها دلمكن اقامة الدليل عايية : وأنها 54 
عذى ذحنو م نويز أ الدهلة اللغوية دين ''ها 1 والمفعول » فكذلك عا 
تجب التفرقة بين » الذات » وهوضوعها » في ضوء التجربة التى 
وعلزقتها بموضوعها » فى علم مسستقر ٠١‏ تعتم.د على نوع من 
الاستمرارية فى تجربتها نزولا على وا تفقتضيه ذاظرة التداعى ٠‏ 

هكذا تحرك « ريد » هن بزبوع 'لتذاعى © ثم يتقدم دودجازا » 
الى النافور: لكى دإاطلق آخيرا بتيار الفكر اللزدهر ٠‏ 

فاذا كان تيار الفكر » ليس غخاصن الذنسب ثهاها « إكيوسن » » 
فمهذا ذث: ( رداك )0 بلالصذاىق اكثرةزز “آي ااقوى ادلم للا ساني | 34 
وااتى لا تقتصر فى رأيه » على هجرد الزإشاط الفكرى فقط ,» وانها 
دتجاوزه الى نششاطة قّ عاله الطبيعى , اذ أن ثمة نطاق السراوك « 
ومكن تفسيره بمفهوهبة السببى 6 الا أن مثل هذا التفسير 30 3 
دون مساس الحقاكق الواضحة » التى اتترجم اللدوافغ. الدسية 3 

١١(‏ عد فأسفة): 
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والفسيولوجية » هن خلال المعرفة » والتصور الواعى » وعلى النمة) 
الذى يتم به وناقشية الافكار » واختيبارها وتذفيذها ٠‏ وذلك ان 
العلاقات سين العمل » والؤسسة أو بين المصهم » والنهج ٠١‏ أو بين 
انتج والإذتاج » يجب فصلها عن سسببها الآلى ٠١‏ لاذها علاقات 
.. خمضعت للتحربة : كظاهرة لها نظام مذتلف » تنبتق عنها عااقات 
مختلفة ٠‏ ولا يعذى ذلك أن اللمنافسة بين مناقفءة المرء لافكاره : وبين 
العمل » غير متقاربة » في نظير علم النفسن » وكل المطلوب هلو ء 
قوانين اكول » بحيث تتناسب ومع هذه اأظاهرة ٠‏ 

ذلك ان قوانين التداعى » رغم 'نطباقها فملا » !لا أذها غير 
كافية ٠‏ فالانسان مخاوق طبيعى » يعيش فى عالم الطببعة » ولذلك 
فاننا كما نزحتاج الى اللعرفة التى تطوع العاام الفيزيقي لاغراضنا : 
خذهة غاياتنا ع فاه أقل أيضيا من أنئا نحدتاج الى أن نعرف 6 هأ هى 
هذه الاغراض والغايات الهاوة » قْ اطار جدلى لعلم النفس دتقدم 2 
وذلك آأهيم بكثير دن أن يركون مجنرد مجموعة هن الفيزيقيات 
أو الفلكيعات ٠‏ 


وقد سبق لهذه الآراء التى عرضها « ريد » عن القوى النشطة 
ثلانسان ف الطبيعة » وارادته الاحتيارية »ان تضحهمنتها 
المحاضرات التى ثلقاها قرب ذهاية دراسته ٠‏ عندمها استتيدلوا 
ناستاذه ورائده الاثير لديه « هيوم » ٠٠‏ خصممه الدكتور «بريستلى) 
٠‏ ولم يكن « ريد » قد أجاب على امعتحان لبريسستلى قبل ذلك 
( #2/ا/ا١‏ ) ولكنه لم ينضم ألى هذهبة فق ألادية » أو التقريرية ٠‏ 
ذلك ان بريسرثئلى » عئدها جاء الى أهر بعا » صديي هواة : هذا 
الاسلوب فى التهجم رغم ان الجدل ببن الواقعيين هذ! + كان قد 
اختفى » وذلك يرجع بصورة جزكيذ » وبغير شك : الى التعاطف 
الذى أظهره جيفرسون إكلا. الجانبين + ٠١‏ والحقيقة هان .رهد » 
5 “جد جليف!. .له 2 ف يسارد برايبس )ير عيبم أنه كان صبديقا 
لنزيسبتات 3 :ونون دي اذنته ١ ٠‏ 


156 
هنذا ٠٠‏ وقد أز > كر كل دن (( ربد 6 ثب ( برابسٍ ( على أصحاب 
.تظردة « اللذفعة 1 : صسواب اتجاههم الى الذزول بمفهوم الأخلاة' 
أآلى دكرد الدعوة الى الس وادة فقط ٠١‏ وبانتظاهرة العقلدرة 2 الى 
ارد لاعن ٠٠٠‏ وأضاف كل دذهمها ' أى ذلك © أثر نشاط المعام!" 
ااه 


الاخلاقىي 2 اطار الادراك أي المتفهم ٠‏ عا انهنا قرنا السعادة 


بأذاء الروايناه ٠‏ 


وقد تحالف « ريد » و « برايس » في الرأى جع « بتلر » » حول 
'المساكل الإخلاقية » وكان اذلك أثره العظيم 4 فى نيوانجلاند » بالدذسدية 
لهذه الوضوعات » وذلك بالرغم هن أن « برايبس ( الذى كانت 
تربطه علاقة وثيقة بشاننج » ) هو ااذى أدان مذهب التوحيد » 
بدننمها ظل «ريد» هرجها مشتركا يرجعا لبك » فق شكون الارتكوذوكس »2 
.وتمير الارتوذوكس على السواء ٠‏ 


أجا < دوجالد ستيوارت » ٠١‏ ( وهه خليفة « ريد » فى ابدذبرجج) 
غقد اختلف عن هذا الاخير : فيهما أجراه من تعديل لمبادىء الوعى ٠٠١٠‏ 
:تعديلا بوعكس اهتماده بالرباضيات ٠‏ وبلغة اأصيباغة » والقواعد 
.اللغوية » ولكنة » احرج بغير شك » بالنقد الذى وجهه » كل دن 
« برسثلى » و « كاةاط » لنظرية الوعى » ووصفها بأنها مجرد دعوة 
السدموقية » فاضسطر أن يطابقها بتلك العمليرات التى يقتض_يها 
التحليل العقلى والاستدلال » والتحقيق و 
الى التهليل الرياضي : ان يجد ‏ كمثال انظرية اللوعى ‏ نوعا من 
أاشهمولية ٠‏ والحاجة الاتى تقتضيها غالبا الخطوة الاولى التهريبية 
ولذلك رأى أن يحقق القواعد التى بوقتضاها » ينتقل دن 1١‏ 


١١,‏ ثم ا ئ3 كان ب آخل ( بل حوهكة 


فروضا لى 
النتامج » دحيث نس-تخلصن همنها صراحة ؛ تلك البدهيات التى 
لا تحناحم الى دتليل 0 والتى تدذردب نتادجها كضرورة حدتوية , 


واذا كانت هذه البادىء » تعتبر عوادل «مساعدة للعقل » مون 


ذآاحية :“فهى تقند نأ دن ناحية أخرى 4 دتجانيسها وع نظام الطبيعة» 


عل 


دبنها له حرال القوااعد الذذورة © هدرد دنذهج شكئى تبر وشسسهون. 


وهنا بيدو « ستيوارت » مواكبا جذدا لوعصره »2 بأسسلوبة ف 
ااتدييز بس ا ناهج الافتراضربة البحتة 4 ودس امذناهج أادة فسيرية 35 
وقد لابحظ أن الاولى دمحدودة فقط 4 بحذوذد 0 4 والتكوينع»بينها 
تديدو التاقية اإلنى تحمل)وداول التجربية 3 تعدهة أن تكون ظواهر 1 
احتبالية وغير وؤكدة » كما أشار الى أنه حتى بالاسبة الاخيرة » قد 
يكؤن ثامة عهوليات تذظير للنظربات باضافة الى نفس القاددة التى, 
حدثد ذيها ملاحظاته : اودع ذلك فمارلنا ذترقب النظرية التى تحدد 
الاطار الذى تصبح فيبق هذه !الاحظات :> ذات معذى > وأن توا كب. 
النظرية مع الملاحظة » واحدة بأخرى ٠١٠‏ وكأنها لابد أن نخصص, 
ل غرفة عوليات 4 لاأتصم.حيح » والتبديل ©» في صموء المر'حل النى تمر 
دها التجربة » بل وقد يقتضي الامر » وضع “نفروص ٠١‏ والفروض. 
القابلة 4 لتغطرية قاكية واحدة ون اللاحظات ا وق هذه الحالق ع2 فان. 
. الاختبار بينها © سسايكم ف ضوء اعتبارات اللتفئعة والوضوح 04 


وقد سور « ستيوارت » هذه النقطة » باشساءاتد اللى الزدن. 
الذى كاذت تسود فيه نظرية كوبيرنيكوس في عصي البطاللة » ولمى 
يكن هذاك أى خلاف » أو ذزاع حول آيبة ملادظة » وانما كان صسدى. 
الإهتمام : حنصنا على كرف ييص._ف العالم 0 وكان الج._ءاب. 


دتسهما! بمثل هذه البسسيادلة © التى اتسدم بها السؤال ذائلكه ٠‏ 


وهكذا بتضح أن ا لمر فةشء لا بمكن أن تحال تحلباا ونا دبا 26 


حن خاكل الت ساس وهذه ؟ وان نس قطي ه ان نحاتق من هذ الاذير, 


القوا عدا الشكلية للاستذتاج » أؤ غيرها دن اللمباذىء » التى تهدف 
لى التوة نبي أو تسلسل الترتيب » أو اتى تقر ب بين همذهج الاجر به 


وأسلوب التحقيق ٠‏ 


1١ /ا‎ 


ذلك أن النشاط التحليلى لاعقل » يتجه الى التركي_ز ٠‏ ثم 
ادش كير , 


والتركيز » هو بالطبع : نشاط يبدا عقايا » ثم يتحول دن خلال 
ااتجربة الى شأدور بالجهد » فعذزما ذركز على. شيع واحد > كان 
.ذبذبة الدوافع الاخرى » تتردد بين الارئفاع + والانخفاض » الى 
أن يستقر التركيز على الشيء ٠‏ 


أها التفكير » فيفترض فية امكان عزل الحاضر » واستحضار 
الموضوع الغائب » الذى تصورناه من قبل » ولكنه لا يقدم ص ورة 
جمحددة لنذيء محدد طالما أن الاتصور ذائه : ب#كن » أن يوندل تبعا 
للاهذمام » واصطناع اللغة » وير ذلك من الصور التى تزخر بها 
بابكننا الاجتوااعية » حيث يجب أن تفسر الاغة هنا بأوس.ع وهعنى غ٠‏ 
وبها يختزن فيها هن تجارب الماضي »: وبكل ها تتناوله من أوضاع 
'العالم » ودع ذلك فسيكون مها يستوجب النقد : أن ذجعل وسيطا 


عفدن التجارب الخاصة » ومثيلائها » أو حبر المشابهة لها ٠‏ 


وبهب: « ستبيوارت ©» أن ذضيع ف اعتبارنا همدى الاهتهسسام 
والاختيار » والفرض : بوصفها عناصر غاكبة » لبناء عالموسا.تقر 
دعتأى عن عوالم أذرى هغايرة » كها أن رأيه ف أمكان تصب_حياح 
مورفتنا > التجريبية » جعلته يقترب كثشسيرا من فكرة الملذهب 
؟لبراحهاتئى ٠‏ 


د جد د 


أوا أعمال « براون » فقد كانت هى أيضا موحية بالكثير الذى 

دجد أصداء له فى سيكولوجية « جيمس » بها في ذلك » ها تأثر به 
.دن خلال المذهب الطديعى ٠‏ وقد تحوس براون لموجة التجربة 
وها لازهها دن نشاط + بل لقد كان يناضل دن أحل اكتشاف العازاقذ 
ببين علم وظائف الاعمضاء > وعلم الذفس » ولكذهة كان خصها لدودا », 


١34 


« لجون سستيوارت ديل » » الى حد أنه اتهمد بالاتجاه الركيسي: 
لنظروة التداعى :التى ضدت ثراث كل هن «هارتلى» و «بروبستاى»: 
الى « ديل » و « بين ) ولكنه ‏ مثل بقبة الواقعيسن الآخرين » دن. 
« هاتشسون » »الى « ستوارت  »‏ وجد أن جديار التداعى الفذكرىع: 
بالصورة التى طرح بها » لم يكن كافيا لشرح اللامح المحعسسوسة. 
للتجربة ٠‏ 


بدا « براون » جنهجه ون النظرية التقليدية : و#التى كانت قد' 
ملأت الساحة الفلسفية الى أقصي حدودها ٠‏ ولكنه حد من صورٌ. 
الخلظ » أو الاتشابه » أ التداخل » دن حيث السبب واانتيجة » 
وضيهها الى قاذون واحد شاو : ومع ذلك لم يسستطع أن يتجاهل). 
الخانفات الظاهرة لمثل هذه « القواذين » ٠٠‏ وكانت له تجربة حية. 
ي ذلك كمثال لتنفيذ رأى » يقوم هو ذاته علىهمجموعةونا لتصورات". 
غير محددة الإتجاه » أيا كلذت الصلات!التىتربط بياإها فىيغالبيتها ٠‏ 
وحتى في هذه الحالة » كانت توجد اختلافات فردية ولحوظة » سواءا 
بين أفراد دختلفين فقط في زهن واحد : أو بيز فرد » عذه لدى فردا 
آخر في زهن آخر مختلف ٠‏ 


ويقيم « برأون » هونهجه في التداعى » على أسا سنأ وس ع كذيرا: 
هن هجرد الإفكار » فيو أى التداعى ‏ زتناول أيضمها! » «المشاعر». 
الناشكة عن اللؤثرات الداخاية أو الخارجية » والاذفعالات سسواعا 
بمسواء » مع المعارف ٠‏ وعلى ذلك فلو مثلنا براءة قاب طاهر * 
بباض الكاج الاملس »م فان تداعى العذيين » لا يرجع الى 'لتكراى 
الغالب » واثها يرجع الى ها ينعكس ون أثر الانفعال بكل مذهماا 

هذا ويفضل « براون » أن يستعمل كلهمة « بثير » بها ةىبساطة. 
جا يروحى بك هن الشعور كنتيجة لتداعى شعور آأخر صابق 


وهو يبنى آراءه ‏ مثل غيره من الواقديين الذين سبقوه » طبعا . 


1 


على أساس « نظرية جديدة للرؤية » « لبيركلى » : الا أنه مددن؛ 
بها هو أكثر دن استخدامه لكاوة « يثير » ( أو دوحى ) لان عاقة 


.لعنى بذلااته » تشبه العلاقة بين الباعث » والاستجابة له »وتمائل). 


في اللغة ‏ العلاقة بين الردوز » وبين الاشياء المرووز بها » وهم . 


علاقة درست لها ضرورة ونطقية » أو سببية ٠‏ 

ومع ذلك يدعو « براون » الى نظرية الدلالات الطبيعيسة ©6. 
باعتبار أنها لازمة اذا أردنا أن ذتعلم + كيف ذنظمالفعل»ونس,جلك: 
عولهذا! فان التجرية الحسسية 4 تخاق ذوعا دن المنظسام المنيحجى 95 


وتحدد ددقة » المنطلق الذى انطاقت منه » وكانت هذه بوثابة غرفة., 


استقبال لبداية حقيقية للذإظرية البراجماتية ٠‏ 


هذا ) وقد حقق )0 درا ون » عصادر لعلم النفيس 4 أقوى دن تلك 


التى وضءها « بيركلى » حيث خر جُ دنها بمعيار مقنع أقيساس 


العلاقات الوثيقة : ببن الافكار » وبين المدرك للنشاط الانسانى » تم 
علاقة هذا الاخير » بالظواهر الخارجية ٠‏ 


وقد أظهر المعلماء الفسواوجيون هن أمثال « هويت » و «بينا » 
أن العصب الحسي حثله وثل الجهاز العصبى ‏ يعهملان بونتهوى,؛ 
الدقة في السيبطرة » على الحركة الارادية ٠‏ ويدعو « براون » الى 
تجربة » مقاومة الشعور ( ليس مرة واحدة » بل مرات مختلفة ). 
للذاكرة » في تسلسل زهحنى وتتابع » لثى نعرف كيف نينى عالماا 
دن الحسوسات الخارجية الدائكمة » وان بكون متل هذا البناء 3 
مستوحى ون الالهام : طانا أنه سيظهر حتى ولو على مسستوى 


التصور » لانذا سمذراه متمثلا فى ذماذج وعلاقات مقهودة > سكا 
البدابية ٠‏ تتلعاما ٠‏ 

فاذا ددأن!ا من«هيبم»سنجد أنه اتخذ العلاقات » أو عينات س. 
معدة سا'مًا > لكى دص رز على أبدياسيها ( الاشياء التشابدهة 4 الى 


اديه 9 


تتركز في قلب العلم » على ذحو ها سسدماها « جيوس » أخيرا ع 
باتحالات الازتقالية » وهى « الش دور ) بوجود « تدا عبات 
للاستءرارية » وبدون هذه الاس.تمرارية » فان تد'اعيسات الوعى 
ستتضاءل » لتقف عذد نذقطة واحدة ٠‏ 


-لكن الاهم من ذلك » أنه حين بدا هن النظرية ( التقايدية ). 
لاتداعى : رأى أن يبغطى هذه الفترة كلها : بدلا دن أن يتناولها. 
على أجراء أو فترات » ولذلك كانت الصي بل والاهداف الكئابتة » 
تعبر عن هذه الفترة ككل » ويمكن أن يتشكل ونها تيار فكرى 
كادل ٠‏ 


وفضرلا عن ذلك ٠»‏ فان الشودور » قد بخدئط في معظم الاحيان)» 
بالعناصر التى يتكون هذها » الى حد يقرب شبها بها » على ذنحو 
ها أشار « جيمس » الى مثال عصسير الليمون » بممتى أن «ذاق 
العصير » ليس عتنصرا ونفص( !ا عن العصير ذاته ٠‏ وكذلك ف أية 
حالة من حالات النشاط العأقلى » فانها تعتبر كلا متكاملا » لا يقبز' 
الازؤسام ٠‏ 


ودن الواضح أن هذا اأذرع الديناميكى » للنظرية التى يدعو 
لها « برابون » كان يضون مساعدته في تأسيس نظريته في تحقيق 
الذات » لان الذات » يرست مجرد ملكذ حسية فقط » وائدا هى محور 
التجارب ااتى تنضم كل منها , الواحدة بعد الاخرى » ودن ثم بصبح 
تحقيق الذات » ضروريا كوعاء نختزن فيها ذكرياتنا » التى تتبادل 
التنسيق بينها » بها يكفل لها الدوام » حتى ولو تعرضت للتغيير 
بمرور الوقت ٠‏ 

هكذا النذؤوس البشرية ٠١‏ وهكذا الاشياء ٠:‏ كل) مذها بيشكل 
تكوينات خارج وعاء الاحداث ٠١‏ والتى تدتفظ بحالات التشابه فيماا 
بيذها ٠‏ 


على أن ثدة اعتبارات أخرى مهائلةءأثارتها نظريته لإخلاقية» 


١ 


#تتعئق بالخاط المعقد » بين الانفوال » والتداعى ( بالايحاء ) جعاته 
.كما فى « بريستلى » ب يتصدى لشكلة اللمذفعة » وكيف يتأنى 
لكل فرد طووح أن يوفق بين طووحه » وبين الخير العام للجميم ٠١‏ 
ذفك اننمًا » وقد تفهمنا انسانايتن) من خلال التفاعل االاجتماعى » 
:فاذن) ذرد حالات السرور » أو الغضب ؛ الى مصادرها : فبيتها 
نحس السرور » حبن ذشرب اللبن » فان ذلك الاحس اسن » بيرتبط 
.+الام التى أرضعتنا اياه » وعلى الءموم فاننا نصنف ها يوافقنا : 
وها لا يوافقذ) من التصرفات التى تقع فى حالات خاصة » تصنيفا 
أكاواة ٠‏ 


اك هة, ذلك فقد ظل « باراون » حتى آخر لحظة » دبرفض تأديده 
.لمذهب النفعة بالكادل : وفضيلا على ذلك » أن يمتثل اقدره - .بسع 
« هاتشسون » ء « فريد » و ١«‏ ستيوارت  »‏ فى ذضالهم البط_ولى 
حول « الوعى الاخلاقى » والذى لا يصء أن ينظر اايه كد » واذما: 
هو لا بعدو أن بكون ذوعا خاصا من « العلاقة الخلقية » بين) لفمل » 
.وفاعله وو ها لوقف الذى بشولهها معا » وقد أعار ) براأون » كل ثقنه 
وتأثيره في أمريكا » لنظريته في اللفلسفة الاجتماعية » تذعو الى 
«الادملاح ليس بتغيير الفرد فحسب » واذها بتغيير البيكة أبضسا : 
على أن دبدقى للهمعرفة » دورها العيلى في هذا السبول » على ذنحو 
ها دكّر في كتابد « فلسفة العقل النشرى » ٠‏ 


« لانه من الاهدية بوكان » أن نعرف » ها هى البدايات لتى 
.ختصدى لها بصدق » وأية نتاكج نتوقءها ٠١‏ طانا ائنا ذستطيع 7ب 
على هذا النحو ‏ أن نعد للمستقبل : الذى بمكن أن نترقبه ون الآن» 
كما يدكن الى ددى بعبك » أن نعد » له ٠٠‏ وغالبا ها ذلفلق المستقبل؟ 
لأنلفؤسها » ٠‏ 


وبلاحظ أن هذا الذنوع من التشرابه فى التكوين » بين كل دنا 


<<( ريد » و « براون » و « ستيوارت » دن تاحية » وبين « جايمهس » 
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و« ديوى » و « ك١٠٠١‏ لويس » من ناحيي أخرى » كانت له بحق ‏ 
"هميته الذاتية » حيث ببدو «جيدمس» فى الجملة » أقرب الى «ريد»)ء 
بنه) أضصاف براون بعض الاعتبارات التى تتعلق بالتطور ع 
وأاتوظيف ٠‏ أها « ستيوارت » » فقد ركز اهتمامه على دناهج الذكر 
الشكلية امتغايرة : وعرضها للاختبار عن طريق التجربة » ولا يفضلء 
أحدهم » الآخر » في مجال البرجماتية » سسوى « لويس » ( وبالتسبة 
نهذا الاخير » مازال هناك تصور بطلمى يتبع حتى الآن » حول طريقة 
التعبير كدا حدث فى « العذصر البرجماتى ف المعرفة » وليس ثية 
دليل طبوة » على أن « لويس » قرا « ستيوارت » » الا أذنا جديها > 
ذنذكر كبف ورثنا عن أساتذتنا » من الاوثلة المؤيدة » بما فى ذلك عن, 
فتراات الاذهيار ) ٠‏ 


كما أن ذعة ظلال تنبىء باختلافات وفعت كتاك' التنى نلشات 
بين « ديوي » ( وبراون ) ولويس ( وستيوارت ) حول الاوئلة التى, 


عرضوها لاطرق التى يرونها في تجميع التجربة لمواجهة القدراية 
اللجبدييدة ٠‏ 


نظرءة وأيام تيوس 
عن المقيقة 


كظاهرة فأسفءة 


سل 
يروس وياشاير 

١ 

أستاذ الفلسفة بجامعة روتجرز » ذيوبرونسويك »> بذيوجيرسي ,؟ 
ورئيس'جنة تجميع الفلسفة»وكان سكرتير! منفذا لجمعيةالظواهر 
والفلسفة الوجودية » ومؤلف « الرومانسية والتطور » و « ويلييسام. 
جيمس » وعلم الظواهر » وف الميتافيزيقا » « مقدمذفي الفلسفة 6غ 
و« ويزيام جيمس » وكتاباتة الاساسية » حدود المسرس؟ ٠والمسرح.:‏ 
المجازى ٠٠‏ دراسة فلسفية ٠‏ 
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أعتقد أن أشد ما يثير التساؤل » عن الافتراضات اافلس_فرة: 
المتولقة بالحقيقة » يمكن أن نجده في فلسفة « ويليام جيمس )2 
أكثر مها ذجده لدى دعظم خصومه فى أدريكا ٠‏ 

على اذنا لكى دوهمكننا اسرتءوراضن أبحاثه فى هف ذا المشأن ».. 
والتركير عليها » لا بد لنا أولا أن نتخذ وذها مدخلا الى «الحقيقة»: 
كدسالة دختافة عها دبسود ف أمربكا عدت الايام ٠‏ حيث أرجو » ذفن" 
هذا المنطاق, » أن اتخذ اللمدخل الى « الحقيقة » كظاهرة فلس فية: 
بدء! « مارتين هيدبجار » » وان كذت لا أعذى بذاك أن أفكاره هئ. 
نفس أفكار جيمس » واذها قصدت أن اتخذ حن وجهة نظاسس ره » 
ها بداعدنا على أن نعود الى استعراض أصداكهما » ولكى ترى. 
المدخل المتويز » الذى اتخذه « جيمس » اليها ٠٠‏ كتئلك التى تتعلق. 
بمبكل ذ١‏ الحقيقة » الافتراضية ٠‏ 


وهذا هو « هيديجار » » يجرى تحقيقا حول « جوهر الحقيقة )»- 
يتناول به الوكاذية « موافقة الفكر أو الواقع » لاشيء المراد مورفتدء 
ولبيس أشد خرقا فى الرآى ون قولنا أن « الموافقة » على أن العملك. 
'ماستديرة » ليست هستديرة » ولا هى معدنية » سبيجعل هن ذلك: 
:ا حقيقة » ٠١‏ وانزوة تكون الحقيقة في شيء ما ٠٠١‏ ها يتطابق واقعذء 
مع جوهره » بمعنى أنئا اذا أردنا أن ذعرف كيف يكعون الشيء 3 
واقعا ٠٠١‏ وأصيلا ٠١‏ » فلا بد عندكذ أن ذبلغ هذه الى ها يدل على. 
حقيقته « كثيء حقيقى » : يتوافق مع ذاته فى شكله ومض دونه ٠‏ 

وهكذا » يتابع«هووديجار» ‏ على نحواها ‏ الجذور التى! نطلقت- 
منها اللمناقشات العاصرةعحول الدقيقةعلبتخرجها ونمصادرجاء»: 


التى كانك وطموسة ذهائما لدى جدارس.ما ٠‏ 


4 0 الدقيدقة ل 0 بحكم كودها ذعبير عن توافق شيء هخلوق »» 


سيل 


مع ها أرالده له الخالق » تكفل امكانية الموافقة » بين ملكة الءق إ» 
البشرى » وينن ذلك الشيء المخلوق ٠٠‏ ذلك أن الشيء ٠٠‏ وحاالك 
:الانسان فى علاقته به » يإكونان » بتطابقهها مدعا » ها يدرف بالرأئ: 
٠٠‏ وهذة الرأى هو ما يثوافق بدوره مع الارادة الالميق الخالقة ٠‏ 


غير أن الدارس الفلسفية ء المعاصرة » وها نعرفه عن 'نقطاع 
”الصلة بيذها وبين الاعتقاد فى الارادة الالهية » ترى أنها قد قطدت: 
آيرضا صلتها بالجذور التى تصلها بها » على حد قول هيديجار ٠١‏ 
وكانت النتيجة » أن انحبست تلقائيا داخل حلقة ضيقة من الفكر 2 
حول « أاحقيقة » وأصبح عفهوم الفكر موتصورا فقط ف اطار 'العقل! 
البشرى وحذه ٠‏ 


ودن هذا شاع الافتراض بأن الدفاع عن التطابق بين الشيء ٠١‏ 
.وبين العقل ٠١‏ أو الرآى > ينظر الية بأنه رجوع الى الوراء © وما 
.يكتنف دلك دن سوء التوجية » نحو العودة الى تذربر ذلك التطابق 

٠5‏ وعلى كل فانتا قد نونني بالشيء ذائه » نفس ها ذعنى به 

.فكرتنا الحقيقية » عند ٠٠‏ وهكذا فاننذا لو تابعذ) « هيديجار » في 
آراثه » لما عدمهنا من وقول » ان الله وحده هو الذى أبقى فى هذه 
الفكرة المعاصرة + أالخصاكص اللمطلقة ٠‏ للفكر البسشرى ٠‏ 

وعلي. ذلك » فان العقيدة السائدة » عن سلطان اللوبسرفة 
السلوكية » لصبعم - ف رأى هيديمار - خدعة رائفة » لان الحقيقة »2 
كظاهرة صحيحة » لا يوكن أن نفسرها » على هذا الاساس » وبهذه 
اابساطة »ء الا كفرض على وستوى معين » بتحقق عنده التوافقبين 
الافكار والاشياء » وهو الادر الذى يتطلب هنا أن نإسآل عن ماهية 
إشياء ٠١‏ وهاذار هى ٠0‏ في تكوينها ؟ ثم اذه قد يظن خطأ + أن 
تفسير « الحقيقة » «وستقل عن تفسير طبيهة الانسان ٠٠١‏ مغل 
:العربة ء والجرار ٠١‏ الذى يو«تثل في العقل ٠‏ 


ودنذ أن حاول )0 هدديجار ( أن يحفر تحت حجذور العصصسور: 
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الوسطى » لا لبرعيد فقط , ما نش خلالها » في شكل مغاير ؛ أو 
مختلف > وانها اتخذ في تعديله الراديكالى ( وبغض النظر عن 
الفاسفة ؛لديذية ) للرأى القاكل بأن الحقيقة : هى التطابق بين 
الشيء : وفكرته » اتخذ شكلا مختلفا » أتجه به الى البحث في 
حقيقة الكينونة ٠١‏ والكيئونة بمفهومها » كمصدر لاأطاقةالفكريةء 
والتى بدوتها » لا يتصور أن تكون لها دعنى ٠‏ ٠وقد‏ أذكر «هيديجار» 
أن يكون ها يعبر به عنه واقع الحال » أو عن الفرض » هو الرؤية 
الذهائية لاحقيقة ٠١‏ وهو يبقصد دن كلمة « فرض » (الغاوضة 
غموض العلاقة بين الجالين الشخصي » وا لوضوعى ) ها تذطوق 
عليه ضهزيا » دن معنى التحريف » لعلاقة « الحقيقة » الذى تتسال! 
أولا فى اتجاه العقل » ثم الى الاشياء ٠١‏ ومن هنا تثور التساؤلات 
حول علاقة الفكر بموضوعه ٠١‏ والعقل ٠١‏ بتكوينه ٠0‏ 


فا لدخل الذى دخل منه « هيديجار » » يعثبر بذاته » ظاهرة 
متويزة » لم بنطوى عليه ون اعادة تحديد معنى الحقيقة ٠١‏ فهن 
يتساعل ٠١‏ متى تكون « الحقيقة » » في الفرض الطروم ٠١‏ 
.واضحة ؟١٠‏ ثم يجيب على ذلك بقوله : عندما تكشف لنا » عن أى 
شيء هى فرض ؟١٠‏ أو ٠١‏ عندهما تتكشف حقيقتها الذائيةء بالاعلان 
عن نؤسيها ) كحقيقة ( ٠١‏ ذلك انثا ا ذستطيع القول أن الحقيقة 
هئ - ابتداء ‏ ذات خاصية افتراضية » لاننا قبل أن نحقق أى 
فرض ٠»‏ ووجب أن يإكون وا ضحا انا ٠٠١‏ عن أى شيء فرضتاه » أى 
دمعنى أن يدون الفرض ونطبقا (() ٠‏ ْ 


١طارا‏ الحقيقة » ويعقب « هيديبجار » على ذلك » بأن الحالة التى 


بكون لعفل دتهيذا لهها 84 دالتطابق م 86 صدق دهع أى ني م هادى 


ر.هيبزيفى ,. تعاترض جلتما 26 :أن يلاتقيا: ‏ ويمكن أن' نتمنةكار أمكان: 
لم 8 م وامة 0" 1 0 98 
2 ال لمع ا 23 ا ا 0 ع 53 ال ل كي اله 


4 
ذلك » فقطء 'عندها نتفهم تماما » واقع الشيء الراد الكشف عن. 


حقيقدت_د 3 


وآن « يكون » هذه ٠٠‏ هى هما نذعنى بها , زز الكينونة » ٠ ٠‏ 
والككيزونة : ( الاحساس بها عقلا ) ٠٠‏ يجب أن تكون دفهوؤوة. 
كظاهرة ودتافيزيقية » تتميز بالاواوية + وبالحيدة » بين العقل » 
دن جهة » واللسادة من جهة أخرى ٠‏ 

ذلك أن الاشياء يدب أن تكون متطابقة » مع معناها » بمساا' 
يعنى أن ااقصد هنها واضحا » اذا كان اللسراد فهم التجمطربة: 
) مو ضوع ا اتحقيق ( على أساس التطابق بين المعذى الذى نقصده. 
عنها » وبين ذاتيتها الى نعرفها بها ٠‏ 

على أن رأى (( جيوس » ف هذا الصدد »> جاء محطددذا! » لان. 


ذإظريته ا!إدراجهاتية » عن الحقيقة تعطى احساسا بها فقط دن. 
خلال كتاباته الهامة عن اليتافيزيقية » في ضوء التجربة البحتة». 
وذلك لان التجارب البحته » هى تلك التى تنصف ميتافيزيقيتها »: 
بالاواوية » والحيوة » فى صدد العلاقة بين العقل » والمادة » ويقول.. 
« جيروس » أن التجربة البحته « لا تستجيب لثتىء » + وانها تظهر 
الحقيقة ذقط » من خلال الواقع باعتباره ‏ في وقت واحد ‏ دليلد: 
صادقا لطالب المدرفة » من جهة ١‏ « وتصويرا » حرفيا لاذات الشيء. 
المراد معرفته » هن جهة آخرى » بحيث يشيع الحو التأثيرى لها 
فالحقيقة اذن ٠١‏ تقع « بين » طالب اللمعرفة » والشيء المرادمهرفتة». 
دن خلال هذا' التبادل « البينى » ٠٠‏ بيئهها ٠.٠6١‏ 

وواضح أن فكر كل من « هيديجار » و « جيوس » »© يصطليع 
بالفلسقة الاخلاقية » بعفهومها الراديكالى » الكلاسيكى » في اطار 
افتجاء الانسان الى الانسانية ككل > ربهذا المفووم > يعتقد كل' 





3 المترجم : ربا « هيديجار « في توقيبه 4 أن بؤكد جم لأي. 
. , ورة » التطابق بين الواقع 34 والحقيقة 3 
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حدههءا يأن علاقة ألانسان. بالانسانذية » ككل : تتميز ١‏ كب_-ديهية. 
لا.تحتاج.الى دليل » أو تفكير ) بذاتية مستقلة بالمفهوم اليسابق 
أى بدون حاجة » الى أن ذفترض في الشسخص أن يكون موضوعا ؛ 
أو مخرنا الاحاسييس ٠‏ 0 


وفي. هذا. المعتى » كب « هيديجار » في « رسسالته عن اللمبشرية. ». 
بقول : « ان الافكار التى ترى فى حقيقة « الكينونة 6ت 2 عنصر 1 
أساسيا للانسان » توجد قبله » هى ذاتئها وصدر اافلسفة: 
الاخلاقية » (؟) ٠١‏ أوها كتبه في كتثابه الاول عن «"كانذط » حين قرر 
فيه أن انتجاء الاذ. ان « لكيتودته » » يجعل من العنلاقة بن 
الفاعل بواجفعول ٠٠‏ موكنة ٠١‏ طالما. أنها لا يمكن أن تقتصر على, 
حفهول دون فاعل (8) ٠‏ 


وأعتتقد ‏ .قبل أن ذتوه بين شتات المصطاحات ‏ أن اسباس, 
اندفاع. « جيمس ) في تفكيره » قد لا يتضبح لنا »> الا اذا فرأناء, فى) 
ضروء ها ددرو ون أتجاهه نحو الفلس_فة الاخ اازؤيبة 0( التى كان 
بناضل من أجل اليجاد أرضية مشتركة » وموفتوحة لتفسيرات: 
ب عثكواكية ‏ تنطلق منها: النظريات .حول العلاقة بين طاابالمعرفة ما 
والشيى اطراد معرفته ٠‏ ظ 

إولا شك ف أن فكرته - ف أغغنايها تتناول احتهال. ما اذا أمكن! 
تعريف: كل هن الاثنين » فظاهرتين: قائدتين من قبل ذشوء هذه 
العلاقة ون أساسها » وأن آية فكرة عامة يدكن أن تحقق الربطا 
بينههما 0 .بعد ٠‏ ذلك ,أن الافكار العامة » جاهزة داكما اللعوعل) 
الاساسي ٠٠‏ ومع ذلك يبقى السؤال حول البرر لها. ٠١‏ لان المعرفة 
الوصفية ء لا يمكن أن تقوم بؤظيفتها مستقلة عن اللعرفة الذاتية 
( على ذحو ما فهم هو من :هذا التمييز ٠١‏ وليبس؛« راسل ٠ ) ١»‏ 

وعلى.هذا. النجو, »..فان المقارنة. بين الإفتراضات التى أثيرت 


ضهن ذا تدقى دن الانتقادات التىن. وجهمت 'الئ بنظلرية 2 جدمسن, » 
١4 )‏ فلسمة 
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عن «ااحقيقذ » وبين الافتراضات » التى طرحتها النظرية ذاتها:! 
٠ن»‏ تدده ذات فائدة + وذلك لما أثارته من اللاحعظض ات » التى 


نوجزها فيما يلى 


أولا ‏ « ان أى فكرة»تعمل » لايمكن؛ عتبارها معيارا احقيقتهاء 
لان الافكار ‏ حتى الزائف همنها - يعمل أيضا ٠١‏ كأن تثهعرنا. 
بالستعادة مثلا » ٠‏ 


وهذا اللأخذ بيفترض اعتبار الفكر ٠‏ حالة نفسية ٠»‏ تعمل بها 
تثيره هيذا ون السرور أو أى شوور حيوى ٠٠‏ ولكن « جيمس » ام 
بطرح وثكل وده “لافؤترا ضات 6( لون الاذكار تحول بذاتها عنعساصر 
الاقتذاع » أي عدم الاقتناع بها » بغضي النظر عن قناعة صاحبها 
( المفكر ) ٠٠‏ وذلك على الرغم من أن معنى التفكير ذاته يعلى على 
المفكر ٠‏ الاقتناع بما يفكر فيه على ذحو ما يحدته التذف_ كير في 
الجماليات أو الاخلاقيات » أو الدين ‏ ذاك أن » تجزتة قزذاعاتنا » 


ليست دل المنطق ف شيع ل 


كانايا. ‏ «أن الحقيقة لابوكن أن «تحدث» بد كما يقول « جيمس » 
لان ذلك يعني أن الشيء الذى تدل الحقيقة على أنه حقيقى ؛لابمكن 
| أن يحدث : الا بعد أن تكتمل فين الحفيقة » وعلى سبيل اللثال" » 


. فان؟ لادس :» عندها عرفزهاثيا » انه غد » قد يبقى غد! فقط) يد ٠١‏ 


بيد المترجم : أى أن الحقيقة » وصف للشىء > أو الحدث »2 

د اللترجم : دريد أن الحقيقة عن الغد » لا تتحقق الا اذا ظل' 

كما هو في الواقع غدا ٠.٠١‏ ولكنه اذا جاء أصبح حاضيرا 4 أو اذا مضي »2 

أصبح أهدما » فالقول باكتمال الحقيقة حول الفكر فى هذا ا لفل" 
' يظل” كذاك ال:.اذا توقفت عجلة الزدن ..٠‏ 


"١ 


ببذه أن فكرة (( جيمس ) عن تاتابع الزوعن > بها حثل 0 بذترة 


دنية ؤصيرة ( فضيلا عن كوذها 0( أضخم خثرا دن أن بتسع لها 34 


هذا البعد المركز » بالقدر الذى يتكافاً مع أيه مجموعة من لاوصاذ 


.وك على االتاحديد » هوها لم يستطع جيمس ١‏ أن دوعن بد ٠‏ 


وقد ذطن «.حجيمس » نفسه » الى ها وراء هذه اللردحظات دن 
رأى وقبول غريزدا دن أن )) الفروض.ن تكون دقيقة 6( اذا هى انطوت 
على مضوون لفكر أبدى » عن « وقائم تفوق طاقة العقل » (0غ) ٠‏ 
وهذهد ا الأدماءات قد أوحتث بشعور سرطحى 4 بأن الحقيقة 4 والواقم 
أذا هما اختاطا بروضى الوقت 4 فان التوصل الى طديواة الكيذونة 59 
الابدى > أدا القول بأن « واقع » الامس + يتداخل مع ها تذدشط ان 
أفكارنا حولة اليوم ع فذلك أهر ل يقدر عليه غير الله © أو يذزل بك 


٠١ ازحطى‎ 
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أوا الذى لم بخفطن اليه خصوهجة كوا بقول فتتلك هى الشروط 
الفعلية التى برتكز عليها التحقيق (1) ذلك أن الشيء الذى بقع 
عليه اختيارنا » لكى نعرفه )» يجب أن نعين هذه « الجزء الاكثغر 
تتحدين آك تسيا («( والذى ذورى 2 ن التجردة ترتكز عليبة 4 والذى: بشخكل 
آداة «ااوصول » الى معرفته » أو « 'لعاكق » الذى يدوقذا عذها )» 


و لممؤاجد أن الحقيقة تستقر ف أقل الاجزاء تحديبدا هن التحصرية ن( 


ن الحقيقة 4 هى اسئاد بعض ألصدفات أي 5 ضصاؤر النش اط 
لشوء. باتجسد فى هادة ( محذورة » فية ٠١‏ وانها « تأخذ اماتستوعبه 
دنه » وتذديه ف توليفة هركبة » لذلك الشىء ٠‏ 


وان الفكرة الحقيقية » فكرة جيدة ٠‏ 


وان تجربتنا. تكون صادقة اذا؛ كانت الاشياء المطروحة ليذه 


نر 

الذجربة 4 تهدف ألى كشف ما تحتفظ بد بقدر الامكان » لتفصم عن. 
دقورقتها ' 

وعلى: ذلك فاننا نضصف الاشياء بأنها 'ذقيقية » عندما تكون. 
تجربتذنا لها 'صادقة وحقيقية » بفا' يعنى تجاوبها مع طبيعصة 
الشي ع إ// ن» الذى: نجربه ٠٠‏ ذلك أن حقدقة الاج يع 6 هن الشيء ذاثه. 
ديجا تخصح عالة تأجربته » أق :هد هى: !لشيء #جستصربا أي هى"ذات.. 
الذجربة للشئع »قلا التجرئة:وهدها ٠١٠‏ ولا الشيء وهذه (دونتجربة ) 
يعكن أن يعبر “عن حقيقة ما ٠١‏ مهما يكن هذا أو ذاك'٠‏ 


والأشباء تداتبر حقيقية » عندما تتطابقيتكوينها ووأفكارنا: 
عذها » دفي نفس الوقت الذى اختبرناها فمه. » من خسبلال تجربة. 


الاثئين : الإاشماء. والافكار 2( في :مزج متبادل: دين هما 2 


هلو اننا أطلقن)ا ‏ وفقا لمذهب هيديجار ‏ على هذا اهدر 
الفلسفى الاخلاقى » صفة « الكيذونة » فان الاشياء » توصف عندكئذن. 
بأنها حقيقبة » اذا كانت مطابقة-لحقيقة كيذونتها » وهذا' هنو 
التعديل الاساسي الذى اضافة «. هيديجار »: الى ها ذهنت اليذه 
المدارس اإسابقة » هن أن الجقيقة فى الاشياء > هى التطمابق. 
بينها » وبين فكرتها » على النجو الذى خلقتها بد ارادة الله ٠‏ 


' هكذا تبدو « الكيذودة » فى رؤية الاثستان © غذصرا زمنيا ©. 
يرتبط بها وترتبط به ٠‏ 


ويرى 7 ديوس ( أن الشروط االازمة ( لتحقية في التوافق بمفهومه. 
الكامل لعالم التجربة » هى الشروط اللازوة. » لمواصلة البحث فيما 
هه حقيقة ٠١‏ فهى يقول )0 أن دوليوس قيصر . كان حقي بقة وافعة » 
والا لما أمكن لذ! أن ذثق بالتاريخ بعد ذلك ٠١‏ وان الانشانالحجرن. 
عاش يوها مار ٠م‏ وال لكان اجدرء أن نلقى ,دما عزفتنا به اللحفريات» 


في عرضى البحر ٠٠٠١‏ وفى كل ذلك»لا نكاد نتجاوز جزعا مهما نعتقده »: 


تدقف 


وبتجاوب مع بعضه البعض » لكي يطوع انا : الاقتنباع, العقلىٍ 
“أكامل > إلى ٠‏ 

وقد ذهب « جيمس  »©‏ تمشيا دع مدخسل « هيديجار » الى 
طبدوة الحقيقة » ووضعها كظاهرة فلسفة ٠‏ والذى يسأل بصددها: 
دتى تكون الحقيقة لفرض هن الفروض واضحة ؟ ‏ الى حد الاصرار 
على أن اأحقيقة ٠١‏ هى جعرفة. الحقيقد ٠٠‏ أها انحقيقة » الواحدةع 
الطلقة ٠١‏ فيحتمل أنها ام توجد بعد ٠ ٠‏ 


درب قائل يقول طبعا - ما هى الحقدقة انتى لا ذعرف أذإها 


الهقدتقك_عسك : 


وهال. مثال ٠٠١‏ ذلك انى قد أشير الى شجرة برتقال فأقول ان 
عدد الثمار فيها 4لا١ا‏ برتقالة » بينها الحقيقة أن بالشجرة أعدادا' 
كميرة دنه ٠١‏ وهذا يلاحظ « جيمس » أن الشيء الوحيد الذى يمكن 
أن ذا أعنيه بقولى اتنى أقول الحقيقة » هو عئدها يبقوم , أحدهم » 
بتختصصر اث البرتقال » فيجدة فعلا ١‏ برتقالة ٠‏ فالحقيقة هذا 5 
“لو دكشف نفسها »2 واذما حاءت بعد 1 ت حصرنا عب-دد البرتقالات 
زعركنا ها كها أهه بذلك ٠‏ وهذه هى وظيفة دل حن الأشسه اع التي 
وضحت لنعرفها هن ناحيرة 1 ومعرفتذ) لها من ناحية أخرى » بعد أن 
لخدن نه (ردفو « ب#قدرتنا على تحديد المعنى 3 واس تيهابه 300 
زحاذل ذالى كله ٠١‏ تدكشتثبر أفكارنا العائة 4 دل اذا نضعها : ك ي حالة 


اختبار داكم الى مارك ذهاية ٠‏ 


ووا ضح أن فكرة )0 جيوس «( قي أساسها « | فكرة ميتافيزيقية؛ 
لاذنا الكى اذقرر أن كيان العالميزتبط نمعدى قابليتة للتجر ب »يد عونا 
لى التنساؤل ما الذي يقتضينا حضره من الاشياء » كواهبد («ى 
0 الواقع' “و 2 كمعقول «( الخ ٠6‏ وَكِيفُ نسقطيع أن ذفعل ذلك : 
ان أن نقع 5 مصديدة ا لتساؤلات عن 0 الكيدونة “4 2 أو إخاط بين 
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فكرة الثشىء ووجوده ؟٠٠‏ هذا رتحدث « جيمس » فيشبه « الحقرقة. 


ولو اذذا درسبنا نظرية الحقيقة « لجيمس » مس._تقلة عن. 
جنا فيزيقياته الراديكالية » عن التج ريبية : لاهضف_ذناها من 
الناحية الشخصية؛ » ولاخطأنا الحكم عايها ٠١‏ فهو في الهجوم انذى 
شنه فى أول الامر على « سسبنيسر » » وركز فيه على الذقطة القاثاة. 
بأننا » حتى او أخذنا بالنظرية التى تقضي بأن الحدقيقة لفكرة 
ترتهن ببفاء موضوعها ( وهى نظرية خاطكة ) حثتى في هذه لحالةفع 
فان هعبارها سيظل باقيا أيضا » لان الشيء الذى لا يوجد » حاضر؟! 
بذاته » لا يوجد بفكرته ٠‏ 

فالف دصل الاساسي للحقيقة » يرتكز على قها عد 4 ودثكت ل 2 
ليست متطابقة » هعقدهما على شيء محدد ق الولالم » بدا يبضن انا 
التدنقق ونه سلفا بما يكون قد أثار اهتمامنا به دن قبل ( والاهتمام 
هو العامل الاول على حد تعبيره ) بيد أن هذا الاهتمام يرتيب 
غريريا بمعياره الخاصص به والذى لا يتطابق بالضرورةبمع اللمطااب. 
الانائية الخاصية © أيأ كان اهتمام أصحابها » ذلك ان أيى فغدرة 
انسانية » تعتبر حقيقة »اذا عاشت ٠١٠‏ كما أن اهتماداتنا تعتبر. 


ددن دختاف الوجوه ‏ اهتهامات نظرية ٠‏ 


ولكى نعرف ها هو الواقع الحاضر ف العسالم + الذى يجب أن 
تطابقه على هذه القواعد والثل فليس صحيها أن التقريرات » أو 
الافكار » يجب أن تتطابق مع الاشبياء » وهذا يجب أن ذإلاحظ الخط. 
الذى سار علية « هيديجار » ولو أن ذلك لا يعنى أن يصطبغ العالم. 
بدصيغة | 'هتهمالمات والاغراضش الشخصية التى لم دكن وصرطي هاا 
بها حنذ الدداية ٠»‏ ولان الاهتوام بنظام دتداخل. + بعتب_سر الاطار: 
لاى تحقبق » وهكذا فانه لا يوكن أن يتعرض لتحقيق أو لتحقيفات : 
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تجحرى وفق قاعدة هشة » ومن ثم فان الاستبطان السيكوالع جى مثا ن 

ن بون قادرا وطلقا على تحدين مجالات الاهتوام » بيذما حدود 
يوذا ا لاهتمام والتصور لل #مكنٍ تصورها حرذبا : لكذذا لو بلغنا” 
حن السذاحة حدا بجداذا نتص.ور أ: ن تتكتل الحقيقة ك فى فروض تظل 
قائمة على الدوام » لتعكس حالة أوضاع فداية > نستنئج دذه-ا” 
خطأ » بأن ااحقيقة طالما أنها عذدى ‏ «جيوس)» تتمثل ددوقف معين ‏ 
من وجهة نظر. موينة وجركية » فهى تعتبر لذلك » شخصية ٠‏ لكن 
الدفيقة » عند « جيوس » » جركية » من زاوية ها » وموضوعية »> , 
ولودس لها ذوع آخر.» فاذا تذكرنذا أن الاهدمام بالشيء عدذدذ جيمس 
مهو انذى يبصره بمجال تجربتة » « بها بكفى اذلك درة واحدة 0 
وأخضرة » وأوقتها ككل » لتبين لذا هدى اكترادة من الذغية اأتىضرب 
عليها « شببديجار » » بصورة أكبر هن أن تكون هادشية ٠‏ 

دلك نأ هعرفة الشيء » يؤثر فيه الى المدى اللذى يدبدل دن 

'النتائج » التى تنعكس آثارها على سائر المخلوقات ممن عرفوا 
دفس الشيء » خلال تعاملهم فيعا بيذهم »2 ودع ذلك فليبس دن 
اليسير > تحديد صور التفيير خلال التعاول المتبادل»بطريقة تجعلها 
والضحة » ف أذهاذهم ع كها أذنه لا يمكن تحديده بالنسبة لما يبظمن 
دن أثره عليهم أنفسهم جسديا » لانه اذا كان الجس د يفهم 
بمصطاحهة الفسرياوجى فقط. » فان واقع وعرفة الشيء » يقوم على 
؟ساسن الاحاطة الشاملة إعلاقة التعريف بين طالب اللءب_-رفة من 
فاذية » زدين الثيء المعرف من ناحية أخرى » لان ما ذركز عابيسد 
تذكيرنا) هد الشتيء ذاته بالعتباره أدأة لولاقة تباداية : وألتى قد 
تنزلق هى ذاتها في متاهات لا حدود اها ٠‏ 


وهنا يقترب « جيمس  »‏ ضهذيا - من فكرة « هيديجار » عن 
الكرنونة ١‏ 


هذا ألى أن الاطار الفكرى الذى تتحدد خلاله » ما ذجريد هن 


1 
'ااتحقيقات »2 لا بمكن بداية ‏ حصره » أو وضع خردطة بمقابيسن, 
.وسشناحة له » على نحوا ها يحدث ف الحالات الخاصة » كما أن شروط 
تطبيقها لا يمكن ( في قليل أو في كثير ) أن تصذف بين تذويعات » 
على الصورة التى تتم بها الافكار الغامة » وانما هى « كاتخيوط 
ا,لفكوكة » أو لنقل أنها على التحديد « ثفكار » خيؤطها مفكوكة ٠»‏ 


هذا الى أن الضؤذوم الذى شنسنةه « خيمهسشس » عسلى « ايف 
اأسيكولوجية » قد انضب علئ أإواقف العملية » اللتى أثرت على 
نظريات السيكولوجيين التجربيين » كما أثرت على الشخصسيات 
العساوة . 


وقد وضح هذا الزيف ف الربط بين الوصف الذى توصفه به 
فكرة 55 ٠٠‏ وبين تتفكير صاحبها 4 ذيما لتك تنهى اليه هذها لفكر يع 
تمملا ٠٠‏ أى بربط الوصف ؛ بالنتيجة الواضحة التى نذترقب تحققها 
٠٠‏ أو بالشىء « في ذاته » ومصدر وجوذه » وسببةه ٠١‏ أو ٠٠١٠‏ بها يبذ 
تأنه نفس الاهر » مربطة [( أى وصف النشيء ) بالاشباء المتندرجة ف 


تنسلسلها داخل النظام ألتى تندرج تحته الذكرة » أو تنسلخ عند ٠‏ 


فموفيوع الفكرة » في مجاله الشاسع ٠١‏ كالفكرة ذاتها » يكل 
جظاهر وخم.وحها ٠٠١‏ وكثافتها » وأبعادها » وومستويات علاقتها ٠١‏ 
كل ذلك يكمن تحت فراع يخفى رؤيتة ٠‏ 


ونخلصس هن ذلك الى أن « هبديجار » » عندها تصدى البحث 
فى « الحقرقة » » كان واضح التأثئر باعجابه الشديد بالنظ_خرية 
الاغريقية القديوة » التى تقول ٠١‏ ان الحقيقة » لا تنسي وانها هى, 
كتويز بالوضوح » بمعنى أذها تعلن دائهما » عن نفسها + أو بعبارة 
أخرى » فان اتضاح الشيء » هو ذاته . الحقيقة الكامنة » لاذه انهاا 
يكشف عن ماهيته » وان كان وضوح الشيء ب عكس مايرا هفلاسفة 
الأغريق المتأخرين » لا يعنى اكتشاف دوره فى شكل داكم » لانه 


يداجل 


-أى النثيء لا ميإكشف عن ذاته ‏ الا من خلال انضهامه الى «.كل” 
الاغتبارات التى ترتبط به » (1) ٠0‏ هذا الارتباط ليس موضوعيا 
دائعا ٠٠‏ ولا هو «فروض فرضا ٠٠‏ فضلا عن أززنا عندما ننتقى أو 
ترركى شينًا ها » نضعد دع جمجموعة دن الاشسرياء والتى تتكش.ف 
معا في لحظة تاقى اللعرفة ) قاننا لن نكون على علم بها يكون قد 
سقط مون اختيارنا. وذها »:ومن :كم تنكشف حقيقته لنا ٠‏ 

فاتدقيقة بالتسبة للفيلسوف»ءهىالمعلودة التى, يحصل عليها : 
باكتشاف ما كان خافي) عليذ » ولذلك فان ضم ذيء ها » لا يعذى 
ضمه في دددؤاعات ( اذا كان لذا أن ذتحدث بطريرقسة التصذيف 
النوعى ) هع مجمواعات أأخرى »> كانت «ونضدمة معا دن قل 4 
بطريقة حسابية » وعلى ذلك فحين تجربة » أية تجربة حسسية , 
ستشير الى الشيء ( موضوع التجربة ) ضوهن اللجووعة لان هذه 
اللجدوعات »© وإنضهاهرها في مجموعات أكبر وه كذا ٠١‏ تذتهى. 
بوضعها تحت اختبار مقتوح » واختبار بمفهوهه الدقيق » الذى 


: ع 
جمدت دن أجله ٠‏ 


وبقول « هيديجار » أن أشد الاخطاء التى وقعت فيها حسابات 
الميتافيقية التقليرية » هى ا ذهبت اليه من أن الاشرباء يجب أن 
تنعقد فضردن تصنيفات » تجوع بينها حسب أصولها » لكى تتقابل 
ف وجووعات أو فصاكل حسب أذواعها » وبهذه الصورة من) لتجويع » 
والتصنيف » وها دواتريه هن غموض أو جمود » تتعرض لخاطر » 
ينتهى بها الى نتائج شاذة ومجهلة ٠‏ 

ووفقا نرأى « هيديجار » فان احساسنا بكيئوتة أى كاكن ) 
هو الذى دتردد به احساسن) بكينوتتنا ذزعن ٠‏ سكن ذلك تقرر 
بالكيفية التى يثم بها انتواؤنا لكيدونة تتصف بالحرية والانفتاح 
0 ولس لفكرة الكيئوتة َ« بمفهوم الاتفوق يما تعنذيد عموها كددة 
الكيذونة ) أو يتحدد على وجه هخالف بالتعادل المتبادل دن خلال 


1/ 


«ا الكل » ددفهوهمه. « ككل » » وليس ذلك آأهرا موضوعيا » ولا وجرد 


ذلك انه ليس هذاك قير على الفكر ( ؟و العقل ) خاري حدود 
انتماكننا لكينونتنا » والتى ون خلالها. توجد عناصر متكاهولة ١‏ غير 
مشتقة ٠‏ وكذلك لا ومكن فصل العرفة الساوكية » عن منهجيهيا 
الابساسقي ٠‏ وان جاز لنا على سبيل اللقارتة » “ن ذستعير فكرة 
« حابريبل حارسيل » ؛ عن الغووض فاننا لا ذمستطيع أن دثير 
السؤال عن حقبقة الكينونة دون أن ذنحى جاذبا » وأالى ددىمعين » 
الشروط اأضرورية المطاوبة للاجابة عليه » ذلك أذنا لكى ذوجة 
سؤالا » فاذه يقتضي أن نكون جاهزين للاجابة عليه دن أى سبيل ٠‏ 


9 على أأر عم ذن أن «(دابودس) لم بتابع - ق ذظريدته - أثرا أفكرة#: 
الاغردؤية عن الحقيقة » والتى تنحصر فق أن الشىء كشف عن ذأاته)' 
فان عددأ: ون النقاط التى أثارها »تطرحرأيا ومشابها لرأى «هدديجار». 

( ازا معرفة عن طريق التأول لا تقل عن اللمعرفة الوصفية »., 
واذما يجب أن تطوع للتجارب التى تتميز بحيدتهاءسواء يمواجهة 
؟ انتما ذعرف الشىء حيذها ننشيء علاقاتنا عن اقتناخ به » 


بوا لاقتنذاع ل بعادى التسايم بأى تعريف لكى أزاء ذنكاذجهة العديدة ٠‏ 


الإ ان الافكار العاوك © وثل الاغراضشس أو الفايات العاحك > 
والعلاقات ٠‏ واطةوار الخاصن ( والذى .بجب أن تتوافق أو تتطابق 
جعه الاشباء المراد جعرفاتها ) تمر باختبار دفتوح + ومتقدم جذا ٠.١:‏ 
وهذه الأفكار »© لا بوكن التوفيق بينها ني أى تسلسل حسابى قابل 


التمام يرم وقّدها: ٠‏ 


وكل ذلك يطرح فكرة « هيديجار » التى تقول أن الحقيقة 


6 


تتكشف من خلال « كل الاعتبارات التئ ترتبط بهنا » وتئلتئىء 4 
على أنى أميل الى الاعتقاد بأن 'أدعسناث ( حايوس ) 4 
« الحقيقة » كانت جتآثرة باحساس شديةه بأولياتالفلسؤةالخلقية 
والرياضية » فى صدد انتمائنا الى الكل » وذكذه لم يتعرضن بلسالة: 
« الكيذوذة » ولا بها بقصده « بالكل » ولم يضيع أية دراسءة تحليلية: 
العقل ٠‏ 
ولذلك + فان لدينا أنطباعا » بأنه ى آخر أعمالذ«الكونا لشهولى» 
تعرض للعلقل » فى بساطة » دون أن يضع أية فكرة عنه أكثر هن' 
فكرته 25 التعتليل الحسابى : الذى ثم بوافق عليد ٠٠‏ وهكذا كان,. 
ددا ترك انطباعا 06( بفلسفته الشخصية 3 أو الضبابدية اؤذع ذاكفهة: 
قد مهد الطريق لآفاق جديدة ف الفلسفة ٠‏ 


3 3 


الهس واوشسن 

(١‏ وفضلا عن ذلك فهنناك اهتمام جحدد مكل حالة زوجين في 
عنزل » أو معجرد « نظرة » أو اشارة تكشف عن نافذة مكسورة ٠.١‏ 
.فلا حأجة دطلقا لاى فرض + فهناك التصور الصبامت أيضا ٠‏ 

؟ ‏ مارتن هيدبيجار ‏ الفلسفة في القرن الءلشرين ( نيبويورك 

٠ ) او(‎ 

“ا هارتن هيديجار ‏ كانزاط والمشكلة الميتافيريقية » ترجية 
ج ٠‏ تتبشل ( اوونجتون جامعة أندانا ؟؟9١‏ ) ٠‏ 

- نذكر كلدة لجيمس في افتتاحيته قال فيها ٠١‏ « الصدق هو 
الخير ٠.‏ طريقا للابمان ٠‏ 

ه ‏ « الانسانية والحقبرقة » لويليام جيمس » الكتابات 

؟ -المرجع السابق ٠‏ 

/ات آم يعد تحير هعدمموخع 2 أن ديسب الدقدقة 4 والريف الاشياء 04 
« في اللوتافيزيقا » ٠١5‏ وكان أرسطو ينظر الى الاشياء » كوجود 
زاكقف » واكذها أهأ أن تبذدو غير ووجودة » واها أنها تظهر ف غدس 
ها وجدتك فد 6 وهذا بتضءون أن الات.باء دعدبر حذدقة في ذاتها َ( وان 

البشرية والحقيقة ٠‏ 


هذه العبارات وردت ف مقدمته عن ايتافيزيقا ٠‏ 
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النظرءة اليراجما:.ة أرورس 


اللآنا العايا . . والأضهير . 


2 
رو.رت ل . هواز 
أسرتاذ الفلسفة بيجامعة روتشيستر بندويورك ٠أمضى‏ دراستة: 
دجامعة هارفارد » وجامعة مويتشجان ثم قام بالتدريس ف جامعات» 
وبتشيجان » وتكساس » وكان زميلا في مركز الإادراسات اللتقدمن- 
بجادعة » اليذوى (191/0 - (لا9() »© وزميل باللعهد الوطننى!ادرانسات٠‏ 
الانسانية بجامعة يال ( الا9( - /ا/ا9( ) ٠‏ 


قدم لذب »© روب ١‏ يبرق ف كلواته التاله فيما بعد »> وقارتة 
دقيقة بين « رويرس » و« جيوس » > أشار فيها الى أن «رويسى» 
شان ابنا مهاجر زم الى كاليفورذيا سينة 000 ©“ وهى ذات السنة 
الى ولد قبا بعدينة صغدرة 6 بجوار ومدجم بوادى )0 جرانسنس ( حرثت 
قال : (١‏ ٠و٠‏ ومن ذلك بإمتش.يف 4 0 ن رلؤبجس 6 عا ى ألر © كعم وزها ام امددتك 
به ذاسفتكه ع .بطابع التجرية الامريكدة 4 كد ترك )) الجيوهمس ) أن: 
عرسي 4 ؟أحد أأسربس الفلسءفة القودية الامريكب 592 3 دظرا لان الاول 4 
أ في حضن التجربة الامريكية ألتى أخذت طابع الابدولوجية 
داتأذرا بااحيأاة التى كادت سادكدة بين الامرديكي سين عموها ونذتك 
أدستورد كاسفته 4 دن التراث الذى تركه فلاسقة القارة الاوروبيةق 
١‏ دددهة تأثر )0 جبميس ( ذل طفواته 6 بخلال حياته »بالثقافةا لالدائية 
والفردنسية ٠‏ خنشياً 2 جذوره 4 ف بلسوفا وطذيا ع« واستقى ) أفكاره 
هن حعين زاخر بدواردد الوطذية ٠‏ وأذاشاً بذلك تووذجا جسديدا 
الذلن.فة الادردكية («( )0( 0 
ا رويس » ثبدو واضحة فى جانئب » كازاأت هناك ف الجانب الآخر : 
بها بتبىء عن فاسفة ألمربكية. قوية موحدة قْ أهريك 2 ودى. عسلى 
ا لتحديد > الذفاسفة البر ا حماتية ( فضلة عدوا > كان لهذه أ لفاسرقة عن ' 
*لاثر المتواظم »؛ في تعزيز فلسفة « رويس » والطفرة التى قفر بها 
.فى فكرته المثالية عن الواقعية ٠‏ 
ولييست غايتى هذا » ان اقتصر على, لاشارة الى هذه أ للاحظة» 
واثما أشرت الميها بالاضافة الى عدد حن الصور البارزة لفلس_ مة 
َْ) روئليسن الى * والتى تبدن؛ فائدتها المستيرة للفامرفة فى صورتيها 


٠ :لحةيفيدُ‎ 


هذا وقد وضحت فلسفة « رويس » بالنسبة لكل من هذه 


تخي 


الإنحراض » على النجو الذى صاغه « ببرى » فيها أطلق علية « الانا 
العلي]ا ٠٠‏ والضمير » (؟) وهو تعبير مذهجى قصضد به « بيرزى » 
دوامهة نظرية المثل في المعرفة » حيث يعرف هذه الذظرية الاخيرة » 
بأنها النظريذ التى. تعنى باثبات:فرض ما (لشيء ٠١٠‏ أو لكلشيء): 
يعرف من خلإل العلاقة بين الادراك ‏ أو الاوعى ‏ (.تصور » أو تذكر» 
أو اارادة » أو رغبة الخ ) وبين الشخص » أو بين الذات بضصهير 


٠ أنا‎ ٠ المتكلم‎ 


.ونظزا لان اثبات. نظرية: المثل .»,.يرتهن. ببائبات جحقيقة هذا 
الفرض >.وان: وجاولة ذلك يقتضي أن . تأجذالمحاونة: طريقها مداشرةقء» 
ألى١ ٠٠‏ « الانا العل! » ٠٠‏ ولكى نصل الى ذلك : لا بد دن أن نحدد 
طبيويرة الاتعديل المذى. يطرأ على الاشباء .» نتيجة لهذه العبسلاقة. 
ااتديزة ». ولكن. ذلك . كفا, يقول ‏ دستميل التجقوق ٠‏ 


كم اننا لا لأستطويع أن ذبحث بوضوح » حال ثيء » كخارج 
.نطاق اتعلقة المذكورة لإذنا ببمجرد أن ذلاحظ ذلك © سرئشيدحث أو 
دتى نفكر ف اليث_ىء > ثم نستهديد على الذور علاقتن! بده ٠‏ 


وكذئك الا تمكن ذؤقازنة أشياء : »؛ ترتبط بهذد العلاقة »بووضوع. 
آخر لا .رتدط بها » طالما'انئا نحن سبننكون بكليتقا وستفرفين 
بافحالة الاولى ‏ أى بالعلاقة المذكورة ». والاشياء. التى: ترتيط بهنا 
ولهذا لا نستطيع ‏ وإن على سبيل الادتمال .أن نثبت أن الاشياء 
'تؤجد: فقط من. خلال العلاقة 'التى: نذبثاً بيننا وبينها ٠١‏ ولو على, 
:“ساس الذايل' ا لاستقزاكىئ: الوحيد الذى يمكن: تطبيقه على هع زه 
الحالة » طدقا لطريقة « ميل» ف الموافقة ٠١‏ وهذا بذاته نجير 
حلاكم ٠‏ 

وهنا يلل « بيرى » علئ“ آذنا' لا ذستطيع' أن نبرر منطقيا » 
قولد! بأنه لا شيء بوجد غير متصور حن داخل الذات » بناء على 
بديهية تقول أن لا شيء بوكن أن يعرف ما لم بكن متصورا » وكذلك؛ 


00 


لا يدكن أن ذنبرر بالتجربة » هذه المراحل خطوة بعد أخرى ٠٠‏ وعلئ 
هذا. فان نظرية المثل » لايبكن اثباتهاً ٠‏ 


وكان « بيرى » على حق ‏ طبعا ‏ في تصويده للمشكلة ع' 
بومجابهته لاظرية المثل ٠‏ الا أن 57 لم بلاحظه - مع ذاك -هوان 
اللشكلة تتشدب بين عدة طرق » وافها ‏ ألى المذى الذ وكان تذليله 
فيه صديحا ‏ أظهرت في آن وأحد » اذا لا وستطيع « الواقعى » 
أن دبحسين الدفاع عن نظريته ٠‏ ولذفس الاعثبارات التى تجعل دن 
الس.تديلعلى «اللثالى» أن بثبت أن الاشياء لاتوجذ» غيرومتصورة! 
نجهعل دن الستدحيل أيضا على « الواقوى » أن يثبت أن الاشياءا 
توجد على هذا. النحل: ٠‏ 


وكانت لقوة انحجة أثرها بالزسببة لافتراضات كلءهن!'جانبين ٠)‏ 

بها خلصت همنه الى فشل الءثور 'على حل > الى أن وصل االجدل بين: 
تنخ نا كنت 

والنعد الآن ال ى. 0 رويس )») »© كين تصدىق أروض. و الاذة العليا لمي 
والضوهير 4 والذى ظهر قْ الواقع 0( قبل أن يظهر حقال ‏ )0 بيرق (« سنة 
4٠6 0‏ 4 ونسلك ذيه ١2‏ روس 3 دالطر رعق الممكن وذاك باستبعانم 
بعضنٍ الاذتر اضات, ِِ) التى يسوقها كل فريق من!اه قين! المتجادلين و 
على نحو و تفعل بعاضص, الفلسفات الحديّكة ل 


وقد برز دن بين ذاك كله فكرة هامة » هى أن اطار التعريف " 
بعتبر أطارا سلبيا ون أساسه » واذه يجب سواء بالاسبطان » أو 
بالقيراس الإستذتاجى » أو بهجرد الايمان المحضص ‏ أن نتقل هذه 
الاذطباعات ؛ الى الاشياء الموجودة خارجه » أو اذا فضصسلنا ‏ أن 
نصور هذه الإاشياء » لا ون خلال هذه الانطباعات » واذها من خلال 
تداعيها ,).دفقا لمتاذجها 

6 ج فلسفة ) 


"11 


وقد أعاد )0 رودنتدسن ( صضربا 0ظ الشركة 4 بطر دِقَة غير دن إلاطار 
اتخارجى لها أسياسا كك لهأ ذراه وقد أنستبقى نمس الصطاحات 2 
وتحدث عن « المثل » ون منطلق تطابقها مع 'لاشباء اذا به يستخدم 
فكرة الئل 84 بمدانى جديد 4 باعتبار آذه ب تص.ودد طويك 4 لعن سار 
الانطباع اأحسي العادى »© ون خارج « الذات » التى انطبعت تَة © 
مأ داعا فى صا واد ما باقتضية العول 0 أ الخطن أو اماشروعات التى 
بتطنبها التعامل مع ٠شاكل‏ هذه « الذات » نفسها » واحتياجاتها 
الخاصة ٠‏ ش ا 


وحن هنلا ٠+‏ لتصديعم ألار أذدة 6 ما لحادة ٠٠‏ #إألذاهما 2د وفت سام 
المشكلة ٠١‏ ("ا) ٠‏ 

ذلك أن التزامات الانسان ف علاقاتك بعاله الشارجى ؛ لايقررها 
معيار ا لانطباع الحسي » وأ ذها. . تتنقرر دن خلال دا يقتضية افتسباع, 
احتراجاته الواقعية الخاصة , والاجمالية » والاستجابة لها ٠١‏ وهذه 
هحى الصدورة التى تتشكل دجنها معطيات التدربية © وهى أيضا الى 
تسيطر على ارادتنا » فيما يقدضيهة تشكيل عالنا » أء حياتذ! ٠١‏ 
ألا انا 7 على عكس 5 بريد دعفن كرا فضسن ا ل نحد الاأشسياء 
الحارجية باعتبارها وستقنة عن ازادتنا فقط ٠-١‏ ولا باعتبيسارها 
5 دع ذلك ب وسدتوفيرة لعناصر استقلالها عن كل مقتضيات وجوده' 
ا.اختلفة » ون حيث ضرفاتها 4 وأسبابها 6 وحادتدها 4 وتفغردها 9 
واانادا نددها أيبضا مستوؤية لخواصها » ولكن ٠٠١٠‏ فقط الى المدى 
اكذي ددهم نحن به » هن خازثلة > فيبناءهذه! لقدضيات >واعءريفياء 
وتسلسلها » على النحو الذى نصف به هذه الاشياء (2) ٠‏ 

فاذا كما مثلا ‏ نشكل من. عدد دن قطع الخشب » تشكيلا 
دعونا » تقتضيه. حاحتنا لذ » فانذلك ينبعدن تصورنا اهذه!احاجة» 
التى تجسدت فى شكل « الكرسي » الذى نحتاج اليه ٠١‏ على نحطو 
دا نتحقق بنه' الفاكدة المطاوبة » وهواها يفسر لنا » لماذ! يتخغرط 


الخلا 


2 لإفراد 3 جداعة. 4 والجماعة فيجماعاتأ كبر 4 لوتكونمذها عائلات 4 

ومجتمر زات وأمم ٠ ٠‏ ش 
فهل. كان قعة حاجة لعم ذلك ب دهما بيدو ذيه هن ذدخوال - 

النضامر ب اخثل, )0 بالكرسى ( بيثها عندنا حلف الاطلزطى 4 محمدن ع 


« اندروهودا » باءكن أن يبنوا ‏ بالتصور ‏ شبيكًا ٠٠١‏ 


وهكذا فان احتياجات ننشاطنا »والطبيعة العمليةالتىتبصرزنا 
دما يجب أن نخوضه في غالم التجربة » ثم النجاح والفشل في 'شباع 
.هذه الاحايأجات » على آى مسلاوى كان » كل ذلك هو الذى يحدد 
ددى صحة تصوراتنا ٠‏ 


ومع ذلك + فان الذجاح أو الفشل ٠١‏ أدران احتوالي_ان » من 
الناحية الاجتماعيي » فاذا كان تالحقيقةةتأخذوظهرها العلنى عادق 
شان العلم يعتبر وحدة » اللرجع الاجتماعى اطذفتح » والذىيساعدذا 
في دعرفة الطبيولة ٠‏ ومن هذه النقطة ااتى كررها « رويس » ليبدا 
دنها » رآيه التقليؤزى » بأنناءلن ذتطيع فهم ادكانية الحقيقة )» 
:أكثر قليلا دما نذعرفه عها هو الحقيقى فيواقع الامر»اذا فرضنا ‏ مع 
ديكارت -. أن حالة . لتجربة خاصة ٠‏ 

ويبدو أن « رويس » كان مقتذها - هم « بيرس »© في ١‏ اده 
إفلسفة « ديكارت » » أو مع « ويتجذشنتاين » في ر أيه عر االفات 
أاخاصة - بأن اللحاولاتالتىتبذل لفهمالمعرفة عن عالنا الخارجي: 
'و داهية ااحقيخة ( أو بمفهوم « ويتجندشتاين » عن الظروف التى 
تحيط ببعجى اللغة ) مآلها الفشل المحتوم » بيذما سدظل العسرضس 
اللاعلق بالتجربة الخاصة : قائما ٠‏ 

ولعلذا نم تطيع الآن أن ذرق بوضوح © عددا من المايأصر 
البرجماتية في نظردة « رويس » وا أعاد بها بناء الوضع الاساسيء 
والمقول بأنه أعطى دفدية قوية « للانا العليا » . وزطاقا جحن نفس 
القاعدة المايمجية « لديوى ». » وذلك بأن يواجه.الشخص > أهدافه 


ما ام اكت 
سلجم م اكه 


الو 

العدلية 2 واهتجاماته بالمشكلة المظروحة 5 وقد ذُهب رويس » 
مذهب « دووى » ني عدم حدوى الاز دواجية 2 وخاضرة أسقاط ا لتمدي جز 
الحاد بين النظر د : والتطبيق 0 و بن اعرف .وه والفمل ا بل 
وبين الاقرار ٠١‏ والاذكار ( فيقول : 

« اذا كان لدى دن الاماحية في التديير ع عن شلوك فان الفكرة: 
التى لا تتحول ١ن‏ أندراك » ألى كول وأو التى لا تؤخى بسلوك معين. 
٠و‏ التى لا تدّطوى على قبول 5 أب وأرفض ٠‏ وانها تظل نسلبية. 
20 لا تعتبر فكرة على الاطلاق ا ٠‏ بوَاذمأً هى للحة فا رغة من أى., 
وضحون ٠١‏ ولا تصدر » خاصة عن انسان هدرك لذاته » (0) ٠‏ 

وقد اناضم بقوة الى هذا ألقهوم » شارها وجهة نظسره » عن 
الدور الاساسي (أأفكرة التى تتناول' غرضا معينا » والواقع أن 
تعريفه « للمثال » في كتابة « العالم -٠‏ والفرد » () ٠ ٠‏ صسيثنم 
معبارة تقصيح عن الغرض » وان هذه الفكرة باعتبارها المحسور 
الامساسي لاستخدام « المثال » بدلالته ء مكلما فءعل البيرسي » فيقونه 
'ن « الفكرة » تستهد أهميتها غلى قدر ما تفصح به عن موذناها 
ذاتد ٠٠١‏ وأخيرا فان بذاء مترابطا 4 لعالم. فيزيقى » وحوره شخصرية. 
الانسان » لا بمكن أن تفشل بالصورة التى افترحها « ديوى » » 
وضع اها حسابها الذئ بدقتضاة » فان أية بواعث غمليةستنثظم. 
وتتشكل 3 فيض دن التجارب ' ١‏ 
البراجماتية » عذد « رويس » © الم يشرح بعد ٠٠١‏ كيف يساذاة هذا هذا' 
انيار » اتجاهه الفكرى الميتافيزيقى ) أو يبين ماذاا حدث افكرة 
«الانا العليا » ثم ان طريقة « رويس ؛ فى وضع القاييس النسبية 
دين وجهات النظر المتى طرهذاها » وبين رسالته الاساسية + هى. 
ألتى وضعها في اللينافيزيقا » والتى توتبر من أعظم انجازاته فا 
الفلسفة ٠٠‏ ومع ذلك فان طزيقه هنا » ليس هن السهل؛ متابرعمة 
السير فيه + وفي هذه الحدود فقط » أستطيع أن آترسم اتجاهاته ٠‏ 

ند 4 


55 


نعود الآن الى الدور الذى نلعبه الحاجة » والمصلحة » في فهمنا 
تللعالم د وسئرقى أن )0 رويس 00 7 ركز علو ى عدم كفابة رأى مُحذود 

١ى‏ كان 6 دن جاب واحذ 3 نكي يصدر هك حكدة 3 5ومنا دما حكم بةع 
ولسنا مقدنعين بالسبية. )0 البروتاجورية, 0 التتى بووجبها يمكن ش 
أن أقول دان هذا الحكم صاذق 7 بالدتلبة لق نت 6. وذلك لاسا 


سئحتاج ©» مع احتياجاته) الخرى : الى . وثيقة تؤيد ذلك الحكم . 
حنى يكون له ججاته بدن وجهات النظر الإذرى غير وجهة ذظرنا ' 
اوهذه الحاجة تقتضي أن يكون لابماننا بالآخرين : أولوية ع 
وق ابهاننا بعالم فيوريقي خارجي (100) ٠٠١‏ وأن ندرك أن الشروط 
الاساسسءة اللازوة لفهدة, 2 بصفة لموضوعية َ ودائمة » تفترض أن“ 
تخوض طادفة . دن التجارب الى تتحقق ؛ لنا خغلالها » وعرفة 
اتطببيعة (م) وعلى ذلك فان ها نستي ودن به هن ١‏ معرفتذا لعالمنسا 
ااخارجى » هو ذائه ها يجب أن تكون علية معرفة الآخرين به . 


إوهذه باختصار 4 خاصية اجتماعية. راسخة ٠.6‏ 


.حالة ذات شعبتين على ذحو ها يتضح دن المثال التالى : : 

فالفرض ٠١‏ أن يقول شخص أن (س) ٠١‏ حالة ٠١‏ ثم يضيف : 

أن (س) حالة وإجبة. التصديق » أى أن نصدقها () ٠‏ 

وبعبارة أخرى » هناك عذصر تقريرى » ذنها ذحكم به على 
“لواقع في عالمنا » وهو ينطوى في ذات الوقت » على وا توحى به 

دعرفتن! التجريبية ٠‏ 

وبينها « الحقيقة » عند « جيمس » ©» قوامها. الخير ٠٠‏ فانها 
عند « روءسس » نوع هن الإلتزام ٠‏ 

فالحكم الصادق هو ها يجب أن ذنصدقه ٠‏ 

وهذا التحلبل المردوج لفروض من الواقع ٠١‏ لها وجهها اللقابل) 
بق الفلسفة الاخلاقية » ونظرية: القيمة 2٠‏ 


من 


. وامعطبار الأقيجة "عند « ديوى » » متركز ف أنكا عندها ذقول مثلا ؛. 
أن.« زيدا » بشخص مرغوب فيبه » فذاك لا يعنى فقط أذنا ذزغبهع: 
وانونا يعذي أيض) » أذثا « بجحب » أن ذرغبد ظ هذا بوضح لنا 
الفارق عئيذه.بين الواقع. التقريرى » اؤسين القرمة القانوذية ٠‏ 

وق المذال اللذى قدمه, لنا ك ٠ل ٠»‏ ستيفدسون الهروف جيدا ب 
في شرح حتون. اللغة 0 أنه للحكم بأن ) زيدا 4 '"ظطيب ٠١‏ كمعثئان أذى, 
أقول « اننى أثق بأن زيدا سدتصرف دن فنطلق هذه الصسفة »: 
( كانسان طيب ) ٠‏ 


والآن ٠١‏ فبيزما نلاحظ أن عبارة رويسن : أن حالة دا « يجبآن: 
نصدقها » ليست ف جولتها بعيدة عن الشية بعبارة ستفذسون 7 
أن زبدا. » س يتصرف دن مذنطلق هذه الصفد » ٠٠6الل‏ أن مذ اختلاه)' 
هاما بين العبارتين 2 واللئين تكاد أحذاهوا تكشف عن ذيديت-_ت -ة:» 
« رويس » فى تطلعه الى اللطاق ٠‏ 

ذلك أن قولنا ‏ فيها يراه ستيفنسون ‏ أن شيا ما » جيد ٠.١‏ 
لا تنأئر بأبة حال » بحققة أخرى تقول » أن أحدا لا يصنعه بهذه. 
اتجودة ٠٠‏ بينبها برى ( رؤييس.: » أن الحاجة اللى تأدبيبد أحكامنا على. 
شيء ما » من وجهات نظر الآخرون غير.وجهة نظرنا » فتتطلب أن 
يكون المرء. مستعدا لان يهدل أو يرفض ها لا دنال منها » تأيي_د. 
هؤلاء الآخرين 

فاانظريات الوغلة في الموضوعية ٠‏ والجهود »> واأتى أصابت 
أفكارنا أ تصوراتنا للطبيرهة ء بالخاط أ. و اللبس. » تقتضي » أن 
نناظر الى الطبيعة » كعالم للتجارب المشتركة على أن القياس. 
الاقرب هنا ( ودن خلال عالم الفاسفة' الاخلاقية 4 وهرة أخر ىبمههوه.. 
الفيلسوف الادريكى المعاصر ) يرتكز علىدكرةالخاصيةالاجتماعية. 
والموضوعبة + على النحو الذى زجده لدئ : « و«ك» فرانكيئسا »: 
والذى ديرى أنذا » لنحكم على شيء هاه بأنه صحيح من وجهذا لنظر. 


ترال 

الإخلاقية ٠.‏ فذلك بيقرذ ضي أن يكؤن حكدذا سيكون بالمثل » هو نذفمن 
حكم الآخرين » بمعنى أنه يحظى بتأييدهم » بنفس وجهة الذظر" 
المذكورة » بحبيث يكون اللمرء » مستعدا لان يراجع حكمه » اذا لم 
يحصل هذا الحكم على ها يؤيده ٠‏ 

' لنفرض اذن » أن حكمى على بعضضص الوقائع الخاصة » يوافقا 
حكوك ٠١‏ وأن حكم كل هذا نحن الاثنين » دوافق حكم شخص آخرم' 
تنتفذق وحوة لضع وجهتى نظرنذا » وريما دع وجهات ذطر أكثر 2 
ع#هكذا » ى الحد الذى تتلاقى عنده أحكاينا > بها تنسالة من | 
تصدوق جويع الملختصين »> هن المحللين أو المحققن » فهل تلعلاب سب » ش 

دكادنا » التى الت الاوافقذ على هذه الصورة ٠٠١‏ هى الدقيقة 9 


اي ا لملوضوعى » كما وضحها « بيرس » ؟ 


الجواب فى رأى « رؤمنشس » نا هو ٠١‏ لا. 

لان تجويع وجهات ا اذظر لا يكفى وحذه ٠١‏ 

ثم اذذا لويس لدينذا. ما بدلنا. على عدد المحققين 0 أو الفقضاة 
كما ١‏ سبج بيج لم ( وقد. بتقدم انا مذهم 34 دا بود بهم الإود الى مذتهاه. 
فقط ٠.6‏ ودع ذلك بظل السيؤال قاكمىا )0 ول كان رأبيهم دوجوب الرأى. 
أالمطروح »> هة ها « امتزوو! ) هم بك ؟ وهل تعتير وسماثلهم قِْ الحكم. 
عن ادراك ‏ على هذا االموض وع أو ذاك » هى السديل الوحيبد ف 
الدذعبير عمل .. وجهة نظرهم الاجتما عيبل 4 وان ظل - ا لتعبير - دسدبها »> 
ووذفتا 2 رعارضا » وغير ثابت ؟ » ٠ )٠١(‏ 

وسؤال آخر ».كان لا دد أن بسيألة « روبس » ٠١‏ 

ألم دخادرنذا نك ذاور بالتشركك 34 بحول. على انظن أن تكسون 
طاكخة « دبرس »© من اللحققين على خطأ ؟٠١٠‏ وأليس هس ذا » أدرا 
واردا. » أو موحتملا على الاقل ؟ 


و؟». ألم يكن كل وا. فعتناه © هو أذئا ع نكلنا مشكلة 'دحتجال 


بن 


الخطأً. ٠‏ هن نطاق التجربة الفردية » الى ى حستوى| لتجربةالجماعية 
دون أن تغير هن خاصيتها ؟ 

وكان جواب « رويس » ٠٠١٠‏ على تاو لاته »© هو ٠١‏ أن ن انضمالى 
جاذب آنصار المذهب البراجماتى : بعد أن رأى ؤ, منطق هذا الخط 
.عن ن التفكير » انه سيؤدى ألى فرضٍ 'الاعتراف بوجهة ترظر جماعية 
منقادة الى نظرية فردية 3 شاملة 6 للجرد أذها الم اتجد وجهة ذظر 
أخرى تددر ضيها. 2 وال ل لكان قد اضسطدم كل وذهعبا » بالشرط 
الذى يفرضى الالتزام بوجوبيتها ٠‏ 


ففى, .دثل هذه الحالة فقط » حين ذلتقى بوجهة ذظر مخالفة ) 
كو على أى صورة » يطرحها صاحبها » طبقا لقواعد اللمنطق » وف 
ضبوء ها تتلاقى به كل دن وجهتى النظر اللمتقابلتين » بين احذمالى 
الخطاً ٠١‏ والصواب ع يبر احقمال ظؤور الحقيقة ٠‏ 


٠‏ ذلك أن خطأ المعرفة التجريبية كما قال ,0 رويس » اها 
أنه سيفرض عليذا » تقبل النذيجة » التى استخلصناها منه » واها 
“نه دسج ,دفع بنا 5 الذهاية الى المنشنك فيها ٠6‏ ' وهكذا يتضع باختصار » 
أن ّ») روس ( لم درجد على وجه التأكيد غير طريق « كلاذ) العليا 4 
والضمير ك4( الاايه لو و صح تقو بونا لفلسفثة عاى نحو 7 تقدم 2 فزن 
نجل طريقًا نخيره ٠٠‏ ولكذكه رأى - مع ذلك أن يدور بخركة التفاف: 
جول المبؤأضملة التى خلقتها » وذلك بمحاولته استجلاء دا استخفى. 
دن ومشكلة المعرفة دون أن تعترضه مشكلة الضدير 2 قْ ضسسوعع' 
أنغابيات » والاحتياجات » وامصالح » وهى ابلشكلات التى نث._فل! 
خيزاة الانس. ان » فكانت نذقطة البداية عنده مثلها عند « ديبوق » ' 
ص يوضع تصورا » بفتأى عن مث كلة اله سرهير ٠‏ 
| مر أن و وجدفاه » عند « رويس » » لم يكن مشبعا تماما' 
يُفكر: « الانا العلها » والضمير » بقدر ها .كان متبعا بم تومل الى. 
تسميائه بخاصية أصل الانسان » وهى دن الخواصي » التى تفكا' 


لالم 


ددن خلالها التجربة الجمامية ١‏ للبنشزية:: في تحذيد الأطنمار ‏ الخارجى:؛ 
المعارفنا عن العالم » وكان هذا 'هؤ تساؤلنا'لذق'.تمايناءآان نجداله: 
حوابا «( لدى هؤلاء الذيق أقاووا' تفنسيرهة” تلددط كلة 4 على مفاهقيم 
:تذثهئى بنا الى الخوااص التى: وضحها بيرى » ٠٠١٠‏ والجواب ٠٠‏ ذعم 


٠٠ 8 و‎ 


نعم ٠‏ بموئى أن هذا التفسير © بعدير بوناند شجب انظر ياثهم » : 
.دون أن بظهرهم على ها بها من “خطاء ٠‏ 


ولا ٠١‏ بمعنبى أن هذا أخيرا ‏ هد اطريق الى الوضوح الكادل 
“لجميع الذظريات الفلسفية » التنافسة ٠١‏ 


وعلى قدر ما تتضصهنه الافتراضات ‏ ان ددحت هن تكذيب 
بالقدر الأع ببيعث على الاهتمام 4 أزاء قوة حجبنأ » ولذلك آثرنا 
ل ذعيرها أى ألئفات ع2 خاصة وأذيها أساسا ‏ ك- تخرج عن كونهاء» 
أوئلة تص.ويرية 4 مأخوذة دن النخصوص الاسياسية ف المذطق ٠‏ 


فهل يعنى ذلك » أن نظرياتنا الفلسفية : 'م تأت », أو لم 
:تستطع أن تأتى. بجديد من الرأى اللمفيد » بالغدر الذى يمكننا همن؛ 
الحكم عليها ٠0‏ اللهم الا أن يكون ذلك الحكم » بالمفهوم اانابع. 
هن :اخلننا ؟ كتعبير عن رضائنا 'عنه >» على نسى دا ذحكم به على 
الاعمال الفذية ٠٠١‏ عندها تستحوذ على اعجابن' » حتى ولو لم تكن 
على درجة ‏ كبيرة أو صغيرة - من مطابقتها للحقيقة » ولو بصورة 


م رسيت ؟ 


ومن هنا » يجب أن تنطلق » هن حيث انتهى تحليل«روبس» » 
وآن ندرك أننا نتطلق فقط من أية نقطة حفيدة ‏ وان شئت وجهة 
نظر ‏ لا تتناول الزاطباعات الفلسفة في الاضي فحسب عبل” وتتناول 
لأيضا » الفاسفة فى كل العصور » بالقدر الذي تتبئور لنا هن خلالة؛ 


دغرقن 


فنظرة ذذؤاية واحدة » لكل صور اللورفة 0( ؛ وذاك طيها ف ضيوع 
قهيونا للطبيوية الحقد يقية لاواقع 34 الذى ذر بذ ب ودر فداول - اكتشافم 
٠‏ فهل بيدوكن لاحد أن بتصدى للاجابة عاى ذلك ؟ 


9 على هذه الصورة 4 يدكن أن بسشتقيم وضرع: الحقرقة لفلسفية 


٠ه‏ أي بددهار ٠‏ برض ائذا أعن بعض جا كددوه («( رويسن ») يي دثل هذه 
ااتحعلب لات ٠‏ 


أ لست / دش 


(سر'ب٠‏ بيرق 52 « روح ويليام بيمهس » ( جامعهة أنديانا -_- 
بلومنجترن 90( ) ٠‏ 

؟- رهب٠‏ بيرى « خواص الانا العليا » جريدة الذاسفة » وعلم. 
النفسس وأننهج العامى الجزء السابع ( (59(١‏ ) وأعيد طبعها جى ٠‏ 
وتطور ااذلسفة الامروكية ‏ طبعة خانئية ٠‏ 

“1 أآنظر جوزياه رويس « الابدى ٠١‏ والعوتى » الخطاب الذى. 
ألقاه ددناسبة ركاستة لرابطة الفلسفة الادريكية سذة 901( وذشر. 
بمجلة الفلس.فة ( 1905 ) وأعيد طبعه ٠‏ 

م -المرجع السابق ٠‏ 

060 امرجع السابق ٠‏ 

؟ .. « البزالم ٠٠١‏ والفرد » محاضرات جيفورد ‏ جاجعة ابردين ٠‏ 
السراسلة الاولى ١‏ ذرويورك ٠‏ ماكدباان ٠ ( ١9١0١‏ 

/ا ‏ « العالم الفرد ‏ السبلسلة ااثانية ٠‏ 

م« روح الفلسفة الحديثة » ! نيويورك /ا؟95( ) ٠‏ 

13-العالم الخارجى ٠١‏ واللبعملى ٠‏ 

مه ا.لرجع السابق ٠‏ 


نعم 6 ولا 3 


م 


بريند! جربين 
ركيسة موؤسسة » ديفيس بريس » والحررة ا لساعدة »لفهرس . 
الفلاسفة ٠‏ والحائزة على جائزة التفوق من جامعة يال » وقادمت' 
بالتدريس به! » ثم عملت كمعيدة لكلية « مورس  »‏ واهتماواتها, 
تنصب على البحث في الفلسفة البريطانية » والامريكية في القسرن”. 
التاسع عنس ٠‏ 


إخرضر 


ألفى )0 جوزياه روبس ) بوناسبة توليك ركاسبة الرابطسة 
الامريكية لعرلم الذنفس © فى عام »© خطابا » حث فيه علمساء 
« الدقيقة والاساسية » التىتحيط ادراكنا لكلمتى«نعم» و «لا» )١(‏ 


وقد شرح « رويس » كور الوعى ‏ أو الادراك ‏ في كل هن 
نعم » و « لا » بقولد : « أنه اختيار » آو اضطرار » لاجابة معيذةء 
عن دوضوع يتطلب « اعلان الارادة » عن وعى منا بقبول,أو برفضص 
تصرفات دهزنئة » نتعامل من خلالها مع موضوعين » أو أكذر 
حن الوضوعات التى تتنتوى لتصنيف واحد » و تصرذيفات » بتعين 
.كقبول أحدها أن بستبمه الآذر » (؟) دما بعتبر. ذلك بمتابة احثراء 
كاول حن حكم كلى » أو دن فكرة كلية ٠‏ 


وقد أكد « رويس © رغم الاهمية العظمى اكلمتى « نعم » 
و (لا » أنهها ما تزالان مخل غووض » ون الناحية السيكولوحية » 
بيذما لا يزال المجال هفتوحا بالنسبة لهما » من ناحية المذطق » زان 
لم يكن رأاجدبا الى اهمال الوضسوع بكليته ٠ ٠‏ ففى سذة 
45 » كتب « رويس ©» عقالا خاصا دسدد فيه بوضصن الوجسوه 
السيكولوجية لكلمتى « نعم » و « لا » » في اطار الوعى الارادى > 
بينها كان اللجال بالذسبة لقواعد المذطق + واسعا بطبيعة الحال" » 
نظرا لان عددا من الاشركاة الحيوية » ما بزال 1 رأى « روبس ) ب 
بحاجة الى اجابة مقنمة » ونون ببنها سؤال عن كيف ذسرتطيبيع أن 
ذاقبل قانن نا للذنفى ا لزدوج 6 ذم تتصدهم قِ اصرار أن الاثبساتك © 
والنفى صيغتان مختلفتان من صيغ التذكير ٠‏ 
وقد سيطرت هذه المشكلة. على فكره » في كتاباته الاخيرة في 
المنطق_ ء( دذلك أن رويس بدأ أبحاثه بئتقة ساذجة ‏ فيما يقول - 


أن حقاكق أله نطق مطلقة 0( وأنها تانظرر بتلقائية ذاتيية دن خلال 


اير 


ها بصوغه وها نشاطنا) الفكرى » كم ساق وثلة لواحد من هص ذة: 
الحقائق » فيها يظهر من« الاخت سلاف القائم. » بين الاثبات» 
والاذكار » لاى فرض 6 وهذه حقيقة.وطلقة » فيما تعبسر به عن, 
'لاختلاف بين شكتين من أشكال التفكير الذى يحقق. ذاته. ؛ في كل. 
محاؤلة بزاد بها طوسة < فاذا' قال شخض : أن 1" أقبل ذلك" لنفسي. 
٠١‏ فليسن ثمة فارق بين «رنعم »روقول « لا » ١؛‏ يكن أن ييز 
النفى من الاثبات ».جتى ف هالةاصرارهعلى!نكار هذا التمييز» (/): 

..وقذ شاب هذا التبرير. دن, جانب, «( رويس 6 » شيء دن اللبس »> 
فضسلا. عما نثبابه. من تأئره بعد ذائيا ٠١‏ فهو قد .شبايه اللبس : لان عدهم. 
التسليم بالفارق © لا يهذى انكارة .٠‏ كما عابه التأثر به .ذاتيا لان 
اختيار الصفة اللطلقة للحقيقة » حؤل الاختلاف القائم بين الاثبات 
والنفى » يتوقف على قبول التميين إلمذكور ٠‏ 

وقد كان (« رويس » مقتيذو) بأن الإختلاف القائم » ببن اثيات. 
« شيء » وبين اذبكاز « شيء » يعتبر حقيقة منطقية مطلقة ؟ مفادها:. 
ان الاثبات ٠٠‏ والذفى ٠‏ فاكليهها . بيقين, صيغتان .مختلفتان حن: 
صيغ ااتفكير ٠٠١‏ ولكن. سرعان ها .اهتزت, ثقة « رويس » حين كدب. 
مقالا عن « النفى » أوضح فيه بجلاء, الطبيهة المذطقية ؛ لمعنى. 
اللا علاقة » وانتهى منه الى إننا اذما. أخذنا علاقة بين فرضن جا ». 
وبين:.نقيضه ٠٠‏ أو بين.نووذج لتصرف ما ٠١‏ وبين نقيضه ٠١‏ أي بين. 
.عبارتين ٠٠‏ شيء ٠١‏ ولا شيع ٠٠‏ .فان. « اللاعلاقة » في جويع هذه. 
الاحوال ».تكون متماثلة » أو مترادفة ٠٠.وعلى‏ سبيل. !للثال : 

اذا كأن الفرض . (س) يقصد به « ذفى » الفرض. (صصى) 

فان الفرض (ص) يعقبر اذن بمثابة « نفى » للفرض (س2 

'واذا كان.الفرضن (ص) يناقض الفِرض (س) 

وكان هناك فرض آخر (ه) يناقض الفرض (س) أيضا 


اذن + فان الفرضين (ص) و (ه) فرضان متعادلان ٠١‏ 


ع١‎ 

وبيس تطردك « رويتس ( فاكلا أنه دن هذا « ألارتباط !لواف سح 1 
بسن خواص «اللاغلاقة » ٠١‏ « جاءاللبدا ا لمعمروف بأن زذفى الأنفى 
اغرض هما ٠١‏ هو اثبات لهذا الفرنس ذاتذ » ٠١‏ أو كما يقال عادة أن 
الذفى المزدوج هد ٠١‏ بعادل الائبات ٠‏ ْ 

ويذينى ‏ على ذلك أن ثوة « حقيقة منطقيؤ لا تقبل الجسدل » 
.وهى أنه « لا توجد أية طاكفة متميزة افروض ( أو أحكام ) مثبدتة 
أصلا » تتءارض أو تتاميزر عن فروض ( أو ادكام ) ذافية أصلذ ٠5٠٠١‏ 
“ذلك أن كل ائبات » معتبر. تلقاكيا » وون وجهة النظر اللمنطقية » 
:« ذفي! » من وجه آخر » طالا ان الاحكام » هثلها مثل الفروضن ٠»‏ لكل 
دذها وجهان داناقض أحدهها مع الآخر »© (0) ٠‏ 

هذا الى أنه » لا توجد ‏ هن حيث اللنطق _ ارادة واعية » ووجهبة 
(1أء ايجابية ) وأخرى سالبة ( أو سلبية ) ٠.٠اذ‏ « من العبث ٠ه‏ 
أن أقول : أذانى ون جهتى » أفضل أن اتجذب النفى ٠١٠‏ وأن أقتصر 
.على الاثبات : بقدر ها أسستطيع ٠١‏ ومن العبث أن أدعو , أيا كان, 
'لى الالتزام » بأن تكون اجابته لى » بالاثبات » فقط ٠٠‏ لانى حبن: 
أجرب بصنيغة الاثبات »> فان ذاك يءنى أننى انكر ( أو أنفى )) 
العكس مما أجبت عذه بالاثبات > وكذلك من العبث : ان يدعى أحدا 
المتشككن » بأنه يناده داكما ذدو النفى أو الانكار » لان النفى لاى 
كرض » ما هسهو الا اثبات اذقيضه » وعلى ذلك يكون الانكار 
( 1و الذفى ) 4م هوالا ائبات من وجه آخر » (1) ٠‏ 


وعلى ذتك فان صيفتى الاثبات والذفى » تعتبران من وجهة 
اأنظر الماطقية » غير مختافتين » من صيغ التفكير » وان الاجابة 
« بنعم » تعاى فى وعيتا في نفس ألوقت », أجابة ب « 0 » ٠‏ 
والواضح أن « رويس » أراد هن ذلك » أن يعرب عن ووافقته 
على نسو نك إلى ىف ى اطزر 8 و0 م( الا .١‏ 0 مر ف بأذه -أى 5١]‏ سسائون 52 
به اللترجم : يقصد القاعدة المعروفة في النحو : ذذفى النفى » اثبات 
) سم فاسفة ) 


بردي 


متنافر مع اللقيضيات الفلسبيفية. » كما: يتعارض دع طرق التءعليم 
التجريبى : لاذه حين طيرح هذد الفروض الجدلية » فى .اطارها العملىء 
أنشار الى التناقص اللمءروف « بين صيغة المذفِى : التى تصسيدر فا 
شكل وصابا » كتلك التى اشاتملت عليها الوصيايا العشر »© بين 
الصيغ الارجابية للاقوال المنببوبة: في الثراث الى السبيد المسيح » 
كما أشار الى نصيجته المشهورة الى حواريية » أن يتحدثذها الى: 
الاطفغال بأسالوب االترغيب لما يجب أن يفعلوه. » والا يصرو! على 
التحدث اليهم » بها «« لا » يجب أن يفعلوه » ها ذم تكونوا « أنتم » 
دلتزمين بذلك (لا) ٠١‏ وهكذا. يتضح أن التفرقة التى نصطنوها سن 
صيغتى الإذبات » وال"إفى » فيها نصدرء هن الإاوامهر يد هى تفرقدٌ ٠‏ 
تفتقر الى ما يبررها ٠٠‏ .طالا اننا » صن نقول «أفعل هبذا ٠٠١‏ فان: 
ذلك . بالمذطق ‏ يتضون أهرا » بالا نرفض فعل ذلك ٠١‏ أو ٠١‏ بألا 
تفعل عكسة » (8) ٠‏ 


وهم ذلك غفان رأى « رويس » لم يخل ون الخلط واللغمهسوض > 
وييدو آذه لجا الى عقولة أن « اللاعلاقة » + على الذحو الذى تبدء به 
في واقع حبادنا العملبة 4 ترتبط دادتما بعلاقات آخرى : 0 ثلاكية ع 
رباعية » بل هى فى الواقع ٠٠١‏ جماعيية » بدرجات دتفاوتة دن 
ااتعقين » ويفضل ترابطها همع هذه الغلاقات «التى دنظر ليها ل 
2 0 وجية ذظر معينة 4 أو من عضن الذنواحى م على أذها «أللة علا كد 2( 
إاتى تدهر دن ذرءا حى آخرة, غير نمطيك 4 ثم ىا تكلدث غالبا أن تتحولا 


:الى علاقة ذناثية » (9) ٠‏ 


فلن أردنءا تطبيق '؛مثئل الذى ضار ده 00 روجسن 4 لان فقس م 





ده اللمترجم : بوحنى أن تقبرير أهر دعين بالايجاب » هو في ذات 


اجابة دالاثيات دن ولكان دك واجابة بالنفغى لأعمعكسثن نهدن ألوجده الآخر 4 
أى أن صيفة الجسما ب الى اثبات لا ذقول 41 (( نكم » ٠١‏ 4 ذبات 


« لنفى » ما نقول له ٠٠١‏ «الا » ٠‏ 


برد يل 


المذيامن - مكثلة الى طائفتين : ٠‏ بين الموسرين ٠:‏ وا بلعسبرين 34 ينما 
'. يفضل سين الظاكفتين دن 'خيث الش>ا ل الفظقى. سبوي 0 النفى 1 
والذى ينشيء - من ثم علاقة دمطية بيتهما 1 


ومدلل « “رويئس « علي أنه بورد أن تبرثيط « اللعلاقة 4 3 
بعلاقات عير ذمطبة 2 ف اطار اللساجلات الجدلن 9 ( دثلها بيحدث في 
دجال الالترامات المالية » من ناحيتيها القانوذية والاجتماعية ) 
فانها تتخذ هى ذائها » خصاكص غير نمطية ٠‏ 


وفي حالتنا هذه » اذا لاحظنا في المثال المطروح » أن المدين 
الوسر » هوافي الواقع هدين غمير موسر » وان المدين المعسر : في 
الواقع » مدين غير موسر »٠‏ فثمة حقيقة أخرى تقول أيضاء 
المدين الموسر لديه هن المقدرة .ما يستطيع بها أن يبسدد ديونه » 3 
حين أن الدين ا.لعسر » إمحصروم «نها ؛ حيث يفترضص أذ4ك يحتسا 
؟ليها ويتدناها ٠‏ 

وهذه « اللا علاقة » ترتبط يما يفرضةه « التمايز الفعلى 
“لبوا ضيح » والمحدد ون حيث القدرمة والكبرياء : والرغبة »© بين المدين 
ألذى بماك اللمقدرة علىسداد الدين » وبين المدينالذى يفتقدها .)٠١(‏ 
٠5‏ ويسديبا هذا الارتباط سواء « لان المدين ف حاجة الى أن بيسسدد 
ديذه » أو لان القاذون يتعقبه اذا لم يسدده » يخاص «.رويبس » الى 
أن التقس يم الافتراضي بين مدداين دوسرين وأذرين معسرين » 
لا يعنى » تقديم اللعالم بين طائفتين » بقدر !٠‏ يعنى الانقسام : 
بين اليسر كحالة ايجابية » يقابلها حانة الوسر » الذى يتمثل فيه 
الحرمان » ٠ )(١(‏ 

وقد قص..د « رويس » بتحايله هذا قي النمويز بين الديةسن 


الوسرين 4 و لعسريبن 60 أن بعطى صورة 4 للكديفية التى 2 تحدد 


بد اللترجم : يونى > تفى الاعد ار عن الطائفة الأولى 6 وذفى 
اليسيار عن الطلاء#ة "لكاذيي ٠‏ 


ع1 


بها عووها ش الصيغ التى 4 يمكن الاعرابا بها عن الارادة وا للعورفة في 
دوقف الاذبات الايجابية البناءة » (؟() ٠١‏ 0 

و١‏ ن كان من غير المواضح أن يكون ني تصوره هذا » قذ تصسا؟ 

مشكلة ا لطروحة 5 بالكادل 4 لان النقطة الاشانية » التئ بنبثق. 

منها هذا المل » هى أنه » بالرزغم ون أن « اللاعلاقة » النوطية ,» 
و لمنطقية أساس ضرورى > لكل فكرة » لكل فعل » دنتهى في 
التحليل الذهائى » الى حانة « ذافى » واحدة » لاى شيء ٠١‏ ولكن 
« رويسن » يرد على ذلك بقوله « ان الذفى المحض » لا يدكن أن 
يكون له دور في تفكيرنا العملى ٠٠‏ ولا في حياتنا » ('!() ٠‏ 

ذلك اذنا عشيدودون ببعض القيم : والمصالح » والتى تجسول؛ 
« اللاعلاقة » وفقا لها » هن صورتها الذمطية المنطقية : الى صورة. 
كير ذمطية » تهعدزلا باصطلاحين » أو بفرضين » أحدهما مذمر ». 
وأكثر فاتدة » وأكبر قيعة عووما » هن الآخر » )١5(‏ هما : « ذعنلم »). 
م « لا » بل كيف نتعرف على الخاصية الذاتية ‏ أو الشخصسية » 
لكل منهها » فى وعينا » وفى ض.سوء مواقفذا المتعارضة » وطرائق, 
تفكيرنا » وق خلال أوضاع غير نحمطية » لموضوعات ذكرية » أو 
ازادية فى علاقتها بعضها » بالبواض الآذر ؟ ٠١‏ بل وكوف اذا نظرنا 
الى ( - » و « لا » » نظرة وضوعية > ثم طابقنا بيذهها » ويين. 
أقوالنا » أو أفعالنا المتناقضة ٠٠١‏ كيف ذستطيع أن ذيين أن هذهم 
الاقوال » / الافءال » تذتلف ‏ بيقين ‏ في بناثها المنطقى » بعضها: 
عن البعض الآخر ؟ 

كنتب « رويس » فى هذا الصدد ٠١‏ بقول « ازئا لاسسباب قد 
تكون عدايبة » ف أساسها » وقد يكون لها أهموية عظمى مون الناحية. 
النإظرية » في كثير أو في قتيل من العلوم الدقيقة » وفي نطاق معظم. 
شكون 'لحياة وأحداثها » وفى السلوك وفي المعرفة » قد نوافق من, 
خلال رأى « مثبت © أو فء_ل »؛ أن حالة عقلية ايجابية ‏ على أحد 
ووضو عبن نتعارضين » كل منههما يزطوى على « نفى » للآخر » ر6١):‏ 


60 
واه قرأنا هذه السطور حرفي » توجدناها . فلسفيا ‏ بلا معنى » 
لانها تطابق بين حالة الوعى ( كموقف اثبات ) وبين موضوع الوعني 
١‏ وثل طائفة الدينين ااوسرين ) ومع ذلك > فان رآ ى « رويس » 
6 لم يكن عا ىال امو الذي جازيه !لك #فيق ب في توضيحه بقولك اذننا » 
ذقبل , أى دموضوع 5 بإعتباره حالة .غقلية 8 ؛ بل: وكتصرف عقلى 95 
) وهذا أدعى الى أن ن نسب الى نظريته الارادية ف المثل ) ٠‏ 
ذلك ان رأبيه ادعى الى القول بأن القيعة العملئة » أو الفائدة 
الناجوسة عن الموضوع الذى ذقص ذه 2 ٠‏ يصلح كدلالة على حخالتنا 
اتعقلي 3 فضلا عن أذه يساعم فْ تقرير الخاصية اللنطقية بالائدات 
ذء النفى » لتصرف''؛ العقلى ٠‏ فاذا كان,لأى دوضوع » حددنأه لهدف 
دعين » قيعة عفهلية أكبر » ون دقيضة + كان ذلك دلالة » على دوقفنا"' 
الايجايئى دثئة © وهتنل 3 :بيس اعدنا على اعلان ارادتنا. بقبسولة 
بصيقة الاثياث .7 : 7 
أما اما كان اللوضصوع الذق حددنا الغرض: منه » أقل قيمة: 
/ أو فاكدة ) من » :اأيضية : كان لذلك دلالتهة السلبية ٠‏ دها بخمانا . 
على أن ذعرب عن ابرادتذا برفضه: + بصايغة النفى:: ٠‏ 
ودع نلك ذي: ذاك' مشكلة أخطر. 7 ؛ قكذن قي هذا السؤال 'قما الذى 
بقصده ) رويس / » . هنذا ٠٠‏ بالموضوع بل ونقيِضهد و هل" هنل : 
6 دقول ف المثال الذى ضربه عن المذينين .الموشرين والأعسريق -. 
ما بانضه' ا كل دذههما دن نفى ( أو نقض ) للأفر ' 8 ...كما فى 
مولنا ٠9‏ شبيء ٠١‏ ولا شيء 7 


هذا ٠ ١٠‏ تعترضنا في هذه المشكلة هن( صندوبكان 


00 الاولى :أقِنا اذا قبلنسا تعريف 2 رويس « اللقنائنض 
١‏ أو ابلوفوعات ,المتناقضة ( على ذلك الذحو 0 فاننا أن اتستطيع 0 


00 المترجم ْ لاحظ الفارق. بين حالة. العقل” وبين تصيرف' ١‏ لعقل! َه 


و 


أن نقدم معيارا وقنعا للاحكام ‏ الخاطكة 6 الك ى ىن تلصبدر بمصيفة 
الاثبات” 3 ولا الاواامر اللاخلاقية التى تصدر هذه الصيغة ٠‏ 


فلو قال شخصص أن : ؟ + ؟ -. ٠00‏ فإن ذلك يعنى أنه يُفترضِن 
أنه ينطوى. على قبهة أقل:جن نقيضه بد ١؛‏ لكذذا بالتأكيد »> لا نرئد 
أن نخلص. ون ذلك الى القول بأن الغنسخص الذى صدر دنه ذلك؛ 
الحكم » يقف مذه ووقف النفئى ٠١‏ أو أن حكمد بأن ؟ + ؟ : - م حكم 
سسلبى ' 


وله أن شخضا أهز » شخضا آخر بأن: يفمرق ٠٠‏ فذاك يفنى. أن 
القصرف ا إأطلوب ( السرقة ) أقل قيهَة من دنقيضة ( عدم السرقة ) 
وأنانا فد نقع. فىي: خلط هن الناحقة الخلقدة » والمنطقية؛ » كسا اذا" 
قلنا ت مثلا - أن هذا الامر سصسلذى » مان قولنا 
التهجيابى ٠‏ 


: « لا تشحرق ) هحدو 


والثانية : أنهو اذا كانت الموضوغات المتداقضة » ذتناقضة 
مخطقيا > فان. ١‏ رؤجسن ) لا يشسخطيع. أن يكجل: المهمة الخئ حددها 
لمففسة > بأن فَِقْدِيئ الضسوام. الذى 'دتفصتهشل بين: ضديفة الاثذات": > 
وصيغة النفين. ؛ على نجو وتتكافىء ون حدث الشبكل ٠٠:‏ وهو » انما 
يستطيم ذلك فقظط > اذا اسستتطاع أن 











جبلور. قدمة الاختلاف نين 
ا لوضوعات التى ينفى بعضها 1 البوضن الآخر 0( | لخناقضصس فعها و4 
أو. ٠.٠‏ التى يناقضن؛ بعضها. 1 من الآأذر الذى ينفيها: ١‏ 
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وفي ضوء هذا التفسير لوجهة ندظر. « رئيس » فان: التوييز دن 
"لائبات > والنفى » يبدو وكأنخ جفروض » قسيرا » وذلك عندها نقرر 
بصيغة الاثبات أن الفرض «؟ + ؟ - 5) أكثر فعالية في اثره » من 
قولذا بصيغة النقى :ان عكس .ذلك غير مصيجيج 5 لان « قواذا أن' 
0 00 :لا تساوى : 5 » غير صصحيخ » ليست قضدية مطروحة ٠١‏ 





عد اللترجم : والتقيض هما هو الدكم الصحيح بأن : م + م عو 


خسن 


'فالفرض. الاول. أبسسط » وهباشر: ؛ حقى ولو كان الفرضسان »© غير 
دختافين في أترهها حسابيا ٠‏ 

هذا فضلة: عن أنذة > اذا كاذت قبية الاخثلاف بنين هذه الفر وض )>2 
تبداو غاوضة » فان الاختلاف بين, الاثبات » والنفى +2 غامظن. 
أيضا ٠٠‏ وهكذا: بإنبين أن الديار القيمى »: لكل من الأوعنى بكلوتى. 
ا نعم ».و ( لا »'بتضبح: كالسمفيذة الجاذحة ٠‏ 

لى آن ثهةا سببا' واحدا: » يرجع !ااية. فشل نظارية « رويس )" 

ضوء هذا التفسير » وذلك انه دعا'الى تطبيقها؛ بصورة. شوولية » 
و4 أنه استبعب امكان ذلك صراحة » فقد كتب انه « ل يموبكنل أل 
بوجد.نفى. جدحضن .عووهما » رمن ثم لا بوكن أن توجد («نعم ».و «الا »' 
ضصورة: دمطلقة. معصضة: ٠٠١‏ لان . النفى ٠٠‏ يوللر عن معدن وحدد فقط ». 
عذذجا يمكن أن تحدد: 'الشيعء الذقن تذذفببه ئ أمة :حالة معينةة » (5): ١‏ 

ذنك أن « اللاعلاقة » قد تكون لها خواض مختلفذ »> تفتقد: على. 
دنا'اذ': كان لها ووض.وع: يدكن: أل يأخذ.. طزيقد: الى العول؛ »:أؤ: كان 
مجرد دورض. .»أو نوع أو: طاكفة » لاشسيطاء -كائنةفدلا. * أو على 
حد. ما؛ وصفها' به" « رؤيسن »١اكفهاذب:‏ على درجة أو بحالة: جيدة ون 
الكوين ٠ ١‏ 

فدثلا عندها 'برئ علم االاهوث في إثبات ودود اللة » ذفيا للعالم 
الفائى » فان هذا «اثذفى يختلف , سرينبا على الاقل / فى بعض: 
الخالات اأهاية” » كما" يختلف:منط ةيا » ودبتافيزيقيًا »» عن | اذفى. 
ااادج للكتي: :االلقدسحة > الشى .يدنس نكاد رضدوعهنا جزءا أ :توعتا ون 
الينت دك" »2 (/ا(و) ٠‏ 

وغاى هذا" الذحو, لدان نقطه ا دس لذطق رودس »© ماحد 
ف أن الأثبان » والثفى »'ليى.' أووقفئن دحددين > بلثرمهما العقل 
فِ صف أق ذو لاق د مراع" » والها' “هنما شكلان دن أشكال ١‏ للأفكين 
غير اللظاق ٠٠٠١‏ وعلنى الفكس من .ذلك يمكتنا' أن-ناعسدد الخاصدة» 


للدم 


المنطقية للاثبات » آؤ النفى + فقط ٠١‏ إذا: عرفنا الخاصدة: اللماهوجدة 
اللوضروع المقتضي اثباتة ع أو وا ثفيه .٠‏ 

وقد ذكر ١:‏ رويسن » في حقاله » أوثلة » عن الذفى » توضح أن 
أهدافه © كانت وحددة )2 لا دن ذاحرتبتة اهضثجابجوبنه 2 ما صطلاحات ' 
"الاثناث »© و | اتفى عمسوهرا فدحسدب » وانها كان اهتمامه كذلك > . 
همخصيا بصورة أكبر » على ذوع واحد هن الاضطلاحات التى. تمبر . 


.بضذة خاصة ع« عن الاواهر الاخلاقية ّ« والتردوية 4 4 الدونية .2 


ومض ئلا عن ذلك » فان فكرة 'لفعالية » يجب أن تازس » فى ' 
'طار الجذور الاولى » لفلسفة «رووس » حول الشرعية + ونظريتة 
2 ااتفسير عل ى الر غم دن أن « رويس » » أبشار بعهذه اللمناسبة 2+ 
الى الشرعية باختصار فقط » ولم : ترد ونه أية اشارة صريحة بصدد . 
'أتفط سير" 3 .فان معالجته لفكرة « اللا علاقة » تذبىع عن محاولاتة 


الاسام 9 التي قاوت 13 ا فتدسبفتة الاخيرة ٠‏ 


نواذا كان تحليلة © ملسم بالاس تقصباء 5 قهو يتخرص. على ذ عدم 
حدججة بالابثلة الؤيدة » بمعنئى أن صيغة الاثبات : أو صيغة: النفى ؛. 
التحدذ اعذنه » ف فداظم الحالات » عاى مقتدي الموقف الذى, وذخذه 
اللشخص الذى يوجه اليه الامر » ٠١‏ وكان « رويس » واثقا لي هذا ٠‏ 
إالصدد »2 :بأن «:النصيحة » اللش_جعة « التى نقدمها لاطقالنا ( 
«سسااوققفظ فيهم الحوافز المجزية « بينما ». تشعل الاواهر الناهية 
األدييهم » «الذزوع على! لفور » تبذو ل شعر : غاى نصيحثذا لهم» 00 - 
فالاوامر التى توجه بصيغة الاثبات ( ويكنى بها, ,0 ودس « 
ا غير حق ‏ الحوافز ا مجزية أو النصيحة المشجدمة ) تستوحى التزام 
الشرعية ٠٠‏ أها الثواهى »> فيقصد بها اأذهى عها لويس شر عيا 2 مع 
0 رويس » بعالم أن كمة استئناءات ليذه القاعدة : بوعنى أن 
الأثر الذى. نترقبه دن اجابة الامر '2'لا يتوقف غلى الضيفة التى 
يصدر بها » سواء نصيفغة الاثبات + أو بصيغة أإنفئ فقد أيصدو 


لديل 
الادر ايجائيا » تكن الخاطب به » لا يستشعر أى تجاوب مع الجر 6 
فيعضي دذوز ن أى أثر على الإطلاق , 8" 


وقد قارن (( رويس » يين اليهود في تيك سيناء » وبين أتب.ساع 
يلنب يوم في حين أن )0 الوصايا العشر » صسدرت . ب على حذ .قولة - 
“تدعو ذوى الذي نات الشريرة. - قلوا »© أب و كثروا - والعصاة 3 وقطاع 
: الازق 8 والذين تتوعدهم التوراة : بالوعون حتى بخضهووا ٠٠.رودن‏ 

ذاحية آخرى » فان الاقوال والموا عظ اللقدسة » تصدر المفاطبين بهاء 

بغة الجماعة َ َك ضاوع به يذنشباً دن العلاقات المتشسبهة دين 
الأب ٠6‏ وآبنائه ٠٠‏ أو بيْن الرأعى ٠١٠‏ والقطيع الضائع ٠١‏ وتولد 
أاثقة 0 و“الاتجاة الى الامنتاع الى واعظ يأحد » يتجه لبه بان 
الجويم بك وحده )» وهو وحده الذى بعلك االقدرة على ى الجزاء 9 () ٠ه‏ 
آى أن استجابة المخاطبين بهذه الاوامر » الى شرعيتها » هى اذن : 
عادول هام في فعالية الاثر المترتب » على صدور الادر » بها في ذلك 
ضهنا صرياغته اللنطقية التى صدر بها ٠‏ 

03 نت ين 

هذا وقد ! عترف « رويس » بأن أحدا لن يستطيع ‏ وفقا لمناهج 
المنذطق التقليدية ‏ أن يصف معنى الوعى لدينا بكلوتى « نعم » 
و« لا » بالوصف اللناسب »> واأثه لذلك » وضع أعتبارات موذهجية : 
وقيوية » واجتهماعية » قد تساعد على الاحاطة باللمشدكلة » كما 
انثا دنطقه في التفسير » الذى بلغ به درجة عالية ون الدقة » ف 
الاعمال التحليلية ٠‏ 

ورغم هذه المجابهة الفلسفية المحكمة » لم يقدم « رويس » » 
هعيارا ددددا للوعى بكلمتى « نعم » و « لا » فضا عن أنه كان 
بعرف أ تحلوله » يمكن على أحسن اأفروض » أن دبرر الدعوة 
ااثواض : مذ »2 والتى تدعو قٍِ الجا' 31 الاكبر هنها ) على صهعيد 
:4 فلسقة الاخلاقية والدية 3 « والتربوية ). الى امكانية الدوي, جز .بين 


0 7 ) ا بولدايء 0 


لرعال 


الاواهر التى تصضدر بصيغة الائبات + .وتلك"اأتى اتصسدر بصيغة. 
النفى » وذلك على ضوء دراسة اللواقف التى تستوحيها .عد 

وحنيى لو كانت الدعوة المتواضعة > غير صحيحة ».فسستئلل. 
كفرض سيكولوجى > محل تساؤل »> وبدالرغم هن .ذلك » .فهى ليسدث. 
بغير أهديرة » ويكفى أنها تيشسير الى « اللاعلاقة » حين تظبهسر 5 
تحربلان) » وتبستخدم دائما لاغراضن خاصة » بوتسفر عن فقائج 
« كبرز الاختلاف » ٠‏ 

فاذا كات خاصسية: ( اللاعلاقة ) من حيث غايتها وأذرها 2 
مجهيولة »:فسسيظل دور الادراك (.أو الوعى ) فى كل هن كلمنى, 
«نعم ».هو « لا » » احدى حالات الغموضن الفلسفية ٠٠‏ 





د انترجم : أى وستوى أن بيكؤن الامر » بايجاب شيء » أو 
بنهى عن ذيء ٠ ٠‏ 1 

د المترجم : دقصد الاواهر التي تتضمن أمرا بفعقٌ ( اثبات ): 
أو ذهيا عن فعل ( ذفى ) ٠‏ 


الهسسواهمش 


(١‏ -جوزياه رويس « أبحاث في المنلطق الحديث » ومضوونة' 
الك.يكواوجى » اعيد طبعه ضهن «مقالات رويس فالنطق)» 
( داذييل سروبسون ‏ (90( ) ٠‏ 

؟. -المرجع السسابق ٠‏ 

'ا. ا رويس « مشكلة الحقيقة في ضوء مناقشة حديئة ») أعيدا 
طبعلة ضون حقالات رويس فى المنطق) ٠‏ 

م -رزوييس . « الذفى » أعيد طبعه ضون مقالات رويس فيا 
ابلق ٠‏ 

0 اسم الرجع السسابق ٠‏ 

1 -المرجع السابق ٠‏ 

/ا ا ب ا.لرجع السابق ٠‏ 

6 -الرجع السسابق ٠‏ 

9 المرجع السسابق ٠‏ 

١ل‏ المرجع. السسابق ٠‏ 

ذذ اللمرجع السسابق ٠‏ 

؟ز 2 المرجع“السسابق ٠‏ 

"آله المرجع السنابق ٠‏ 

03 5 المرجع السابق ٠‏ 

06 المرجع السابق ٠‏ 

51( - ا مرجع السسابق) ٠‏ 

٠ المرجع السنابق‎ ١ 

-الرجع السستابق ٠‏ 

4 -الطرجع السابق ٠‏ 


درل فاسفة الع 


قْ عالم سما اانا 


و 


موريس جروسهان 


استاذ الفلسسفة بجامعة فيرفيلد » كونيكتيكان ٠٠‏ رائد ومعل 
الفلسسفة ء والملوم الانسسانية » حصسل عتى أهجازة من جاوهة: 
كولومبيا ٠٠‏ كتب عن سانتيان) » في فلس فة الجمال : والفك._فة: 
الادريكية : واللذهج الفلسفى ٠١‏ وتتركز أهتماماتكد في الموسيقى >». 
ولعبة الشيس ٠»‏ والتنس ٠‏ 
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ولكى بستظيع التمييز بينهما ‏ أن يتفادى ‏ بعد دراسسة , 
التداعيات الرنانة ؟ وغيرها من الاعتبارات المعنوية أو الخلقية > 
التئ' قد تضفى على أحدهما ؛ دون الآخر .” 

وتعتبر هذه الديدة - بداية ونهابة - بالتسسية الوج الات. 
الفلسفية : من أعظم العتاصر آثرا » في حالة الاخدياز بيذنها ٠١‏ 
ولذلك حاول سانتايانا » أن يتجذب.ها أعتقد أنه ونأخطاء الفلسسفة 
التقليدية > مثل اللجوء الى :طرائق التدييز » والتصذيفات » على 
أساس » التفضيلات الاخلاقية المختلفة » بيزهمنا رأى أن يلجأ الى. 
طرائقه الخاصة في التلدييز » وذلك باستخلاص » عوالمه الخاصة ع 
دون أن يحفل بواقعية الاشياء المطلقة . ولا بالخير المطلق » لان أبا 
دن هذه العوالم » لا بوكن توصيف خصائصها هكذا ٠٠وذلك‏ باعتبار 
أن ساداتانايا خطط افلسفته في أصق الاشياء » على أساس اأطراح 
أسباب الفاط » الذى وقعت فيه فلسفتنا في الماضي » وخاصة في 
إتجاهاتها نحو تشثشبيه قوة الواقع » بقوة القيم » ووضعهها معا . 
.على مستتوى واحد © في القمة ٠١‏ 

وكان « سانتيانا » يأمل أن يصدر كتابا عن أخطاء الفلسفة» 
دما قْ ذلك أخطاء الفلسفة الافلاطوزية القديمة » والتى رأى فيها >». 
سفسطة يراد بها « تطويع الطبيعة للاخلاق » وربطا زاكفا بين, 
اتفوق + والوجود » وبناء خاطكا العلاقة بين الواقع « والقيوة ثم 
ذمى على أفلاطون أذه استبعد اللوجودذات الحسية والدنيويةء»بيذها 
أثر عليها » المثل بمفهومها المفكرى لهذه الموجدات ٠‏ ظ 

وعلى هذا القياس ( والذى نضهة في اطساره المبدثى ) خص, 
؟لكاكنات العليا »6 والوجود » بهذا المضدون الفكرى > بدذرا! خردصن.. 
« سانتايانا » » حرصا شديدا » 'على تجنب مثل هذه التفضيلات. 
الافتراضية » على ذحو ها سنرى بعد ٠٠‏ الي درجة أنه سرف الدؤاس 
عن محاولاته التى بذلها في تصنيفاته الخاصة ٠‏ 


مه" 


تلاشت تدريجيا: ».البحوثا الفلسفية. » التى تتناول: «:الواقعم 
الواقءى » (5ؤ-الواقع للواقع: )"وعلئ سبيل اللثال: فهوس توندنبا ناز 
كتب فى نظريته عن « التكاقة' اللنهيجى: لاضسل الاشسنياء 6 والتى 
التطوق على محاولة له ن هذا : الشآن. © يقول.: « دن سروع الفهم أن 
نتساءل عله) اذا كان ماايطرج ( في الفلسفة )'يتذاول «المثل »ب آم 
يتكاول ٠١‏ نظام الؤجود » ٠-)((‏ 

على أند:بيدو لى أن فلسفة. سانكايانا في أضل الاشنياء » تمثل' 
انلحاؤلة الفلسفية الكبرى > كبداية صحيحة » فى طريق االواقع )2 
وهو ونا سنحاول تؤضيحهة » في دراشكنا التالية بعد ٠١‏ جع همايستبين 
خلالها » من تعارض أو غوروض »> يكتدذف مثل. هذه ا لمحاولة. ٠‏ ولكنهنا 
نزولا على ها يقتضايه الايجاز > والمتركيز. ‏ سنقتصر في دراستنا 
على وبعالين ٠٠.هها ٠٠١٠‏ عالم: الماذة ٠١٠‏ وعالم'الجوهر ٠‏ 

واعالم المادة » عند سائتايانا » هو عالم الوجود 6 كواد. 
!اوجحودات ٠‏ 

آم عالم الجوهر » فهو عالم المطلق ( وقد نحتاج هذا الى كلمة 
بدبلة ) بد ٠١‏ والمطلق لا يروجد ٠٠‏ واتاها هو واقع ٠‏ 

ولكى نواجه فكرتين » كفكرة الوجود » وفكرة اللواقفلع ‏ 
كردا أن نفهم الطريق الصديح الى سانتايانا ‏ لا بد لنا » أننحذر 
؟لاجابات ا!اتقايدية » حول هذه الكلمات + وأن ذنستخرج وا فيجهبتذ] 
الحالية » والتى يزنها بها سانتايانا » وبرى - التزالها بسلوكه » 


في هذون الارن يقين اللمبدأيين ( مبدأيين بالتساوى ) للكيذونة ب« )» 


فهو 


د الاترجم : وب٠فهووم‏ نظسرية المئل » عند أفلاطون : فان 
المادة »اذا كانت تتمثل في شيء موجود فان الجوهر ٠٠‏ ذكرة وجود 
ذلك الشي عاعء أي هع فكرة الثيء ذاته ٠‏ 

د الترجم : هذان الطريقان هما : فكرة الوجود ٠١‏ وفكرة 
الواقسع ٠‏ 


ا 


/0؟ 


! 


هذا ٠١‏ وقد اتجه البحث الفاسفى » ف المتراث الغربى © ألنا 
إسدة بعاد : الفلرفة الافلاطوذية م( والاتجمساة ذحو اللطارقسة: ب 
« الكيذونة » في اطارها الكلى » أو في اطار أقرب الى الواقع 9:2 
المعانى الكلية ( أو الشوولية ) للقوة ٠١‏ والخير ٠١‏ ذلك أن هجة 
فيه! يقال عن فلسفة أصل الإلشسياء » تستند الى بدبهية دقول ' 
ان تنوحد الاشياء الاخرى دتساويبة 4 خير دن ]ل توحد ٠٠١‏ هذا 
الوقت الذى كانت الاذظية الفلسفية / وبغضس الذنظر عن |إإموياس)» 
الأديدذى العر وف ( وثل فا.فة: «س.بيذدوزا )0 .ا زر هيجل 2 ند عاع الى 
فرض المسئاواة بين الكاكنات الوايا » أو بين الوج_سود ودين | لقددة 


العلا ٠‏ 
وهكذا يبدا « سانتايانا » ون منطلق هذه الاأراء التقايدية 0 
والعقلانية » والديزية عن أالكون ٠٠‏ وعنده أن مثل هذه الفلس_ف مقن 
؟لحالية » تجرد الانسان هن انسانيته ( بينها تضفى ‏ بفترقصله 20 
الصفة الانسانية على الكون ) وذلك بالارتفاع بقسددرة الانسساتة 
الغامرة على الابداع » وتقويم المثل » بالرؤية التى تباغ بها ؟أجة 
النجاح اللمنشود على الصعيد الكونى ٠‏ 
على أن مثل هذه الفلسفات »> مهن شأنها أن تتحول بحم انه 
العربة الطلوب » الى حصان يطير بأجنحة الخيال ٠١‏ بيذمبا آنه 
العالم قد يحتن مكان) أفضل » أو أن الواقع ٠١‏ والقيمة » لم يندظد؟! 
مكانيهها من العداوة فى أفكارن! » ولو أنذا ترسهذا في أهالذ 


وهثلنا » عاما ووا كما لواقعنا ٠6‏ أهاأ التفكير بأن الكون هو وائرديت © 
؟] 


0 





هكذا ٠٠١‏ على ندن ما ٠٠١‏ بيذها هوليس كذنك » فانقك يترك أثى 
أسوا مها يكون لو أنذا تفومنا ببساطة , التناقضات » والاخةلافارحت> 
العامة ٠١‏ ببن العالم كما هو ٠١٠‏ والعالم كها يجب أن يكون ٠‏ 
ومع التسليم بأن اللدالمين ٠١‏ القاكم ٠١‏ والممكن ( أو أنأدول 5 
لبس متديزا » أو مقبولا. » نهائيا ( وليس دن الغموض الى القول>؟ 
(دس فاسفة ) 


عال 

على نحو دا » بأذنا لا نستطيع تفهمه ) فباستطاعتنا أن نلتفت 
لى هذا التصدع الأ وى » لافقا عدة الاولية يي ألتفاوت بين الاشياء» 
وأن نعول على علاجه. بكل دا لديذا مون هوة د يهب الامر الذى مدعو 
الى الاهتمام بتعديل ٠ا‏ بحشاج الى تعديل » باقدر اح عالم يتجاوب 
مع ها ذدذله هن الجهود الاخلاقية ٠‏ 

وثمة دا بمكن التدليل عليه بقوة من أن أعالم « سانتابانا » قد 
بشبع فملا » رغباتنا الاخلاقيذ » مها رجعل من بذل الجوود دن أجل 
الاخلاق » آهرا ذا موغزى » على صعوبته » ويدعو الى التزام الجادة 
فى طريق الصواب دزذها ٠‏ 


ومن هذه اللمغااطة » تتواد مغالطة أخرىق » ترفض بشسسدة » 
قاعدة التفاوت على أساس إلواقع » والتفوق » وااتى لا منساص 
دن قبولها ) أى القاعدة ( كرما رشى ) على 5 سذرى فيها دعد َ ودع 
ذلك ذيلرهناأن نقترب أكثر ون فلسفة « سسانتايان) » فى أصسبل” 
الاشياء 4 لذتبسن ديف تتشابك الاهتعامات الاخلاقية »بالتفضيلات 
ألتى يزخر يها الوحود ٠١٠‏ وذلك انه يبوجد ع كدا ذكرنا ‏ ذوعان ومن 
الواقع » طبقا انظرية « سانتايانا » هما », الوجود ٠»‏ والكينوذة » 
الك أن كاه دذههماأ أيلس أل 0 ولا أعظلم دن الآخر » كما أذ + يستاثر 
مصفة «ماإاقييعدذ » » دون الآخر ٠‏ 

ودن هنا دبدا « سانتايانا » وها انتهى البيه الفلاس___فة 
الافلاطونيين » وفلاسغة اللاهوت من طرف ٠٠‏ ومما انتهى اليسنة 
اافلاسفة الماديين » ون الطرف الاخر ٠»‏ ليخلص من ذلكاتى القول» 
دأن ذمة تمك لكل هن اأوجود 0 عالم المادة ) وألكب:| 3 ) عسالم 

الجوهر ( فض .لا عن الأقبية السابية أو انعداوها 6 قف كل وذهوا »أضا ٠‏ 

فالقيم التى بتصف دها الوجود » ترتبط بغيبيته » وعفويتة» 
وظؤاهره الخاردية 4 وخصوبتهة 4 وقوت4 الهائئلة كُّ التكاثر ٠.‏ ولكن 


الوجوذ أيضا برتكائر بصورة فوضوية ٠»‏ ويزخر بأسباب اللمنسازعات 
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') لأسوية » التىٍ لا حدود لها » ولا منطق » ولا عقل ٠٠١‏ مخيف ( لاحدظ 
أزنا نس تطيم أن نستخدم ب الس هذه الاوصاف اوجوه الخير ٠٠‏ أو 
الشر في الوجود )1 0009 ْ 

هذا ٠١‏ وقد استطاع « سانتاياذا » أنيحتفضحيدتها لاخلاقية) 
'أزاء هذا ) لبوضوع بقدر ما أمكن له ذلك > دجما أنث فْ تحقيقه لعالم 
المادة » لم يصادر عن شوور بالخوف » أو بالاعجاب » أو بلج. رد 
'تتغبير عن ايهان غير وشروط أو عدم ايمان بد ٠‏ 

وكذلك عالم. الجوهر كليبس وجرد اطار محدد لافضيل ها نأمله 
دلبشرية أو للكون » وأناما بد.ش الناس » موتعلقين بالآمال »والاثئل» 
4 لقيم > والدحياة اللمتوازنة دنطقيا و٠‏ وأن كان ذلك لا بنسسينا أن 
الجوهر » كها يكون لاشياء ذحبها » أر نعجب بها » بما تستاهدية 
وشا عرنا ذحوها » مكون أرضا » لاشياء سيثة » أو لا مذا: ق لها ٠‏ 

وكمها ينطيق وصف القيمة ‏ أو انعدامها ‏ على لادة ع بنطيق 
أدضا > على الجوهر ٠‏ 

ذلك أن لكل شيء ف الوجود ٠٠‏ جوهر ٠١‏ فكما أن لاوبرا « دون 
جدوفانى » جوهرا فان لشعر الرأس جوهرا + وللقذارة » والقسسوة 
العم ٠١‏ جوهرها ٠١‏ ولم بشعر « سانئتايان؟! » بالحرج الذى شسهر به 
السقراطيون » بالنسبة للاشكال غير المرغوب فيها ٠.١٠‏ لان الجواهر 
٠٠‏ لا: ذهائية ٠١٠‏ ودبموقراطية وتسسباوية ٠ ٠‏ ١1هاالفاض‏ الك بين 
اجوهر الاوبرا » أو شعر الرأس » أو القسذارة » الخ الخ ٠١‏ فمسآألة 
تخص الانسان » ووشاعره »> في تفضرل هذا ٠١‏ أو ذلك ٠‏ 

فالجواهر » ليست هى التى تصنع الاشياء » واذها هى ٠ ١‏ 
كها هى ٠١‏ على الذحو الذى بوكن أن ذعرفها بذ » أو أعيسانا ب 
.دذفكر فدها ٠١‏ بل اذيها ق الواقع » ان صاح تنسويته وا سسا م سير 
محدودة بزون » أو بقوة > فضلا عن 1 ذجها تتموز بالديدة من حيرث 


صفتها الإخلاقية ٠‏ هذا ولم يكن ولع « ساذتايانا » ف هذا ااصدد: 


ل 
مالتركيز على الجوهر ناشئا ‏ بالتاأكيد ‏ عن اجتزاء بالبعض من 


الكل ٠٠‏ لان الجوهر ‏ مثلة المادة ‏ لا يتهيز بأية أفضلية » ناشكة 
عن تقديس له » أو تهيب دند » ٠٠‏ فقد كان « سانتايانا » بقسول. 
أحيان) » انه هن الجذون أن نعبد الجوهر ٠‏ 

عماام الجوهر » اذن لا بعدو أن يكون عذصرا اذتراضيا » بصلح: 
كمعهار » ااتفضيل » أو التبديل » وانه بلغ هن الدقة , بحي ث لايمكن, 
'ن نعتبره كوسيلة هيأتها لنا الطبيعة » لذختار على أساسها 2 
وفقا لرغباتنا » رغم تحديد نطاق كل هن عالمى المادة والجوهر ©2. 
دما يتحدد بد اختيارنا. ف هذا اللمحال اأرفيم ف فلسفة أصل' لاشباء: 
٠٠‏ فبما| ل بوكن في نفس الوقت ع ل١»‏ ن متذا لصن الانسان حن عدباده »©. 
ودعارضئد فى هذا الصدد ؟ 


١ 


أن تسردية عالم الجوهر » كذهج للفكر » أو كواقع وطلوب ». 
كاختيار أخلاقى » هو ذات الاختيار الاخلاقى الذى شف تهجاما 

عن طبيوته الحكمية » مع أن الاختيار » قصد بذ » أن يتم هكذ! ٠.٠١‏ 
لوحررنا دن آية تصسور حول اختيارنا ٠٠‏ كما أن ومارسته تتم ©. 
على هذا النحو لتمنع افتراض » أو خلق « طبيعة موسومة بالسمة: 
الاخلاقرة » ٠‏ 

وقد عائيج « ساتتاياذ! » ذلك » بأن خص الكيونونة » بالجوهر. 
٠٠‏ وتم يخص الوجود به » وجعل الجواهر متسساوية » ولا ذهائية » 
اؤدون أن يبضع - لا صراحة ولا ضمنا ‏ أى تفاضل أخلاقى » بين. 
الكيذونة » وبين الوجود ٠٠‏ وهكذا » كان « سانتايانا » » محايدا! 
جدا بينهما » وربوا يرجع ذلك الى التفرد !لذى تديز به كفيلسوف» 
على نحو وا وضيح فعلا » حين حدد اطار كل مذهنا » ووضع تعريفا' 
له » وخطط لوما بعناية » بما يفصح عن هذه الحيدة ٠‏ 

وهكذ! يتدين أن وظيفة عالم الجوهر + أن .ظهر هذه الحيدة: 
الكاملة فى مواجهة الفكرة االخاطكة , عن "احير الاذسان فى التمييبز 


سن 


بيذهها » وان كان سانتايانا » يميزه ذعلا » إوهو بفعله هذا » يكشف 
عن انحيازه » ان لم يكن بالقول الصريح » فبتقديره له » واضراره 
عدر, ذلك التمييز ٠‏ 

كم انه من الخير ‏ وهء خير فهل؛ .. أن ذعذى بالفصل بينههنا 
ذنهائيا » على ألا تذوتن) ع والاحظة الاصل ف عدم اختلافهها » والذى 


ا أن تولذ دنه وعلى أبد. ا شة ' 0( 'لنفخميل والتبديل 4 لإذنا 
باعترافنا بهما » ستكون لدينا) مقدرة عظيمة على الاختيار »تجذإنا 


2 


مغدة ؟لدا نحو اعطاء آأهمية زاكفة : أو خادعة لرغباتنا +أو 
.حخاوفنا » ودن ثكم نطرح عن أنفندرنا تؤهوداتنا الخيااية عذها ٠‏ 
وهكذا كاى « .سا'تائانا »© يستهدف »+ تأصدل' رؤيته » في 
«ضرورة أن يكون اختيار الانسان » اختيارا' محددا ورتبظا بالزماني 
«واللكان » وأن ينتزع :إفسه ‏ في نفس ألوقت ‏ من أسار التحبز ع 
وان كان ذلك يقتضي أآيض!ا ‏ وكأئر عكسي ذاتى ‏ أن نطبقه حتى 
.على دوافعنا التى تجنيح بذا الى التهييز بين عالم الجوهر » وبين 
:عنالم الماذدة »© وأن بذطبق أيضاً على أى اتجاه حو تعليق أرى أهدية 
كونية كخبرى لدمثل هذا التميز ٠‏ 
وقد .ا هر « ساذتثايانا  »‏ كدا سنذرى بعد دخلق عام لاصل' 
'الاشياء . كمذهج شدولى فى ١إبثافيزدة‏ » سواء ليدتفظ بذ » أيضا 
مروضعهة القائم » خصيصا » أو كأفضل ها وصل اليه ٠٠‏ ولا نعدو 
الحقيقة » اذا قلنا » ان فلسفة أصل الإشياء. عذد « سانتايانا' » 
:تذهض بذاتها ع»كأسياس لرؤية ممتدة » سواء لما يجب .أن ن تكون 
علية ملكة الاختيار » أو للاختيارات الحكوية. ٠‏ 
ولوأنمهمناالنظري» في الاثر العكسي » وها ينطوى عليه من 
#لغموضن : على الناحو الذى أشرنا اليه » لاستبان لنا » أن عالم 
المادة » ليس له الا مفهوم واحد ع فيها تعنيه مناهج الاشياءً 
“اللاذيذ + أو الموجودات المحسدوسة » دن خلال علاقاتها الظاهرة » 


لض 


بعضها بالبعض » وان عالم الجوهر » ليس له الا مفهوم وأحد »6.. 
فيها بإدرذيه » مجموعة المقاهج للافكار والمثل غير المنظورة » وغيرها" 
من الادور التى تستبين لنا بالالهام » أو بالادراك ٠‏ 

ودع ذلك ٠١‏ زإيان كان ذن الملاحظ أن « سسانتايانا » ذفسية © 
لم يوضح. » أئ يجلى » الغموض.الذى لابس مثل هذه البيانات 6 
بهنما ذراه عصرا ‏ في الواقع ‏ على الربط بين الاشياء » دثل. ربطه. 
بين الطبيعة 2 وفكرة الطبيعة » أو بين الجمال 4 والشعور بالجهمال). 
فبوسونا أن ذقول أيضا » أن عالم المادة © هو فيفلسفة «سانتايانا». 
تصذيفىف قائم بذاته » وأن أى جوهر »> هو عذصر فى دثسل هذا 
التصنيف : وكذلك عالم الجوهر » هو تصنيف آخر » قائم بذاته : 
ومن ثم فأان. أى جوهر » يعتير مع غيره هن الجواهر 4 عذصرا: لذات. 
نفؤسه د ' ش 

وقد ااستفاد « سانتايانا » من هذا التصنيف » لكل هن عالمى. 
المادة » والجوهر » باعتبار » أن الجوهر » هو ج وهر اذاته » أو. 
لكيانه المذطقى ٠١‏ ومهد الطريقة المناسبة « لباورة أفكاره » )»: 
على النحو الذى استوعبة دذإها : لكى يهيز بالطرق التى تؤائمه » 
ببن الشياء التى يختارها لهذا التمييز ٠‏ 

عسلى أن كلا.دن عالمى المادة. والخوهر ب كو ساهج فكربة. 
لجوهربات, أكثر أو أفل تعريفا يوخبر بذاته جوهرا ٠١‏ ودن ثم .؛, 
فهى مفظورة, > أو غير ووجودة. 6 .وعلى حد تعبير « سانئاياك)! » » غان. 
مناظرة الجوهر + بالوجود » لا. تعنى التقسيم بين الموج_-ودات 3 
وهكذا. ٠‏ يصعيب وضع دنهج لاصول, الإشياء 4 بهذا المعنى, : وقذ. 
كان ألموقف الذي اتخذه ) سانتايانا « أزدا على الزقاد ف هذا لمر دك 

والذين له أيجدوا ف فتافجة )"مأ يستاهل الاقتناع بها وفضلواا 





بد المترجم : أى اذة » بيذأنا يكون الجوهر عنصرا للمادة في. 
عالم اإلاديات » فانه بوتبر عنصرا لذات دتفسة» في عالماتجوهر بات «: 


ريط 


منأهجهم هم عليها » هو أنن » أظرح ذقته : وتصويمن الذين كانآ 
مدخلا لاعوالله: بها فيها عالم المادة ٠‏ 

فهل كان 7 سانتايانا » جاذا فى تخلضة ون عوائه التى كرسن, 
لها جهوده سذوات عديدة أسسن خلالها »منهجه الشخصىوا لاخديا ىه 
في التفكير ؟ 

والجواب : أن « سانتايانا ) ٠١‏ كان جاذا في طريقين : 

انه كان جادا » أولا ٠0‏ في التعريف بدور التخيل الاختيسارى 
يي فلسفة الاثشياء ٠‏ 

وكا نجادا ‏ ثانق) ‏ فى استخدام وزناهجه في الذطاق الذى 
قصد تحديده » بحيث يتسع لهؤلاء الذين شاركوة في رؤدتة»)بصدد 
ثباتها » وشحوليتها » من حيث هى ٠١‏ وكانث هذه الجدية دن 
الناحيتين اللذكورتين » وذلك الغدوض المتعمد + بوثابة صدق 
لاحساس : أشبه بالحزن الباسسم في فاسفة سائتايانا كلها ٠‏ 

ولعل دا أثير ون التساؤلات » حول جا اذا كانت هذه العبوالم 
المختارة عاى هذا الذنجو » والتى.ظلت عارية من أى دفاع في مواجهة 
جا وجه اليها من النقد » تكفى وحدها » لوضغ الاطار الذق تحددتء 
فيه وظبفتها المزدوجة لفلسفة أصل. اله شياء ‏ ؟ ٠.١‏ 

ذلك إن هذه العوالم » تعتبر عند «ا سبانتاياذ! » ٠١‏ التركيبة 
المفضلة ون « الحقيقى » والضرورى » ٠١‏ وألتى ربها وجدت طريقها 
في سائر الفلسفات » كها أن طريقى الرؤية الاتبن أشرنا اايهما: 2 
وتسهان 7 الشوواية » والتد هيم »© فى رأق « سمانتايانا » + وتشكل 
ما وكسدى بالازدواجية أو الرقية الدراويبة » وربها قصد بجدسوابله 
تلك . أن تقوده الى بلوغ « حقيقة غير مزخرفة » » وأن يرى من 
خلالها جوهر فلسيفثة هن نفسة ٠‏ ا 0 

وهذه هى كلماتة » التى لو تتبهناها » لساعدت ؤااقاء الضوء» 

على تخايه عن فلشفتة الخاصة في أصل الاشياء » وذلك على الزغم 
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دن أن ذلك « التخلى » ( أو التذنازل ) كان ضهذيا دائما », 'لا أذ4. 
وضح قي صراحة دوجعة 0 فبرما تضونته كلهاته ألتى خثم دها كتابه 
عن « عوألم الكاكنات. » فى هذه الللاحظة. الهامشية » لووملة الكبير: 
حيث يقول فيها : 

وعلى العووم ٠٠‏ لا بد هن تجنب سيوع الفهم » لذذذكر أن . 
الجوهر واسادة والحقيقة ٠١‏ والروح ٠١‏ ايست فى رأيى - منناطق 
كونية مدفصلة » ولا هى منلاصلة من حيث ماهيتها » ومن ثم فهى 
متداخلة ٠‏ ؤهى خلاصة مناهج المنطق التى تعنى بوصف ديناميكية 
الطبيعة » في أدائها الفريد » واستبعاد ما لا ضرورة له من الاشياء 
غير الموثوق بها (؟) ٠‏ 

فأها عن قوله بالجوهر » والحقيقة » والروح > ليست منناطق 

كونية «نفصلة » فذلك أمر واضح » لكن قوله بآن عالم ألمادةءيمكن 
أن نرى فيه. « خلاصة مذاهج المنطق » ٠‏ فتلك .. كما كانت ذاكها ‏ 
مسألة أخرى » لان وا يقال عن المادة » هو كدا رآينا - نفس 
ها بقال » وبنفس اللمعذئ » عن الودود > وهوها يتتئمى ألى! افلسفة 
؟لكودية » ودن باب أولى » هو جزء أسياسي دن فاسفة أصلا لاشياء» 
ولكننا رأيزا أيضا ( وذرى هرة أخرى ) أن 'للعذى ال ماستخلص هن 
توديز عام المادة » هوابوثابة تصور لجوهر ها » وهذا !لرأى 'لاخير 5 
هو الذى دعا « سائتاناي) » الى أن يهيب: بالفلاسفة » أن يركزواا 
اهتمامهم على الجوهر © وعلى فكرة الوجود ٠١‏ أما المادة » فقد. 
دعاهم الى آن يتركوها للظماء » فهم أؤلى بأن يواجهوها :مباشرة: 
وهكذا ٠٠‏ يبدو أنه ٠٠‏ حتئى عالم المادة غ يتارجح الحل بصصعدده » 
بالنسبك لل ناهج المنطق » وقد اتنستطرد ا سا زنايانا » فى ملاحظته 
بهذا الصدد » قائلا : 


)) الجويهر دك ليبس دوضوع ايعان ٠.‏ وبالفسبة تعالم المادة 3 
الم أفترجح. باإظنم ريات يدن وكل ما طرحتة دول عالم الروح 4 له بذشي 2 
دثهجا لنظرية المثل الل ل قضاء وقدر ,. 3 فلسفة لاتاريخ ل 8 الذعذه 


1100 
دناء التاريم الاخلاقى للروح 6 لم ببق الا لغة الشهر » والديبن » ٠‏ 


وواضع » أن خلاصة ها ترخص به « سائتايانا » هول المطالب 
؟لذهبية ا!قاكبية في فلسفته ون أصل: الاشياء » عبارة عن اسسترجاع 
( أو اجتسرار ) لذلك الالزدواج الذى طبعت به فلس فته » فهو 
أفلاطونى : وروحاذى فْ حيائه » وهو مرة أخرى وباللءنىالدقيق ‏ 
يعتبر آخر جماعة « البيوريتان » 4د حيث يقول في ذلك : 


« ان الحياة الآخرة » تجىء ». ويتدول العالم الى دخان » فوا 
الذى سيبقى الحقيقة » الا الروح » التى تنظل تنادى صاحبها » دون 
أن تصحب معها أى تصور هن تلك التصورات التى كانت دودا م 
ثتاريخا لنا .٠‏ ؟ » ٠ ٠‏ 


/ 
2 


ودثلما فعل بروسبيرو ( أو شكسبير ) حين تخلى عن مقدرته 
ف الابداع الفنى » آخر الاهر » كذلك فعل « سانتايانا » وهسو ف 
'القّمة > بعد أن إوضع أسس فلسفة أصل الاشياء » وفي اللحظل ة 
التى كانات قد أشرفت فيها على الاكتمال ٠‏ 


انترجم : نشآت جمالعة البيوريتان في بريطانيا » فيا عصر 
الملكذ اليزايث »© وحكم أسرة ستدوارت وهى جماعة فائمت للد عوة 
!إلى اصلاح الكديسة الانجليزية » وتطويرها ٠‏ 


الهفوامشن 


(- جوسدوس ناشلور )0 فكرة المذهج ( ) نوسورك 3 جامعة 
كتلومنبا 959( ) ٠‏ 0 
؟ ‏ جورج سمانتاياك) « عالم الكاكنات » ( ذيويؤرك 549( ) ٠‏ 


بعض ملاحظلات 
حول مهب سأنة. انا 6 الك 
بقسام 
هير مان 5 . سداء| 'كامب 
أستاخ الفلسفة بجاوعة 4 تاميا 4 وحصل” على أجازة (التفوق )؛ 
دن جاوددى فاندربات وهو الذاشر العام لاعمال سادتايانا 4 وآلف جوع . 


جورج ساذاناياذا دليل الوثاكق (98١ ١8٠‏ ونشر و«قالات عن,. 
سانتايان!ا » وهوايتهيد ٠‏ 


)١( 


وضع « سانتايانا « في كتابه » ذظرية الشك » والايمان 
بالحياة » نظريته الاساسية » الكاملة فى الشك ٠‏ وقدجاءت صياغته 
للذظرية » صصرياغة « ديكارتية » حرفيا » من ناحية » انه كان ببدا 
باستظهار معتقداتذ) السائدة » التى اتخذها موضوعا للنقد ) 
والتشكك » وبرتد بها ٠‏ الى النقطة التى اقتضاه الاشك فيها أن) 
ببدأ منها » الى أن يصل بها الى بديهية دؤوكدة ٠‏ 

وقد أسفرت هذه الصدباغة الحرفيث الديكارتية » عن وصدف: 
درامهى الاسلوب الذى أتبعه « سسيانتاياذآ » والذى اذتهى مجننه الى: 
نتيجة عكسية » لذهب » ديكارت » دن حيث اللعنى المقصب ود » 
« بالتاكيئ » الذى يراد الوصول اليه فى ختام الارتداد عن طريق! 
النشك ٠‏ 

وهذا « التأكيد » » لا بمكن مذطقيا ‏ طبقا افكر » سانتايإنا ا 
أن صلح كأساس لاية موتقدات + أو لاى دطلب من وطالبا لعرفة 
٠٠‏ فهو بأسلوبه المتميز » يصر على أنه » سواء أكان كثمة شيء 
بتميز بخاصية غير جدلية » ونهاكية ٠١‏ وهى نهائية » لاذها لاتقدم 
الاسس » أو الامثلة النهوذجية » التى تساعد فى اعادة بناء معرختنا 
دن أساسها » وهكذا يتضح أن « سائتايانا » قد أعطى هن ذاحية. 
دفعة قوية ١‏ للتأصيليين )١(‏ ( مثل الديكارتيين ) بصياغة فكرته 
عن عدم ا!جدلية » وعدم القابليةالخط؛ + والتى يحتساج اايهسما 
التأصيلدون » كمدخل لمذهبهم ٠١‏ بينما هو هن ناحية أخرى » يضرب: 
دكل دادنى « للمعرفة الذاتية » عرض الحات طء بالرغمونضرورتها. 
الجوهرية » بالنسبة لموقف التأصليين ٠٠‏ ولم يكن ذلك مذه > خدعة 
دريثة ٠٠‏ وانها هو كشف لزأ عم التأصبابين 4 ف تحليلوم اللعاصر 
إزاعمهم (؟) ٠١‏ ولذلك فاذذا لكى نحدد موقف ا سانتايانا » في 


ار 


دذا الصدد » نرى ون الضرورى أن نهرض بايجاز » للضدهون الذهب 
:التأصيلى » الذى هاجمة ٠٠١‏ 
(,) 

وقد فند « سسانتايانا » بشدة » المذهب التأصيلى » فى كدابه 
الشك والايمان بالحياة » حتدثكا ف ذاك بالديكارتيين آلا أن ذاك 
لا بءنى » أن هذا الشكل هن اللمذهب ١اتأسيسي‏ » هو وحدده الذى 
حشد له « سانتادإنا » كل حججهة ٠٠١٠‏ (*) وانما يودكن القول من 
متامعتنا للخطوط الواضحة نلمذهب » 'نه في أقوى بنيان له » يتكون 
من خوسة نقاط : 

ذُ.-ان كل وحدة » من وحدات !زعرفة » اها أن تكون غسسسير 
.هباشرة ٠١‏ أو مباشرة ٠٠١‏ وكل معرفة غير هباشرة » تسسائد في 
تبريرها » آخر الاور الى حدرفة مباشرة ٠‏ 

؟ سان العرفة اللمباشرة » غير قابلد للجدل » أن الخطأ » بمعنى 
أذها يوكن أن تتدرض للشك » أو الغلط بأية حال ٠‏ 

“ز ان اكتشاف العرفة الباشرة » بتم - ف الوافع ‏ بالارتداد 
الى دليلها » المؤصل لها ٠‏ 

»م ان المعرفة المباشرة ٠١‏ يقيزية . بمعنى أن الشنخص !اذى 
.يعرف » زددا دن الاذاس » فان» لا بعرفهة فحسب » واذدسا يعرف 
( دباشرة ) أند بعرفة ٠‏ 

ه-إنه بعجرد اكتشاف المعرفة الباشر: » بدكن لاى كان أن 
.يبدأ ف اعادة بناء معرفتة » ون أساسها ٠‏ 

ولا شك أى وضع برنامح أصديلى وى » ينطوى على قواكد 
عديدة » تجتزىء وذها » بثلاثة » وهى : 

1- وضع نظام تأصيلى قوى يكون قادرا على الرد علىالشكء 
بمأوضسح » وأوثئق وسيلة ٠‏ 

ب 2 أن الشخص الذى يعرف ٠.٠‏ لا بش فقط الى انه يعرف » 

قاذها يحب أن بشير آيض) الى طبيعة » هذه المعرفة ودليله عليها ٠‏ 


تمك 


ج - ان لاى كان © أن يعرض ( على الاقل نظريا ) برنامجا » 
نتأضيل مدارفنا » من أساسها » باستخدامه لقواعد الاسستنتاج 
المذناسسبة ٠‏ 

) ”( 

(1 ) ثار الخلاف في البدايية بين « سمانتايانا » وبين أنصسار 
ذظرية التأصيل » عندها أنكر + عدم جدلية المعرفة » أو عدم 
بفادليتها الخطأ ٠١‏ بمجرد الارتداد بها » لتأصيلها عن طريق الش.ءك 
٠‏ فهو وان كان يوافق على امكان كشف ' معرفة مبرأة 5 من الخطأ )» 


لاعادة 0 العورفة عاى سس عقلانية : ٠‏ 

مومه يدلل على ذلك بقوله أن الذتيجة الذهاكيية لاى تحليل؟ » 
بقوم على أسياس منهج الشك » تنطلق ون قاعدة الاحساس بالوجود 
الذائي, > ف اللحظة التى نحس خلذلها بوجودنا »د ٠١‏ فاذا كان ذلك 
٠‏ فان منهج الشك لدى « سانتايانا  »‏ مثله مثل المناهج التقليدية 
في الك يهتثبر مذنههجا طفيليا » قهع ذلك > يستخدم «سانتا بيبانا ») 
المعيار العقلانى الذى تستخدمه النظرية التأصياية القوية » في 
محاولة » لايجاد حاورفة ذاتي واضحة ٠‏ 

ثم أنه » خلال استطراده فى البحث » بستبعد كل المعتقدات » 
ودعاوى اطعرفة » التى لميقم عذيها دليل يقينى » أو تؤكدها حقرقة 
ذاتية واضهة » ذم يدفع بمنهجه في الشك الى ذهاية مختلفة تماماء 

عن تلك ااتى انتهى البنها » أصحاب النظرية التأصيلية ٠‏ 


هذا : وقد يقتضي شرح الخطوات الدقيقة لمنهج «سانتابابا» 
في التأصيل عن طريق الشك » مجالا أوسع مما تحتوله هذهالسطورء 


صم 





4 


0 المترجم : والتنى تعبار عذها وه عبيارخ «لديكارت الشهيرة) 
) أنا أفكر ١‏ افانا: 'مؤجؤد ا 


الفال 


ومع ذلك ء» فان الخطوة الاخيرة » وو) لها من دلالة عظمى في هذا. 
الصدد + تستحق مونلا اهتمامها خاصا ٠١‏ وذلك أن المراحل الاولى في 
هذه الخطوات » تناولت » تجويع المواقف التقايدية » مع دملاحظة 2 
أن معتقداتنا التى اعتنقناها عن العالمالفيزيقى :والتاريخ»و!لوعى 
الذاتى ٠‏ والزهن » كلها تعرضات للشك ٠‏ 

وقد أثار « سسانتايانا » » في المراحل الاخيرة من منهجه فيا 
التكصيل + تساؤلا انتقاديا 'عما اذا كانت توجد » أو لا توجد »عقيدة 
دلغ الايمان بها حدا مطلقا » أى كعقيدة » لا يمكن أن يتصور أن 
تتعءرض للك » أو الغلط١‏ ٠وكان‏ - حسبا لتقليد الساكد فيعصره -. 
يبحث « مدهطيات » التجربة » ويقرر أن اللمرء » حهناهما يتطلع الى 
التجربة وحدها » فهو انما يتطلع المى ما يندرج في اطار الشك 
والابيمان » وهذا يكون الوثوق » الذى نحصل عليه » دن خلال 
الاستقصاء التشكيكى ٠١‏ وحتى اذا سلهمنا بذلك»عفان هذا الوثوق. 
يعتبر نوع! منفرد! + طالما أنه لا يعتبر » وجرد » فرض « أو حكمى. 
وان كان الاولى أن يوصف بهذا الوصف الاخير ٠‏ 

وهدن الهم الآن أن ندرك الفكرة الاساسية لمدخل »ساذتنايانذ! (: 
٠‏ لان هذه اافكرة قد اختلطت ف كتابه عن«الث.كوالابمانبالحياة» 
بأفكار ومبادىء أخرى من فلسفته ( مثل الجوهر ) © ولو أن الفكرة: 
الرئيسية ٠‏ تبدو واضحة مستقلة » هن بين غيرها من اللموضوعات». 
وها اكتنفها هن الصدروبات ٠‏ 

وتقول هذه الفكرة » باختصار » وفي بساطة ٠١‏ بأن هذن ساك“ 
« حمعطى » دعين ف لحظة معينة دن لحظات الوعمى ( أو الادراك ٠)‏ 
ذلك بغض النظر عدبا اذا كنا نستطيع أن نفهم »© أن حقيقة 
« المعطى » هن ببساطة ٠١‏ كما هى » بمنأى عن ايمانذا به :+ أؤا 
تشككنا فيه ٠١٠‏ « فالمعطى » ٠١٠‏ هو > ها هو ٠١٠‏ على الذحو الذى. 
توثقنا مه منه ٠١‏ الا أن الوثوق هنا يبدو » فارغا من مضهمونه » 
بالنسبة لما نريد وضعه من الاسس : لتاصيل المعرفة » ولانه ٠‏ 


0/1 
وثوقل أفتراضي 4 قاكم على أساس 4 اعتقاددا 4 لا عل ى. أسسإسي 
اثنات :هذا الاعتقان ٠١‏ وأذه! يكون هذا الوكوق فقط 3 حينها نبكون 
اللءنرفة خاصة 0 بلعطيات َ« معية|ة ف وفت دعين 0( بمفهوم القاعدة 

'الحذدداة للعرفة الذادك 0 إ 00 
على أن تمك طريقا آخر » للوصول 1 ى نكفسسن النقطة 6 اذا قلناا 
كن يشخصا ببسعى للأوضول الى ها ل يرقى البه ألنئاسبك أو الخط” 2 
ذائه - في رأى « سانتيانا  )»‏ قد بنسساق الى معلووة خااضبة عن 
الشي اع اذى بزيد مور فة: ٠.6‏ فخاوص ١‏ لعلووة 6 بضون له > خاوصبها 
4ن أى رك حول ,)2 المعطى « ولكن ذلك 4 برجع طبعا 6 1 ى أنالمثشي 2 
لم كن ادن الاصل محل أىا عتقاد كان »حتىيمكن .اأشك ف يدأو الدوفق) 
اومئذة )» سمحعدى أنه >2 ليس هناك ٠٠‏ يقين تأصي بلى 4 أو 0 عرفة 4 يدك 1 
أن تدبرض » للاستيثاق » بطريق العرهة الذاتية. في ذات الاحظة 3 
الخلو ةذه المعرفة الذائية ون أى وكامدوو: 2 دقيذنى 4 أتسا يديا م ٠‏ 
وقد كتب « سانتايإنا » بقول :ان مذهجه ف المعرفة الذاتية 
0 ام دكن دعوة عاحة لاذناس أن يتحوابا جهيعا 6 دملكة 0 أو دوهبة» 
المعر فة الذاتية 2 ولا هو ادعاء من جانبى بأذئى قد أصبدت واحداا 
كن هؤلاء » وانها قصدت » أن أقيم الذايل على أن الاستدلال في 
: _- 
مسائل الايمان ٠١‏ مستحيل ٠ 0)4( » ٠١‏ 
( ب ) ويصف « سانتايانا » ٠١‏ « اللعطى » 0 جوهر »> وأن) 
جوهر » يقال عند » أنه خالد » أو أبدى ٠٠‏ يعنى أن كيذنونته > 
ل اترتيط بز هان > أو أو وكان 4 عاذة شهولى 0( :5 آذه 3 ذاتا خاصة 7 
ببامخصورة التى تضعها .ا بلدذة: سر النظرية ٠.‏ وكان (( نما انتابانا « “ 


3 





عد ! ,اترجم : بعذى أن المعرفك لشي عها » قد تكون وحايدة » بدن 
الشك والبقين ©» وعندكذ ٠٠١٠‏ ها الذى سخطرحه للتشكيوى ؟ 5.١‏ أزاعا 
معلومة حوصوفة بأى » 'يقين » ايجابى » بقبولها ؛ أو سلبى » 
0 » وقد أطاق الكاتب على هذه الحالة > لاد لويئةالخااد.ن:؟ 
المترهم .: ببقصد باطلعطى > الفرضن الذى نضعة لاض مطروح 

ع أو للائبات 4 أو القياس الخ ٠‏ 


يل ا ان مت!| 0 000 ند إفأسيفة ) 


1 


'غابنا ثداما بالعديد من الصعوبات » اأتى تكتذف»وضفة «للموطى » 
أنه جسوهر : 

ْ « هذه الكلمنات ( « جوهر » ٠٠‏ أو عالم الهوهر ) وكل ماتناواتة 
عن هذا الموضوع » ربا كان دن سوء انحظ ٠١‏ ذلك اننى © أنشاث 
مذهعبا » يعتبر بالمفهوم التقليدى » دتقدما عنعصره٠‏ ٠وهو‏ دفووم 
يثير السخرية هباشرة » فق الاوساط #لراديكانية الحديثة »© ببنمسا 


ولكن هذا الامر » الى جاذب أنه أثر بسيط لنفس المذهب ‏ والذق 
“تكعرض بفير شك اتفاهات أخرى عارضة ‏ قد أحاطت به حيلة 
دعائية » من مختلف الكتاب الغرضين » صيغت بودبارات فيمذتهى 
الفظاظة » بلغة هذا الوقت ٠١‏ والمسألة لا تعدو أن تكون محاولة 
اطوس وضوعم » ما هو واضح فعلا » والتهوين من شأن كل ما بقى 
من الفروض والقراكن » والايمان بالحياة » (0) ٠ ٠‏ 


وبعبارة أكثر هلائمة للغة العصر ( وان كانت أكثر فظاظة 2 
وأديند جدا عن الجادة ) استقر الاقتناع لدى « سانتايانا » > دأنذنا 
اذا ذزانا دجمعرفتنا الى حدود ما هى عابة هن الوضوح الحاالى »© 
'فاربيها » اس.ءتخرجنا معلومة ( أو معرفة ) لا يبرقى اليها شك أو خط 
٠٠‏ إل أن هذه العصيمة » هن أالشك أو الخطأ » أثنا ترجع ف حقرةقتها 
'!لى حالتنا المتواضعة هن الوعى ( أو الادراك ) بحيث لا يمسكن 
اسءايتها > دعرفة بأى شكل من الاشكال » وبالتالى » لا يمكن أن 
تقدم الاساس لتأصيل اللمعرفة »> وبذاقها من خلال ايهاذنا الواضح 


ذاتيا » أون خلال هزاعونا حول اللعرفدُ ٠‏ 


ب 6 26 
(ح) فلو كان هذا التحليل الذى وضنعءكه « سسانتايانا » 'للنهجه 
الشك + صبحيها > فائله يمكن التمييز بين نظزيته الركيضسعحية 
عق ذاتبة المئعرفة هد ٠٠١‏ وبين هذهيه الؤاسع الانتشارعن«الجوهر ١»‏ 


'غد المترجم : النابءة ون الاحساس الذائئ بالوجود ٠‏ 
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ولزيد من الايبضاح ٠٠‏ دعنا نتوثل »+ التهييز بين شخصن في 
الحظة تعرفه الذاتى لامر ون االامور » وبين .ما ينوكس من هذه 
المعرفة ١‏ لنفسن الافر ) على .شخص آخر » وليكن هو الفيلء.وف 
الموكل بملاحظة ٠٠١‏ فسنجد أن الشخص ف هذه الحالة من معرفته 
الذائية » لا يستطيع أن يعرب عن أى تأبيد » أو يدلى بأى حكم عن 
« جوهر » اللوضوع الذى استاهم معرفتد ذاتيا » قْ التو » والاحظة 
(آه على حد تعبير » ساذكايانا « بوعيه الظاهر ) لان هذا التأييد 3 
5: ذلك الدمكم قد بتهررض للخطأ ٠‏ وعندكذ » لا يعتبر أنه. فوق 
الجدل» »ء أو الغلط ٠‏ 

جيعد 6" ىْْ 

الحكم على « وعطى » معين » فلابد أن ذعترف », بها يحقق ذاتية 
هذا المعطى ٠0٠‏ ثم ان هثل هذا الاعتراف: ( كأن نقول مثلا ٠١‏ انه الآن 
ذه لون أزرق ) بتعرض بدوره للخطأ ٠١‏ لان « تحقيق ذاتية ألثشيء ٠٠‏ 
بدبر بلحظتين ١‏ أو ثانيتين ٠١‏ أو بلحتين » الاستلهام ٠٠١‏ تتحقق 
ببنهها » ذاتيته «  )5( » ٠٠١‏ ؟ 

فاذا كان « تحقيق الذات » » يثير هذا الذوع هن العلاقة الزمذية 
فان هن المتصور اذن » أن يخطىء اللطرء » فى تحقيق ذاتية الشيء » 
خلال الزون الذى يفصل بين أدراكه له الآن ٠١‏ وادراكه له من قبل" 
( وله بلحظة واحدة ) ٠‏ 

وردم! نجد طريقا آخر » للتوصل الى نقطة دمائلة : كأن ذقول) 
مثلا > إن الاعتراف » وتحقيق ذائتية الشيء ( أو المعرفة ) تتطلبان 
تطديق ندظريات على «الموعطى » ٠٠‏ وهكذا ٠١٠‏ تثار مسآلة سسوء 
التطبديق ٠‏ وعلى ذلك فائن » بالمنسربة لاى شخص ٠‏ يكون ف حالة 
معرفة ذائدرة لتوه « يتركز كل مجهوده البطولى ١‏ في أنه لا يؤيد ٠٠١‏ 
ولا يفصح عن ثيع ٠٠‏ سسسروى أن بعرب فقط عن ولاحظته للا 
وجده » (لا) ٠‏ 


وهذه اللملاحظة » هى ما تنطوى عليةن النظرة الفاحصة الخااية 


لفن 


لذن لق كثير. »لا ندركة بوعينا: » :عند رؤيتنا العابرة « للمعطى » ٠١‏ 
فيان نيبت حكمما. تتطلع ييه الى تحفقيق ذاتية « الموطى »بدونأى. 
احياز > أو اعتقاذ » 'أونحكم (4) ٠.٠‏ على نحو وا لاحظ « ساذثايانا » 
من أن أى شسخصن: ف حاادة معرفته الذانية © إذوه ٠‏ « لا بش سغل » 
نفسه بأية شكؤك ».لاذه ايس لديه ما بيعتقدة » (1) ٠‏ 


وجعع ذلك لم. يحاول « سبانتايإنا » » أن يقنع الناس »> بموقفة. 
من المعرفة الذاتية اللحظية » بقدر ها ركز اهتماوهة على مغزرىي 
النتهجة الختامية التى استخلصها دن هذأهجه في التأصيل عن طريق! 
الارتداد ااتشذديكى ٠١‏ وكان ون بين الوسائل التى توصل بها الى 
هذا المغرى انه سأل » كيف يمكن لذموراقب الفلسفى > أن يضيف. 
خالة العرفة الذاتئية » اللحظية » وان كان يستطيم على الاقل : أن. 
تمدى تأبويده لها ٠‏ ورب سداتئق يسأل ‏ فرضا ‏ عدا اذا كان المرامْب 
قادرا على وصف معلودته » التى اسنقاها من معرفته الذاتي: عن. 
شيء مثل « يوجد هنا الآن ضمادة حومراء » ؟ 


وفيق ذلك ٠٠‏ اذا كان مثل هذا الوصف مطابقا » وكات حهالتنا 
الشعورية » التى أسسوى بدت فيها وص_فذنا به ذلك الشيء » في بلو, 
أ .لعرفة الذائية التى لا برقى اايها خطأ أه شرك ٠»‏ فهل؛ نسبتطيع : 
دقوا عد الاستنتاج المتاسسبة ‏ على الاقل ناظريا ‏ أن نعيد نمام 
دعرفتذ. دن خلال مثل هذا التأصسيل الذاتى الواضح ؟ ٠١٠‏ لكن 

دسا ناكابا. 0 ») درذكر بشدة » أن يكون مثل هذا الوصف ع مطابقا ٠١‏ 
بمقولة 1 المدرفة الذائية ©» هى محجصرد علودة بر يدة 4 عن 
0 المعملى : ٠١‏ وغماابا دا يقال أن ثمة شيجًا » حاضرا في ي الوعى 0606 
ربما هد ) :هذا «( الذى تلع اليه ٠‏ ولم نحكم عليه مشي على 
الاطلاق : 0 


0 


خاذا سرآل سنا فل : ها هم هذا الى 3 


0 


وبحيب « ساتقايائ!.» ٠.٠0‏ هوالشيء اللحقق. بذاتة ٠٠١‏ هيي 
جا هوا ده ١‏ اا 0 00 ع . 1 


وعزدبذ قد تقول قاكل + «ان هذا هو هذا ١٠.أو‏ قد يقول « ان 
الادمر هنو الاحمر » ٠٠‏ وذلك اذا كان مغزى, الصفة اللونية لا يتعدى 
« هذا » يد ٠٠١‏ وعلى حد تعبير « سانتايانا. ٠غ‏ أن الوضوح الذاتىء, 
'أنو. الخط الاساسي أقوة الملاحظة : 4 قن يتوه بين ن. التوهمات اللغوية 3 
بولا دن المعرفة في شيء ٠٠‏ ولكذنا فقط ؛. تهوبد الفهم الصحيح ؛ امبو 
من شاكب الحدل » فدهها تعبر .عنه تعض الاحاسيس الذادية المدددةء 
كو في الالهام »أو في العريف © :(4() ٠٠‏ اا 

ولذتك » نرى « سانتايانا » يصر فى كتابه « نظرية الش_ئه.. 
بوالابداز: بالحياة » على أنه"قى سنبيل الوضعوح : فان أول بيقين 
( وايسر. الوضوح الذاتى ) يجب أن يتطلع اليه المرء » هو التحقق] 
ذاتيا ون جوهر الشيء «ال الى » : 

2 فبدؤن هذه الفرضية ) تحقيق :ذاتية الجوهر ) بد. لتحيل" 
علينا 4 أن الأة» ول نش سايكا 4 أو ذاعتقد قْ شىع 2« عن أىئ موضوع 4 أو 
تُعترف بأى جوهر ؛ كما لا يمكن بالتالئ تحديد أى تغيير ٠:‏ ثم أن 
هذا اليقين الضرورق »> سيكون هن المستحيل أثباته أو حتى » الدفاع 
عذه » طا4+ا ان حجة » تفترض » تحقق ذلك اليقين ٠٠‏ وهذا ها بجب' 
“ن نتقبلة ون قواعد اللعبة » اذا: أردنا أن نلدبها جردا » ((() ٠‏ 

فاذا كان هذا التحليل » صحيها + فان أى وصسف الوضوح 
االفعلى » في احظته » وتحققه الذانئى لابد أن يخضع للشك فيذة ٠‏ 





3-3 اللترجم : كها اذا سأل أحدهم عن صصفة الفسخفور مكلذ ٠٠١‏ 
فاجابة المسكول : بان الفسذفور هو الفسفور ٠,‏ 0 كائنا: ذا كان ٠.٠6‏ 
أو كاكذا وا يكون ) ٠‏ : 

0 د امترجم أى اذا كان تطلعنا اامعرفة 4 قاصرا :علئن اللون:ع ع1 
:دون غيرة من 'الضصفات الاخرئ 0 


يل 


وبالتالى فلا يعتبر وضوحا ذاتيا ٠١٠‏ « واذا اعتبرت ٠٠‏ ما جلهم 
( الجوهر ) وكيف يظهر ٠١‏ فانى أرى أن ظهورة » يعتبر عارضا » 
بالنسبة لى » لان الاأساس فيه » أن اكتشفة أنا » من 'جانيى » (15): 

وعندما يستخدم ,م سانتايانا ( كلمة « جوهر » ليسير فقط الى 

الموضوح الفعلى » قرب قائل دقوم أن معرفة الجوهر » ترقى فوق. 
الشك © ٠‏ أم: الخطاً » بالمفهوه!؟ وطلاحى لاجوهر »ايها كان ٠٠١‏ أما: 
عندما يستخذم هذا اللفظ ( الجوهر ) ليغذى به وصف خواص أخرق. 
الموضوح ااذءلى » فان هذا الؤصف لا يرقى فوق الخطأ أو الجدل » 
دا لم يكن كها يقول « سانتايانا » - موضعايمان»وليس «جرد». 





وعرفة ذاتية ٠‏ 

إوروأ ضح » أن المضوون الكامل 4 بلذهب «ز سمانتايانا » والواسيع. 
الانانشار » عن الجوهر ( وما خاعه علية ون أوصاف جتودزة )2 ٠‏ 37 
كالابدية > والذاتية » والمطلق: : وغير ذلك" هن الاوصاف النسوعية. 
إلاتى تتصف بها بعض خصائص الجوهر » مثل ٠١‏ أصفر ٠١‏ وزاوية: 
6 وهذدسي ٠:‏ © الت ٠ ٠‏ ) قد بختلف :عن الذاحية المركيسية عن 
دذهجه فى التأصيل غن طردق الشك » فضنة عن أن هذا المذهب. 
الواشع الانتشار 4 يخضع لااذقد وللشك »-كغيره ون الذاهب » وذو 
أنه أثبت. أن أية معلومة خالصة لاى « معطى »© تكون قائمة :ى_لى 
أساس كن اللمهرفة الذاتية اللحظية يمكن ‏ بمجرد فهمها - أن: نترقى 
فوق الخطأً والشك ٠‏ ش 


خا 26 
:5 ) 
(1 ) يتسم الشك عند « سانتاياذ) » بالراديكالية كما يتمين 
بأذة » كادل » ولذلك » فيء في رده » على أصحاب اللمذهب التأصيلى: 
القوى » ينكر على أية معرفة سلوكية » أن تكون فوق الخطآاً أ 
اأشك » وبالتالج » فهو ينكر حاجتننا لاق أسسن ضررية ؛ لاعادة 
بذاء مدوذتنا على اللبادىء » التى حددها التأصيليون ٠١‏ ولا غرابة 


14 
في ذلك » لان أى منهج تشكيكى جديز باسلمه هذا » لا بذ أن يكون: 
قد ثقام. برنامجه » » على أن آية معرفة سلوكية + لن تكون قادرة 
على الاسرتحابة له ٠٠١٠‏ وذلك لان المذهج الراديكالى 52 الشك 6 يتطلبُ 
اقامة دليل ء وؤداه : « أن هناك معرفة وا.» ولكذه لا يسمعباستقام 
هذه المعرفة » من أيه بديهية » وبدون ذلك ٠‏ لا يمكن اقاوة الدليل) 
المطلوب ("ا() ٠‏ 1 

فمنهج الشك « لسبانتايانا » » لا يطبق على النظرية التأصيلية 
القويكة : فحسب » بل وينطبق أبضا على, غيرها من الاأشكال): 
التأصدلية الاخرى » فلو ذر ضنا مثلا » أن ذية مويارا حسيا نظريا» 
يقضي بالتدليل على أن المرء لا يحتاج الى معرفة سبلوكية » أيعين: 
بنا المعرقد من أسان.ها » فاز» لا بد وأن يكون على موعرفة أو علعم 
- وباشرة ‏ بخاضية المعيار الحسي » الذى يرقى فوقالخطأ والشك» ‏ 
دون أن تكون بحاجة » الى اثبات أنه يعرف ذلك ( هبساشرة ) لان 
كونه بعرف « أنه يدرف »© مسألة دحل نظر » فليس ها يضمن اناا 
أنه خيس -مخطفا » بيزها أن .معرفته المباشرة للمعينار الحدي « 
ليست كذلك ٠‏ 

و هع هذ! + فان ودخل « سانتايانا » ( ونقولها مرة أخبرى ): 
مدخل تفريرى » بالنظر الى احتجاجه بأن آية معرفة في أى شكل من 
أشكالها : لا يمكن أن ترقى فوق الخطأ وإلشك حت ىلو كاذت لها 
خاصية دباشرة © اوضوح فعلى قائكم على أساس اللمعرفة الذاتية 
اللحدظيية ٠‏ 

ودناء على ذلك » فان مووقف «سانتايانا» س اذا صنح ‏ شيحتاج:. 
الى اعادة بناء المعرفة » في أى شكل دن أشكالها » التى تقوم على 


أساسن 4 وعرفة 2 لا تقبل لخطأ 4 أي الجدل ٠‏ 
جد يله 
(ب) ادلم يحاول « سانفتايانا  )»‏ خلافا للمعذهب التأصصيلى 3 
أن يفند وأاهج الشك » واذها على العكس فانه وافق عليه » وذلك”" 


1 


1 


ركم أن اموا فقته تاك ل تعنئ اذكاره للمعرفة * ٠.‏ خاصة وأن الكبين ش 
م 00 'القهم ع« برجع الى +الاتطباع بها يدادى. أن الك ك6 هو 
الرفض ء بيذما لا يعتبز الرفضن عملا تشكيكا » وانما هو - أي, 
الرفض ١‏ 3 يتصدر عن اعتقاذ زيف ها يقع دن تأييد لاوحكممسبق 
عه الش.ك بدفهزوجيه الحقيقئ > فيهدف فقط » الى تحايل + اعتقاد' 
ما > بر ض الكشف عما بنذطوو عليه ذلك الاعتقاد » ون م»خاطر 
الغروض أخ عدم الثقة » من الناحية المتطقية » باغتبار أن المعرفة 
أإبن تستند' الى دليل » تبلغ بدليلها هورتبة الابعمان بها ٠ )١6(‏ 
وعاى ذلك فان المعرفة » عند « سانتايانا » تعبر فى جاذنب: 
هنها » عن شيء ون الايمان بها » بالتظر الى دا قد يشسوبها كن 
احتدال الخطا أن الشك + ولكذها ليست منستديكة » مطلقا » بل انها 
عبلن المعكش من ذلك »© تعتبز جوهرية » بمفهومة ) كفيلسوف: 
وذهبى » وان كان يفرق في هذا الصدد ببن. ذفوعين من الفقها لذهبى: 
«ان.أى وبتدىء: من الفلاسيفة المذهبيين » يستطيع فقط » بها. 
اله من حس. وخيال دؤثر » أن يفترض الاشياء 'على الذهو الذىتبدو 
اله به » أو على الذحو الذى يوتقد » فيما يجب أن تكون عليه > فاذا)! 
ها صدم في افتراضه فائة سزعان ما يتبراً بشدة » ون أية علاقة 
قتربط' بين معرفته » وبين شعوره وقد أصررت ذائما » على وجون: 
هذه العلاقة المزدوجة ؛ وضونتها فلسفتى المادية » ولست في ذلك" 
متدصبا » وانما ٠١‏ أنا فيا.وفا » ولى فلسفتى في مذهب 'نشك٠‏ 
وصحيح اذذى » أؤؤيد ف كرة الذدسبية » وان كذت أبدو قِ ذلك 
مذهبى الذرعة » لاثإنى أرى بوضوح » ان أى كائن حى » لا يوكن أن 
ببوخد منفصلا عن التربة التى نشاً منها » وأن :دوافعه ٠‏ وأفكاره 
سرعان ها تتأثر بها » ونتركيز: واضح ٠٠١‏ حيث يكون » قد تأثر 
خلال ذلك يما تزود به عن ن المعارف الحقيقية ' وان ك كذت أرى يقينا » 


مها فو 


03 يجب أن تتبلور بشكل موحدد » ف حسثة © وغغريزته ) وبالتااين 


لك 


ذان موارفته الحقيقية » يجب غندئذ »'أن تكون بعفهومها الذنسبى» 
نسبية أيضا » في. علاقتها بطبيعفه » وليست مجرد الهام خارق: » 
استوحاه من بيكته » كما هى: بذاتها » ٠ ٠‏ 
.. :.وهكذا ٠٠‏ يبدو أن « سانتايانا » في علاقتهبالتأصيابين ءيوافقي 
على متابعة المنهج التشكيكى طالا كانت هناك » معرفة غ يراك 
“لأصيلها ٠٠‏ بل اذه فى الفصول الاخيرة ون كتابة « ألشك والايجان! 
.بالحياة '» أصر على امكانيرة ».اعادة بزاء معارفذ) على أسباسن من' 
#لوضوم (/1() » على الرغم.هن الافتقار الى صهام فكرى » يضمن! 
اإذا. التحقق من اعادة بناثها ٠٠‏ وعلى أية حال فقد كان منهجالشك». 
لدى « سانتاياتا » » هن الوضوح » الى حد أنن: لو صيعح ‏ لكان 
بمكابة هزيوة للمذهب “التأصيلى الذى يقوم على تأساس المعرفة. 
؟اتى لا يرقى اليها » أى شك أو خطأ ٠١‏ وفى الوقت نفسه » فافه 
ب آى دهج الشك ‏ يساعد فى تقويم الوصف الخاص الذى وصب 
جه » « سانتايانا » ٠٠‏ المعبرفة ٠.‏ 


ٍ 


د جد 6د 


اله بوامش 


١‏ هذا البحث » تصدق باعتماده دن ورجاس الدرانسانثة 
انفلم فية ( 9974( ) وبتمويل الجمعية الفاسفية الادردكية ٠‏ 


5 أذظر ويليام اليستون قي )0 صور دن المداذل المتميزة 0 
الجلة الفصلية للفلسفة ( يوايو (لا9١!‏ ) من موؤضسوعات اللعرفة. 
الستلوكية ١‏ 


؟- على الرغم من أننى » لن أستطيع عرضها في هذا البحث 
!اقصير » اعتقد أن حجج سانتاياذا تذتمى بوضوح للصسياغات: 
التعاصرة » والانتقادات الموجهة للتأصواية ٠»‏ وأذكر بخاصية دعض. 
اعمال رهم م شيشوام » في كتابه « الفلسفة » ( انجل 545 كليفس. 
- نيوجيرسي - بريذتس هول 11914 ) وفي نقد : لبروس أون»المذهب. 
انناصياى في كنابة « المعرفة والعقل والطبيعة » ( نيويورك راذدوهمة 
هاوس ١951‏ ) وبواضرا لقالاتا! لاخيرة والبخوث اويليام :ب الميستون» 
انتى شرح فيها وأبرز ( شكل ) » التأصيلية الضعيفة « ٠‏ 

“ا في القسم 5 (1) حاولت أن أظهر كيف أن حجة سانتاياذا: 
تنطبق على شكل آخر المذهب التأصيلى 

- جورج سانئتاياذا » أبولوجيابدرووينتاسوا « فى فلس فة. 
جورج سانتايانا ‏ ( نيويورك (960ك ) ٠‏ 

6 سمائتايانا » اعتراف عام ( ٠‏ 

5 -. سانتايانا « الشك والادمان بالحي 
منشورات دوفر 1900 ) أنظر أيضا الفصل الثااث ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎  !/ 

م جون لاشيش « العقيدة ٠‏ الثقذ ٠‏ الايهان » ذى سسساوذرن: 
جورنال لافاس.فة ) ولخص ؟ل/ا9( 2 ٠‏ 

و سائتايانا ‏ نظريية الاشك ٠‏ 

٠ » سادتايانا « ونهج التبرير‎ ٠ 


اة » ( ذيويورك ‏ 





رن 

٠ » سبإنتايان)ا « نظرية الشك‎ .- 1١ 
٠ ؟ذ المرجع السابق‎ 
ا( ويليام اليستون « ذماذج من التأصياية » بدث غير‎ 
٠ مدذشبسور‎ 

4 - قد يكون ذلك مؤيدا » في بحث » كيف أن موافقةسانتايانا؟ 
تنظردة الك » وصفتة بمذأى عن رويس وجيمسن ٠‏ 
© -. سانتايانا ٠٠‏ « مذهج التدرير » ٠‏ 
5 . اللرجع السابق ٠‏ 
/( - سانتايان) نظرية الشك ٠‏ 
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مذهب الطبيىية 66 غير الطبيعى 


6ل سألةأيانا 


بقل 


جون ج ٠‏ متوور 


ين تند قت 
أستاذ الفشسسفة اللساعد » وزديل « بول جاريت » بكلي كل" 
هويتمان « والا والا » واشنجطون ٠١‏ أمضض دراسته في كليةكارلتون» 
بجامعة فاندرييلت وكاذت رسالته عن فلسفة جون ديوى فالتجربة” 
٠٠‏ نشر مقالات عن الفلسفة الادريكية فى الاخلاق' » والميتافيزيقاء: 
وفلسفة التعليم » ونال جوائز التفوق في التدريس ٠‏ 


يقول « سانتاياذ!:» فى دراسته النقدية » لكتاب « ديؤى »6 عن” 
« التجربة والطبيعة » اذه أى ديوى - كان « بنصف قأبهة » مع 
هذهب « الطبيوئة » ٠ )(١(‏ 0 

وقد زد « ديروى » على هذا الهجوم »فوسف ولا حظة «سسانتا يان » 
عن «دإذهب الطبيعية » بأنها « مقصومة الظهر » ٠‏ 

ومع ذلك » فان أحدا لا يكاد يعرف ششيتا » عن هذه الجابهة 
الصربهة » بين هذين الفيل_وفيين الاعريكيين العظيميين » ولسوء 
الحظ » أثها نم تحظ بالاهتهام » دن الناحية الفلسفية ٠‏ 

وبغض النظر عن «دلول ذهب الطبيعة » وقيمته فى الفلسفةع 
عامة > فائنه * يجب النظر الى هذه اللاحظة » على أذها مجسسسرد 
تراشق بالاإلفاظ. » فهى فوق كل ذلك : ثتعتبر دصدرا ذا أهمدبي-.ة 
كبرى » في تفهم حقيقة الاراء العامية + لكل دن « سسانتاذيا » » 
و « ديوى » فضملا عن أذاها تعتبر أيضا » مثالا واضها الملامح 
الهامة » التى تديزت بها الفلسفة الادريكدة » وفواليتها » سسصورة 
عاوجة ع2 4 لتبى بلغت شسسأوال نعبينا « ليم رظفر ددى الآن بااتقدير 
ا لاسب ٠‏ 

على أن ادراك القيمة النهاكية: لهذه المساجلات » لا بد » وأن 
مخترض ملفا »© تذاول المواقف التى أثارتهها » وهو تناول مدسوب 
الأخذ » خاصة اذا علمنا أن « سسانتانايا » ذنفسه » فشل فى جاذب 
كببي ونه ٠‏ 

'فلئر إاذن ٠٠‏ كيف حدث ذلك ؟٠١.‏ 

كان « سسانتايانا » تفهم « الطبيعة » على أنبها « ذلك الكنان 
التلقائر, الحتمى الذى يضم المدتقدات المطروحة في الحياة » فهى. 


تقول » حتى معتقدات الاطفال + والذيت بحققونذواتهم بتواجدهم 


584 


الحسدى : والاهتمام « بالحركة الدائبة ٠‏ والافعال الجس__ ديك » 
وباذختصار ٠٠١‏ فان هذهب الطبيعة » عبارة عن مجووعة الإءتقدات. 
المتى « تغطى كل اللجال المادى الذى يمكن أن وتسع لاى فعل! 
مادى »الى أقصي حد موكن » وذلك « هد ٠١‏ عالم الطبيهة » ٠‏ 

ظ وبستطرد « سانتايانا » قائلا :ان الفلاسفة يصنعون ‏ دع 
الناس - أنظية فلسفية » بعضها وتناول (.ها وراء المطبيعةءوهى. 
الطبيعة ذاتها ٠٠١‏ مع ها يضاف عليها ) وبعضها ٠‏ متناول”) 
التفسيرات ( كوا ف ٠٠‏ أرسطو ٠١‏ وباسببيذوزا ( وبعاضها يتناول, 
ذظربات غير حوترف بها ( كالمثل ) ٠٠‏ (”) وهذه الانظمة!لفلس.فية. 
بذا تتسع له كل وءإذى الكلوات + للتعدير عن المشاعر » والافكار » 
والروح » واآتشعر + وعلوم اللاهوت ٠١‏ الخ « ترتهن » بهذداندر ك5 
المادية الاساسية » أو بالاداء الكوفى في الحياد ٠‏ 


دلك « أن ا لكان الطبيعى («( مكل هذه الانذرياع »هو أدر ذانه 56> 
فاوشى 4 ودن ثم فا؟ ن هذهبالطبيوة 4 يتوارى - في رأى سما نتايان.! __- 
عذدها « يدون العقل » والري: > جادة لها ٠١٠‏ سواء كاذا يعملان ٠‏ 00 


خلالها » أو دستقلين عنها » (ع) ٠‏ 

ووذتهى « سشانتايان » الى الجزرم » بأن « ديوى ) ٠٠١‏ طبيعئ 
المأهب دق 5! تدل عليه بعض كتاباته ( وبرغم أن هذا المفهيم : 
عن انطبيودة : لم يكن ««حددا » على الذحو اتلذى يبدو أنساذت؛ 5 

كان داداتده ) ٠.‏ 

ومع ذلك فلم تبلغ « الطبيعة » عند « دبوى » > هذا اللدى. 
دن الاتشيار » وان كان - في رأى سسانتايانا ‏ قد أضفى شريئا دن 
الروحية » والواقمية 2 العالم الطبيعى » حيث كتب فى ذلك' + يقول) 
« فى الطبيعة » ليس ثمة دقدمة ٠١‏ ولا خاتئة ٠١‏ وليس ثمة «هنا) 
ولبس ثهة « الان » وليبس ثوة :« بابوية » موذلوية ٠١‏ ولا وركزا بعاني 
| عزاحع كيرنة: 6 لبوجعل, وها عداهة © جرد توابع هامكة. ٠.‏ ولعي كان دل 
هذه اللعناصر. » أمة سيطرة. با ,كان . افلسفة المذهب الطيبعيي. 


53 : 00 2 8 ا م 


/ 
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وخود ٠١»‏ ثم ان « بعض الإرهاصات المحلية » أو الاقليمية ٠١‏ أو 
بعض الاهتمامات ٠١‏ قد يحتل دكان الصدارة » هون الطبيمة 
الكونية ٠0‏ أو يظل في وؤخرتها » بما يدفع ما عداها » الى طريق 
تطوره للارتقاء » أو يقف به عند ونفعطف الشك ٠١‏ أو يبقى كمسا 
هو١٠ء‏ مجرد مثال من الثل » (0) ٠‏ 
واعلى هذه الصورة تتضح لنا وجهة نظر سانتايانا » كوا 
يلائى : 

ان فلسفة « ديوى » » تماتبر » أساسا » واحدا من الفلسفات 
التى تغلب الصفة اللامادية و « الفلسفبة » على لاحداث :: والمواقف» 
والتارييخ » والصفات » والمنافع » والغايات » ومظاهر الاستعداد ٠»‏ 
والتفوق » باعتبارها العناصر المسيطرة » كأصل للاشياء ٠‏ 

تم انها » فلسفة ٠‏ تتسم بصفتها العارضة من ناحية )» 
ومصفتها الطبيعية » من ناحية أخر ىح فقد حدث أن كانتا لحراة 
الادريكية ‏ » في مطلع القرن العشرين » وكاذت أدريكا « واقدوة تدحت 
سيطرة الاحتكار الاقتصادى » زآخرة بالنشاط المادى » وما صاحب 
ذلك » هن الفروض ااتى اصطبغت بدورها باتجاهات الفلس_فة 
الطبيعية (1) ٠‏ 

وكان « سانتايانا » © بر 5ىأن الفلسفة في أمريكا » فله فد 
صضفقات + أو استثمارات + تزخر بها حركة الحياة « على اهمتدادها 
االانهائى لعالم كان ما يزال يحبو فى طذولته » حافل باللغامرات © 
والاكتشافات » عالم بسوده مذهب الطبيعة » ٠٠‏ وبهذا المفهوم 
كانت رؤيته « لديوى » أنه المتحدث عن ثقافة ذلك العهد » بحكم 
ما.ؤكرضة عليه وذهبه الطبيمى نفسه » وها صاحبة © من تعاظم 
الفنون ٠٠‏ ولذلك فهو كان في طبيعته « بنصف قابه » أو « بذفسه 


علد ا مترجم : أى اذبه بوفهوم الفلسفة الطبيعية » ليس ذعة 
ددود للزمان ٠١‏ أو المكان ٠١‏ أو الفوارق الطبقية » أو السيادبة ٠‏ 
) ل فلسفة ) 


حال 


القصير » ٠٠‏ ثم خلص « سنانتايانا » دن كل ذلكى الى القول بأن 
المذهب الطبيعى ». تدنى من الطبيعة : الى شأن التجربة + وءن 
الاهتوام بالعالم »الى الاهتوام » بالتاريخ » وقصصد » يهن 
الواقع ٠١‏ الى المباشرة ( بما فيها التجربة ) ٠‏ 

وحتى مع الفرض جدلا » ان <«ا سازكايانا » قد تفهم 2 ودوقف 
« ددوى » وفلسفتة » تفهها كاهلا  »‏ وهواها 'م يحدث ‏ كلم اذا! 
أعترض على هذا الوقف ون الأنادحية الفلسد.فيق + 


ذلك أن فلمسفة ديوى . مثل فك..فة , سانتايانا ‏ قد تأثرت 
بغير شك » بملامح الثقافة السائدة ( والتى تمتبر الفلسفة مرا 
عذها ) وقد تكون بدورها » تأثرت ‏ بشدكل أقل بالتأكيد ‏ الوذاهب 
التجارية والصزاعية , أكذر هن تائرها » بالمذهب التجسريبى في 
العنوم » أو الذهب الديووقراطى للحكومة : في أسلوب الحكم ٠:‏ الا 
أن ذلك ل يذهب الى الحد الذى يقال فيد أن فلسنفة « ديؤى » كانت 
تداعو الى تدرير كل صور اللذهب التجارى » وهو قول لا يعهسدةؤ أن 
يكون هرطقة , لا أساس لها ' 

وعلى أية » فان أية فلسفة » بما فى ذلك اافلسقة الطبيعية 
حتى وان كانت « بنصف قلب  »‏ لا يوكن أن ترفضن > لمجسرد 
دن هذه العواهل » والتى يدكن الاعتراض أو عدم الاعتراض عليهاء 
لاذها فى الحالين » تعبر بشكل واضح عن وؤلفها ٠١‏ فاذاكانماقصده 
« سانتاياد] » دن تحليله لموقف « ديوى » ٠٠انده‏ بنطوى على نقد 
له .أى لسائتازيا ‏ فان لهذا الاخر موقفه من الطبيءة الذى يجب 
ان يطرح بقوة » وأن يفهم أيضا ٠١‏ فليس ضعف وجهة ذظر ديوق» 
راجها المى أذبه مجرد انطباع ذائى »> ( أو شخصي ) حتى لو كان ذنك 
عن « عاام الطبيعة » لسانتايانا ٠١‏ فلو كان ثمة ضعف هنا ) 
فهرجءة هه النظرة الى فلسفة سانتايانا في اطارها المحلئن ٠‏ 


وعلى ذلك فان من الاوور الحيوية في هذا الصدد. » أن دنقدر 


الل 


١‏ لسانثايانا » ذجاحه » في وصفه أو تشفيدسة للوبالم المسادق 
« الطبيعى » ٠٠‏ وذلك يقتضصيف! أن ئوجة هذا ااسؤال ؟ هاذا يفعلا 
بالضربط » هذا « العالم الطبيعنى » فيما يقع دون الادور « بتلقاكية. 
وحتدية » تقتضي أن ذؤمن بها ؟ ٠١‏ والجواب : 


اند في غالب الامر » بيدفع بذا أساسها » الى القتميبيز بين ذوعين 
من الموجودات : 

فهناك الوؤلم المادى النشط ٠١‏ أو الركيزة الاساسسية له 
وأجزاقه الإمنفصلة ٠‏ فى العصور المختافة ٠‏ 

وهناك الوعى » أو الادراك ١٠٠هٍ‏ الروم ٠٠‏ التى تعبر عوا 
ن.تلهوه » وتربط وتوحد بسن العانى > والتى يتبلور ون خلالها » 
ااعذى الكامل لحركة الحياة المادية (لا) ٠‏ 


والان ٠٠‏ ها هو وعيار « سسانتايانا » للجادة ؟١٠‏ وجا هو الاطار 
الروحى » والاساسي الذى يقوم عليه دذهب الطبيءية ؟0١.٠‏ 


( وقبل أن دود الى هذا السؤال » لا بد وأن ذلاحظ + أن 
سائتايانا  »‏ بمكس تصريحاته الخاصة ‏ كانفيمعظما لاحيان2 
يقيس الروم : لا باعتبارها » ظاهرة جاذبرة : و كأساس تمهيدى: 
ك3 كواقع أولى ٠١‏ وانها باعتبارها » عدصر الإ تورار الوحيد : في 
الحياة وننشاطها » وعالمها » الذى نعرعه هن خلالها ٠‏ ثم ان اللعابير 
لروحية » أو الفكرية » فى الفن واأئدين » والعلم » والسياسسة » 
والعمل: الاجتماعى ٠١‏ كلها معايير تتحدد بها حركة الحيادوبالمعذى 
الذى حددن آرسطو » باعتبار أنها » وحدة زونك » لأوسسسائل » 
والغايات »2 والعول والانتناج » والشخصي والموضوعى هن الادور) (48) 
هذا الى أن « سنتايانا » كان يتجنب غالبا » وضع وقي_أاس 
للعالم المادى » أو بالاحرى » فان معياره فى هذا الصدد » ام دكن 
«هيارا » على الاطلاق (9) ٠‏ ظ 


اليل 
فهو يقس » ان هذا العالم ٠»‏ لا يمكن معرفته » واذه لا خاصية 
له باتكلية » ثم يقول بصدد احاطته بالمادة + اذه لا يولك سسوى 
التسايم - بغير: كلام ازاء لا نهاثياتها غير المعروفة » ثم يصفها 
بأذنها غير محددة » وأذزها جزء ٠»‏ ل شكل له يحبط بالجوهر ٠٠‏ وان 
جوهر المادة ‏ بالاضسافة الى ذلك لا يعثبر مادة بذاته © فهو 
هىء « لا مادى » و « لا زمنى » ٠٠‏ لان المادة شيء غير مدرك 
بطبيعته » ولا ون حنبث اوكان وعرفته ٠١‏ والمادة هى اللمجال العقل 
المادى » ومن ثم فهى غير طبيهية أو ٠١‏ « لاطبيعية » على الاقل 
دالنسدة لاؤتسان » اذ هى لا طديعة لها » ولا خاصية ٠‏ 

وواضح أن هذا التقويم للمادة » غير مقبول » وغير ملاثم : لان 
المادة »او كانت - كها يبقول « سائتايان!  »‏ لا شكل. لها , ولا 
خاصية : وآنها - لذلك ‏ لا يوكن ادراكها : أو نمعرفتها » فان 
تحقيق خواص عالم ألادة » أو « العالم الطبيعى » وتجديدها » 


يصبح لا معذى له » ولا مبرر بمجالات الحياة البشرية : فضضرلا عن 
أنه ليس هن الواضيع ٠٠‏ كيف يتأتى لنا » أن ذنشخص شسبثا » 
لاا يموكنذا معرفته » أو تحديد خواصةه > .بل ولم يبب تطع ذلك 
سانتاياذا » نذنفسة » ولو عن طريق دفهوم 'اللمخالفة » للروحية ٠٠١‏ 
ووكذا تبدو ذظرة « سانتايانا » للطبيعية 7 نظرة بشوبها الخاط» 
فضلز 'عن أنها تفتقر الى الدليل ٠‏ 

فاذا كان لا بد من مويار دقيق » يوصلنا الى الوضوح الكافل 
للحادة ء فانة يلزم أن تكون المادة » قابلة للتعريفا » وأن يكون 'ها 
شكل » وأن تكون لها خاصية ٠١٠‏ غير أن هذا التشخيص للمصادة 2 
يجب أن «تم في اطار اللذهب الطبيعى » والذى يرفض التقسيم 
الثناكى الحصاد » بين اللادة والش كل : أو بين اللادة والرو.م > و 
بسن المادة والجوهر ٠١‏ ولمع هذا بلاحظ ‏ هر ةأخرى - أن«سانتابانا» 





بالرعم من ادغاكه بأن اللادة لا ملامح لها » وأنها لا يدكن مورفتها : 
فان دعوتة اللخاصة باللذهب الطبيهى »© غالبا ها تتخذ الطابع 


للخل 


الذفاعى > ومن هنا بتضح عدى ها وقع فيه « س.ءانتاياد! » خسبلال 
دناقن.اته » من الخلط بين المادة كمعذنى » وبين نسريجها لذ ( أو 
ماهيتها ) الذى تتكون منه ٠١ )0(١(‏ 

وفد لاحظ « ديوى » هذا الخلط قاثئلا : ان < سسانتايانا » في 
ممااجنة العملية لاى موضوع أساسي ٠٠١‏ يبدو فيلسوفا طبيعيا 
أصيلا ٠١‏ ( ودديل ‏ على حد تعبيره ( ذيوى ) « بنصف قلبهة » 
الى الذهب ااطبيعى ) ذلك أن :وض وعات التجربة » الم تعسائج 
كأشاء نإوعية وختارة واذما عولجت » بوصفها اوتدادات أآصسلية 
لاطبيعة » تدخل فيها علوم » كالفيوزيقي ات : والكيمونساء » 
والبيولوجى « و » لكن « سسانتايانا » » حيزها يتعادل مع ونساهح 
فكريةٌ » فان فلسفته في « الطبيدببة » تتراجع ألى اشارات فجة , 
عن عبادة الايوان في بعض الحالاات » وضح تمادا » عجز البشرية 
عن ادراكها ‏ ومع تعرية هذه الاشارة ‏ فانها لا تعدو أن تكون خبالا 
خادعا ) (() ٠‏ ْ 

وقول « سانتايانا » فى معرض شرحه لاراثه » التى خلص 
الرها عن المادة » في كتابه عن « نظرية الشك والايمان بالحياة » 
وكذلك فى كتابه « عالم المادة ٠١٠‏ ان عالم فلسيفة « الطبيعية »2 
هي ذاتد : عالم الشيء المادى على اعتبار أن اللاذة بهذا المفهوم» 
عى وحدة تتخذ شركلا محددا ووعينا » وشريحة أساسية » خااقينة 
للتتاط والعول المادى » ٠‏ 


ولذلك فان ربط الجوهر بالمادة هو بوثابة وجود خاص ٠١٠‏ فلا 


16 , 66 للقأاو اتات دمعدى مختلف لكل" وذهدا »وكلاهها 
بونطى بالعربية معنى « المادة » » الا أن ائادة بوفه وهها: 
الغلسفى 6 غير أ إأسادة التى رت +7 شكل الاشياء 6 ودظه_رها 
وخادتها أو ذنسيجها ؛ أو حرزها ٠‏ 


ال 


الجوهر ٠.٠‏ ولا المادة » يمكن أن بيوجد أى هنهما منفصلة عن الاث. 
٠٠‏ بيفها أن عالم الشيزية المادية » هه في ااراقع المظهر الأادىء: 
المتجسد فى حياتذا البودة » وهو التجسريد الواقعئ لما ذاشدر بددن 
حب ألو كره » أو معاناة » أو أحترزاء ؛ أو فشل : أو تهعدى أو 


بيد أن « ماهية » الشيء في دظهره المادى التجسد فيه أى 
لويس هد المادة بمدفهوم ) سانتايانا ( ف فاررذته عن ( أم سلا 
الاشياء » » واذها اللادة عكس ذلك هى اللمصدر الفسلاق : أن 
العنصر اللفتج 6 ف ذلك العالم الطبيعى والشكل هن: !لصدر الذىق 
« تنطلق » مننبه الطاقة المادية ااخلاقة » حيث دوثبر أتحاد هسه 
العناصر. فى وحده تضعها »2 هد العالم الطبيعى > بلادة الثشىء 0 

فالمادة والجوهر تش كلان اذن » الطاقة الذنشطة » بالمعنى 
الذى قصده أرس.طو »ء بمصطلحةه » كوحدة ونتجه » وأذتساج لاه« 
وكطاقة فاعلة دنا وفعل 6 


وعلى هذد الصورة » يصف < سانتايانا » » الروح » بمفهوود 
عن مدى الفمالية اللؤثرة ( أو الاثر القعال ) فى عالمذا الطبيعى , 
وهكذا بقيس المادة بمعيار ما تحققه ‏ بأقصي درجة ونالدذجاح - 
دن نتائج وآثار في حياتنا ٠‏ 

وهكذا بتضح أن! دادة فيعالمها » ليسرث منغاقة ذائيا » وليست” 
مجردة ون خاصيتها » وأذها هى تشكل الحيز أو الاطار الذىنتصرف 
دن خلالد » والذى يفترض أن أعمالنا » وغاياتذا » تتحدد وفقا لد 
ه٠‏ بوبتحدد وفقا لها » وتتركز فيد وحدة اكرمان » ووحدة الملكان 
فيما يتناول حياتنا » ويحيط بها » ويعززها 

وواضمح أن « سانتايان) » ذهب بوبيدا. جذا فى قوله » باأذة 
ل يوجد جوهر ولا أى وجود » يمكن أن ينفصل جوهريا عن هسسسذا 
المجال » أو عن ذلك الاطار للتصرف (5() ٠.‏ 


0 


ودن الم ربب أن هذة الواقعيبة 'لغرفة 6 لم ذكن طبيعي_ة 3 


ددقم 08 ١‏ لبر اذتايانا ( للمذهب الطبيدى» عندها اعتذق (فؤيا! ذبداية ا 


هذا المذهب ٠١٠‏ أها للاذا بالضبط » مبروق لذا > ان نصف هسذء 
« 'لطبيدية )4 + ؟ 0( بالادية 4 انل فهو أور غير واضح ٠‏ 


ولبس يعذينى هذا » أن أتنذاول الببواعث » التى دعت 
« سانتايانا » الى ذلك » أو المخاطر التى نشأت عذه ٠١‏ وكذلك 
لا يغنينى أن أتسى رض بااتفد.يل ٠»‏ للاتجاهين الذين غلبا على 
تذكيره دصلاد ابلذهب الطبيهى » وائرما يعذيذى » أن الاحظط 4 أن 
المصرافه « بكل قلبه » الى مذهجه في « الطبيعية ») » كان فارغا ع 
وغسر مقدول' » ثم اند هن الهم أن نلاحظ أيضا ٠‏ أن اتجاهه الذانى 
في المأهب الطبيع ى» قد شابه الكثسير هن انخاط ٠١‏ ومع ذنك 2 
فبوسعى أن أقول « بكل قلبى » أن اتجاهة هذا < بتاإصرف قابه ): 
كان رغم. الخاط » وعدم التماسك » المصدر الذى أعان «سانتابانا» 
في جديع كتاباته الناجحة المردوقة ٠‏ 


أما هذا الاتجاه أو الموقف الثانى « لسانتايانا » فذلك هسه 
الذى عرض له « ديوى » بتفصيل واف »> وبعلم راسخ ٠٠‏ ذلك أن 
« سانتابانا » كان قد كتب ف احظات اس.تغراقه في « طبيعيته » 
و« سنصف قلبه » ٠٠١‏ يقول أن الوجود كله » أو !اجوهر أوجدته قوة 
خالقة » كيزها كتب « ديوى » بقول أن الوجود » قد تكون عسلى 
أساس ‏ أو في اطار ب وصلجة محددة ٠١‏ وأن هذا الوجود يطلق عنيه 
« التجربة » ( ولهذا فقد حرص بشدة » على أن يديز بين هذا. 
؟للغنى الذى قصده دن الاامطلاح » وبين المعذى الذى بقصسب__ ده 
( أافكر البريطاتلى الارثوذكسي. ) (8() 
وبالمفهوم الذى حدده « دوزوى » تعتبر التجربة ٠١٠‏ احتمااية, 
وتاريخية » ووصفية » وعملية » وذات مغزي: > واجتماعية وفضلاا 
عن كل ذلك > فهى تمثل « العالم التأسسي » ( أو التأصيلى ) ٠‏ 


لماحلا : ب سر ل 


فلا كيء يقال أن لوجوده ١«اني‏ » ما لم يعبر 
أو صورة لتجربة ما ٠‏ 

هالوجود » أو الطبيعة - كوا لاحظ «درانتايانا» ‏ هو التجربة:' 
.صورها اللتوائلية ( وليسء»هارسةالتجربة ) ٠١٠‏ ولذلك فاننا بقدرء 
ها نشير الى الوجود » منفصلا عن أية علاقة له بمهارسة الاذسبانء 


لاب تجرئة » بقدر ها ذزبط بين هذا الوجود » وبين تلك اللمارسة”ء 
فضلا عن أن هذا الربط يعتبر صورة لواقع الشيء اللموجود ) على 
نحو ها تعبر عند آية صورة أخرى ٠‏ 


ونعتدر التجربة » عند « ديوى » + كما هى عند « جييدس )0 
ذات صغفة دزدوجة 4 فهى نض من عولية المعارسة 4 وووضوع أو 
ووضوعات التجربة ٠‏ 

..والتجردة انتقائليث 84 وتلتركز على أسب ساس من اأوحدة 0-6 
والاستمرارية » التى تصا. دمن الفاعل » والمفدول » أو بسن المذتج» 
وأ لاذتاج ٠‏ ٠دعلى‏ هذا ٠٠‏ نان الذهب الطبيويى لدى «ديوى)» لابقوم 
في آساسه » على فلسفة أآصل الاشياء » واقها هو يحقق ذوعا دن 
التعادل 4 دن هذة الذاحية 4 ) أى دن ناحية فاسفة أصل الاشباء ( 


دسل جاذدة ابلوضوع » وبين المواد ألتى تتحقق. بها التجربة ٠‏ 


وعلائ ذلك فان ددارسة التجربة » تعتبر جزعا ون الطبيعة >» 
كوحدة خالصة للتجربة ذاتها » وهكذا ٠١‏ وحد «ديوى» بين لعذاصر 4 
التي فصل :بيذها « سانتايانا » ٠١‏ بل ان « ددوى » أصر فى الفصصل' 
الاأخير » قبل أن بختتم كثابه « ااتجربة والطبيءة » على القول بأن 
دوقف البيث: رية » يسقط بكايته فى حضن. الطبيوة ©» وعلىي هسبذا 
الذلخو » يجب أن تفهم الطبيعة : لا على أنها «دوضوغ للممارسسة 
التجربة فحسب » بل وكذلك على ادها » هى النشاظ الذى يؤّدى 
الى وحدة الممارسة دع موضوع اللمعادة المجرية (4( ) ١‏ 


ينل 


.وعند هذا الحد » نرى الان أنذا فى وضع يجكننا من الاذاطة. 
بالاهدية اتلفلسفية » والاجتماعية الكبرى » لهذه اأطبيعية ذات 
« ذصف القلب » والتى تحدد الواقع بعفاهيْم موحدة » وواستمزة 
لطاقة الذشاط البشرى ٠‏ 


وحين تطابق بين هذا الواقع » وبين التجربة » كما براها 
« ديوى » © فكأنها ذعنى بذلك. > أن نمسارسسن منهج فلى._فة 
« الطبيعية » بطريقة تدءوذا الى الاهتمام » بالاوكانات البشرية ‏ 
والى فعالية الغايات الاذسانية » والحاجة الى اافكر البشرى ٠‏ 


ولكى نحقق ذلك ٠١‏ يجب أن نتذكر الفياس وف الذى تنطلق 
اهتماماته ون خلال هذه الجالات : والدودة اليها » عبر ألحبا"ا 
اليومية المعملية » والاجتماعرية ٠‏ ذلك انه لا بد للفيلسوف أن يبرى 
في هذه العودة » دلالة لاتذوير ولاثراء حياتنا اليودية ٠١‏ وقد كان 
هذا الاهتخدام » هو العلامة المءديزة ٠‏ لافلاسفة الامرركيين » بغضنى 
“انظر من القصراصات التى بطبؤونها ف أعمبالهم 0 


على أن الصياح الذى ينطلق من المواقف الفلسفية وأصسداء 
المساجلات الفاسفية » لا يمكن أن تذفصل عن هذه العلاقة الوثيقة 
بهذه القيدة ٠٠‏ ثم ان الفلسفة التى تركز على هذه التجربة 
البشرية » تكمل هذه القيوة » بل انها كما لاحظ « سائتايانا » -. 
نحرك « الدوافع الخارجية » وتحرك أبضا « !!دعامات الخارجية » 
وتدفعة) الى تحول مسسئولية الاشباع الابداعى » لكى نعيد تشكيل 
حياتنا وبيكاتنا ٠ )(١0(‏ 


ولا شك أن أعمال « ديوى » تعتدر مثلذ ووحينا بذلك عاى رحو 
ها جاء في كتابه عن «الفن والتجربة » ٠١‏ وعاى سبيل اللذال » فان 
التذربة الجوالية » لا تعتبر حقيقة وصفية فقط » وائما: تعتب_سر 
كذلك » آداة تفتح » وتوسع » وتعمل ٠٠١‏ وهذنا فى كتسابه عن 


14 


« الايعان العام » يقول أن الطبيعة الديزية » لا تقتصر على هجرد 
التذكير 4 أي التعريف ث٠‏ واذها تدكد وتتس.ع « لكى تستوعب الى 
أقصى. حد » علاقائنا اليوهريرة ٠‏ 


لم أ نمثل هذه « الطبيعية : ونظرتها المستقبلية ») تتسم دن 
كل قابى بااسمة. الاكسانية > فهى فلسفة توجهنا الى التركيز على 
الغاات الطبيءية لكى نحقق غاياتنا الاخلاقية + وقيمنا الاتسانيذ 
وذا تتجسده أوالتا المواعدة » لا شك أنها ستدعونا الى التصدىع 
للصعوبات الحالية » والى مدخل ناتجه منه الى تطور أفضل ٠‏ 2 


الهبواوش 


(١‏ جورج سائتايانا « ميتافيزيقيات المطبيعية » عند 
ديوى » طبعة 1 ٠‏ سكليهب + « فلسفة جون ديوى » ( لاسال؛ » 
اليذوى 190١‏ : وهذه أسساس.ا طبءة معادة لمقال كتبه سانتايانا قبل 
ذلك » بذفس العنوان في جريدة الفلسفة ‏ "ا ديسهبر ٠ ) ١990‏ 

؟ دجون ديوى « طبيعية بتصف قلب » جريدة الفلس -فة 
١ (‏ فبيرار 970( ) ٠‏ 

ا ساةآإتايانا ‏ المرجع السابق ٠‏ 

اسه المرجع السابق ٠‏ 

0س المرجع السابق ٠‏ 

82 المرجع السابق ٠‏ 

/اب وهذا الرأى أساسي ‏ طبعا في كتابات سانتايانا بصفة 
عادة ٠‏ أنظ. خصوصا «١‏ عالم المادة » ( نيويوركى ٠8و‏ ) ٠‏ 

.م - أناظر « حياة العقل » في الفن » والدين والعلم والمجتممسع 
والذوق العام أنظر أيضا » المعاييرالعقلية في عالم الروح (ذيويورك 
ء115 ) وفكرة المسييح دن وواعظه ٠‏ 

1 «سانتايانا. ‏ عالم المادة » وخاصة اافصل الاول ٠‏ 

٠ ..المرجع السابق  الفصل الثانى‎ ٠ 

((- ديوى المرجع السابق ٠‏ 

؟( ‏ سائتايانا عالم المادة ‏ الفصل الثانى ‏ أنظر أيضما 
ععالم الروح ‏ الفصل الاخير ٠‏ 

#8 ل ديوى « التجربة والطبيعة » ( شيكاغو ١990‏ ) الفصكل' 
الاول » وتمتبر هن أعماله الركيسية ٠‏ 

ولتقصيل أوفى ؛ أنظر كتابى في التجربة والنشساط : 
وميوتافيزبقيات ديوى » ( جامعة زيروكس ٠ ) ١5/1‏ 

9( -اللمرجع السابق في ٠ )١(‏ 


كتاب جون ديوى 


التجر َ و الطيمة 
# اج # 


تلم 
٠‏ 


مك فى هر كُُ 


باحث أول بدرجة الزمالة » بمعهد “هوقر . بجامعة ستائقورم 
وأستاذ تير متفرغ في الفلسفة بجامعة تويورك » نال تمايمه مكلية 
سيتى بنبويورك » وبجامعة كولومبيا » وحصل على درجات شرفية 
عديدة ٠٠‏ أحدث أعماله عن البراجماتية ٠٠والمعنىالمأسبوىللحياة:‏ 
واللثورة » والاصلاح والودالة الاجتماعية ٠٠١‏ 


دارت. مناقشة » ف وؤتدر عقد » لدراسة « اافلسفة ع حباة 
الادة » على الفلسفة الميتافيزيقية «لجونديوى» ٠١‏ وكانا لافتراض 
الطبيعى » ان هتافيزيقاه » تكس من بعض الوجوه » أو تؤثر » 
في حياتنا الوطنية » ان لم يكن وباشرة » فون خلال ما تحوله من 
مضاهين » أو غيرها ون وجوه فلسفته ٠‏ 

وهذها لاذعكاسات » أو ذلكالتاكير » كان يكفىلادانة هذها لفاس فة : 

دن وجهة نظر الغالبية من الاراء التقليدية » عن اللميتافيزيقا » 
والتى, ذرى فيها نظاوا قائكما على القياس الذى يودنا بمورفة ألف 
بداء الوجود »أو الحقاكق الضرورية » حول أى ايع نتصوره : أ 
يمكن أن نذتصوره » أو عن الوجود من حيث هو وجود » وهو نا هد 
يبدو من بعض اللقاصد المغرضة - للاسف ‏ كالتى كانت تتضونها 
المذاهج الميتافيزيقية في الماضي » والتى انتقدها «ديوى» نذفسى» 
مسيب ما تفرضية من الافكار الكذسية الجامدة دول القيم الكوذية » 
بغية تبرير الاوضاع القائمة » وتيسير الوصول الى صيغة للوقاق 
دعبنة ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم وضوح الكثير من الاشياء » فى فل رسفقة- 
( ديوى » > فلا أحد يستطيع أن بنازع - من حيث المذنطق ‏ فيدوقفد 
دن عدم أخذه بهذه الفكرة » عن طبيعة الميتافيزيقا » حي ثوضحتث 
رؤيته اافلسفية المتى اعتنقها » بعد أن هجر اللمثالية الهيجلية ع 
ليتخذ مكائها » « الطبيعية » التى جعل منها « المنهج النقدى ٠١‏ 
للمذراهج الذقدية السائدة » » ولان مووضوع هادتها ( أو ووضوعها 
.الرئيسي أثار اهتماما » .لا مفر منه ٠0‏ بالقيم : كما آثار نقدا مريرا. 
: لكلنظام الاجتبماعى ) ٠‏ 

هذا > ويعتبر كتاب (ا ديوى » في « التجربة ٠٠‏ والطبيعة » من 
أصضعب كناباته » وأشدها اثارة » ثم اند كان و«ص ددرا لاثارة 


0 . ,م ( مه عو 


'عمتراضضات كثيرة ون جاذب خصووهه هن النقاد » من جهية + 
ولتفسيرات عديدة هن جاذب أنصاره : دن جهة أخرى ٠‏ 
وسأحاول هذا » أن أضع الادور فى نصابها » فيها أقدره من 
المدافف اابارزة » بحيث أردها من خلال ذلك وبدون أى تحيز. ب 
:الى الاص.و!, الرئيسسية التى انعقد لها وؤتمر « الفلسفة في حباة 
الامسة » ٠‏ 31 


وليس ذمة رأى واضح » عما اذا كان « ديوى » نفسه © يعثم 
عن ن وجود آأية علاقة ببن حياة الامة الادربكية وبين فلس_ساتفته 
المتافيزيرقبة » أو انها تخيلت 2 في خاطره بالطريقة التى عبر 
عذها '» حينها أصدر كتبه المتخصصة في المشاكل الاجتواعيسة 
والسياسية » وثل كتابه عن «المذهب الفردى دينالقديم 8 الحديث» 
وكثابه عن « هذهب الحرية » والعمل الاجتماعى » ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن « ديوى » كان يؤمن بأن آراعه الاساسية 
يتعلق بءعضها بالبعض » فانه لم يكن لدية مذهيجبالمعاىا لتقلبدى 
الذلك نرى البعض » قد يرفض أهد آرائه التى وردت فى كدتاب 
ه وثل « التجربة ٠١‏ والطبية » » بينما > يوافق على رأى له فى 
كتاب آخر » وثل « الديهمقراطية » والدمليم » أو كتابه عن « الحرية 
د٠‏ والكثقافة » واذى لشت من هذا الرآى لانه ٠٠‏ مهما كانت العلاقة 
أو الصلة : بين الحياة الامريكية » وبين أفكار «ديروى» فاذها تعتبر 
من أعظم وخوه فلسفته » بل وتتوز » حقيقته  -‏ من وجهة نظرى 
- بأذها واضحة »2 ووحددة ٠‏ 

وكان « ديوى » نفسية > يرى ‏ ألى اللدى الذى كانت فيه 
فلسفته » معبرة © وكاشفة انها تعكس حالة الافسان فيعصرناء 
اأكئر مها تعكس حالة الانسان الادريكى » رغم وا قد يحتج بدا سه 
تجاوزا ‏ ون أن مظاهر التقدم التكذولوجي » والثقافي في ضسيوء 
التجربة » ليست آقل تدييرا عذها في .حياة الامم الصناعية الاخرى 
في الغرب أيضا ٠ ٠‏ 





م 


على أن الجدل الداكر ».حاليا » حول ويتافزيقا: ذا ديوق))» فى 
كتابه « ااتجربة والطبيعة » يجب آلا يغفل حقيقة معروفة هيد » 
عما كان دراك دزوى » هن شسوء حظه لاستخدامه اص طلاكى ٠‏ 
«"! ليتافيزيقا » و « التجربة » ٠٠‏ الى حد أذه كان مندءتعذا فى آخر: 
«شواره الطويل في الفلسفة » أن يلقى بهذين ا إصمطلحين في البحر» 
لكى بتخاص من سنوء الفهى: الذى لازههما ٠‏ 

فهو كان بود - فيها يتعلق باصطلام « التجربة  »‏ أن +بستبدل) 
به ؟إصطلاح « الثقافة » ندفهوهها ( الاذثروبواوجى ) وذلك تأسندسناا 
على أن التقافة هى ألتى تشكل شخصية الانسان » حريئوا يكون؛ 
ذواج_ده ‏ في الديساة» وهى أالتى تعبز طدبعءته البشبرية ٠.‏ عن 
طبيمة ااحبوان » وذلك أن الطبيعة البشرية » طبيعبة ثقافية 


تاربخية ٠٠١‏ أكثر همنها بدولوجية ٠١‏ 


والواقع أن « ديوى » » عندها تذاول تاريخ !افلسفة » بصسفة 
عامة » وقبل أن يذتهى هون كتابة وقددته الجدبيدة اكتابه « التجربة 
واتطبيعة ) صرح بأن العلاقة بين الطبيعة ٠٠‏ ودالاطبيوة البشرية » 
هى «المشكلذ القائمرة ٠٠‏ ان لم تكن هى الشكلة المزهوذنة » والتى 
يتركز فيها الاهتوام الدائم للفلسفة » ثم أنذ اعترف فى السذوات 
الاخيرة نمن عوره ااذى ذلاهز التسعين » بأنه لن يبستخدم ورة أخرى: 
كلمتى ( « وبتافيزيقا » أو «ميتافيزيقى» ) لاى داع يتعلق بموقفى 
الخاص » ولاذه كان دبشكو هن أستخدادة لهذين ا لص,طلحين »بسيبي 
و] التبس بالءنى الذى يتضوتانه « ني التراث الكلاسيكى القائم: 
على فلسفة أرسطو » ٠‏ 

وبغض النظر عن أية كلومستة + استخدمها ديوى بدلا دنا 
« الميتافيزيقا » فانه قد شغل نفسه » بالموضوعات التى يشير أليهاا 
هذا ا لاصممطلاح فْ دقالائه الاولى : دثل طبيعكل العالم الوجودى!اذى 
ذعيش فيه » )١(‏ > ومكلٌ « معرفة الخواص الاصلية للوجود) (5) 5ه 

0 - فأسفة) 


دن 


وبعد كل ذلك ؛ فان « ديوى » ؛ كان بدال دائها ‏ وبحعق ‏ على أن) 
السلوك فى الدياة اذا كان ولأبد أن تكون محكومة بالعقل - فانها 
تتطلب 'هنلا » أن نسستوثئق ون وعرفتنا الكاشنفة لطبيعة الطبيعة م 
و 


اجا 


تحطيدت كل خظطنا » ومشروعاتنا » وذلك لانالطبيع اا بشربةع: 
جزء مون اأطبيعة أيضا » يه حتى لو كان جزعا «تميزا عذها ‏ وأن 
ندرسها بذفس الروح » وبذفس المذنطسق الدارس » وان لم يكن 
نفس القواعد (أو:الاد ول) التكذيكية » التى تدرس بها الجمادات» 
أو الستلوك الجيوانى ٠‏ 


ولا شك في أن هذه الدلائل الميزة توظيفة الطبيهة » والطبيعة 
البشر ية > تعتبر كوا يقول « ديوى » ٠١‏ « خريطة أسياسية ليدان' 
النقد » لاذها تكشف انا الطريق الى ها نفوله ».وتكشف فبسل كل' 
246 » الساحة التى ددم فبيها الخيارات الفلسفية الاساسية ©» الى 


فالوظيفة الاساسية » عتد « ديوى » تمتد الى مدى ما بمكن 
أن يذهب اايه حماسيئا ‏ ولكن دون أن تنفصل عن الانظمة 'الاخرى - 
« للاعتبار الاساسي للقريم الانسانية : والتى تطرح بأبسط عبارةء 
وطلبينا في حياة طيبة في مجتمع خير » ٠‏ 
واذ! كاثت معرفة طبيعة العالم الفيزيقى » والبيولوجى ؛ 
والاجتماعى » ضرورية » لرسم الطريق المعقول للدياة » فله اذا 
نحتاج الى مزيد دن اللعرفة عن العذوم الخاصسة ‏ التى تتعلق' 
دعدركنا » وغيرها مجن الامدور التى ترشيدنا ؟ 


وفضلة عن ذلك » فقد أثبت « ديوى » » فى «وناسبات عدبدة» 


أن العلم التجريبى » أو القاكم على التجربة » هو المثل الدال على 





بد ااترجم : بقصد هنا التمييز بين الطبيعة البشرية » أو 
الؤحود الاتسانى » وبين الطبيعة الكونية »> أو طبديعةا لوجودا لكوذى ٠‏ 


يترد 


المعرفة » الوثيقة » ثم عدل عن رأيه ١‏ الى أن أى مطلب للنرفةا 
فلسؤرة » قد يكؤن مطلبا منافسا » أو بديلا نلمعرفة العلمية ٠١‏ ثم 
كان جواب ديوى » على التسس اول المأكور » بأن بعض الافكار 
السيثة عن طبيعة اللمعرفة + وطديوة الانسان » وبصفة خاصة + 
طبيوئة التهربة البشرية + هى التى حالت دون التطبيسق المذمر » 
نمثل هذه المعرفة » غلى شدون البشر. : وأن بعضن الافتراضعات 
التقليدية > المآذوذة ع نفلسفات العصور اللماضية » والتى تسالت 
«#ناعجها : إلى حد ها » الى لغتنا » قد أثارت حشاكل دوستعصرية » 
كبا ترتب, عاربيها ازدواجية يستحيل اجتيازها » دين الشخض » 
والموضوع + أو ببن الواقع والظاهر » أه ببن الفوزيقى والعقسلئى » 
أو دن ! ل“نسان وا لطبيعة » أو بين لاشياء ااثى تخضميع للتدربة » وبين 
الاشياء دذاتها » وبمن الفرد » والمجتمع ٠٠١‏ وقد دلل بالتالى: » الى: 
أن ابح الانس.ان غرييا في عابلة ع كما شاب الغموضر, » لابداع 
الفكرى الاذدس سان ٠‏ 

وقد توحد ٠»‏ وفقا لرأى « ددوى » » بعض دلالات أساسية , أو 
ملادح + للوجود الطبيعى  )(‏ لم تدرس بأسسلوب علهى وتخصيص » 
رذلك على الرغم هون أن الجديع > فد اغثرف . ضهذيا - بسكل 


أو بآخر > فريها وضسعح دن أثر ذلك فى الرأى الع ام » وحن أذها 6 لم 


تنضمم فى « اتحاد نسنى » في أى مكان » تتخذ ووقعها فيه ٠١‏ 


ذا! لههمقنل 1١,‏ والشروع فيالفعل ٠+‏ الذق د دشكل وذهالتجربة )د م 2 
ق دل ن واعدة 0 بس ص فة الح حتول ووا بلذيقن 6 2 ع سنأ بلهماك موا للأمن 


٠.٠١ وهكذا‎ ٠٠ ونين الشاذ » والنعطى‎ ٠١ ودين الحديد © وا لأئوف‎ ٠١ 


وضع « ديوى » سلسلة: ون الاطراف المتقابلة فى قاكمة طويلة ين ٠.١‏ 


بد المترجم : وقد بكون هما بقرب هن ذلك شبها : التقابل؟ » 
والتبايز ء #التضاد الخ دثل قولنا ف الصفاتا اتقابلة أو المتضادة: 
الإفراط 3 وااتفريط 4 الحدن ؟التهور 6 البخل 4 والسخاء دويشها | مكون 
التوسيط دين الطرفين » هى الصذة الذى نتلويز غم بالعدل ») بينئهوا >6 
كالشحاعة 6 بين الحين: والتهور 4 واالكر 0 بين الدسخل وا لسخاء ألسصس .٠٠١‏ 


ان 


٠١ «‏ االتتصميم والتنفيذ ٠١‏ مادة الشيء » وعرضه :.؟ المادة والطاقة 
الانستقرار » والجركة. ٠١‏ الواحد والمتعدد ٠١‏ الاستمرار والانقطاع ٠١‏ 
الثبات » والتقدم » القاذؤن » والجرية. ٠١٠‏ النمطية ». والتطور ٠ ٠‏ 
؛لتفلا.د والتجدرد » ٠٠‏ الارادة. الوا عدة » والرغية الجاجحة ٠١‏ الدئيل) 
والاختشاف 6ه اللواقع والمخن ٠١‏ وهى كلها أسماء تنتسب "أن وجون" 
دختنلفة من !اترابط الذى بباتوفف أثره على أسلوب الحياة » عاىالفن. 
الذى بتحقق, بمقتضاه » التواوّم بين هذه الاشياء كل دذما وسع: 
الآخضر » (2) 

وقد تءترضنا بعض الصيعويات لتقبل هذا النحديد »أخصائص. 
تكتذف حالة الانسان » ومتطلباتها » في أى هكان + بل وفي كل مكان. 
.٠٠‏ كما قد تصدي:! مجووعة هن المقاكق ٠‏ وهى حقائق هاجة » 
عندها تواجهذا » أهور شاذة » لهذه الادور » مقابلا ممقولغ | 
لرفدير لنا معظم الفلسفات التى كانت سائدة عا للماضى َ« 6 -حاولة 
حؤه » تمجيد » الفلسفات اللمؤكدة » وااحددة » والابدية » ويطرمس. 
هدها الفند_فات » غير التيقنة » أو العارضة » أز الاحتوالية » فان 


وحتى 3 انا عارض نا « ذحوى ع«( ف قراءتة للثار. ص بخ إأفاء.. يج يي 


مثل هذه !إلقراءة » جديرة ‏ لا شك - بكل اعتبار » خاصة واننا لأن. 
نإجد صعوبة كبيرة » فى تقبل قناعة ديوى » باحتواء الطبيعة »لحيأة. 
الاذنسان . موتطلنباتة 2 احتواء كاولا ٠٠‏ ومع ذلك فذوة صعوبة » قد. 
نحول دون تقبل أصراره » على التاكيد بأن الدلالات والصفات 'أتى. 
نتوور بها حاثة الاإنسان » هى ذاتها » التى تتويز بها الطديدة. 


٠ أيضا‎ 


ويقرر «ديوى » ٠٠١‏ « أن العالم محذوف باإمخاطر ٠٠وغبر‏ حأدون. 
٠‏ ثم ان الطبيعد ذاتها » بما تتمدز به من الصفات » وها يضطرب 
فيها دن العلاقات » والمزئيات الفردية » والنمطيات » والغايات. 
والغفعاليات )ع والاحتواار بات » والضروريات » تشكل حويعها»حلقات. 


متصلة ودتر'بطذ » تحيط بالانسان فلا يستطيع هنها فكاحا © (5)» 
ع : 


'فضا: عما'تزخر به الدلاثل الاضنبلة التى « تشهد بها ووجوداتها ) 
من كل الانواع » بغض'النظر عن اأختلافها من الذاخيقينالفيريقية؛ 

والعقنية + (7) ٠٠‏ هذا الى أنها تغتبر « دلاكل ٠٠‏ قد أشي اليهاء 
في كل بحث أو فقال » هزاذ أن 'اكتشفك » كدليل لا ينقض + عتلى 

االوجود 'تطديفئ » (4) :وهن دلاكل » أو فئفات : تتؤررز بأذها ليسث 
شخصية : بهازن أنها لا تنفرد بخاضنية ذاتية لا يشترك فيها 
غيرها » زاندا هى تتقهدوص أوضاعا لمسائثل » تتحدد بها وظائف أى 
دجتمع ديثى معين » ودن ثم يكون وجودها وؤكدا » بذنفس القدر 
الذى بتأكد به وجود العناصر الأخرى ٠‏ 


ولنضرب لذلك مكلا > لشخصس قد بشعر بالقلق 4 أي بالخوف»٠‏ ل 
مع أنه في وضع لا يشتم :1ه » أى خطر يقلقه , أو بتوقع مهندم يبرر 
شويره بالخوف ٠١‏ ففى حالة كهذه » .عتبر شووره بالخوف»مى ألة 
.واقع » بالقدر الذى يظهر به سلوكة : حين يمشى متوجسا ء أو 
بحضي دور لا : كما لو كان بردبد النجاة دن حقل للالغام ٠‏ *ويتحس.س 
دتسارة الئن جانب المشاأة ١ااذين‏ ببسيرون حوله © وتنصبح بذاك أمام 
.حالة ون الاصرار على الذوف أو القاق » تشير نوضوحالىأنصاحبها 


بعانى دل )انورستاديا ٠‏ 


وقد بحدث لشخص » في دثال آخر » أن يكون متواجدا في حقل 
للالغام فعلا ٠١‏ ولكنه مع ذلك » لا يشدر بأى خوف » أو خطر : فيهاا 
ببدل عليه دسلكه الذى ينم عن أنه كما او كان وسير في نزهة ٠١‏ 
بينوا الموقف فى هذه الحالة » محفوف بالخطر » لان الحقل ملغم معاد 
٠9‏ وعنلائذ فادتا نصف ذاك الشخص » بأنه غير خاكف » وهو وصف 
يفترض بأن هناك ١١‏ يخيف فعلا » أو دا يخثي خطره ٠١‏ وفي هذا 
السياق » جاء قول «ديوى» ٠١٠‏ أن «العالم مهلك : ؤوحفوف باللخاطر 
وغسر هأمدون » ٠‏ 


وقد اشتهر هذا الرأى بأنه » كان حجر عثرة »> أمام الكثبرين 


م 


من معاصرى « ديوى » ومتهم بصفة خاصة ٠١‏ « راسل » ».« مهرء 
كوهين »© .: حيث كانت الصندوبة لديهها » تعكس رآيهما اللمخالف ©: 
عن طبيعة التجربة » ذلك أن الخوف عندهها » هو مجرد حالةعقلية. 
( أو شعورية ) دون أن تكون له علاقة لصرربقة بما يوجد » أو ١‏ يوجد 
ف الطبيعة ع وانما هى حالة لها وضبعها الخاصس #دثل أي صفات. 
ثلاثية » أو حدى كناكية ف العقل » أو ف الجهان . العصبى 4 ادى. 
الشخص الذكور ٠ ٠‏ 


وبرى « ديبوى (" أن هذه الازدواجية » بين اتطبيعة والتجرية 8 
5 يمكن الدفاع عذها 2 كخاصية لصبقة 4 باعتبار أذنها تؤدى الى 
ذتائج » تجعل حكهنا العادى والعمولى » غير همتناسق > فضيملا عن أزبك. 
0 بهم - من حيث الواقع أن تكون 4 فى أحكامنا شفاورد من ذو_ا؟ عذئ 
التمييز اللفرد نين تجربة التشخصر الذى يذون لش-هعوره بالخيف 
ما ديبرره »> في الوضع الذى بكون عار به » وبين تجر د شسخص لا بكون: 
لذعوره دالخوف أى.هدرر ٠‏ 

8 دما يكون تبردر. المثيروور بالخوف 4 بأن ن يكون ذمة ما شد ف. 
ذو > أه 8 يخثي خطره 3 بها ينعث عاى هذأ الشوور 34 فى ووضعة 
حقيقة » فالخوف أئالخطر » بعتبر هذا » مووضوعيا » للاذنا تصبح 
على كلم نه وبوصدره > أحا اذا لم يكن هذاك ها تنخشاه فلا يجدر بنا 
أن نختلق الشعور بالخوف قُ جهازنا العصبى » وكذلتلك فان خط سر 
احتوال وقوع حرب ذرية » يرجع الاحساس به : الى ها رببررد فن. 
االشدور + بدصورة ووضؤعية بادتاذك الاساحة الذرية » وتطويرها 
بين القوت اللتعادية » طالما كان ذلك » إحتمالا واردا في مخياتنا ٠‏ 


هكذا ٠٠١‏ كان أمل « دييوى 3 أن يستبدل اصطلام « الثق_افة »2 
باد..طلا لام « التجربة » لكى وتجذب سوء ألفهم الذا اشيء » عن ترحية. 
آراثه عن التجربة » لدى هؤلاء الذين انتقدوه » وعلى الرغممنذلك» 
فا يزال هذا الامر ممكنا ٠٠‏ بحيث"يكون سسوؤالنا في اطار:'لبحث. 


لم 


اسان عن 2 ثقافة .دن ؟ ٠٠‏ » بولا دن سؤالنا عن «تجربةون؟ 20١0‏ 

ك اقه عندما يظهر: هذا المصطاح في المقالات اافلسفية معالسؤان 
عن « ثقافة من ؟١٠١‏ » أى عذدو) نستبدله » فان. صفات الثقافة ٠١‏ 
بمعناها ( الانثروبولوجى ) لا يمكن ا'عتبارها بسهولة : مجرد أهر 
خاص أو قاص بر وان التعديل على الصورة المتعددة. ااكقافات + 
وخاصة الثقافات البداثية » في مدارط العالم الفيزيقى » ي«وتبر: 
وثيفا الى الحد الذى تصدبح فيه خاصية الوجود » وها يكتذفه دن 
احتمالات الضدفة » أو المخاطر » أو ما يزخسم به عالم الاشسياءا 
التجريبية » حقيقة دافعة » تزخر بها الحياة في واقعها » وحاضرها. 
ون كاذة ذواحيها » واهذا “لم يتوان « دبووى » 5 أول طبعة لكتابة 
« التحربة والطبيعة » ٠١‏ عن الاشارة الى استخدام كامة «اثقافة») 


بمفهومو ب) الاذثروبدواوجى ٠‏ 


ومن .الهم » لكى نتحقق. ون أن «ديدوى» » هبن ستخدم صطلاح 
« التجربة » ٠١‏ وحين رأى أن يسستبدل بد اصطلاس « الثقافة » ٠١‏ 00 
يختلف قوط كام خصوونفه حول الادور الاصبرطة؛ دحية 4 أو اللغودبة 2 
اها دذهب ألعة ويصر علية أحد خصوجه ال" تشددين 4 انها 19 
اخثلافه آيضا » حول ودخل له » بريد أن بدخل ..ه الى حفائق الحياة 
الشخصية والاجتواعية »والذى سوكشى بذ بعنظاهرة لا ينازع فيها 
آحدد ع2 تتداق بالتناول العاذىي للادؤر ٠٠‏ وجذا هو ٠١‏ مدر' كوهين 6 


0 
دن سهرة يقول : : 


ءءء ان كل وا على ظور الب بطة » ربها كان يشغل تذكير 
« ديوى » 'ف اجابتة لى ٠٠‏ ذفهونلا يرجه فقط أن دكون ١أبد‏ ؤال الذق 
جه له على أبد, :ابس افتراضن أن كاية )0 تجربة ) بجحب أن تس تخدم 

في كل مضاديذها بدلا دن المعنى الذى كان محدوذا فيذهنئ ( سؤال 
5 اللغدبات ) بل انه لا يبدو » انه تحقق من أن الاستهدزارية بيذم 


ألفكر » وبين الظواهر الطبيعية الاخرى » هى عن الامور :ا أواقعية » 


يا 


,التى تجيت .بالوضوح ”7التجروبى » .وليس بالاصرار العذيف » أو بأن 
.كبودسه ,خلدنة » فى تعريف ما » باستخدام كلوات ٠»‏ يي 
حديرات تأبيء :فهمها » ٠ )٠١(‏ 


4 


بها أن ثمة 


وقاذنت احابة )0 ددوىق ع«( الحاسمة ( ف رذة عسلى عثل هف ذه 
بالاتفنادات هى : 

ان تصوره للتجربة » يفرض التمييز بين القاكم بالتجرية » 
وبين الثيء الذى إيجربه ( وهذا هو سبب وصصفه لها بأنها كلءكة ذات 
دعقن مزدوج ) وهوأمر بعيد عن الاستومرارية ؛ بين الافسكار وبين 
اللي هر الطبرهية 4 ذهو رأى بده الذتائح اأدم ا عية للاندظ دك 
:االبيي اروجيبة © اها لطبية 4 و#الثقافية 3 أ امل دعبة ٠‏ 

فون نقطة :ا لاسرا/س للتجريدية العلمية 4 والتى بعدذرف خصووة 
بقبولهم اها » فان التفكير يعتبر » حدثا » أو عملية طبردية ٠١‏ أو 
شكل حن أشكال الساوك » الذى تحدد :اتحاهه الاحداث الطديعية » 
عبادة » فى ااوقت الذى تتدخل في توجيه الاحداث الاخرى ٠٠‏ ودن هذ!!' 
المدخل ٠»‏ ياتصح السيب في أن التفكير » هو الذى يصنع !لاختلاف ني 
العالم » وضع معايير » تجعل ون الفكر » ظاهرة عملية » يص_فها 
)0 دروي 2«( بالفيوضن الكاولى 6( عفقا لأرأى التقا يس دى الذنائب 
خصوية ٠‏ 

وقبل أن نعرض لبروان هذه النقاط » نود أن ذهر درورا عاب.ا. 
بااتغيرات » التى أوكن تحقيقها »باستدوال«الثقافة» «بااتجربة»: 
بالنسية بليتافيزيقا « ددوى » : لاذنا عندها » نتحدث عن ااثقافة 
كبدبل عن ااتجربة » لا ندب أن نقف بها عزد المعنى المءسروف من 
أذها ون مدختلف رزواءاها » تعتبر > وو|جرد وسسيئة للوعرفة لإاذها ‏ أى 
اإلثقخافة - مسرألة جتعددهم الجوانب 0( فيدرصسا يتوت بالاداء 4 


بالاس.دتوتاع نكل الاذياء التى أتادتهيا > الطديعيدة ٠‏ 


اا 


9 


ذلك أن الاثسنان و موجه الطبيعة اطلاقا : على إعتبار أنها: 


ررم 


.هى دركز الثقل في التجربة » ؤانعا هوايواجهها » كذظام تثقوفى » 
بوكجزء يتدكل في جهاعة » أو في مجتمع » حيث يكون من الايسر > أن 
3 :كد عل جئالسمات » أو اللامح الموضوعية للحياة الاجتماعببةءوالتى 
دربم الحدود النهطية ».لها » كرما يرون من الايسر » أن نرى كبف 
.أن السوات اابناءة » أو المخربة ٠:‏ لحياة متكاملة » تتوقف على 
بالذلالات اللستمدة ون البيكة الطبيوية ٠‏ 


ومع ذلك » وبالرغم هن أن دلالات الحياة الاجتماعية » تقضع 
.تحت ملاحظتنا » الا أنها قد تستعصي على فههنذا » اذا تحن رسهنا 
لها حدود!' تحكدية , يبن وا هو طبيدى ٠١‏ وما هو ثقافي ٠١‏ فانيونعذا 
.ذلك من أن نرى ف الدلالات الثقافية » وجرد دلاثل طبيعرة » على 
.نفجو وا تددو بد فى اطار كل ١ادلالات‏ الاجتواعية . وكوا تبدو به » 
بوننفس ا!طريقة ف المجتوع ٠‏ 


ولكى نضهن الا « ذئكر » كما نفعل عاذة : « على الطبيعة ع2 
.خاوا صها » اإلنى تجعل الاشياء تبدو » دحببية 4 أن حميلة أو جذائة» 
أو مخوفة » فان علينا أيضا » ألا تذكر على الطبيعة » خواصها التىٍ 
:تجدل الدياة الاجتماعية » زاخرة بالتعاون » *و التنسافس ع2 
بالسلام + أو بالصراع ٠١‏ 


أ 


لكنذأ لا يجب أن نفهم ضدزيا ‏ أن الخواص ف الطدرء_ددُ ع 
.والتى تمحعل أو تساعد فى جعل الاشياء : محببة » أو متفرة » هى 
بذاتها ٠١‏ جحببة > أله .و مذفرة » وعلى ذلك فلا يدب أن نعتقد ضرم مذرياأ» 
.أن الخوامنس في الطبيوة » والتى تجدل المجتمعات تعروش ف سلام» 


أو تدفع بهم الى حرب » هى ذاتها ‏ عقلا ‏ في سلام » أو في 
معض.يها جم البعض ٠‏ 


ار نه 


اوثل اللؤكد 4 أن ذمة دلاللات ف اللوجوذ 4 تختصس بها كل عن 


ألثقافة > أو التجربة 4 أو كلاهها جمعا » وهى تتديز بوضوح ع 


دلالات أخرى للوجود في الطبيعة » ولكنها.ليسبت بالضنرورة هئذنفين 
لد لالات! بلذكورة ٠٠هذاالىأن‏ «ديوى» ثم يكن من علماء 'لنفسىالذين 
يحب أن. نتواف, رافدبهم 0 شروط رفاهة الكس 6.6 اولم دكن دنهذاطقة: 
! تلذهب المثالى » أو المذهب الماذى » حتى يرى فالطبيءة»موضوعا 
من موضوعات المنطق ء واذما كان فيلسوفا طبيعيا » ذتطورا 6:يرئ 
في جميع الصفات التى توصف بها الثقافة ٠‏ أو التجربة البشرية. غ 
شرظا ثوجودها الموضوعى والعضوى لخصاكص الطبيعة ودلالاتهاا 
٠٠ 7‏ فضلا عن هذه الدلالات ام تأت دفعة واحدة » هغاءولاهىتتعارضس 
أحداها دع غيرها ٠١‏ وما لم يكن ذلك واضحا .تماما » ذإصبنح أزاءدعوة 
أجامحة » لسمروء ألفهم .٠‏ 


فالطبيعة » يجب أن تكون هكذا « وكأنها تضرى بالمجهول 
وتحفر عأاى البحث » وأن لها » حاجات ومطالب > جائعة. » وعطكي 
الوها ٠٠١‏ ولكذها ‏ هى ذاتها ‏ لا تولك هذه الدلالا ن» بمفهوميسا 
الدقيق ٠١‏ وليس هناك » فى هذا الصدد » سوى قول واحد ٠١‏ وهوز 
آذها تملك 'عنصرا للعشوائية » أو الصدفة » أو للذظام أو الفوضي» 
ذف مواقع غير دحددة » واذما يمكنالقول بأن أى معوقف في مشككة ما 
يفترض أن يكون له علاقة » بمقتضيات انساذية » أو اجتماعية ) 
أو يتالاق - بالقليل جدا ‏ بموضوع ذى حساسية خاصة ٠‏ ْ 
أدا الطبيوة » فليس لديها أيه دشاكل » تخص ها ) رغم 
١‏ لحقوقة التى تقول » ان مشاكلنا ذحن » هى ااتى تخبرنا : بشيء 
ها > مدن الطريهية ٠‏ 

وي رأبى ‏ بدد أن راجفت كتاب « ديوى » ٠١‏ التج_ربة ٠١‏ 
والمطبيهة ء أثذ كان يحسن صذهفا » لو أنه عدل تصورة عن 
الميتافيزيقا » وتجنب الادعاء بأذها ذدظام مستقل»يمدنا بالمعرفة 
عن 'لعالم » وهى ااتى لا دستطيع الحصول عليها عن طريق أبة 


دراسة أخرى 4 وأن ما تعدذا) بك سس أى المداتافيزيقا هن اللعرقة. 14 
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تعتبسر بيثابة. الدلالات النوعية:», التى يمكن اكتشافها: ». فى أى 
ووضبوع. أساسي 3 أبو ف أى محال لاى مقال ٠‏ 


ولا أعتقد أن هناك دلالات طبيميّة أفرى ©:فيزيقيوئة 10و 
ببولوجية 6 أو شخصرية 4 أو اجتما ع1 4 ٠6‏ بدكن 1 ن دزودنا دي 7 في 
أهذا الصدد > كما أنه لا يبدو لى أن « ديوى » قصد » دن وجهة838 
نظره » أن يفسر المدلالات بهذا المعتى »: :اذهسا: كان اجتعاددة 
بنسب في ااواقع » على تحليل ووضع قواكم لهذهدالملاوعأو السعات» 
التى تثرك بصمهماتها على حالة البشرية فى العالم » وعلى آدالها » 
وامكاناتها » والتى غالبا هما ينظر البها » على أذها صوامات أدن»: 
دون أن توضح بجلاء » بل وأحيانا وا تكون مجهولة » بلودرفوضة» 
سواء دن ذلاا: حماسذا لدلالات أخرى » أه بسبب عجززا عن لاعتراف. 
'بحددية عدم امساس بأبة سدمة مون السمات الخاصة + بالموضوعات. 
الاساسية ٠١‏ 


وبعذةه التاسبة » ونحن نختتم كلوتنا ف هذه النقطة © خرجعو 
أن ذذكر معدا لك الوجود الحيوى للموضوع الاأساسي ش والذى اتخذت. 
واه نقطة البداية هن أن هذا العالم ٠١‏ عالم بتمأم فية الاتنسسان. 
35 يحشر أنفه » ليدرف كم منالقوة يحتاحجاليها ٠١‏ والتى لا يستطيع. 
بدون.ها أن بعيش » أو ليحاول أن بخلق » كما يخنق الالة ٠١‏ واذدنا 
لذى معذيه فقط » انه لا يريد أن مميشن كالحبعان أو كاطلث » زؤأذن 
وان لم يكن قادرا 'على التصرف بحكدة فيها بأنيه من الافعال > فاذن: 
لا يندءلتط. بم أيضا > أن يتصرف بصورة مخالفة للطبيعة » حتى له كان 
ذلك علي ل بر هماه ٠‏ 
عندى ٠»‏ ان ذلك هو ها عناه « ديوى » في اشارائة المجازية .+. 
الى الطبيعة ألتى « تدعم ناشاط الانسان » ٠١٠‏ أهو « تطيدسة » .٠.‏ 


أو « رحب وساعدتها له » ٠١٠‏ « أو تتلاعب بوخلوقاتها » ٠‏ 


لم 


:هذا وقد يثور الاعتراض © عد ىبعضن الدلالات النوعية » إلثن 
تتداور ذع.لا ببن كل انواظ » ووحالات البنحث : ؤالتى تتقمص كل 
إله لوضوعات الاسباسية ٠٠‏ وثل ٠١٠‏ الفرذية ٠.0‏ والاستهورارية ًش 
والأوحدة ٠١‏ والتعدد ٠١‏ والتجديد ٠٠‏ والمالوف ٠١‏ والواضح».. 
والغامض ٠٠‏ والبهعهد ٠٠‏ واللمتدذباول ٠٠‏ وغير ذلك مها حش ده دن 
الاطراف القابلة ٠‏ 1 

وجحذه اادلالات » تختلف عن مثيلاتها الاذخضرى > وثكل مهاك 
لزنن محذوف بالمخاطر ) ٠٠‏ وآون ٠٠‏ ومحتول ٠٠‏ بووؤكد ٠١‏ واحتمالى 
٠٠‏ وضرورى ٠١٠‏ والتى يبدو وأض ها » أنها لا تنطبق على با 
' ا طاوضبوعات الاسامدرية » أو في وجال البحث الشدولى ٠‏ 

وأعتقد مع ذلك أننا حين زذواجه » بالتأكيد » أول قائمة دن 
'الدلالات النوعية » التى ثبتت بالدليل ء سذواجه » بمفاهيم تتناولا 
دعانى معختلفة » في أليادين المختالفة » التى ند تخدم فيها وذلك ادذا 
لا نتعاهل مع معنى واحد غير هتغير » أو جع دلالة واحدة » وائما 
دتعادل مع هجوو عة من المعانى والدلالات المختافة ٠‏ 

والد لاله الفردية مثسلا - والتى توكذنى ون التمبيز بدن 
فمفر دى في مجموعة أرقام »ليست كالدلالة التى 5 كننى دن ن) لتحقق 
في ظل لدن فردى » أو شخصرفردى؛أو أمةفردية ١‏ ٠فاذا‏ ؟ردنا أن تجرد 
اصطلاح « فردى » كغيره ون ! لاصطلاحات ون نفس الذوع » فسيجرت! 
ذلك »الى غدوض تلو غووض » الى أن تطبقه فى اطار ذوعى محدد ١‏ 

وكان « ديوى » نفسسهة » دام أن تعداد الدلالات الذوعية في 
الطبيعة » لا يبساعدنا وحده على فهم العالم » أو على قيإدتنا 


در 


لانفسنا فى ضوكه » لاذئا فى وواجهتذنا الاحداث » والتحديات ستلادك 
أن الدرجة واللمعيار الذى تتساند بد » (الدلالات ) بعضها البعض 
« هى النى تصنع الاختلاف في الاتيجة » ويخبرنا « ديوى » أنه ٠١‏ 
« بصراحدُ » لكى ذلاحظ » ونسجل » توقدن) الاحتوالى كدلالة » علئ 


:"أحداث طدييوية 4 لن وصسذع سحيكا 4 وم اصطناع الحكمة ع2 التى. 


فلغ 


دعبو . مع ت.قب أى احتمال فى ضوء واقم قائم في الحراة » الى الخوف ٠‏ 
من الله » الذى يعتبر ‏ على الاقل ‏ بداية الحكدمة الحقيقية. » )(١(‏ 
حين نضع هذه الحكمة نصب أعينا! » عندما يكون لديذا خطط ». 
انترفب تحقيقها » فيما يتعاق بشكوئنا الحيوية ٠١‏ اما كيف نفعل. 
ذلك ؟ ٠٠‏ فيتطلب صراحة » هوزيذا ون اللعرفة ٠‏ أكبر من تلك الى 
نستوعبها ون الدلالات الذوعية ٠.‏ على ذبدو ما نخطط : لتوقءئؤتنا 
الاحتوائية عند انشاء وؤسسءة للطاقة الذووية ‏ مثلا ‏ أن عندها 
ننشيء جدرسة جديدة » في اقليم تكثر فيه الزلازل » فاذا لم دستطع . 
أن تتحنى بالحكمدة » فلا أقل ون أن نتجنب الذهور الجذونى ٠‏ 

ثم انه ون الجنون أن نبلغ عن الحوق » الى الحد الذى ذجهل. 
أو نتجاهل » عنصر الاحتمال فى كل الشكئون انتى تتعاق بديناة 
الانسان, » وأ مجتمم 6 والطبيعة » بحيرث لا نقذدم على مخاطر > 
لا دذعى [ها » قد نتعرض مهها الى مفاجاآت »أن لم تكن كوارث ٠‏ 

وما كنات قد قرأت « لديوى » واذا كذت قد أخطأت باساءتى . 
لقراءته » حينوا تصديت لراجهعة ما أسماه ء الوتافيزيقيات ٠»‏ 
أو !نحقاتق ال+ميتافيزيقيدٌ » التى تتشكل منها فنسفة أصل الانسان 
( النانثئروبولوجى ) وذلك بص دد ها بقع له من الاختيار بين هذه 
الملامح 'لكبيرة العالم » والتى تفرض نفسها على مسرح الحيساة. 
البرشرية 2 وتعتبر القاعدة »ألنثى تحكم هذه الخبارات » حيث تلوب 
الكاكذات اليمشرية أدوارها ون خلالها ٠‏ 


١٠ 
علا فق‎ 
م‎ 


02 


بدد أن هذه الادوار لم تكن وكتوبة 2 افلاك. التجوم > 


مستحضصرات الخمومضسن الاو بذى الأورائى 2 واذها كاذنذت ف معظمها 3 





الملعحود داخل نواة الخلية والذى يتخذ أشكالا دعيذة تحدد. 
0 ام 


١ 
لمساالنى ا‎ 


الاحميذى 
الصقفات الوراذية دن الذلادا دن خاية الى أاخرى باسةة ب 


م 


.هستمدة من الثقافة + التى وجد الناس » أنفسهم مشحونة ذها ٠٠‏ 
حتى: وأن لم تكتعل بخطوطها الاذهاكية لديهم 4 

|4 الى الرغم دن أن طديعة الانسان ٠.‏ ودثلها ثقافئه ٠٠١‏ تقع 
تدحت رحوة القوى الطبيعية » التى قد تحتويه » أو تستنفد قواه ) 
. فأنكى يستطيع - في حدود ودذوا ضعة ودفضل سرلوكه ااخلاق دع شويع 
يون أاحظ ؟ أن املك بنساء عضر دوا دب أأعا لم الطبيوى 4 ودموضى 
:أزخاءءته الثقافية 9 و لتسبادى بالعواطف الممشريبة »© بحيث يوكنه 


أن يوبر عنها بحرية » وبأسلوب انساذى ٠‏ 


ذنك هن دا جب على الانسسان » أن يفهملة : لبعيد نهدذيذ الدور 
.والطبيءة » ودن ثم لكى يوسستطيع أن يعدل ‏ ولو ببطىء - من 
طدبعة .« الطبيعة البشريذة » » والأثى أجهد « ديوى » ٠٠‏ نفسد 
كثيرا فى حتسر العلاقات الانتقالية : اللتبادلة ء سين الكيان النشرى > 
وبسن الديكة 4 فيوما دفسر اسستخدايوه © لاصطلاح )0 ااتدر به ل > 
.ورفضه لأراء ذراسل » و « كوهين » » والفاسفة ااتقايدية » 'لذى 


.تخاع عنى التجربة مثل ٠١‏ الخاص » والعقلى ٠١٠‏ . والشخصي ٠‏ 


وقد كان تحليل 2 دبوىق ( لفاس يئة ) ديكارت ("( التقاردية 4 


و 


والتى انطلقت ونها فلسفات العرفة السلوكية » والثناكية 
السيكوفسوواوجية » على النحو المعروف جيدا » ولا حاجة انا 
دتكراره هنا ٠٠١‏ كما كان مدخلة الى مشكلة العقل » كعضو وتحسد ٠١‏ 


مشكلة ببولوجية يد ٠١‏ فالمادى والعقلى ٠١‏ والجسدى ٠٠‏ والنفسى 


بده ليست عاضر وس تقلك © واننها هى (<( خواصس لها دمجالاتها 
'الخاصة ١»‏ فى تعاملها مع الظواهر » وذلك فضا عن الصفات انأتى 


تتصف بها ا!تجربة » والتى لا يعثرف 'افكر 'لتقايدى » بوجيدها 2 


جذور الثنائية ( خارقة لان أحذا لم يتعاول بها ذعلا ) هذه الصفات : 


"13 


الها وضع خاص فى رأئ ديزوى »كوا اللشاكل 'لناشثة عن الثناكية 
!1و الازدواجية ) فقد أدثالى: دسارب.مجهولة » ما يزال الفلاسفة» 
يجولون :اذهين. بين. شعابها ٠‏ 


وقد نذكر « لديوى  »‏ باختصار ‏ أنه عالج معظم متتس ساكل 
المعرفة السلوكية السسائدة » واللتى تفجرت من خلال وجهة أاانظر 
القاثلة بأن التجربة » 'محدودة الاثر فى ذطاقها الضيق » باانسيبة با 
بتراءى ددجا للحيس الوحدانى 4 أ التصور الذهدى م( وقد ثثار ذلك 
مشكلة : تعرف بمشكلة وحود العالم اأخارجى ٠٠١٠‏ أى كيف يمكن أن 
اليد رس تناد اشيج دن دوه بوعات نتعاق. بالاح سم اسن 38 أو ب بلعيار الحسى 8 
شدما خارج نطاق هذه التجربة »أو داخلتة ؟ ٠١٠‏ أو ديف تنص-ل دن 
خلال رؤدكذا بائعين م( أو دسركا عذا بالاذن 0 أو ىا د كسس سك 3 بمعيار 


بقدم « ديوى » فى هذا الصدد » تحليلا وقذعا » يثبت به > أن 
المسألة خاشلة ذاتي) » وذلك لانها لا يمكن عقلا أن تطرح » ذون أن 
نغفترض علىاالفور » ان شيثًا يوجد من خارج هذه التجربة ا مباشرة » 
ألتى حققذاها ٠٠١‏ ويتركز أساس الحجة التى برددها » هنا : في أن 
التطبوق الدقيق » لديار الرؤية . أو السماع » يتضمن » احالة الئ 
مصادر حجسدية أخرى » فى الزمان والمكان ٠١‏ ذلك أن « اللون » عرض 
حرئى » أو هو تركيب فرضي لرؤية ما » فما أراه بعيذنى » يعتبر 


حالة: تجريدية 4 بالقذر ألذى اسرتوعيتة بعقلى ع ل يقليى 9٠‏ 


وأكثر ءن ذلك ٠‏ فان تحديد الصفة الزمزبية » بلعيار الدس » 
اذا ها اتس.م بالسمة الاحظية » اللمباشرة ٠١‏ فهنا » أكثر دن هناك » 
اقنضي الاحالة الى سلسلة من الاشياء » والظواهر الناشبكة: » عن 
الثجربة المباشرة » لكى نجعل ون الاوقات الاخرى مواقولة ٠‏ 


وباجثل ٠٠١‏ فاننا عندها تتكلم (« ببعيارى الخاص » أو ببعيارنا 


وم 


الخاض » اكى أطابق ببن الضوير » « أنا » أو « نحن » ٠١‏ غان ذلك" 


ويخلص. ديوى هن ذلك » الى أذئا لا نستطيع أن نشك ‏ عن, 
قصد - فق وجود العالم » وانها نشءك فقط فى صحة بعض الاتقدات. 
أو الفروضن » دول بعض الاشياء التى تتناولها ٠٠‏ وهذا: نلمسن ©». 
اصداء لفلسفكة « هيجل » + و « ببرس »© تأكيد!! على هذا التدايل . 
واكةبها لا تنصل بأية حال » بآراك كهم الموضوعية » فى نظرية «المثل» ١‏ 


وقد حاول ( ذدوى » بصاورة أكثر أبجابية: م( وأقل حدلية 4 أن 
بشرح أ الفكر ف التفرقة 4 بس المعالم الغاوضن 4 وؤئبس أش كال 
عن نظام الطاقة التى تتشسكل منها الطبيوة ٠١‏ فاذا كان الفذكر 
بعكس_ ( أي بور العالم فقط 4 على الذحو أالذى 0 رةه الاك سكال. 
التقنيدية ااناظرية السائدة » فكيف يمكن لذا أن نغير الع .الم 
باستقصاء الافكار عند » وعن مشاكله ؟ 


وأنا كائيت الفالسفة التى نطرحها » فاذذ! ككائذات بشرية ‏ 
ذإلعءجل ذاده؛! + الحاجة 1١١‏ ى أن بتعكس س.لوكن]) على أطفااز !ا > 
وتلاديؤنا » وزملاكذا » وا !اوظفين الرسسميين ٠١‏ ردان يسأل أحد » عن 
حقيقة عن امكاذية الساوك اللمبذى على التفكير » حثى وان كان 
محل شك فى أى ووقف خاص في حينه » ٠١‏ ومع ذاك فقد يقال - 
بالدبسبة « لديوى » أن أحذا لم بتقدم قبله : ليقوم هذا ١أاوضع‏ » 
دون أن بحلل النالم كله » الى نظام دن الفكر المنطقى » وحتى واو 
كان غير قادر على شرح حالات الفش ل والنج.اح » التى يتعرضن, 
لها الفكر ٠‏ 


٠.‏ .2 8 52 37 56 7 5 5 ح'", عم امه 
وهنا 39 يكؤن حكن الافض ل 4 ان دصسس دق بان تحول اليدائك_ ل 


الادريكية 2 ق كل دكان 26 ألى كدينة صنا عب 6 4 نتيجند حِدُ التطب .قات 


لفل 


العلدية » والتكذولوجية » كان له بعض الاثر على آز اء ١‏ ديوى » 
حول الفكر ٠١‏ فقد ابعكس ذلك أيضا على تصويره للعلم > في معظم 
ها طرحه دن آراء ( والتى ‏ ويالثعار تعرضت للسخرية ( دن أنا 
تطبيق العام هن وجهة النظر الأيبيرالية » والانسانية ‏ بوطينة 
اللعرقة » فى أصفى درجاتها ٠‏ وفى بحث شهير له كتب يقول فى ذلك: 


« العلم فى أساسه الاول » قد يوذى » حالات ون اللعسدرفة 
الاصلية » والثابتة بالتجربة » ولكن المعرفة » لها أيضسا » معنى 
أكبر من تاحيتى الحسسرية » والانسبازذية » فهى تعنى ال واهر 
المفهومة ٠١‏ ظواهر تصدى لها الفكر ليويز بيذها : بما يحدو بالعقل» 
الى اكتحاده) في عقر دارها ٠‏ ذلك أن وا نطلق أحيساذا ) العليم 
التطديقى » قد بكون أكثر صدهقا مها جرى العرف على تس-ديته 
بالعاوم '١تبحتة‏ » لانه لا بهتم بالاداء ا انهجى وباشرة » وانما بهتم؛ 
بالاداء العلدى » الذى بؤثر بعد ذلك فالوجود ٠»‏ لحساب النتاتعالتى 
تعكس 'افاية التى نفضلها ٠١‏ وفى ضوء هذا التصور > يمكن اذن: 
أن ذجد العرفة », في الهندسسة ٠١‏ وإطب ٠١٠‏ والفنون الاجتماعبة » 


أكثر وما تنجدء ق الرباضيات 4 والطنديعيات (( (0) ٠‏ 


فالتطبوق ونا ابعذدى نجس باد الاداء العلمى 4 وليسن ترد 
الاقتناع الشخصي » أو الكسب الادى » واذها يمثى أثنا » دن خلال! 
تطبيق العلم » تجعل العالم أقرب ألى افهامنا : والحياة أقرب الى 
دوداركذبا 0( كل كان اأغفرض دن تطبيق المعصرؤة العلوية 6 عادور: 


بالفايات الاشخلاقية ٠‏ 

ودغض النظر عما إذا كان هناك دن بإشارك أو لا بشاركء قي هذ!! 
الرأى » حول الخاصهية التطبيقية » فان وجسودها . لابمد وأن 
دبكون قْ الدحس_بان 4 وذلك اذنا ل ممكن أن 8 ضور هذه الصسورة 


الازدوادجية 4 لوضسع العالم ؟لطبيعى ف جاذب 0( والفكر البشرىق ف 


(درفرا 


جاذب آخر » ودنفصل عنه » ولو قلنا بذلك لاصبح وضسع العقل ٠.١‏ 


وضمع الشاةن الكسول ق اندير 0 الاحداث ٠‏ 


ودحقيقة ٠١‏ يفرض هذا السؤال نفسه : ماذا يفعل العقل لو لم 
ببس_تطع أن بتغلغعل 5 الطبيعة دكن ليقف عاجزا: 4 بحولق ف العالم 4 
أ' يحلم فقط بجأ حوله ؟؟ ٠٠.١‏ وحأذا لو تبين أن جدأذدة أحلاوة »© لا نندت 


وبرى « ديوى » أن الكائنات البشرية «بيتفهدمون» بطبائعهم - 
كما هه الحال في إطبائع الاشياء -. ومن خلال السياق فرها يجرى من 
| ادل العلاقات بين اللاداس والاشسماء » وها تقفتضسيةه من تبادل' 

التعديل » الذى يقع انعكاسا النتيجة أو الاثر الذى يترتب على 
النشاط البشرى » في حركته الدائبة ٠‏ 


وهنناك دواذج » أو حالات للتجربة » آخذت على اعتبار أنها 
تنا.كل دجووعة هن النشاطات التى تؤثر فى هدكل دوضوع المادة 
المدرية . معلى ذلك فان عملية تلقى المعبرفة . مثل أي8: عوليبة 
طديوية أأخرى © تعتيبر شكاد دن أشكال اللسرلوك 3 ولكنها ل ششبة 


النماذج الاخرى للتجربة » لاتها تعه_ل حن خلال دلالات وردوز » 


ومعانى > نهدف اعادة بناء وواقف لمخاكل غير محددة » اتتحول 


بها الى دراقف محددة ٠‏ لكن المعانىالتى تستخدم فى تلقى المعرفة » 
أو ثى عو لل التحقيق عن نقطة دا » يجب أن تقودنا الى حقائق 


بواضحة 4 قّ دتذاول أبدينا 34 أو بعيارة أخضرى - بالندسبة للاشياء 1 
أن تعيد تنظيم وبناء هواد اأوضوع » دن النقطة التى بدأ مذهيا 
التدقيبةق 0 


وقد دقف خص.وم ( دوق » »> رأبه هذا > دذساكلين دشىء دن 
الت:.فى ٠‏ اذا كان واؤضوع المعرفة 4 بعسدذدل خلال تدرفنا عليه لذك 


فكيرف ذس._تظطيوم أن نعرفد اذن ؟ ٠١‏ وأذا كنا ذتحرى المعرفة عن 


إلقدر ‏ موثلا فهل نضصون التأكيد » بان بظل القور كما هو » دون 


رنرضرا 


تغيير خلال عملية التحقيق التى نجريها ٠٠١‏ وبالتأكد ٠٠‏ س__يظلا 
القمر بدون تغيير » ولكن ٠١‏ لكى نستكمل تثبتنا من اللعارفة » عن 
القمر » لابد وأن يكون قد حدث أى تغيير في صيغة التحقيق » أو فى 
"لوقف 'لذى يحيط به » وسديان أن يكون الوضع فى صدد الللادظات 


التى نبدودها 9 وكدلقا بالاداة 4 أو بالحسد اانشرى وه 


ذلك أن موضوع المعرفة '» وحل؛ مشسكلة التحقيق والغرضن 
ألوضوعى » كما يحب البعض أن يسمجيه » لا يمكن أنيتغير خلال 


سير التحقيرق اجا لم كن ذاك حوقا ٠٠١‏ ولكذذا 9 دحبيناه نحاول أن 


1 


ذبدث عن فرض » أو نختبر فرضا » حول أى ثيء نشك فيه » فان) 
'اللوقع يدب عند حد ها أن تعاد صرياغته » لكى يصيل دنا الى 
الذتيجة معروفة » ثم ان الإثر الذى ببتعكس على الدور الذى تقوم به 
التجربة ء في التحقيق » لابد وأن يزيد الامر ايضاحا ٠‏ 


3 


هذا »إلى أن كل اللعئارف الوجودية » تعتبر ‏ فى نظر «ديوى») - 
معرقة تحرددية » وأذها تتغير بانتظام دأاكما : نتيرهة لا تؤدى اليه 
بعض|! لفروض »> يوا ف ذلك وا كان يعتدر دن قبل مخالفا - ضصوزيا ب 
لنظرية « ديوى » »> بعد أن فقد أخير! سبب هخالفته » طالما أن 
بعض الاش__ياء قد تغيبرت أيضسا » ذتيجة لبوض التجارب التى. 
أجريت على سسطح القير » هثل أوضساع الراقبين ٠>‏ والاجهزة 


و 


المستخدوة ف التجربة ٠‏ 


فاذا كان التفكير عملييا بال معنى الذى قصده « ديوى »© » 
لا بعذى أنه ذو فاكدة شخصية ؛ أو ليكون ذلك تكأة نتعال بها ) 
وائدا بودذى ها يستداعيه التفكير العمل والتجربة » وبالتالى على 
النحه الدى تحدده لنا الطبيعة » بحالتها التى هى عليها ٠٠١‏ عندئذ 


يكون منهج لنذكير » مذهجا غير منغلق » وغير موقوت » أو بالادرى) 
بظل مانهدا حفتوها > أو على حد تعبير « جاستيك هولمز » ٠‏ 


5 8 


ْ اذا كانت « الطريقة التى نحقق بها 4 وستعصي عاينا » 
ذقتط أب دذ! » بذل الجهد » فان بستعصي علينا على الاقل في حدود. 
ها ندذلة من هذا الجهد شيع يتعلق بالمستقبل » أو به نقسسة ). 
بأى وجد دن الوجوه ٠‏ 


فالعاام ‏ بالمفهوم الذى يتطور به ووضوعيا خلال اللمتغيرات -. 
بعتدر كااكتاب المفتوح ٠‏ حتى ولو بلغت التب_ارات التى تمب في. 
الطببعة أه في المجتمع » من القوة » حدا لا يستطيع الانسان معن. 
أن يقاوم هباجها » :4 ان يعدم وسيلة يتلمس بها الاطريق 
وواجهتها » ودقاووتها ٠٠‏ ذلك اننا لا نستطيم ‏ دثلا ‏ أن ذهرب. 
هن اوت ٠٠‏ وانها نستطيم فقط » أن نؤخره » أهما الطريقة التى. 
نموت بها » فقد يكون لها مغزى أكبر » اذا راقبناها من خاذل واقمة. 


- 


ألوت ذا لها م رم لا في حياتة! فقط 4 دل حياة الأخردن ٠‏ 


وذلك فاذة بصعب القو هل بأن بيكة المجتوع الامريكى » شدودها: 
المذاتوحة : كان لها من أئر سوء الفهم > ها ترك صسداه علي آراع: 
« ديوى » ف ألكون أ افتوح » بل انه هو ذفسة : يشسير الى أذد في. 
السسنذوات الاولى ونحياته (, ف الخبيال على لاقل » كانت اادولة. 
وأكز ال لها جديتها ؛لذفذتوحة ») دين كاذدت تندى دجناوهعا حجدددأ 0 
بل وقد نجسر على الافتراض بأنه قد بشر فى دذهبه عن النسبية. 
الوضبوعية 2 4ه نظام الذى بمقراطية الاهر بكية ٠‏ همون وفع انسة في. 
وذهبة هذا > لا بعترف بأى تعايز بين العوالم الكوذية > ولا بأى 
تلدرح بين د اللاء بفائع 4 و الحقائق : دائعا كان برى أن المعارف تتداوى يي 
الوهود . با كان ذاوع ااتجارب التى استخلصناها منها ٠١‏ حيث كنت 
في ذا كيقول أن « التصورات هى التصورات » الا أن تجس-يذ أى 
تصور ليس هو التصور » (18() 


كاحذنااء اأكنما؟ الم م ل لعمتتبر أمهورا غير قاكمة 2 فى وأاخعها 3 


امك واهر قل درجة 2 أأبوج بد > انما هى استاءتاجات خاطئة للا سا س, 


عاد 


“الذى قام عليها وجودها الم تور أو اختلاف اللسئوك زقانا 
أو وكانا ع ا عرضا - حيث تقوم 'الاأشياء بتجربتها. 5 وقد + جه 


هماع 0 


:بخيالنا ألى جد التشطط اذا :قلا أن 0 ديؤق 2« رفض أن أن يدعي أن 
إلواقع الغلاب 2 كان السيْب: الذافع هوا و ن كان لكل سيب أدوره ف 


ذلك الاثدأه الامريكى, 5 ] عطاء الكثير بل وأكثر وما يطوح الية 
لدشدخص 8 عه احدأه مغه 4 1 جاء ' به دن تأى مكان اجاء مذة 00 


وغالدا ه! يبدو ودوضوح » أن « ديوى » في فاسفته الاجتماعبة » 
وا لسياس_ية وي كتابه عن « الايمان بالقدرات العقاية : والتعليم 
.وارتداطة بالفكر 24 كان يعبر عن كقافة 'عصير 06 فهو يقدول ف 
:ذإو ضع در أنا لعم أخترع هذا الابمان » وانما اكتس.دته : عن البيكئة 
ون هولى »> على قدر ]٠»‏ تزخر به دن الروح الديمقراطية » ٠‏ 


ولا كادكت هذه البيثة 0 1 البيكات ) ترخر بم هيا أكثر دن 
الروح الدي يعقراطية” 7 يونا قي ذلك الافكار 4 وا لو واقف 4 والتجسارب . 
المذهوجية ع بمتغيراتها وفقا لهذه الروح > فلعانا نذحع منخحى عملياء 
ف قوئنا » إن ( دييوى «( عبر - بكل الصدق عن حياة أدته 3 الى 
الحد اللمذى بورض يه لاذقذ بديسبية » بينها هو قد حدد موقفه ‏ 3 
وصداقا لافكاره الثى أعلذها 6 ولذلك 4 فائى أعتقد أن الغاء ف 
الفردية + زالمذهب الفردى » وها كان له هن شأن عظيم في في العصى 
الذى عاش فيه « ديوى » مع غياب المذ ذهج الاجتضائفى » أو عدم 
"كفابته > فضملا عن الشتشل فى تحديد 0 اللفكر ر الاجتماعى لكى 
يتصدى للشاكل اكحياة الاجثماءية ٠٠١‏ كل > بدعونى !! لى أده 
اأتخدث ببضع كلدات قليلة » غن كل هن هذه الذقاط فيه] يلى : - 

ذلك أن « ديوى « - كما توقع النعضش - - رض فكره الفسرد 
(١‏ 11 نحوطى ») ٠١‏ كوا رفض تجاور - أو دسن جوار - بين 0 الفردق / 
و «الاشتراكى » ٠١‏ كما! لو كان نك يعثلان ه فكرثين دحددتين ع 
:مستقلتين » ٠٠٠١‏ فالافراذ - - عنده -مصنوعون 4 وليسوا مولودين للد 


1 


0505 


فهم أذما ولدوا فقط » في ظل ذادوس كونى خاص » ثم 'نهم » 
صذهوا ٠٠‏ ون خلال وجموعة ون الروابط أو الوش-ائج التى بتكون, 
منها المجتمع » ٠٠١‏ ومن خلال ما ينشاً من هذه الوشاكج تاريخيا ٠٠١‏ 
يناما معها أفراد مختلفون ٠١‏ ولهذا » كان:الاهتمام بالانظمة 'لنوعية. 
السياسية #الاجتماعية » والاقتصادية » والتربوية » بها دترتب. 
هن الأثار خلال تكوين وتنوية قدراتهم الشسخصية » بها يحقق؛ 
رغماتهم اللتمأاطفة » وطووحاتهم ٠١‏ 


وفي هذا الاطار » لابد عن سؤال » “حند في ضوء اجابثنا لد » حكمل): 


على اللمجتمع والسؤال ٠١‏ ما هو نوع الشخص الذى نريد أن نصنون ؟: 


فاترد ٠٠‏ هو خلاصة التعبير اللجرد » عن اجابات شاملة متذوعة:. 
تغناول تصرفاته » وال#كاناته » التى تتباور دن خلالها علاقاته. 
بالآخرين ٠٠١‏ وكذلك الجتمع 4 هو تعبير مجرد » لاروابط » والانظيمة ٠»‏ 
التى, تض.م » تجارب الانسان داخل مجتمعة » وفي هذه الحدود » تخضيع. 
الاشكال المتميزة لتلك الروابط » والانظمة » بلقتضيات التعديل » 
والتخطيط » وفقا ١‏ بنشاً خلال عمولهها ون صدوبات » قد تؤدى الى ى 
جرحان آى عضو في اللجتمع » من حقه في تكاهؤ الفرص اللازمة 
لتطوره ( والمشباركة في المزايا » وفى الاعباء التى يتوقف تحقيقها 
عايها ء بالنسياوى ) ٠‏ ظ 


.- 'عالى أن التخطيط » اسيء فهدث » 2 أياونا هذه > بسبب االفشيل!: 
الذى أصاب بعض البراهج الاجتماعية » والتى ثارت دولها 'اشكوك»: 
ولم تلق تعاطفا كاولا » فى عالم مهعقد » ولىع بالمخاطر » حيث. 
لا تؤتصر ما بذع من الأثار على ذنتيجة ها ذفعاذن فحدس_ب 6 واذمها 
بتجاوزه الى النتيجة اللتى تنشيا من عدم فهمله » أيضا ٠١‏ زؤلك برغم. 
أن التخطيط. » أصصربح ضرورة لازمة » وخاصة ازاء قوى الطغيان » 
وها تعائية ا لاهم الوا قعة نحت سلطان الابداوجيات » اأتى تسمسعئىع 


الى 5 ديم المجتوهعات ا لفتوحة ف الوالم اكغربى ٠‏ 


لا 


أما ما يقال من أن ااتخطيرط » يسسفر ذائما عن تتائاج غير 
مترقبة » وغير متوقعية » فلا. يجب أن يقلل' من الحكفة منه > 131 ' 
قارنأها بالنتائج التى تترتب على عدم التخطيط ٠٠١‏ فضلا عن أن ' 
النتاكج غير المترقبة » الى تنشاً عن خططن) وأعمالنا » فيمكن أن 
تتخذ. منطاقا لخطط أخرى أفضل »> وأدق اعدادا ٠‏ ْ 

خغالطدب الحديث حثلا ‏ حدن عول على زيادة دتوسستط عدر 
الانسسان » زأد: بدون قصيد طبفا ‏ ون متاعبه وآلامه ٠١‏ فهل من 
قائل يدعى + بأن في ذلك مساسا بالاخلاق » واذذا » هن ثم » لا يجي 
أن نستهمر في التخطيط » لمكافحة الامراض ؟ ٠٠‏ وصحيعم أننا قد 
: احتاج , » أو قد لا تستطيع أن نخطط اكل شيء : الا أنه ون الاهدية' 
بمكان »> أن ذسأل انسمنا داكجا : هذا السؤال الخاص ٠١‏ ها !لذي : 
نخطط لد ؟ ٠٠١‏ وأين ؟ ١٠5‏ وكيف ؟ 0 


وربفا كانت الصرخة » التى أطلقها « ديوى » خلال أزمة 
الثلاثينيات » دخاديا « بتخطيط الاشياء ٠١‏ ؤليس الاشتخاص » هن 
الادير البسيطة جذا ٠١‏ لكذه عاش من العور عا يكفن لتعريز ازمانه 
بالتخطيط » فا لوقتالذى ذزيد فيه هن حرية الانسان » ونذرقب بعين 
يقظة » توركز المعسكر:الاقتصادى فى العالم » وذلك حتى تعرقة 


ها ؛نذى يجب أن ذتوقى وقوعه ٠٠١‏ 


هذا : وقد أرجع « ديوى » الفشل فى تحرى المصادر التى نءتمد 
عايها في قيادة الفكر لاتصدى لحل اللشاكل الاجتماعية » الأى الفشل 
في استخدام الاساليب الوارببة » والمنطقية في حل مشاكل ' تصراعا 
الاحتواعى »© وف اكتثراف ها يجب أن ذنغيره دن ا لذظم » لكى ذو تمع . 
دن ألقاعذة التى تتحقق ذيها المشاركة في المصالح بين الاطراف؛' 
اللازازرعة » والتى سسبة ظل ابلجتمم بدوزها » فُْ دالة » تذير دبداية: 
كرب ددنذدسسة ٠‏ 


© 


ولا شك ان « ديوى ل( حاول أن سيط المصيا عب التى تمترضع 


1/ 


حل : * لشاكل الاجتماعية نو بالذ و بسع قْ تطببي بق ْ) أس نا لبأ لان شار 

والأقناع 3 والثفاوض 94 والاتصال : فقد تكون المصالح ابلدعا ارضة ؛ 
أنشد وطاة ف أثرها دن وه المشاركة. ف بها ٠‏ والى أنذكتث فالطر دق 
الي هداية الانيسان « لتساك 2 4 وبالبواقف 4 والتقف الب لد © 


والفكر ا امم لمش ابر ٠.٠‏ هل + 0-0 أن يكون الايمان بالعقسل م( 1 امك مانا 
عقلانيا ؟:. 


وكان أحسن ها أجاب به « ديوى » على هذا السؤال ٠١‏ مهو أذة. 
رغم أن استخدام الاساوب العلهى + على الذهو الذى وصفه به قو 
يفشل » فلن يكون لدينا مهما حاولنا ‏ أسلوب أقرب الى النجاح 

[ وقد أذكر « ديووى » انتسابه إلى أنصار المدينة الفساضلة 
د أوتودبا - كما ذفى وإ نسب اليه » من أذه قال بامكان حل جميع 
المشاكل ٠١٠‏ أه قوله بأن العقل سينتصر ف اللمعركة الداكرة حول" 
أنسب الاساليب » لحل |للنازعات »© أو انتى تجذبنا الخراب والدمار 
٠٠‏ وإنها كإن كل »طلبه إلمتواضع أن نركز إنتباهنا الى الإفلاق : 
وهى التى 7 بزال العالم 6 يتركها لنا فى جبهة مفتوحة ٠١‏ والتى 
يتعين علينا أن نجل جديع مشاكلنا الاجتىا عية ونخلالها 6 دا عتبار 
انها مشاكل اخلاقية “إوار دوي بقع ٠١‏ ويؤكد ‏ «ديوى» .. أن! لاساليب 
التى يمكن محاولة تطبيقها 2 ٠‏ وهى بإلتأكيد » أحسنها ٠١‏ فهل 
نحاول تطبيقها أو الاخذ بها ؟ 


على أن الصهوبة االكبرى ‏ بالنسبة ‏ فى هذا الصدد » كاذت, 
ودع الافتراض أو الته. ايم » يتوفر االذ>ك كر المستثير » #بالتالى توفر 
إلشجاعة الادبية ‏ كدا حدث في عصره ‏ فهل يوكن لهذين العاملين 
أن يحققا أثرهما » وفعاليتيه! » على أساس من الاقتناع » وحسن 
تذهم الادور ؟ 


وهلا دكن 1 ن باتحقق ذلك » دون تهور » أ ب توصب ؟ ١‏ «وأمرهها! 
دعروف ودشهور 0 مهما كانت دمافعهما الاخسلاق. أ 5 ذلك أن" 


> 


الشجاءة وحدها » قد يلتبس بها الخلط في الادور أو الجهل بها ء 
الى حد أن البعض حون يتصفون بها » لا يكادون أن يروا: مواقع 
أقدا مهم ٠٠‏ واقها الشجاعة ‏ الشجاعة الادبية هى ما يجب أن: 
يتحلى بها الشخص اللتفهم » والتى بدونها » يوصبح تلمس الحكدة 
وحدها > كالتعلق بآمل ضائع ( أو كاذب ) فلن تغنى شسيئا عن 
ضرورة التحلى » بحسن الادذراك ٠٠‏ 

لكن ٠١‏ ما هي ##صدره ؟ ٠٠‏ وكيف يمكن لنا آن نعممة ؟٠٠‏ وكيف 
كوفق فى تغليبه على س.وء الادراك » والتهور ٠٠5‏ هذه هى الاسئلة ٠‏ 
التى لم يقدم « ديوى » جوابا واحدا » على أى سؤال وها ٠٠‏ ثم 
أنذى لم أسخطع آن أعثر على مفكر آخر » استطاع أن بقدم جوابا' 
وقذعا عنها ٠.١‏ 


الهم وامفشن 
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"اذ اللرجع السابق 


حول رأى (ديوى) 


لويس. أ. هان 


أستاذ زاكر » للفلسفة » بجامهة بابلوز » وأسستاذ باحث بجاموق. 
اليذوى !أجذوبية » في كاربوندال ( هنذ لا/[9 ) وا مشرف العام علئ. 
المكتب الاستشارى للنشر ‏ مشروع ونشورات « ذيوى » حوؤلف : 
« نظرية لصياغة الفكر » وقد تولى قبل ذلك مراكز » فى كل من؛ 


جامعة ديسورى بكولومبيا. وجامعة بريشدون » وجامعة واشنجطون». 
بسانت لويس ٠‏ 


ريم 


تعدن,ر | التجزبة » ذقطة لارتكاز في فلسفة « ديوى, 1 2 نوا كرس:: 
نشسة لها طويلا » في داب دتؤاصل لكى يلقى عليها الضوء ٠‏ «وكانيت . 
هن فحور اهتمامه » ف أعمالة الكبرى » دثل كتابةف) لفن «كتجربة» . 
0 « القذر دك والعلم » ٠٠‏ و «التجربة والطبيعة » ٠٠١‏ كما أن بعض . 
كتاباتة الإخيرة ٠١‏ ومنها مخطوطاته » التى لم تنذشر »عن «مقدمته 
الجذيدة في التجربة والطبيعة » تذل على اهتمامه المستمر بمفت_اح 
هذء الذظرية ( وهذه ا لخطوطات هعوجودة ضهن ااجووعات الخاصة 
لاوراق « دبوىق ») »> بموكتبة ريبس » جامعة الينوى العسربية 0( في. 
كاربوندال ) ٠‏ 


و لتحربة عذن « ديوى » - كما هى عد « جيمس  »‏ حقيقة مزدوجك 
( أو ثنائية ) تتضعن وموضوع أاتجربة ٠١‏ وههار رسة التجرية ٠١‏ أى . 
كل من ا الشيت الذى ذردربه ع والطريوقة التى نوارس بها تجربتة © 
فهى -آى التجربة ‏ ذابعة « دن » الطبيعة » كما هى كامنة «فيها» 
٠٠‏ وهىى, تشكل » الترتيب الكاهل » سواء بالمنسبة لعلاقات الانسان:. 
بالطبيعة » بدجفهومها الشهولى » أو الكونى » أه بالنسبة » لصور 
التواصل العولى بيئه »© ودينها » ٠٠١‏ « وهى .. على الاقل هه نذيء 
واسع وعويق : وكادل » وهى التاريخ كله على وجه هذه الارض. ٠١‏ 
تاربخ ٠٠‏ دوشهل الارض »© وبشضول علاقات الانسان ( فدريةي ا ): 
بالطبيءبة » ٠ )١(‏ 


وهى ٠٠١٠‏ موضوع سباق متبادل » مع التكيف المتبسادل بين 
النواجديس القائمة » وبيكاتها الفيزيقية » والاجاماعية ١٠وهوىمادة‏ 
بلظاهر الذعل ٠‏ وال معاناة » الذين بتزاهلان ف آن عاحد ٠.١‏ 

هى: ‏ أى التجربة ‏ هذا « الخايط القريد » الذى يتنواتر © 
بالتبادل نين دسائدة الطبيعة للانسان ؛ وعبثها به » (7) ٠١‏ كما: 


تاطوى على وبادىء الترابط » رالنظام في داخلها » وتتميز ون خلال). 


عرض 


وعان الرغم ون أن « ديوى » قد عرض بلدخلٌ تجريبى » فان؛ 
“تجريبيتد » لم تكن تجريبية كلاسيكية » لكى نفهم رأيه في التجربة 
.يجب أن ذتناولها في اطار وجهة نظر العالم الجديد » والذى يفرض 
'التغيير.: والاضطراد » والتجديد » وفرفض الجوود » والتوقف ٠‏ 

دعم ذاك فاذبى أخثئي آل بكذى وجرد أاستعرا ضى برنامج «ديوى») 

و « بنتلى » لالعرودة بالاصطلاح الى استعوالاته اللملجاهدة » دون أن 
.خرجع لالتفسيرات الرائدة » اوجهة النظر السائدة فى العالم ٠‏ 
وعلى أية حال » فان « ديوى » قد أطاق على هل ذ الرأى » 
« الطبيعية الاجريبية » أو التجريبية » أو الطبيعءية » والاذ/سان ٠٠‏ 
ولكذنى أذضا. تسويته « بالبذاكية » ٠٠١٠‏ وقد عرضت لهذا الرأى 
متورسع ف وكان آخر () » حيث أوضحت في هذه الدراسة الاخرى » 
.اننا في نظرية العالم « البناكى » نتلمس السبيل الى وجود متاميز > 
ليس فقط دن خلال التغيير » وانها أيضا دون خلال دلالات ذوعية عامة: 
“كالتنوع ٠‏ والانتقالية » والاستورارية » والذمطية » والج_ودة 
.والانصهار »> ١‏ الترافطا والتكيف ٠‏ 

ويقتضي التحليل ون وجهة الذنظر هذه » أن نتابع صور التغير» 
بدلا من أن ذنرل من الشدولية » الى عناصر تجريدية ٠‏ 

وفضا: عها ينطوى عليه هذا الرأى ون وجهة نظر « ديوى » فى 
التحربة .من المزايا الكثيرة » فاده لا يثير دشركلة الازدواديبة » ( عذن' 
.«لوك » و عند ( ديكارت ) بين عالم شخمي «أاخلى » وببن عاام 
ووضوعى خارجى ٠‏ 

وعلى الرمم مون أن « تجربة ديوى » » تتناول » الواقسم . دن 
:زاوبته الانسانية ٠٠١‏ والطبيعية »2 ون زاوبتها غير المتعاقة 

بالانسان ‏ فانهها مع ذلك ( أى الواقع والطبيعة ) لا ينقفص_ لان 2 
#اناما بتواصاان باستهرار » على ذحو ما تحدث بها » « ددوى » في 


وتخطمطة 'لذى 0 مل ويه ددج الحدددة قْ لل أاتجربة ل و لحلبي: ب( 


6 


:«أشار الى الصلات الوثيقة » من جاذب » والاختلاف أو التمايز القاكم 
.دن جائب آخر » ببن انجازات النشرية: » وبين حالات فشسلها )2 
.ونضالها » ف صدد «( اللوضوع الاساسي الذى يذنطوى فْ جملته تحت 
+سم التجربة » و « ما أمكن تحديده من ناحية أخرى » فيما عسرف 
:بالجائب غير البشرى » وهواندلول الذى ينطبق على اسمالطبديعة») 
:جاعتبار أن التجربة » هى ا منهج الذى ذإلقدم بد الى الطبرهكٌ ٠ ٠‏ 
والطبيعة ٠١‏ تنفتح لها ٠١٠‏ وتعهقها » وتثريها » وتدفع بها الى 
غايتها (5) ٠‏ 
على أن ثوة خلافات بين تجريبية « ديوى » ٠١٠‏ وبين التجريبية 
التقليديرة. » وهى علاقات تدور حول تفسير مفهوم « ا !تربك © ٠١‏ 
ونظرا «لحادتنا الى اكتشاف فلسفى» بصددها > فقد بلور «ديوى» 
هذء الخلافات : التى ندشأاأت بين تفسيره هه لها ء. ونين ها دنسسمعيهة 
نحن بوجهة النظر الارثوذكسية » والتى ساندها كل دن التجريبيين 
التقليديين » ومعارضيهم على السواء (0) في نقاط خمس هى : 
النقطة الاولى : انه بينها تءتبر التجربة ث اللمقام الاول » - من 
وجهة النظز الارثوذكسية ‏ مسألة » معرفة »> فان « ديوى » براهاء 
أساسا ٠٠١‏ عملية تفاعل بين تادموس الحياة » وبين بيكتها الطبيعية 
والاجتماعية » آى مسألة تتعلق بها لها من الصفات » ودا يقع من 
التدول بين اللذة والالم » والاقدام » والاحجام ٠١‏ وعلى الرغم دن أي 
تجربة يبمكن أن تكون موضوعا للومعرفة » أو انماكاسا لها » غان تلقى 
المعزفة » يعتبر داكما » جزعا هن علاقة تبادلية : أكبر » أسياسا ٠‏ 
الذقطة ااخانية : أن التجربة » حسب الرأآى التقليدى ٠‏ مسيألة 
افيزوقية » ذات لابع ث خصي » أو هى > بورة + داخل الذات »تلتقى 
مها انطباعات ذهندة » عن العالم الفيزيقى الخارجى » بينها: " 
التجربة » حسب رأى « ديوى » »© تؤثر وتتأثر مووضوعيا » بالبيثة» 
والتى تساجيب لها وتتجا بوب موكيا » أو تلفظها » أو تعدلها ٠‏ 


فرفر 


فااتجرئة » هئ جزء من العالم الوضوعى الذى يحيط بها ٠‏ 
'ويتجاوب معها » ويدفعها » وهى بهذا المقياس تعتبر دوقفا واضح 
الدلالة في اختلافه مع الصورة التى يرسمها التقايديون العاليين 
دتفصلين » ودختلفين » بحجز بدنهما شرخ كونى غائر ٠١‏ وقد افد 
« ديوى » في هذا الصدد » شكواه دن أن خصوهه بنسبوناليه :الرأى 
'لذى ينقده هو » وينسون أو ينناسون أن « المعنى الحيوى البسارر 
وا إثمر » الذى قصده في استخدامه لاصطلاح « التجربة » هو البديل؛ 
عن أى تجريد سيكولوجى ٠‏ 

الذقطة الثالثة : ان المعارضين للرأى التقليدى » شغلوا أنفسهم» 
بدا كان » أو بما يكوزفي الحاضرء! لمكشوف لنا ٠٠‏ بينوا برى(ديوى» 
أن الدلالات المبشرة للتجربة » لا تظهر الا فى علاقتها بالمس-تقبل » 
فليس امهم طبقا لرأيه ‏ فيها قدمناه » أو ذقدمد ٠٠١‏ وانما الهم 
فيها يجب أن ذفعله » لنغير ما نقدمه » الى ها يحقق لنا غايات أفضل! 

للبشرية ٠٠‏ لان صياغة تجريبية » لتجربة دما > تتطاب هنا النظر 
الى الاءام » واللمبادرة بحماس » بدلا ون استرجاع الماضي ٠‏ 

النقطة الرابعة : وتتعلق بالخلاف بين وجهتى الذظر » حول 
) ( التجربة ) ٠.٠‏ وهو خلاف ورجعه الى توسك التقايديين بدعسوتهم 
الخاصة » الى وضع حاجز بين المعبار الصدي » وبين حالات ههزولة ب 
قليلا أو كثيرا ‏ للوعى » والاحاسيس : والانطباعات » والافكار ٠ ٠‏ 
وهو رأى بأخذه « ديوى » عليهم لاند . أى الراق - يغفل الصلات 
والمعلاقات » والاستمرارية لانهم يفرضون » انها ١٠أما‏ » أجنبيسة 
من التجربة ء وأها لاذها مشكوك فى جدواها » بيذها يحبذ « ديوى » 
. دثل جيوس ‏ هذه العلاقات » ويصر على أن التجربةذاتها »تتضدن. 
عنصر الاتصصال » والتذظيم ف داخلها » ولذلك . فانة يدعو الى أ 
يكون للتجربة ء اطارها » وموقعها » وتواصلها » أو دجالها الخاص. 
بها٠‏ 

فالتي, بةعنده ‏ وكما) لاحدظ أكثر حنئدرة ‏ (آداة نشطةالتنقيع َ: 


والتمحيح ( و بأواعوبة َ( وليرست دحرد أثيسات حالة لأسه (ذو 


عي" 


ررس 


.وا لانطباعات » والافكار » المعزولة ( أنظر على سبيل المثال «أسكاة 
بوأجوبة مختصرة عن الحقيقة » وأثر داروين على الفلسفة /ا9901 - 
صي 0١‏ ( و على ذادهة وا صرح ف كتابه « اإعادة بفسساء الفاس_فة » 
( دذكرات سكون /ا5964( ص 9١‏ ) ون أن السياق المتناسق فى العيل» 
والصلن بدن الفعل » والذكوصس عند © وعدم فصل الاحاسريسن كل 
ذلك »© هو عا بعثير © (١‏ قوام («6 التجردة ٠‏ 
النقطة الخاجسبة : والاخيرة ٠‏ وهى أن وؤبدى وحهة النظسر 
الارثشوذكسية 4 بمارضون ف وصف التجربة القلكرية 4 دودعنى,؛ 
الاستنتاج » بينها يرى « ديوى » أن التجربة » ولأى بالاستزاناج © 
على ذادسة ها يتضح لذا ون تحدسهة للنسسبية ٠ ٠‏ وذلك فضلة عن 
الاستنتاج » ليس وجرد استرجاع للماذي » ولا هو وضع للتجربة في 
سباق للتقابع » موؤوس منه » أو بلا جدوى : واثها هو أى 
الاستنتاس ‏ جزء جوهرى «زها فاذا عن لاحد » أن يستخدم الاساذيدا! 
تحدث >> الا بهذه الوسيلة 6 لكى يتفادي الونداع ؛ وايضونأ كبر جاذنب 
ون الاددمالات الموا دبل 2 بر نسدمم صورة وتخياة اتنبؤاتهللويستقبل' 
فاند لا غغذى عن الاستنتاج » لكى يرتاد به طريقه ٠‏ 
ودع ذلك » فان طبيهة التجربة > تبدو - دن وجوه ةنظر «ديوى» 
أكثر وضوها » فى التجارب الجوااية » وف كنايه عن« لفن كتجربة)» 
نجد تجارب كاولة » في تفردها » وحيويتها » ورضوحها » وغسزارة 
وادتما 0 كا دلها 4 رذق كل وذىا 43 ذنستخلصن الخاصية ألذ_طة 


ف وضوحها المتحبز ٠‏ 


وهذا؛ هي كلام « ديوى » نفسه » يقول أن « في أيه تجحسربة. ع 
تحول الاشرياء والاحداث » التى تنتمى للعالم - طبيعية كانت م 
لاجتناعية - دن خلال تفاعله مغ الاشياء الموجودة شارجه (1) ب “ثب 
تواصل غريزى »© بين الذات البشرية » وبين العالم خلال ثبادل' لذن 
١‏ - فلسئة) 


اليا 


ذوالجذب » هذا الى أن (( جويم ضور الذمايز النى تظههر هاءاتتخلملات 
حن خلال العواول. السنيكواوجية » ليست سوى. صور لاختئلاف التعادل) 
التبادل واطلستور نين الذات !لبشرية + وبين اذبيكة » 
وقد ظل « ديوى » يردد فى آخر حياتة حتى عام (90( » انه لم 
ببشعر. بحاجة » الى العدول عن أى شيء قاله عن « الدتجربة » منذ 
أول نص كتبة فى كتابة « ( التجربة والطبيهة » دل اذه قرن تصريحه 
هذا » بتصريح قال فيه : « لو قدر للكتاب. الذى دشر لى, تحت عذإوان' 
« التجربة (الطبييعة » أن أكتبه هذه الايام » لتوجتهبوزوان«الثقافة 
والتجربة » ٠٠‏ ولعدات مهالجة اللوضوع الركيسي الخاص فيه » 
) أذ هذ التصريح 2ن 6 وغيره كن الإأشار ات الى ردت فْ هذا البحدث 
دن «جدجوعة أعمال « جون ديوى » الخاصة » مكتبة موريس » جامعة 
اليذوى الجذوبية » كاربوندال ) ٠‏ 
وعلي الى غم ون « ديوى » ظل يصر ‏ نظسريا ‏ على تدردرهة 
.استخداهةه الاول لملصطلحى « التجربة » و «الخبرة » ٠٠١٠‏ فقد بدا لد 
كمة آأسس ايجابية » وشسلبية » كانت تقتضيه أن يغسيرهما الى 


٠. ») قانفة‎ 1) 


عن استخدايه للاصطلاح الاول' ٠‏ وهى : 


أولها :انه استخدم الاصطلاح » في مواجهة الازدواجية ٠١‏ بين 
الشيخصي » والأوغسسسوعى ٠١‏ وبين العقل )> والء سبالم ٠5‏ ونين 
العت لوج ذش ء مبالفيريقية » والتى كاذت تسعى ألىاحتواء وذاهج 
الفلسفة الحدريدذة » ووذاهبها « فهناك الكثير مدا بجب أن يقال ق 
جاذب استخدام كلوتى « التجربة » و « الخبرة » التجريبية رتمييزا. 
لها عن التجريبى ) لتحديد اللوضوع الاسباسي الوحيد » الذى روعى 
في الني ء الذى تجرى تجربته » أن يكون بأسلوب +ذهجى»وخلدوخل؛ 
الوسائل الى تطيق .بها التجربة ») ٠‏ ' 


ار 


زفاا 


وناناتفيا : أن الذعوة الى غ, التجربة “ بداث له “ذحؤة الكتمولية 
د «اانهها تحتاج الى" كثير من البذل » ا“لكى ذخذن ' الفلسافة -مغيئلة 
التجريد الجاف » ولكى تظل في ساحتها ألخَيِؤَية العلمية ٠‏ 

وثالثنها :ان هذه ابلبررات » تتعلق بالفاس.فة ودورها الغاكى 2 
بالمعنى ااذى يقتضي التوضيح الكامل لترتيب وقائع التجربة 1١‏ 
فطالما ان تقهم ووضوعها الاساسي » هو الذى يميز الفلسفة عن 
غيرها دن العوليات الفكرية » والمتعلقة بالمعرفة فان « ثمة تعبيراا' 
لغوي! » ذحتاح اليه » لكى دووضح على التحديد » هذه الخاصية » ٠٠١‏ 
و« التجربة » بمعناها الخاص بها : هى الطريق الوحيسد الذق: 
ذناتقى فيد بهذه الحاجة ٠‏ ش 

على أن هناك شسينئا واضح الاختلاف » وهو أن الطبيبعة » 
حيذها ذاذظر البها. » أو نعاملها كهمادة للتجربة البشرية » أو من. 
أجلها » فاذها تبدو « لكى تسستجيب الى الطلب التاريخى فى 
الفاسفة ويأنها ترتبط » بما يكون دفهوها في غايته » غزيرا » 
وزاخرا فى مدضدونةه ») ٠‏ 

ورابعتها : ان اللجوء الى التجربة » كان وطلبا » دعا البسةك 
الاحتجاح ضدد هحاولات الفلسفات السابقة » اهدال الدباة 
البشرية : وإلحط دن فدراتها » وبالتركيز على ها يكون مفه وما 


وأساسي! فبهما يعتبر أبديا » وشوولياً » وها فوق الزدن » وغير قابل 
للتغيير » وما فوق التغيير ٠‏ 

إوكان (( ذدوى » دقتنم؛ بأن الاساسسن 2( والتبرير المنطقى 4 
وكذلك القاعذة »2 الهويلية 4 والواقعية 4 التى تتطلق دذها أحدث 
الحركات ألواعية » المتجددة » فى الفلسذة الحديئة » يجب أن تقوم 
اعلى ى أساس )0 الاعتراف ا ملإهجىٍ بالعمل ' الفلسفى 4 بحكم جا بعدنا 


بد من ارق ؤي الماضحة 34 ' ا لأتلى: نراقن دن خلالهها 3 وعادنا' الظطني ددنىن 
الذئ' ذتذدئ انيه » ٠‏ 


0 


وفيدا وضح. هن التقاط الاربع المذكور » يتبين أن « ذيبوى » 
لم يغير رأيه ٠٠١‏ فجا هى اذن الاسباب التى دعته الى التخلى عن: 
نر التجربة ووالتجريبى » ؟ 

هناك سبب أول. » يرجع الى اعتبارات سسلبية ٠٠‏ وذلك ان 
اللسباق اكتاريخى للاحداث » سواء من خلال تطور الفلسفة » أو محن. 
خارجه : شكل اعتراضا فعلا وقويا » ضد تفسيير الكلوات بمعلاذيها. 
التى تهعذيها » فعلا ٠٠١‏ وأذها تسيمى الاشسياء بأسماكها فقط ٠.٠‏ 
فيدا يعرض +زإها للتجرية » مع ارتباطها التام » بالطرق التى. 
تمارس يها »> وألتى تذبعث دحن ذات نناء الشيء المراد تجريثه ©» 
ودن تكوينه ٠١‏ وقد أصبحت التجربة » على هدى التاريخ » تتطابق 
يصورة خدئلرة » حم بمعارستها : بالمفهوم السريكولوقى »© هأ ان 
لفط (( سميكواوجبي » أنه بح يعنى و٠‏ الفرد خالصيا مخلصنا ٠٠١‏ أو 
« بالغريرة » دها يتدثل فيه دن ( الخاصية العهاية ع. 


0 . 
أدص بجع دهعم 


والنفسية )٠ه‏ والشخصية 4 بالؤفيساس ٠‏ ألى اللوض_وعية 93 
وباخ صار وه فان السياق التاريخى قد اذنتهى الى >] أسسسهما 
« ذيوى » ٠١‏ « بالحاجة الى كشف فلسفى »© ٠‏ 

اوقد ظلن ( ذميوى ) للق سذوا. تحياته 6 يفذد ددحددحة 2 وجية: 
المذظر الارثوذوكسية ٠‏ ومع ذلك لم يرظفر > ناوي التجرنة على 
هذا الزاحه , مأى احتجام دن جانب الر أى العاطى حول الماييعية 
التدر ينيك تخأو ألكلسغفة البنائية ٠‏ 

ور ورغم هذا » فقد حدث أن جد جديد فى الوقف » فيها دشساً 
ون الات ادر لا مجاديية 3 ام مر 'لذث رح را لاتجسر به 44 تدك الى 

الثقافة ) بدفس الدرجة »© وين فس الععسق ؛لذى تطورت 0 

الشجر د 4 مهما “حدق لها 0 الفوالية ٠‏ 


. وهكذا خاص. « ذديوى » الى القول بان «حادة ! الؤاقع التاريخيح* 


هى العنى الأوحيد الذى يحكن أ؟ ن تفهم به « ااتجيرية 4 اح ميد 5 


وء حبس 


الاطار الؤاسيه الاشياغ الكئن تجِريُها 'بطرق متنوعة » الى مالانهاية 0 
ذلك بآن نطابق بين أفنفيتها 0 3 و مغزاها 8 وبين أهدية أو امغزى. 9 
وجدوعة الاغتبارات' 42 التىئ' ينطبق أعليها الآن اسم « الثقافة 6ن 
ببمفهوه هأ ال (» انثرويولوجى 0 0 وليس بالمعدتي الذى. يدعيبه 
حاتيو أرزولد ) ٠٠‏ فهي كاسم ٠ ٠‏ تتضبمن 'مجموعة المضسا مين 
'الجروهرية » التي ٠١‏ أفرغتهًا 'الفجربة ( أى التى اشتخلصتاها 
.وذهما ) ٠‏ 


وفضلا عدا تقدم » فان الثقاقة ‏ 3 'هى التى تطلق علي مجموعة 
.كن الاعتبيارات التى تتعيز ' بلأكبر مغزى أو وضسهون - فكرى 
.خالص : في عالم الفلسرفة » وله « والتى تتضصون الوقائع المادبة ع 
.وا لنكذولوجية » والمعتقدات 2 والتجارب العمايبة » والواقف 
'الاخلاقية » والاعمال العل.ية » والمادى » والمثالى فى علاقدينا 
المتداداة كل منهما بالآخر ٠‏ 


هذا الى. أن الثقافة « تحدد » أيضا في علاقاتها اللمتبادلة » كل) 
بالاخرة, © هذا التذوع الشاسع » للاوور الانساذية » وا لصالح. ع 
والاهتمادات »> والقي دم » وحين توزع بي نالمجالات الذنوعية المختلفة : 
يتخصص كل وجعال بذوعه » دبينيا » أو أخلاقيا » 1ه فذيا > 
:أو سياسيا ٠‏ أو اقتصصاديا الخ 'لخ ٠٠‏ وهذا كون اللجوء الى غسمها: 
بدضها الى بعض » في وحدة بشرية واتسائية ٠‏ بمثابة خدية ٠٠١‏ 
لو استطاءت الفلسفة أن تقوم بدورها الطووح فيها » بالدرجة 
.التى يتفيمها الذاس » فسيكون لذلك أعظم الاذر لههيا ولتطورها ٠»‏ 

وباختصسار فان مهمة الكثقافة » ان تحقق ها كان « ديوى » 


يأدل أن تحققه التجربة فى البداية ٠‏ وهذه الفكرة ووحية جدا » لو 
.آدكن للاصطلاح الجديد » أن يصلح هن هذه الوظيفة » بطريقة 
#فضل + مها لو بقى الاصطلاح الاول ٠‏ كما أن الاصطلاح القديم 


.ينحسر بالافراد » ويتقوقع بهم في داخل الاطار البيولوجى ٠‏ 


1 
7 ربها بالإضيافة الي ها تقيدم > نكون . لإسبتبدال لفظ. 
الثقافة 4 بلفظ و التجرية 1م بحن بعفس الفسبراء دن, فهسم. 
0 ِ ديوى ( » للتجربة بصو بصو ة أفضل ؛ ؛:إوون 5 ثم يكونون »> أكثر 
تقبلا لها 4 أن كان دبدو لي أن كه اثقييرا. جذريا »© دهم هذه الذظرة 
ولذلك 7 فلت اأعتقد أن. الإضطلاح الجديد سيغير دن موقف هؤّلاء' 
الذون إذتقدوا 2 ؛ الإضطار: ع القديم 3 بشدة ٠‏ 


وعلئ ذلك ٠٠‏ أرى أن أىدفاع أو نقد د أساسي اتقييمة للتجربة +. 
سسيظل ف حاجة الى أن يعرضن للاختبار » دن هذه “لناجية » 
بالنسبة للحقائق الكاشفة 6 ولمضيمون ‏ فلسفذد 2 (وعندكذ سشعو با 
كالتها 00 الى الاستعمال الاصطلاجى ‏ 4 وائما تعرود الى 14 سؤال! 
عن ٠.٠١‏ كيف نإجد انكاس هذه الحقائق » 2 درأة الرأى العا لبى ل 
وُعندما أجد هذا الرأى » بذلك الوضوح » فائه يبدو لى أنتا نظلا 
قَْ أشد الحاجة الى تقويوه لاتجربة ٠‏ 


(- جون ديوى ‏ التجربة والطبيعة ( لاسال  ٠ ) ١999/٠‏ 

اع -المرجع السابق ٠‏ 

“ا - وعتلى سبيل الثال في النظرية البذائية + ونظرية التصور 
( جاموعة كاليذورنيا ‏ وذ3اشورات الفلسفة 7؟ ‏ عن « فلسفة ديوى» 
و لنهع الألسهسب_ فى » فى » جوأن بويدستون ‏ طبعة دليل اعمال 
جون ديوق ( 0ا9١‏ ) والنظرية البقائية » وثورة ااتطور الكوذئن ٠‏ 
في روبين جوستكى وأرفين لازلو ‏ والتطور والثورة ( ذيويؤرك ١‏ 
لذدن » داريس (لا19 ) ٠‏ 

- ديزوى المرجع السابق ٠‏ 

ه ‏ ديوى . العقل الخلاق ‏ مقالات فى اللوقف النرجماتئى, 
( نوويورك ٠ ) 19١1‏ 

1 - ديوى - الفن كتجربة ( ذيويورك - كتب كابريكون 19186)) 

٠ -المرجع اللسابق‎ ٠١ 


(ديوى) ... والدين 


بقسللم 
جود. باء درورى 


عديد مودرسة الفلسفة بالجادهة الكائوليكية بواشنجطون '' 
بوناشر دمجلة « اللمدتافيزيقا » ووؤلف كتاب « الطييءة الامريكيبية 
#الحديثة » ومؤلف بالاشتراك مع ل ٠‏ دوير وآخرين » كتاب 
« مداخل الاخلاق » ٠‏ 


م 

ربما يكون دن السذاجة » أن ن ذنتصدى لكل م دناولتة كتابات. 
١ضانوئ»‏ الكاملة: فا فلسفة الدين - أنه لم كر ست علئ لإقل -' 
عضن "الاهتمام الكثيرا دن الاوضبوعات الديذ بية الرئيسنية ) الثى. 
تضدق لها بره دن القلاشفة. فلم يتُعرض بالتفصَيْل ظ ابعض 
مرا أت ن قن وق 'غادة تحت الفكر الفلسفى الديتى 3 دشل 
الردوز الديذية »> والزوحى » واللغئة الديديتة: » والمذاطق الديف'ع' 
وابسم الاله ..والغيب. ادم 1 00 5 

ولا شبك أن ذلك يرجع إلى أسسباب. . بعضدها يرجع الى. 
الصهوبات التى تعوقا لفيلبسوف عزدما بتعرضن الحديث 'عنالدين ».- 
وان كان أهمها 3 بالئسية للصهت الذى اجذيح اليه « ديوى » في هذه 
الصيدد ء ب., رجع الى فلسفته الو يتافيز بقية » والفر وض اأتى وضعها 

في فلسفد المعرفة النلوكية 0 


فاذا كدت أتقاول بحديثى في هذا البحث فيلسوفا .عسسيق. 
عصره »© دقل" « ديئوى » فذلك أذها برجع الى أزى يعتبر واحد! من. 
هؤلاء الفلاسفة الذين يتديزون عن غيرهم » بها بتعيز به المفكر : 
الذى سبق عصرهء عن غيره دن ش.باب اللحدثين »© وذلك هو الفرةا! 
بين رجل وآخر ٠٠‏ والذى يعبر فُْ الوقت ذاكس ,د عمن الفارق بين. 
جدرس تين هن «دارس التفكير » هوا اللثالية : التى آمن بها فى 
بذواته الاونن جن حياتة ٠٠١‏ واثاذية الطبيعية » التى آمن بها في 
سسذواتة الاخيرة ٠‏ 

على اى ذهو هن الاذحاء : فقد كانت : حياة «دبوىق» العقاية 
والبيوجرافية » غلاوة, على عصره » تعكس صورة لوألم التخصيص 
ب الاكاديمى د:ولحة من الاي«ان بامسيحية اصيلة » والثتى سادت 
في الربع الأخير من اللقزن: النتاستع عشر © هروز بالمدارس اللنهجيةع 
خلال الربع الاول حن القرن. اللعشرين . ٠‏ 
ولقد كان «:ديوئ » قْ اذ واكه الاولى' 4 ف فيلشوفا فا طبار؛ عيا والذى 5 


1 2 
5 ليب 


للا 
كلمن هن الى 0 ليس م يل على غا! لم مفارق > وآن الطبيعة 
"صف بالمعقواية 7 وأن المذهج الوحيد الموتمدد ق 'اكتسسباب 
المعرفة ؛ قو ذلك الذى ورتكر بصفة عاءمة » على المذهج «العليعى» 
0 .ولذلك كان مفتاح تحقيقه المبكر.» هو اقتتناعه بأن الدين أخطآا 
الطريق. الى, مطلبه ف اللعرفة ٠‏ 


وبيذدا لم يتخذ (« ديوى 6 عن ايمان 4 واجهة للقيم وه الى 
.تعبر عن دطانئب المعرفة » الا أند انستطاع أن يفعل' شيثين <: 
أن بقدر الايمان » نمفهوم أثره الاجتماعى ٠‏ 
9 وأن يحثلة » الكى يخلصة من اشكاله الخاطكة » وبكك._ ف 
عن بواعث الدين » فى خصاكصبه » الدذقية » البرأة مهن الشواكب ٠٠‏ 
.هذه ائذص.ائصي التى تناءثئل ف يعور طبيعى » لشىء طبيمى ٠‏ 


وقد نجح « ديوى » الى حد ها » في تحقيق الادرين ٠١‏ 


ولذاك كان مدخله الذهائى الى الدين » قاكوا » لا على أساس 
دحاولة ذييمهة » كفيلسوف » بقدر دا. كان ذلك على أساس 0 
تحايله : كناقد » وكمصلح » حيث بيعتبر ون أهم أعواله فى هذا: 
:الصندد. كتابد الذى أصدره عن « الابمان اللشسترك » ٠١‏ بالذى 
.يغتير أن يحب أن يعتبر ‏ نقدا للدين على أسا سن أن' وأخذه الئ: 
النقد » كان أسراسا ‏ بل هو فعلا . هن دتطلق اجتواعى ٠١٠‏ ولا بدنى 
ذلك » أنتا #إذكر » وا سبق أن قلناه مون أن موقف « دربوى » دن 
الدين ٠‏ كانت له جذور ميتافيزيقية » حتى أن غلوه في اللذهب: 
الطبيعى » بلغ الى حد التصريح بأنه ليس ثمة داول على وجود 
الاك ٠٠.كمها‏ أن فلسفته الاجتماعية :+ والاذنث رودولوجية 0 أصل) 
الانسسإن ) حدث به الى أن يفسر الدين هن ,خلال الكشسف عن؛ 
.ساس ة الطبيعى النقى » وتقويمة له » وهجصومة على بعض 
الاوسلاط الكنسية الاجتماعية ١ ٠‏ 


دكا 


على أن « ديوى » لم يكن داكا » ون أنصار « المذهب- 
'الطبيعج » ٠٠‏ ولذلك ذوى أنه من اللفيد » أن نبدا من البداية ٠‏ 

ذلك أن المصسادر التى رجع الها « ديوى » في آراقه الثى. 
حددها عن الدون » ترجع ‏ بدورها ‏ الى بداية حداته الاسرية » 
وحرص أسرته على « الالتزام بمعرفة ائله » ٠١٠‏ ثم الى انتجاكة: 
ذرابطة ااطلية ا لسيحيين » بجامعة ميتشيجان سنة ١1484845‏ »> والى 
محاضرات « تيررى » اللمتى القيت فى « يال » ٠٠‏ ونشرت بعد ذاك» 
يحوالى خجسين 'عاما تحت عذوان )0 الابمان !بلشترك “) ٠‏ 
عالكاية 3 لدى رابطية الطلبة ا نسيديين « اذيح له القاء عدخ من 
الحاضرات [( أقرب الى المها عظ دنها الى الحاضيرات ( كان بغريكد 
بالقادها 4 وقوفة أمام الم بة 04 كفتى بملأه الحواس للوسيدية 
لارتوذوكدية ٠‏ 

ولضد كان الايدان » يبدو » في أول الامر ٠٠‏ التزاها » لان الدين: 
لم يكن قوم عا ى أنبة أذاء دين الله 6 بقدر 5 كان دحلا 51 اكت نانتث : 
حدلية » حول الطدريقة اذى دذظر يها إلى الاشسباء أو أي أى. 
برذاهج عسل ٠‏ 

وبصرم ١‏ دذروى » عن أول وعصدر دون الصادر التى ذكرها » 
دقوله )0 أن التي ا لقدسية واحدة 34 ف دعااج حتهاً 2 لانسباب الشك »© 
ذاذ؛ كأن ثملة !تللم بأن ذعرف الله © فان فشكانا 2 الث ع2 بسع ذا 
الالتزام لا بع اتثر خطأ . كربا فحسب 3 واذها بعثدر كذلك كرا 0 
شن الذاهحية الإخلاقية لان ا لايوان ليبس ا"دتيازا 4 وا ذجا ذو وأدبى 43 
« دبوى » قائلا : ش 

)0 كل المورفة واحدة ” كلها عن: الاأنل ٠5+‏ واذأ كان ذجة مجدوعة : 


دن ا مام بار ال 3 اذاتها ة6. خارج علاقتم _ا ااام واوا 


١ !- 0‏ 
.ومخلوقاتة, 7 فائها لا تقتير: .دن المعبرفة في شىي+ ٠١:‏ كوبا أن. 0 
؟اطبايعة كله ل واأخا ريخ ٠١‏ لا. غناء فيه »الا بقدر دا يدخل 
ذطاق الملاقة بطبيعة الانسان ونشاطاته » كما أن العلم لفق 
لا غناء لاى ونهها » اذا لم بطوع بصفة قطعية » لاأواقع في علاقته 
الر'قدة : باانشاط الحيويى للانسان. والغاءية دن كفاحهة > أن دردها 
جميعا الى الله ٠0‏ الذى له الأرادة ٠٠‏ وله الْعَلَمُ ٠١‏ وهده » (5) ٠‏ 
والعرفة » ليسيت فقط ٠١‏ واحدة ٠٠‏ بل وتلقى الهسرفة ٠١‏ 
والارادة ٠١‏ كذلك » من حيث ارتباطهها الوثيق بها » لان العرفة 
لا توصل تاأفسها » ونتصلة عن ارادتنا : ورغباتنا ٠٠‏ وليس ثم -ة 
معرفك لإى شىء » بدا ليم تكن لذا بن حاحة » أو مصراحة حيوية ١‏ ٠لاذذا‏ 
لا ذعرف ٠١‏ 3 هأ اتساج الى هه أو 5 .جب عابنا معرفته ٠.١‏ 
دلانها - أى العرفة _ ليست وجرد شيء ف فى الفكر » لا أون له > 
واذها هى - أساسسا ‏ شيء أخلاقى » حيث » « يجب علينسا أن 
اسعى اليه ٠٠‏ فان ارادتنا ورغباتنا » اذا كاذت اله » فسس_نجة 
اللذ في كل معرفة به » ("1) ٠١‏ فمالم يكن مساكنا على هذا النحو : 
غان المعارف الانساتية » مهما نلغت لن توصيلنا الى الله » بهد أن 


صضنادرنا على أنفسنا دن البدا بذ 0 


وفي عام 197 » وكان « دزروى » “ا مزال يتلمس سسبيلة الى 
التفسير المنهوجى » للدين » وتذقيته نراه في محاضرة ألقاها بجايعة 
مبتشيجان: بعذوان « اللسسيدية والديمقراطية » يمد مقارنكة » 
هبز شونا دون « العماداءت موا عار ») ون جاذب ٠٠‏ وفسن ؟لوحى »> 
باعتباره أنه » إيكةسف لنا بصتورة :مطردة : حقيقة الحباة عن 
جاتب آخر (4) :» 

فلو نظزذا الى الدين من خارجهة :خارج الدين -الوجدذ!) أند ٠٠‏ 
عتابدة ذن: ذهة: ' ودذاء عقائدئ دن جؤئة أخرى ٠١‏ ألا أن ذلك هو 
الظاهر فقط ٠١‏ 


امم 

أما لو تعمقنا بحْث ألذين > ونطنورة + لتحطم آمامتا هذ 
#لظاهم ٠١‏ ولاستبان لنا أن كل دين » انما يضرب بجذوره في !لخياة 
الاجثماعية » والفكرية لاق مجتمع * أغ جخنس + وأن كل دين ع٠‏ هر 
العنسير عن عادات » ووواقف عقلية » لاى شسهب »© وش هاكئره 
وعبساداته » والتى تتبلور جميعها ء فى الاعتراف » بالالوهية ,2 
وبقنداستها » وبما دعنيه ذلك من مغزى فى صم.دد العلاقات التى 
بتزخر بها هذه الحياة ٠‏ 


وى عام ١415‏ » تكرر ذإفس الشيع ( حيث كانت لغة الفلسفة 
ماتزال دطبوعة ٠‏ بطابع « هيجل » ٠٠١‏ وان ظات محتفظة ‏ بغير 
خط بصياغءتها المذهجية المدارس الفلسفية القاكءة » وقتذاك) 
حين دعى « ديوى » الى ألقاء محاضرة بعذوان « التجهديد » قال 
فيها »اذه على الكذيسبة » ازاء التطورات التى أحصدثها العلم 
الحديث « أن تعوذ صباغة عقاكدها عن الوحى و«والذبوة » وأنه في 
الذيتيك : صسياغة أفكاره » عن. واهية الحقيقة الروحية ومدى 
سلطانها عليه » بعد أن أظهرنا العلم على الواقع ‏ وما يزال يدخر 
المزيد ذه فرها اكتشفه دمن حقائق واقعية » تجسدتها تجحارب 
البشرية » ااتى ها تزال في حاجة الى أن نوليها المزيد من 
رعايتها » (0) ٠‏ 


وفى عام 19١0‏ > كان التطور في فلس فة « ديوى » قد بلغ 
إكتماله : حبن كتب فى وقال له عن « الدين في حدارسينا » حدد فيه 
خصائص الدين » باعتبار أنه سر خاص » غير معلن » نابع من 
االذات: 2 ك يطلع عليه أحد بصبفة عامة » حتى وان كان معلنتا ف 
صورتد الرسمية » لكدة لا يتطلب التبليغ عذه : أو الاشهاد عليه 
بالطرق العادية » (1) » ذلك أن ثوة « شيكا من اللواجهة مغ 
#لنقس » عند الحديث عن التعليم فى الدين » بنفس المءثئ الذىئ' 


م 


إنتحدث بد عن التعليم في لواد ا لاساسية » التى أخذ دذهج البحدث. 
الحر » طريقه اليها » (لا) + فعلى قدر الاستزادة من اللعرفة التى. 
يكشيف عنها العلم » والتهرمق فيها » تتراجع الاسس التقليدية » 


للدين : 


فالمعارف اللتزايدة عن الطبيعة » هى التى جعلت وذها طزيوة. 
خارقة فوق طاقة التصمور 4 أو على “لاقل 4 صعبة التصديق وه 
وذدن قيس «( التغيير هن ذقطة الاسياس لهذه الصور الخارقة: 3 
م ذقول عذدها 4 انها هنافية للدين بحل وربدجحسا أو انطلةقنتا 3ق 
وقابيسنذا © كن نقطة أبسابس طبيعية 0( لتبين اذا أئك . أىا لتغيير -_- 
بلا لدحانب أن انخرط فين علاقة الادسسان بالطببعة ف دصير 5 كذ الى 
ولكان !ذلك أثره فى تعاظم شأن الدين » (/) ٠‏ 


وبينها كان على « ديوى » ٠‏ أن يهاجم « دا فوق الطبيعة »6 ني 
عدد من أهم ؟عماله » التى نشرت في يوقت لاحق » لقاله عن « الدونث 
في مدارسنا » ( مقالات في المنطق التجريبى سنة 1915 » الطبيعة. 
البشرية +199 فْ طلب الوثوق 979( ) فاذه 3 محاضرات «تبررق »)- 
التى اللقيت فى « يال » سنة 191"2 » اطاق تصريحه الشهير » الذى. 
سبق نه عصرد عن رأيه في الدين ٠١‏ وكان « ددوى » قد بلغ في ذلك 
الموقت الرابوة والسبعين من عوره » عذدها ألقى هذه المحاضر'ت »© 
ودع ذلك فقد كان عايه أن يكتب عن اادين هرة أخرى > ق عدب من 
الاداكن قبل وفاته » وقد فلات هذه > أعماله النهاكية عن هذا 
ا بلوضسوع ٠٠‏ أها فيميا يتعلق بوحاضرات « ثتيررى »© : فقسد جاع 
تصريده وتآخرا » فيها ذهب فيه الى القول بأنه انما كان يقصند 
به أساسا مخاطبة هؤلاء الذين تركوا « ما فوق الطبيعة » ( أو ادحا 


وراء الطبيعة ) ٠‏ 


0 رن 
.هذا » وكان « ديوى » قد افتئح كثتابه الصغير عن « ايان 
دشسترك »© (4) بولاحظة » قال فيها » ان الثساسن » على دودى 
التاريخ ٠‏ قد اتقسرووا: حول وسااة الدين » وان. انقسامهم 5" 
وبعسكرين » يرجع في رأيه 4 ل « جا فوق الطبيهة » ٠. )(١(‏ وذاك! 
ان رجالنل الدين » يصرون على أن أية عقيدة ) لا بدكن أن ترتكزا 
على أساس ديذى » ما لم تكن لها علاقة « بها فوق الطبيعوة 4 
ومع ذلك فان دراتب الؤمدنين » تخدتاف باختلاف مواقذهم »> ٠.‏ 
بعض هم البعض » فونهم دن درى أن الكذنبائكس اليوذانية 7 
والبروماةية + بوناهخها الكهذوتية القدسة » هى الطريق الوحيد ٠>‏ 
والمكد + كعدخل الى ما فوق الطبيعة ٠‏ 
وعذيم المؤحذنسدوين ااعتسداون ٠٠‏ وهذهم الدر وتسستلنذت ن( 
ودعواتهم البراقة ٠١‏ ويرون أن الكتاب المقدس ؛ الضهمير » عدا 
الطريقان الوديدان الى الدين الحقيقى ٠‏ 
أها الذين يمارضون الدين » فيعتقدون بأن تقدم الدراسات 
الانترودولوجية » والسيكوالودية » قد كشفت عن جميع المصادر 
البشرية التى تتصل »ع 'عادة بما فوق الطبوعة ٠‏ 
وآخيرا' » يأتى المتطرفون » في ذيل القائمة » وهم يعتقدون » 
اذه باس.ءتثبعاد ها فوق الطبيعة » فان ذلك لا يعنى : » استبعاد ااددن؛ 
فحسب » بل ويكذلك استبعاد كل شيء يتعلق بالطبيعة الدينية ٠‏ 
وفى ضوء هذا التقويم الذى وضعه « ديوى :»: للمووقف بهذه 
الطريقة : أشار الى أن اهتماماته » ستنصب على فجص الاسباب: 
الجذرية لاناق_-ام الذناس » تبعا للا بتركة الددن بمن. الاثر فيهم " 
واذاك أت رح »> أن #تذاول القخصن 3 ا لوقف 000 أبوناسجسة 6. أن 


يستظور النت ناج ف ضوع 2 ) يكون لها بأ دن القيوة, 4 ؟ ويقترح, لك ذفية. : 


٠ 5-6 0 13‏ ذكرة أخري عق طبيية التجرنة في عاد أنها اكير 0م 
وقى فكز كٌْ 0 عنما فؤقٌ الطنيفةة َ( دغ الآضافات' اذى :دخاناه” 
عليها ( أى على التجربة ) ٠‏ 

مس الم قلدفة 


0 


فاذ! ما تجاوزنا: هذه المرحلة » فان ذلك سيمكنذنا - في رأيه - 
ون. استصفاء التجربة البشررية الديذبة »في أصسااتها اك: دطلق 
#محرة خااصة الحسيايها: االخاص ‏ وحدها ٠‏ 


وفي سبيل هذه الغاية » قدم « ديوق » في الفصول الثلاكة 
0 من كثابه « .ايعان بملسستر ك » مقار ذخ هيز فيها بين اسم 


20 دذؤق » بهذا التمييز 3 أن بقدم أداة تفسيرية 3 يستخلص بها 


الصفات البحيحة قْ التجربة ( هها يوصف بأنه دينى )من!لعناصر 


'لغثة » التى تكتذف مثل هذه التجارب. » على الذحو الذى وضحناه 
دن قبل » وفي نطاق الاديان التاريق. به المختافة 0 ٠‏ وهنا 
يبدو في تقدير 1 دياوى - صبواب 3 حدده ن التجربة اللموينية 
أجوالا ووان كان دن الممكن أن يكم ذلك على حدة » بغض اانظر 
عن اختلاف أو تنوع الادبان التاريخية التى كان لها دورها الفعال) 
8 وكل هذه التجارب (7() ٠‏ 


فلو أموكن لنا أن نسلط.الضوء » عل ىهذه االاجازب. المستصفقاء » 
لوقف آل بساني عن التفكير فى أنهم بحاجة الى الاديان ٠١‏ اقطف 
هذه الثوسسار ٠‏ 


ومع أن « دووى » لا ينكر هماللدين هن الاثر الذبافع , الا أن.ه 
.“كر أن يكون هذإ الاثر قاصرا على الدين وحده ٠٠‏ خاصة وأنه 
عدرلا تتجه آلاد: بان. بدعواتها 4 الى هد دير » أوضساع معينة. ٠.‏ اذأ 
هذا نجد المؤوسسات لدي ايه تتمك, ببقاء هذه الاوضاع , » ذم تعون. 
لتسسبها هى ذاتتها الى الدين » بل وتتحول بالايمان بحفهومه 
الاخلاقى » الى تعصب » اي'ان غيبى ٠١‏ وشستان بين الاثنتاين » 
ذا لاول ببذى عنى أأحقدر اع بأن ثورة غاية أعتلى يجب أن تاحكم 


عسلوكنا ففالحياة ٠.6‏ ولا الثاذى - على لعكس (أى الامانالغيبى) - 


مو 


فينشب الوجود كله اللى ذلك الايمان » ويجغل) جنة »' المقيقة التى 
يجب أن يسام بها العقل ٠‏ 


أ الغاية التى ويستهدفها الايمان الاخلاقى » فتتناول «هطابا 
عادلا يعلو على رغباتنا » وأهدافنا ٠٠‏ ويتميز بصفته العلمية ..١‏ 
لا العقاية » كما يتويز بالوضوح © وبسستقود دلالته الحقيقة على 
أساس التسليم الحر به » كفكر مثالى » لا كواقع قائم فقط . 

لكن الاديان »> تتذاول بمناهجها هذا الموقف المثالى: الاخلاقى, 
قتصبغه بالصبغة. الشخصية » اأواقعية » ثم تحؤل هذه « المثل“ » 
الى واقم نهائى » تعول على ترسيخه في قلؤب الناسن في العالم ٠٠‏ 
وليس أدسر من أن يفول الذين : ذلك © مستفلا رغباث النالس » 
بما لها ون قوة الاتآثير في معتقدا تهم الفكرية » ووايلهم الىتصد 
رغائنهم التى يتحمسون لها » بمعتنى أنهم يرون أن الابمانيفكر 
( أو عقيدة ) صبغ في قالب من الواقع الذى يدسوئه » أيشر لذيهم 
دن أن يصوغوه هم في هذا القالب بأنفسهم ٠ )١125(‏ 


ذلك أن « ديوى » كان يرى أن الدين الحق )2 هنو الذى يرتكز 
أساسا علي الثل » بدلا من تلك الطقفوسسى التى تفغعبرض عليذا! 
فسرا » لان 0 انكل » تتجه بنا الى أفضل ما يوكن »> أن نحساول 


عم 'قد رجعله ون دلالة للنشاط ؤ في التعامل مع الطبيدة ع » لأذها: دأى 
الثل ‏ تتواكم عزبها. » ولا تقيم أية حواجز بوننا وبيزاها « فالابمان 
بأن الحقوقة » تتكشف باستهرار » أمام موحاولات الانسانهوباشرة : 
إإعتبر دن الناحية اللبعملية ذا صفة دبينية » أكبر ون الانبمانبالودى 
كاملة" » .)١0(‏ ولألك .فان ,الطبيعة كم :التجربة البشرية. دون خلالها” 
تشكلان كلتاهما )» مصدرا, « للوكل » موضوعا لها فى الحياة » كدا 
أن أى نشاط نقوم به من أجل غاية +ثنى » ينطوى في ذات الوقت 
على أستدابة لفكر دينى ٠‏ 


105 


يستهدف به الاذسان » عزل نفسه عن الطبيعة » وعن أقرانه من؛ 
لبشر ٠‏ 

ولا شك أن نظرتنا الى أى عمل ذيذنى » على هذه الصورة ) 
يدنبنا أقى تعارضشس بين الدين 4 ونين العلم الحددث ٠‏ 


وليس من غير المفيد أن ننثير المى أن ودخل « دروى » في هذا:. 
الصدد » عن مدخل « جيمس » الذى كان يريد أن يتحقق »+ دشكلا 
جا » ون صحة الابوان 34 وخذيوة ف ضاوع وا بقع 2 دامج دودر ف. 
حياة المؤمن » بيذما كان « ديوى » أكذثر هرصا في تساؤله حسول. 
استخدام «جبيوس ) اللمز مج ا أبراجاداتى ف الكدرف عن قدوبة داقع 
بعض الضاامين اأدينية 'المحددة فعلا . أم اذك قصحد باس تخداده 
وذهجه البراجمانى » أن بنفذها + ويعد لها » تم يضسع لها وعذى: 


هحددا » آخ الامر (؟() ٠‏ 


وقد عب..سر « ديوى » عن خشيتةه معن أن يفهم البعض 6 
البراجماتية » باللدالى الاول ء فيحاول ‏ هذا !لبعض - أن رذنبي. 
قيم الوجدد : الى هذه المضادين المحددة » والتى تتعارض مع. 
حقائق العام ٠١‏ ذلك اذه إذا كان للبرا جهاترية 2 أى دور مذيد الدين». 
فهى انها أجلت محل قاعدة الإايبان بما ذوق الطبيعة » التي كاذت 
ساكدة فى العقيدة الديذية التقلودية » أيمانا آخر بذلا وذك قوم على 


أساس ما تكثف عند اللاجربية العادية منادحتها لاث فى هذا المحالى٠‏ و 


فالايمان بالمعفل » أاذى ذكرسه للعول على اكتشاف الحذره..ة: 
٠٠‏ والايجان بالعام » وبقيمة الفرد » وبكرامتةه > يفتح الطريقالى 
تحقيق التكاجدل بين الدين والاخلاق » بحيث يضبح كل دنهما جزعاا 
هن الآخر كا لك 0( قْ حباتنا الرودية ٠ ١‏ نأخذ دن اأطديء_نة أ 


وتعطيما » وتنجددها ٠‏ 


ا 


بمع ذلك » لم يسلم « ديوى » تماها » دن ذقد خصوهة » حنى 
"نم جون هيرمان راندال » المؤرخ الفاسفى » وهن اللتعاطفين دسع 
« ددوى » في كثير دن اللواضيع ٠١‏ يتهمه بالاقليوية الدينية »فبقون 
أعده « أنه برحرص على وظيفة الدين : عموما » بل أنه أقام دق 
نفسةه مدافء! وتحدثا عن مفاهيم العقل الامريكى البروتستانثي, 
#المسيحى 'نحر ( اللأييرالى ) في جيلنا »© (لا() ٠٠‏ ثم أضاف غاكلا : 


«ان تحرير الوضع الديذى » ون الطقوس الشكلوة » قُْ أى 
دين ٠»‏ أهر يدعوالى الشك كهحاولة تحرير الفن من الش كل الى 
:يتجسده فى أى عدل فنى ٠٠‏ فرجل الدين الذى لم يذهباتلىمؤسسة 
.ديدية ( الكنيسة موثلا ) كالموسيقى الذى لم بلمس بيدية أية آكة 
عوسيقية . أو يستمع الى الكودشرتو » (14) ٠‏ 


وف مقال آخر > يجرى « راندال » مقارذة بين أسلوب «دبوى» 
فق معالحته للفن 4 وأساروب وعالحتهة للدين : 


« وق الفن » يعلم « ديوى » أن هناهج التقد في التراث © 
بمحدودة : ومن جانب واحد » ومعشوشة ٠‏ ويرى أن الفن هو المدخل! 
!الى تقدير ااثقافات الاخرى حيثت تتسم رؤيتة هنا بالسسمة 
«لكاذوايكية : والتمييز العتصرى ٠‏ أما في الدين فهو يدعو الى نبذ 


الماضي دن أجل حاضر أفضل » وهو يبدو في حماسة هتا » واقعينا, 
مروتستانتى النرعة » ٠‏ 

واذا كان الفن » أداة امتاع » بقدر ها ينبلغ هن درجة الاجادة 
٠٠‏ فليس الدين كذلك » واثهوا للدينئ وظيفة أخرى » لتخليصيالءفل؟ 
#لبشرىى, ون الترهات التاريخية من أجل وصير أفضل » ٠ )١9(‏ 


وواضح أن « رائدال » نظر الى « ديوى » من خلال رؤيته 
لالخاصة : فى تفسيره الرومواتيكي » للدين » حيث يبدو هنا أى 


. 3 


رإندال.. ب آنله ف !انحيازه للجانب الكلاسيكى » دع سكلييرماشر © 
' ورمتسكل يمكذك أن ينظر. الى قيمة الدين من وجهة نظر الفلسفة. 
الاخلاقية 9 والجمالية 2 بل ويمكنه أن يدعو فكر ريا الى اصطناع 
فلسيقة لاهوتية 6 قي هذا الصدد ٠‏ ونظرا. الانه َ أقل هن « ددوى ). 
قن حيث انتماكه للطبيعية »بفان له.أن يصيدر الدين في مظهريةء 
اللتاريخي » .والمعاصر بما له دن دور في كلا المظهرين » في هذا 


و 


والخا؛ خصكة ٠٠١‏ أن « ديوي «( يبدو في موقفة 3 أكثر أمانة من. 
«رائدال » ٠١٠‏ وذلك أن صلة « ديوى » ( كتشخصس غبر مؤون ) > 
قليئة اندين » وبالانظمة الدينية: » آيا كانت أدوارها مضي : : 
يدها برى « راندال » أن يستخدم: الدين ؛ اليوحى /' به الى الناس > 
كى يعينهم على تحقيق الدهب من الامور الخيرة » أو يبث فيهم: 
انبل الدواقع ذن خلال الا بحاغات الماشبة. 


:أما '« ذبوى » فلم دكن يتظر الى الدين »© كسنيل ال ىالمعرفة ؛. 
ول كاق بناعث آخر » حيث: كان « زاندال » يسستخدم الدين ١‏ كان 1 
اذيوى لغيه تالفعل ٠‏ قفن نادبنة أخرى »> فان نقد «( راندال 4 له 
تعد ص.با غته اأتق رابرية » لو أن ذبوى كان بوسشعة أن يذكر هؤلاء 
الذين در 5 »ذهب ما وراء الطيب عة ع 'ند ها بزال ون صسالحهم ء 
أن. يتمسكها بجميع الاسس الدرنية العميقة + لخفير الجذسب 
البشرى وان كان "ذلك لا يوإفئ الفيلسوف الديْنى من وس نثوليته 
فى نهم نطور .الديين « وفاكدته. ووظيفته في ا بلجتمع ٠‏ 


اهو ادش | 


أ( حون دم وى : - أعماله الاولى - الناشر : ثو آن بويدستون 
جزعءا ( كمارز - هااا ) جادحة كاريوندال ب اليذوى الجذاوبية لل 
03 88 بد لاي شخص يكتب عن فلسفة ديوى: 3 وخاصة 3 متتسور 

كيزه » التى تناولت كتاباتة الاولى ؛ أنيعترف لجوانبويدستون) 
حيث قأم كندير اكتب الابحاث التعاوذى لذتشير أعوالذيوىبجافعة 
اليتروى الجذوبية 5 بذشر أزبعة 'مجلذات لجون ذيوى 1 أعمالةا لأولى 
كما -14984 ء ذليل آعمال خؤن ديوى » هه ذليل وثائقن هام »: 
وعديد ون مدحاضرات دزروق » وهقالاتة الاولى » ؤخاصة ها يتملك 
منم؛ بالدين + لم تكن في التناول » وبالتالى لم تت رضل تبحث" 
الدارسسن » قبل اعادة طبعها لدى جادعة الينوى الجذوبية ٠‏ 

؟ ‏ المرجع السابق ٠‏ 

طم اللرجع السابق ٠‏ 

- المرجع السابق ٠‏ 

ه ‏ المرجع السابق ٠‏ 

5 - جون ديوى جريدة هيبيرت (9١8(‏ ) مجلد ] 

/ا ‏ المرجع السابق ٠‏ 

م - المرجع السابق ٠‏ 

1 اجون ديوى « اومان وشترك » ( ذيوهافن ‏ جاوهة يال] 
٠ ) 11‏ 

٠ الطرجع السابق‎ - (٠ 

٠ الرجعالسابق‎ (١ 

؟( ‏ المرجع السابق ٠‏ 

1 اللرجع السابق ٠‏ 


يورا 


1 2 المرجع السابق ٠‏ 

06 المرجع السابق .٠‏ 

5 أنظر أيضا مقالات ديوى ق المنطق التجريبى ( جادوعة 
لشسيكاغي ) ٠‏ 

/ا! ‏ جون هبرهات راندال « الدين كتجربة مشتركة » فى ااف_لسوفه 

قي اشخصية الرجل العادى - دقالات في ذكرى ميّلاد 'ديوى 'اثهانلين 
'( نيويوركى 030946 226 ْ 000 

الرجع السابق: ‏ أنظر أإرضا و١٠‏ رنزت » نقد 'فلسمة 
دبوى الديازية غير الكهنونية جريدة الدين عدد ع لا سغفنذ ٠ ١99"5‏ 

4 جون هيرمان رانبدال « الفن والدين والتعليم - صورة 
اجتماعية ؟ -. 975( ٠‏ 


امراك 


التجررة الآمر_ك.ة 
ف 
الفا 50 


مض علامأت بارزة 
ف الفايير . سفة الاجر بكدسة 


البداية ٠‏ والتطور ٠‏ والضدوون 


بقالم 


دجون ٠ ١‏ س.وبرث 


أستاذ الفلسفة بجامهة يبيل نيو هافن » كوذيكتيكات , 
والرئيس السابق للجمعية الليقافيزيقية الادريكية ©» وجموية 
هيجل » وجموعبة الفلسفة الديتية » ودن بين الكتب التى صسدرت. 
له » «الغابة والفكر » و « معنى البرجماتية )»و « العقل ٠١‏ واللة» 
و « روح الفليفة الادريكية » و « التجربة واللد » و « أفكر في 


ان أي انسان » لديه فكرة عما تعذيه عبسارة « الفلسيفة- 
الادريكية » يدرك على القور » الفيصل الذى يفرض نفسه .+ ولا 
يؤدى الى حل شاف كأى حل استدلالى آخر ٠١‏ فقد يبدو أن عبارة 
« الفلسفة الادريكية » تعتى بالضرورة » وضعا دتميزا! للشخصية . 
الادريكية » كاظرية أو مذهج للفكر » دن ذاحية » أو كمجردقائذمةق 
تشتول على حصر اوجوه الفكر ؛الفلسفي » والتئن تحتل ووقعوا: 
فوق المسرح الادريكى هون الناحية الاخرى ٠‏ 

ولذلك فان الفلس_فة الامريكية 4 بالمفهوم الاول يقنضينا أن 
نشير الى « واهية » هذه الفلسفة بالقارئنة الىالفلسفةالتجريبية 
البريطاذدية » أو الفلسفة الاطاذية ٠١‏ ديذها بقتضيئاة » بالمعذى . 
الثانزى » ان نركز على المصفة « الامردكية » بمفهووهها (أءد 
الاقايمى ) على أن نتجاوز نه قليلا » مجرد الكان أو البيئة ءوالتى 
تتكون داخلها » وجووعة وتذوعة ٠»‏ ون الاصداء » أو الاعمسال .. 
الفلسفية التى عرضت للوناقشة » وانذتهت الى تحديد أأوضس! 
فلسفية قائكمة ٠‏ 


م مم 


وفي هذا السياق ٠١٠‏ فانى أديل 'لى الاعتقاد » بأن كمذة فلسفة 
وطذية أمريكية » قد نشأت فى الواقع : بالمفهوم الاول » فيه_ ما 
تضحونتهده من حوائب «وتعددة » الفلسفة البراجماتية » ابتداء معن 
أعيال! :« بيرس » واستطراداءون خلال أعهمال « دإربوى » و « عيد اء 

واطالمل. أن ذلك التطور الكلاسيكى » قد اتخذ ومساره » فا. 
أعقاب ذنصف القرن » أو قبل ذلك » وذجح على الاقل » علىالضعيد'. 
|الاكاديوى ع» بفضل الاهتواجات الجديدة باللفغة. :والدوبير »وا لعرفةع 
والمانطق » ونير ذلك ون الاسالزب التئ استيدت ينابيعها م هن. 
الد ادر العريطائيرث ٠‏ أو دن. داخن القارة الامريكية 2 فاته لذلا 


لم يعد الحديث قاصرا على الفتئسفة الامريكيةءبا لفهوومالكلاس,كى . 
غ2سذكة * 


ار 

ودع ذلك » فلست أعنى. بقولي هذا » أن يفهم منة ؛أنالافكار. 
الاسياسية » لدى البراجعءاترين قد اختفت ٠١٠‏ وانمها ‏ بالمعكس ‏ 
فقد وضح الآن حدى الاهتحام الجديد بأفكارهم : سواء أكان ذلك 
في الداخل » أو في الخارج ٠١‏ واذها قصدت »؛ أن ألفت النظر الىذلك 
اروا قع اأذى يعبر عن تزايد الجديد من الاهتمامات »© أو الاوضناع» 
والمداخسل التى ظهرت في نصصسسف القرن » نحيث أصسبح 
واضحا > انه يستديل التحدث عن فاسفة أمريكية » ون زاوية 


وداحدة » أو تعبيرا: عن وضيع واحد » أو ثراث واحد ٠‏ 


بهذا هو فدلا ها أقصده على بالتحديد 0 وخاصة بالفسربة ا 
ذتوظقعه لإثقافة من دفهوم شوولى » كذلك ألفيهوم الذى تتتميسز به 
تقافتثنا ٠‏ 


وفي. ضوء هذه الاعتبارات » يبدوؤالى أن الطرزوق الوديد » التفهم 
الدقيقى مثل هذا الوضع المعقد » هو أن نتحدث عن « الفلسفة في 
أعريكا »: _هدف ابراز بعض العلاواث البارزة . الت ىظهزت بوضوح 
على وسرح الفلسفة الامريكية ٠١‏ فاذا تابعنا هذا الهدف ».فلن 
يكون حديتنا عن الاوضاع-الفلسفية. » وانما سيكون حديثنا » عن 
شيء أوثئق صلة بالروح اللمتغلغلة: ء فى 'افكر الفلسفى الذى يفضصح 
عن ثلفبسد » فايها تض.وره اهتجادات: الفلاسيفةا لاهربكبين »والطزيقة, 
أن اللدخل الفلسفى لاعمالهم ٠١‏ 


هذا ٠٠١‏ وقد اخترت من هذه ألذلاموات الباززةءثلاثا هى : بداية 
التاقن ٠٠‏ والتطور » أو التفيير ٠١‏ ثم اللضاوين ٠١‏ وهى فيم ا 
يكنمة -. في رأبى ‏ بحقينة أهلآى بخايط واتذوع د نالاشياء »فا بلوضوع 
الاول يتناول فى القام الاول » المذخل الى الفلسفة؛من حيثوضعها 
وحاتئها وصيغتها ٠٠١‏ ويتئاول الموضروء الكانى» الواقع الاسانسي 
الغالب 4 طبيعة الاشياء » والذى ينطوى في وضوونة على الإبعاد 
الكامزلة للمشاكل الفلسفية ألتى يراد دلها ٠‏ 


م 


أنها اموضوع الثالثك » الذىق تتضونه العسلاجبة الكااخئه ون“ 
العلامات: !إثازئة البارزة » فيشسر المى الاهتمام الاساسى »بميوضمون 
الفذكر دكل أشكاله عن مشاكل الوجود الانسانى » وخاصة !١‏ .تماق 
بتقرير الرأى » أو المعرفة. » التي تفيد » أو لا تفيد في الاجابةعلى 
سؤال ٠‏ أو في حل مشكلة ٠‏ 

وفي هذه الحاولة التى قصدت بها الى توضيح » دعاى. كلدن” 
هذه العلاجات الثلاث البارزة » حرصت على 'لاإسترشاد ببعض 
التضورات اللعبرة» التى استطوت أن أستخلصها » خلالالخمسين 


سنة المافدية » أو نحو ذلك ٠‏ 


: .) البداوية : ( »رداك الدلقى‎ (١ 
كان المفكرون الاوريكدون » متفتحين » لاستقبال آراء أخرق‎ 
غير آراتهيم الخاصة » كما أنهم كانذوا ورحبون بالعديد من تيارات‎ 
٠ المذاهب الفلسفية » من أى اتجاه تهب منه‎ 

وكان دن أثر هذا الاستقبال » أن أطلق ؛لعنان - بكل تأكيد ‏ 
اللتفسيرات.الذقدية الاجنبية » اللأى بالمتناقضات » فكانالبعض 
يرى في هذا الترحيب والرغبة الحماسية للدخول فيالجالاتا لفلسفية 
خارج القارة + دلالة على عدم توئقنا ؛ أو اطوثنانا » للاحاطة 
.بوظاهر 'لتث.كك العمرقة » التى صاحبت نشوء الفلس ب فخفة في 
أمريكا ٠‏ 

وكانت هذه التفسس » وها اختلف فى طياتها من أاتءليق-ات 
اللشهيرة - وعلى رأسها تعثيقات ك ٠د‏ ٠نرود‏ حول هذا' الموضوع, 
فى على اختلافها ‏ الى نفسسن الرأى ٠‏ 

فبيثها > يرى أحدها » أن الفلسفات القدويدوة: ا بلندثئرة » عادت. 
الى أهزيكا » كآخر الشعائر التى تتلى في. مراسم دفنها ٠١٠‏ كان 
تعليق تخر وقول أن مثل هذه الفلسفات » بعثت ون أجداثهها » كما 
كدت من قبل : لتبدا حياة جديدة في رب «الحقيقة عدر الاطانطى ( 


م 


وقد كان يفترضس ف كل تفسير دن .هذه التفسيرات > ها كاده 
توصفٍ بك الفنسفة اتذذاك © ون أذهماء فلك س.سفة مستوردة ٠١‏ جاءت. 
اننخرد كبضاعة وطذية في سوق خلت دن آية منافسة جدية ٠‏ 


ودع ذاك فاننا لو نحينا جانبا » أسسالبب)لخلافاتالاكاديمبة+ 
فسنجد وجهة نإظر أخرى » عن الدور الذى لعبه دفكرن أهريكا 
خلال استقبالهم لهذه الفلسشفات الوافدة بما يثير الانتباه الىنظرة 
تجريبية أشمل فى العالم » بها في ذلك عالم الفكر » والذى يعبر دوا 
أطلق عليه « ديوى » الروح اللعمامة أو التجريبية » والتى نرفض, 
أن تتقوقع داخل وضع واحد » لتظن بعيدة عن كل دا عداه حن, 
الاوضاع الاخرى » وان كان هذا التفسير الايجابى ( لا يذنطسوى. 
علدد وذفنى استقبال الفلسرفات الوافدة دن الاهتمام الاب ناسي بخهم 
وا يفوله | ا|افلاسفة ف أماكن أآخرى » وليس وجرد محاولة بللىء ف راغ. 
فلسفى ) قد تعرض لوصفه بأوصاف دراوية 2ه خلال دعائجة. 
الفكرين الوريكيين للفلنفة الوجودية » من بدء ذشأتها على يد 
« كيركجاء.د : حتى « سارتر » ٠٠٠‏ بل ان هذدالءرالجة ‏ كها سابين. 
فيها بعد اسنتوعبت صورة درامية أكبر > 'ذااءما قورذت,بالاجابات» 
الى انطلقت في بعض أجزاء أخرى ون العالم : ردا. على الفلسفةة: 
البراجهاتية الامرركية ٠ ٠‏ ش 


عاى أن اختيار الفلسفة الوجودية » هنا » كمثال ٠١‏ لا يجب» 
أن يبفهم ٠‏ على أز4 تجاهل للا عتراف دذفس اللارديب !لذى اسس.تقبل. 
بد الفلاسرفة الادريكيبن » ظواهر الحركة الفلسذرة الالمانية ٠:‏ أىئ, 
الفرنيدية . أو الفك.فات الاصطلاحية » أو الفلسفات التحايلية. 
المؤصلة في بريطافيا ( وقد كتب أنطوذى كرنتون » مقالا ظهر لن: 
قي اللملحة | الاديي الجر لدة التايهز في ١٠‏ بوذ يبو 101 اتضمن تلخدده ما 
مختصرا لطن ور الحزكة الفلسفية الاخيرة ( رغم أن أول 8 اشغل به 
المفكزون الادريكر كن 2 أنفسهم هو تكاولهة: للقلسفة الوجتدئة 


لفون 


من خلال دراسة كيركجارد » على مدى فترة استغرقت وعظم نصق 
فرن » هذي » حيث تابع الكثيرون خلال هذه السذوات ,هذه لدراسة 
عن الوجودية في كتابات عديدة » كتبها هوديجار » وسارتر » 
وكاهو » ودارسيل » يوفادوننو » وغيرهم ٠‏ 

وقبل أن نحدد الاطار الذى نتهيا ون خلاله لفهم !,لوضسيوع' 
المطروح » يجب أن نأخذ في اعتبارذ) أن ترجمات الاعمال الركيسية»: 
التى اقتضي الادر » اعدادها » قد تعرضت ٠»‏ لما بفع هن آتثار 
اختلاف العديد من أسالوب اللفغات الاحذبية »ولصريا غات غير وألءفة 54 
وصور دن الغدوض الرهيب » حتى أن أحسن الترجوات للاعهالل 
الهامة » دا يزال يشوبه الاخلط في بض الكلماتوالعبارات فيا لاغات 
الاصلية » مثل كلموتى متعكه0] , #صفاوند1 
الأدسن وردنا 2 غير وناسسبة » لتعبرا عن المعني الاذجلروزى » اإكلوة 
«ا الوجود 4 ولهذا اضطررنا أن نضيفهها الى اللغة ٠‏ 


بل ا التعليقات التى وردث فى النصوص الثتى بين آيدين ةا 
ذاتها : قد اتسوت بالتسرع أو الاندفاع » حتى لتبدو في النهاية » 
صورا لاشكال مختلفة ون الفلسفة الوجمودية » أو كما لو كانت: 
لا نقتصر » في تأثيرها القوى » على دفع الفلسفة ذاتها فقط ٠»‏ بل] 
وكذاك ٠١‏ دفع كل ها موتصل بالروحية » أو بالعالم الآخر » وبالادب 
أئ الدين » الى المسرح الادريكى ٠‏ 


ولن يكفى وجرد حب الاستطلاع 4 أو أى سبب تحدوكة وصلحة 
دا » لشرس الفكر النضالى الدائب » والدراسة المذهجية » التى 
عرزت محاولة فهم ٠»‏ وتحديد اللفاهيم الاصطلاحية » الاعمال! 
#اعقدة ٠١‏ مثل ٠١‏ الكيزونة » الحرية » الفكر + الزمن » ااقلق '“ 
اموت ٠٠‏ وكلها تشكل مادة للفكر الوجودى » وماهيته ٠١‏ وفي هذا 
الصدد ٠١‏ لاس بوسعي أن أشرح اايواعث العديدة الاى كنت وراع 
استقبال » هذا الظراز الفزيد من الفلسفة » فى أفريكا ٠‏ 

ا 0 1 ش ش . ١4)‏ سبد فلدقة 2 


فلا 


وقد وضح أن ثدة عواول ثقافية » ونفسية » وديذنية » كان 
لها دوره!؛ في الاعتبارات الفلسفية خلال التطور بأكولده ٠٠١‏ وقد 
برجع اليب ب ف رأاجى - وأالذى يكمن خذف الاتجاه القو ى نطق 
اجتعال الوجودية » الى أذه ذابع أصلة هن الترحيب بالتيسارات 
االفلسفءة الوافدة » والى دوقف دعامة التجربة الحرة »> والافكار 
ااقاثعد ساسا ع على م1 7 ىا عد دم !أوقوف عددلى أى شيع ( وبااتالى,» 
فان الدياة الفكرية » وتعاظم الرغبة في اقتحام دجسالات 'لفكر 2 
والتجب لدى الأخريون » كانت قد تجاوزت كل دا قسد شير 
الدجضة )ع 00 'عدم ااتجاوب 5 علاقتها بأثلاط الفكر المألوفة ٠‏ 

ومع ذلك » فقد كان لهذا الاستقبال » صدى عكسيا خطيرا » 
توتل ق اللعزلة التى 4 فر ضيها غالبا > فلاسفة البلاد الإدذية 5 ف 
جمواحية ألغاسفة 4 البراجواتية 0 ٠٠‏ وهع و وقف 4 برجع دن 
الدداية الى قرن عضي ( ونذ ' لاعوال الثشى كتبها (« ببرسن )» عام 
مامز > ومقال « جيمس » فق الذكر الفلسفى وكثاره العيماية » ونمذ 
5 دقرب ب بدن ثيواذين عاها ع وما تتابيع فعا ذاك دن الاععال الادبية 
الاكبرى » خلال العقد الرابع من هذا !لقرن » وعلى التحديد » ونذ 
'عشرين عابنا » حين شكا « سددنى هوك » ف بحث له بعنسيوان 
« الخااسفة الامريكيون فى حالة عمل » من أن أمريكا ظات دولة 
وجمواة من أأتاحيك الف كرية 4 وخاصردة بالذدسبة لفلس ع فتها 
مدر حماتية 0 


0ك 





المترجم : كثر الحدارث فق هذا! 'لبحث عن اافلسفة البراجماتية 
٠١‏ وقد سبقت الاشارة ألى تفسير ودوجز إضدون هذه الفلسفة . 
دقيقة لهذه الكلمة أو هذا ذا الاسطالاح » باعتبار أن «العذنى » هنو 
الل الذى تدور دولة هذه الفلسفة » فلم نجد ٠٠.وقد‏ رأينا ذلك أن 
0 قترح وضع إص طلام ع عري 861 : الفتسفة البعائب 4 قريبة المعنى 
كالتدلالة يي وأ لعذى 6 لبر ار 0 ٠‏ وكلها ف بها .يتضح دن تاريخ لفلسفة 
اللاجركية 'اشتقاقات متبتقة: من 'الفلسفة النراجماتية الام ٠ ٠‏ أو 
الفلسفة إليعتاية كما نقترم تسميتها عربيا ٠‏ 


الام 


على أن المدهش » أن هذا الموقف + لم يتفير » حتئ وقِت 
قربب » سواء في أهرريكا » أو بريطانئيا ٠٠‏ فباستثناء حالاتقليلة 
لم يكن هناك أى اهتوام جدى لفهم البراجماتية » في أصسسوتها 
المذهبية : أ الفقهية » وبواعثها ٠١‏ بعد أن استغرقت الوجودية. 
اهتمام الفلاسفة الامريكيين » هن أعماقها ( وقد ذنضيف أليبها ٠٠١‏ 
الفلسفات التحاياية » والانواط اللمتعلقة بالظواهر أيضا ) بل ان 
الاهتهمام الذى بدأت الفلسفة البراجماتية » تحظى به أضفيرا فى 
الخارج » لم يسفر عن أى اهتمام كبير » بالتغلفل ف الافكار 
الاساسية + لدى فلاسفة هذا المذهب » فى وحاولة للتعرف على 
#تجاهاتهم وغاياتهم ٠١٠‏ ولذك ذرى » « أبر » فى بحث أذ نتمن 
« أصول البراحماتية: الأوريكية » بطرح جانبا : معظم الذقد الذى 
وجهه البراجداتيون » الى التجربة البريطائية » وغلبة منهج 
الفلسفة السلوكية ٠١‏ بل اقه يرى في هؤلاء المفكرين » كها لو كاذواا 
يعدون أجاباتهم على جويع الاسئلة التى تدور حول فكرة ارتباه 
« أو تجاوب » العالم الخارجى بالفلسفة البريطاذية » ود « هيوم» 


هذا الى أن الاهتوام الشائع بفلسفة « ببرس » في أمريكا » 
كان يهدف اث تجاوبه مع الثتبارات المعروفة - الى التركيز كليةع 
على منهجه في النطق » واستبعاد الجوائب الاخرى هن تفكيره 
'( وهى جوانن لا تخلن من المخاطرة ٠٠‏ ) كالقدرية » أو التهووييوات 
الفلسفية > أن الواقعية اللتهجية » أو الجواتب السيكولوجية ٠ ٠‏ 
دثل هذه الاهتمامات »> تدتثبر أقل ذوعا ما » هوا ذكرته بص -دد 
استقبال + أو تلقى الفلسفات الوافدة ٠‏ 


اقطلتين دوض حان وباشرة 4 أثر الثلقى أو الاس تقبال ع هعاادوة 


جهيزة لافكر الادريكى » اذأ و) أورن بخصائصيى الفكر الفلسفى » 


وبر 


'في البلاد !لأخرى ٠١‏ فمازذ وقت غير طويل ‏ فيها يدضرنى من ذكر 
هذة اللئاسبة بلغنا وفاة البروفسور ديشيل بولاذن » وهو عالم- 
وفيلسوف » بستود أصميالته الفكربة » قطعا من التراث الاورودى». 
حيتث استرعى انتباهى » ها اساتوعبتة من اإلفزى الذبيه..ل » فى. 
الصورة التى ظهر بها نعيه بجريدة « الفايوز » على الذدو التالى: 
« كان البروفسير بولانى » أستاذا زاكرا لارنع عشر جاووة » وقد. 
اشتهر بأعماله في الكيوياء » كما اشتهر بكتاباتد الفلسفية 2 
وريها. كانت معروفة بنصورة أكبر فى الولايات المتحدة » هجمنهصا نى. 
أوروباا » ٠*٠‏ وهذه حقيقة لا نزاع فيها »ولا صسعوية , ف نفيم. 
أسبابيا ٠‏ لانه كان معروفا قْ الخارج باعتباره عانا علا باعتبارت 
فبلسووفا ٠٠‏ أما هذا - قَّ هذة البلاد -- ومغضسن الذظر عن التعلييعات».. 
فان اعلحرد! دن الفلاسفة © كاذوا حجه د عبن بذ عكها أعريها عناتر حدموق. 
بمحاولاته ادم التسليم بغدوضها » بل وخروجها عن الموضوع - في 
وصقف الدور الذى يقوم به العالم ذفسيه » وفروض ةه ف أك..سلوك» 
واابحث الياقءوى 0 وذلك أن فكرته عن ألعرفة الضف هدرية 4 أذارت» 
الاهدمام لدينا » وان كنذا لم نصغ » الى حقرقة أخرى وهى أنه ام. 
يكن فبلسوفا بوحتر فا 4 قي سماوكه هذا الطريق 4 واو كنا ذعلم عزسة 
ذلك » لاستمعنذا اليه نكل تلهف ٠»‏ لكى ذفهم ونذ ها كان يقوله عن. 
حمنطق العلم 4 وجكاذكد دن االمجتويع اليشرى 0 


أما النقطة التانيك ف تعليقى الاخبر على استقبال الفكك.فات. 
الوافدة ) فتتعاق بواقدرة شخصية » حين كنت دجدعوا » كضرف وذذ. 
عشرين عاما لحضور « +.زروئار » للفاسفة » في جاموعة هيدئدر 75 ١‏ 
عرض علو. » خلال اقاوتى » ان ألقى كلمة أو كلمتين » فى جامعة 
مسجاورة ».وهى جاوعة » مينز ٠٠.‏ ولكذذى سبر عان ما فطات الىأندن. 
لو تحدئت عن « ديوى » أو عن « رويس » » أو عن الموقف الساكد 
'عن الفلسهة الامريكية » فان حديكىلن ينال غير القايل] منالادتهام. 


زفارا 


٠٠‏ فرآيت هدلا من ذلك » أن أدلى ببعاض الاحاديث بالالانية عن 
)0 ار روه سجروف كائط ©" ٠‏ 


وأذكر اذنى أعتقدت ف ذلك إاوقت »اننى ‏ بدلا دمن أن أقدم 
لهجا ذهبا خالصا ‏ فقد حكووا على أن أدسسيل معى الفحم الى 
0 جك كا ل ٠‏ 


!؟ ‏ !اتطور ( أو همرحلة التغيير ) : 
حين نشير الى الاساس الواقعى في التغيير » كموضوع > يثير 
:اهتماها خاصيا لدى الفلاسيفة الامريكيين » تتملكنى الرغبة في أن 
آبدا » بتوجيه النظر الى اللشكلة الصعبة التى كان أول ظهورها 
دم دذهب التطور والارتقاء » فى القرن الاخير » وفرضت نفسها 
على كل دجال ون مجالات الحياة دنذ ذلك الحين ٠‏ 


وكتأن من آهم الآثار التى تركها دذهب دارون » علىالفلسفة, 
أن أطلق ١‏ دبوى » لعظم دعوة له الى إلتطو والتغيبسير 3 كواقع 
حتعى 2 وكخاصية ذو وعربة لاوجود ٠٠‏ دم تابعه 8 تأييد هذه الدعوة 
كل من « بيرس »6 و« جيبهس » » و« هوابتهيد » > وعدد تخسر 
لا حصر لذ » مع وا حولته هذه الدعوة : دن التذبيسه الى نصرورة 


'الاستجابة لا تؤقوله عبارة « خذ الوقفت بجد » ٠‏ 


ولمى يكن ذلك بالاور الهين الذى بسهل عسلى أى كان ع أن 
يستجيب له : بعد أن سبق الى موحاولته » »عظم فلاسفة التراث 
:الغربى » على مدى ألفى عام » لكى يفسروا أنا » وهنى العاول: 
الزدنى »:وعامل التغير » واذتهوا من ذلك الى ناتيجة واحدة . لم 
يختافو! هحواها ع أل وهى خضوع عادول أازدن والتغيير للواقعا اظطاهمر 
930 للوقائع الاساسدة المتغلغلة ٠٠‏ والتى كان كل مذها » ودجومءلا ع 
أو دشوها » بقصد التسرتر على هذا المذهج ف التفسير ٠‏ 


01 


فاذا ذظرنا الى ثورة الفكر » ألتى ظهر ت > أرهاصا » بوقدمات: 
التظور فى الرأى » فى القرن الاخير » باعتبار آنها » تمثل انق الابا 
في 'سلوب الاتفكير القدريم » كقدم الترهات التى صدرت عن(«زينء). 
( وبغض النظر عن الهدف الاساسي من هذه الترهات ) فسيتضح: 
لنا بجلاء » أن برض العناصر اللحددة » والتى قبل أزاها توثل واقها 
نهائيا ٠١‏ وائه ‏ ون ثم - فقد أصبم التطور والتفيير » مستحيلاء . 
وغير وقبول أحدهما » أو كلاهما ٠‏ ْ 


ببد أن الافكار الذورية فالقرن الماضيءقابت - باإتحديذ -. 
هذا| اللفهوم : الذى يجعل ون الواقع القائم » أبديا » لا يخض ع 
التغيير أو التطور 4 أو الانتشار 6. والذى يرى ىْ ذياته وعدم ةغيره م 


ومسألة دحددة » أو ذات خاصية محردة ٠‏ كلية ٠‏ 


وقد كانت السرالة الدقيقة » التى أثارها واقع التغيير » دينما 
أأصبح قضية فلسفية هايمة 4 هى تلك التى تتهملة 5 بكل:عن نظ ردذى 


0 اتحقيقة » ء « ابلدرفة »: ٠٠‏ وتتعلق بالتالى » بتفسير العلم 


ذلك أن « الحقبقة  »‏ كما ثبت بالدليل القاطع ‏ لا بد وآ 
تتميز بخاصيتها غير المزهاية » وأن تعلو بمضوونها عسلى أق 
تغيير » وتبهعا لذلك ٠»‏ فلا بد أن يكون للمعرفة ‏ كبجعرفة حقيقية لى 
نصدبها أدضيا عن الولو على الز.ن » وعلي التغيير © وهلكا هو 
السبب في أن الفلسفة الحديثة » ترى في معظمها » أن اللمعرخة » 
صذه للحقيقة المؤكدة ٠‏ 


ال أن المثيء الذى يبعث على الدهشة ‏ دم ذاك ‏ هو أذن: 
بينها. كان الكتيرون ون الفلاسفة ‏ بصوفون نظرباتهم عن الحفيقة» 
وينسبون اليها » خاصيتها « ذوق الزهنية » ٠١‏ وغيرهاونالخواص. 
الاخرى »© اذ بعلماء الطديعة » يصفون كل نذترجسة يستخاصونها 
لانفسهم خاصة » بأنها » مجرد وخاولة ٠١‏ أع إنها عرضة لالخطأا١ ٠.‏ 


اه 


و ٠١‏ أنها ٠٠‏ احتوالية ٠١‏ لاذهم كاذوا يتخذون جانب الحمرص في 
قولهم » ان الظواهر التى دثبتوذها » ترتهن بددى وضوحها :٠‏ 
وفعاليتها 2( واذاك فاه دكن أن “سد بعد سرافا 4 ادنوال تعبديلها 

ومع ذاك فقد صار الوضع أشد غدوضا ء لان كثيرا دنالفلاسسفة ' 
المذين كائنما بزرون « الحقرقة : )0 | بأعرفة 4 2 دمفي:وها )0 فسوق): 


الرهذى » كاذنا في ألوقت نفسية » متعدذاون ف فروضيهم 4 بالعاومي 


باعتبارها » أشد وجوه المعرفة » اقترابا من هذا المفهوم » فض_كك,' 
عن أن هذه اطفارقة ٠,‏ لا ترجع ذقل الى الاصرار على التدييز بسن 
النظرية التى تتحدث عن طدييرة الحقيقة » وبين وا يخصص لها:. 
دن التجارب أو الاذختبارات » وذلك لاذها » لا يوكن أن ونقها سير 
ورتبطيم ٠-١‏ فاذا 'فهمنا الاولى ‏ أى طبيععةالحقيقة ‏ بها يتصف. 


بدك دن الحبقؤة )) ذوق المزودية )١ن‏ 6 فسءتواجهنا دس اللشكلة 6 عقدة | 


م 


أخرى َ( فبما بتعلاق باختبارات الحقرقة َ“ الى تار بالضرورة 6 


بصردد ناحتما الاحقت. الية 0( وها كد تتور ض لنى دن الخطً ٠‏ 


وقد, دناأضل الفلا سفة الاوريكيون 6( كذ أيام )) دبرس 444 في 


سبيول حل هذه المعضلة » دوحاولة تطويع الفكر الفلسفى © بحيث: 


بتوائم داهم الواقع الذى سؤر عزذة اابحث ع«( ف ك.,ب- او ع الظسروف 


التاريخية » وها يتميز به من اوكانية تصحيحه ذاتيا ٠٠١‏ فكيف؛ 
بدكن أن نأخذ 4 دج أ خْذ الحد ٠.٠6‏ أحتعالات التفيير 6 أو الذئى_رضن. 
للاخطاً » يي الوقت الذى 5 زانا ذنتعرف ذيه على! شيع لل أو 1 


لمسم تعن 


فين 0 الافتراشن بأذذا ا دعرف لبه شديكا عاى الاطلاق ٠‏ 


وهذه الساألة » بالذات هى التى عكف « راسل » علىدراس.تها» 


منذ عدة سنيات » حرذها ذعى على الأفهرست الذئوضيعة«دبوى» 


/ 1 . ٠. 0 03 لل 305 ع‎ ٠ 
للمخطق 3 أئة - اى را تال -_- ل سقط برع .ان دحد دبة ود اد الى"‎ 


بام 


«'الحقيقة » ٠١‏ وانما يجد فقط » اتجاها الى ذوع ون تس جيل . 
#العالومات ٠‏ 


وكان « راسمل » يؤمن بفكرة » أن الواقع الماثل » هو العسامل 
السببى » الذى يهىء الظروف التى تسفر عنها حقيقة الفسرضص 
الذى يوكده » ولذلك .لم #قتنع بددخل « ديوى » » فوضعه عساى 
الذور  »‏ المدخل ‏ ضهحن المنهج المشكوك ذيه والمعروف «بالحقيقة 
عير الاطلتطر » » كما وصف خلال ذاك نظطلرية <« جيوس » عن 
« اأحقيقة » : بأنها. ارهاص باللمذهب البراجهمائى ٠‏ 


ولم يكن رد الفعل الرئكيسي » يغير أساسن : وهو ما يدل غليه 
الانمال العديدة » التى ظهرت على مسرح الفلسفة المعاصرة ع 
وا اناقشات التى دارت حول تأصيول اللمعرفة » والبراهنن!(اتىأثيرت 
حول داسة االاحظة » والاظرية التى انبثقت حذها حصسول دلكة 
املاحظة ٠‏ والاص.طلاحات الوصفية » والمساجلات الحاتبية العديدة 
حول التفسير الصحيح المسار الذى انطلقت خلالهءا لعرفةالعلمية 
:٠‏ كل ذلك يقتضينا أن نقول بأوانة ٠‏ ان جميع هذه اللمناقشات» 
قد وجدت جذورها في الاعتراف بالواقع هول عاملى الزمن » والتغير» 
والحاجة الى تذظيرها في نظرية متكاملة » للمعرفة البشرية ٠‏ , 


فشن ا لهم أن دلاحظ ع أن الكلاسيكيين : هن دعاة المذهب 
البراجماتى » وجهوا - كل بطريقته ‏ اللشاكل التى طرحت »© دول 
ضرورة أخذ الزون ( والتغير 34 دمأخذ الحذ 0( بالمدسبة 0( للوج سود 
عنوهوها » وبالنسبة للودرفة » بوجه خاص ٠١‏ وكان لهذا الوضيع » 
دعراة كَّ عوندة فعض آرائهم حول هذا الموضوع الى ااظاهور على 
1 لس سرح * 

ولا شك أنه سيكون ون اللناسب : من وجهة النظر هذه » أن 
شيشيبر الى ببعهضس النقاط الرئيسية َ( ل ذكتفى ب-اجتراء ثلاثة وها 


6 وقى : 1 


وغان 


الاولى : تتعلق بالتركيز على التحقيق - و البحث ‏ كعملية ' 
واقعية > تهدف الى الوصول الى الذقائج الدقيقة ٠‏ ْ 
0 والثانيةٌ : تقتضي أن يتوفر ولهذه الذتائج الصوهمام »> الذى 
يضمن لذا » تحقيق الوضوح الكافى » لابناء النصي » الكفيل بضبط 
العملية التجريبية الدقيقة التى وصلنا الىهذه اذتائجعنطريقهاء 
١‏ والثالثة : ان نؤون بأن المعرفة هى » الجواب على, مل يثار مل ': 
الاسكلة في ظل ظروف وجودية: » وان كل اجابة دوثوق بها تمذ لك 
موافقة مشتركة ( أو عامة ) هن تلك التى لم يشك فى أصولها في 
آئ وقت من الاوقات ٠‏ 


ومن الواضح ‏ طبعا ‏ اثذا لن تحاول هذا » استعراض هذه 
النظريات » الا ف حدود 1 يقتضيه تلخيص 5ل ونها » وبالقدر 
«المتاح » وعلى قدر ما يتحقق هن غايتنا التى نهدف بها فى حالتناا 
هذه الى تقديم تصور » نإقاول به مفهوم التغيير » كعلاوة 
بارزة على التفكير الفلسفى فى أدريكا ٠‏ 
أها عن الموضوع الاول : فقد تصدى كل عن «بيرس» و «جيهس.» 
9< ذيوى » هو « رويس )» ليردلى بدلوده » وان كان ذلك ون وحسه 
ومذتلف - في مدخله الى طبيعة المءرفة » عن طريق تحليل عذتاصر 
'التحقرق المائتل » بها فى ذلك » ها يتعلقبالخصاكص الفذيةا لخاصصة » 
ونان الأرضفيوع الخاص » وجا يتعاق بالمهريكل اللمنطقى للتحقيق ٠‏ 


وذ كل حالة » كاذتئ ال لمحاولات تبذل » لنقرر ‏ . على حذ تعبير : 
) جل وس » « عا الذى سذعرفه هما بدكن أن يعرف ؟ » وحن ثم 
.ختجنب الإراء المتءارضة البحتة » حول التحقيق المائل ©» سسواء 


أكان على أساس عرف مين الواقع » آم بدون أس.اس أطلاقا ٠‏ 


التحايل اللمنطقى إ#وقى ٠١‏ التصدذيف [ أو التخريج ( و لاستنئام 4 


ا 


و لاستقراء لك ينا كيرف اذه ف اأوحه الاول 6( يفتدتح الأقضسية 
0 أو ا احالة ( 'على أساس الفروضش المفترضة ٠.6‏ وكدف اندةالوجكه 
الثاني 4 إبس.تذرج الذتائج ٠‏ ' ادف الثالث يحرى اختيازرهبالقواسن. 
على نتاتئج ( أو عرابات ) وعلئى عمليات تجريبية أخرى ٠‏ 


أها «:جيمس »:فقد استرعيى الانتباه » الى أن كل واقع جديد: 
- مثل اكتششاف الراديوم: دثلا ‏ هو ابستطراد احقاكق قديمة»مرتبط 
بها »© وفقا للتنظردة التنى تقنضي الاحتفاظل بأكبر قدر دن التواصل , 
ا لنستودر » ويأقل قدر هن الاذقطاع 0 

آأها « رويس » ٠١‏ فقد أوضي سنين عديدة » يعقد النب_دواته . 
العاوية 0 سر دئار ( وبدرس المذاهح العلوية 3 ااتنى أهتم خلااها 
بالقاء الضوء على الؤواعد للاساليبالالبة»والتاريذخيةوا لاحصاتئيق» 
ف البحث إالمادى » برها اهتم « ذووى » ف كتابه « الله لق ونظرية : 
ااإتحفيق (( بتقديم دراسرة عخفصلة واضدة المنهج التجريبى : عرض 
فيها للدور الذى تؤد ه الاشكال اللتطقرية » في طرم القضايا » بغية. 
الوصول ألى نتائج دضوونة ٠.٠‏ 

على أن أهم وا يبتر عى الالتفات + في كل ها تقدم » انحجميع, 
هؤلاء المفكرين ٠‏ كازوا قد عرفوا: ونذ عشرات السذين »وقبل!ادقب: 
الذورية » ااتى دفعت بتارييم العلوم الى وجال الجدل الفلسفىي » 
حقيقةهارة .وهى أنالتحقيق عدماية وقتية »تجرىتحدتظروفتاريذخرة» 
ولا يهم اخفالها + والتركير فقط : على ها يفترضص استخلاصه دن. 
ملادحها اللمنطقية » المجردة » بالقياس الى الوقت الذى تحت فيه 
٠٠‏ وهذا يب الدرسن الذى إ.جب أن ادرو عية كْ ضوء ما جصرى دن. 
مناقشات قي هذا الصدد أخيرا ٠٠‏ فجا لم ذساتذذن ذه جيدا » فان. 
دياعي التفيير ‏ كا واتزباً بعضى لفسرين-سءتتدولالىانةكا سق 
للفكر العليى » بوتشركل خطرا بهدد ووضوعيتهة واستدرار بته 6ه 


ومع ذلك ٠١‏ فهذا درضوع آخر ٠‏ 


ا 


يد أدا المسألة الثانية » والتى سبقت الاشارة الريها. » بصدد. 
الرغبة في وعرفة » عوامل الزهن » والتغير » والتصدى ومباشرة. 
للمشاكل + فيتركز في فكرة تقول أن المعرفة » هى نتاج لعولي_ة 
ترتبط بزدن واعين » وان صمام هذا النتاج » اذما يتسوفر + ني 
التصحتّح الذاتى » والتزام الدقة في الاسلوب الذى يضون انا" 


تحور كذغلك ٠.‏ 


و2 ذلك فقد اكار هذا المطلب ‏ الذى شفهمه كل دن «بيرسن)» ' 
و «ديوى» جيدا ‏ اسكلة هارة » تتعلق بعدى صحة الرأى الذى ساد 
قْ الفكر المعاصر » على يد المناطقة » والتجربديين ٠٠١٠‏ وفحواها ءان. 
المعرفه » بيجب ان تستذد الى «اصول» ‏ على حد التعبير الجارى. 
بحيث تضرب بجذورها » الىان تبلغ هبلغ المعايير البديهيه » التى 
لاتقبل نصحيحها » ويتوفر بها الصوام الذى ووفر بذوره لطاب: 
المعرفه ‏ والاساس الذى تقوم علية مهما كان عوبقا 


ولا دبفوتنا ان نشي ق هذا الصدد » الى ان «بيرسن» عارض. 
هذا الراىق 0 بحدة انة يقوم على اتماسن التهوبين ون شان المنطى. 
ويعود بنا ون كل الطرق - إلى ها اعتقده ارسطو » ودعا أاية + دن 
ابه اذا كان عذى االاندسان ان بسعى| لى المعرفه االطاقة 4 فواية او 
أن دحك عن بدهيات دمعروفة جبدا. 2« -أولويتي! على ما عداها من . 


الفروضى التى ادندشق عنم 


وقد بذل (لمدرسن) 4 (لذريوى)» كرما هنو مهعروف 5 محال لاتهها 6 
لكى يضدا بدلا من هذا الرأى » هنهجا التحقيق المنطقى » يقوم .. 
لي على اشاس انه فوق التصدرح 0 1ثما بقوم على اساسن إذذ ذعكه 
فوق دل كت ب دن الماصال -_- على توق العرفقة ال مياكدة أنذاكت:٠‏ 


ويخضع ف الوقت تفسه » المراقبه الدقيقة » خلال الاختبار التجريبى. 


ولذلك فان ا إلشاكل التى كاذا يعالجانها » كانت تطرم اللذاقشة: 


ليرا 


جين شقى الرحى » ون التأصيل » وعدم التأصيل ٠١‏ الى ان يذتهيا 
دن ذلك الئ تحديد النتيجة الاساسية > عن طريق التصور المالوف 
.وعلى ألرغمحن انه سينهار آخر الامر » كغيرة من التصورات » فقد 
"كانت له جع ذلك » دلالته المعبره وعلى هذا النحو » كان التأصيليون 
.يرون ان سفينة المعرفة.» بالرغم من انها تبحر فى بحار التحقيق , 
.فانها تحدل وعها الهلب الذى ترسوبه » في كل رحلة من رحلاتها )2 
وحتى له استطالت سلسلة انهنب الى دا لا نهايث » فانها لن شاغ 
.درساها الا ومعها الهلب » والسلسلة 


اها ألراى المعارض » فيرى ان سفينة المعرفة » ليس لها هلب 
.وآنها هى تبحر في بحر التحقيق » وحيكهما تصل الى اوية جهة وصول) 
فائها بهذا تعبر صراحة » عن النتيجة ألتى !قتيدت الها » على 
ها قادتها اللبها » قواعد اللاهحة » وعولياتها ٠‏ 

ولكنى لا أعتقد ‏ طبعا ‏ أن يكون النظر الى هثل هذه الادور 
.على هذا النحورون البساطة ٠١‏ وانها الذى يهدنى فقط » هه؛ أن 
'ألذت النظر !إلى اعتراف « غير التأصيارين »© بالخاصية الزدنية 
“لعدزية المعرفة » وخضوعها الرقابة وزاطق التحقيق » وذلك بالقياس 
'لى ذإظاريات « الحقيقة » التى تتجرد ون الاجراءات ألتى أوصانا 
'الديها عن طريقها » لكى تكسب شبكة » بحصنها ون العرضة 


١ جبرحربهه‎ 8 
١ 


به ونزولا على مقتضي الاستطراد ٠١‏ فثمة دلالة ثالئ-ة » 
الحساديية الفلاسفة الابريكدين » فى صدد عوامل التغيير و واثارء 
٠٠‏ تلك هبن الفكرة » التى كان « ببرس » قد طرحها ادرة أخرى - 
.وأصبحت. أكثر وضوها فى أاوقت الحاضر » وهى أن العرفة: » تعتبر 
أداة لعمل جوهرة ون ااثقاد الباحثين » وهم الذين أسرفر ذشساطهم 
ى الاقل في بعض اللمناسبات ‏ عن التقاء في الرأى حول الاجابة 

على بعضي الاسئلة التى يثيزها عدد من المحققين خلال أبحاثهم ٠‏ 


نين 


ولا شك أن فذكرة الاعت اد أسناسنا ف أيه نتيجحة ( علىماتظهره:. 
ااتحقيق » أه البحث © بعتبر هن' نفسة اجابة مباشرة على الشكلة: 
التى ذث.أت مع تطور اللعرفة » ف ظل الظروف ااتاريبخية» والحاجة. 
الى نعديل » بل واستبعاد ( الى درجة ها ) النتائج السابقة الثى. 
يكتشف خطؤها ٠‏ 


ع 


ذلك أن اأواقع الذى يقول بوحدة التوائل بم أحداث ؛لطبيمق 
ظل وعترذ! مه لرون طو 


وبل » الى أن كشف الافتراض » عكس ذاك 
كوجود ظواهر غير متجانسة على أساس أند لا يوسستئد الى. 
نتائج تجريرية ٠١‏ بل لقد أصبح معروفا في وقتنا الحالى ‏ عكس. 
الفدر القديم ان هذه الاختلافات في اتجاهائها المتزايدة » لمتصدر 
دن فراغ 2 اندها ك5أذت صدرا لنواذج دن السلوك © سماواع فيا لازخلية: 
الفيريقية » أو ف الانظمة العضوية ٠‏ 


وقد رؤى ‏ تجنبا للقول بأن الاجيال القديمة من العلماء«عرفوا». 
( هن اللمعارف ) ما ثبث فيها بعد » انه زاكف ؛ “و انه جزء ذفقط من' 
الحقيقة ان تفسر الذتائج الاوضوعية » االتى أستخلصت ٠»‏ 
بااعتبارها رأما وسرطا ؟؟. يقرب من الحذيقة 3 على الئنحه الذىا» 2 
نلتحقيق الحالى أن يتوصل اليه ع ف قت أو زعن معوين ٠‏ فاذا كان 
مثل هذا الرأى » يحتاج الى تعديل » أو تصحيح » أو حتى ٠١‏ 
تبديل » في وقت أو زهن لاحق » فان ذلك يفترضس اجراء تدقيسق. 
كامل ٠‏ 
ولذاك فان عدم نسديتنا لأرأى » الذى اسرئبان فيا بود » أذذن: 
زائف » أوانه الى حدما غير صحيح » بأنه « «عرذة  »‏ حتى, 
او أخذناها بدفهوم يريط 4 كدر دقيق + فاذئا » ف القلييل جسذاا 
سنتفادى وضعا شاذا » أزاء ما يثبين لأئناس أن عددا' كبيرا معذهم؛ 


« عرقها » لتياع أى تكن حقمقية ١‏ 
ركوا 6 ألشايا2 ذك دن تكيضين 


ارلا 


على أن وجهة اانظر العلوية التى تستخلص.ر دن رأى وسرط ' 
تلتقى حوله الآراء درن القائوين بالبحث ( أو التحقيق ) لم تسظلم 
داوع ذلك هن النقد ٠٠١‏ لكذى ‏ مهدا تكن ارلص ساعب آأرانى 
مضطرا الى الاشارة » الى وجهتى, ذظر نقديتين » تبده لى غس-ير 
صديحشسن : 

ف نذ سنوات حضتت » أثار « راسيل » وعركة ذق دية ») فى 
تساؤله » حول فكرة « بيرس » عن «الرآى القاطع» الذى دسا هيدف 
يك 6 دلو أايقين العايى 4 وقد تادعدى آخرون أخيرا 3 بمقفولة أن 
« بيرس » لم يشر أطلاقا » الى ضرورة الوصول الى رأق وسسيط. الا 
أن هذا النقد ع رعس لى أساس لاننهة تجاهل المضهون التجريبى 
لرأى « بيبرس » ٠٠‏ فلو أن:! تأوانا الأوجوه أل ديدة التى وضحها 
« ميرس, » عن تاريخ العلم » ولو لاحظزا أنه كان يبنى نظ_سريتة 

عانى أساسن دا يحدث 2 الواقع حبذوا تكون هناك « ووافقة عادد 
على اجانة وعينبة لسؤال معين »6 ٠‏ 

وقد نسور دولائى ها كان يدور في رأس « بيرس » أجهعل] 
تصوير » بااثل الذى ضربه عن اللاثدة الدائرية ٠‏ فالوافقة 
العامة على صحة ترتيب العناصر » وعلى النظ..رية ااتى دذيت 
على أدياها : تتوكل ف الاعتقاد 0 كو اليقين ( الر أ سس سم وفدق 
ألعادى »2 فيها ٠٠‏ ثم أن أى اختلافات غير عادريك » - فيها أنثسار 
بولانى - لا تدعليًا زرفض اللاكدة »2 واذها شدفهنا الى “حساوئة 

.الاسترادة دن التفسير لهذه الاختلافات ١»‏ 


هن ثم ايكون الالام 


على وحوب اأقاجة الدليل » على دثل هذه الوافقة . يوذى الاغراق 
في دباع ' دوج التأصياى ١‏ 

وكان «(١‏ مبرس » يرفض ذلك ٠ه‏ وفي الوفت ذنفس-هة © لا فيصر 
على ضرورة أن يكون اللرء » تجريدبيا ٠١‏ وأيا كان « ما يجب » ني 
صيذد بعا بقوله بيرسن عن ١‏ الرأى القاطع ©" ٠.٠‏ فان ذلك لا بعدء 
-وكدن ب ثابة انلقاء ححر الزهر » على لوحة الطاولذ » اتس_ قر عن 


زلا 


ضاع املكعب ا روم عليه داك نقاط. 4 أحبا:! ٠.6‏ أو لِك يعدو أن 
يكون كافتراض أن كل رقم أول ٠٠‏ لا بد وأن يتبعه » رقم أول ٠١‏ 


الأكبر ٠‏ 
ثها النقد الذى يستند الى القول بأن التقاء طاكفة ( أو 





«دجدوعد ) من الباحثون حول رأى وسط » لا يضون لنا » أذهم قد 
.ولوأ الى رأى متفق عليه دواذهم 4 4 أنهم وصلوا > واكن الى 
اتثاق خادع )0 أو اوهواى ( قاروا على ا'عداده -. فانه ‏ أى ذلك 
الذقد ‏ يقيم على سوء فهم » لما يطرم على بساط البحث ٠١‏ 
وذلك لان الرأى الوسط » أو (الوفاق) ليسى>كالاس تفتاءالدب:يوقراطى» 
واتها هد يختلف عنه تماما » لان الآراء المطلوب الإتفساق عليها » 
تعرض علذا » وعلى اللا » وبوضوح ٠.‏ وهى مدسكووة بقو! عد 
ااتحقبيق المنطقية والتجر إيدية ٠‏ 

وبقول « برس » : دايلا عليىذلك » بأننا لي قارتا هذا الموقف» 
»دقف لشركة تأموين » موثلا فلن توافق أية شركة )» عسلي أدة 
'مدخاطرة قد تؤدى بها الى الافلاس فى عوملية ( أو صفقة واحدة ) 2 
بيذها لا بوكن لاى تجوم علهدى » أنيقبل رآيا لان باحث دن عضائدء» 
يكم عن تأثره فيه در صلحته الشخصية » أو متجاوز حدود محاولتد 
سك ألبحدث عن الحقيقة » بما يؤتر على نتايجة التحقيق ٠‏ 

لاد اافدهدون : 

واذ نأتى الى العلاوة البارزة الاخيرة » في الفكر الفلسفى في 
أمعريكا ٠١‏ ذرى أنه لا بد ون كثمة تحذير » تقال في هذا الصصدد » 
وهى أذنى لا أعنى بكلوة « وضوون » أنها تتناول ذوعا ون ااثراء 
الفكرى » على المدى القصير » أن اننى أدعى بأن الفكر ء كان 
محكوها ببرنامج عول »«باشر ٠١‏ وانما قصدت شيكًا » أضيق' 
خطاقا » وما عناه « هوايتهود » ٠٠١٠‏ ( بالاهدمية » أو ها..قص ده 
7 جيمس » بالرأى المؤثر » أو ها وقر ؤ. ذهن « سوران ستيبذج ا 
عتديا أصدرت كتابها الصغير بعتوان«التفكير ٠٠١‏ من أجل غاية ها» 


0 


. ذلك اننا » وتاحن ذعزر دراحة الفكر الادريكى » دن أقصي ملسرقه 
الى أقصي طرفها الآخر » لا بد وان تتوقف عند كل نقطة .ن!انقاط. 
الى تحدد اتجاهنا ب») يشير الى الا عتقاد ألرأسخ 0( دأن ' افكسر 
يجب أن يكون له اتجاه يوضح غايته التى تتحدد على آساسيها » 
المبادىء التى تختار في ضلوكها وضدونة ٠‏ 
وقد صيغ هذا الرأى 2 معظيه » داخل اطار فكرى » كد كلة. 
لتلحل » حيث تدحصر االهمة ‏ لا ف الكشف غن دقدار ها ذعرفة 7. 
وانها لكى ذحصر ( بدقة ) ها نختزنه من موعايير المء--رفة التى 
تحدد > أو تدطوى على هضوون »> يمكئنا بمقتئضاه أن ذمب__الج: 
المشكلة الاطروحة ٠‏ 
هذا ويبدو ون الواضح » أن طبيعة الاوريكيين » قي تشرككهم. 
5 تصور الغاية دن اأفلسفة » يرجع الى أذإها تس.ءتهدف الوصصسول. 
الى نظام موحد وفهوم » للواقعية » بحيث تضم كل أجس_سزاكها 
'المذفرعة ين دأخلها » جزعا من جزء > أد فرعا ون فرع » انط لاقا 
من ميعنى » اذها ف ودثل هذه الظروف والواقف الدقيقة » تصبي 
صعبة على التعرريف » الى الحد الذى يتوه عنده ٠‏ الفكر في هذ" 
الخضاهم الهاكل » حين بجد نذفسه ‏ القكر ‏ مهروما مون قاع _دة: 
تهديه » الى الفرز » والتصذيف ٠١٠‏ اذ لا شك أن كل « تفريد » أو 
تحديد » سيؤدى الى « اختلاف » فى خطوط الخريطة المجىوع 


شاع:ء 
وح 3 
ا 


بأكولها » وون ثم » تستقر امشكلة » فيما يتبقى من حاجتزا 
التدحديدات الخاصة » ضلمن هذأا المجموع الكلى : يما يساعد عستا 


وضع حل للهوقف الذى بنطوى على هذء المشكئة الخاصرة ٠‏ 


هذا هي. ‏ بالتحديد ‏ الاأعتبار الذى وعاه «جيوس» قْ خاطره ا 
حين أشار الى دائرة المدارف في كتابه الجامع ؛ لكل صا دوف لمعرفة» 
وعندكذ ٠‏ سال ٠‏ « وى أقولٍ هذه الاشياء » ٠٠‏ وها الذى. بدقرره 
حك لك بأن مجيارا معبنا. للوعرفة, 5 هذ ة الذى يذطيق 1 بيتها ذم مدن 


ع 2 


ب جعبارا “آخر 30 


1 


وربد! كان دعاة اللذهب الابراجماتى » مذطقيين مع أنفسهم» 


في اعتقادهم » بأن سؤالا كهذا » يوكن أن يجد الجواب عليه » خ) 
اه وخلال ّ- الطلبات التى بقتضيها موقف تارم 2( 


» وخاصة اذا 5ن" 
لا نستطيع أن زفترض » أن جويع المشاكل » :تطرمح لق ها 
منفسها : بذات الخصاخكص الواضحة التى رآأيناها فى الاءثلة 


03 


القراسية ١ 6٠6‏ هكذا ٠٠‏ كما أو كذت أتحس.س طسروقى 6 خارج 
غابة » دنفلتا » ون أسار بعض العضلات الفيزيقية » الثى تجثئم 
مظلها التقيل على الاجابة أ لعائادة '/ ٠‏ 


ولخت سمتثار الاعتقاد فى وظيفة !لاختيار » تالدئسية الدشكلة» 
#لدتق اعتقاد آخر » هو أنه ٠٠‏ اذا كانت وظيفك أ لدرفكة داكا ٠١١‏ 


أن تقدم حلا » الوتؤآاقضات البشرية » خص_ وصا فى دواجده د ذة 


الاحتياجات الانسانية + والتغاب على العقبات . كن أجل تقسدم"” 
الدديث > قله يجب أن بكون هنا ٠»‏ غابية أو غخرض هثار » فقط ٠».‏ 
عاذي بابي أن كف لعرفة أرضا 0( الى جاذب الغاية الذظ._ ريك 
الجردة » اتباور لنا الصورة الكوذية داخل اطار الفدر »© وبذلك 


إحي” 


بصبع المضوون » رغبة ملحة ٠»‏ عاد الزقطة اننى نرى فيها أذه 
وليل ِ 4 بحب أن الدب الث كل 6 لذعة فردبئة - ون خلال طرق أي دصر 
ذها ب أأى عاذ ده يكبن ل دعادينة ٠‏ والدى بفدر ضص عزلهاء)دجناسيك 


الشاحك بدك قن 


رد 35 الوا عن 4 برعم أنه ليس دن هذة الولاقاتث مها بكديد: له 


!كه حساب بنفس الطريق » ونفس الدرحة » عندها زر ىأنعدياحتنا 


يْ جذهة الواقدك ( و هته اهذا دبا نذيء آخر بخذخداف عن وجرد دحرفتناا 
لها َ“ دن 'أذاحية الاظرية ٠‏ 
وه شك أن هناك بالتأكرد الدديد من وجده الرأى » حصول! 


حشسالة 60 مضعمدن الفلدرقة 6 :سأ كتفى بالشركيز عاى واحد 3 ما 2 


بتعلق 9 بجاا م الاختيار الغائى َ( يرمأ ماعن تحدقيق غمايية فكرية < 


وو ما أ 4 أن أقدم له 34 ل كال وثذاسه 4 6 لتورضيع- بدا بعذيد لأك ع 


0 وي 7 سم تلسفة ) 


581 


فدراسة الطيور: » تعتبر :ؤادة » ترجع فى بدايتها ‏ البدائية ب 
الى الاف السئين © ولكذاماكغيرها من مواد العلوم العديدة الاخرى ع 
قد أذتشرت » على أسس هون التصزنيف العلعى والجدلى ©» من_ذ 
ابثلاثة قرون ابلاضية فقط » ٠١‏ وما تزال فصائل الطببور » رغم 
أنها لم تبلغ في تعدادها مبلغ الحشرات » «تراوحة العسدد ٠١‏ وقد 
اهتم العلماء منذ القرن السابع عشر في كثير ون الدول » بتصنيف 
هذه الفصاكل » وعاكلاتها » وأجناسها » وخواصها » وتوزيعها » 
وعلاقتها ,البيكة ٠١‏ 


ودن الطبيعى أن يبهتم هذا العلم ٠‏ أهتهاما قويا » بالللاحظة» 
على دسةوبات عديدة » ولاغراض مختلفة » وبذاك فان معظم 
الإوصاف التطبيقية » للوينات الفردية » ستكون ووكنة طدعا ع 
ولكن بشرط واحد » هو أن تكون الطيور ‏ بالتعبير الجارى ‏ في 
«تناول اليد ٠٠‏ وتحت هه الشروط » يمكن أن عرض ونح -دد 
بصورة شاولة » كل ذوع هن أذواع الطيور اللمعروضة » عن طريئق 
التشريح » والتكوين العتصلى » والريش الخ ٠١‏ 


ومن خلال هذا التصذيف الشاءل » لعالم الطيور ©» تنشما 


هعارفنا العلدية عذهاا » فضلا عن أن هناك سدوات أخرى بلد_لكة 


الخ وعاداتهاا الخ ٠١‏ وكل ذلك يجب أن يبحث عن طريق أشسكالا 
أخرى «هبآة للملاحظة » بما يقتضيه التماون في صبر مع الظروف 
الطديعية 6 لدك هرا قبة الادسان ٠‏ 


والآن » فنفرض أن فكرة » طرأت لاحدهم > كدرا حسدث 
لوجر تورق بيترسون حين فكر أن يوخصص حقلا لتربية الطيور » 
بن اقليم جغرافي » يستطيع الشخص بالقدر العادى من 5وة 
الملاحظة » وقوة الذاكرة » أن يقوم بوطابقات © بين آفراد الطيور» 


ا اا ا 


ودجهدوعاتها » وهى تقفز » أو تدجل ٠»‏ أو ترعان »> أوا تنتقل عبر 
الحقل » بدون أجهزة مراقبة مكبرة » حيث ستلاحظ عندكذ » أ 
الامور تجطسرى تضسسورة عادية: غ لكذهاا تختلف عن تلك الث 
ذتلمسها » حين يكون الطير في أيديذا وو حين نضعتخث| لمااخظة) 
زوجا دن الطير » أو مجواوعة ونه » في ظل شروط محددة للمراقبة) 
كتلك الشروط التى نضعها » عند دراستقا للطيور فى بيئكاتهيا 
اإطبيدية ٠‏ 


فهذه العلاهات التطبيقية » التى نرصدذها : من خلال ها ذراة. 
وها نسايدة 2 فق ظل ظروف الحقل' 6 سرتكون ذات فائدة فقط 0( فيها! 
دعبر قك 60 ف هذه أالحالة عن جدبيدا اختيارن! لليمضدون ٠‏ 


ومع ذلك فمن الواضح » أن كل مأ تتوصل الى معرفته حول 
أى ذوع هن الاذواع » لا دكن بالضرورة » أن يكشف عن «ض-سومون: 
له » ٠٠٠‏ فالمقاسسن بالاسنتيوتر » للفك الإسفل ٠‏ أو لون سققالفيى . 
وغير ذلك ون اللعتومات التشريحية عن الطير ٠»‏ لاا كهم » أيا كانت 
درجة ظهورها » أو ها يتبين لنا مون تفصيلاتها » لانها ان تكون لها 
أية قيءة فى تحقبيق الغاية النِى نسعى الى بلوغها ٠١٠‏ وانهسا كل 
ها كد نحتاج اليه بدلا »#ن ذلك » أن تتكون لدينا » قائمة لطابقة 
الملامح المعدزة للطيور ذاتها » واعاداتها المعروفة » وثل لون! لجنام» 
ولون ريش الذيل » ولون المنقار » وحدقة إلعين ٠‏ فضيلا عنآصواتها 
المويزة » وأسلوب طيرانها في الحقل ٠»‏ ها تتويز به دين تنتقل دين 
الاشجار ٠‏ التى يتردد عليها بعض الطيور الثم ٠٠‏ فضلا عناخذيار 
الملادبح اإقارئة » التى تمكن المراقب »> من اللاييز بين الاذواع 
المتشابهة بعضها ون بعض ٠‏ 


وهن هذه المئوءات القيوة التى جمهناها » لكىنكتبتقريرنا 
#لعلدى : يجب أن نذختار اللعايير التى نتحدد ا ها االغرض اللطاوب 
٠٠0‏ وفهذا بمكن القول » بصدد الثال الذى ضيريناه أن تعسربية 


ام 


83 


الكخداث والظواتهر 2 وكشف المهمات؛ ٠‏ لمثل هذه الاذواع » وغيزها 
٠٠‏ هنو ركن واحد فقط فى ساحة أكبر كثيرا دن أن تقتضر ) عسان 
الظير 4 لكى نظهر بوضوح 4 رجش ذيله الاردرضن حن وشترعم قي 
الطصيران 
بعيدا؛ عن نطاق ا اوضوعات الفلسة)ة » الا أنه يوشكسل نت على 
التحدين - وجها واحدا على الاقل » دن وجوه الاهتهمام بالئف_كير 
الاساسي فى أهريكا ٠١‏ وهذا الاهتمام . غالبا ما اختلط ٠‏ بالاعتقاد 
بآن كل فكر يجب أن بسخر لحساب العول 4 أما الحقيرقة فيموضزع, 
الفكر 6 فذلك كىء آخر ٠‏ 
كان التناقض 4 فين معرفكنا قاط ظرية دن جين ٠١٠‏ ونين العسان اكت 
الانسائية الذى دخرر ف أضوكها 4 أى دعيار دنععايير هذه لمعرفة .» 
بيتناسنب دم8 هذه الفايات 4 والطريقة التى دجب أن ندستخدعمم.ا 
بها » من جهة أخرى ٠‏ 

ولو أن هذا الاقت هتجام بالاختللاف حول أى ذروع هن أذواع لفكر » 
والمعرفة » وصلح أن يكون له دور عولى فى حياة الانسان ١‏ ٠فعندةذن‏ » 


4 والديل > واأذوا 


يكون اافلاسرفة الامريكيون © قد وصلوا !ا ى لب اموضوع ٠‏ 


قٍ 


الفلسيفة الامريكية 


بنقلم 


ت ول ٠‏ من ٠‏ سلببريدج 


هو الآن أستاذ المنطق » واليتافبزيقا؛ » بجامعة ايدنبرج » 
وقبل ذاك » قام بتدرورس الفلسفة » بجامعة سوييكس خلال افئرة 
من "1951 - 914( > ومتها سنة قضاها بجامعمة سينسيناتى ٠٠١‏ 
وتشتما!! الاعادال اللذشورة له على « رسسائل' جسيريدى بنتام » 
( جرزء ( و" ) و« والحقاكق ٠١‏ والكلوات ٠١‏ ومهتقدات سانتايانا :ا 
بحث ف اافلنفة » ويبقوم الآن بعال دراسة مقارنة لويليام جيدمس») 
و: ف١ههبرادلى‏ » وله اهتماوات خاصضبة « بالعصر الذهبىئ » 
اللفالسفة الامريكية ٠‏ 


(- حينما طلي هنى » أن أتحدث في هذا الموضوع » كم يكن 
قبولى له يحهل أى مونى ضةنيا قد يستخلص هون العنوان الذى 
اختير لهذا البحث ٠‏ ش 
دع ذلك ع فلة بد لى - على سربيل الافتراضصى - أن أشسير.!! 
هذا الايضاح 6 دوا قد يسا عد فق الاهور ٠٠١‏ ولعكنى ولن أفعل 4 لان 


المهدة كبيرة » لدرجة لا يكفى لها » أن أحصر الزايا التئتقاسمها: 


.| افلاسفة الامريكاون ‏ 55 على أوسضع ذنطاق ‏ 4 خلال 'حقبةد بن ]! لزون! 
وزمكن أن ذلم ببحثها » مع دلاحظة أن هذه المزايا » لم توجند عاى, 
الصورة أدتى تذائرت بها على هذا الذطاق ٠‏ 


وربها كان الافضل + أن أنتهز هذه الفرصة » لكى أشيير الى 
بعضٍ الصفا ث» وكل المزايا التى تويزت بها بدرجة قويك 7 
جواعة دن الفلاسفة + الذين يهثلون -. بالنزسبة لى ‏ قمة عالية 6 
في تارينح ألفلسفة الامريكية » والتى أعتقد أذها احتات مكانها: “ 
وعصرها » خلال دلدمة ون أذبل اللاحم التى خاضتها الفلسفة :ف! 
القرن السايع عشر ٠‏ 


اآأه ايا المكان 6( والزوان 34 الذين استقر 8 لبهها هه كبرق هما 
٠٠‏ جارفارد ٠٠‏ والقرن اللتاسيع عشر . وأوائل المقرن العشرين ٠م‏ 
وهى الحقبة اائنى اتطلق ذرها كثير ١‏ لذلا هه ع بم استوهوة 


دن تصوراتهم وأفكارهم فى جامعة هارفارد العظيوك ٠‏ 


وقبل أن ذركز انتباهذا على هذا العصر . .وذلك المكان > أرأدو 


دمع ذلك . أن أبكر هروراا عابرا : على خريطة الفك فة الامريكبة » 


ف وضعها الحالى ٠٠‏ ذلك أن البعضص دن البريظا بإين برى أن ذّعة 
تجاها كبيرا نحو » التءعدد في المواقف + بوذها ذرى عددا. 5 لذ جداأ 


دن الجامروءات ف بريطازيا 0 بيضرب على اأزغف:ء ]ة ألارتوذكسية. 


0 

الساثدة » أو :ا يعتبر محورا للجدل » بحيث أن الآراء !,لختلفة » 
بجي أن تو ضح نفسها في ضوء علاقتها ببعضس الإوضاع الفلسف يه 
السادة لسع ذلك فايس تمة حرج دن القول » بأنأعظما) لجاومعات 
المعروفة فى أدريكا »'لم تفول مثلها + أى ام تضرب على الذفعة 
السائدة لديها ذلك » لكئ بظل الطريق وفتوها لل:أقشات اللمفيدة 
يي : هذا الشأن ل 


ى أن لدى اتطباعا ( بأن هناك -. على الال تكنوعا واسعاً 
امدق ل 0 !شاط اأفلسفى فمختاة ك0 أذوا عه 4 دل |وقاما نجحد ر أبا 


2م بتار دائد.سبغة الار دولا ك.رية » ادى يبعضن 'طؤسسسات 1 


الابساط اأفلدفية ٠‏ 


مأعتقد أ وجود العديد عن ألا 'ر'ت الارتوذكس وت > بثير 
فى البحث الوؤتى © فسن الشالاسرففة ' لاه ريكيين 4 أكبر ومكساً 
تنه وى تحتهة ‏ الفلسفة أل طررة ق بر رطاذيا ) و#مصفة خاصة 3 
انجاترا ) وهى سدمة ترجع في جزء كبير دذها ‏ طبها - الى أثر 


5 الدلاد الاوريكية » حيث لا يمكن اجاوعة عثئل جابعة هارفادر: 


تفتحا 4 


أن تلعب دورا » تبلغ في تأثيره » ها مبلغه الدور الذى تلعبه جادوة 
أكسفورد ف انجلتر'' » آ» كالذى لديبته هارفاره نفسبها » وبعضص 
الجاوجدعات القايذ ذالاخرى ف أدريكا ف البوصر أأاذ6 
رويس » بصرح وحده في كل أنحاء كاليفورذيا ٠‏ 


ى كان « جوزياه 


والكديى أشك فى أن ا.كون ذلك 6 هي كل ها تذعو اليد الذظرة 
ف لخوريكية التعدن وذاك لان عأ ذراه ق أرة عددئة صعيرة 6 بشبهين 


بعضن الوجوه َ( أسراوب لذ ديق ا لالمريكية © دروك تعدو الشكرة 
أ لندهبطرة 3< دشدودة با لر غية ف تو انيز ا أروح | لوطديبة الها لبه على 


رذق 





بفكير » رجل ١دخن)‏ 
تالفبدانتا اكهندوسهبة » الى ائولايات اللتحدة الامريكية. ». هبو 
سرياعى فيفيكا ناذا » عندا ا قال أن الهدف هو أن يكون « كل! 
رجل وله عقيدة4 الخاصة » ٠١‏ والواقع أن هفل ذه العبارة » تعبسر: 
بالضبط عن الفكرة الرائدة « اويليام جيمس » © والتى ددكن) 
انظريته ف التعدد » على ضابوء هذا المعذى » أن تعثبر من أعظم 
“اللامح الامريكبة اللمتويزة ٠‏ 


وقد تصادف أن عبر عن هنذا النسوع من الدة 


مدن الؤكد » أن جرمس » ولو أنه كان معارضا الى أقصي 
حد » للارثموذوكسية » الا فيها ياتعلق بوجودها كأقلية » لها من 
الحقوق ذا للاقلية » ألتى تدرك تباها وزن خصصومها , الا أنه مع 
در '' أقصي حد + على أى رأى أي كان مصسدره الاكاديمى ‏ 
.اكتذى بعصادره دن الحكرة » على الذى كان يزنها بعيز'ذه الدقفيق» 
« يتيادين دزل بلاد » ورواد حركة « تنوية العقعل »© »> وغيرها من؛ 
/ لمصادر اليامة في 'عالم الاتخصصص لاكاديمعى ٠‏ 

علدلالى ل « أن متتو عب ما قاله (( ديمس ) ادن أن أى شذكل! 
لان أخشستال الفاسفة , لا يمكن أن يدعو الى اتفاق كامل » الا اذا 
الغيما العقل تواها » وألفيذا دوره في عرض الاذكار المتعددة على 
'أمسرح الفل_فة الادريكة » كها آمل أيبضا ء أن تعلى ذاكرتنا ع 
55 قائه ( جبرويوس »)ا اتن أن الفا فة عءوها 4 ليست دكرا على أحى ٠‏ 

وعلى الرغم دن أن فلاه.فتنا الثلاقة 4 الذين سرتة نا ولهم هذة 
تالدراسكة 3 .ملكون بالتأكيد 5 دز 5 4 أو خوامسن )2 الث: نديد ال 
أذنى سأهاءل أن أقدم ؛لدليل على أ هم داع ذلك ساكوينوا ذوعا ون 
.وحدة التأصيل » التى تذير الى واحمة رائعة » لا في تاريخ 'لفلسفة 
'الاقرب كية فقط + بل وق تاريخ الفلسفة الغردبة أيضا > هؤلاء هم 
.غلاسذة هارفا'رد » ١الذرن‏ لهرواأ قِ عصر تويز .اضطراب التطور » 


بوهم : « جيئس »© و « جوزياه رويس » و .ا جورج سانتايانا » ٠١‏ 


لين 


ولا يفوتنا 3 ن ذذكر ١)‏ بيرسن ( الذى حاضر فيها أيضا ( 0 بق عدد دن.. 


ىق لذاسبديات ٠‏ 


واحا بزال هؤلاء الفلاسفة والثلاثة الاول دذهم بصرفة خاصة - 
إيبمثذون مجموعة الذظريات والاهتمامات المعامة » على الرغم بدن 
اختلاف وذاهبهم » وأساليب تفكيرهم » وأنهم ‏ في أ يبدو لى -. 
قادوا' المساجلات التى دارت بينهم » على نسق > تمكات من “خلاله 
وحدة فكربرة تويزت بأصالة جوهرها » الذى ترك فيما بعد » تاريخا. 
أزمريكيا » لم مقتصر 'على هارفارد وحدها » والذى ها يزال يفذر 
بحاضره » فضيلا عدا أضفاه ‏ ذيدا أعتة د ون الحيوية » بصسورة 


جديرة بكل اعتبسار ٠‏ 


والواقع اذى أعتقد » أن ذمسة نوعا متديزا ون الفلس_فة. 
الادريكية » يضرب بجذوره في هارفارد » «نذ أواكل القسرن الماضي.. 
تقريبا » ثم سبار على هديها » فلاس فة ون أحثال هؤلاء الذين. 
أسههوا فى بناء الواقعوية الجويدة » والواقعية النقدية » وآخرين. 
حثل ك١٠ ٠‏ ستترودذج » وديكنسون ويللر » ولا بفوتنا ذكر '( ديوى )2 
ومدرسة » ران كان يبدو أن هذا التوع ون التميرز الذى أنفردث به 
الغلسفة الااريكبة » قد اذتهى ‏ آغابه - دع انتهساء الحصرب. 
العااية التانية » حبين حلت خلالها : بصورة واسعة » ولاسباب > 
كان بعضييا واضحا ( ولكنى ان أتعرضى لها ) فلسفة » كادت أن. 
تكون صورة طبق الاصل من الفلسفة البريطانية » وذلك على 'ار غم 
ون أنذة »ها يزال لها بعضن المذاق الخساصن » قٍ عذد ون الاعيبال! 
التى ذوقشت ٠‏ بصفة عادية » على مستوى أكبر ضون أع.ال' 
مؤتمر فرينا » واكسسفورد وون ذلك حثبلا بحث قدمه ك ٠‏ ل ٠‏ 
ستيفنسون بعذوان « الفلسفة الاخلاقية واالغة » ٠‏ 0 


م« ويم ذلك 4 فما يزال » هاباك خيط خاص © يديز !افلشسفة. 


الادريكية فى ااوقت الحاضر » ويعتبره » شاراس هارتشسون * 


ووم 


جوهرتها الفريدة »> هذا الخيط يبدا هن فيلسوف هارفارد > أن . 
هوايتهيد » ( رغ ها بثار حوله من التساؤلات : كفيلسوف أدريكى. 
الجتسية > ون وجهة الذظر القاذونية » ودن ناحية انتيائه الوطنى) 
غير أن « هوايتهيد » لم يأت الى أهريكا فقط ليدرس الفلس_فة ». 
أو ليجد لذفسةه هدرسبة يتملم ذيها > ذلك أن فلسفته ٠‏ تتسم: 
بمزايا خاصة » وضبكت في أعوال « جيمس » »؛ و « رويسن ©6. 
؟ « سانتايان! ) بصورة أوضيح دما وضحت بها أدى أى فيلسو في.. 


| آخر تأثر بهم فيها بعد ٠‏ 


»ع وهكذا » فان تقدويرى لهلاقء الفلاسفة الثلاثة » وما حققوه. 
دن ااتخفدق » مرجع فيا أعتقد الى أن أعه_الهم امع غيرها ون. 
أعمال أافلاسفة الآخرين » الذين لن أتناولهم في هذا البحث شركتن. 
وحدة فكرية جامعة ٠٠١‏ على ذات الذسسن الذى تشكلت بد فلسفة. 
كل ون « سبيذوزا » و « ليبنتز » وأن اتخذت ددرسنتهها + عموقفا. 
وتعارضا » بالكامهل ٠‏ 


واذا كنت قد تعرضضت « لاديوكية » « هوايتميد » فأرجو. 
آلا يضسيق القارىء )» بما يلزواى أن أذكره - باللمناهسبة .. عن. 
)2 سانا باذا (( بهوا ل4 دن ووقف دشابة 8 وان كان يكفى بالذس دك 
لهذا الاخير » أن ذنشسر دذهها بكن بها قاله ف هذا الصدد الى أذى 
بتميز بأسلوبه الفلسفى التفرد » » والطروقة التى تصدى بها 
للمشاكل اختافة » دها ينبىء عن مفهوم اللمفكر الاوريكى ٠‏ دون. 
أن دغض من ذلك » كونة ترك أسببائها » ألى أهمريكا » وهو يي 
التاسعة دن عوره » وعاش بها الى أن بلغ الخمشين » ثم رحايلة 
فسيبه مسلكة الانتقادى تجاه الخو بحا ل فذكل ذلك يدخل نفس. 
النطاق الذى دخله » كا لان « جيمس » و« عزرا باوقد » ٠‏ هسذا 
الى أن اأتصالاته الفلسفية » وتأثير فلسفته » قد تميزا ‏ بالقطع ب 


بالصفة الامريكية » على نحو ما تشهد بذاك كاماته هو نفسيد ». 


الف 


عذدها بلغ الخمسبين من عوره قائلا « تلك هى صفتى كفيلس_وف 
أحريكى ٠١‏ ان كان ثهة ما أوصف به على الاطلاق » ٠‏ ْ 

م والآن ٠٠‏ ها هى اذن هذه اللإميح المميزة » لهذه الجماعة 
ونالفلاسفد ٠٠‏ والتى يعتبر » «جيوس» و «رويس» و «سانتايانا )» 
بوثابة الواجهة الركيسية لها ؟ ٠١‏ 

وفي اجابتى على سؤال كهذا » أرى أن أعرض هباشرة ٠‏ 
البعض الاعتبارات الفنيةالبحتة » فيما يستبينهنالنقاط الإتميزع 
التى اتسسم هؤلاء الفلاسفة ٠٠١‏ وأولها تلك التى كان اذكرة الامحة 
الخاطفة » ( أوالخاطرة ) ون آثر فى فاسفة كل بذهم » فيما تناوله 
ون اسستخدام فردى إيتافيزرهك:ك ٠١‏ 


وهنا يكور تساؤل ذورى ٠١٠‏ ألم يكن ذلك هو أحد الطرق التى 
انخرط دعهم فين » «هوايتهيد» فيها يتعءلقبنظريتدعن«الخاطرة» 
الاحظية ٠٠‏ ثم ٠٠‏ الا يعتبر ذلك تعميوا واقعيا لهملذة الفكرة 
السيكولوجية ؟١٠‏ وهو تعويم © قد وضح أنكل أنضم فيه خاصة ع 
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ألى « سياتثايانا » ٠٠١‏ 


وقد وجد « جيدجس » » فكرة أللوحة أو الخاطرة اللحظطيربة © 
فكرة غاموضة , لدى الكاتب الادريكى أ ٠ر١٠‏ كلاى ٠١٠‏ وعندها 
عرض « جيدس » لهذه النظرية » آخذ عليها مأخذين ٠١‏ 

٠.١ فى نطاق « بلحة لحظية » ين‎ ٠١ -ان آحدا » لا يختبر آحدا‎ ١ 
وانها هو يشغل في اختباره » حيزا. زجنيا » تكون فيه عن اصز‎ 


ينه المثرجم : وقد نافضل التعبير عزها بعبسبارة »© 0 
الاحظى 9 أى المللحظة الحاضرة »© بها بعذى التجاع الخاطر » بفك 
( أو رؤية ) دعينة » فى لحظة معينة » تتحدد خلالها ف امسق 
( أو يظهر ) ادراك الش بخص ( أه احساسه > أو وعيه الخ / نئي عا 
جا أو مفهلومة وا ٠‏ 


ايوب 


الكجربة » وطزوخة :(أو*مدزوضنة ) للى' سذياق اللاضي : أكثر هدك 
على سياق الحافثر“ء أو خلى' شياق المستقبل ٠‏ 

؟ ‏ ونملى الرغم هن أنه اذا صدقنا )!قول' لا يوجد شيء 
كهذا ٠٠‏ كتجربة لحخظية ٠١‏ فهناك وحدات زهذية »2 تختتم بها 
التجربة » على خد ها عبر به ١‏ بيرى » بقوله : « ان هناك وددات 
عقاية ون الذوع الذى يشير اليه « جيمس » ع الا أنها تمك لذيذبات 
آوا ووجات كلية » وكل | نها عبارة عن وحدة غير قابلة الانقسام ٠‏ 
تذتهى لحظة وجودها » وهى ؤحدات متطابقة ٠+‏ وليستث بسيطة 
بذاتهما »ولا هى قابلة اتحايلها الى عناصر بسيطة ( الفكر ٠١‏ 
والإخلاق ف الولايات المتحدة 7 جزء ؟ صن /الا ) ٠‏ 

ولا شك في أن الطريق الذى ساكه « جيمس » فى استخدا مهذه 
الذه *:نوضح / 
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 ماعأ فيما‎  تباغىتلاو‎ ٠ مدى الدقةالمتذاهية‎ » ١ 


'عنى أن النقطة الهامة ترتكز على أن العلاقات الزوناية »تنشضا 
ف التو واللحظة » ::بناشرة » وأن 'لفواصل المزهمنية ااتى تفصبل 
ديذها » نتخذ صورة تجرزيدية » من جرد ها بطرح للتجربة » وليسيت» 
عناصر مكونة مذها ٠١‏ ولهذا فلا يجب أن تتملكنسا الدهشة ء اذا: 
عرفد! أن « جيمس » كان من خصوم « براولى » باعتبار أنه كان 
دن العارضين لزظرية المثئل التى يدعو لها فلاسفة اكس_فورد »© 
لأشند مما كان يعاترضها. كل من « راسل » و « مور » ولانة -. أى, 
جؤوعس ‏ كان فى سايكؤلوجيته كظاهرة واقدية ٠‏ يبعسارض ي 
ديتافيردقية « برادلى » » ويحط هن قيوتها ١ ٠‏ 

وكثيرا جا مكور الءبديد من المشاكل » بصدد «اللمحةاللحظية»» 
دثال ذلك » أن ها ننعرض طرحه للتجربة » فى « لحظلة أساس » 
فردية للتجربة بحيث نفرد لها حيزاء زهنايا محددا » بمعذى آنها 
بيست لدظية بطبريعتها ٠١‏ الا يستتبع ذلك ٠‏ أن يكون ألدظضة 


0 


.ذااتها » حيز زهذئ ©. أم أنها تنتهى بوقتها: ؟ ثم وا هو ذوعا 
'الجووعات 5 الفصراكل إلتى تتكون دن هذه اللحظات أع الدقائق م . 
ان وجهة النظر الرياضية ؟ 

على أن مضعون أيه تجربة » من وجهة نظر « جيمس » في 
رؤبته ااءتافيزيقية » الاإهائية » يجب أن يتطابق مع خاصية هذه: 
'التجربة. » بحديرث تتضو ن الوحدات الاساسية لاتج ربة » وعاءها: 
( أو حيزها ) الزهذى الذى تتم تجربتها خلاله » وأن تضطرد هذه 
'الوحدات > ون واحدة الى أخرى » كما لو كانت تجرى تحط ربتها 
.واحدة ٠٠‏ أهأ عن الوصرف الرياضي لدقيق » له ذا. الاض _طراد ( أو 
الاستمرار ) فقد انتهى « جيوس » ألى الاعتقاد تما»ا تحت تأثشير 
.بيرجسون - بأن ذوة أشياء » لم يكن هون المكن وصفها رياضيا ٠‏ 

وعلى, أية حال » ب.كن القول » أن فكرة اللمحة الخاطفة > أو 
:تخاطرة اللحظية » عند « جودس » ( وبالرغم «مرا تددو بده دن 
'أنها تجزىء التجربة » الى ذبذيبات > دذفصلة تاشماروج دن خسلال 
.اضطرادها من لحظة لاخرى ) دعته الى الاصرار داكه#ا على أن 
سيان التهردة لا يمكن كسره » أو تجزةته الى دقاكق صغيرة »لا ني 
:اللحظة ( داخل دوزها الزهنى ) » ولا بين اللحظات اللتتابعة ااتى : 
اتنايها ٠‏ 


ولذاك نجده ».على الرغم دن أنه انتهى الى الاعتقاد : بأن. 
.هناك لحظات أسياسية » أو ذبذبات لالتجربة »> يركز اهتهمامة ذاكما 
على الطرديقة )الى بقع فيها دل تردد لاذبذبية 4 اأتى تتسابع في 
اأندفاعها » ( لاذه !ررس ثدة تقسريم دينها ) أكثر إن 'هتيادد 


.بتمايزها كل واحدة عن الاخرى ٠‏ 
ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الفكرة 2 عند « سسائتايانا » 


( وبفترض أند تعلمها من « جيمس » ) فيما يتعلق بالوعى الذى 


كف 


.من قبته ودن بعدهة » وخلاله » قد استخدمت فى ائبات فرضش. ‏ قطءوا 
ألم يقصد « جير يس )ا يتناول الاثر الذى لا ذعلك » ولا يمكن أن 
.فملك مباشرة »> أي دعاومات عن تردده ( أو سياقه ) الزمنى 
الفعلى » وأن اللمحة الزدنية المصاحبة للحسدث »> توئبر درحاة 
غاوضبة » بحصدد ادراكنا لها ٠٠‏ لان ها دلل عليه « س.مائتايانئ!ا » هو 
:أن العلاقات الزهجزية » خلال احظة #ن لحظات التجربة » تختاف 
أساسها عن ذثك التى تتخلل' بين لحظات التجربة ٠‏ 


فالاواي : تعتبر مظهرية » في رى « جيومس » » ولا تقسدم 
فلن أية معلومة » لاذها لا تعدو أن تكون دجرد علاقات زهنية عارضة 
( وقتية ) ببن ':عناصر تواجدت في وقت واحد مع تواجد الاحساس 
ب 
تكون » كدلك العلاقة التى تنشاً في أى زان ومكان » نركز فريههاأ 
على حدث واحد » ليس غير ٠١‏ وعلى ذلك ب وبعبارة أشد تركيزأ ‏ 
فازكا ندخا, عامل ألوقت ضون التجربة من خلال اللمحة أو الخاطرة 
اللحظية » وعلى قدر دقة ااوقت الذى نحدده » يكونباوغنا الطريق 
أو الهدف دن لحظة لاخرى ٠‏ 


بها ء بيزها أن العلاقة الحقيقية في أسبقيتها الزمذية » يجب ': 


وحن تصدى « سانتايان! » نتعلاج وشكلة كهذه » دفعه ذلك 
الى أن يبحث عن سيب يستند اليه فى قوله أن عصلاقة الادراك ٠»‏ 
بالزين » هو بمثابة قولنا » اننا لا يمكن أن نئظير الى الادراك 
حقدما ٠‏ وبصورة همباشرة » ك«ووضوع طبيعى » ون تم فاندذا نرى 
بغض الأذظر عن نفس الموضوع ‏ أن «جيس» و «ساثتايانا) ٠١‏ 
انتهيا الى نتائج وتناقضة بشكل حاد »؛ بما يشبه التخالط !بلباشر 
جلبن الادراك » وبين السياق الزمنى ٠‏ 

هذا : وقد نرى الكثير ون فلسفة « هوايتهيد » في دفاعه عن! 
حل هذه المشكلة » والثى على أساسهها » ثبارك فيها دن نقطدة 
البداية المشتركة ٠١‏ وهى بداية استمرت الى أن دفعت بكل دن 
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« جيمس ) نو« سناثاقكائانا » هها » الى فلب مفتي. ا 'الميتاذوزيقية 03 
وذلك على الرغم وان ' بعضن النتاكج: الالحادية ٠‏ 

هدذا! ٠٠‏ وتلوب فكرة « الخاطرة 'لاحظرة » »© دور على ذقسن.. 
المستوى الاساسي © وأكبر في نطاقه من ٠‏ 0 » « جوزيام: 
روبس » > على نحو ها عبر هو عن ذاك » بشكل قاطع ني كتابة ». 
« العاللم ٠٠‏ والفرد » ٠٠‏ والواقع أن 'لتدحربة بة العرزلية » الفردية >.. 
تعتبر ناكما » هذا » بوكابة » اختبار للرقت : وأنه لبس ثعة > 
حد الوقت الذى يوكن ‏ مذطقهيا أن تستغرقه من الناحدةالزدظرية: 
كوضدون وحيد للادراك » يوستخدم لحل حالات الغوعورض' أت ى تشؤوب» 
قي النهاية > العلاقة بين العضوى وغير العضسوى من جهة . وبين. 
اذله هن جهة أخرى ٠‏ 

فا لمادة غير العضروية » هى ق جوهرها » جأدة ححسوسة ٠.‏ 
الا أن الاحساسنى بها » يتم دن خلال الاحساسن بالحيز الزونى ©. 
وهو يختلف عن اكساسنا » بأننا لا نستطيع أن ذنشيء دعهسا. 
علافة ما > أو ذلاهسها » أو نعترف بخاصيتها الغاكية ٠‏ 

أها بالنسبة للالة ٠١‏ أو ٠١٠‏ اللطلق ٠١‏ فان التاريخ 'لكوذى. 
بأسره » يبعثبر بالدسية له لمحة لحظية » وحيدة ( أو دفردة ) وقد 
دفعت هذه الفكرة « رويس »© الى أن ,شارك « برادلى » في الرأى 
بأن كل تجربك » مبهها كاآت ضصالتها » تدتبر جزعا حن تجدربة 
1 ن الزون ٠١‏ أو دافع 0 
لان العالم » هو التجربة الكوزية ألتى خلقها الالو ورة وإحدة » 


عالم زدنى أصلا » يتطور ون قبل ودن بعد تطورا زهذيا ٠‏ 


أبدية » مير وتغيرة » بينذاها بصران على 


ولا ذك أن هذا الدور البارز الذى تلعبه « اللوحة التحظبة يع 
في فكر هؤلاء الفلاسفة » الامريكيين : والذى يبدو وساءته' لمتديرة. 
الاصريلة » أنه ترك بصنواته عايهم » كدج وعة > وكشف عنا! اعادى. 


القيوة ألكد ى: عبرؤا عذها في تصوراتهم ٠‏ 
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" - ومع ذلك فان فكرة أو دذهب « الإوسية اللحظية » تعتبسر 
ببساطة » أساس الصفة المت بزة لدى هؤلاء الفلاسفةق » وخاصة 
وبصورة حمحددة » ها يتواق باللعتى الديوي » ,اخاصية الادراك > 
أو التجربة » على ندو ها يشعر به كل هنا جون احظة لاخرى » وعلى, 
نحي ها بتعلق لدينا > هما يجب أن نتددثر جعة باس.تورار تسد رجه هن 
ل“نفسنا لذثرى نه حراتذا 4 وأيحسد فيرنا احظات التجر بة اذام 
كان عليذنا أن نحص ل على فكرة :فيدة عن واقعنا فى الحياة ٠١‏ 

وقد حرص هؤلاء الفلاسفة » كل بطبيعته المتميزة » عسلى 
التيسك برأيد فيها يجب على أى فيلسوف ون الت سك بالواقسع 
في مضحدوبه العملى » وأن بفلسف الوضع المناسب للا يقتضسيه 
ذلك ».»ن أخذ العبرة دون تجربتد الخاصة » باعتبارها المثفسال, 
الذووذجى للدافع الحقيقى للوجود » وأن بوتحقق باستورار دزنتائج 
تحايللانه » باسترجااعها » واستشارتها ٠٠١‏ وليس يهنى ذلك أن, 
.نطوى على آى درجة هن الانانذية واذهما علدبسه أن يذص.ت. 
ألى نبض كيذونته » فيهما يدعوه اليه مباشرة في كثير دن الاحبان » 
الى 'ستش مار وا يجب عليه أن يؤمن بد » عندهما يؤهن > بأن شيثا 
دا : يجرى مجرى ااأواقع سواء في ذخواطر الآخرين :+ أو في العسالم, 


الفيز بقى ٠‏ 
ٍِ 


/ا- وكان « جيدس © ون أشد الدافعين من الناحية العملية » 
عن هذا الرآى طبها » كما أنه كان يءتبر امرجم » الذى تعلام عذه 
الأذر دن على أوسع نطاق » نيستثنى من هؤلاء « برجسون » الذى. 
كان له وضعك الخاص » بين الفلاسفة الادريكيين فى هذه الفترة » 
وان كان يبدب ذياما ا"عتقد - نصور ذ أكثر تواض.سهعا فق القاسعة. 
البريطادية © والاوروباية ٠‏ 

اها عن عدى ها تعتءهة « رويس » > و « سانتاياذا » » وكثيرون, 
آخررن © شن ر حا دل (( ف هذا. الصدد © 4 تار د.هك «هوا:.ذهيد » 
فى لب فلسفته التافيزييية » فهذه دراسة يحتاج اليها ١افلاسةى‏ 


) 5 7 س- فأدفة )» 


1 


أ بلعاضصرون 4 أشد الحاجة ٠‏ 
لم ولكن ٠٠‏ كبف 11 أن نحدد اطار هذه الدراسة ؟ 
الواقع ) اننا بمكن أن نتناولها فى جز 


ع 


آأوا 


حاكل. 

في «دردين 

: الطريقة التى نتوصل بها الى أاستيداب خاصسدية 
التجربة الشإاعورية ٠‏ 


والثانى : الطريقة التى 


ذستخدم بها ها سماو كعبذزة عاى هذا 
النحو © فى العدل الفلسفى 0 


وأعتقد أنه دن الصعب علينا أن نعالج الجزرعم الامل 5ك 
ينها هو أقر ب الى العادة التى توجه نظر الانسان ألر 


5 واكم معيبن 2 
كاجر 0 كاين 6 خاصة دل ٠٠‏ ؤلانه اتدل على الخاضص...- سية الدتّى 


ةو عاب ديا عقلة » فْ ترقظ ) عذذنما بشرع قّ 0 عجن ذ.ذلسر ب لكاي 


عما استوعيه » أو عن المادة المتعلقفة به »> وتو أن ,ا بيتعتمسسه 


0 صاحب التجرية ( وها بوحده ألين ذنظر 6 ليس مشسسيمًا , 5 قررا قي 
صدفة ذامدة 6 إوانهنا هؤ وابتعلم نشب -كا اقتذع كن 8 بجطيري. سكل أكثر 


ا ا 3 3 0 على ندو 50 تصرح د يذلك (2 جحبوريس » نقسامة © بتأسلوية 


السايخ ام فى بحته العظيم » عن « تيار الوغى » ولفى عوافيم أخر؟ 


ب © “مانا 4 ل 


كتابه « دبادىء علم النفس » ٠‏ 
قد #صصيف ساذتايا » ذلك أحبسن وص.ف خاصة هذلاء 
إلذين عجرزوا عن تدهم حثل جذه القص:وز 5 ف «(مبادقر 0 النفس» 


ادن دم لم [بفدن جذها ٠»‏ فقال )0 ان وا تلعلعتك جذنى 0 0 اين ب فول ( 


ردم كان أشياء 1 سم بعتجهيا و لذ 2 وأكن 00 موك رقم حها: 


شتالل اثلث حن روهة »6 اوطريةا 3 © النى كان يعلم 0 3 كان أول' 
نذى م 3 دنا كسك أن + 3 ا بك 2 نويا م و5 الإحجيات )ا داه برهم 60 بنواقع 
انه رخ تلحظلتما ع قماء أن التمسس كه أو خلط + ١وبرى‏ ىب 

التجري.ك لاحخلتها © قسل أن |بلتسسسن ارح 6 أ5 خلصطل 5ق وعابام 


حيدس أن التجربة ألواقعة » مهدا كان وقعها : دحضاةافا , ١ع‏ دثريا 


4 فيى | تتكاجل دائها به ) وه معة ») ولها وحدة حروية 4 تارجح‎ ٠ 


2 


وتتأرجح بها » وتدعل حن الواقع الواحد » واقعا وحلقا فوق 


٠» وجدهودنا‎ 


( فلسفة جورج سانتايانا بعطبعة ب١٠«سكليب‏ ص 0( ) ٠‏ 


ويقول في دواع آخر : 


« اذها باانظرة السرطحية ( مبادىء علم النفس ) عملي 
دثليها بثل غيرها , الا أن ما بميزها أنها جنحة من الخااق » تتبعث 
الحيوية في حياة العقل ٠١‏ فهر الذى رأى أن التجربة على الصورة 
الذي ذجرييا دجا 4 لوست خليطا دن الاحاسيس ا .لختافة 6 ذلا هى 
لمبسير عن ولكات هتفصلة » ومتصادمة » كما هو الحال فى العصلاقة 
بين المعقل والعاطفة: » أو بين ٠٠‏ المذهج ٠١‏ واذهسا هى فيض من 
الجيرشان الءقلى ( أو الذكرى ) مثل الحلم الذي تتسم كل دراحله 
وأجزاثه ً“ اكور ضسن 0 والخلط 4 والشى تتداخل باسب_تهعرار ١‏ دم 
تنفصل ف تجدجعات جتلمايزة » لم تتسلل تدردجدا في غوار !المساضي 
مثل نعويم السفيذة أو تضرب قْ أفقق ابلستقيل مثل المحصدداف 2 


ماء ألبهر » ( الاخلاق والفكر في الولايات المتحدة ص /1 و ثرة ) ٠‏ 


ودددع 5 بع هذا د الى 6 ف بها بنطوى عليد دن وطلب! لتصدى 


ألباشر ؟ واذى بحتس ملمسسا مثويرا! عذيد هو لاء الفلاسسبة4ة 
الاجر امحيين 2 الذين أ: روأ 0 وعدن 44 2 كينا قد بدر كد المرء 3 
حمنجا لوقع ١‏ ددى الخبرر الذى ١‏ فد ميقم 4 ق حالل غيية لوعي © على 
ذحو 5 دلل عليية )0 ديكدنسون اه ذاذر 44 © ندا 6 بدن أن الشخصاالذىق 


يتحلى به » لا ومكن أن يخرج عن اطار ار الفريدة الاتى أشار 
اليها « رائبل » في كتابه « نظرية العقن » أى ددكن ‏ بالإض_افة 
أن يصوغ ون ننارية تحقيق الذات المقلية 7 »> واطندم والتى 
الوعى » والادراك : باعتباره وحدة نظرية ١‏ تكاولة » لكا ىئبة 


بعشس أذرباع السارات عابى 0 | قاله كل 2 أر ست روذج لب 
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غير أن ذلك ليس المعذى المقصود باللباشرة » وأنه) هو #عنى 
٠٠‏ فدحواد أن التجربة » تعيش في وجدانذ:] » وفى ذاكرتنا » بءثل' 
ها تءيش فى وجذان الآخزون © 'وذاكرتهم © هلدب الاصاورنهم لها 15 
نددنا بالقدرة ‏ وربها الودودة ‏ على تفهم ١‏ لشي ع ٠‏ دا هدو فى 
واقعه ٠07‏ وعلى أى ندو يكون ؟ فى تمام اكدماله ٠١‏ وذلك هو 
ذا بشغل فى اافلسفة الإ:ريكية مكاك) يجعله جديرا بأن يكون له 
وضعهة المتجدز ٠‏ 

وإبرى « جيمس » أن هذا الرآى : يفتقر إلى دليل ٠٠‏ فهو 
'مفتاح فكرة التجريبية الراديكالية » التى ترى في التجربة اللحددة» 
الواقع الوحود + لتجسيد الاشياء الظطبرعية « 'ذ فيزيقية » ؤالتى 
تعتبر أكثر دن هجرد عناضر مشاركة في التجربة العمزازة»لتذبؤاتها 
التى نتوفعها والتى تجعلها أجدر بأن تذضيمم الى العناصر ال ذكوزة. 
لهذه التنيؤات ٠‏ 

على أن ديول « جيوس » الى فلسفة « سيكملوجية الانسان. 
ترجع اللى ها آثاره » « رويس » في تعايقاته حولها ٠١‏ وقد عصرض. 
لذلك سواء في كتابه « روس الفاسيفة المعاصرة » 'ز في كتابة « العاام 
٠٠‏ والفرد » حيث أشار في فصل ورد فى الكتاب الاول » تحت عنوان. 
« مالم الوصف ٠٠‏ وعالم المعرفة » الى عرض تويز بالوضوح عن 
الشكل الوحيد انظرية تحقيق الذات العقلية » والخ » وهى عسلى. 
التحديد » نظرية السيكولوجية ٠‏ 

وقد حبل « هوايتهيد » وتابعه في ذلك » شارلس هارتشورن». 
عاى هذا التقليد الامريكى القوى والذى يرى أن«عظم طرقالتصور. 
ف العالم » نعااج الاشياء » كوا لو كان الها فقط ذوع فارغ من 
الوافعية + بحيث ينظر الى الطبيعة فقط باعتبارههالواقعالفءعلى2 
اذا ذظر الى جوهرها من الداخل على ذحو ها بنظر أآى أتسسان الى. 
ذيار وعبه الذاتى ٠‏ 
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وقد وقفٍ 4 سانتايافا « من | بعضن الوجوم الي جاذب هذا 
ابرآى » و-ن الؤكد أن هلاحظته الشهيرة » التى قال فرها أن 
لله رفة 4 النشريف » وليست تكليفا » فسرت على أنها نقد لاى رأى 
دقول 4 ان ها يحصل المرء على قدر دن المعرفة ببعض الحقائئع ٠‏ 
حتى يتصور نفسه » وكأذه يغترف من اللمعرفة ٠١‏ بهذها اذنسا أد 
تعوقنا حقيقة الادر » لوجدنا أن « سمانتايانا » لم يختلف في ذلك 
هدع الآخرين » حول هذه النقطة » ذلك أن تقدبره الخاص»الخاص. ل 
الحرفية ا واقع الفرر زيقَى « يقوم أساسما 6 ل وألى أبعد “دق لسسع بح 
به طبيهبة الاشياء ‏ على نظريته فى االدحة االدظية » والتى تسمعئ 
في تصورنا لبعض أنوالع القياس » بلحظة الروعى ( أو الادراك )! 
ديناما هو على همستوى آخر ‏ بدلل باستمرار : على أنها خاصرية 
عقابة » فايها تعيه دن المعرفة الحرفية » في حين أن معرفتنا » 
اللفيزيفيات + تعتبر ‏ ش أنذها في ذلك شأن غيرها ه ناأهرتيات - 
من االادور الرهزية ٠‏ 

وفي تقديرى أن هذا الرأى + رأى جزثى : فردى » رغم أنه 
:ليس الرأى الوحيد ٠‏ أدا الرأى الساكد فى أعريكا » فرتمثل فى أن 
تيار الوعى لدى أى فرد »+ يعتبر بالنسدية لذا > الحازة الاحوذجية: 
لاأواقع العملى ٠,‏ 

9 وأعتقد أن ثهمة أمورا قايلة يمكن أن تكون » أج.دى 
للفلاسفة المعاصررين » مون وحاولة تلامس الاساذيد » لتدعيم هذه 
النظرية » لدى كل من بريد أن يتصدى لدراسة هؤلاء الفلاس_فة 
الامريكبين » فاذا ها راق لاحد الفلاسفة أن يذكر أن هناك » واذْعا 
حرتبطا بكل انسان ٠٠‏ وهذا الواقع يوكن أن يطلق عليه » تيار 
.الوعى » وهو عدار البحث لذاته » والذى يهم كل دن يريد أن يكون 
:تركيزه على الواقع هو الجواب المباشر » لاية فلسفة أصيلة » 
فإعايه أن يقرا » < لجيوس » « تيار الفكر » ويعلق عليه » ويخبرنا. 
اذا كان ثزمة ما يستحق ‏ بها استوعبه هون قراءته ٠‏ 


. 00 5 


| ن الادور المحزنة « أن كان ذلك ها فولهة. أحد الفلاسفة » وهو 
على التحديد « ويتجندشتاين ‏ » وكان معجبا بعبادىء « جيمس )© 
) في عام الدزقس ) والتى لعبت دورا 8 فى تحول الذاس ع ن هذا الذوع 
هن التفكير الذى أشرت انهه ٠‏ الا اذه قد يقال - وقد دكون حقدقة . 
أن لغة الحدل ( الفلسفى ( الخاصة لا تعتبر فى نظير الداعين. 
لها » وآكثرهم حكوة » متعارضبة مع الطريقة ااتى عالج بها هؤلاء: 
الفلاسفة » تبار.الوعى » ولكن حتى اذا كان ذلك ٠٠‏ فاذه لا بؤثر. 
على اللواقع من أن هذه الحجة ترتبط ‏ عهلا ‏ بتحول الثاس عن 
ذلك النظسر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك + فانه اذا لم بكن اللقصود ون اللغة الجدلية. 
الخاصبة » ادانة وضع احسسراس كل فرد بتبار وعيه الخاص به على 
بسداط الدحث الفلسفى ٠‏ فقد بعجب الاننشان : هما اذا كان أذلك. 
بودن الاك بدك الاساسوية 2 بها دبذهم. وعها أنه ورتب بط يما 6 حذى أن 
الامدر لا يعدو في هذا الصدد » أن يكون نقدا للمجرد الزنقد » عن 
مسائل بالغة ااتفاهة » في تاريخ الفلسفة على حد تعبير «كارذاب» 
بأنها, فذنتكة منهجيك ٠‏ 

٠‏ ٠ه‏ ءلى انى ألحظط ميلا هذه الا يام © أدى الفلاسفةا لزذاطفين. 
بل .جايزية >وا! لذين ذعيوا دن التعقيدات الفرزريقر 5 0 ذحن التحول : 
الى. فلس.فة الظواهر » كفلسفة بديلة . وأكثر قربا دن الده.. 
التجرايبية فى حياة الانسان ٠١٠‏ والى هذلاء » أقول لهم : أذيهم 5د 
بجدون - في هذا الصدد ‏ في أعمال « حيس )ا دن « سساذتاياذا ») )» 
أشياء أكبر قيية هجوا لتدى « هوسيرل » » خاصبة واذى أرى أن. 
« هفوسيرل » - شأنه شأن أية عقاية تنتمىألىا لدرسةا اذدوساوبة» 
ودن 'بحذ ون حذوها في أوريكا يؤافقون الى حذ يبورد © على. 
تخريجات الاعمال الفكرية » بأذواعها الساكدة هناك » وإلتى وان 
تتضونت: نفس أسباليبنا » المتعارفة » قُ التعبس : والذحو » ؟لا أنها” 


تذتقر الى تحذديد ا لعذى بالك دود إلتى دويز دبن مختلف ذاعم 
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الذنشاط الفكرى على إحو ها اس.تشهدت به »همنأقيال «لس.ادتا بان ». 
فيها ورك دعا أن دؤط 2 لديميس اا اف 


٠. 6 ع 3 عط‎ ٠. ٠ 8 . ص‎ 0 ٠. 
وقمها اطن > انث ! ا ل نقناك <وضوع أكذر اهم.ة 0 وذاك‎ 


أن فلاسفة » حجثل « جوعمس © و« رؤبس © و« سدائتاميانا » : قدو 
بيجا ا كتظدر 00 ده أفكف. 0 0( لمث بارات الفلسفي 5 اا اكدة 5 فى البلاد 


التناطقذد بال لجان 3 6 شرا د! فعله غلاسبفدٌُ «* اأظواهر 6 وعسل 


التحديد 3 ك2 عا لانت 6 أكبر 


ب 
6 لالد تلخدأ م ادتافيزيقا 8 والتنى 
وضهعوا ليأ لاتيم » دزن أن تكون لديهم الذية » ف التصسسدى 
يله كلق العلاقة © دين | لعقل أبو الو سس دهة 4 وبين! لظروف! لادية 
أو الملقتفغارات المتي تخرضرها بدعضسن المدل اليسهلة > لت لقث مهسثذ؛ 
ا لاخمير .9 


بك علادثأ 2 ل عودى الى أن اشير الى عاميل وذيق الصلذة ع 
بالاطار أاذى يجعمع بين كل دن «جيدس» و «رويس)» و تاسانتايانأ» 
في واهدة مترابطة ٠١‏ وان كان هذا العاول » “قل العسواهل التى 
ساططعات علي4ة “ف 4 ع مِنْ جاذبالوا ذعية الجديدة »ومتعاق بالاساوب 


الخاصض 'ذى ساكة 5 كخم 5 2 ائداه بمختلف : > اكى نص إن كَل 
دن طاريفة - إلى حل مدسشكلة العلاقة بين! لعقل » وبين هذها لوضو عاث 2 
التى تشها. التفكير » لدى أى انسان دون أن تطفر فى احظتها الى 


داثر 5 ألم وعدي ٠‏ 


5 دهعهنا كانت كذابات (( رويسن ) هى الى نادت الانتباه 
الى الموضوع أها « جيءس » و « ساذتايانا » » فقد أعان كل منهما, 
آراعة الخاصرة » حول أتجاه العقل وقودا بغاياتة 5 وذلك ف محاولة: 
منيهها لتجيدب دجة « رريس » التى عرضسها فى كتابهة « الوجهة 
الدينى !لفلسفى » وذاك بافتراض وجود مضوون كلى وإطاقالوء 
هو الذى بوضح لذا كرف يكين هذا الاتجاه ووكنذا ٠‏ 


وقد 0 « رويس »© على أذذا نستطيع فقط » أن ندرك ٠٠‏ 


5 


+ هو تذكر رنئا ٠٠‏ دول شيء ذا ؟ وذلك في حدر د إاحااة التي 
كمثال : دالما يكون كل ون الفكر ٠٠‏ ودإرضوعه » حاضصررن يزعي 
«واحد » وأنذا حبن ناقول « دول شيء ما » ٠١‏ فان ذلك يفترض وحيد 


علاقة: « حولية » تهرف بالتجربة » كها يحدث عند:ا أشذكر في غطاء 


ىا لخد دنا هما 


ع 


راسي ٠٠‏ قاأً؛ س._لدذا بذلك > فائة دل على 
أفكر ٠١‏ حول 


ا 91 6 1 
أذى أس لطاع فقط أن 
٠5‏ دورج |4ا شئجط. رك ام 6( تعاىن نحو ها عرض ١‏ 
حول تصورى له » لان التجارب ا لطلقة 


6 


: هى دا تتعاق حوارتها .ذا 


أذر © 


تالا أنها ذضعايقت « دييمس » كثيرا لعدة سرزو'ت + وأعتقد أند كا 
على حق يدا ضاق به دثها ٠١‏ وتذلك كاذت دحأ دلقه رضع دظطدريد 
ب« لغير الطلق » عن الحواك دك »> محا. دولل عشواة.ذ ٠١0‏ 


دم ات كن لهذه أاحدحة 4 بتفدريرها اللولبى 4 أى صدىق 0 


ا ان ثجة ولا يشغل عقلى ون التفكير حول الوذ ريع (س) ٠‏ 

فاذ؟' كان تفكيرى هذا » هو الاداة ألتى توصات بها الي 
؟لتحقق رن وجرد (س) في العالم 

ودع التحقق في ذات الوقت » أن هذه العملية الذكرية » 
.ادقة ف تجناوبها دع هذا التفكبر حول (س) ٠‏ 


ب وعلى قدر هذا التجاوب 3 يكون حدىنجاحا لعمنية؛ نفك ريذ ٠‏ 


وهذا ‏ بالطبع ‏ أهد الاصول الجوهرية :!لموذهبالبراجماتى») 
على ا لذثم الذى دعا اأريه (( ديميسن ) 6 وض اذهب أكذىريهها أكون 
قد إتوقعمت اعافة" له قبل ذلك باعتتسارة أحد العواول المتميزة ف 
الفاسفة الادريكرة ٠‏ واذ حدث : أن تقرر الاعنراف بهذا ا إاصدر 
البراجداشى > فقد .عم النديدب الذى دعا (( ديمس » الى الظطن 
يأن خصصورة كاذز! مغازين » فرنها أعتقدوه من أناليرا جماتيةؤتنطوى 
على أشياء » جرد آذها رأت أن تفترضرها » عنده' رأى «ن وجهة 
نظره الايساس.ية ع أكن من 'اخيز أن نفترضها فعلا » لاذنها تعبر عن 
وجودها ووضوعيا ٠‏ 
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“ار ب »قبل أن أعزد. الى الحديث عن البرأاجداتية » أرجو أن 


أؤكد علىار أبى بأن 0 الفلاسفة > قد ٠‏ وقكوا 0 سلبريا » أناء' 
مأ ب 

.تدور بالتحديد دول نس .ا لذا دك كيف ذفهم 0 93 درك ( 6ذفكا ارضا: 
في زفت راحد مم وصاحبتها الحدث الذى. تدور حوله فى عقلنا ؟ ثم 

إاثاواتر > لتشير ©> أو تددل على دوضوعات » لم : تكن #حلااتفكيرنا )» 


مط رءقة شر ضدت ليها وض الدراس]ات القايلة ابلماصرة ٠‏ 
6ك جل تع رضن وشكلة الاراادة القد.دية 6 لجنا قد ف فدذة 
الايئم » شاذنا ذنستهدف أن تكون ميعالجتها من خلال التركيز عل 


لقا هايم لخص. طلاحية 38 سوا ع نعفهوهها ف اائ نطق قَّ بعرضص 1ش .كاله 


تا 


ع 


الاصرطلاد: 3 9 الى دس.دمدذها عن درا تنا بداشرة 4 أو د: ذه 
ما يقال عن تصرفات العقل وعلاقة هذه التصرفات ب.وضوعاتها 
بحن أذيها دضدا وين غبردور دك لا اماذج دن الحديث »> بعضها نوطى '' 
باعتبارها ين صرور التشءاط الأعقلى اإذ طرد » ثم تكون النتيجة 
أن نرى أتفدنا » أهام كوية ضخدة دن التفصودلات » : صددد 
ما يحدثه تشابك العلاقات بين الاشكال الاصطلاحية المختافة “ 
تنتهى الى ها يشبه العقدة » التى وتدائعى اذيها التفكير ١لوقا‏ 

الذاتى » 3 أن يتوه بينها » أو ب بدلا من ذلك تحل باس.تخدام 


الرموز : ألتى إفترض أن تكون جاهزة احلها هورا ٠٠٠١‏ 


وهذا كله عزن 3 0 أنه كد وقف 2 طء ردق اللحابهة ا لباشرة» 
لم ألعض.نة الاساءية التى وجدتها لدىهؤلاء االغلاسفةا لامر كيين ٠‏ 

١4‏ والآن » حان ااوقت لكى أقول كلدة عن البراجهماتية ,هذه 
“فل فة لتى .أظر اليها »> على أنها النب.وة البارزة التفسوق 
:الا رركي في هذ الجال » وهو ما يستدعى في ذفس الوقت أنأتذاول 
بااحدي.ت مسمن كالعرات عن « بيرس » نعقد كان ألو ضح حايا 4 
أنه اذا كان السؤال الذى يذور حول هدى التأثير الذىكان «لبيرس» 


5٠ 


غلى الذتم.خة الادريكية 7 أو على الفلبرفة “أ مكان آخر دصردة. 
عاوة ( وف ذطاق ها وضح آخيرا : من أنها لم تبلغ عظ.تها الا عن 
طريق 'ابراجماتية « لجورمس » ) والى أى همدى دكن أن متسر 


ذلك كدحورقة واقعة ٠‏ فائنى أعتقد 6 أن ( فبمرسن »0 أم دلخ 2 


التاثير دنا لفهووم الذى تداعت له الأراء م خلال الواشريات المثى. 
تخادنتها بمذ1 المحث 0 اأقدر الذى ملفه ألفلاسذة الذين ادعرضءرت 


ليم . 


ن أن ذلك ل بعنى أق مساس ب روضاؤوع عظوته كذراسوف. 
ون م اه لفاسفؤته - على أحدن “لفرورضسن - عسير. أذر ديل 


مالم للمنطق »© ودون أن أتعرضص بأقى عساس لكقاعءتة اذم خيوة. 
كفياسروف الى أن أوضح السبب الذى أبرر به اغخفالى ابأن قّ هذه 
العامة 0ن الى الحد الذى دمو لى أنه لى ببلغ هذا السسأه 3 
الذى بلغد هؤلاء الفلاسفة » من التميز الواضع » والذى دعاني! 
مذ 


0 
مم 


!اقول 0( أن تخدير الفلا سرف اللعاصرين 34 لهم ام دكن بالقدر ىق 


دكا لحو يي 2 ذنك التراث العظيم الذق تركوه نا يا 


ذلك أنه يبدو » أن ا جبدس »© وآخرين غبره » قد تصسسدو 


حم _- 


لاداير لى تعد وثار فعرفة هذه الايبام > وتصدوا ليها بصدورة غرددة 
راتعة »6 بعذاوا أثارت + عى الفعكس ‏ اعجاب ١‏ فيرسن » الذعول. 
على دعمها » بدلا هن أن يتناول رأيا غير وطروق » هذا الى 


اساسا شافايز .8 نه الغاموضة: )» كاذدت ٠‏ دحل تجاهك على أأوسيع م نط ؛ 4 


0 


0 وآأيا كان الاهر » فان «جموعة الاتجاهات + التى توثات. 
بها النرادماتية » حين استخدهمت:نخلا »كتجسايد لظهرها العملى: 


تعددر - كد ؛ - نشابكا فرديدأ 0 ذموذدينا 4 بكدسر عن امفغلس ف 


5١ 


2 


الامريكية ؛ في أواثل القرن العشرين » حيث يبرز هنا اسم كل هن 
جيمس » و« ديووى » كفرسى رهان فى هذا المضمار ٠‏ 


واتى اللمدى ألذى ذهب أأذى ألي4 « جوعمس » فى دذهب1ك. 


الادر!جمانى 4 كان دن الإواضرح عن )0 لبيرس ؟( تأأثيرا قويا يدك لكن. 


دن الخط؛ + أن ذنظر الى « جدمهس » فقط : باعتبار أنة قدم نظرية. 
(( ادتريدن » لم انسماومعيبيا جرذا » وهو ما احسمدث فواؤز ٠‏ ذلك أن 


«( جنسني ©» ٠٠‏ اذها قوم ل الى مذهب دسرتقل » لا تتتعدى عاذقنه 


دفكر (( بجر دس » » علاقته نقور «(رونس) أو زر بها بذكر در بذوفيير ال 


ببذها كان ارتباطه :2 أشد » « ببرجسون » مذه بأى شخص آخر ٠.‏ 


وعتدى أن قيمة المذهب البراجواتى » ترتكز من ناحية ٠:‏ عا 


نظ ردة « الاحالة » ( أ التى اسستهدفت أن تتقمصها ) »2 زجى. 
3 ع 


نظرية » جاءت عرضا > ( أو ومصادفة ) وطابقة »ؤأغاباتجاههاء. 


انظرية « سانتاياتا » ( الذى يعتبر عدوا: تقليديا دن أكبر “عداء. 
الدر'جهاتبة ) كما ترتكز هن ناحية أخرى على أن طرق التفكير ,2 
ل داكن أن تفيم دوضوح 4 أو لدوم »6 دون الاحالة عأى]ا لاحدتب_امات. 
البيوااوجية 0 وا لانفعااية َ( ) و العاطفية / و لاحتوا عية < أ لتدى, 
تنوم بأداء وظيفتها ٠‏ 

على أنن! يجب أن نشير الى أن « جيوس  »‏ وهو الشسديد. 
التوص.ب للمذهب الفردى م لم دكن لديه الا القليل 4 الذى بقولة عن. 
هذه الاحتياجات الاجتماعية » وذلك هو الوجه الوحيد للذظرية التى. 


دعا اليها' كل هن « ذيوى » و« ميك » ٠‏ 


يا 'الدزعة الغفردية » لدذى « جبدهس »© »> وها تمرس بد دن. 
التجارب التى عاشها » فقد ساعدته في تقديم » العليق اللازم. 
جيم ذلك . عئى أغلب هذه التيارات البراجياتية » التى كاذت. 
سائدة فى الفكر المعاصر » ولذلك فانى أعتقد أن الاتجاه السائد! 


بتقرير المعاني أو المفاهايم الاصطلاحية » اطارها الاجتماعى »2 هئ 


4١ ؟‎ 


اتجاد أونىي بالإتباع » من اللغة الخاصة بالتعيير عن حالة الوعى ٠‏ 

: وعند هذا الحد » أرى لزاها على أن أتنذاول' باختصار‎ ١7 
امظاهر التفوق الاخرى اجماعة فلاسفة هارفارد » والتى أشير اليها‎ 
: فووا يلى‎ 

فالوقع أن كلا ون هؤلاء الفلاسفة ٠‏ كان يتديز بقدرة فذاثئقة 
في استذدام اللغة الاننجليزية: » الى حد أن أعمالهم » اكات بمتابة 
درر » في البلاغة االانجليزية ٠١‏ وهى ديزة لها اعتبارها فؤينظرى٠٠‏ 
وسواء كأن هذا أي ذاك » فان الاعمال تبدو فى بريقها الاخاذ » بقدر 
هاا يبلغه رجال لهم ثقافتهم الادبية العظيمة » على النسق الذىع 
.يصدر به 'تتاجهم وذها ٠‏ 

 !/‏ وليعتبر « رويس » ون أفصح البلغاء » دمن يقر » لهم 
في كل العص.ور » وعلى الرغم هون فخادة عباراتد التى يكتبها » فلم 
يكن أسلوبه هلتهبا » بينما كان بإمكن لأيا كان ذيوسا براه ٠٠‏ 
« ف ٠هابرادلى  »‏ »2 أن رهرى بواسيطة سائتادانا » فى جع ذا 
ألص_-دد ٠‏ 

اهمع ذالكى فقد كان « برادلى » » قْ ودقلم أعياله > غايضا » 
غموض « كائط » إفى عصره ٠١٠‏ بما لا يمكن » أن بقارن بهة«رويس» 
'الذى اتسم أسلوبه فى العرض » بالتدفق » والسلاسة » في غسير 
اتكاف ٠‏ وقد بلغ فى تويزه » درجة لا يستطيع أحد مزكبار 'لمفكرين 
ودهها »> أن _حدد الفيصل بين مذهب « الطبيوية » و «غيرالطبيعيةء 
ف فلسفخة الاخلاق ع فالقدر وبالطلاقة وااوضوح الذى د 


« رويس » فى كتابه الاول « الوجة الدينى للفت.فك » ٠‏ 





ددك 6 


4 أجا « سدانتاياثا » © وبعتبر ‏ بحق فيلسوفا عظيها » 
فقد تميز بأسلوبه اإفريد الذى عرف عذه في القرن ا'لءعشرين ٠+‏ وكم 
عانى هو دن ذلك ٠١‏ أهلا « ويلدام جيمس » الذى رجا الاخهذرق » 


البصدم لك أسلوبه القصصصى » الذى فاق به أس_لوب «ار ٠5ل ٠‏ 
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ستؤسنس.ون » بحيث يوكن القؤل بآنه الرجل الوحيد » الذى كتب. 
أغلب فاسفته » بأسيلوب يتسم بالاصالة ٠‏ 

وهكذا يتضح أن تقديم مثل هؤلاء العظيماء الثلاثة»بها حذقوه. 
من أدب !افلسفة » التى صهرتهم. فى بوتقتها » يعتبر بااتأكيد . 
عيلا فريدا ٠‏ 

4 ولقد يأخذنى العجب »© لما آهدر:»ن الفرصن التى أتبحتث. 
لاكتابات الفل.فية » بالاساليب التى تكتب بها هذه الايام ٠‏ 
والتى تيافتت الى الضعف » بحجة الميل'الى 'اسستقخدام الرموز 
الشكلية : أو بحجة توفير !اورق » أواالوقت على القارىء ».ؤالوقت. 
الذى لم يقدم فلاسفة الوقت الحاضر أية اضسافة » أو أسفرت. 
“عمالهم عنا ببمكن تحصرله ونالموضموعات اللمفيدة » أو تأت ىبجديذ. 
أكذر: ذقونا ٠‏ 

هذا بينجا نجد فى المساجلات » التي 1م تكتب بالاسبساوب. 
الحديث » تعبيرات أكذر دقة » بدرجة كبيرة تافوق وا يجمرى من 
التعبير هذه الايام ٠٠‏ وبالتالى فهى أقل ضحالة في الفكر ٠٠‏ وهم 
ذلك » فلم يسلم هذا الرأى ‏ رغم صوابه ‏ من الكثير من الغلو ». 
لانى آشك ف أن أسافيب الفلاس فة الذين تحدثت عذهم ٠‏ لم. 
تكتذفها. عدم الدقة ٠‏ وقد برجع ذلك الى ها ذعتقده أحياذا » من. 
عدم صناب ها بسوقونه هن الحجج » أو ها نأخذه عليهم دن عدم. 
الوضوح بالذسسنة للاراء التى ذأسلم بها ٠٠‏ ومع ذلك ٠٠١‏ فين هن. 
الفلاسفة المعاصرين » بضمن أته سيسلم هن اننقد فى هذا الصدد» 
سواء أكاز ذلك ٠١‏ الآن ٠٠‏ أو فيما بعد ؟ 

ذلك لان ما بهم ف واقع الادر » هو أننا بيجب أن نفس كر ف 
الاشياء » بها يجهلنا نتغلغل في أعماقها . لا بالطريقة الثى تعبر 
بها عنها » كوئيقة أى مستند قاذونى ٠»‏ توقبا من تفسيرها بسوعا 
ذية أو تفسيرها بوعذى غير معذاها ٠٠‏ ولست أعتقد فى قراءة 
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.هدو لاء الفلاسذة إل نط رياكي.ين 43 جا بثك بر 0 ى أىق ض. حال في 4 فكار هم 
التى عرضوها لى أعماتهم 

دم ل ولقد كانت إوجوه اللرأى ؛ لدى الفلاسفة الامريكيسين 2 
2 در ن اخترت أن اتح ث عذهم عل ى الذحو الذى ددسم لل ُُ .م 
بالدنا 2 الفذى أأوا - 4 وو أن ذثككى ك- معدمنا دن القول صرا حلا 
بأن كلا جذهدى :+ كان تفل فته من فوة الاثر » دا وهه الاهتدام بها 
اك ئَ مجالات 9 أو لد كم 4 تجاورت نطاقها الفذى 3 الى حن أن ادنئدتث 
الدعوة لم 4 الى بريطاذبا 6 ات 1 خض 53 اومتدت فى الوقت دشدية 
:الى الاقطار |إناطقة بالانجليزية ٠‏ 


زبه 

هذارالى أن « رويس » » و« جيوس » و « سسائتايانا » » 
كاذه بعجاون 58 كل إمطريقته الخاصة . على دريل لاخر الذى 
اتركته فلسفتهم » فى الفكر « الاكاديمى » المغرق » وفي الثقافة ٠١‏ 
على نحو تؤوفوا بد على يرهم من الفنئسفة : من أوثالء برادلى: 
أو بوزاتاك.ت أو جردين وكان لهذا الاذر 3 شعاابنه 8 وخاصةباانسبة 
'للوحضصوون الفعلى لفاسفاتهم 4 الى إلحد الذى اورئد بتأثيره' لادبدى © 

'عانتشاره الواأسع لدى الابديولوجيين الانجايز ٠‏ 
على أن جيوس » كانت لذ حالة خاصة ندكبدر عاجوالة *ساسي!ع 
دراء بطواته : عندما لتصدى بتعايقاته الديذية »2 فى دواجمهيسة : 
اتهديد السادبة العلمية 0 وهو أود تّ هذا الخصوص أن أذبر !١‏ 
أن «جودسن »او« رويس »6و« ساأنتايانا » ٠‏ كوذوا عن أزذفسهم. 


« ثلافي » جتنافها 0 كل ما اتعلق بالامتمامات الدينية ( عسسلي 


: ا هك" ا 1 ؟ حو اسم 0 ام أ 0 ب 
الرغم دن تدأيزهم جديعا » بعرورة أء بأخرى ) يدل عساى ذلك 


انحياز جم لحاتب الدين » ومجداارضقيم إدعاعءات الذلسفة العليية» 
كت تلصدف أن لطر أحن 2 اكلم يكن هذ ١‏ “نحياز 8 رإجعباأً أأبي أى 

تفاق دينهم » واذما ليرجع الى الطريقة » التى انطاقت بها هذه 
2 رام “يلفتاشة » وغسر العادية 6 كال فخ لاء اأثلاتة العظلام 4 الذين 


ال 06 ]1 لول لم 00 
م لون اذى «درماث واحدة ٠‏ 
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(؟ وهم ذلك فلو أذنا » رجعنا 'لى نذظرية الفلسفةالاخااقية, 

فستجد الاريق متسدودا » دون الاصول الذى ؟عتقد أذها لم لأخسذ 

حغليا ون الالدفات ٠‏ ولقد اتفق أن جاء دفاع الثلاذة » عن بدقسى 

1 الاوضساع 6 ياجدا 6 بل أن نبعضها عاى الاقل كان دهم « ديؤوى » 

نصفة أساس.بة » أيضا » والذى كانت له بصمات واضحة > عا 

الفاس فك الاخلافية. عزإد « بيرس » 2 ه « ستيغنسءون لل 
فقد كان الاصرار في المقام الاول » 


قبدرة » 2 الله نيام » هو الشعور بهذه القيمة 9 أو بيذلك الالتزام » 


١ 
على أن :الاسسساس في كن‎ 


حيث بعتت الشهور هس وفقًا لههذ! ١‏ الرأى - بأن دما هأ > جد )كه 


دن اا ع مثبار ه كذلك و؟ وعلى ذلك فان الشدور 0 اأقيمة 
الذن ا شالق مالم القيم إه 


006 


() لذن ا 3 سي ذلك ملاب لل دلالتهة اذيها ع ع«( ست ديسب 4 4 


ف الفلسفذ الأذلاة 8 » وعدى الصواب فيه » وذاك لانذا لا بمكن 1 


شر م اداه فاده . أن شيكا ها > 41 قيدة لدى أي كان دون أن 


ِ 


3 
دن 


جه 


» قيمة ذانية » وهذا الارأى © يتونشي مع الطريةة 
لنى يتدقق بها تصورنا للاشياء » على النحو الذى تبدو في أعين 
ل الأخرين 3 روذاك إيقتضي بالضرور 3 أن تكون هناك دوأ فعمشدر كذ ١‏ 
وينينى على ذلك » أنه كثما كان ادراك الشخص للفكرة انتى 
درف الث باع دن خازلها 6 أكبر قدرعة مما برأاها الآخرون 6 كان ذاك 
كدي الى أن #تسعى الى تحذوق الربط. دين الس سخ 3 القيم, د سكا 
إسسمتطا عتة ىد ريطا متناسقا ٠٠‏ فاانقطة الاساسية هنا » هىي : أن 
تقويم الشخص الثيء » لا يكون له أى اعتبار » الا اذا تحقق ربطه 
بتقويم الاخرين إن ٠‏ 

9 9 هذا الاطار ٠6‏ كما دذهب لافلسرفةا لإخلاقية )فيها اضضوده 
كناب رئيس » عن ( الوجه الذبيدذى تلفلسفا » وكتاب (لجيمسن ) 
عن الفايك..وف الاخلاقى والدياة الاخلاقية 2 كتابات عديدقاسانةا بن" 
: وخاصة كتاب «حباةا لوقل » ٠١‏ «وعلىهذا 36 ذوال 6 نجد دلامح كثيرة » ذل 


١1 


هذا الرأى ٠٠‏ أولها ٠٠‏ الاصرار على « الظبيءدة » ( وهو واضسحج 
:حتى عند «رويس» ).ثم مابنقال عن التجربة البشريةالتىتقف وراء 
حقائق الذرم ٠٠‏ وثانيها ٠١‏ أن ثينة رففذ! لاوكازية التحديد الكدى. 
ليم مختاذة : على طريقة ذهب النذفمة ٠٠١‏ وثالئثها ٠١‏ أن هناك" 
نظرية ااتعدد » ب#الاصرار على !لوجود وحقوق من أزنواع ,اختلفك. 
لأوعى الاخلاثى ٠٠‏ ؤرابدها! ٠١‏ يتطلق بالرأى القائل بالتنسسسيق' 
(أو الربط) بين القيم اللختلفة » ووا نتضونه ونا لغزى! بلستهدف.». 
قبل أى هدف: آخر »2 بنضرورة ‏ الاذفتاح على التنوع ٠‏ 

وهذ! نيس » دعوة قوية » لكى يكون لددنا متسال نهوذجى. 
التعليم العام » إبرجع 0 فيها أظن ( أتفاق الرأى حول مواض_سيع 
عديدة في علم النفس > وذلك على الرغم دن ت:كرضها » فى جواذب. 
كثيرة » دم الدين ٠١‏ أن مع الدتافدزيقا ٠‏ 

هذاء ٠ ٠‏ وما تزال هذه الذاظرية اتهاوبة للقيم 4 ودحترادفاتها 2 
؟و نناقضاته! ( مع «ذهب المتفعة ) تعتبر فى نظر « بيرى » ٠ ٠‏ 
( وعلى نحو دا عند ستيفنسون ) وحل نظر ١‏ ذمع ذاك فلن تصدى. 
اتقفدير ه._ذا أبلذهب الفلسه_فى الاخلاقى لل ) أحاول بحث. 
ها اذا كان من ألهمكن » تخليصرة ون بدافس الص:عوبات النطقية ,» 
النى تةترضص سبيلة في المقام ألاؤل ».وان كذت أرى أذها في الراقع. 
دات معرزى عظيم 6 وأذها لذلك جديرة بالدعوة لها » وتطويرها ٠)‏ 

؟؟ -. ويههنبى إفي حقيقة الامر » أن أدلى هنا بكلية عنم صوعم. 
أثار اهديام ( بروسس كوكارك ») بص.ورة وأضحة » وهو أن كلا دن 
(( رن بسن » 5 ( جيتس » » كاذا يؤوذان بأن التذكير الفلسفىي »دجب: 
أن يكون له عضمون عدلى بها يفترض فيه أن يتناول العهل. 
الاجتماعى ما لسياسي وان كان هن المشكوك فيه أن بكون لاعمالهها؛ 
أثر إبذكر 6 هذا: اللصدد ٠‏ 

واذا كان « ديوى » يعتبر حالة خاصة » الا أن ثدمة فارقا كبيرا 


ع 2 5 ٠. <5 ١9‏ ا 1 4 
- وهو ما يدب أن آذكره ب بين الكلام ٠١‏ والعمل ٠١٠‏ أو بين البلاعة 
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٠٠‏ والانجاز ٠١‏ ولذلك فاذى أمديل المى النأكيد على أنه برغم المغزرى 
الاانساتى العميق لاعوال هؤلاء الذلاسفة » فقد كان علا جهم المسائلء 


'على أن ذلك لا يعنى » أن الصفات التى تركتها فلس__فاتهم 
على صفحة أالحياة: الدريلية » كانت مجرد ادعاء ٠٠١‏ فقد كان هناك 
أن ؛بصنهوا في ضبوثها حياتهم » في ظل أى ذوع من أتواع النظم. 
الاحتماعية ٠١‏ وان كان دن التعين علينا أن ذعرف » كم كان لاداع 
كل ون هؤلاء الفلاس.فة »نالاثر القوى ه على تلزويذهم وقراثهم > 
وان كنت أعتقد أن ذلك كان جزعا هاها من رسالاتهم ف الحباة»التى, 
حققوها على خير وجه ون أجل الكثيرين ٠‏ 

اذا ولست أدرى ان كذتك قد اسن تطعت أن ن ألقى ااضوء 4 عاى. 
ها داور بد الخلم.فة الاب رى يكية 3 سردل ولكذى أعتقد انى 5ذت شدكا 0 
ربنها ل كد ذفهت بد الى أن أمر بكا 4 أنجبت مجو عذون! لفلا سفة. 
دوأ أض 3 من اا لاهد 4 الكبرى 4 كي ما حققوه دن الاعهال التىماتزال 
فى حاحة 5 أن تهعلم ٠٠‏ وهذ!ا! هسه دا يجب أن لخدآذه )© بأقصى, 
يا “ستطيم » كل جامدة رن جاوعات أجريكا أو غيرها دن الجامعات. 
في العالم » لكى تدلى كل ونها بداوها دن أجل؛لقاء المزيد من'لاضواء 


على هذه الإعوال > أكثر .بها هى الآن ٠‏ 


] دك ٠‏ جين دوفا 


أسرتاذ ورئكيس قبسم الفلسفة بجاععة كانساس » ذشر أه عدذد' 
دن القالات ف الصحف ع ف مجالات فلسسفة اللغة + وفلسفة المنطق» 
والليتافيزيقا » ونظرية الفلسفة الاخلاقية » وفلسبفة ايمانويل؟ 
كاذط » وخاضية عن كتاب كانط في « نقد الحكم » ٠‏ 


قد يكون ه ون الافضل؟ "اذا 6 تبعين 537 المزء 2 أن يتعسبرضص 
لامور » تودس سرامعة شخص آخر » أن يحيل 4 في شأنها الى: إكراء” 
الآخرين عذه » ومع ذلك: ففى مناسبات خاصة جدا 4 .كمناسبةالعود 
المكينى الادريكى » يكون من اللادول + لدى زملائنا الاجانب + أن" 
.ينظروا بروية عادلة + الى التقدم الذى حققته الفلسفة اللدريكيةم 
اي دوء تقويمها االذاتى ٠٠١‏ ذلك هو ما تهض الؤتيمر ليحققة ‏ 

وقد ديروق لى أن أضع ف الاغتبار هذا السقال : “اها الذى 
قددته؟درءكا لافلسفة؟»١٠٠وانكذت‏ لا أقضد بذلكءأن أدعو الى عرضن. 
ذريطة تاريخيةشايلة»النشاط الفلسفىفي أمريكا » حتى: ولوا 6ن ما" 
اتحقن فدلا + قد تجاوز نطاقه امآفول » كما انى لا أقصد أن أقوم' 
برصد الإعدال التى قذيها الفلاسفة الامدريكيون »للحركةا لفلسفية » 
القاتية والمض.طردة » والتى تددين بأصولها » الى شواطىء أخرى! 

٠ » فهذد أرضا « قبعة قديوة‎ ٠ 


لكن الادر الذى يهذونى » هه أالوجه الآخرا دن السؤال الهام» 
والذى يتعلق بما اذا كانت أمربكا وظنا لاى حركة فلسفيقام بلق ؟ 
٠‏ أو لابية هدارس » #مكن - بدون تحد جدى - أن تزعم أن لها 
.دعالم. بارزة . في خريطة العالم الفلسفى ٠١‏ 1م لا ؟ 

. وباختصار فانذنى أرجو أن أدلل : ف ضموء هذه الامؤر > على 
أن آمريكا ؛ وان لم تضرب بحظ وافر في هذا المضهار » الا أنجذورها 
الفلسفدة » قد وضحت أوام أعينئ) » على ذحو ما ذلوسه جيذا » 
.وبصفة خاصة » فيوا' يتعلق بثيء واحد : عرف على وستوئ' اعالم» 
ونما داخل الوطن وكان بمثابة تجديد للفكر الفلسفى في أمريكا ٠٠١‏ 
ذلك هه مذهبي البرجماتية » وان أن هناك مذهب آخر » يتطنور 
بياضطراد ٠»‏ ثتكنه لم يحظ بالالتفات بعد » لدى المجتمع الفلسفى ٠‏ 


وفي هذا الاطار » أرجو أن أتناول أمرين : 


؟؟؟ 

- أن أقدم باختصار 3 مفهوها واضحا لفكرة الاصسالة . 
والعدق » والمغزى » في | لفلسفة ٠‏ 2 

9 أن ن أضع تقويما اتطور : الاراء الحذيثئة 3 وأن أنشبسسير الى. 
ها تلاقت حولك بعض هذه الاراء بالاسبة للفاسنبفة الامريكية 
الجعصاصرة ٠‏ 

:واذ بحدونا الامل فياهما قد تحققه هذه الدراسة » دن ننائج 
طيبة » نرى أن نحدد - بهرة واحدة - الاطار الذى انتناولها من خلاله » 


وها لل رأويقول أن هناك أو؛: كانت هناك جذور للفلسفة 
الأمريكية ٠١٠‏ أو بالاحرى : ٠٠‏ فلسفة أموريكية أصيلة |مذذ ‏ فيما 
يقال القرن السابع عشر » وأذها افتددت ‏ بللقائيية د حتى. 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

وألثانى ٠٠‏ وهو رأى «دضاد » يذكر ( قليلا أو كثيرا ) أص.سالة. 
الؤل.فة الامريكية ‏ باستكناء البرجياتية - ويرئ أذها فلس فة 
مقتبسة مون أساسها » ومختارة » ومتأخرة عن عصرها مذهجيا 


وبعيل أنصار الرأى الاول » الى الاستشهاد » بجوذائان !دوارد. 
باعتباره « أول فيلسوف أمريكى كبير » ٠٠‏ بيّذما يقيم أنصبار 
الرأى الثازى .» حجتهم على أسياس 7 تضوذتهك » عبارة شهيرة 4 
جاءت على لدسان « ك١د١برود‏ » دن أن الفلسفات القديوة لم قدت 6 
واتما هى ذهبت الى آدريكا » لتبدا فيها حياة جديدة ٠‏ 

هذا ٠١‏ وقد ثار التساؤل حول الرأى الاول: » عن المدى الذى. 

بدكن أن تبلغةه » أهوية التأصيل ‏ » في استظهار العناصر التىدمكن. 
أن تدعى دحة أذها تصلح ركيزة » لنشاط فلسفى ٠‏ 
وسأفترض » قبل أن أتصدى الاجابة على سدقؤال” كهذا »> أن: 
دون لدذى الرء ©» غير قايل ون التفتح الذهذى » خاصة وأن ذكل” 
5 فلسفته اللمفضلة ٠١‏ ولذلك أعتقد أذنا سذكون بحادة الىفيصل ل 


5 


تتوفر شين غنووما .» اوكالاية: تحديد مواضع الخلاف:١الاسناسية‏ »© بين 
وجهيات | انظر . الفلسفية. اللختلفة 3 دن ناخية ٠ ٠‏ وأن يكون قادراء 
من نادية أخرى » على استخلاص اللاضول الفلسفية وإما: يخذلط دبها 
من العناصر الإمتشابهة » وهو الامر الذى أرجو آن أبلغ مه الى 
تحقيق معظم الخالات التى تتعاق بالاصول الفلسسفية.» بحيث 
ذستبعد جذها في نفس الوقت ,2 الحالات التى تون فى انإتماكها » 
أدخل.» فى المجالات الهامة للتقدم العلمى » أو الديتى أو الادبى »2 
دنه في أى «جال اآخر ٠‏ 

إوقد ب«كون ون اللمذاسب » أن أحدد ٠‏ كدلالة للحركة الفلسفية» 
مبا بأى 

(1 ) ان ثمة بناء فكريا » يعمل وحده على حل معظم حالات 
النعارض :> مين الاصول ااثابتة في الثراث » أو بين اإاغالبية هن 
الفلاس.فة » وذلك عن طريق ازالة » ما يبيده ظاهرا! » هن الاختلافات 

بين الاذواع الفلسفية ٠‏ 

(ب) أن يكون ثمة صراغة جديدة للفكر الراديكالى»بأسلوب 
التحقيق اافلسفى » بحيث يتذاول مشاكل التراث » ثم يتصسدى 
مشاكل جديذة » وخاصة فيما بوس «ذها الابحاث المستقباية ٠‏ 

ويجب أن يلاحظ أن العاولين اللذكورين ه لا يستقلان أحدهما 

عن الاآخر 2 استق للا كاملا » لان أعادة صراغة الفكر اأر! يكالى » 
في ثوب حدبيد > هويفي ذاته » ذوع من التركيب ااباثى له » ولان أى 
اتجاه جديد لصياغة الاوضاع الفلسفية السابقة » لا بد وأن تدود 
المى الظهور بصورة ندوذجية » من خلال اعادة بذاتثها » في اطار 
الربظ بين الاراء السابقة » وبين الاتجاد الجديد ٠‏ 

.. ودثال ذلك » ها دقع »دن الربط » حين نقارن بين الذرة 4 بدفهوم 
« السادية » عذد « دبموقريطس » وبين مفووهها الشيكوا لوجى 
عذن ( هيوم )6 ٠١‏ ثم يجحفهودها المذنطقي عدد ا راسل » ) ف دبدا 


ا 
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الاي 0 وأعل أبلغ الاوخلة ؛. دلالة ( والواقع بأنه,حكال احالة , 
خاصة 8 َه الذهمج الذى اتبعه ) كائط 4 في. اقتناعه بكل هذهالل' بير ش 
١ 8‏ اع من من ناية دنهجه ف 30 قد الفلسفى 2 اذى قدم بك يا لاء ْ 
«الداسكا التراث في الفلسيفة التجرييية اكراديكالية 6 والفس_فة 
3 المقارة ل أو 6.6 من ناح 9 م | أسب دأه )) شورة كوبر نيكس 5 الى ش 
انطوت على اتجاه جديد إ في التعرض للسائل نتعاق قاد فةامعرفة ' 
السل 7 ب ع ١‏ بالنسبة لظروقف وحدو وذ هذه المورفة 32 وذ 0 إثها 00 
علا قتي لما باللقطق 4 'وفياسا على صلتها بفلبقة أَضسنن الاش آء « 
بالنسبة الاشياء اللراد معرفتها ٠‏ ل 
وعلى الرغم مها وضح ١ن‏ تأثير « كانط » الغالب »© فى هنذا" 
اللاثاجان الجديد »> الا أنه يفترض: دعة أن :ون معظم أفلاسضفة العصر 
الخديث > قد شاركوة فيه .( ؤاه بطرق أو بدرجات' مختافة ) سواء:. 
دنهم أصحان المذهب العقلى » دثل « ديكارت » و ١<‏ سبيذؤزا » » 
و « لربنث » هون جاذب »> أو أصحاب الملذهب التجريبى: ».دشل 
00 عوبس »هو « لوك » و« هووم ».و « بركلى » ٠‏ ش 
ْ وأعتقد - بالاضافة. الى ذلك ., أنن؛ نستطيع أن :س تظهر إن. 
هؤلاء الفلاسفة الكبار / ودرة أخرى » كل .بطر بقته الأخاصنة . 
م يجول طادع الاصبالة»بفضل ما نلمسة 6 بناء نظرياتهم الواضيم” 
لنفلسفة اللماصرة 0 على نحو ها رأينا فى الدع الاول الذى أنشسرنا 
أليسهة ١‏ 00 
ْ كم ان نفس الثشيء » مذإاطين على الفلسفات الكلا سيكية عنقا 
الا غخريق ٠‏ 
٠‏ ففى فلسفة أصل الاشياء »> قٍْ المذاهب القديوة ؛ يمسكن أن 
ذفقرآ للاغلاطونيين > وقلان,.ة فة الذرة. © ما دستظيهر حثبيك 2ه دحاولات 
بديلة للاراء المخااقة الدى أذصا, ر االذهب المنادى من الايليسين' 3 


د المترجم ‏ االايلياؤن ».دن سكان عدينة تايليا -القديمة أي 
اذوب ابطااي 52 » من الاغريق © وبلتسعون وذهبا فلسؤيا. لاكسنا: ذوفان 


- 


الخ 


«5أد بتعهز 'أدق» ؛ فلدفة أصل: الاشياء » إغدد « بارهنيسندس »: 
بور« هيرق!,طس »© وهئى: مخاولات التوفيق في نطاق فلسفة واحصسهمة , 
سن التفريد © #التعديد » ويس 'لثبات » والتغير ».وبين الضرور 6ن 
بوالاحتيال ٠١‏ وكان. أرسطو 3 اعتقد بدوره أن 2 تحاب لد لليف 3“ ْ 
قد. قدم د ذاء متاماسيقا لذهبى أفلاطون 4 وفلسفة الذرة ٠‏ 


وكذلك بالثل:: "اذا لم نقدر لابناء الفلسفى فى العصن 
التوسيط » أثره فى تداسك النظريات ألفلسفيةالقديمةء بيضها مينها 
الديذيية واالاهوتية 2 » (:وبعد أن ذبلوره .في. تفسيرات جدددة »2 فى" 
ضوء التحقيق, الفلسفى ): » فان يثيرا من وضامين الفلسفة ف) 
ألدت ور الوه طى © سسبيتعرضن للضياع ٠‏ 

. هذا خم ما ملاحظة أن جا ذكرته حتى الان لا يعدو » أن يكون' 
عدنية استطلاع » لرسم الاطار العدلى : لما أراه من أن التركيب 
ألبناكى لافك. فة » بال معذى الذى وضحته » هو العلادة البارزة 
للاصالة ١افء.فية ٠١‏ فان صح ذلك » فان الحكم على الفلسفة. 
الامريكية » بيجب أن لكان في ضوء هذا اللمفهوم ٠١‏ فهل يوجد ف 
الفلدفة الامريكية شيء كهذا ؟ 


©والجواب ٠٠‏ أن ذلك رالى ها قبل القرن العشرين ‏ يوتبر 
محل شك ٠٠١‏ بل اذه ون الصعب » تقبل فكرة ( أو رأى ) أكثرٌ 
تداض ب 1 ذرما يقال عن ظهور عدد من اافلاسفة الاتخصصين قبا] 
كلقن رن العم رن في أمريكا ( ولست أتحدثهذا عنالحركات! لفلس.فية 
الاد. ليه ). وعلى الاقل فهذه هى الحالة التى تقتضي أن + تأخذها ف 
الأعتبار » الذا.ما أردنا أن نصل إلى الفيصل المطلوب ٠‏ 

وعلى الرغم هون أنه يشك في أن يكون « داجوويرت ريوذز » 





0 ع« ودار ةينيذخيس. .0 وا طزايزيين - دن سكان مديتة احمررقية 
آنسيا :الصغة عرق دوي ديليتوس 6 495 يؤُددُونئبالخرافاتو! لاساطير ٠:‏ 
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(في التاريخ المصور للفلسفة ‏ تيوجيرسي “11 ) كان حتفقا منع” 
هذا الرأى » فان لرؤيته التى كونها عن الفلسفة الامريكية 2 في 
ورحاتها الاواللى » تؤيد ذلك ٠٠‏ 

فهذا هو « ويليام ببن » ( ١155‏ - رالا( ) من أعضاءجماعة 
« الكوبكرز » وال«روفة. جيدا » بعقيذتهها عن : التجربة اللقدسة » 
ودعوته الى « ديموقراطية لاهوتية في بنسلفانيا » ٠١‏ 

وكان هذاك أيضا « جوناثان اواردز » ( «اماز م1 )ا 

الؤزبر المعمد » والذى إبتدع أنوا'عا هن اللواعظ العامة » والعهود” 

'االاهوتية + دن أجل « الصحوة الكبرى » ثم فلسفته المؤيدة ذهب 
« كالفن » ٠‏ 


و« جيمس بودوين » ( (1/5١ .- ١/55‏ ) والذى اشلتور 
بدعوتة لتايبد الحرية واصدار اعلان بالبادى المسيدية ٠‏ 


- و« بثيامين روش » ( (١/40‏ - 18(1 ) الجراح الذى عول في 
حرب ألئورة » والذى ربط بين الطب » وبين عام النفس » وكان 
شديد الولاء لاحكووة الشعبية : كما قذم: الكثيزر ون الخدمات أخسير 


الانسانية + في اطار ما كانت تدعو له الشريعة المسيحية ٠‏ 

و« آدوس برونلدون » (44ا01- /(6( ) وكان مواطنا دن 
دزو انجلند » واشتهر بأقواله المأكورة ٠‏ 

و« هنرى واردبيتشر »6 ز ”مزل لالم( ) الذى كان مارسس 
صلواته عن أجل الحياة لل وجمال الطبيعة . ٠‏ واللة ٠١‏ 

وكثير غير هؤلاء » لا يتسسيع اللجال الاستظرادف ذكر أسماتهم » 
وكلها تعرز هذه القائجة ة ون الشاهير. ». ين أمذال «وألد وأحيرسون» 
7 0 والت هوبتمان » و « هذرزر ىأكورو 0 © كل ؤهناك"< انيتان الين » » 
و« توحاس بين » و« بذياوين فراذكلين » و « جون آدهز » و «تومامين 
جفرنسون"» و « ابراهام ليزكولن » ٠١‏ كل هؤلاء الرجال ٠١‏ اشتهرؤا 


يف 


بتذوقهم .كحكماء أو زاعاظ ,أو ملهمين»؟و ميشرينءأو. متصوفين» أن 


شعراء » أو رجال حكم » أو أذباء ٠٠١‏ لكذهم لم يكوذوا فلاسسفة 


أها: الفلسفة الادريكية » في صورتها الاكاديمية » على وجنه 
التحديد » فقد.انطلقت طبعا في تطورها تدريجيا » دن خلال مجالها: 
اللهنى المتخصص » سواء:بصفة 'مباشرة نزق٠اه!‏ عن الفكسفات. 
الوافدة » آم بظريق غير هباشر » « باسستيراد » الافكار الفلمرفية 
دن الخفارج ٠‏ 


بل ان الرواد الاواكل أنفسيهم » كاذوا متأثرين بوذهب المثااية 
الالمساذنى ( ب:ساعدة كولبريدج ) وكذاك غاب تالصبغةا لاسكوتازدبة 
عنى الفلسفة الاوريكية ف القرن التاسيع عشر » على يد « ريد » 
وهذهبه فى الوعى » شرقا ٠٠١‏ كما غلب تأثرها بفلسفة « هيجل » 
على رد جواعة سانت اويس » غربا ٠٠١‏ وذلك فض لا عن حزكة 
الهجرة الذل.فية » واسستيراد الفلسفات ( باستثناءات فردية «ذل) 
١‏ هواايتهيدد »و « سبانئتايان) » والذين توذات في“فلسسفتهما 5 
الشخصية الامريكة.ة بكل تأكيد ) التى استمرت فالقرن العشرين» 
وتصاعدت فى «جال المذهب ااوضدبى » وفى المنطق © ولغة الفلسفة 
في أوريتا ٠٠‏ وعلى هذا الذحو » وضحت الصورة في اطار التطلور 
الذى حققه الأمريكئون في مجال الفلسفة المهذية » أذ أن ذلك ام 
يساعد كثير! فى ابراز الشخصية الادريكية » لان الإوضع الفاسفى. 
ف ثل هذا الاطار » أنذر ‏ على ذرحو وا عبر به « برود » ب تكن 
حلقة محكيرة في هذا الصصدن :.٠١‏ 


واذا كذت قد تمسكت برأى » أعتقد بكل تأكييد » أنه لن 
.يعجب الغالدية ون مؤرخى الفكر الادريكيين : وخبراء الأفلس ف 


أرى لزاها على » أن أنث.بر الى أاستثناء هام 4 ف هذا الشأن» و يتعلق] 
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بها يعرف: 0 +العيضر الذمنى « للفلسفة. الامريكية. ' “أ والذى بتتمشل 
فى"الفلسفة: البراهماتية ٠‏ دسا السبايا 00 

وما دن شك فى أن حركة الفلسفة اليراجها: تية » التى نشات 
في آامريكا' ( غمارلاح (97٠‏ ) يمكن أن تمثل) ب فيها أعتقد. بحعق ‏ 
التطور !اذى تظلق علية « الفلسفة. الحديثة » خاضة وآنها 2 تعرض 
على هذا' الابحو » لواحد من 1أهم اللملامح العالمية في تطور الفلسنفة 
الحديكة »2 بما يكاد يشبه الاتجاه الجديد ‏ وان كان مختلفا - 
للثورة في الفاسفة المعاصرة » موظوع دراسكتنا ٠‏ 0000 
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ومن المعروف بصفة غامة : أنه طالما كبت فالفلسفةالمعاصرة: 

أن افتراض موضوعات اللعرفة » يرتهن بالوسيلة التى نتاقى بها 
هذد المعرفة » فلا بد أن .تكون للموسائل' التى تذشأ عن هذهالوسيلة) 
الاولوية في البحث الفلسفى ٠١٠‏ وقياسا على ذلك » فطانلا أن وسيلة 
اممدرفة » تتوقف بدورها » على وسائل التعبير ( وهو فرضص»قد ثبت 
في ؛ لفل ذة الحديثة ) فان تحليل هذه ااوساكل ( اللغة ٠‏ التطبرف ٠‏ 
المشاعر ) يصبح له الاولوية في البحث الفلسفى : على تلك المسائل 
( الناشتة من وسيلة تلقى المعرفة ) ومن ثم ذهو ( أى التحليل ) 
يتفيق دن تاب أولى » على موضوعات المعرفة ذائها » وبالتالى 
تكون له الاولوية عليها ٠‏ 

أما الوجه الاخر ‏ والاكثر وضوحا ‏ على الإقل دن وجهة نظر. 
ها 0 يدرت بالفلسفة التحاهولية - فيرتكز علىفكرة«الدورةا لاصطلاحية » 

ى أنه طالما كانت أعوالكم الفكرية الاساسسية » تعتمد عباشرة' 
قلى لوسرل التى تعير بها عن أفكارنا » فان أول ١١‏ وفترض عه 
هو تحليل الوسيلة الاولى للتعجير ( وهي اللغة ) حول أى حدرث ذى 
معتى يعر عن فكر » أو عن واقع ٠‏ 


تشف 





' والبراهماتاية. ْ( اق لممطتمونها. :»-كنظرية . تهدم: :با لبا 
وبتحليل التضرف '( 1غ“الحدث )1 © كعتبر الواجهة ا الأواى ن المعيرة 2« 
لهذه الذوذزة الحذريكة في الفلسفة: ٠‏ 0 

ذلك أن التعبير عن الافكار + هن خلال" الحسدث 0 7 القع ( 
يعتبر أسبادنيا ٠١‏ وأن تعريف الفيصل الحقيقى. 4 للاحاطة بمعنى, 
هذه الاذكار 3 أو الدلالات » أو الرهوز الاصطلاحية يتم بمضمون 
ها بعمية الحدث »> أو بها يترتب من آثاره العملية ٠‏ 


تكن ٠١٠‏ هناك ما هو آهم ٠٠١‏ 

فا لمحدذون :دن فلاسفة البراجماتية » ققد اعترفوا دتوسع- عنأن 
الفلسفة يوكن أن تصاغ كبناء مركب »© يتكون دن عناصر أساسية) 
يستجمع معظمها » ون اللمتفيرات المعاصرة وخاصة من التراث ‏ 
في نظرية المثالية الالمانزية » وف أصول الفلسفة الوضعيةالقديمة» 
وكذاك ‏ ذيها أعتقد ‏ من جذور فلسفة اللمظواهر » بدى مفكرين دن 
أمثان « بردنتانو » وا« ستووف » ٠ ٠‏ 

وتعتبر هذه الللامح » هن ودوه متعلاددة » وهامة » مطابقة » 
لذالهب « ييرس »© و « ديوى » و « موزريسن » و« ك١٠١‏ لويسن » 
وغيرهم دن ساكر المفكرين سالفى الذكر » ٠١٠‏ ولهذا السبب : أرى 
أن ؛لبراجمداتية » توثل الاصالة !لفلسفية المثلى » والتى تحط دثت 
عنها من قبل ٠١٠‏ لان البراجماتية » لم تكن »فاسفة ومنتل كالفلسفات 
التى درست + ثم أعادتها الصدفة الى الحياة . واذما هى فلسفة 
جديدة » آدريكية المولد » والنشأة ٠‏ 

فاذا .ما عن لنا د بشيء ون المتركير ‏ آن دسسبتعرض علاقة 
الفلسفة الامريكية المعاصرة » بدعا هن الاسباس ا!ذى قاوث عليه 
الافلسفة البراجماتية في آمريكا » فلن نجد ‏ حسب علهى - دن بين 
الآراء ااحدركذ التى صدرت في هذا الشأن » والتى أشرت ١‏ ليها قي 
أول هذا امبحث»أوضح هن الرأىالذى عبر عنها لفيلسوف! لانجلي: زى» 


6ع 


“نطونى كوينتون أفي مقالة بعذؤان « الفلسفة 4 في أعريكا » (ولحق , 

التايويز الادبى ‏ 1( ونيو نفلدا ) وذلك على الرنم هن أن مقاله 

اللمقع: »: تضادن قٍْ آخره » فقرة > أو وفقرتين » كتبتا 'فيما يدو 9 
بورك اعرضية غيءوافية ٠٠‏ 
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وقد ركز َّ» كويتةون “2 اهتفاذة الأول - فيها يبدو الى - على 
السوامل ١‏ اثار بخية » والجغرافية ونئض الوجوه: الخلافية » بأد 
ا يذهم دن هذا اللعنى.» فقدمإلنا عرضا رائعا في تاريخ الفلسفة 
!لامر كية 4 واعدى ها نأئرت به هن ألخا, رج » وأوطابقته على ! لذجاذج 
اك ى اختارها » للفلى فة الادريكية 2 'لاصيئة » فضلا عندفا عذالقيم 
عن شخصيثُما! المنميزة. ) بها تضونةه ٠ن‏ الرد عاى ذفوة الاس.تعلاء 


الواض.ح التى وردت في دلاحظة « برود » ٠‏ 
بل'ان:حقاله » جاء قمة فى الاقزاع .: بأن مركز اانشاط الفاسفي 


قد اذتقل آخيرا دن مكور . )0 أكنب 
المتحدة » وان أعوزه الدلي ل» قريها' ذكر ه إعن أن السبب فى اذنتقال' 





فور ثْ / كوب ردج ( 0 ى اثولابات 


؟أانشاط اإاذكور 6 دإرجع الى الامتدام المتزايق دقل ف ذه الاعور 
أمريكية الاصل: » على رنسق نظرية:« الاحالة » الس.بدية « لكريبك » 
والتطبة بق له رياضي لانذظرية تطهير !لفأسفة السرياسية » على النحو 
الذن دعا اانه فلاسسفة عن أمثال « رولر » ار « نوزيك » والتطنيقات 
الفلسفية لددى بعضصس المفكرين وخل « ذافيد لؤْيبس » 29 بكريبببك 0 
و«بلانتيجاياءتم الصرياغة الدقيقة للغاتن الطء يعية» «ادافيده سو )> 
و« كلوومسكى » الخ ٠‏ 





وباختص. )ا ١‏ 6( فان' الاستخدام الحزذيث لفذ -9ن الصسياغة 4 هى 
اأتى كانت تيم اء هذا التخد؛ د الاساس ا الي اك الفلسة كين و. وان كان 


ألاهه, دن 3" 3 34 1 ذه فت ع الطرة ل امام هع لاء )! أفلانذة « كىيستخديها 
هذه الاسائيب الفذية ا 
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واذا آخذنا ف الاعتبان' ما أثرناة. هنا فى ضوء التعايقات التى. . 
سبق ذكرها بشان تركيب البثاء الفلشفى » نلاحظ أن الفترة التى 
بلغت “فيعم) ا'فلسفة :البراجناتيية فمة ذنض.وجها » كان اللسرءه مهيا 

ع فلسسفى. كبير آخر. 4 كان: :أخد طرفَية 2 تركيب بنائى | عظيم 00 
هن ادر الاولى » اقامة فلاسفة المذهب الاؤضعى وعلذاء المذطق ء 
الذين آنشاوا' مع زملائهمالرحالة »فى ضوء التحوك الافريكى الجارف2 
المزأهب ألن رضعى المذكور :( والذى سنرعان ها أصبح بوثل أدق الوجوه 


العلوية اذهب البراجماتى ) . “لكى راجح وا آنة الارتوتوكسية 
|ألامء #ريكيبة 0 


أها اإطرف الآخر من البناء » فيتمثل فيها ذشاً وؤخرا ‏ وعن 
طريق استيراد الافكار » أكثر وما هو عن طريق الفلاسفة المهاجرين - 
على يد الموتمين بدراسية: اللغة العادية للفلسفة : وائذين » جداوا مع 
من تاثر بوم دون الامريكيين » ون الفلدسسفة » كوا لو كانت مذهجا 
خاطثا:» ذين! عكس. وا أيبضا آثار المذهب البراجواتى عن طريق 
الاستعدال المقترن » بهيلهم الى اسستيدال الاوصاف السسلوكية 
بويعان اص_طلاحية ٠‏ 


وبلاحظ هنا أن وواضع الشبه » ومواضع الاختلاف بين كل دن 
اتجاهى النطور » سبالفيى الذكر » له أهجيته : حيث شارك كل 
منهما »> في الاتجاه الى « المدورة الاص_طلاحية » دن خلال الرغبة في 
المطابقة » والتوضيح » وحل اللشاكل الفلسفية الاساسية ('ن كانت 
هناك جشاكل حقا وذلك بتحديد اهيكل البناء ٠١‏ والحدود: .٠١‏ وتنظيم 
ميمادىء المعرفة الفكردة » دن خلال تحاءا ل اللغة التى ثعبر بها عن 
هذه المعرفة » كما أعلن كل وازهها رفضهةه للتهويمات الميتافيويقية » 
ووافق على أن اتباع ونهحج التحقيق الفاسفى:» هو في أسراسه + تذليل 
للاصطلاح المنطقي ٠‏ وكان أكثر ما وضيح من ااتقاء وجهى التطور 
سالفى الذكر. آنهما التقيا في وصف اللفة العادية بالغموض ». 
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بوالفجاجة ون غندم التحديد وافتقازها الى الرزصانة ٠١:‏ وباختصار ٠١‏ 
فائها لا تصرلح لصنياغة اللناهج والاساليب الدقيقة ٠‏ 2 .. 
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إوهذا هو > « جيرولد كائز »2 ( فق دراشته -: آذكذ ) في الفضيل. 
الثانى دن كتانه فلمفة اللغة تاذابؤ تورك 1951 ) دعقد هنبذه 
المقار نة بالتقصايل0')» 9 نك ير قي صّدد حل ل المشكلة الملشتركة ؛ الزإشتكة. 
عن هذا التشابه » ألى أن هناك اختلافاث »تم اكتشافها ١‏ ٠اذلك.‏ 
أن (م كاتر 4“ في فى دراستة:'» الكى التزم ذيها :هذا النطاق الضيق :. رأىئ.. 
أن يقتصر على نشر نظريتة قُْ كُو! عد :لذحو والصرف » والاشتقاة) > 
والدفاع عتنها » ولم يقدم أى دليل » لايبة فكرة حول أصسل ' لفاتفة. 
الادرابكية السائدة ٠٠‏ ولكنه ب يدلا دن ذلك قدم دراسسة تدم عن, 
فكر فيلسوف عيلى » وكأ ا كانت مصبادفة كبيرة » هين تنازول. 
الفكرة التى تستخدم بها قواعِدٍ النحو : كنووذج » أو كمثال واحد. 
للبناء » تحليلا » رائدا فى هذا الخصوص ٠‏ ش ش 

وكاذت المحصلة » دن كل نذلك ٠١٠‏ هى ٠١٠ان‏ أص. حاب إللذهب. 
الوضدعى (٠أفضل‏ أن أيهم : : « اللحالين المنطقيين » حاولو! - كرد. 
فعل » لقصصور اللغة الطديدييبة أن يصطنهوا لغة للفكر » تتوفر فيها' 
كل ها يسسد النقص ف الحديث العادى » وكانت الاجهزة اافنية » 
والادوات التحزيلية لاانطق » الرعز المعساصر > هى التى كان دن: 
المفروض : أن تقدم لذا » التحديد الش__كلى القاعدة التى يتم على 
أساسها صسراغة لغة العلم التجريبى ٠‏ ووضسم اللعيار اللنطقي ». 
للتمدبز بدقة » بين ترأكيب الجسل +٠‏ وبين الهدبارات الاصايق» 
الماستخديمة » ولتشرجم بعض العبارات عن الموضوعات الشائكة .> 
الى جهم-ل حركبة تركيبا عاديا » ,بس__تبعد ونها مالا يدكن ترجمتة: 
من العبارات الليتافيزيةرة التى لا مذدنى لها ٠"‏ 

وكاذت اننتيجة » أن اللغة التى تصطنع خصيص! لهذا الغرض +. 
هى اذى .دكن .أن اندب تجد دب الى انسة هاب الام رظلاكات أ'أفا..: كه 
المطلوبة » وعندئذ يمكن الاسقناء من ذاك المزء من اللغةالطبيعية» 
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التى ابيةصني على ترحمته الي لغة الفكر ». باعتبا. 


را أذك.. .أصصيح 
- معلا 


بلا دعذى ٠١‏ وجع كل هذا: 51 م أزعم أن هذا. البرنادج » قد 
فل »> اكن ذاك لا بددع هن ترقبي ها تعترضه من صهعوبات بالغة 
اتضخامة »> ودعروفة لنا جيدا ٠‏ 


أما عن المدافعين عن اللغة العادية ( وأفضل أن أسسويبهم : 
« المحلاسن الاصطلاديين » أو اللغويين ) فالذى بلاحظ في هذا الصدء > 
]هم عك وا » الوضع هن أساد.هة » حتى ان « أوجه القصور ) قي 
اللغة الطسببيعية العادية » أصبحت عندهم ٠١‏ وزايا » وكان ذلك عاى 
التحديد » بحددجة أن الحعديث الدمادى » يتضون.بذاته » عناصر 
م وضة > فجاجتهة » وسهولة التنويع في صياغته » على أية صورة 
إدراد ا_تخداوه بها ٠١‏ ومع ذلك فهى ‏ أى اللغة مع عجزها عن 
أستيعاب الصياغة »ء المذهدية » في اطارها المذطقى » أن يس_تغذى 
عذها » في اص_طذاع اللغة المتخص.صة » ودن ثم فان التوصسل الى 
طراز اللؤة الفدية » التى تستوعب التعبير عن الرياضيات » والعلوم 
بها تزخربه دن التعاريف الجادة » والصبغ الشكاية » والبديهيات 
لخم ٠‏ كان هن الاوور الصسعبة : والتى لم يتض_ح الهدف منها > 
بالنسسبة الى التحاول الاممطلاحى الذى ب إلبر ‏ 4 في أهم أشكالن 
الاساسءية » التى وضسهها ويتجنشتاين - برناوجا الا لاتوصيف 
الاصطلاحيى » الذى يحدد بدقة « بيان الفغرض الخاصي » الذى يغوم 
على أسياس فحص المرراوك الاص.طلاحى : لتدفق ! لمتحدثين به ددختاف 


الاصمطلاحات المتخصرص ف ٠‏ 


هذا الى أن المشاكل الفلسفية » 'م تكن ون الاص.-ل » دش_اكل 


تنحقق 9 5 ذها ع امنا لوب الابيذ 535 » والشرعياة : : بالوس ساكل االفددنة 


“التى طنغنت:" ذه 2 دما كانت مظش_اكل' (وهذبة 20 أو دمصطدوة > 


١‏ بجرئ اظ 3 اإهاها ُّ 3 مطل خوبثها تونتتاكا 11١‏ ف : الامنطلا م ك2 


04 


نوا دن اح ! 2 ومن كم فان 2 000 القرد: “تنظ :وك انحكننا “.لون ادية 0 
) عماس فأسفة ) 
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الهاز به » لا تعتبر قواعد مجرذة » أو متخصصة في شسكل صيا 5 
وحدد 6 واناما هى ضء سور عملية 6( حكتها الظسر وف 4 التئ اقتضت 

٠ الحديث: 533 أذ اللناسبات لف ذعغتك أليه‎ ٠ 


نأي الآن 1 الي )0 البناء الامريكى للفلسفة اللعاصرة 0( ,. دما 
هو هذا 0 ذاء ؟ .١ه‏ وما هى علاقاته بالاث. كال القنية الجديدة الفاسفة 
الادر يكية التى ذكرها « كوينتون 6 ٠١‏ 


يقونَ « كوينةون » ليس في الانجايزية » مدخل لاقبساس يمكن 
أن نقيسر, ده هذه التطوراث ‏ وأعتقد ثن ذلك صحيح أسا سسا ٠٠١‏ 
لكذذا لو حصرنا اذتباهنا ؛فيى مجال واحد » مثل فاس.فة اكلغة » وأخذنا 
فِْ اعتبارئا : دا مقولة حاليا 4 عض الفلاس فق المعذيين بالتراكوب 
الجديدة فان الصورة » ستبداً ‏ عندكذ - فى الوضوح ٠‏ 


على أذه ليس دن اختصاصي » ولا هو دجالى » أن أحدد الوجود 
المختلفة للتراكيب اللغرية والتى ‏ فيما يؤكده إلى زملاثى الإضسا - 
0 تباعا » في الفلسفة الحديثة للعلم » وفى عالم اللمعانى اللغوية : 
فى دظرية الدقيقة ,» وفي الفلسرفة السياسية » وي غيرها دنالمجالات 
الأخرى » فضلا عن أنذ هون الصادوبة البالغة في الفلسفة “© أن ذعبر 
بالضبط ع عنها: برجرى هن الامور » فى الالوقت الذى ى تقع فيه » وان كنت 
أعتقد » أن الفلسفة الحديثة فى اللغة » كشفت بوضوح عن الظروف 
ألتى تحيط. بانتركيب البناكى » على الصورة التى أراها ٠١‏ في أعمال 
دثل أعمال الفلاس_فة » من أمثبال « كومس_كى » وفودور وكائز 
ودافيدسون و هارمان و #ونتاجو وهينتيكا وكريبك وسيرل إدافيد 
لويس وغيرهم »إفي أحدث ما وضعوه ون الذظريات عن اللغة :لطبيعية 
وعلى هذا التحو ٠٠‏ يتأتى التوفيق » بين اللغة العادية الجارية .وبين 
الصياغات ابلبهجية » وذلك بفضل ها ؛يبذل هن !اننشاط في التفسيرات 
الامصطلاحية » حيث تحتل قوااعد الصباغة المنهجية ' مكانها دن 
المباديء الاسناسية » التى تنظم أ أسلوب الحدورث العاذق (الطبيعق) ؛ 
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:ذلك لانها » بالنسبة للوجلارين المذنطقيين » ليست برنامجا متفقا 
عابه ».نقصح فرض أشكال مجردة. » ومستقلة » على كيان اللغة ٠٠‏ 
كما “ذها «النسبة لمحللين الاصطلاحيين » لا يقصد بها استنباط 
قواعد غير محددة » لوصيف العلاقة التى يقتضييها ااتخاطب > بين 
استعومال الكلدة .» وصياغتها » وظروف اللهجات المختلفة 3 واذها 
أرسيت هذه القواعد » على أسساس التعاول مع الاغة » تحسابهاا 
الخاص » كدادة كلية » وكضوابط لانشاط الارادى » والذى تعتبر 
القواعد فى ذانها » مجرد آشسكال طبيعية للوضعون الذى تش-تيل: 
عليث » وأن ذلك اللدشاط يت ثل في الستخدام الاممطلاح بما. يتف دع 
هذه الض__وابط ٠‏ 


ولا شك أن الاختلاف القائم منذ القدم » بين «اللهجات الهلادية» 
التى نتددث بها في لغتنا الجارية » خلال حياتنا اليووية > وبين 
اللفة «!!رصينة » الدريقة » التى نعبر بها عن الفكر » في اطاره 
النشرعى اطرسوم » هذا الاختلاف + بدأ بنحسر » بفضيل الوس_اكل' 
الجديردة في التفسير اللغفوى ودون أن نحولها ككل » ها لا تطيقه من 
المعانى ٠‏ ب١)‏ ركفل تفروسن الدسور الشكلية » .وا بلوضو عيذ » فى سباق 
حتبادل »من خلال غلاقة طبيعية > داخل الشذكل المذنهجى » بعناصره 
الاصيطاا ديك ٠‏ 


وعلى هذا النحو » جاء تشخيصي لهذا! التركيب البنائى : 
باتضرهورة - عاها الى أبعد +دى : وان كان ذلك لا يعذن » أن نتجاوز 
أن نهون معن شان ن الواقع الذى يبقول أن الفلاسيفة » االذين |ذى رذهم © 
عرض هوا قدرا عظيها ون الافكار المتنوعة : أبه المختلذة » التى تساجاوا 
بهما. ذريما -رذهم » وكان ذلك بوذ به وا جرت ده التقائين الوضدية 
للغة العادية ٠١‏ والواقع أن البعض » قد لا روافق على هذا التفسير » 
العام » بل وقد لا يعترف بالمغزى الفلسفى لاعمالهم + على هذا 
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وعلن كل حال » فقد نان لنا » أن فلقى تظرة خاطفة » عل 
الموقف من زاوية #ختلقة قليلا » وبشيء من التفصيل نورده فيما يلى: 
ذلك آنذاه بالئبسية » للتفسيرات الحديكة للغة الطبيعية » لا يرجدر. 
بنا أن نبدآ ون الفراغ الذى تهوم فيه الافتراضات المسسبقة » التى. 
تفغترض وضع نظام شكلى هقبول » يقوم على أساس الذماذج, 
الشكلية اإفضلة » والتى تؤخذ دن قواعد المذطق » أو الرياضيات ٠١‏ 
كما آنذا لا رجب ‏ نفس الوقت ‏ ان ذبداً » دن موقع الاختناق 'لذى. 
تعائنى هند اللفة في استعوالاتها » بعا يشي باحتيال تعديلها » عن. 
كل الجواذب © في علاقائها المعقدة » بالمتكا.ين بها » :على اختلاف. 
دوعياتهم » وش_خصرياتهم ٠‏ 
ودن 'احية أذرى » لا يجب أيرضسا » أن بكون بحثدا الغفة. 
الطدروية » قاصرا: على استظهار وضبعها القاكم سلفا ٠٠‏ بحجحة. 
أن ذنك بضسمن لذ!ا » تفضيل » أو اختيار بعض أساليب اسرتعوالاتها' 
الناجحة » كى تختص نها فكة خاصة دن المتكلمين ٠٠١٠‏ وهذا بغض.. 
النظر » عن أذذا لن دذجد هذه اللمبادىء التى تسساعدنا في اسستقرا'ء: 
ظاهر الساوك النوطية » ون خلال تفريد » كل نطاق » أو غرض.. 
خاص » واناما ذنتحرى هذه المبادىء > بغض النظر > 'عن القدواعذ. 
الاساسية > المذظوة لما يحتدل استخدايوة دنها هييا بوند ٠‏ 
ولد ذفذنا الطر, دق الاولى 2 لكان ذا ذنك بمثابة التعامل مع اللغقة 
الكائية » فانة يعتبر بعثابة معاولة الاغذ » بأسلوي يشبه “سلوب. 
عام التفسى ٠١‏ أو ربا يكون » ذوعا من التفاصع اللغوى البحت ٠٠‏ 
هذا ولا يجب أن يعتبر ها قاثه » أنه رفض هي مير وحله لاوضعية: 
المذطقي 5 4 3 لفلسفة الللغة العادية ٠‏ 5 ل لوم 
ولقد كان اللير رنامج الذئ وضعه, 0 كإردأب 2 قُ :قواعه اللأاحتلو 
المنطقى » آثرد الذى لا يقدر بثهن © وال ساعد علو ولع انين فق 


الجلوية » لبناء لغة فكرية متخصصة » كما جاء برنامج «ويتجنشتاين» 

عن الام طلاحات التوصيفية بوثابة نبع زاخر + بالمقاكق) :لخاصة , 
حول ساب استعهال اللغة » في علاقتها بالعؤلم ٠٠‏ حيث عااج كن 
.دن هذين المدخلين » هذا الموضوع الاساسي دن ناحيته الفلسفية ». 
سما أرسياه دل البادىء الراسخة » والناسبة في هذا. الخصوص ٠‏ 

وقد تركز اهتدام « كارناب » وآخرون غيره : على اللغة » كأداة. 
دثلى للتعبير » بها يرهز به الى تشخيص الحقيقة الشكلية المحضة» 
أأو ببان الحالات التى تحققها العلوم النظرية » بيذها كان تركيز 
« وبتجاذث.تاون » على الخاصية المذبثقة عن اللغة » كأداة فيا العالم » 
.هدفها » تطويع الاشياء لاداء أدوارها » في اطار التنسيق بينها وبين 
الذطط الموضوعة لها ٠‏ 

غير آن مباديء اللتخاطب الطبيعى ( الشفوى ) والذى يذظصر: 
اليه الآن باعتبارها » كيائا وس. تقلا قاكوا بذاتة » وبجبادقة التى 
.تكو ات تاقائبا » فلم يوضع لها أى بناء منهجى دحدد فى الاداء 
االلفوى ه1اذ!ك». فان فقهاء اللغة .ون أمثال «كاتر» عذدما أحتجوا على» 
.الوضعبين » وفلاسفة الالغة الطبرعية » بأنهم كانوا: على خط : فيها 
.ذهها 1 بك 6 . فكرتهم » التى ركزوا فيها على أن |الغفة الطبيعرة » 
0 بيكن أن تخضع .. بطب بعتها - لاية قواعد تنظرمية » د.ا جعلهم 
دبس.تبعدون عبدا وضع صسباغة منهجية » قد تخطىء 'لاطريق ١‏ 
:تحقيق ودف ونها ٠‏ 


هذا » وقد قد.دت أن أعرض رؤية كل دنهم على التوائى » في 
الموضوع الطروع وأساايبهم المذهجية : والندائج التى انتهوا ألبها : 
.وأاعتقد أن هذه الطريقة في الذظر الى الادور » لهسا دن الاوودية الى 
'الحد الذن يوقتضي كشف الاسسباب التى ون أجلها ام يتابع أى دن 
إقادة الحركات المعارضة. » نفس ها قالوه بصدد انطباق المبادىء 
االطبديبة للتخاطب (الثسفوى ) والذى يحشسام بنفس الدرجة ,2 
الاك كل اللنهجى ٠‏ 
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أما صياغة « كاتز 6 لمباذىء التفشير البنائى للغة الطبيعية 6 ' 
فقد اتسهت بالتعميماث امنسطلاحية ( قواعد النحو ٠‏ والضونياتة 
وفقه اللفة ) التى أمكنْ"التوضصل لها ٠‏ بطريق"ااتعمِيم التخريبئ > 
وتجديع المستويات اللتتايعة ٠‏ للظواهز الاصطلاحية » وعلى أساسن: 
وضوح الى.طلحات »تضاغ اللغات الخاصةءثم ,تبغ ذلكتعوميهها '-. 
تجريبيا ‏ » بحيث تبتدون ادانزها في الذهاية. 3 » الاساس: :)ابتاك التكوين, 
ناظرية عادة ف اللغة ٠‏ 


وببثدير فقهاء لصياغة اللغوية ب 2 اد أن أول المزايا 9 في استفدا م 
هذا المدخذل : بتركز في أن مثل هذه النظريات » تفثبر على كل: 
المسئبريات » بعكابة فروض دوضوعية 8 تذعو اها وقتضدياتٍ عماية. 
الى أن تكشف: التجربة اعن صحتها أو زيفها بالاجوء الى" فخ سعون. 
انظاهرة الاصطلاحية ‏ ( وئل حالات استيطان أفكار المتكلوين ) ودن 
كم بصبح اللغزى الفاسفئ لهذا المدخل. » واضها © عذدوا: نس.ترجع 
اافرض الاساسي الذى بنيث عليه الثورة في المضتطلحات اللغوية فيا 
اللذلس.فة الحديئدة ٠‏ 


ذلك ائ لو كانت طدرعة معرفتنا الفكرية ً(ث وهيكل ب -نذائي مااع 
يعتددان على اللا المتكاولة © آلغة » التى نس تخددها قْ | التعبين 
عن المعرفة » وتوصيلها » فائها عندتذُ . الستخدم القها عد العسساية 
التى تدكم لغتنا الاصطلاحية » كمفتاح الى طريق الحقائق الكوذية. 
الثى تسءتوعبها أعهالة) الفكرية وبالتالى فأن الطابقة' + والايضاح: 
والتقويى » وحل » ا لشاكل الفلسفية » تصدبح جمويعها تابعة مباشرة . 
للولايم العامة لنظرية اللغة الطبيعيك ٠‏ 


فالفا_.فة تهتم بتحليل أصول إلعهبل االفكرى » بهذما تركر 
اادت 3 ريقيات على ؟إكتشناف »2 وباددها الاساسية » لذاك فان) 
السسؤال لوه جذ الذى تمكن اثارته ن#يذك هذ المدخل ١‏ على قدن 


ها يهمنى دنه ) يرجع الى التوفيل التى رييى »الذي يتجد اايه غالبية 
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لحت 


فقهاء التؤ.ى ير الأميريكم عن ؛ والذى ينشبا: على أسي اسه هيكل 
0 للعدوديات !' لاصطلاحدية 2 تبتوقف .تجريبيا عمل هذه اإفروض © غ على : 
هذا الذحوى دكون وظا بف « هذه الاخيرة. © ,كهعا !دل :افتر! أضي رشمة. 
سؤال يطرح ذفسة ) في هذا الصبدد » عبها اذا كانت توجد مأو و لاتوجد ء: 
دنادىع. 5-7 8 3 للف الطبيعية 0 الع سادية 12 يمكن أن تتطابق 
دوسائل التفازل العكنني » كفروض دزنطقية ؛ النشاط الفكرى عدد 
التحدث 'لش_فوى باللغة ٠‏ 
فلو كان لدينا مثل هذه القوا عدا لمنهدررك » التأس.يسية » لاتطور 
الامطلاحي » لتحولت ويتافيزيقيات « الدورة الاصعطلاحية » الى 
١‏ بتافير رقيات توردسفية » هى التى تحدد الاطار لليبايجىء المنهجية. 
تنظادنا الفكرى ٠‏ 00 


وقد بكون هون الما |اسسب. ؛ أن إنذكر ذلك فةاط » للا قد بيثيره فا 
ذاكرة القارىء » هول كتاب « ب ٠ف٠‏ ستراوسين » عن « الافراد » 
و لذى ابا شخده, شيرف طاررقة دبد .ليل ( أو تتابع ( الادلة م( ابغية تددردر 
الدادىء التى تصبح قريبة جدا من هذه الخاصية المذهجية ٠»‏ بما 
بذكرنا ‏ عرضا ‏ بأن التركرب البذاعى الامريكى قد لا يكن - على: 
الاقل 0 هذه الناحدية - أدريكيا خالصا 


واذا كنات ام أقذرب دن ملاعسسة السرطيح الفتلدسقى » دن !لتركيب 
البناكئ تافلءرفة الحديثة > بالقدر الذى يسستدجيب احماس الدوائر 
الامرركية فى هذا الخص دوص » فذلك لإاذنى قصسدت أن أقتصر في 
ما ؟قشتى على فلس.فة !الغق ‏ » بل انى قصرتها على هذا المجال : في 
أضبق نطاق :+ ذلك اذنى أعتقد ‏ على سبيل الثئال ‏ أن 'القضعية » 
بدكن أن نرتتر برا مها » على دفاهيم الاعمال الحذ؛ دنه ع الخاصفية 
بنظرية اكلام » على الذحه الذى وضحة فلاسفة حجن أوثال « حون 


س.يرل ) : فضاك عن أذنذى يدب أن أقدم الداول عاى أن ذظرية ' لكلام : 


4 


ءءء 


كختاح *كث ر هن ية فنظرية أخرى - الى شرح الاغة شرحا تفصيليا « 
دا عمتباره دآ الكلأم دظهيزا لنشاط ذهنلى ) 'محكوم دف وكعد : أن 
هذا النشاط يتعامل دع هذه القواعد » فيجعا يتدلق بمنشكلة التفه بر ء 
ل !| ضاح ح اللعنى ) ادثال ذاك : كيف يوكن تلمتكا ين » حسن يذطقون 
بأعلى صوت أن يقولها ه] بعذينة ؟ ٠١‏ أو يعئون ما بقولوزه ؟ ٠١‏ 
#كيف بمكن لاسسامعين أن يفهدوا ذلك ٠‏ وأن يجيبوا عاية بنفس 
الاساوب ) أو بالفهوم الحركى في !طار التوأصل ااطلوب بين المذكلم ع 
وا ينامع ٠‏ 
وقد جسسدت نظرية الكلام » المعنى القصدى ( الارادى ) في 
فكرة النش.اط الاصطلاحى » الذاشيء عن تفسيرالاغة » كأداةتوصيل» 
تتطاب تحديدا لوظيفة اللغذة » والغارة دنها » بالاضافة بلوفئ'لمقام 
ألاول » دا يتعلق دن هذه الوظيفة أو تنك الغاية > بالبناء الث سكلى 
الجرد لقاطع الالفاظ » وهمداولاتها » على النحو الذى #ضسعة , 
النحوبون ( أتظر بحثا ل « سيرل » نهذوان « ثورة فى الاص طلادات 
أللهوية ) عدد كوو بد ركى - مجلة شّ بورك - قزر الكتب -. ادق 
خاص »2 يوئيو #ل/ا9( ) ٠‏ 


واذا: كان » ذلك ٠١‏ فان القواعد الشكلية » لإنشناط اللغنوى 
ف الكلام : لن يكفى فيه أن يطابق بينه وبرونالعمورياتالتجريبية» 
على اللهجات الاصطلاحية » أو الفروض الضرورية » اللطاوبة © 
لقاياس ااشسلوك اللغوى » ولكنه سيتطاب تعديلات واضس_افات ٠.‏ 
تلتجحدد فقضوء الهدف. .ون التوص يل » ومقاصد المتكلمين ٠١‏ غالمعنى 
اللقصود دن لهجة للتخاطب » يجب أن يتحدد » ليس فقط باأنسبة 
لامحصلة 'الفظبة للمئانى المستخلصية هن العناصر التى تتركب من 
حقاطعها . على التدو الوارد فى فقه القواعد الشكابة للغفة » بل 
وكذاك بالنسية لا ببفعله التكلم » حبن يخرج العبارة التى يلهح 
بها ٠٠١‏ وذلك هو الاداء اللغوى للكلام ٠‏ 2 ْ 


والخلاصك اذن ٠٠‏ هى أن التقدم فى تطوير فقه الغض_ باغ 
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#الشكلدة المغة الطبيدية ُ أوكن التصدى له أخيرا » من جهان ثلاث» 
على الاقل » تداخات مها في ذقاط «ختلغة » تعكس اتجاها مشتركا 
حول العلاقة بين أسلوب التحدث الطبيهى » وبين الهياكلا لشكثيةع 
وبين الرؤية المشتركة » لذلك الطوفان دن المشاكل المتشابكة ( أو 
.المتشبدة ) (أنظر دافيدم رن وهار ان»طبعة ذقه 'اللغةالطبيع,.ة. 
اوهينتيكا » ودورافسيك في « مداخل الى اللغة الطبيعية ‏ د'ريديل 
النشر » » "#/ا9( نو “"/ا9( ) ه 


وهؤلاء هم علماء المنطق » في تركيزهم على المنطقالذموذجى» 
:أو الدرأجداتى » أو القصدى قد طبقوا . بصورة واسعة » الاسالب 
الشكلية » على الصياغات الاصطلاحية » فيها يقرب شسبها > 
مائلفات الطبيعية » كدا قام خبراء المصطاحات اللغوية الذظريين» 
واس.تخدهوا -. على أسباس وستقل ‏ أسالديب مختلفة : بتجريد 6“ 
فوا عد ذحو شكلية » ووناهج في التفسير اللغوى » إقواعد تطابقى 
على الحديث ( الشذوى ) العادى » وكذلك تصدى بءعض الفلاسفة 
حثل « سيرل » لنفس اللمشكلة » هن دنطلق رؤيتهم لذظرية الفعل٠‏ 


على أن اللملوح الاساسي الشترك لهذه اللداخل'نثلاثة » يتحدصر 
يي الاعتقاد بان الحديرث الطبيعى »© بتضلون هياكل شكلية 24 تكفى. 
لاضمومان ضدحها وتحديدها » وه ذه هى ازدلالة اللميرة للبناع 
الادرركى الحديد ٠‏ 


وعلى آية حال » فأرجو أن أختم حديثى فى هذا البحثءبخاتية 
فلسذية » ذلك ازبى بوفهوم حديثى الذى بدأته حول الاتجاهات 
التاريخية في الفلسفة » يدعونى الى أن أقرر أن كثيرا من الصور 
ا'بناكية لافئه.فة » المتى حاولت شرحها ‏ بود أن عرث.ت لها 
«الكامل وعلى كل اللساتويات © وك جويسع الاوساط ( كدارل نمطى 
للحركات 'لفلسفية  )‏ ستضاعف » وتبلغ غايتها في الاتجاه 
:الامطلاحى » للفاسيفة االحديثة ٠٠١‏ وهذه م١جرد‏ خواطر » ذبدأ بها 
.ين هنا ٠٠١‏ 


عغول 
التراكيب المبذاكية الهزيلة » والمتحليلات الهذية 
وتقافة المتسراث 


رينش ارد رورتى. 


جامعة بردستون - برينستون - نيوجرسي ٠٠‏ درس بجامعتى 
شيكاغو » ريال » ثم قام بالتدريس بجامسة برذاستون همنذ (175١‏ 
د كتبعن فلسيفة العقل » وفلسفد اللغة « وما وراء الفلسريفة » >» 
وظهر له بحث قي « الفلسفة وورآة الطديعة » سنة 4/ا91( ٠‏ 
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تبدمز االار الؤى تركه )2 ببانهايانا 0 43 الفلسفة 0 فق | العسالم 
بدوزتينٍ متفردشن : 


وقدر الكثبر مما ضاايق به المواطن الامريكى المولد ٠‏ 


والتانية : انه بكان متحررا تماها » هن الإقتناعالغريزىالسائد 
لدى الامريكدين » بأن غروب الروج ستتكون نهايته هنا ٠‏ 


وسهمسا يكن وا توخضت عته الايام » عبر الاجيال » بين 
« ساساشوستئس » وبين كاليفورني)ا » فان اكشيء الذى بيجب أزيديه 
فلاسفتنا » هو أن يعبرواا عن عبقريتنا القومية » من أجل اثراءئ 
الروح الانسانية ٠٠‏ حيث كان « سبانتايانا » يرى اثذا ؟عظم 
اهبراطورية ف العلالم كله » وكان المبراول عنده أآنتتوعبالاميريالية. 
بوجرد حصولنا عليها ٠‏ 


ففى مقال شهير له فى ,عام "ا(9( > عن الفلسفة الادريكية » 
أشار الى أننا كنا ها نفزال نبنى كياذذا » وأفنا أردنا أن ذستعيد 
كما قال 7 روح النضال » » الذى ورثذاه عن أسسلافنا » دن, 
أنصار « كالفن » + بونها نحتفظ فى الوقت نفسه ‏ وعلى خغلاف 
المنطق » بالميتافيزيقا المثالية » التى ورثوها هم عن أسلافهم 
الترذ د ندنتاليين ٠‏ 


وقد تجسدت هذه اللميتافيزيقيات فليما أسماه « بالف كرة 
المغرورة : هن أن الانسان » أو العقل الانسانئى » أو قدرة الانسان,؛ 
على التمييز بين الخير والشر » هى المجهور الذى يرتكز عليبهة 
الكون » (!) ٠٠١٠‏ وقد قال « سسانتايانا » » أن الربط ببن اثم 
,0 الكالفذدية 2 ودين الاناقية » هو « ااتراث الهز, 0 غٍِ الفاسبيفة 


' أمريكار بن :هج حم 550 0 وأ 0 متم 0 ذاتها: 0 "في الى ننظلقا 


3 لم 


6.65 
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جه الى اللذئ: الذى بوكنه دن: صنذع عجلة أقوى للحياة العناوة , 
وأعظم 4 وأدق تذاظيما ») (9) ثم بقول ‏ «ان الارادة الامريكية تخلد 
الى أالاستغراق ف أحلاوها © بدذما العفبيل, الادريكى ». يخاد ألى 
السكينة : وأحدهها يتمثل ف الرجل ١‏ لامريكى : بياذها وتمثل! لأخر 
ف المرآة الامريكية )»> وأولهها مغرق ف طووحاته 9 والآخر 4 ذلك 
'الترات الهرول:) ("1) ٠١‏ ووبدو أن « سانتاياتا 4 كان يغتبر العقل 
الاكاديمى :عام "ز(9١‏ عقلا أذؤويا في هذا الصدد » كما يتضح من 
.قوله أن )0 الثتراث الهزايل , » احتل مكانة ون العقل! ' لاكاد بعى »وتدادل 
كل دوره -التساوى مع الآخر » )ع ١‏ 

ؤلا شك أن هن حقدا أن ذبتسبم لكل هذا الذى يقال » وكأذن ا 
نس تعرض © الى شريط بن الساجلات العدوانية + وها ششابهها ف 
عصرننا !احاضر ٠١‏ ذلك أن المدائل الامريكى الاكاديومى » احتل مكاذه 
لويلا حزذز أن اكتشف دتعته 4 في وضع ادخططاته الخاصة لكى دحقق 


يما ( صدذ هم عجلة أقوى للدراة العامة © وا أعظم 0 وأدق تنظيها 4 


ذاك أن الفيك, وف الحق » دين بعود الى بيتة » بعد أن يكان 
قد انفق يودي » فيما يشير به على رجال ااسلطة > تسف_تيد به 
الرغبة ( لرجل مهم ف الاقايم ) في أن إلقى بجدده عاى أةق_رب 
«قعد فلو وجد شيئا هن التراث الهزيل فى الحياة الأمريكية » نوا 
يلبث أن بحس عدم تواكية وع « عقله الاكاديعى » ٠‏ 

فودأظم المؤسسات الاكاديمية » تعلم الآن مناهجيا فوأبراجها 
العالية. الى الحد الذى فصل دينها ونين الذؤماهير »:*التى آم تدسد 
تشاركنا في الدظر الى مهنتذا بروسح التعساطف » بل ولا بالعاف 
السياسي » ولا بالسداح باختلاط الجنسين » ولا بتدخل «ستشارى 
الركاسة ٠‏ 

فاذا كان هناك ها يذطبق ‏ بحق . علي حديث « سنائتايانا » 

هذلك هو ما يتعلق بالثقافة الرفيدة م المتخقخضة: ٠١‏ : فالثق_افة : 
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هئ توك الى تظم "التديهز 4 وا بلسترح” 3 'وافقمنة 4 والالقذ الادذبى 
بوالذى أنفظل: أن نتسويه بصورة أوضخ أ فقد اادقافة” ) ٠٠‏ ولو أن 
بعضش دراكز الثقافة العالية » ترتكز على 7الاسلوب الأكاديمى' 3 
وأغلبها دن يلؤّسسبات الادبية » ال أنها لا اتعتبرونشآتأكاذيمية» 
.ولا تحصل على ددونات أو هبنات : وهنى. أقرب !١‏ ى القظم الادارية 
دذها الى آداة بحدث » وبقدودون فيم! ادابه الاستراخات »© افان 
بعيدة » عن الابراج ‏ الاكاديروية ٠»‏ ثم ان آلب د! بؤدونه ا 5" 
تجعلهم في صورة «غايرة أقرب الى زجال التجارة » فى ذاظضر رؤال 
الدين » أوها بشعر بد أى رجلا ذاجح ازاء ٠‏ أق عهول تافه ؛' أو 
هدزيل ٠‏ 

فأين - أساتذة الفلسفة فى التخصص الاكاديهى المعاصر ؟ 

ولكى نجيب ‏ بصدق ‏ على بسؤال كهذ! » لا بد اذا من نظرة 
ناتناول بها » ها كان بيجرى فى مهال الفالس_فة » هزنذ أن كدب 
« سانتايانا » ِ هذا المجال » وأن نقسم هذه ازدة الى فترتين ” 


القراداتث الملهمة 34 والاخلاقية : » نؤهى الفخدرة البطولية التى إنطاقت 
يها اانظرية البراحماتية على يبد « ديبوى » والتى لوبت الفاسيفة 
خلاتلها » دورا بارزا » فى حياة االبلاد » واستحوذت على !عجساب 
٠‏ سسانتابانا » ٠‏ 


والفترة الثانية : تتنذاول الدة التالية للحرب العالمية [ااثانية» 
والتى تودزت بالاحتراف المهئى الافلسفة » ينها تخلى الفلاسفة 
عن هذ! الدلور » من تلقاء آنفسرهم » وباختيارهم ٠‏ 

ففى الفترة االاولى: » والى ما قبل المحرب العالمية الاولى »> كان 
تقدير « ساتتابان!! » للفلسفة يستند الى ما تميزت به في ذلك 
القت ».من غلاقتها الخاصة بالدين > ثم ما تميزت به بعد ذلك في 
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عصر « ددرى » هن يعلاقتها بالعلوم الاجتواعية » ثم علاقتهلا. 
بالرياض بات » والعاوم الطبيعية ودع ذلك فقند كان وا اوحظ على. 
هذه الفثرة ‏ والحق يقال 2 انها كانت بداية الانسحاب مها . فى 
من «جالات التخصص الاكاديهى » وون الثقافة ؛ بوكان ذلك بحجقه 
الاصرار على الاء,تقلال بالفلسفة ٠‏ 0 

آها المرعم بأن الفلسفة » أو يجب أن تكون تكنيكية » ثم. 
ادعاء بأن هذا الاحتراف الذى أتجهت اليه الفلس.فة أخيرا » يعتبر 
أمرا طيبا » ٠٠‏ لا يوكن أن يصعد أمام الرد اللباشر فيما تقتفض يه: 
الاشارة بكل فخار الى أهه.ة الفلسفة ؛ والاعمال التى يناقشها 
الفلاسفة أو الادثلة التى تحمل الدايل على تاجاح البحث الفلسفيع 
فضلا عن الرد غير المباشر » حين 1|ششبر ‏ مع ديد الاسف ا 
المستوى الهابط فى أسلوب الجدل بين الانصار » والخصوم > حول؛: 
فاسفة ( ديمى » في لتلاثينذيات » وفى الفلس فة الاوربية»المعاصرة. 
وفى نقد ا اثقافة الرفيعة ٠‏ ش 


بل أن الفلاء.فة الذين يحاولون الخروج من ممزلة الاحتراف » 
دديبلون دع ذلك الى الاصرار عل ى الاشادة بوا أسرهة أ انث فَْ دجال 7 
الادتراف 0( 5 نهارة ' لاست لااوية م( ألى ددن ألقول بأن الدثر لِك بتعا 
بما بمكن أن يحصلةه الفلاسفة هن المعارف » 5أد5ذر من غبرهم على. 

وجه التخصم يصن » 1 ف مجال التخصص » وأذها يتعلق بها يتدتءون. 
بة دن الح ياه 5 ف الك: دل »م واؤضبع أثفروغس 4 التى له وقدر عايها 
غيرهم. ٠‏ 

وودذ أن أسلاولى ذقد الثقافة الرفيوة: 3 .على الكثير مدنا لبظائف. 
'لذى كان الفلاس.فة 2 بؤدونها ف الماضي ) كم دسديت أو تذاسبت » 
58 بفعله 'إفلاب: :فة الاكادي» دربون حالب! ) وهى تحاول فص.! ل الفاس_فق: 

+الامريك ب 5 دن اإمدمعات الصحفية + حول 02 ها لذ ب له مغسزي أع 


عاىثا لدقة الهم ١‏ 1 20 75 يدلب عكي 5 دك اول الفلافة دن . - جهنهم سم 
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.فصل ااثقافاتب الادبية » على نفس النحو الذىفص ل نه «سانتا يأنا » 
6 ااتراث الهزيل ٠١‏ لانهم يرون في !ااثقافة ٠١‏ تهويمات قصصذ بها 
0 التخعيف دن حدة الحسياسية » على الزندو الذى كان « سانتايانا » 
يرأه في « رزايس » و « باطمر » في تذانولهها الهادىء للصور الصصارذة 
هن ألوعى »© بطريقة 3 .دافيزيقية » ٠١‏ وهكذا تبرودات الاتهامات 
في نعوعة » ولزوجة » بين ادعاء الارلم دن جائب ٠.‏ وضيق الافق 
جاذب آخر ٠‏ 


دن 


وما أحبوا يأنفدهم » صراحة ٠»‏ بهذه الاتهاموات » راحوا 
بتوارون - كما هى الدادة خلف دعوى أثاروها حول واهية االفلسفة 
إورآوا ديها تغيره ف ا لمهأ ر التزاريخى المتواص.ل ‏ لقدرات الانسان 
ونشاطه » فيما وتعرض له دمن خطر الفراغ » أهو الاغتصاب ٠٠‏ 
وأعتقد أن دثل هذا اللجاج » لا يستند الى أى أساسنى » ل“ن الفاسفة 
مثلها دثل الاذب »© أو السداسرة ليسن لها هماهية ٠٠‏ عاى الذحو 
الذى نشكا كلمنها » بمدرفة رجال ورموقين » دون أن يكون هناك 
هعبار دشترك » يمكن اسستخداده. في المقارنذة بين رجال من أمخذال! 
« روبس » و « ددوى » » و« وإيديجر ) ه « تارسكى »© ٠‏ «كارناب»» 
و« دبريذا » لنسأل رن « منهم الفيلسوف الح ؟ » ٠‏ 


لكن » نعلى الرغم هون أن الفلسفة » لبس اها وأهية », إلا أن 
لها ناريغا ٠٠‏ وعلى الرغم هن أنا) لا ذنستطوع أن ندرك نقطعة 
البداية » في وسار الحركة الفلسفية » أو أل ودة الآيها ٠١‏ فان 
الذلء.فذ ع الدحقيقية - دام اصدوبة تقدير اللدى ااذىباغتدونا لنجاح » 
شانها ف ذلك شأن الحركات الادبية » والأسياسيبة  »‏ فاننا مع ذلك 
قد دستط م أحيانا » أن نثير الى أسس قوية لذتائجها الاجتياعية 


0 


٠‏ وتذلك ارذحنو .: ن أتناول فيبها] ا بعذث م تعمل الاشتاء ات 
لعلنا: نصبل من ذلك الى بعض التذبؤات حول الآثار التى ترتبت على 
ولاحتراف 

) د فاسئة ) 


١ وخ‎ 


وقد لاحظ. « سانئتايانا » » أن « وليم جيمس » قد «دول! لدفة» 
عن الثراث الهزيل ثم جاء « ذيوى » بعد عشر ساذوات دن دقال] 
« ساؤاتايانا » ٠٠‏ ( بظهور شيء أشية بالتخص,رص لاكاديمى »ايحتل 
دكاتة محل الذراك الهر يبل » ٠‏ 1 


ولقد كان « لديوى » الفضصل : في أن أطلع الا.رركيين » عن_لى 
عالم 34 أكذر أونا: ف ظا ل العاوم الاجتعاعية ال وفي سسئة لاك 2 
عاد الختخص نض الأكاديانى 4 ب ىا نفسنة 6 قي لوث اط أنه ساك عدن 


وا بنضم الهاج دن الاب ذواع الاكاديد؛. 5 الأحديدة 3 


وهكذا أصبدت ا ااكاديءوة الادريكيية » بعتابة موحراب متويز » 
لاسءتقبال الحاؤلاث التى كااات تبذل ؛: لتجديد اانظام !الادن» اعن 
الامريكى » وانضاءت ليها الفلسفة الادربكية فى الدعوة الى 537 
:هذا “التدديد + وكذلك كانت دعوة «ديوى)» التى زفعت راديةا لف!:.,.فن 

الاخلاقيية باعتبار أذها :ليست شنكلا لبادىء غعامة»تقؤومبوظيفتها 
كبديل عن الاواهر الالهية > ؤأاما تطبيق للعقل » عاى المشساكلا 
الاجتماعية » واتوجيه الشباب الى الطريق الجديذ » الذى ييخططون 
عن خلذلة لحباتهم ودع امهم 

هذا! وقد اعتبر علماء الاجتماع » أثر صدور قانون « نيوديل » 
أذهم هم ا الذين ا ون أسلوب ااتخصرص ص ا لاكاديفى َ أجام 
الى ماهير : راذهنين الراية ألتى تبيشر بها وعد بك « ديوى ) في ه ه-ذا 


الصدد م وخلال الازدة الانكماشية 3 الثلائي: 3 ات > واناء ذله-ور 


0 هم 4 ؛ والتفوا ف حاقة: ' صغضرة 4 حول 2 سميددى هوك 527 أددد 
تاه د 0 دوق 44 كك ذل أدل اإلحفاظط علي الاذ__ له ىّ السؤاسية © دين 
ا مثقفين ٠‏ وقد طرح الفلاسفة كن أمثال 0 ماكس أوتو » ؟ 0,١‏ ألكس .ندر 


مايكل حون 0« و « هوراس كاللين » أهام تلاو بذهم 4 كيف دمكن أن 


0خ 


كتحول « العراطفة التى اتحكم أمريكا (و) هى حب العمل « الى حب 
للتجديد 'لاجتماعى ٠‏ كتى "| بيستطيع جيل كامل 01 ن يقف على قدمي 7 
.ويكاه. ئقة في أن أدريكا ستظهرٌ العالم »كيف يهسسكن التخدض دن 
غبودية_الراسوالية للاثندان.كآلة في ترس »© من جهة 


» وتفادى 
الاكورة ااددرية الشيوعية » من جهة أخرى ٠‏ 


على أن الفلسسرفة: الادريكية + لم تتخلص ( نثلال اافئدرة اأتى 
اهرت بين الجربين العاليتين ) هن القرات الهريل » فحسب » بل" 
0 قددت. أيضا 3 قيادات من الرواد الاخلاقاءين » حيث ظهر «ذهم. 

ى اللشريح لول هرة ون الفلاسفة الادريكيين : رجال أدوا الدور » 
ال لعوية « فشته 4 2 00 يجل »© في الماذي يا ٠٠١‏ ومع ذلك > فشى, 
ألهاية الحرب العالمية القفافا به » كان عصر « ديوى » العظيم » 
( والذى أنطلقت فيه العلوم الاجتماعية ) »> كا 
وانطلقت بعده في أثر الموجة الاصلادية العسارية » التى واصات 
أندفاعها ء واندفع ورعها الئرات' الهزيل 4 لدعو ب ندوزخغ ال ىالعلم 


ورث 
٠٠‏ واذنضم كل- دن علماء الاجتماع » والفلاسفة » فى الرغبة 


8 قد انتيهى ٠٠‏ 


ة في وقف 
الهزات التى يعرضون الجماهير نها » ولم وجدو سبولا ألا أذلك > الا 
دا كان باإنستطا عتهم 4 عيله 0 وذلك تدصر دشرا عاهم على الاحتراف 
المهنى وحده ».مع .تفضيل كل من هجالىالعلوما !رياضية »والطميعية 
على السواء ل 


أوأ دلبى نسرح 00 شاط الاجتماع 0 00 رامادى 3 ذبن كاذت 


ارلعودية اترصذ للا ذفاق على بحث بهدف الكشف عن بيت للدعارة» 


َ 


دا بمنفق 'لبحث حراتة 60 آلف بك بدت ان ديؤت الإدعار هَُ وشاع علىخطابات 


تبلغ أن ول الادر خمسسة آلإاف بدولار : شم تصاعدت المشركلة »> وآدد. 


دن ذهات وختلفة 4 اجتماعية أواقتصادية ايكلف سمه علاديزدولار 


هذا وقد وضح لطلاب الفككن. كة الاعريك. سس . : ديف أن الجيل 


الذى سدقهم ساون تلامدذ « ديوى » كا 59 يشكل ) تدمعا دن المشاظر 
ق جححاللات الددووقراطية الامريكية 4 وا افلسفة اللطديوية والتجديد 
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الاجسداعى 3 أمأ الآن. فلا ١‏ أحد يوكنه أن يعرف : فاهىرؤنة: 4 أزض نار 
المثالية. ء 1و الذاتية أب حتى الار توذكسية » وكأدها يحتاج الامر 
الى البحث عبن أبطال جدد عا ى الرغم مها كان لديهم من عناضصر 
القدوة :»في رجال أفذاذ » دن اللهاهرين الدارس سين © .ولكنهم لم 
يتقبلوا: النقد ٠‏ 


فالقب اروف الام بكى الشاب © دين زرغب فى تعلم فلسسفة. 
الظواهر ٠‏ من « جرفراتش » أواون « شوتر ) أن حين بير غب في تعلم, 
النبطق التجريبى من « كارداب »© أو من « ربش تباخ ١ن ٠‏ 

فان عليه أن .تدرب على التفكير في الفلسفة » باعتبار أنها 
نظام قوى » ودادة تعين على التحقيق المحكم » والوصول الى نتائج: 
متفق عليها ٠١٠‏ ظ 
ْ ف دا لصف الخعسبذيات. » فلسفة التراث الهزيل » لا بقل أثرأ افيها 
حققد انتضار ايدرسون على وذهب ١‏ كالفن ٠‏ 


ادلو أنانا التروذا بالدقة ع وبمعيسار دقييق في عملنا » بصدد. 
تحديك البذاء الهب كلى للودرفة > فلن نكون بحاجة لان تضسيع 
وقتذا » لابخث عن جواب لكد.وال:) عما جرى للفلسفة قبل«هؤسرل» 
أو قبل « رسل » ٠‏ 


ذلك أن عدم اهتمام الفلاسفة الادريكيين بالاخلاق »وبا مشا كل, 
. ا'لاجتماعبة » كان شاهلا » بسبب التحول الذى طراً على التجريبية 
المنطقية » الى فلسفة زتحليلية » ثم ها اضطرد مه التطور بعد ذلك. 
ذحو ظهيور فلاسفة « الظواهر » ف أطار التخصص الاكاديموى ٠٠‏ حرث. 
كان الاتجاه نحو وفرع أو بناء فلسفة أخلاقية ‏ لوقت مات أقل هما 
كان بتردد «ن الهميهحات حول الوعى الاخلاقى العام > والرغدةى 
وضع فلسفة للمعرفة السلوكية ٠٠١‏ وهكذا ٠٠.‏ كان اتصال الفلاسفة 


مبزولاكهم من علواء الاجتماع 4 ضكيلة “واعارهنا : مثا" اتصتالهم: 
مزجلاكهم هن رجال الاب 000 : 0 ا 60 
وكان ) ديؤق » قد اتنِيآ 3 بأن الفلسفة : : ستتحول بمسيرتها 
التي نداثها هن للقرن السابع ع عشر : بين اتجاهين : أحدهجا يتعلق: 
,بالفزياء أأرياضية » والاخر .تماق ق بدالم الخحس المترك 5 وأنها الان 
:مرق خذ طر ردقه الى المشاكل التى تتعلق. بالعلوم الاجتماعيةوالفذون 
على أن هذه التبؤءة لم تتخقق ٠١‏ وعلى العكس من ذلك ء دقيد 
بعادت جد 0 , اللشباكل القديمة. 2 التَى طرجها ديكارت. - والتى ضِ 


7 ديؤق. » أذيه غالجها - وبْذِفس أسلويها الشكلى ف اللجاج 
#أحاطت بنها صعوبات جديدة 3 نذأت دن الغله وى الشكليات 0 


ومع ذلك فان 57 به «ديوى »© للفلسفة الامريكية » تحقق) 
ف أماكز “خرئ » شرواء”فياه! يتملق للفلىفة داخل ااقارة:أو بالنسس.ية 
اللثقافة الامربكية الرفيّعة "+ في هفجال الاذاب » وان كان الأهتمام »قد 
قصر عاء ى التفسير 4 أكثر ذنه ف الخلق أو و الابداع 6 كم بالنسبة لما 
:تقاسمته الفذون والغلوم. الانساذية من 'حُضامهين دشتركة 2 أوكان ذلك 
كالة : هو العلادة ا لمعيرة اللعقلية الادبي : » .كما كانت له (نيجة 
.واحدة-» وهى ل في اطاز هذا البحث 5 تعتبر أكر وأهم الذذائج من 
.تاحية 41 ن تاريخ الفلشفة بدا بأخذ طريقه الى أبراج الث افاث 
الرفيةنة ٠‏ : 


وبيثدا كان فلاد.فة الاحتراف.2 يصرون. على معالجة الأعمالة 
'العظيءة لافلاسفة الراحاين » باعتبار أنها المصادر التى يرجعون 
ااإليها في فروضهم » أو الامثلة » التى يهتتذون بها في غسرة الخليط. 
الفكرى السائد » كان أصِحات"الثقافة العالية » ما يزالون يعالجوق 
.هذه الاعمال 4 بالطريقة القديوة. 26 : التى ينظر اليهم بها ع2 ذا على 
انهم أيطال » واما على إنهم طغاة ٠.‏ 


- وكان . 0 ديوى « 3 يزال يحاول ", ن ببخبر را 3 بحكاية. طويلة + عبن 


0 
00 
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تاريخ الفلسفة. مذذ عصر ,أفلاطون 'حتى عصر « دوؤئ » نفسة )رغم 
أن فلاسيفة عصر الاحتراف » قد فقدوا الذقة بعثل "هذه الجكايات » 
بحجة أنها (( غير علمية » » وا « غير +ذهجية » وهكذا وضح أنهم. 
- وهم فدلا كذاك 2 الخ بن يشكاون ذوعا خاصا دن الكتابة #لايسذف: لى» 
عنّه ٠‏ هذا فضل عا كادذث نستدعية. الحاجة » الى السؤال عما اذا 
كانت بعض الفروضي التى أكبتها. 2 » أرسطو »أ «لوك» © أو «كاذظ». 
أو « كنزك جارد «( صحيحة نذاتها »أم هى صحيحة بالاستنتاج ٠.5‏ 
هذا فضلا عوا .تتطلبه 2 الحكاجة الى بتحديد الموقف » تجاه وثل هؤلاء 
الرجال : كما 9 كان على اللرء 4 أنيتخذ واوقفا أزاع «السيبواديس». 
أو « يوريب .ديس )0 » 9 « كروهويل «( »© 5 0 ديلتون ») © 0١‏ براوست 2 
و«ايئين ٠)‏ 


ونظرا لان كتابات الفلاسفة العظام !لراحلين » يكوتون ثناثيات. 
دن الاراء ابلتعارضة 42 فلا بد اذن .أن يحدد الرء دوقفه أزاء البعض, 
مذهم لبرر لنفسة اووقفة: ازاء البعض. الأخر ©» ذلك اننا ا يجوز أن 
نحدد موقفنا رازاع 2 كانئط » .مكلا : ن وسبتقلا عن الموقف الذى :نبتخذم. 
دن ١‏ ووردسويرث » أو » ذابان دين » * : .وهكذا فان اعلان الملواقفعلى. 
هذا الندو » تجاه الراحلين » وون يعارضونهم. من الإحياء. ( وتقسيم 
المعبد بين الآلهة:» والروح الحارسة ) يهتبر مركز الثقل في ثقسافة. 
الابراج العالية » ولذلك فسرعان ما تحول هذا الذوع من الانضسواء 
تحت الاسرداء » الى نشاكل “صيبا غى إل ارادق “كرد ذيما تشجع عليية. 
الثقافة. لما _جرى عكسن: كل فنا يتصدى لذ نظام لاحتزافالاكاذيمى 3 


على أم اشتعال النزاع ب قسوذيا - بين التخقصصس الاكاديمى». 
وبين 'لثقاقة » اذا كان يعتبر من الأدور المعادية » ألا أنه في حالة: 
الفلك.فة يجب أن يأخذ' ظهرا :صريجا © حتي ولو لم يكن ذلك ل 
الفراسوف الدة..ف , لا يتوقف غالبا لكى واجة تفسه » أو أحتى ولو 
لم .فعل : 1١5‏ يفال معارضو « أفلاطون 6 و2 كانط 6 ون الفلاسفة 


0 


من“ 


الله أصرين » فلا أقل دن ن أن" يُفعل 32 كما بفهل” مع االمعلق الذى يواجهة 
ور زهكذاب ذور الذزاع. « على ؛ الذحو والذق وصفته 2 بدا هذا الددث» 
بين كل دن أصحاب الثقافات الررالية » وبين الفلاسبفة الاكاديميين” « 
فيذظر كل «نهم الى الاخر ©» بعين الشك والريبة » بيذاها دم ركز كل 
دنهم على دا يتحلى به من المزاها » وما يعيب الآخر من المساوىء. 

ويقتضينا الايضاح » أن ذتشير الى ذلك التزاع لم يكن دزأعا 
حول راق:ا : نالدرجة التى تشتد عى ا لاهتمام أاخاص » أو بتطاب 
العول على مت اولفحسمه ٠٠‏ ذلكآناناا لو رجة دكا أل ىخافيتها لتاريخ. ث2 
لاستطهذا) ١1‏ ن نتفهم ذتائجه الاحتمااية : لان اافلسفة » باعتبار أذها 
مادة فذيذ أكادي.ء دق ستظل ب ربدة » عن دواد الثقافة الغالية » مذاها 
مثل علم !للغويات القديدة ‏ مثلا ‏ ذفي تأييد ذلك ؛ لا بد لذبا 
9 ا تطراذا - أن ند رب على وال حول السبب الذى يحهلنا على 
الظن بان أساوب «أعالجة زايا . الفلاسرفقة الكبار » من ذوى الثقافات 
العاال 5 > ده بر أدبرا ليا ع" ىَ عنذ ؟:ه وماذا وه لا يجدر بنا أن تخاط 
دن هذه الثقافات » جين التراث الهزيل الذى كان « سسانتايانا 1 
بشكو بنك ؟ 0ه هذا هو 5 أحارل الرد عليد » بااتددى لثا, ريخ 
الااجازات الثى حققدها الثقافة العالية » والتى - ذرها يبدو لى ب 
تويز بها القرن التاسع عشر © بدز؛»! كان ١اقرن‏ السابع عشبر يتديز 
نظهور العاوم الحذيثة (زالة.اكل الفلسفية التى ذشأت عزها ) ٠‏ 

0 د ف ظ 

ولوأننا بدأنا بنزصر « جوته » و « واكولاى » , « كارليل-» » 
و «أبعرسون » فنه تلاحظ أن ذوعا من الكتابة » كان قد أخذ يزتثر>» 
دؤن أن تتحهدد ملاوحهة بصصدد تقويم التطورات النسبية لد سسع' ع 3 
مخال أن ابناح الادبى »> أو ف .دجال التارويخ الفكرى 00 وفي مجنال 
الفلسفة ؟لاجلاقية 2 أو في فلشيفة المقرفة الساوكية » أو الارهاضات" 
الاجتماعية ٠٠‏ وأذ:! :كات كلها » ارهاصات: اختلطت بهذ سببتها: 
بالبعفن. » لتكون هن-ديتايا ذوعا جديدا (0) ٠ه‏ كان هذا النوع دع 
ذلك : ولحسن الحظ ل بسني 0 بالنقد الادبى ) 0 





0 


أآماء ناذا ١٠٠.كان‏ ذلك نهدن 'لحظ ؟:: ٠‏ فلآن التطور: خلال:.. 
اماع فى :فحال الفلسفة 54 أو في محال الدين َ( وكان. لد.آثره ق ع لاج 
الدارق, لذ كان بحسية الثبابث 4 في, ذلك الوقت ٠‏ 


”7 ' لم للك مم 


.فا أقصص َ والاه عار , : 2 تعتبر ) الان ٠‏ دين الؤسائل الركي ميقع ' 
الى لدسأ عد الشاب المتفتح على أن يفدئ لدفندد 4 تصوره ه 'لذا! اذى : 


كما أن الدقد القضضي > ف تبر الشكل ؛لاساسي الذى. يماع 
قالبه 3 الساؤ وك الاخلاقى ' : وهكذا “تضم 0 كقافة , يتخقق لناءف نخلون' 
مها يرشتها » تشكّل أخاسيننانا وشا عرنا 'الاخلاقية + تتباور. 

كا .أت واس حة ل تختلف .عن عرض الاحاسيس الادبية : للمتلقى ٠‏ 

ولذلك كا: دثت 'بللاحم . ». تؤخذ دن التاريخ الديني أو لتاريغ) !امف ى2 
كا .كان أتلقى يستوعيها 6 4" عياش فد.ها كما لو كادنث أدص داثا 
وأقعد أها. ده ع أكثر ا :ها ل حاءة ت خب الية 4 أو أدبية ٠.66‏ [أصيحت. 
الشعائر الدينية. 43 7 للذا هب الأفلسف 053 ممسلدر وحى ااكائب أو 
الروائى أو الشاعر وأخذ هذها أكثر ٠‏ 3 1 ضيف عاابيها كنا ثتحوات ' 
النظسبرة, الى .الفك. يفة. 5 نوع وان ن الدر انها م أو لاقضية 4 00 
الاوقريدة . عملى تحسواها دبج رى به حصدديثكنا عن !لك ونرفة 
الساوكية عند 0 فاجذر ا », فاليرى © ٠١‏ وعن الفصباحة عند 
« وارلع » م (”» هوريس ن 2 ,والفلسفة الاخلاقية عند «ا١م‏ فور رسقر : 


و« جخا١‏ ودر » 2١‏ 


وقد كان للذقد الثقاني فعاليته 300 دفي المفاضلة بين ها يكتبسه. 
» فاليرى » أن أجول هر يكتبه ١)‏ عارلوم » سدوخل أو اذا كان 
ها تحدث به « هويسسن » أو 0 الهرور » > تقد تناول حقائق أكثبر عن. 
مظاهر الغير » لان: اللفاضلة ف الخير ' 2 أو الحقيقة ».أو أشنلوب 
الكداية الم تكن الغاية ألتى تتشكل بها الحياة “د وانوسا كاذت. 
الفا 0 32 أن ذقهم ل ؛ وايسن 17 أن اذنحكم و6 وكان الال 4 هوأن 


يفهم. ار ع 1 يقنهه : 0 النه كر عر .أو 3 يقنعه “ن. ٠‏ الدين 4 دن 


: أ 1 لل ويد ا 
500 ءءء 8 8 0 5 


و0 


الاجتماع ع« أو ما بحقق اشباعة : بن القاسفة : بحيث يأتزود بها 
بثرى فهءه وقناعته الخاصة ' ٠‏ ااا 

ولا ذك أن تفهانا لل لاقة 5 ن التراث القديم عن ادف 00 
الافكقادات التى تسمعها هذه الايام عن أوساط الثقافة العالية ؛ 
تس عدا قُْ يل اظر دن 5 ردب ؟ الئ: المديد' 4 والرذىء 3 بالف فوسوم 0 
الذى ينقل ‏ كه انبا > 5 هذا | التراث ‏ َ اوالاق ليزه | ) | يناقةايان نا »0 


هور لوم 


والتر ن مضنذها بالاغراق ! ف بالقاتيقة 7 ودين 0 اببدده سعيةبالسافيةا يقا لد قم 


فيقول ‏ كٍِ ذلك : 


| ل ودثل ارو ان بكي ل لين تلقو :د خاصةتحكموجود 

الاشياء لليه اس خظان] 5 © ينظر اليه 'كواقع » واذها هو 
| انوج 0 ووجهة نظر عن عمل 4 يكن لدى ندرا قب من تلقاء انفسة 03 
أنْ يتصذي له »؛ مها كاثات المادة الى ب بذطوى عايهيا ٠.١‏ وذلك 
اسسسهام دعاسي تحةقٍ قْ ]ل :بور الحديثة » مع ها يبدو فيه ؛ دن 
المخفاطرة : 2( 0 ٌ 0 1 
ويعدتر هذا 000 الذلفن ع العلامة المعريزة لإثقافة العألية 7 

با يعبر به عن ووقف يدل على أنبه ايس فية جا يثير أب مث د كلق 
حؤل 'نفؤؤم الحقيقة'» رالخير »والجوال > لان غلا قتذا بالاشي] عاعانهاء 
بيحكمها العقل ‏ واللقة ». والرؤية التي نخثار في ضوثها بين عشراث, 
أالاشياء » وذختار لها إوصفا واحدا ون عين. آلاف الاوصاف ٠٠١‏ فون 
ناحية. » يعتتير دا أخذه أفلاطون. على ]! لشهيراع .٠‏ خاصنا بعدمالجدبة» 
90 8 الكفاءة الس لبية » » نيدها 3 ' كيتس الشكسبير » لنفس هسذة 
المآخذ ٠."‏ ومن ناحية أخرى ' إف٠‏ فم لما يكدد شارثر 4 تعدوالام فقول 
إبراة ( أرثر ذاذتو ) ع اسرقاطا: ينتقي 'بذا الى الانا ل تغناء عن 
نظرية الصصور اللغوية ظ ورأى أفلاطؤن دن أن الحفزقةتتقثل ف التقبير 
الدقيق اعتها. لل ونيا درف الزاحل 0 وك يجنشتاين «( أنه دن غ الخطأآ 
لتسايم ؛ بأن تقذنى أق 'نذيء هاو اللدنك الذق اذنظر با نه ؛ اليه فا 


١ 
0 53 01 ل‎ 
1 ٠١ 0ن‎ 


ا 


«.هيديجار » » شجب ذلك » وأحال الى ها أشهاهة » وفقيا للقدضي 
ا تلعاصرة بالرون. 1 الملعماصرة في العالم (0( ٠و‏ أها «( ديوريدا . َ« فيد عه 
الى العدول عن «, خرافة اللغة الام 4 أو الاب 2 'لتى تنتؤةى للارضص, 
ا لمفقودة للفكر . الفلس فى «ى (/ا)كمجاء «فوكولت »وص.قلها مبما بزعمه 
من آذك )0 يكب » دون 0 ن بكون. 'كاتابته أسلوب دديز «( (4) ٠‏ 
فاسافية بهذا اا أى ©» هى المبرر الذى بستئند 'ايه رجسل 
الفكر #الذى ا غب. ف التزام . الالساوب العلمى أ و المهذنى ولا درىأن. 
الامانة الفكرية تقتضي الالتزام بما دعا اليه « كوهن » دن الفوصضص 
ف ) الاغوا ر النظاورية » 0١‏ وهى -. أى السلفية آ لشى الوح 5 +وقف.. 
0 'لادبى أزاع العلم 2( الذى يحقر « ك ١ب ١‏ سذو «( زر أي الذى 1 بقول 
درك 2 أن ااكم الال ى أذاه- 8 بلغت عظءمه هن الك دهرة ‏ ل يوكق أن 
وشرجم تذرعر را مكتوبا بلغة حزينة غاضة ٠:‏ فالسافية. :هى الف ئتجول] 


للثقافة العالنة م اك الى 'الذى يعبر عن ن وخهها الروها. لذيكن: »2 وفقا 
افلسفة. » كاذمل (( ٠‏ 


ولقد كان الأاس في ١أقرن‏ الثامن عشر » يختلؤون فيذوعياتهم 
بين » نوع جرفه تيار الشر ووآخر من تزود بقسط دن التعلج يم » وثاالث. 
مهن اذفم 86 تحت ظروف قاسية كن ن البقس ٠6‏ ؛ بيذوا لم يكن الوخقفين. 
ودنود ٠‏ 

وانى: أن تعددت أذ اع اذكتب التى صدرث قِ ظل المذاهبه 
ار 1 اننسية الى الحد الذى جذب اللزيد ذن القراء الذين رون أنها: 
لم تكن ندضه ان اع الا ذات أصالة » وأن ها ببستو ويهم دنها اليوم» 
قد بخدعون ) ذم هنذا ٠.6‏ ذوالى: عصر )2 كاذط » لم تحاول القلس فك )» 
أن تحطم, العلو 'م أو العقيد م لتبئلى على أنقاضهيا قصرا دن الايمان 
بالاخلاق ٠‏ والى ] ن ظهر هيجل : غا, ى المسرح لم يكن دن المه. كن أن 
يدخل الفن , هذا | القصر ٠‏ الء 0 

وعتدما حقق. ابد باذلنا؛ أن ع«( 0 اسلف ؛ 0 قي صورتها " 08 لحيية). 
مرتدا بها الى ن عهد « كائظ 0 كادت رؤيته قي هذا الشأن. 1 1 ن معالجة . 


04 


« كانط.» للحقيقة: العلدية.» تجعل هن العلم:» عملية اعلام ثةنساني 
ببن اطهالات ,الاخزى »2 واقد دفعت هذه العائجة نت الحقرقة العلمدئة: 
ونذ طرحت لابحث في القرن السابع عشر : اوكوجة من ؤجوة ! لحق.قة: 
الفنسفية ٠‏ جفدت سازتانا الى تبذى فلس فته السسية الخاصة في 
الفلسفة الي باالية وضهدنذها رقدته الفلسفية وكان هذاةا المعدى في 
الذي -دية. ؟؛ والقدير المتفتح ». هو الذى جُءل ,0 سبانتايانا » » يدعونا 

ى الإعجاب م بايمرسون, 4 في الجا دب الذى كاز ن فب 3 أقرب بثسبها 
: 0 وتان : هذه الئ « ررس ( ٠‏ هذا ]! لى أن عدم امكان 
تقبل الدفاع عن بقاغ الحركة الا, رس ترا اطية 4 هذ نادقها 1 هي التى 
جعلت التراث المتدهاذت ٠٠‏ +«جرد تهافت 0 


وكاذت” البدعزوة التى .يدعو لهسا » التراث ع2 تقتضي أن بأخذ 
الاذنسان » الحقيقة .الدئوية والحقيقة الديذرة » بمنتهى الحرية * 
وأن بيغز لما فى تسيج واحد + ليكون ونهها شيثًا جديدا 520 هكذاا 
هى. الفلى_فة السسافرة ‏ بعتبر أعلى من العام : : وأ؛ ذنقى دن الدين » 
وأقوى حقيقة دن كل ب؛اذهما ٠١‏ وقد تحرك ضد هذه الدعوة ٠.6‏ كل من 


« ديوى » لا إراشل 1 ل هوسيرل 6 ٠‏ 

آما. ديوى » فمكان تحركة دن #نطلق اهتداية الإجتماعى ٠‏ 

ها «زاس.ل» و «هوسيرل» فكان تحجر كهما دن منطاق ها !بتدعاء 
من بعض احقائق العلدية » الجاءدة » والتي تبدو بالإسبة !افلسفة 
صعبة التحةرب_ق .٠‏ 01 

ونإفتفاء هؤلاء الابطال الثلاثة هن :جسم الحياة » تهدد فلسفات 
ثلاث كبيرة : خطر :ذيما » ظهز ون بندض_-المغامرزات الايديولوجية » 
اللقى' تصدى 'ها.فلاسفة أبريكا قفيه) ذذروائله أنفسهم كحراس د 
هذه اللغامرات غ حيث توقفت الكتابة » على:أثر ذلك » كما كان بلا 
وصف بو ب بن !ل« عدي زوالقج): ار > بها أل يحبؤا 6 دن الإشر ف ضهفا تثقفضق 
واتدسار الدظا لع الى آمال أكبر ٠‏ 0 


كما 00 ت حن انتدجة ذلك أن الفلاسفة لم يدستوعيوا" ع النقد' 


ك2 


الكقافى كدنهج للكتاية 2 دعا الي «ء نت ٠س‏ "ابوت © »2 وادمونذ 
ويلسسون ٠‏ « وليونايل تزيلينج » » ,« وبول جودهان » حزث كان دن 
|الضغب أن. .دتنبه اليهم الفلاسفة. » بيئما كان تأثيرهم واضها في 
تلا تدهم 2 الذين يعلموتهم ,» 


| وباتتمياغ عصر 0 ديو 2ن 6.6 بدا الحس الاخلاقىٍ 6 يتعاظم 5 

سدور اللفكرين الامريكيين 0 دون 'أى تدخل دن جانب أسساتذة 
الفلسفة 3 استنادا الى م اداخلهم من إلظن يتأن أىٍ طفل, 2( سيذشا 0 
علي ذات ألف> كر الليبرالئٍ 3 البراجماتى ‏ 4 ».مثلهم « ؛ دفي. هذا بالمعني 4 
كتب هارواد بأو 0 يقول : ش 


:هان وهلم الاذب في أمريكا الآن 5 يتهم قلاف ولق العاريغ: 
أو ؟لقلْيديقة © أو الدين : مأتة بعلم : الماضي: م( بصيفة الحاضر 2 “ان 
واد اننا أر دخ جَ والفلسفة » والذين' > قد قد انسحبت دن مسرح الحياة 
الثقسافية 2« (9) ٠‏ : 0 0 


وآيا كان الموقف الذى اتخذه .الاساتذة ف :حجال” التعليم 3 شان 

عرض ثأر ربخ كبار الفلاسفة الراحلين »؛ فسيظل هؤلاء الفلاسفة 3 على 
مسرح حياتنا الثقافية » طابم" كانت هناك مكتبات ٠١‏ وسيظل مجان 
التثقيف قائي! + طابا كلذت هناك مشاعر. مطحونة لدى الشباب ٠٠١٠‏ 
وُذلك لانها » اوشاعر ٠٠‏ وليست أشياء > تركناها خالفئا » كما تركنا 
مثلا » هذهب كالفن في القرن الثامن عشر » أو الدين وفا » في القرن' 
التاسع عشبر َ ولول أن هذه اللشاعر » تنضوى تحت سستار خادع « 
ومن سبق ١1‏ ن خدعوذا بحبهم » لتأكذ كل ون نال درجتة ف التخصرصن 
الاكاديعى عن جدارة ٠١‏ انءله رغم ذلك » زملاء » في شسيلى > أو فيا 
زوشننيا “ثلا ٠+‏ تواضيع م دورهم © حتئ؛ أصلبح يقتصر 86 'لوقت 
الحالى » على التؤليل! > للنسجانايهم الذين يحرسون اسجوتهم ‏ 0 


.... وعلى الرغم ذن أن « سائتايانا 3 كان يهل أن تكف ١‏ الثة 


م 


الادريكية "+ عن محاولتها في اتهدكة المشاغر المطحؤنة » بمسكداتث 
ميتافيزيقية . الا أنه لم رد في.خاطره : أنها مستمفي ف محاولتهنا 
الى أبعد من ذلك » حتى أن اافلاس _فةٌ الامريكدين » قد ذهب بهم 
الخوف » دن التصدى لاى شيء » حتى ولو فيما يدس هذه الشاعر » 
الا من خنا ل المسكنات ) ارتافيريقية 3 وكان رد الفعل ديهم » أن 
تجاهلو! كبار الفلاسسفة-الاراحلين » أو أعادوا تفسير فلسفاتهم : بها 
يظهرها في صورة التخصص المهنى ٠١‏ [ 


وكان ون نتيجة » هذه ااتفسيرات الجديدة : ان أضفثالفموضش 
على عماية توصيل الماضي بالحاضر.»؛ وفصلت فلسفؤة الاساتذة عن 
تلا مدإذهم » وعن ثقافة السلف ٠٠‏ وسرواء تكاملت: هذه الصورة من 
التواصل بسن الثقافات المتوارئة (إثقافة الساف ) وبين اللمعساهد 
الاكاديمية الادبية القائمة في الوقت الحاضر » منجهة » والمؤسسات 
الخاسفية ون جهة آخرى » فليبس لذلك من الاهودية » جا قد برخثي 
دنه ٠٠‏ الا آن المحتول أن تستور الفلسفة الادريكية » في الاهتمام 
بصورة آكبر : بقوالبها الشكلية التنظيمية » مناهتمامها بالاسلاف» 
بثقافتهم » ولن يكون لذلك آى ضرر » أن 'م يكن له فائيدة في 
هذا الص-دد ٠‏ 


ذلك أن اتلخلافات الدرامية » التى اسبتورت ونذ أفلاطون » لن 
تتوقف » بل ستظل كعامل مؤثر » ان لم يكن لدى الذينن يدفعون 
الى ذراسة فلسفة افلاطون » فقد يكون لدى آخرين غيرهم حتى وان 
0 بكونوا ‏ أى هؤلاء الاخيرون ‏ فلاسفة » كما لز كاذوا هن النقاد » 
وهعدون قد يطلق عليهم أى وصف آخر » قد يبدو : شاذا بالنسبة لناء 
على نحو ما يبدو تلن من كلمة « خصوم » بما تبدو به فى ذظر دكتور 
جودسون » أو كلمة « فيلسوف » فيه تبدو به السقراطيين ٠‏ 
هذه هى الخلاصية التى أرجو أن قد انتهيت اليها » في دراستى 
لما وقع من أحداث للفلسفة الامريكية » منلذ ان بدا « ساذتايانا » » 


255 


كتاباته » وتتلخص: في القول ؛ ان احتراف الؤلسفة قد يرتبط 2 
أو لا ررتبط. بثقافة األناف + اكذها لازيجب © ان تكاول طويسيها ٠‏ 


50 ادك كلومتى 04 بال اد الي لاسنا: تايانا»' دررظ 8 أخرى »© لدّى 
أعزر تر تئى 511 زة الذادئة: تون | اطي زذين 'االقين نه بتهما أله 2 وف 
انه رجت الفكرة الماك دق ' » لتأن أدريكا من صرد لع اأثار: 3 5 زانه ليس 
للفلسفة ». بئاء غلى ذلك: أية أصالة. أوريكئة » أو أن تنسب الغضا! 


ف وجودها لنا وحدنا » باعتبارها ذابعة حن 155 تنا » من الاسرامن ٠ ١‏ 


قد كانْن'هذا التعصب »> سساكدة 4ع شقء أن الزهو تصسسارة 
در داك" انق عصر « ددييزى » ٠٠‏ ره نزال دشيعر ) بشيء دن هذا. الشعور 
حتى الآن » غير أن فلس فة « ديوى » ام تبدأ أولى خطواتها : هن 
الافتراض بأن الذورتين الاوريك).ذة » والصناعية دجهلتا' ذيما ببينهما 
دن قضية المثذاعر .ا لمطدونق .» قضدة غس واردة 2 ؤلا هئ. د أى فاه فى 
« دبوى » - على الرغمم دن بعض الاأمال المبشرة الثتى صرح بها 
هو وتلاديذه » قد عل.تنا أن الربط بين الاذظوة الاغريكية > ودين 
| لذهج ]1 ىا د >حقق الجياة الطيية للناسن « انها كان لفيا « 
يتمثل فيد ! عير به « بسسيددى هوك » أحسسن دعبير .» قي مقال لد 
بعذوان « السراجواتية والاحساس الات وى تالهياة :) والذى: شتجدسة 
بهذه الكلوات 


«البراحواتية ٠‏ هى النظر بذ »> ألتئ تحساول عرلا » أن 
ين حرو.ة الانس بان ف عالم: اوأسوى غير. اعون 6 عانع طرق الفنون 
العقاية والاجنما عغية ؟؟. وقد تكون ا محاولة ٠.6‏ قضرين خابرة 7 ولك 522 
ل تغرف أفضل وها ٠‏ ( 0 (0. 4 


»ل« نوود قم ). 9 أ رى: أفض. ل ه علءظ ٠ه‏ وأذلك بحسن القلاب._سضقكة 
بالزهة الوطئى » نحنقل عصر « درروى » بوذبسيءته », بالاظر أ'ى 


البذل, 4 أن كان الدفاع عن قض مده كمذد © بعددر وبى_الة صيا غ 


لمبادىء أذلاقبة: » بيؤفها يعتبر تعتبم الاخلاق » مسسألة 'ختيار » 
وبالتالى ذههد بدوره قضية تحتاج الى الدفاع عذها ٠‏ 

وفض لا من ذلك ٠٠‏ فبالرغم ذن أن أبريكا » تعتبر في حكلم 
التاريخ » الدولة التى خملت العبىء الاكبر في هذه القضية + أكثر 
دما حواته أية اوبراطيرية من الامبراطوريات العظفى » فليس 
ثمة سبب'للسؤال ٠٠‏ لماذا يحتاج اافلاسفة في كل أمة » أ مفكروهاء 
أن ب«ثبتوا ذواتهم أمامالتاريخ » ليسجلوا لإنفسهمنفسالزايا اذى 
تتصف بها الانظدية السياسية والاجتواعية ؟ ٠١‏ 


ذلك اذه ليس ها يدعو الى الاعتق.اد » بان الاهل في تحقيق 
الديمقراظية » سيحقق اكتماله آخر الامر » في أهريكا ٠١‏ بأكثر جما 
حققه القاذون الروإءانى » في ظل الامبراطورية الروداذية » أو بأكثر 
وما بلغته ااثقافة الادبية فى الاسسكتدرية ٠‏ 


بل وليبس تزمة لسسينهب وجشية © إدعه الى الاعتقاد 2 نأن ددهة 
الثقافة المعالية » فى أية المبراطورية » يمكن أن تحقق هذا الاذجاز ) 
فهلا » على الذدو الذى تحقق به لدينا » أوآن أسساتذة الفاسفة 
الاذلا قر 4 ديينون فلسفتهم تبجا لذلاك © على أساسن 'لدادمء 


وحتى ل أنه حدث ‏ بضربة حظ ‏ وأن عاشت أهمريكا » حرياتها 
ف سسلام : دون مساس » وأصبحت نقطة التقاء ببن الادم » كان 
الثقافة العالدك 08 فى عاام غير ووقسم » ان تدون بحاجة الى التدركز 
دول أى نيع أمريك ى خاص » بل وقد نحتاج فعلًا الى ) التمركز 5 
حول أى شىء على الاطلاق ٠١‏ كالشهر ٠٠١٠‏ أو الذظم الاجتياعية ٠١‏ 
أو ااتصسوف »© أو علم النفس ٠٠‏ أو القصيسص » أو الذلس.ب_شة > 
أو العلوم الفا زي.قية ٠١‏ حيث |يسدوق عندثتل »> أن تكون الثقافة ٠١‏ 
ثقافة السلف: » تورثها الاجيال جيلا عن جيل : ويستوى أن يكون 


٠ 5‏ 3 وللى ٠.‏ 3 قراف يقاوم . 3 . 
تمركزها خ كل «كان » أو فى أى مكان » أو تنتشر بغير تتمركز على 


غ3 


١‏ الإطلاق ٠‏ وسواء كان اذبشبا سارها هذا أد هناك 2 فسيظل حاضرا 
فيها عار حاا ل مل )0 جوتاتان. ادو واردز ع( 3 ,) وماس 0 بفرسسون ) 
59 زر ا رت 4 5 0 , السب يام جد ديمس . ( 6 5 )0 جسون دبيبوىق ( 4 
1 5< ووالاسى, سد يفذب.ون. 3 9 7 شارابيس بيريس » + « ثور رشتين 

فر يباين 4 ا ؟ الب ادم ٠٠‏ ' ولن بدأل أحد ل أى دن مؤلاء ء أعريكى له 
أبن ولن يسأل ٠0‏ أيهم الفلاسفة ؟ 


الموؤافمشن 

)١(‏ جورج سماذتايان) «التراث المتهافت في الفلسفة الادريكبة» 
وأعبد طدعة فى « سانتايانً) فى أمريكا » ( ذرويورك /195 ) ٠‏ 

(؟) ساؤتايانا والتدربة العامية ٠‏ 

(") «التراث المتهافت » ٠‏ 

(ع) «ااتراث المتهافت » ٠‏ 

() وبعبارة مارتن جرين قال « منذ ويوار ٠٠‏ أصسيبح النقد 
الثقاني بتمذل في رجل وسرجار كبير بين شفتية » ٠‏ 

(3) «التراث المتهاذفت » ٠‏ 

(/7) جاك ديرريدا « الاختلاف » فى الكلام ‏ الظاهرة الحسية > 
ترجمة د / اليسون ( ايفانستون غلا9١‏ ) ٠‏ 


0( ميشيل فوكولت - أصول أالمعرفة - ترجوبة .م ١‏ سدع لله 
( نيويورك ؟ل/ا9( ) ٠‏ 


(9) هارولد بلوم « القراءة السيكة » ( نيويورك هلا9( ) ٠‏ 


)1١(‏ د دإبددى هوك - البراجهاةة » والاحساس 'للأسوىق 
بالحياة ( ذيؤيورك 5لا9( ) ٠‏ 


رؤءه فأس.ورة 


نحو عالم ديد 


حون ج ٠‏ ماك ديرهموت 


كلية « كوينز » بجامعة س-يتى بذيويورك ( فلاشاج ‏ 
ذيوبورك ) واستاذ الفلسفة » وركيس قسم الفلد.فة ٠‏ والدراسات 
الانسبانية » بجاوهة تكسرباس ‏ تخصص في تدريس االفلس_فة 
الامريكية » والثقافة ابلعاصرة » بوالفلس فة الجمالية » كدا نشر: 
الطنءات اإنهجية » لكتابات ويليام جييوس وجوزياه رويس » 
وجون ديوى » وهو الآن عضو بالمجلس الاستشارى » لطبع وجموعة 
أعمال ودايام جيوس  »©‏ وقد حاضر وقام بالتدريس في عدد من 
الجامعات الادريكية » والمؤتمرات العالمية وى سسنة 191١‏ > نال 
جائزة ٠١1‏ هاريس هاربيسون » الوطدية في التعايم ٠‏ 


ا ل 


آابت على نفسي اك بهذا :البكث ان أثناول وو ضوعي : 
الاول : أتناول فية 5 هدلول كلمة 0 أميركا 4 كعالم حديد ٠.‏ 


والثانى . :.أتذاول فيه وضوون. !!: تجربة الامريكاية. » بمن أجلن 
“(عالم شيولى جديد» ' ٠6‏ ولافت رض لدفسي, »أنذئ إذا كنت دن دعاة 
.هذا الع الم امول" > فما الذى يمكن )لى أن أتعامه دن التجمربة 
الامريكيك » أوا على حد تعبير « كوتون داتر » ( الذووذج الأميريبكى ْ« 
وقبأسا على الاساوب الذى اتبعه البيوريتئن ( وان 'لم يكن عن 
أقتلاع ) سأبد؟ حديثى من النقطة التى انتهى اليها. » «طوكيوفيل» 
الذى يصف آماله في اتجاهها الجغرافي » في سبيل تحرير الانسان» 


3 رغول : 


« وعاي ذلك فان الرجل الاوربى » بثترك عش ته ااصغيرة » 
وبهاجر عبر شواطىء الاطلنطي ٠١‏ أما المواطن الاميركى ٠»‏ الذى 
ولد في آقصي الساحل » ها بيلبث بدورهءأنيقفز الى أواسط أعريكاا 
المقفزة ٠٠‏ ونتظل هذه الهجرة المزدوجة : التى تتخذ مسارهاءا بتداءا! 
دن أواسط أوروبا » ثم :تعبر المحيط الاطنذطى ٠»‏ لتتقدم فوق الارضش 
الجرداء » الى العالم الجددد وهذاك بتجمع الملادين : ليتجحههوا الى 
الافق اللو مود » تدمع ينهم غاية واحدة على اختلاف لغاتهم ‏ 
بوأديائنهم : وأحوالهم ٠٠١‏ وكل بنتظر الحظ الذى » يترقبه > حيرث 
يتخذ البعض مواقعه في الغرب » أو دتجه البعض الآخر اليه ليبدث. 
عن حظة ٠. » ٠٠١‏ 


حظهم هن اترحلة » من خلال نتيجتها : لا دن خلال تذبؤهم بها ٠‏ 


لا 


ففى كتاب « رجال دن كاتاوبا القديمة » كتب « توماس وولف » 
يقول : 

« وما كانت الامة فى تكوبنها الاول»تتس.م بالبداكية » فلقد وجد. 
هناك شعب ودريد » وغريب »© بحيا حياة موحشة » لا يكلم أحسد ©. 
أحدا' » رانما يقيم ‏ كل فرد في هذه الارض الشاسعة الرهيبة » ون: 
شرقها الى غغربها » وكان أول ها فعلوه , ان بدأوا يتعرفون م 
بعض. هم على البعض » وكانت حياتهم 'للموهحشة ٠‏ هى أول"' 
ها واجههم حبن كان الفرد » لا يرى هردا » الا لما ها بلين عشرات 
الاماكن » وكان الرجل يقتل اارجل » وعلى هذه الصورة اللوحش_ ب 
ظلوا يعيشيون حياتهم ٠‏ 


رؤدة فاسفية لعالم جديد. 


5 اجاء ف 0 المقدمة الكودية » التي نشبرت‎ ©» (0١1/ في عام‎ - ١ 
4 ذلك الوقت > ها بفيد أنها اتحدوى على خريعطلة ال 2( والدزمولار‎ 
ثيه فيها لادل هرة عن وحود قارة رابفة 4 في الكرة الإرضية » وقد‎ 
» سويت هذه القارة فيها دعد ناب .م مكتتكفها » «أهيريجوفب بو ني‎ 
تم أضيف للاس.م حرف تأذيث » ايصبح أهريكا ) لتصبح رابعة‎ 
وهكذا. سميت‎ ٠٠ القارات 'لإخرى » أفريقن) » وأوروبا » وآسسيا‎ 
الارض الحديد » بادسمق أهمريكا » بعد أن ظل يطزق عاليهاء'ء» بدا‎ 
كاذدت تنسعسبى بد من قبل اسم « جاثلادوس ذوفنوس 04 أى المعاام‎ 


أدج ديد ٠»‏ 





ولا ل لتطيع أن نقدم, توضسيحا لعذى هذا الاسم © .في فى تطور 
الثقافة المعاصرة »© اكذذا لو أخذئ؛ باللعايير الجعرافية الكبنية < 
للثقافة الى ١‏ قبل « كوبيرنيكوس » فان عبارة الدؤلم الجحديد » 
بعنى الكوكب: لجديد » ان لم يكن يقصد به مجموعة كوكبية جديدة ١‏ 

على أن التفريعات التى اشتقت دن عبارة « يأتى ٠١‏ ليكون » 
دن عانا ااجديد ؛ قد تحققت بصورة واسسسبعة », فى اطار اللمفاهيم 
الفبريقية » والسيكواوجية » على الس _واء » كوا أن فكرة ظهور 
عالم جديد » خاقت لتوها » مفهوم! دقابلا لعاام قديم » وحيذها 
دإوجد عالمان » قديم » بوجديد » فان العلاقات بينهما » تفترض أن 
تستؤيد العصور الحدييثة » بالافكار القديورة . بحيث تضطرد مع 
تطور انثقافات؛ الافسانزة ٠٠١‏ ثم تلبث. . في رحدى قصير - 'ن تاراشا 
ومجبئوجعة دن القارنات » اأتى تفرضن نفسها بين العالين » دوضهةا 
من جاذب العالم القديم » وبعضها الآخر من جانب العائم الجدبد .١‏ 

وديذما يرى العالم'القديم » ذفشة أ عالما عريقاءق اللدينةا + 
وأتبه المعالم الاول وَالاصَييلٌ » يرئى في الغالف: لجديذ عابلا أقرب: الى' 


لا 00 


البربرية » وانه ما يزال في «رحلة طفوادة وبراءته الخ ٠١‏ 


وعلى العكس هون ذلك © يتظر العالم الجديد الى نفس_د »© 
نباعتبازه ‏ أرضحنا تبكر : 3 وتكويةا لديعيا حتطورا » و|.نظير الى 
: الدالم القدوم 2 كعالم” 'متآكل 4 دف معزدهة » بينها هو- أى العالم 
اتجذيد: 5 عام وذفتح 6 زاخر 8 لشراء ( وبالمعرفة » ويكل جديد ق 
'الحياة » وبالتجرتّة الخ 4 ولذلك نتحث وب نظرتة 1 ى العالم القديم 4 
بالشك #الاركياب 4 ف تقاليده 3 وأسالي دب تعديمه الجاودة : على 


تزهو 4 الصضورة ( هوايتوان ( أخيرا 4 6 القرن التأسيع عشر بقوله : 


20 الشعاكر ٠٠‏ والدارس ٠‏ متوقفة 
.ترتد الى الخلف ثم تقف حيث هى 
ولكنها لن تنسي 
بيذدا تلجأ تارة في طريق الخير ٠١‏ وأخرى في طريق الشر 
ويأخذتى الحديث لكى أتكلم فى كل هناسيبة 
:.وأترك الطبيعة » دون أن أتصدى اها » بطاقتى الاصاية » )١(‏ 


.ومع “ذلك وعلى الرغم من ااتضريحات التى كان يعائها بعضص. 
'الأميركيين ون جماعة اإبيوريتان » فقد ظل الحال كها هو : عاى 
عستواه دن العدق » ذلك ان أمريكا » كانت في !اراقع » مخلوقا دن 
صنع التص ور - أو الذبال ‏ الاوروبى ٠٠‏ وكاذت هى كذاك » تزفرد 

بك كلها المتديز » بالنسية الرآة الحياة وخاص.. د الحياة ادها مة َ 


.حيث بذتث. أدريكا 4 وكأنها. قد حكم عليها أبدأ 0( بان ن تظل . 3 دسخة 
.كانه بسب ويد تع ولة ٠‏ 


وهذه جحى شهادة ازورسون » ااتى ايقظتذسا > بهدبرها ». 
التبيهنا الى وجوب التماسك. الفكرى ٠‏ » حين , تتساءل قْ حماس « كتى 
غجطناكه الحديدى ‏ 2 ليحقق. جا ) طال اذتظا ر العالم . له © عله يفعل شدكا 
أفضل من ابطلاقه نحو الجهارات الاثية » '() ٠‏ 


000 


61 
5*١‏ وموم ذلك فقد د كان ايترسوق > هو نفسبه اذى تساعل شراكيا 


0 ناذا ل نشمائع .ذحن أدرضا 42 5 ا 4 أصدد ل بهذا العالم ١ ٠8‏ 
' ناذا ل له.اد كون كذا 2 أ شسعارنا وفلشفتذا . : الاصبيلة :2 وليست تقايدا 00 
عن غيرنا ؟ » («٠ا)‏ 


وكاذت الحيرة إن تحفيق عا إيترقبة الآأخرون © ؤبين | لوصول 
لى اجادة لؤههم ل التجربة > هى الاب » كُّ فسيرة اأرحاة الاهير: كم 
.وسسواء كانت اللسيرة ‏ من حيث هى إزاقع ٠+‏ أو' من خيث هى 
على الاقل. . منذ اتطلاق الدهضة الحديثة »أو كاذت دلالة » من خلال 
.هذه الهجرة. » كشفت ادون قصد ب عن ظاهرة كش فريك )» كبرى '' 
.قبلة الانظإر:» والمقصد الذهاكى ٠+‏ بعد أن أصبح الخوف مها عبر.بهة 
« ثورو » من أنه اتجه في سسيره » نحبو الغرب: » لاذه لو.'تجة الى 
وهذا هو ١‏ #ويتمان » الذى قدم لنا أغذيعة ااطريق المفتوح » 
يها رض الآن. بالشوم ر الذى كتبد ,2 لأوإرس دس نون (( 8 ذهابة 
الطرية فى الافتوح (غ) كانت كاايفورنيا : ذهاية الهجرة » وخاتدة 
الرحاة الاميريكية الفيريقية ٠‏ 
بد ان كاليفورذيا 4 عنادتك مستوحثة 2 منطوية على نفسها 0 
كسادة دمفتتويحة 4 وكآافق شاسع » ها يلبث أن ادشيبمسط أماءزا 6 
,وكأذها الصبن » وبذلك تدمونا الى أن نرجع.الى تقالددذ). الفكرية 
الخادث:ددءا ون «جونوينتروب)ثمالعودة - بعيدا > الى!ااوراء لكم 
..تكهلدنحكمة القدماء ٠٠‏ وباخالتصار فانكاليفورنياءتعبر : عنصورة 
:العاام الجديد 2 كدالم: ش» ولى م: عاليم ازدوجت فية. االهجرة ون 


24 


غلى أن هذه الاحداث » التى أثارت الاحباط ادينا » كانت فا 
اللواقع من صدع أيدينا » وهى التى. جعات من أدريكا » عاا قدبما ٠١‏ 
فهل انكغام كيف نعايشس هذه الحذا بقة »: ؤهل ذباغ . ا بها تبيذلة ' دن: 
الجدهد ‏ الحد الذى نستطيع به تحقوق عالم شوولى جديد + 


؟ م وىاطار تصورنا للثقافة الفلسفية : يحضرذى سسؤال 
دثير » يفرض نفسه + عها ستنقدمه الى عالم جديد ذى ثقافقة 
شوولية ٠٠؟‏ ومن أى جاذب من الجواذب المتعارضة » التئ ذعرفها 
د..لفا يدب أن نقدمه ؟ ٠١‏ ظ 

فذهل يجب » أن. نكرر ‏ بصورة وقاوبة ‏ الالتزام بأعبساتنا 
القديمة ٠‏ لأاعود الى القيام بذور ألاب 5 اليس كمة فارق زاون كان, 
ضكدلا. » بسن اصطلاح « وسدتعهرة » وبين العبارة الحديكة. ! لمتعارف: 
عادها ب.. « الادة الحديثة » ؟ ٠١‏ وألبيست عبارة « العاام !لثااث »> 
نعنى ضودنا > ارهاضات واسعية' » بوعى تشبهولى » كوا لو كانت 
توحى فى بساطة بالتمييز بين ااقديم:والحديث ؛:علىنحو مايحدث))؛ 
فْ المقارنات المحمومة » التى تقضصدذ: الى .هذا التوييز ؟ 


واذا كان البعض هثا » يتحاشي - همع التدريع في أسب_اوبه. 
التعبير ا ان ذدستآاثر لانفسوتا خاصية > بقوالب مكدر » اللخاافى, 
وزاءها > الاشكالن القديمة » لمذهب التجاريين » المعروف بجدوحد >» 
سواء في مجال الاقتصاد » أو في المجال الايديواوجى ٠١‏ فهل لدبنا ). 
حقيقة , وا يكن أن نذقدمه لعالم جديد ؟ 


أها :لطريق اأؤدبد » للاجابة على دثل هذه الاسكلة الصعبة ©: 
فهو » أن نس.تقصئ حقيقة الدور الذى تعبته أذريكا » بمائدد 
مسثولدتها في المجالين الاقتصادئ: » ؤالسسياسي © والذى يؤكذ غ! 
الحاجة » بعد الحاجة:» ورارا » وتكرار؛ :» الى ااتكامل » بوالتفهم © 
والمشناركة الوجداذية- » والئى الازعى التاأصل: بالقندواية : وذلك بول 
من الانطباء داخل اطار الشهور القودى » ودون أن نعيد © أو ذزيةة 


2 


في الحديث عن الضرورة الملحة + للمداخل الندتياستية : :والدبلوفاسية 
لكثقافة العالمية ٠٠‏ وان كنا ذإجترىء فقط > هنبا باجابة واحدة > 
أخرى ما تزال قائمة » وهنى. ٠١‏ الأبثار الذى تدعو له الفاسفة > حن, 
وجهة نظزها. الامريكية <١‏ 

وتقتضينا الأمانة التارن بخية أن ندترف ؛ بما أثير +ن تهامات 
صارخة : باسم أهريكا ,» ولو تركنا للهذود المنهزهين. 4 الس 
باخترارهم » أن يقص الحكاية » لذكر أن تقافتنا ا ف 
الثقافة الإوحيددة فوق كل شيء - التى كان لها دور »> قامت بهه. 
بنجاح » فى عولبات الابادة © نفسي! 'ن لم يكن ذززيقيا ولذلك ظل! 
جذسسنا الى دوقت طويل » يتسم بشوء ع السدعة » بصنفة اجمالية ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » برغم الاتجاه الض مادا لأثقافة خلال الحرب 

الفيتناوية » والاتى حشدت لها + الكقافات القديمة » فاذنا أخيرا : 3 
تخلد:ا عن بوجة الاضطهاد والعنف:.» :والذى دندر أن نقرا اد مثولا 
في تاريبخ العالم © وامع نا تحختفظ دجوينع: الكثقافاث العظيدة 
الحقيقية » فان تاريخنا » يتنهم باليناثئية.» دن ناحية ٠١‏ كمسا 
يتسم في نفس الوقت ٠‏ بسهة التدمير ٠١‏ غخير.آن:الخلاف فيها يبدو 
يدور حور العليق على المدى الذى أسهمت به ااثقافة فى أعريكا . 
عالميا » ويركز على الحياة الآلية '» والهيولة : والفيزيقا والكم :. 
والطاقة » والقوة » والثقة ٠‏ 


ؤادمع لتأكيد بن هذه أبشياع' لا يستهان :بها »: مع !انظر 'ليهة 
في جملتها ء فاذهلاا تحهل. دلا الانجار: الكبير > المتودد الجواذنب في . 
تاريخ العائم ٠‏ الا أنها:مع ذلك » لييسيك هئ كل أمريكا » في 1 عواقها. 
ووجداتيها » وأحزانها. » ألاذها لا تكشنيف! دعن حقيقة أمريكا » على 
النحو الذى كشفت .به. أمريكا ذاتها » عن نفيسها 0 1 


على أن هذه الدلالات اللظهرية : .انها تكشك صورة أمريكا »2 
ون خلال رةزة آخرى » بعيون آخرى ير عيؤنذا » كم :ان النقطة التي 
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إترتكر” علبيونا فكرتنا عن ٠٠‏ أمريها + هذه ««الاتى / ذُتحدث عذيا بهذه 
.الصنوزة ٠٠‏ ل تفضي الى « الزؤية الفلستفية لعألم جديد » 1١‏ وان 
كنا دكتفى بااقول هنا ؟ أن,أمريكا ٠‏ يمكن' لها » من واقع تجربتها 
الخاصة. .: أن تحدد مثل هذه الرؤية :.. والتى :لا نجصدها فقط »> فى 
دجالاتة) ''فوزيقيبة ؛ بلا ونجبدها أيضسا بفى: مجالاتنا الروحية 
المقاباة , ٠‏ وقد كتنب « سببهدنلى ديد:») عن أهريكا هبذه ٠١‏ التى 
دريده! ٠‏ يقول.: ْ 


« كانت انجازاتهم العظرية: » الوأضحة ٠١‏ انطلاقة كبرى 
لقارة شاسعة عنيدة + جرداء + في معظم الاحيان ٠٠:‏ وهذا هو « سر 
بطولة أوريكا » التى كتبت بارادة محفورة بالدم » بين الرغبة ع 
والدموع » لعديد ون الرجال' والنساء البسطاء المجهوللن » والذين 
كاتوا أشبه بأبطال الاساطير الخرافية ٠‏ 





وهذه هى الملحوة العظيوة » للاعمال الفذة » التى تروى > وتغاذ 
رؤيتها » حثتئ أضبحت قصرة للتجربة ألذاتبة » وان كاذت أكثر 
غووخسا 2 ٠»‏ وهكذا. أظهر الامريكيون الجائب المادى والخارجى + 
في مجالات التقدم » بيذما أخفوا » حتى عن أنفسهم ٠١‏ ما. حققوه 
دن التقدم ء في الاجالات الاروحينة » بأبعادها الفائقة » وأغوارها 
العميقة » (0) ٠‏ ظ 


وها نحن أولاء » ذبذل من الجهود دا تجتزىء به » بعض هذه 
: الافتراصات » عن اصذاء التراث الامريكى » الذى كان له فيونا 
نبرى - تأثيره الطإيب في بلورة الوعى بعالم جديد » حزرث تركزت 
الاهوية الكبرى ب فى هذا الصدد ‏ بمفهومها التاريخى » والفلس.فى ١‏ 
فى الاواوية التى حظيت بها نظرية التجربة » وما كان لها من الاثر 
:في تطوي التراث الاميريكى © وهو التراث الذى انتقل دن خلال » 
.حركات جغرافية وتواصلة. » وجماتة معها صدور أجيال" وراع أجيال, 
ون آبناء الشعب اللجديم ء الذين جاءو! من الاقطار القديمة 006 


زاع 


أوكان الادب الافيريكئ في بواكير ذشسأته ( جون سنويث > 

ةالبدوريتان :: والتعلايقات التى 'تلت ذلك ء .كول أنيستهران مؤجات 
الهاجرين الى 2 الارضي الحرة. 4( ( خير, شاهد نابر النشأة :الجديدة 37 
ألم اعماذة صا باغة الاسناش إلأى تقوم عليه القرمة الاسباسي: ب - باكلم 
الدولة الهدية خ 3 قي ضَورتها النهائية. ٠ 00 ٠‏ 

وقد كان .تحقيق هذه ال نشأة الجديدة ». هئ الفكرة المسيطر 28 
على الجيل الثاني ون البيوريتان. ‏ والذين قال فيهم «بيرى م. ار “2 
بعد أن فثاوا في استلفات نظر الدالم الى مدينتهم فوق التل ٠‏ 
تركوهم وحدهم ٠١٠‏ مغ أغريكا (؟) ٠‏ وهكذا رفعت السستار عن 
سلسلة عن التحولات بين الهياكل الذظرية: » ربين البركة البداكابة: 
المطاعونة ٠‏ أ 

على أن الشيء العارض هنا + هن وجهة الاشظر الفلسفية » هو 
ضغط البيئة » باعتبار أنها تشكل القالب النهائى الذى يصسوغ 
الفكر حول الوياكل الاساسية للعالم ٠٠‏ أصبح الظاهرة اللتميزة. 
للمزاج ١.‏ لاديريكى ٠‏ 


هذا الى أن ظهور المأذهب البراجواتى ف القرن التاسيع عشر ©» 
والذى نظن اليبه باعتباره تهبوذج الانتاج الاميريكى الفلسفى 
الخالص © كان مجرد أثر واهن »> لوقف متأضسل » يثبتثت تفوق 
المتجربة العلميدٌ » على الفكر النظرى. : وهر دا بدعوذ) - من هسدنلذا: 
المفهوم ‏ الى تأييد دعوى الاولوية في تطويع الفكر , الى ها يدعو 
اليه تحقيق التجربة » لا باعتبار ذلك » هو محور التفوق في عهسن 
الاستعمار + بل وباعتباره أيضنا ٠‏ خاصية مهيزة » لذمه 'اثقافة 
الاميرياكية » حتى آخر القرن التاسنع عشر ٠٠١٠‏ وهذه حقيقة » لا ذقولها 
فقط + لاذين يعيشون على. أمل التجربة » في حياتهم الزيودية .» بل 
ونقولها أيضا للهؤلاء.الذين: تدعوهم. مسئوليياتهم » أن: يصوغوا 
الإجابنات العامة 'عن, سين ظروف الحياة ٠‏ . 


1 





وقد كاذت العلاقة بين المعتقدات السسائدة © وبين ! 
التى فرضستها الظزوف الجديدة: المتتابغة . بصنورها الفيزيقية 
'الغالية. هئ النقطة التى تركر خولها ذكرز كل من. «جون وبنتروب»» 
بو « جوناتان ادوازدز » و١«‏ هوارش بوش نيل »نو « ابمرسكون » 
.و « هوبتمان » وطبها « جيمس ».و « دييوى » ٠٠‏ وان'ام يقل أى 
«نهم شيثا عن الخطوط الركييننية للادب السسياسي ٠٠‏ فقد كان 
االجزء الغالئب من التراث الفكرى الاميريكى » الذى ننظر اليه الآن » 
على آذه الاساس ؛ بل ونخلع عليه صفة الابوة. » يُزمو جنبا. الى 
.جنب التجربة ٠١‏ ومنههما. كليههم)ا » تكونت الصادر الاولية اصياغة 


هذه اللمعتقدات ..١‏ 





والرسسالة هنا » بمفهوهمها الحقيقى الواضح » هى أن كل 
.جيل » كان ..حين بواجه باستخدام منهج التجربة » ينشيء انفسه 
لغة اتتجاوب همع الاحداتث ٠»‏ والقؤى المتى تفرض نفسها ٠٠١٠‏ وعندكذ » 
يكون ,لثل ما وفترض .هن التغيير في هذه الحالة » 'معانى: التجرية » 
والتى تتم بالتجاوب مع الفلسفة الاميريكية التن اسستقرت حتى 
#واخر القرن التاسع عشر ١‏ 


-ولم تكن بدااية هذا: الذراك ٠‏ قائمة .على اصطناع الفرصى »> 
فحد.ب ٠١٠‏ بقصد اعادة: تحديد العنى الفلسيفى الخالص لااتجربة »> 
بل لقد أددناا أيضسا بمجووعة من المصسطلحات اللجارية » جديرة 
باستخدامها في العادة تشكيل المدركات الاجتواعية » والسياسية » 
فلو.اننا قارنا + هذه الصورة » بأية صورة مختلفة هن صور الثقافة 
الأغربرية > لادتشهرنا علوق الوضلع الاميريكى » بما. يدفع الفكر 
النظرى الى التجالؤب » مع لغة الاحداث » بشسكل أكبر ذنة مع 
اسلاوب التخاطب القاص ٠١‏ وون ثم لا يجدر بذا أن ننسي حقرقة 
أولية » تقول أن التراث الاميزيكى اللذكور » أذ! انضوى تحت أى 
اأسلوب من أساليب التخاطب © فلن: يصمد طويلا لائ: نذقد' يتعلق 





١7‏ . ان 4ك5) 500 , اانا 
1 تع ةفر 75م .]16 ننم//: وما 


هف 


جفاسسفة اللعرفة الساوكية ل | ثم انذسا لو راعينا الاعتبارات 
الثاريخية ع فسنلاحظ أن هذا الثراث » قد تعرض الشبررط وتواصل: 
حكن عوا عسل التغيير 4 التى ترجصبع بدورها الى عواول جغفرافية 
.وسياسدية 4 وروحية كبيرة / لل إذمع. ذلك فقد اموت الذقافة بدورها 
أكاامك ف خصسر هذه الازمات » ووضيسح ون ذلك » مدى ها أصسبباب 
المذاهج الادءاسيية في أساليب الفهم:». من تغيسر ٠‏ 


وصضحيج  »‏ أن هذا التحول » يرجع في أساسه الى ها قص.ذت 
اليه الثقافة + في خلال فترة وحذدة » التزوت فيها بالإنصات الى 
الأخاصية الاستدلالية للتجربة » وهى. - أى الثقافة - التى عرفتنا » 
ما. بعنيد ء التعلم + وخاصة باعتبارها اوارثذ » لتراث عظيم دن 
ا لتعلم: ٠٠‏ ولديم ذلك فانه من اطمكن أيضا تقبل أثر التجربة » دون 
أن فحتاج بالضرورة ».الى الحكم على هذا 'لتحول » بها تقتضيه 
الاصصوؤل اآفكرية ٠‏ 


وقلئ الركم هن أن انفتاحننا غاى التجربة » قد تبلور 4 
التطور الذى حققته أنظوتنا السياسية » الا أنه لم يكن ادن 
المناسب » أن نفهم التجربة ‏ فى هذا الصدد' - كمذهب. ف التحقيق: . 
على حين أن جهوداا بذلت فى هذا الائجاه الاخير: : لفصسل الاهتمام 
بالتجربة. » عن الاثئر المتردتب علايها » ؤمن ثم » فان تحديد الاطار 
الذى تحدد فإبة ذلك الاثر » لا يعنى بالضرورة أنه يحمل ظابع القيم 
الذكرية الثراث ٠ ٠‏ 


ولذاك » فليس بغير ذى أهمية : بصورة عامة » أن يتجه 
التراث الاديريكى » الى التركيز على المنهج الذى يعتمد عليبه في 
التأكيد عل ى أذركا رة الاساسبية الغالبة فى التحقيق » وذلك 55 تذرض 9 
أولوية التجربة الطب بهعيية » باعتبارها تجربة مفتوحة © وقاباة 
ل#ااعادة بذاكها أ و تجديدها. > هما .يجعل أول قياس التحقيق 3 مرتكزا. 
على اللفقاهيم المجازية ٠‏ 


“ع 


وبغغنرا اذظر عن كل ذلك © فان؛ إنظر يات 42 التطور 3 والتجربة > 
والحرئة م*- #الخدء1* اتخو “الافضلل 2 تموزت جميعها 7 بأساليب. 
التحذاق: القن" عاشة القياة الافيريكية ٠ ٠.٠6‏ ولم ب يكن ذلك قاصرا فقظ 
على تلك "تتا ولحت" التق اساتهدقت ون خلال اإتراك ‏ :بها يعسرف 
بالاهتماهات الفذلية 3 وأذما كانت هذه النظريّاث « اتشكل أيصا 0 
نبد.يجا لافكر الذوذئ » ولو أن اأهنمامات أكثر وضوْحا 05 كانت ات ركز. ش 
فعلا فى ااتراث. الفلسفى. الا هيرزيكى » أدبن وضحت 'نهاثيا قْ 1 
التاس.ع عقر ٠٠‏ ولديانا هن ذلك دثل واضبح » في في المدخل 11 لسفى. 2 
لابدرسون © ولديوى 'أأيضا » بستخدم .كل ونهيما فيه » لغة التجردة 
الدادية ٠٠١‏ وباختصار »..فان لشسكلات - حدبثما كااذت. - تفرضصى: 
نفسهاء على الفلسبفة بأولويتها » التى تحتفظ بها » فى الادون؛ 
الغيبية + أو في الخير » أو في لغة الوجود ٠١‏ وفي مثل هذه 'لرؤية" 
العالمية » فان أعوق حالات الردة © تأثيرا. » تدوب ل بذاتها دوافع. 
التجديد » من خلال تجربة جدودة تساعد في حل هذه العقبات التى. 
تع وق التقدم ٠‏ 

وقد كان للفلس..فة الفرنسسيية + دور فى تحسسين الظروف. 
الانسانية » حبن وجهت اهتواافها ذحه المشباعر العاطفية. » ثه. 
ها لبثثت أن استحوذت » على الاهتمام الداقلى في االتزاث الاميريكى' 2 
والذى.: وضع عن الرأى الذى صرح به « ديوى » حن أن « الفلسى_فق. 
تجدد نفس ها » عتدها تكف عن النصريح بالتصاول. مع: دبساكل. 
الفلاس-فة + وتهتم بالنهج الذى وضعوه لاتعاول مع وشتبساس.. 
الناس » (/ا) ٠١‏ أو كوا قال لنأ (( جيمس » بأن « ها تعرفه عن 
الحداة ٠٠‏ شبيء ٠‏ ولا بشغله ووقعك ‏ الفولى هن الحيأة » بحر ركتها" 
الدائبة » دن خلال وجودك ٠٠‏ نشيء آخر » (4) ٠٠١‏ بولذلك فان الفاسفة 
الكلاسيكية الأميريكبة لديها دن القوة الهائنة الاضايلة » ما يدكذما 
دن الاحتفاظ. بعلاقتها المدتاة بزيقية اذا أصلة : ف في حدود معلومة (ظ 


بالزمون > هوبالطبيعة » وتتميز هذه المحاولة بشدكل أوض سح »2 في 
رفضها الفصل بين قوى الذكر ف المحياة ‏ بها ذيها الذكر اافلسفى - 
ودين الاعباء التى وقتضيها التصدى الوشاكل الدائلة » ولو أذنا 
التردنا بهذا اانهج » لتبينت لذا ل دن هذا المدخل ‏ الطبيعة 


الاصصيلة ذلاشباء » أو القضايا المتوئقة بالتجربة 'لعادية » (3). ١‏ 


وقد تميز الادب الاديربكى » كما تويز التراث الفتلسقى »2 في 
أزهى عضوره » بمثل هذا التركيز على الاشياء » أن هذه اللسنائل! 
الخاصة بالثدر ده عاذ بك » كما تويز أرضنا ء بالمش عور بالانتواء 
الوطنى ٠٠‏ وقد تعرض التراث الاميريكى ف العصر الوسيط » وقبل 
ظهور اافن المعاصر » والفكير الوجودئ » بزمن طويل » لخاطر 
طوسيه » في غمرة التحذيرات من التطرف المقائدى » والدعوة الى 
تخليص الروح الخ ٠١‏ ونحن كشعب ٠١‏ نعلم أن الشيء المقدس > 
وا لشي ء الملعون » واللمسستقر والاحتمالى ٠٠‏ كلها وجمه ومخنافة » 
اشيء وأحد ٠٠‏ أو لحدث واحد ٠١٠‏ أو لموقف وأحد ٠‏ واذثا على الر جم 
من قوتنا الهادلة » فقد اكتذفت مس_برتنا » فى ثاريخنا الحديث »> 
بالاحداث : المتوقعة » أو غير المتوقعد ٠:‏ واللمفاجتات » والكوارث » 
والمشاكل 'اجانبية » والانجازات التى تحققت بها آوالنا فقط ٠‏ 
ولا بمكن على وجه اليقين » أن يخلو: الءالم الجديد من تاريخ كهذا » 
ثم أن العودة الى التراث الاميريكى » تعتبر دن أشد اللخاطر » الى 
تهدد حياة الانسبان » وابداعه » وثقافته » دالا كان ذلك بمثابة 
استخدا'م شي» مستعول » سبق لغيرذا أن اسنخدمه » ثم استغذى 
عذد » بما لديه من البرالمج التى خططها ٠‏ 

ولذاك فان ثمة معودة واحدة يوكن لامريكا ؛: أن تقدمها للعاام 
الجديد » وهى أن تحذره هن كل أشكال الممونات » حتى تلك الذى 
تنطوى على د وافع طيبة » وذلك لان فعالية التجربة على 
الذى تتم به حاايا » في مجال الثقافة » هى :لتى سستكشيف 1 


أندبو 


: بالتأكيد عن اسلوب الحياة الواعدة في المستقبل ٠‏ 
( ("ا- فلس.فة )| 


5 
وليست المسألة » التى يهمنا أن نتصدى لها » هى الرؤية 
الفاسفية لعالم جديد » ولا الرؤية الاميريكية لهذا العائم + واذنعا 
الاجدر بنا أن ذركز على الابهاد الثقافية للثقافة الاميريكية » التى 
تبشر بأن تصبح من العوامل الفعالة في تكوين العالم الجديد ٠١‏ 
وذلك فان خير ها نقدمه : في هذا السسبيل » من صور 'لذدئول 
المتفصيلية ؛ هوا تحقق لنا ون الافتراضات » ن تاريخنا الثتقانى » 
والتى نعرض لها هة! » في سبيل بحث أعوق وتحقيق أدق © ذرجو 
أن برسم الطريق الى حياة أفضل » ف المدستقبل » وهائحن 


٠ 


تس ذعرضهما ت كب .لتسمل تفصيلى 6 مجتركين بونها باابيانأات الثالية: 


-(١‏ 'التعدد ٠٠‏ باعتباره خاصبية ايجابية : لا تتعارض مع 


ولابقصد بالات-ادد > أن يكون من ذاحية الاجناس » أو السلا لات» 
أو 'لذواحى الدينية » أو الاجتماعية ٠»‏ أو الحسية أو الجدالية الخ ٠١‏ 
واذها بقصص.د به أن يكون دزية من اللزايا الاأساسية والفعالة للحياة 
الانسانية ٠٠‏ وذلك أن أى شكل هن أ كال! الوحدة > مهها بكن 
مرغوبا قي الإطار الفكر »2 فاته غالبا وا بكم بالاكراه » دلهذا: + اذا 
كان التعدد يفتقر الى الوضوح » قان الوحدة تفتقر الى التعاطف »2 
فضل عن أنذها بسبب دا يكتنفها من النواي! املغرضة : ففغال 
ا تفقد قدرتها على بلوغ الغاية منها ٠‏ 

؟ ا لإقايمية دن ناحوتها الايجابية ٠٠‏ ذلك أذنا ذعرف بيقين,) 
آن التفكير فى عصرنا الحاضر ٠»‏ بوفاهيينا وحدها » أو بمفهوم 
لجنس أو القومية التى ننتمى أليها » يعتبر بدثابة قطع الصصسلة 
دين الاصل بواأفرع ٠٠‏ ذلك أنتا ما لم ذنشهمر © وهاام نفكر بعمدق » 
تجاربنا الوئيقة » فأى فرصة اذن يوكن أن نتلمسيها في تجربة 


6 
ب 


تامو لي ؟ 


4 


٠6‏ لا بعنى آنه الافضل » وعرفت 'وعني قدسببية اللجوار » وعلى 
هذا الذحه. مضت الشعوب في تجاربها الاقليوية في اطار الثقافة 
الشبِبدولية 


#اانة مع كل خطوة الى الا,ام » ستكون هناك خطرزة جاتبية» 
ان لم تكن» الى الخلف ٠١‏ ذلك ان الحباة لا نمضي قفزا » على خط 
هرسوم > والاما تتشابك عبر علاقات معقدة ٠١‏ وهذه أفريكا 
المعاصرة .اأتى كرست نفسها للعلم » وللتكنولوجيا » قد تعلمت 
أخيرأ ودبطىء أن الحلول الدجذرية » قد تخفى ف طرياتها - مع ذلك - 
قنابل زوئيلا: » ومعسدة للانطلاق في حينها » عبر الاجيسبال ٠٠‏ لان 
ها يتحفق خلال فترة زمدية معونة © بعدبر ف ألواقع » بمثابة اعداث: 
لا سه تتتوخض عنه سسئوات قادوة ٠٠‏ وان أى وباء يصيب جيلا ». 
هو أثر لاعدال الجيل الذي سيقه » وكيا عرف الاغريق منذ القدم » 

بر.كيون الآن علميا » فان الوقت دن ذهب » وان دن 
الحكمة أن آلا يقتصر تفكيرنا على مفهوم أغراض_ نا أ أهدافناا 


وحدها فقماا ع وانهما إيحب أن ذادرك أيضيا جا تنطوؤى عليه عااقاتنا ٠١‏ 


دون الذى ينطوى عليه تاريخ 





م وأخيرا فان فعالية ارلض 


له » وحتى انو غابت عذا هذه الحقيقة » فان الثقافة الاميرركية تعتبر 


جوهرة الانددولوجيرة 5 وخاصة ذلك التى تتعلق بها بعد الحواةغ ٠‏ 


وقد كان دذهب كالفن بحتد بجذوره أصرلا الى العبرية © أكثر 
مها .دكن دما إلى الاناجيل ا لس.يحية 4 وكان 2 حمصاحة أدريكا 7 
أن نقذ جاردهها 4 او ريما كافما ذاك دن اأئقت خاصة وائذا أعب 6 
دن ص بعة مت ككة 4 فق الحلول الذهادذية وفىي الفلسفات الكاريخية 2 
الكتى اسستطوذ] بمبادكها أن ناحدد المحص_لة النهاكية لها » ورغم 
انا زتخلفن 0 ونضيع ا لوقت 4 قِ تكاسل بسن مختاف! لتعاويذ ؟لى دذبة 
التى تستفرق حياتان. » فئز يبدو لاجد أن دتقدم الصف ٠‏ 


م 


/ 

وصحيح أننا لو ظلانا في دائرة 'لتعدذ » فس نجد فيه الدواء 

السبحرى : الذى يعالج كل ضد الآخر » وسنحقق للجرء في نطاق! 

ها ذنحققه لاكل » ولو أردنا الصراحة. » لقلابسا أذنا وان كنا نؤون: 

بالعلاج > وبااتطور الى أفضل » الا أذنا نصر على ألشك في الوصول 

الى حل نهائى جاهز أو بعبارة أخرى : نخذع أنفدبنا بالتظاهر. 

بأننا نسير في الطريق الوحيد » وهو فلسفة التاريخ » هن أجل ثقافة 
عالمية وتء.,_ددة ه 


واذ تكتهل الحلقة في هذا البحث » يقتض ينا ذلك أن ذقول أن. 
الار ىن واحدة » ولكن الشنعوب متعددة ٠٠١٠‏ فما هو العالم الجديد » 
الذى يفكن أن يصنع نفسه ؟ ٠١‏ ذلك أن الوعى الذاتى الذى تتحالى 
به شعوب هذا الكوكب » يتميز بأبعاده العميفة شديدة العمق » 
بيناما نتقاب نحن من خلال تصنيف أنفسنا » سين التمركز الذاتى » 
وبين التفتت الكوذى » وربها كانت أحسين » ابدتراتيجية لنا ب 
أو رؤية ان شثت ‏ هى ان نهىء الشراع » وان ذفكر باللفاهيسم, 
الارضية » مع التطلع الى الآفاق الكونية ٠٠.‏ على نحو ها يدعونا 
اليه ال « ثورو » الشاعر اميريكى » ويتثذباً به لنا من تحقيق ثقافة 
جماعية » تظللنا في المستقبل ٠١‏ فلنستمع اليه يقول : 

« كل الإشرلاء تدعو سب كان هذة الارض 

أن يدتفضوا بحياتهم الى حيث الآفاق العالية 

وأن يواجهوا ها يترقبونه اوطنهم 

هكذ؛ يريدنا الشساعر أن نواجه ما نترقبه توطننا » ومع ذلك: 
غلا يجب أن ننسي التجربة الاميروكية » وأن نترقب اللزيد » 
والمزيد ٠٠‏ وها هو الشاعر العالمى الشذهير » « تث١سن'‏ اليؤت » 
بيذها » دتغذى بكلوات + يحسن أن يستعمع اليها العالم الجديد 
بعناية » حيث يقول ١يليوت‏ ف قصيدته الاميريكدة : 


17 


لييس ثمة غير النضال 

'*” لذن تاديد وا فقدتاه ‏ .. 
:لكى ندد » ثم ذفقد ما وجذناه » مرة بعد هرة 

والآن » وتحخث ظروف' تبدوا غير مواتية 

رنها.لا تكؤن ثمة مكسب ٠١‏ ولا كخسازة (:()1 2 
ها يحدث بعد ذلك » فليس من شآننا » وانام! كلا ما هؤ من شأذنا » 
أن ترتفع بأنفسنا؛ فوق مشتاكل" العالق الشفولئٌ” الجديد : ؛.لان: العالم 
.الجديد » ليس عابلا يراب اكثثيافه :وانما هو عالم .يجب أن يبنيهة 
الجميع » من أجل الجويع ٠.‏ اا 


هذا ٠١‏ وليس لديزا ‏ فيها نراة سنغير.؟ن فحساول) فقط » أما 


الهواهش 


.)115( والت هوتمان هس أوراقالحشائكش (نيوهورك الحديقة‎ )١( 


(؟) رائف والدو اومرسون « المنهج الأديرزيكى » ( من أعماله.. 
بوسطون 5:6( ) ٠‏ | 
20 رائف والدو اورسون: « الطبيدة » : 
:(4) ك لويس سمهبسدسون ( كاليفورئيا + ق ثهاية. “أظحعريق 
ا لفتوح »ع هويدل ثاون د جامعة ويسطيان 5457 .١‏ 
وهناك في الخلف يقف والت هوررتمان 





حيث السذينة الاسطورية » تحمل الملك والدوق 
والجداف الانيض في مرسياه 
بواجة الصخرة ٠٠‏ فاذا اسبتدار ٠»‏ واجه العربات ٠‏ 


(0) سودنى, 1 ٠‏ هميد « الشعب الاميريكى » ف ال مكان » والزمان 
والديدن ‏ التجربة الحيوية ‏ ( ذيويورك 957( ) ٠‏ 


(1) بيرى طللر « رحلة لمجاهل الموحشة » ( كمبردج - جامعة 
هارفارد 05 ( ٠‏ 


(/ا) دون ديوى « حاجتنا الى اكتشاف الفالس.فة » في جون ج ٠‏ 


(4) ويام جيمس « متذوعات في التجسربة الدينية » 
( ذنيويورك ٠ ) (9١0‏ 


(5) جون ديوى « افتجربة والطبيعة » - طبوة ثائيسة 


٠ ) ١589 ايلهوت ( لندن فابر وفابر‎ ٠س٠ت‎ 490١( 


عالرادم 
التقسنم لزع 
أص_داء عامة 


)19 


رونالد دوركس 


'لقادون بجامعة نيويورك ٠١‏ قام بالتدريس بجامعتى هارفارد " 
بواكسفورد » وأهم أعهواله الحديثة « اقتضاء الحرٌ جديا » ٠‏ 


زلف 


ساقذا ول لاق هذا المفان » نظراة الحرية ‏ + مأذًا يقضد بها ٠١‏ 
وان كان 3ه به وشركلة « غثر وباشرة تعترضنى ش ف هذا الصدد > ذلك 
أن ا لبخت وفرض وود حريةٌ دين * عام الشعت 4 بينها قد نفاجا 
براق دقااف » يقول أين هى الحرية 


وفد اتذذ:البعضص أخيروا مون يسوون أنقهم « أحرارا » بعضن, 
دياف وآديانا قبل حرب فييتشام .- وشكلوا ون بينهم »2 مجموعة 
بهذا الاسم » تنادى بقسط أكبر دن اللشاواة الاقتضادية 6 وبالوظطن 
العالمى 4 وبحرية القول َ والغسساء الرقابة ' وبتقسسط أكبو دن 
الخساواة دين الاجئناسنى » وعدم امتدييز دان الطوائف - والفصهل 
التام بين الكئيسة والدولة » وبضوإانات اكبر المتهدين » في اجراءاتك. 
الأتهام » ودعدم تجريم الجراثم الخلفية 2 وخاصة الاجهاض >. 
أ :الاتفاقات الجنسية بين اللراهقين : ,؛ والمطالبة بكدهانانت ضسد. 
أاساءة ابستسواق بطسساطة الخكؤفة اللركرئة : .قيها فاق لتحقدق, 
قحذة اططالت * 


هذه فى » بالتعبير الأارع ' مق ١‏ د الفرية ءًَ 

وقد تميزر هذل الذين تصدوا كي 0 امطالب ( عن عبر هم دن 
رجال زرب كير 4 إتبثى الفكر السبادسي َّ ويمكن لسوءيثة بحزرب” 
المحافظين . والذين يتخذون موغفا ممالا »: لكل قضمايا الحرية: 
الكلاسسيكرة ل 1 ش 

على أن هناك هن الاخذاك : قا ذغا ألى اللدؤال وا ها اذا 
كان ذهب الخراية 4 تاإظرد 8 نسياسية دتغيزة وقد ذيكلن وأ قد 
ون هذه الأهذاثك ٠0‏ القرف 1 | 
وكان ( كيزايدى «( ؛ ورجاله 2 بسيعون أنفسهم. )) اأحراراً 30 
وكذلك: :فعل"' « جواتس ون-» الذى ضيم: .اليه رجال" « كيذيدي » 2 وأضاف: 
علبهم + أحرازا آخرين من انتصاره ٠‏ فلو أننا 'نظرفا 11د نت الكرين 
ماعتبار أئقها حدث ثير الاسانى » يتنافر دع فكرة الحربة باعقبان 


لق 


؟نها الضمان للاتسانية 2 لكان بوسعنا أن ع“ شدلل.عدائ أن اجمناغة 
« البائدى » وماكتمارا » لورونسكو' -06' كانوا أآحراري؛ ؤزيقين © وأنبهم 
ضحوا بمبأداىء الحجرية '» في سبيل ‏ الاحتفاظ ‏ ,بسلطناتهم : الخاصة ٠ ١‏ 
أو أنهم كان .آجرارا. غير مختصين . 4 لم يفهوؤأ ادا تلقتضيةمبادىء 
الحرية »درن الامتشاع عن قعل م فلو 4 لعل ن كقير لفن الثقاد: 14 
خلصوا :الي نتيجة امختافة ' 2 فقواهاً أن الخرن. 8 كلع لقا ! 
'الخفبة بين الحرية” ' وبين الاستغول ذلك" اشه: بجر اريضحت 
هذه: العلاقات , ركان. الرأى قد. وضيح امعهااء بشيها. طومة: علمنة اهن : 
الظواهر الأشتغلالية. في الداخل بوالجارج على السواء .و كمببارتاكع, 
المين بان الخييط ل الذي .يضئل ب 29 بين الحرية 4 والرجعية: + لازبعدو أن 





نا 
ا ا 


وهن مذ أخرى: لحالة .بدك أضداء الاحداث السياسية* . كما 3 
كانت: » لم تعد تفرق «دإين . ن.مواقف 'الإجزار. 2 ومواقفٍ المحافظين-. :5 الئ 
حد أن بعضي القضانا ‏ 6" م د زبجماية إلبيكة دن: التاوثٍ فلع اكادت 








الع 07 أثارت. الا اول .هول. .1 ذا بكانت اتعتبر. 0 مكل ١‏ متي 
ااببراليية فدآأم له ووه ومدثل ذلك" أيضا ٠6٠‏ قضصدية حفاية المستدمللة" 
بو لتى ندمو الى المساواة. 14 بين المستهاكين « سسسواء كاذوا دن 
الليبرالبيين 0( الاحرار 2 و كاناوا من. الاحافظين: ٠‏ ش 


0-3 


خ كشيدا من الجماعات المخذلفة - 5 . نمدا المناذين بحمياية 
0 :أو حجاية الستهلك - يعارضون الآن. 6 بالعقلية النامية» 
والتى تفترضن » أن تعزملا الحكودة . ضهن أهدافها. الهامة. ب على 
قحندبين النروة والانتاج القوميينٍ ف في البلاد. ٠٠‏ هذا الىجاتبو1 اصع 
من الاكور العتاذة. 41 لدي 4 بعضن الجماعات الضغيرة 6ِ قُْ ٠‏ مطالب: دتها 
بالمزيد من ألرقابة على القرازات السياسية لا بهذف الوصول) 
الى .قرارات أفضل 3 ولكن استجابة. لا كفرة: 4 هذه القر نزاراث 


ع 


المحلية » هن العلاقات السياسية الشخصية . والتهاون المتبادا] 
لحساب هذه المجاعات ٠ ٠‏ 


فالمعار ضك مجرد ابلعارضة »> وكذلك المعارضة في مركزية 
السلطة ٠١‏ بدو وكأترها » نابة” دن افكر الوذرا! إلى 5 لان دن تقاليم 
اللليبراليين ) الإحرار ( أن يعارضوا فى ضفخم الاعمان: الكبيرة 3 دع 
الأصيرار على أبلطالبة بتعزيز مبداً اللساواة ٠.6‏ ولكناهم دبع ذذك. 
يبديذون » استراتيجيات التنظيم اللمركزىالسيامي » والاقتصصمادى » 
الذى سارت عليه البلاد ونذ قاذون « نيوديل » 3 حفضاين عاية > 
وضع ستراتارجيات حرة دتميزة ٠‏ 


دن جهة ثالثة ٠٠‏ وكذتيجة لذلك > أصبح السياسيون أقل“ 
حماسا مهن ذى قبل 4 لتسوية؛ أنفسهم 0 أحرارا 44 لاد أو «محافظان « 
٠٠‏ وأكثر ديلا الى المرنط بين المواقف السياسية » التى كذوا 
إرعاتبرونه! ومحافظة ٠١‏ 


وهذا هه الرئيس « كارتر » - على سسياء المكال - يتخ لد 
مواقف » يبدو بعضها » ليبيراليا ( 1!؛ تحرريا ) كما في مسسألة 
الحقوق اللمدنية ٠١‏ ويبدو بعضها الآخر « تحفظي! ».كما في موضيوع 
تحقين التوازن في الموازنة القودية » حتى بالنسبة النفقات اللارمة 
لتحسين برادج الرخاء ٠١‏ الى حد أن عددا من المعلقين » يرع 
ذإجاحه غير المترقب »الى قدرته الفذة على الاختراق في 'لعمق )بين 
المذاهج السياسية » بهذا الاسلوب ٠‏ ظ 


قد ظهرت فى بريطازيا أمثلة هذه الحالات الجديدة » في الربدط 
بين الموافف القديمة » حتى أن حكووة العمال الاخيرة لم تعد : أكثر 
«تحررا» ( أو ليبيرالية ) من حزب التورى » فيهما يتعلقنددوضوعات 
الرقابة ٠١‏ ما, وبيندر أن تكون أكثر تحررا في دسائل الهجمرة »> 
والاجراءات الاوتنية. ( البوليسية ) ٠١‏ بينها وضح أن اللواطنين » 


4 


ف 6 2 


هد إدخذوا: أيضما ؛ هن جانيهم مواقف. جمنامهمضة ». في دف سبوراقهم 
.حتى أن الكثير ددن يسدون أذنفسهم أحرارا الآن ١‏ بؤابدون ااقضابا 
التى جرى الدرف على اعتبارها دن ال موضؤعات امرجادية » وهكذا 


صا » مدعى دن « الإحرار »: بلقائيا. » كل من يدعو المى الحد من 
السيطة الوطزية التتخرذية ٠‏ 


وصديح أن السدياسيين » والمحلاين » ها يزالون » يسنتخدمون 
المناهج القديمة » حديث تجرى بينهم المناقشات ‏ وثلا - فيما اذا 
كان كارتر « واقعيا » أم ليبرائيا ٠١‏ وبعضهم ( مثل جورج ماك 
.جيفرى في اجتداع أخير للدييوقراطيين ) ها وزال يصر على التحدث 
عن « الليبراليين » ( الاحرار ) الالدريكيين » وان كانت الادسسزاب 
:بدو »> ملاكلفة » ف 4اقفها التى تصطزهها أكثر وما ينبغى ٠‏ 
وأود أن أدلل هذا » على أن ثمة » نظرية المساواة » سأطلق! 
عايها » اإنظرية اكليبرالية اللهوساواة . والتى تعتبر ‏ فيما يبدو 
الى - ممد.ب الذهب المايبرالى » غير أن ذلك » وقتضي أن يكون لهذا 
المأهب 2 كلذ الرس.هى » التزاها بما تقتضيه الاخلاق ا لسياسية» 
حتى يخول انقسه الحق في التحدث عن «بادكه الاساسية ٠١‏ الا أن 
التطورات لا تنبىء بغيء من ذلك » بيذها هو يبدو أنه يعبر عن 
فكرة بديلة تثير الشكوك حولها > وذلك أن : 


« كلدة ‏ اللديرالية ‏ قد إستخدمءت منذ االكرن الثاهن عشرء 
لتعبر عن عند من الكتل المتمايزة للماوقى السبياسية » ولكن دون 
أى تشابه يذكر هن ديث اللبداً » بين 'لكتل الذناقة التى انضوت 
.تحت أسهم ر الملبيرالية ف أزمهان محتافن “» ٠.‏ 

أوا السدب الذى إفسر اذا ٠٠‏ لاذا نشكات الكتل اللختاذن ع 
يي ظروف وختافة ٠١‏ أو لماذا سديت * إيبرالية » ؟١٠‏ فان .جده في 


البحث عن هذل هذا المبدا ٠٠‏ وانها يبحب بدلا ون ذلك ب أن نبحث 
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عنه في الاحداث المعقدة عبر التساريخ » والتى اعبت المصبالح 
اذه 5 لنعيضى الجواعاتدورا فيها . فضلا عن انتشار 0 ظوور 
بعض ألفاهيم السياسية » بالاضافة الى عدد آخر دن العسواول 
.العارفة ٠‏ 

ولقد دكوذث كثلة » كهذه الكتل » لسبب من هذه الاسباب » فى 
ظل قانون « نيوديل » وارتضت أن تقصر دعوتها » على قبول قدر 
قليل من المسئواة في سبيل الحصول على المزيد من الاسستقرار » 
الاقتصادى » الكثير من الحرية اللمدنية » والسياسية » اللحىا 
التى تكائفت حول تحقيق هذه الاهداف ٠١‏ وعلى هذا الذحو »تكوذنت 
الذكرة الليبرا لية المعاصر ة » ون مضبهمون ها 'لض.ونته جذما لتكيلة 
من الاغراض السياسية ٠‏ 

على 1 القوى التى تشكلت »© وتكالبت معا على الانضسواء 

اتحت هذه التتكيلة » ها لبثت أن تششتت في ش.سعاب متفرقة ٠١‏ 
فرجال الاعمال ‏ مثلا ‏ يرون الآن » أن العناصر الختلذة فْ ذه 
'لتشكينة > وخاصة هؤلاء الذين يدعون الى الاستقرار الاقتصادنع 
تعول “كثر دا توهل لصاحتهم ٠٠‏ بيذها انتهى العمال من النيض» 
الى رأى بأن أ لسياوا ة االاقتصادية » والاجتياعية »> بين الاقليات 
.ناس ااختلفة » تهدد مصالحهم الخاصة ٠‏ 


)ل 


دن 

وهكذا كان استخدام الحرية » من جانب المتلهفين فقط (:واو 
دصدفة “ساسدية ) على تحقيق اللساواة الاقتصادية المحدودة : وفقا 
لقانون « نيؤديل » » بل واستخدهمها أيضا » المتمردون على لاوضاع 
الاجتماعية ء والذين يهددون النظام الاجتماعى ؛ والسلام العام 2 
الذى ثم يكن لدى اللبييرالى القديم آى مطلب دصندده ٠‏ 


دكان المسألة الاسرائياية 3 ها عمتداعات السوفييرت خآ 
.حربة اافكر واضطهاد المفكرين » أثره لدى الليبرأليين القدماء . في 
.كدولهم عن موقفهم السابق »© كْ التساوح دع الإتداد السوفيتى 3 
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والغاض بهن عن توسيع نفوذه +٠‏ وهكذا ٠٠‏ للم ذعد لليبرالية 3 4 
قاذيون (( ؟: دبودبل 6 كمجووعة هوا إكقف أن أوضا لمدب باسية - أ هوق 


دياسدة مؤثرة ٠‏ ل | 

دتى لهو تشكلت ف المستقبل » أية كتلة .ليبرالبة جديدة: ٠‏ 
يمكن أن نتباور ون خلالها » مواقف ا غأؤيدين » أو المعارضين لها 
أو لم #نشكلاك ٠٠١‏ فان ذلك لم يعد له أبة أهوية تذكر » لان الكتلة. 
الجديدة سواء سويت أو وصفت بالليبرالية » أو .لم توصف . فان 
يكون لوازقاتها المبدأية 4 أهواية كبيرة ٠.‏ ' ومع كل ذلك. » فان فكرة: 
الليبرالية » كنذاظرية سياسية » تفجرت منها دجموعة من القضادا 
اللببراابة » جا تزال لغرا بفتقر إلى و5 تفسرن ٠‏ 

»ذلك وطاب » يبشك كثيرا 2 تدقرقة ٠١‏ 
ومع ذاك » فاننذا نلاحظ تحولا في دجلموعة الافكار الليبرالية » 
نستطيع أن نتلوسه ذيما يتضهنه أى بر ذابويج سإياسي متكامل :- 
يقوم. عادة على عذصرين : 

أولهه! : عن الاوضاع السياسية الدستورية : والتى تتسسم بها 
لها دن القرية الذاتية ٠‏ 

وادتادى : عن الاوضاع الطارثة » التى تتهدد قيمتها من خلال, 
استراتيجية يكم وضاهعها » بهدف استكوالالاوضاعالذستورية )1١(‏ 

ولقد انطاقت الآراء التى تشكك فى مجمووعة الافكارالليبرالية .. 
بوقولة لا تستند الى أى أساس ون أسس الاخلاق السياسية : على 
الاطلاق ٠٠‏ واذها ‏ كمجموعة - قد تكونذت عرضا » والتاأموت بعضيم!' 
با بعض 4 بدافع المصالح ااذلتية لاعضاكها ٠٠‏ بيزما ندور الحجح: 
التى آثيرت : ردا على هذه الآراء » حول تأكيدبنزاتها ‏ دن الاصيل ١.‏ 
على الاسدس الإخلاقية + وانها اذا كاذت قد إنحرفت الى المدى!ااذى. 
دنفت4 3 انحرافها » فذلك يرجع الى “نها كانت أقل وضوها » حها 


كشفت تنه الاوضاع التى تفجرت وذها » والتى أوضحت أسسيها' 


االاخلاذذية 'دتضورة أفضل ٠١‏ وكان صدور قاتون #ذيوديل» الايبرانى». 
أثرا ا تكشذت عذه هذه الاوضاع (١‏ وليس. 5 بجة لاى شرخ في 
الاشلاق السياسمية الاساسية ( فضلا عن أذه 7 رجع الى وا قم دن 

التغير'ت التى طرات في مجال الذكر » والى الظروف التى دعت الى 
الشك حول ما اذا كانت الاستراتيجيات القديمة تسير على الذهج 
الصحيح في دعم الاسس الاخلاقية 0 0 


ولو صحت هذه النظرة .- اإختلفة ‏ فان الفكر اللبراليى, » 
لا يعتبير » خرافة » في اطار الاخلاق السسياه ية الاساسدية . وليسن 
هذا مقط ٠١‏ بل انه يصبح ضروريا »2 فيما يقتضيه التقدير اللائم 
للتاريخ 'لمعاصر » وللتحارل البلطاوب لاحراة السباسرة اللواصرة ٠٠١‏ 

ولعلنا دستخلص هون هذه الذكيجة : ما يجب أن يوهه بالدرجة 
الاولى » !!ى هؤلاء الذين ٠‏ ها يزالون يعتقدون فى أنغسهم. »2 انهم 
تحرار ( ليب راليون ) وان كان ذلك يستوجب أيضيا » أن ذعوىمايقوئ 
خصوم الاببرالية عذها ء أو على الاقل » هؤلاء الذين يصل..هدونها 
بأذتها » وستغلة ء» وهدامة للقيم الاساسية فى أازأجتموع » أو أني ا 
من بعض الزواي) الاخرى » تتسيم بالجووح ألخ ٠‏ 

ولم يكن اللمؤرضون » أقل وضوحا هن الؤيدين»فيمأ استوجب 
اذبكار الفردقين من أن التسوية التى قضي بها قاذونلا ١‏ ذيوددل »> 
لا تعده أن تكون هجرد تسوية عارضة : بقصدد التوفيق بين لاوضاع 
السدياسية ٠‏ 

على أننذا ب طبها ‏ لا ذنستطيع أن نقرر » ما اذا كانت نظ..سرة 

الشك : 'لذى اكتذف هذا التقويم ب !نتاف .. ستظل قاكمة » الى 

أن نقدم هنه 2 شيثا ون الرؤية النظرية » حول أى العناصر : الدى 

تتضونها »2 التشكيلة اللريرالية » يعتبر عنصرا أساسيا : وآيها 
إرعتبر عنصرا' اشتقاقيا 0 

ودن سوء الحظ > أن الاحرار ( االيبراليين ) وخص 

( ثلا ل فاسس.فة ) 
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اختا'فها 'سواء حول الدإناصر الاساسبة » أو اتعناصر الاك _تأا في 
ر الفغرعية ) 1و فيهما معا ٠١‏ 0 

وكثيرا ها يردد خصوم الاربرالية .. دثلا -- ما يأخذونة عانى 
الايدر'ليين : هن أتهم ينحازون لنظام االتذمية الاقدصادة »والنظلام 


البيروقراطبي, » ويؤيدون انذشاء الصصناعات اللازوة للتذمية «يدعون 


الى شكل للدياة » تساخر فيه التنوية : احسابه قاصة ٠١‏ وهنيو 
'لشكل الذى يشجعون فية على المنافسة » والفردية ٠»‏ والاشساع 
الادى ٠‏ 

واكن فع أن بورض الس.ياسيين » معن يعتبرون من الادسرار 
النووذجيين » هن أدئال « هوبرت فيفرى » و « روى جذكينز » 
افون ١لا‏ غوة ألأى الأتتمية الاقتصادية ٠‏ لخن هل: تعتسسر هذه 
المساندة » موضنوعا لبد أساسي هن دبادىء التيبرالية» لجرد أنها 
ترتنطلطل ف بوانس دوأ ددا بمذهن المتنفعة »ع 'الذى بحول' دنن بأأاته 
هدفا اآخير العام » يعلو على غيره ون أهداف الرفاوية ؟ 
واذا كان الإمر كذلك » فان الافصال عدد من الاحرار (الليبراليين) 
عن الدعوة الى التذوية » تثبت صحة الدذظخرة التشاككة » الدتى 
صرف الليدرااية بأاذها كانت دحدرد لتحالف وقتى « وعارضرن لين 
أوضاع ميا ى ب > لا علاقة ددذها ٠+‏ 'وآنه اددوى الآن ٠٠‏ قمو ل نمت 2 
التذوبية » وسمألة فرعية منبثقة ون اسستراترجية قاكوة داخسل 
الأذظر بة اللييرا ايه 0 وذلك ودحل ذظر ( قصد بها الحد هن معدم 
ألساناة الاقتص.ادبة ع مثلة ؟وه٠‏ دانها - دن ذم .- قد تكون هي لتى- 
أثذارت الخلاف. فسن الأيبرااليين 4 دع هيم مع الدعضس » وان لمم بقد 
هدا لذلاف - الى القسامهم » أو 'يحدث أزدة دونهم ؟ 


وان بكذفى جوابا على هذا السؤال » أن نشسير هجرد اشارة : 
الى الحفد فك الواقعذة 2( والتى تقول أن عددأ دن هؤلاء الذون بسددون 
اأنهسهم « أدحرارا » »> قد أيدوا. ‏ ورة -- التقدم الاقتصادىن بحماس 
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أكبر » دما يقعلوته الآن ٠١‏ بل وأكبر من أن يوصف به العلاقة 
امدكية » بس الامبرالية » وبين الليبرالية ٠٠‏ وهى علاقة يكفى 
لاثباتها أن نذكر أسماء الرجال الذين يسوون أنفسهم أحرارآ '5١‏ 
رغم آنهم ء هم المسئولون عن حرب فيتنام ٠:‏ وائهاء الاسدكلة 
الديوية » ؛لتى يجب أن تطرح هذا ٠١‏ عى تلك التى تتناول' لعلاقة : 
النظرية : وتشير ببساطة الى التاريخ + حيث لا ذرى داعيا ‏ على 
الاقل ‏ لان نثير » درون جدوى » إلى أى افتراض > نفترضه حسول ‏ 
طديعة هاه الدااقة ٠‏ 

على أن ثية سؤالا كهذا » ذجب اثارته » حول الاثر العام الذى 
نشياً عن العلاقة بسن الرأسهالية » وبين الليبرالدبة ٠ ٠‏ ذلك لان 
الواضح ‏ يقينا ‏ أن الذاين يسهون أنفسهم أحرارا سواء فيأدريكاء 
أو 2 دريطانيا » كاذوا متلهفين على اذنشاء ما يعرف باقدصياد 
السوق » دعو نظام يتاتع بقسط أكبر من الحرية . فى أعى ساله 
ونشاطاته » واتنتاجه » أو في العول على دوج السوق الاقتصسادى 
الجعاعى : ندلا ون اقتصاد آخر السوق فى ظل نظام اش تركو 


( 
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دوقت -»ء حّ ٠‏ 


هذا هو الادعاء المعروف 4 فيما بقال دن آأزن ل بوجد أىا خثلاف 
جذرى 4 مر الليبرا ليين بوبس ؛المحافظسن 4 على صامو يد الدرياسات 
امغر ب وك دبذها بذور الخلاف ْ درة أذرى ' دس الآراع 9 حسسسول 


فدوة 1 ك4 م 8 .- 6 0 ٠.‏ 4 
العلاقة دس أثراسهالبة 4 ادن اللييرا!ية 3 هيما بتعلق دما قال 


مدن أن الارضاع الدستورية » فى قانون ١‏ ذيوديل » الليبرالى»تفتفر 
الى نقرير ,دبد حردية الإاستثهار ذاتد » فضلز عن مبادىء أخرى 
تلحرية ع و تذوفر أل فق اقتصاد للسوق 3 دقزم اذى أسيدس نظرية ٠‏ 
« النيبرائى 44 خلال عواب.ة اعادة الدوزيع 4 أو التنظيم 4 أو ا لا#تصاد 


المذدلط » باعتبار أن ذلك ب فى رأيه ‏ هو ها بقتضيه الامتكف-_ان' 
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للدنادىء الاساسية الليبرالية » والتى قد يكون المرجع فبها الى: 
الخبرورة العولية » التى. تهدف الى حماية الاساس البنذاكى. » دن 
التعرس لاثورة ٠٠‏ هذا الى أن.القول بآن الخلافات الابديواوجيسة. 
بن المذهب الايبرالى » وبين #ذهب 'احافظين » خلافات تافهة » 
قول يفتفر الى دليل يقوم على كشف الحقائق ٠١‏ فاذا خال' للبعاصض 
أن بترت ال _أسمالية برمتها » فان يطول به 'لءقت حتى يتحول 
الى « ايبرالى » ٠١‏ على نحو وا فعل كيره من الليبراليين الساءقين+ 
ددا انتهى » باللييرالية ‏ كقوة سدراسية ‏ الى التصدع ٠‏ 

على أنذ وان لم تكن الرأسمااية ‏ بالعكس ‏ فرعا مشتكا دن, 
قانون « ذيودول » الليبرالى » فاذنه! مع ذلك : تحظى بشي دن. 
الشعدية : بين الثيبرالدين » لاذها في ذظرهم ( خطأً آم صوابا ). 
أغذد ل الطرق التى تساعد على تحقيق أهدافهم الاساسية الاختلفة 
٠٠‏ ولا ديهم بعد ذلك أن يختافا فيم) بيذهم » حون وا اذا كانت دردة. 
الاستقمار » سدتكون في مأمن ف ظل انفضروف الجديدة وبدون) نقسام 
عديق » وبدين أزوات نظرية » كما قددنا ٠٠١‏ حتى وان ظاما! على 
خلافهم الايديولوجى العام » مع االمحاؤظين » واكذد] مع ذلك يدبه 
(هرة أخرى ) أن نهير التفائنا » الى المسألة من ناحيتها النظرية» 
لكى نؤصلء؛ ألفروض التى ترواجد ااواقع السياسي ٠‏ 

مذان الامران ‏ 'علاقة الليبرالية . بالتندية الاقتدسادية » 
والرأس مالية ‏ يتعارض كل منهما مع الآخر » اكذنذا نستطيع أن, 
ناحدد المشاكل اللمتهائلة » للتهبيز بين ها هو أساسي » وبين ها هو 
استراايجى, : في كل هن أركان التسوية التى قفي بو.-! قاذون, 
« تيوديل © الأهدرالى ٠‏ 

والليبرألى ٠١‏ يدعو الى حرية القول ٠١‏ لكن ٠١‏ هل دسسرية 
القول لها قددة أساف | ؟ أو هل هى الوسولة اأوحيدة » لبلوغ أى 
عدف أحر » مثل الكشذف غن الحقائق ( كما يقون ميل ) *و اذتبار 
كفاءة: الاداء الديهوقراطى ( كما يقول جحابكل' جون ) ؟ 
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والايبرالى لأ يوافق أغلى: أن تكون الطريقة التى تتم بهنا 
تحامائة الأخلاى » هن :خلال ) قاذون العقوبات 300 فهل بعذى ذلك 6.6 
أن الليبرالية » تعارض فق تكوين مجتمع يقوم على على "ساس دن 
الشغور المنشترك بالتكافل ؟:٠‏ أو أذها تذظر فقظ » ذظرة عدائيةء 
الى الطريقة التى يرج بها إقاذون العقوبات اعماية الشت_عور 
الاجهاضى المشترك 9 
:مدا ٠٠١‏ ولا بد لى أن أنبة - بغض النظر ع: ن أى تحوط غس 


ضرورىي - لى أن هذه ألا كلك 3 له ال يمكن أن ذحد لبها جوابا فوريا 
- آخر ١‏ 3 لشهار - بوه لأى عن حركة ا 2 أو ددنأق عن نظ رية 
«التطور الإاجتجماعئن ٠١٠‏ ولكذها مع ذلك ل الاسئلة دكن تتناقضشس 


«دع حقيقة الإصرار على أن التحليل ف ذفكرة اللييرالية ع 
.بعتدر عذسيرا دجوهريا » للوساآلة كلها ذاتيا ٠‏ 

وعلى ذلك فان سؤالى الاساسي عن : ها هى الليبرالية ؟.. 
يرصح دالا + قابلا للاجابة غليه » على الاقل كمحاولة لازمة » قبز؟ 
أن نوجد دأسسكلة تاريذية أخرى أكثر صراحة » تثيرها النظخرة 
التشككد ٠٠.‏ ولان ن.ؤالى - فضلا عن ذلك _يتناول على لتحديد '“ 
.استيضاح :2 ماهية الاخلاق ألتى تناولتها التسويات الليدراآية 
الخاصة » في نصوص قائون « نيوديل » ٠‏ 

.ذاك أن ثمة وجهة نظر معينة » تتناول ‏ في تصورى ‏ الدور 
الذى تاعده االنظرية الدسراسية ٠ ٠٠‏ وتفرض أولا » أن تكون' 
«الؤيبرالية قاكدة على بعضن : عناصر الاخلاق السياسية الدستورية » 
اوااتى وان ظنت بعض الوقت » على شكلها البداكى »؛ 'لإ أنهاا » 
اإستدرت بفعلاليتها » كعامل «ؤثر » فى الحياة السياسية » كما 
:افترصس . ثانيا ٠٠‏ أن تكون: القوائين الليبرالية المتميزة » قد 
مجرت استجابة.» لما توشك به هؤلاء الذين تحركوا ‏ اسبب 
الم لآخر ‏ تحت ستار الإخلاق الدستورية ماكر رين بتص. سورهم 
اليخاص > عن الاوضاع الاشتقاقية- »باعتبا ر أنه لازوة: لاسنتكماا؟ 


6 
الذظرية !'سياسبية الليبرالية من الذاحية العملية » وهذا بالاضافة 


الى أن أذرون قد تحركوا! ب لاسباب خاصة بهم واذئضهوا اتأديد. 
ذلك التصور ٠‏ 


وقد أدىي فشل هذه القوانين » الى تفئيت !!إايبرالية » دتيجة. 
لا استبان فيهاأا بعد من عدم فعالية الاوضاع الاشتقاقرة الأكورة» 
أو ذليبة: أتف ير اأظروف 'لاقتصادية 4 والاجتماعية 6 بها أبطل. 


ذهاليتها » أو نتيجة انسحاب حلفائها الذين كان لهم دورهم فيهذه 
الفاعلية 4 كف سد إياسية 4 وسنحب تأبذهم لذلك اأتص.ور ٠‏ 


ولست أزعم أن الاخلاق الدستورية » ؤالذهبالايبرالى»كانت. 
القرة المؤثرة الوديدة » في صدور القوانين الليبرالية » بل ولا أزعم 
أذها كانت أقوى العواهل المؤثرة + فى هذا الصدد ٠١‏ لكبى أجسزم. 
ب-أنها ‏ أن. الاخلاق الدستورية ب كانت تتميز دذاتها كعامل وؤذر ». 
بالقدر لذ ي#وحى بالفكرة التى أيدها كل ونالادحرار «الليبراليين:: 
وخصومهم على لسواء » كهبرر إقرام هذا المذهب حن 


اناد برنين. 
العونية و لك عبية ٠‏ 


ير أن هذا المدرر ذاته » هو الذى أظهر د الى مدى بعيصمد ب 


10 زعم د : ن تصوبر أى وضع خاص : 2 ؛ بأذك دندمدة رقت 4 ع و أساسى » 
وليدس فرعدا أو اشتقاقرا 6 فق أبية نظرية سياسية 4 سرب ض معنا أمام. 


5 


صورة معتدة © ودتنا قضة: ٠٠‏ وهن هذا ٠١‏ بدعوذى التسدبساؤل ٠٠‏ 


كرف أ نا !ذخ لكئن أقدم وصفا وفيا للاخ لاق !أدسستورية ف ا لذهب. 


أأاليبرالى ا ٠‏ 'وهذا هو ها دحب أن بتوافر الاجابة علي4ه © عذك من. 


الشروط ٠١‏ أوجزها. فيه) يلي :, 

(1 1 أن نحدد الاوضاع .التى توحئ بالشعور » ب على س-بيل؟ 
4 “فت راجن . افا أنها سرتكون مون الاوضاع الدستورية » التى تتضونها. 
البراهج ااأسياسية الشعبية » فى ثقافدنبا + ٠‏ ولو اثئى لا آزعم ٠»‏ 


أسراسا »> أنبعض]! لمبادىء الدستورية © ب اذا دا تفهمها 'لشذنعب ب 


6 


اح 
'ن* 


1 ما 
هذه القوانين على ساس أن .الشعب قد اسستو عب فعلا همده 


شير فقط الى أن ثمة ونادىء خاصة » يوكن أن تباعد في شرح 


المبساديء ٠‏ 01 
(ب) أن ترتبط الاوضاع السياسدية ( التى وصفتها ‏ بصررة 
عرضارة - بأذها قضايا ايبرالية دعروفة ( بالتدسسوية الليبرالبسة 
الاخيرة 4 (بأضبحة 6« ارتباطا كافيا 4 يحبدث بمكن الوا سر ليها 
كأوضاع دستورية 4 دن خلال هذا التصور الشادل » وبح .ث بِدظر 
أيض.ا ‏ وفى نفس الوقت ‏ ألى الاوضاءع الاشتقاقية ) أو الفر عيّة 4 
كي ضيوع هذا التصور 4 باعتبار أذها أوضاع مذبثقة فعلا عن الاخلاقٌ, 


١ ١ الدس_5وردة‎ 


(.ج ) ان تحديد المبادىء الدستوريةعوجب أن ببكوندا!تفصميل, 
الكانى > محيث يمكن لكمريز الخلق السياسي اللببرالى عن غخصيره > 
دن الاكلاقءات الس.ياسبة 6 في فى المذاهب. الاخرى ٠٠‏ هاذ! قات - دثلا . 8 
ن من الاخلاة الدستورية » الادبرالية : 8 أن تاترم الحدى فك بمعاجلة 
جواطذ: ها بالاحترام 4 فان ذاك يعتبر بوقابة تعديم لبد 
دسدورى ْ يحتاج الى التفصيل الكافى : لانذى برغم أنالليبراليين 
قد موا شقون عل ى أن كل انصو راتهم تذ بع دن هذا المبدا » فقد زبدعن, 
االمحافظون » وا ماركسيون 2 ورنها الفاشيون : نفس الادعدساء في 
ذط..رياتهم ٠‏ 

رد )'فاذا ها تحققّت هذه اللطالب الشكلية 3 الى كون النكنى .اط 
قد أب سدفيت بذهاهها » وتوروزها بالكادول ٠‏ يهن ثم يكسون د 
الافضل » أن نعوق من تفويم؛ دسا وتر؟إبزنا بصددد المبسسادى». 
الدنور 85 » التى تستديب لهذه الة بروط > بدلا د نااتركيز عخساى, 
' التصرر 2 عمووة > لان الحالة الاولى ستكون أقدر على لقف سير 
ناذه يها > والتدليل عط ى أن هذه المبادىء الدسكور بة » تسق القوا: دعن 


0م 


دُ الكسو. أت الخاصة وى بش بعدها 0 


: ى: أن الشرط الثانى من الشروط اللذكورة » يفضلها ٠١‏ في 
ابه بقدنا!ى نقطة. ابتداغ تتقتضي دنا أن ذوضح. 15 وفالبسر ,دن 
ألاوض ماع أ لسك بأسية 4 5 الذوانذين 4 أو الدمن, ويات اللييراكن 3ل خيرة ) 
وهو الامر ااذى, هد علونى بهذه المناسبة » أن أنحدث عن «الاحرار ( 
ل لدي ؛ زلديين 1 بالعتبنار أنهم #ؤبذون جذهة الاوضاعم ٠‏ 1 

0 وعلي صعيد السياسة الاقتصاد: بذ »> يظالب الاى زار»بتذويب 
الف وارق بين ) الثروات » ون خلال برامج اأرفاء » وغيرها دن “شكال 
أعادة التؤريع » عن. ط! رداق. الضرائب التصاغدية ٠‏ بوهم يؤدتدن 
بضصر ورة شدخلا ..الجكومة قي الاقتصما اد»تمقيقا للأسنق رار الاقتصادى» 
والسريطرة على التضخم: والحد من النطائة 7 وتقديم الخذامات الدىّ 
لا يستطيم غيرها أن يقوم بها ١١٠‏ 00 


غير آنهم مع ذلك يفضاون ذوعا من الت -دخل البراجماتى 

الافؤارن . ومع التدرج » بعنهدا عن التحولات الدراميسة » هن 

الاستثمار الحر ء الى القرارات الشهولية » الخاصة: بالاشب_تغلال 
والادتاج “ والاسبعار 20 وا لاجور ٠‏ 


ويدعون الى اللساواة بين الاجناس » ويوافقون تماى تدخل) 
الحكومة 6 لتأوينها بالقوة » اسواع كان ذلك ضصد التمييز (العنصر 3 9 
على المستوى العام أو الخاص » ف وداهد التعليم » أن ف ' لاقامة» 
؟و النوظف -٠‏ ولكذهم فى نفس ااوقت » يعارضون الاشكالالاخرى 
للتنظيدات الجماعية » التى تتقرر بقرارات فسردية » كما أنهم 
يعارضون. في « تنظيم » الحديث في السياسة : ودضوونه ٠١‏ حتى 
وله كان بهدف أكبر ل :!إية الاخلام الاجتماعى » أو في « تدظوم » 
“داب الجدسن »© حتى ولو صادذف ذلك تأييد الغالدية الساحقة ٠‏ 
هذا الى أنهم. اينظرون , بارتياب الى القاذون الجذائى )2 وداحون 
2 النبد دن التخصوص التى تتناول آداب 4 ايك 34 والتى للشيسدم 


بحسورها المتناقضة » كما #ؤيدون الاجراغات ااتى تدين استذراج 


00 


#الماديم الى الإاعتراف بجريادت؛ » أ هأ اكراهه على ا«٠عتراف‏ بها ٠‏ هها 
بجعل..من الصهب الاتغلغل في..آغماق المتهمين ٠‏ 


عنى أن أذلك ل يغاى أن كل من 2 ينحاز الى 0-6 وفع دن مذ 
الاوقباعاء ليف ل ٍ بمقتضي عا يدليه عايه 33 ' فهن_اك دعضن 
الناس الذيز يسووؤن أنفسهم أحرازا » لا وَؤيْدونَ كثيرا هن عناضر 
هذه المجدوعة من الليادىء » على حين أنكثيرا «دمنيسبدوننفسهم» 
| ,لحافظين ٠٠‏ بؤيدون أغليها ٠٠‏ وانها الذى يهذيئ-ا ف هبسذا؛ 
الصندد » أن نجد معيارا » 3اعدد على أسياسة ٠‏ من هو الليبزالى > 
بودن شو المحافظ ٠٠‏ ذلك أننا لا نستطيع 3 الوافم أن نهتدى الى 
خط !ضح يفضدل بين الفريقين » غلئ !اذهو الذى كانا عليهونقبل» 


ذمع ذاك فقد أغفلت بعض الاوضاع التى ثار حولها الجدل > 
عن .مدموعة القوانين الليبرااية » من ذلك وثلا. » تأييد ااتببدخل 
"'لعسكرى. في فيتنام » أو الاتجاه المشترك » في ااوقت الحاضر الى 
ابأبديد 'حقيق |الاذسان في, البلاد البتدروعية » أو 'لطالعة بقسبط أكبرٌ 
دن ا كما ركه قي الحكم ا لحلى 0( أو ف حدحصباية ١‏ بلتستهلك ذ. سك 
المستثمرين + أو حماية البيكة ٠.0‏ 


0 


كما أغذفات أرضا جا ثار دوا4 الجدل 2 نضصٍدث ادتشار اللمذاهب 
اللببرالية 3 دثل' شروط الدء 9 دين الاقليات © 3 فى التعاي-م. 3 0 


لتوظنف ٠٠‏ واذلك سأكتفى بافتراض الاوض_اع الليبرالبة التى 
0 بكتنذهوها التناقض » هي التى تتوثل فيها التسويات! لدستورية » 
االحقية, ده > فان صح قولى ؟» فاه ن الذظرية الخاصة باللمساياة : 
:لعلابر - فشروا يبدو لى ‏ الركيزة الدسدورية » التى تستند اليها! 
بهذه الاوضاع » وانذا يمكن.من خلالها : أن ندلل على أن ثكمة. وضعا. 
نتقدمي م:اقشته » باعتباره © ليبراليا فعلا ٠‏ 0 


0 


.0؟) عه 
فهل نذجد خيطا وبدديا '» متواصل بين الاوضاع الامبرالية ‏ > 
وتلك ٠نتى‏ ت:يز هذه الاوضاع 'عن مثياتها لدى المحافظين ؟ 
وثعة دجواب محروف  .‏ رذا. على هذا السؤال - وهد جسواب 
خاطىيء » ولكنه على خطكه » بوضمح أماوذا » الطريق 0 


ذلك أن الذاسة الن بجوقراط: بسن » يعترفون فى ضسساءء هسذة 


الاجادة » بعدد أن الذظريات السياسية الدسةوزيبة اللسدكةا'ن. 2< 
وأهمها النظرمات التى تتعاق بالحرية: » وبالمساواة ٠‏ 


ودن سبوة الحظ أن التعارض »© غالبا وا يقع بين امد ...ريك 
والمساوا'ة » الى حد أن بعض الوسائل الفع_الة التى تتخذ لدعم 
وددا 'ئساواة » تنطوى في اغلب الاحيان على 'لتضريق دن الحرية» 
ولذلك فكثرا ها يتوقف الحكم على سياسة الحكومة القوية » على 
حدى د! ندققه دن الدوفيق بين | اذل ريدين المتعارضتين 9 بعئمما 
وختلف أثر هذا الدوفيق باختلاف |إطريقة التى يمارسسها: بهدنا 
'لسرياسيين »> وسائر اللواطثين ٠‏ 00 


هالاذرار ( الليبرالرون ) يميلون ذسبي! ألى هندا انساواة » 
أكثر هما دددأون الى الحرية وهو العكس دما بتجة البذة' ابلحافها دون 
وكن مدا يأتى التخلخل في الترازن بين الاوضاع الايبرالية على الذكو 
“لذى نيرت أأبة ٠٠‏ وقد نك أت عن هذا التص.ور + ذظء ريقحول ماه 5 
الليبراارية ٠١‏ تشترك في نفس الليادقء الدستورية 4 مع نظريات: 
سا » أخرى © بما فيها + النظرية اإراديكالبة » وأذلك ١‏ 
فهى ترك المجال للشك فيها تدص فه © طالما أن الرادوكالى حتى :از 
اهتم 'كثر ون الليبرالى بالمسباواة ١‏ : بيذها كان اهتوايه «الهزنة. 
أقل ممه ) ٠١‏ فاته عذذكذ ع لا بد رأن يتخذ بناء على ذلك > «وققا" 


جغادرا بعادا » هن الراديكالية المتطرفة ٠٠‏ وهنا إب* عد ك الليبرالى». 


0 ١7 


العصا دن .تصفها » في محاولة غير مضوونة + التوفيق. بين وضعين, 
متطرفين » كل على. تقوض الآخر ٠‏ 

ودا دن شك في أن السياسات الامر يكرّةءقد تتصفدالسفسطةقغ؛ 
58 2 رك المجال «فتاوحا لاراء دستورية مستقلة » دشترك كل بان. 


الاستة زاكر م والامن > ٠‏ ا بنتهى التوفيق الذىتضدر با بدا ف قرارات أنث.: 
خاصة »الى صورة وؤدائدة ٠١‏ .بيذها از اذا لل عصب النظطردة 
قائما على أسناش اللاافسة الابدبواوجية : بين الحرية»والمساواة. 
كمبدايون دستوريين » فانها لن تنجح ٠٠‏ لانها بي القام الاول : ام. 
تحقق ١لشرط.‏ الثاذى. )ب (: من الشروط التى وضضهناها ) "'نفا .١0(‏ 
فهى عدى أحسن الفروضش » لستجيب: فقط الى ممدد موحسددود من. 
ااتناقضات السياسية » التى تحاول تقسيرها > في احين أنها ‏ أى. 
المذظربة ‏ تعلاى بالمتناقضات أقتصادية » لكذها لا تفيد ‏ ان أم. 
تضر ‏ 3 جالة وثلتقاربر الزقابة 2 وخاصةفرما يتعلقبها تقتضية:. 
تصوص القاذون الجناثى عموها ٠‏ 


0 


وئمة عيب اهم فى هذا التفسير : لاند يفترض أن الحرية », 
تعطى < بامقاس » كدا إذا صدر قراران سياسيان » كل دذههما 
ينطوى على تقييد حرية آحد المواطنين » ؤوعذكذ قد يقال أن. 
القدر 'لذى حرم هتاه هذا المواطن » في 'اقرار الخاصص أده » أكدر * 
أو أصفر هن القدر الذى حرم هنه الآخر » في القراز الآخنر © وذلتك. 
افتراض لإ بد منه » والا كان القول بدأن فكرة الحرية » والا كان 
القول .أن ااحرية تعتبر هبذاً دستوزيا ‏ س.واء فى البذاء الدباسي, 
الليبرالى : أو المحافظ قولا لا يستنن إلى أى أساس ٠‏ 

بل أن غغلاة المحافظين ©» ينظرون الى الحرية »> باللاظار الذق 
بوجهوذها بة » وفق رغباقهم ‏ ( واو الى طرف الديئة ©» في طريق! 
ليكسنجةين + مثلا ) ومن ثم هجوز الاتئقاص منها » لا ادسساب: 
بعضن الإآراء اأسياسية المعارضة والهامة ٠‏ ولكن اأتواسا للوكاسب. 


94 


الفعلاية اتن قد . تفرضها إبلناسبة »أو تحقيقا لاغراض تجارية » 
جحألوفة » ولذلك ك فان ما يقتضيه تنظيم «التجارة ‏ » دن انتقاضلبعض 
قدرها. فوذلك 2 الم يوضحوا الاسباب الم تب تبرر ر القول باز بالانتقاص 
هن بعص الحريات 7 ف سبيل تنظيم .التجارة, 3 يعتبر أخفوطأة 
دن وضع القيود عليها ٠١‏ مكل حرية القول » أو حزية البيع بالسعر 
الذو, برتضية. الآخرون :» أو أية حرية أخرى ؛ يعتبرونهسا > هن 
الدربات الاساسية ٠١‏ على أن ذلك على الثدديد » هو دا ام 
وستطيعوا :.توضيهه ‏ بالنظر الى أننا لا نملك فكرة الحرية ع 
+القدر الذى يتيح لنا » أن نطلب منها ما يكفينا » فهم لا يمسكن 
اليم أن بدعوا مثلاا 2ت بأن. ها يقتضيه تنظيم التجارة مهن التدخل» 
.فيما .يريد أن يفعله معظم الرجال والنساء » سيكون أقل مما قد يرد 
جن القيود: فى أى قانون يزصدر بهذع الافراد من التحاث فى صسااح 
الشيوعية. » أو في أى. قانون يحرم عليهم رفغ الاسعار على وهم 
٠‏ بل أن مووظم الناس » يهتمون بقيادة السعسيارات > أكثر من' 
الاهتمام بالحديث في الش لشيرو عاية ٠‏ ثم أنهم لا ببجدون الفرصة 5 
لاتحديد الاسعار » حتى لو آرادوا ذلك ٠‏ 


ولسدءت أفصد هذ! » أن نتجاهل الحريات الاساسية » مثل حرية 
'القول » واذما قصدت الى أن الدفاع هذه الحريات » لا يتأتى ذةم 
بأن نوخر لها اللزيد هون الاستقرار » هن أجل اللزيد من الحدرية » 
بدلا من أن ذوجهها وفقا ارغبتنا » لان الحريات الاساسية تستمد. 
فعاليتها دن قيوة الاشياء أو المحقوق الاتى تحوبها ١‏ ٠فاذ!‏ كان الامر: 
كذلك » دلن نتستطيع ‏ أن نجد تفسيرا واضحا لنفرق بين الاوضاع 
السدياسية االينرالية » أو ا محافظة ٠١‏ حتى ثو كانت حجة هذه 
الاخير: » اذهأ تحوى اسةتقرار الحرية » لذاتها بدا تذنطوى عاببه دن 
االقيمة. الذاتية » بصورة أكثر فاعلية من الاولى (5) ١١‏ 


5 


ودع ذاكىت فبوسهنا 1" ن ذقول: » بان الوجه الآخر هن تفسير مخورا 
الدريك » المساواة » أخذ طريقة الى ى الوضوح ٠‏ وحتى اذا الم ذذهب. 
الى حد القول دأن المحافظين » لا دو ُمذنون 'بالدعوة ألئ الحم ربة 9 أكثر 
هجا 'دَؤدن :يها الاحرار :» 'فاننا هع ذلك ها ذزر 3 عاى رأيئسا بأنهم 
يؤهذاون دالدعوةالى اك الياة + داو بقدر أقن 32 وعندن هذه اأحد 7 
بدكن أن نجد التف.يرالواضجللمو'قفالسياسيةبأوضاعها ااختلذك. 
دامحافظون » يددلون الى التهووين هن مسأن المساواة » اذا 
تعارضت دع أهداف أخرى مثل الرخاء العام » أو دواعى الادن»بيدما 
يذهب الادرار . عكس ذلك الى تقدير المساواة تقديرا: أكبسر 


وهكذا ‏ ورة أخرى ‏ يتضح أن هذا التفسير » هو التفسير >» 
الذى وتجاوب مع المتنافضات الاقتصادية » وان كان أقل تد.اوبا 
دع ااتناقصات الاقتصادية » ومع ذلك ومرة ثااثة ‏ فانهايشوبه. 
دن العيوب » تتركز بصورة أكبر في شدة أهميتها » وعموميتها » 
ولذلك يجب أن نطابق بصورة أوضح » بين معنى اللساواةبوفهووها 
كذكرة دستورية » لدى كل هون الاحرار » والمحافظين بحيث أنذ] اذا 
دا حققنا هذه المطابقة » فسنجد أنها ستنتهى بذا » الى أن رؤية 
اللحافظين للوموساواة وتقديرهم لها » قل نيه أدى الاحرار ©» وهه 
دا يسمح انا بالقول » بعبارة أخرى » بأن نظرة كل مهما » اتختاف. 
عن الآهر : فيما تتطلبه ارلساواة ٠‏ 

ى اننا يجب أن ناديز في هذا الصدد . بين مبدآين مختافين 
للمساوأة ؛ يستقل كل هنهما بأيديولوجيته الخاصة » كنظرية 
سياسرة قاكمة بذاتها (") هما : 

اعمبداً الاول : وبقوم. على أسياس وطالبة الحكومة بأن تعامل 
جديع من تلزمها رعايتهم » على قدم المساواة » كأفراد دتساوين2 
سوأ ء من حيث » أحتراوها لهم ٠٠‏ وهن حيث اهتامها بهم ٠١‏ وليس 


“ذنت دطلب ا هدنا ٠٠‏ خاصة وان لا لا يفترض أن بعاد ل كل خرد هذا هه 
3 ومظونا ل -.أطفال أجيراذة » بنفس جعاملته لاطف_ اله وبيئفس 
'الاهتمام !اذى يراليه اراهم + أو يعامل كل مدنا الأخسر بنفس 
الاحترام ٠:‏ ولذلك. رهق لذا أن نتوسم في أية. دكومة » ان تاتزم. 
.نواحبها بى دعاولة جديع دراط" يها على قدم المساوأة بهذه > كدف .ةذ ٠١‏ 

والبذا ااثانى ::روقوم. على أساس وطالبة الحكومة »: بأن 
“تلدادل جديع دن تلزروها رعابتهم » مملى قدم المسداواة » 3 ذوزبيع 
.عصادر الثردة » أو الفرص 4 على الافل ع بأن تعمل على تأدين كل 
.ها دمن أنه أن إيحقق هذه المساواة » أو أقرب ها بكون الى السسماواة 
في هذا الخصيوص ٠١‏ 

ردن الفهوم طبها لدى الجميع » أن الحكومة لا تستطيع أن 
تبعل دن كل فرد على حده » مسساويا » في كل حالة دمن الد_الات 
الخاصة ٠١‏ بل ان الئاس يختلفون :حول الدى الذي يمكن للحكووة 
أن ذذهب اليه » ف امساواة » باأنسبة لبعض مصادر الثروة الالية 
دثلا ( ا ( 

ولو نظرنا الى اللسألة + حن زاوية التنذاقضات السياسية » 
لتحقق دذا! ها يبر قوانبا » أن الأخرار ؛ إذها يطالبون بالمزيد من 
اأسساء! لذ ع فالدعم ى ا لغهوم دن أ بأبدا الثذانى 34 أكذر دما وطالب عد 
المحافظون ٠٠‏ الا ازنك دن الخطا أن تساتنتج من ذلك أذهم » دقويين 
الداواة »ء بالمعنىا لفهوم دنالمبدا الاونل » أو من دبدأً أساسي! على,» 

ولقد ذكرت أن المبدا الاول » يعتبر أقوى فى أساسسه لانى 
كعتقد » سواء بالذسينة للاحرار » أو «انذسبة المحافظين » 'ن الاول 


دبدا دسثورى > بداناها الثانى » اشتقاقى » أو فرعى ٠‏ 


هذا الي أن معاملة الثادسس على قدم امسساواة © قد تكون - 
لأحيانا 2-7 الطررق الوديد للها ملنهم : كأفراد متساوين » غير أن 
! لعكس بقع ف أحيان أخرى ٠٠6‏ فلو فرضنا 4 أن مداغا وحددا خصصن 


٠‏ لاه 


اكتغرنة عاجلة > المنطقتين شعبيتين ؛ 'دهدهنا الفيض نان ٠١‏ فان 
افقافلة اللواطنين في كل هن الماطقتين على قدم المساراة » تقتضي 
:أن اذز بد هن الإساعدة :لمن تعرض للمخاطر أشدد » في المنطقة المنكوبق 
جدلا من توزيع اللازرذة بالتساوى ٠‏ 


وفي دالة كهذه ‏ وفى حالات أقل ظهورا ‏ درى المحافظون : أن 
.مهعاعلة الواطذين بالتساوى ل« تعذى دعاملتهم كأفراد مننساوين © 
:هع.م دوافقون - مثلا ب على التدييز في القبول بالجادموة » سيؤدى 
الى أ أن يدعل الجدسين » 0 1 ى المساواة في الثروة » ج1اه! يبقى 
ار نحم ذلك »ان السسود والدريوض » هن ؛ بالتحقين دالجاموة » لا بعاملون 
زاء براهدها على قدم المساواة ٠٠١‏ وقد يرى المدافظون أيضا . اذا 
كانروا بن أنصار ذهب المذفعة ب فيما قد يتعالون به وان كان 
بصفة أكثر تعميها ‏ ضرد اعادة توزيع الثروة » بهحجة أذها تؤدى 
الى خفض الكفاية الاقتصادية + وان الطريق الوحيد لعاعلة اإناس 
سواسية » هه أن نقرر حدا أقصي للتوسط الرخاء بالنسبة لجميع 
آفراد المجتمع » وع توزيع الكاسب » والخس اثر ٠»‏ بين الجديع » 
بنفس النسب » وان السوق الحرة هى الإداة الوحيدة > أو الافضل » 
لبلوغ هم- ذا الهدف ٠‏ 

وغده حجة مردودة » في رأيى ٠‏ لكن أذا كان المحافظون » جادين 
في اثارتها » فانهم لا يستطيدون أن يبخسوا ‏ ان صح التعبير - 
الاهمية الكبيرة لعاملة الواطذإن كأفراد متساوين ٠‏ 


ولذلك > وشاصس دن رفض ذه الفكرة 1 لدسيطة 4 الى تقول 
أن اللربيرااية » ترتكزر على عنصر دوازذة بين وبادى الساواة » 
والهزية 3 وأني .٠‏ كانذنت ادر أسيتئا لذكرة ا 51 اواة 3 ذطر.م بانضرورة 


.خطوطا أذثر شاددة © اوهو ها بدغوذى الى الافتراض ىن - وهذا راتت - 


ع كوك أتذاقا عريضيا بين السياسات ا معاصرة بيهم ٠٠‏ وإن كذت 
5 ل كر » هما قد ونطوى عليه هذا الارأى دن ضيرر كبير اللي سين 


الامريكيين ٠..‏ موثلا ومع ذلك فا' ن القلين دن 'لواطنين » وعدد آخر 
أقل دن السياسن ابس 4 دحب 'أن. يلاوو الآن, 22 د.التزا خض دس واقع. 
الاقدناع العسياسي 3 ؤسين المسساواة. كوبداً مدرد 4 قَْ 'لإدترام 3 
2 جني جدن؛ سا وذلك على الرعم واعا بحا :فظاربه ا اكثير ون الناسسن © 
لانفسهم » وما تنطوى عليه كما ذكرنا ‏ أراغهم المختئلزة » حؤل, 
دا بقتضيه هذا المبدا الارظرى » فى الحالات الخاصة ٠‏ 
لي ل 

داذا بعذى - بالذسرية لاحكومة - أن تعاجحل دوا طنيها 2 كأفراد. 
متسا و.ن ؟ ذنك ‏ في ١‏ أرأاه 5-5 بدثابة سوال ده عما دعدى بالدسيية. 
للحكومةءآن تعاملهءواطنيها كأدرار » أو كوستفلين غ1 كمتساوين., 
السرياسية ‏ على الاقل ‏ وذذ « كاذط 

#قد تقتضي أ لاجابة عاو رن م( دن طريقتين دختاؤنين 

أولي:ا : »فكترض ف ألدكهومد أن دقف دوذف وحاب_دأ اا م هأ' 
نئنسوابك » بمسآلة الحياة السروية ٠‏ 

وتانيهما : يفترض ف الحكويمة ٠»‏ أذها لا تس _تطيه أن تقفه 
محايدة ق مذء اللممساألة 4 لاذيها له شد طيبع أن العامل دواطذيها 0 
ف.اعتد'رهم كاثنات بشرية متساوية » دغير أن مكون اددها ذظرية 2 
تحدد ما يجد: أن تكون عابه هذه ااكاكنات + وسدب_أشرم نقطة: 
الاتلاتف هذه فيوها بعد ٠‏ 

فكل بشخصس بختار لدز.اتة الطريق 'أذى لمر فيه على هذاذ2. 
البحث > لذ دظريته اأتى 1 رتكن علها قْ ذلك ١ه‏ ودراقب التايفزيون. 
١‏ عدكدون الخهر » الذى بتخذ ا لهج اكه باقه 3 0 قولة (( مسسخء فى. 
الديسساه 44 يخ على ا مر عم ثن( دما عي نهجة له خا - طدوأ ب 0 


تضلابل 4 أي لاذه أقل قدرة 6 5 عرس فك دراه 2 والدفاع عنة ٠‏ 


0) 


. 


فالنظرية الاولى فى الساواة . تفترض : أن تكون القرارات 
امسيؤسدة : أبعك وا تكون 2 عند صدورها » عن أرِك فكرء خاصة » 
تتعلق بالدياة السويية » أو ها بجدل للدياد ذي.كة ٠.٠١‏ طالما أن آفراد 
امد ددع » مذتلفون ف دناهجهم وأفكارهم » ودن ثم لا ذء..ستطيع 
الحكودد » أن تنظر اليهم تاذر'د همتساؤين 'دا هي رأت أن تفصل 
دنهجا ع'ى آذ: هون هذه المنامج الأتى بتذخذها الئاس اسسساويا يي 
حيواتهم »اواذا توقر الا دنقان : بأن ثدة انسانا . يتفون بالغريرة 
على 'نسان أذ ٠٠‏ أو أخيرا . لان أحدهم ينتدى الى ججاعة : 51: 


مر 
عددال 3 دشوذا. ٠‏ 

وا النظرييرةا الثادرة لله اواة 3 فتس؟ءتذد 3 بالعكس - الى أن 
مصعون المساواة في العاملة لا يمكن أن يذفصل » من بعض الذواحى 
النظرية 2 عونا بيحقق اأخير للانسان 4 وعن الحياة السسوية 3 لان. 
جموعاملة ارد على قدم المساواة ٠‏ بعنى معاعانئن بالطر بقة اأندنوية 
التى در عي كّ أن اعاول يهأ حقرقة 0( أى ث خدن عاقل ٠,‏ هذا ألى. 
أن اأحكودة الرشودة » هى الحدكووة انتى تنتبذى > أو على الاذل 
توترف 4 نحاحة الذاس الى أن بعبشسوا حياة طردة 4 بمعدى أن 
تزن دعادواتها لهم - فى اطار المساواة نهم قائحوة على أساسن 


مدراولة حل ش٠خصسن‏ 0 4 عتبار أند الى ألى هذا الهدف بأن دحم .ا 


حدياة طيية / أو درو بك ( أو على الال بقدر ما تس تطيع تحقدقد 1 


1 


على أن هذا الاختلاف بين النظررتين : لا يءعسد؛ أن يكون 
اختلافا نظريا ٠»‏ ولكنه هام جدا وان كان كل و يهدذى الأن » هو 
أن برهن على أن التيبرااية 4 اق أت اانظربة الاولى المساواة 6 


ِ- 1 53 8 ومام 5 538 . ٠.‏ 5 3 
داضددا للق راي 3 الاخفز 000 لءباس.ية 5 © لدم دآاول ان 0 دداك صمة. 


صما 


جردا ا 


أو 


واه 


فخى الدسزء التالى ون ههذا امقال » سأبين كيف يكون دن 
الإفضل » بل يون المستحب » أن أى مفكر » يكون قد وافذق على 
الدظرية الاولى لإلمعسارواة 0 ببعد أن أوعى الظخلروف الاقتص سس ادية 
( "ا" فلسفة ), 


مزه 


والنءياسِية التى فرت بها أهريكا > خلال العشريات الوديذة ااتى 
فرك ( إلى وأنه س وإنفهم. الاوضاع اللبراك 2 على 'لذدو إلذى 
تناولة. 5 فد في ي اطارها المألؤف 4 فان: يعم ذلك 3 يكونالشترط. الثاتى 
ددن الشتروط التى لد بق أن أشرت لبها 3< فد أخذ وكانه * 6 كا ماس 
تقوم عليه ناظرية ناجحة 2٠‏ 


على أذنى في القس.م اللتالى 4 س.أحاول أن أسة و في الث سر ل 
لقال يث © بأد ) أوضح كيف يكون دن المس.تحب 4 بل مدن الإافضللدق 
ألثادية للمساواة 4 أن دانذهى دن هذا الراقى الى وا ينظطل-_-ر اليه 
م 2 1: ل ٠.‏ 1 ( عه 8 1١ 1 6 ١‏ 3 8 0 أ 
فض ع دن أورضماع المحافظين الادر.. بين وقد حرصت عاى أن أعدر 
بعبارة « برأبه الى الاعكس © ٠٠‏ وذلك لان جذهب المحافظين فا 
أطمسأةءة م شما تلقاديا فقدل ا أنطاذ ها ون زرفضه للنظرية الذيبرا ذيى 


في المساواة ٠‏ 


ذلك أن الدظرية الع ادية 0 أو النظربة كير الاي.رالية 1 فق 
المساواة 4 أذنما تقوم فقط على أساس وا إيدب أن تكون عطليسدفى 
دعاملة المكدية أواطذيها 6 وعلى لاقل جركيا » دن جه نطاق ذكرة 
الحداة ا لسوية 0 أو الطييك / ٠.٠‏ وقد شارك الكثير من النتظدريبات 
جذا الرااى 6 0 عن فدث 4 وهنا ذظرية ابلحافظين الامر يكين 0 
وعدد آخر هن الاشكال الاشتراكية والماركسية » بالرغم هن اذم-ا 
تذائلف ‏ تلدوا - ق فكرلاها عن الحياة املد.دوية 3 التى تريدها لل 
دبالتالى +النسبة للادظهمة والقرارات المسياسية » التى تظاهرها١‏ 

وعلى هذ! فبوسيدئا أن ذقر ر بصفة حاسعة أن اللدبراليذلايمكن 
أن دودبر © ذوفيقا َ( أو وحطة 2 وماتصف الطريق 4 تلتقى عتدها 
أرضاخ أقوى » وانما هى. نظرية تقف فى جاب واحد » على خط هامء 
ها عن جويع الذظريات الاخرى المنافسة فى وحاه دوعها 


ولست أنوي أن أقدم حججا قْ هذا المقال' » لادلل' بها على أن 


010 


.ذظريتى اللوبرائية » تلتقى بالشرط الاول من الشروط التى أشرت 
اليها ٠٠١‏ هذ' الى أن اانظرية » يجب أن تقوم على الاخلاقالسياسية 
بااخهوم :اذى تتمثل فيه ثقافة الشعب » رغم انى أعتقد بوضروح 
'أن انظرية » ذل تجيب لهذا الشرط ١‏ 5م الشترط الزابع»الذئيتطاب 


.أن تكرن انار 4 مجردة 2( وعاجة 6“ بالقدر االذى تلدل سف ل 


الشروط الثلاثة السابقة »2 فائى: أشك ف أن يدون ثمة اعت_راض 


على نظلردتى فى هذا ا لصدد ٠‏ 


(غ2) 


والان ٠١‏ لو أردنا أن نضع تعريفا » لليبرالى الذى يعتئنق 


ف 
النظربية !لاولى - أو الاببرااية ب قق السناواة » .دا الذى تتطابه 3 

دولة. جديدة للك فأول دا يتطاب ومئة ذنك ا مه أ وضسع د .تورها 0 
وأنظوتها الخدعانهورة 60 ثم 0 دحم ل4 أن يطرح دظء دة عاجرة لاتوةزيه 
السياسى 0 نظرية بين هوبة المجدمع 9 آي كان اأاعتواذدن فمطالبة 


على السلع أو اللموارد أو الفرصس »6 .وسيصيل الى شثىء دشضبه دبذا 


ااساواة ع 8 تكله البدائيى ٠١‏ غشالوارد » والفرصس » يجب أن توزع 
بالتساوق » الى أبعد حد ممكن > بحيث يصبح وا يخصص ل _كل 
فرد 4 كاذ.ا لإشباع طووحة ٠.‏ والي حاذب ذلك فوناك . هدف عام 
آذر للتوزيع ّ بقتضي أن بدون ذصردب بعض القشأاس © وحل اهنمام 
بر ون الأخرين » أو تكون الطموحات » ومظاهر'لتبوغلدى! لبعضصء 
كبر هها » وائها اذلك » يجب أن تافر بالمزيد مدت العطاء : هن 


حل ؛ذا الغرض ٠‏ 

وقد يعترض البعض. » بأن وبدآأه في المساواة ( البدائية ) 
ليس واض.ها ؛ لانه يجهل حقيقة » أن للناس أذواقا مختلفة : ؤوأن 
بعضهم بذذةق عن سرعة أكبر 4 لاشباع الآخرين » بحيث أن الرجءل 


الذى دفضل الشوباذيا » وثلا » سيهتاج الى ذقود »اذا هو لم يفاع 
عن تناولوا » أكثر دن رجل آخر قائع بشرب البيرة 
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على أن الواطن الاييرالى > قد يرد على ذاك » بأن الاذواق » 
مهما اختافت بسن الآبساس ويه.ها كان وداها ٠»‏ ليست هن الادور 
المفرؤضة » كالامراض وثلا » وانها هى دن الامور التى يكتسبها 
كل شخص » حسب اللمذهج الذى اختاره لحياته » ووفقا لما بريده 
لدياته (4) وإذلك يجب أن يتوفر أكبر قسط من الحيدة. الفعلية ,» 
بحيث يخص كل فرد » على أفس النصيب. الذى يحصسل عليه 
أقرانه > ومن ثم يكون المرجع في الاختيار بين الاذواق في حالتى 
الابسرا'ف 5 أو عدم الاسيراف 4 الى اللدخصضس نفسه دون ذظر ( الى. 
أن نصببه الكنى » سيزيد » أو ايقل اذا هه أسسرف » أو اذا حد ون. 
الاسراف فى حياته»ودون نظر » الى أذه ‏ أي) كاناختياره - سيكون 
أقل حظا دمن اختاروا لحياتهم طريقة أكذر هذه اسرافا (ر0) ٠‏ 

كن ٠٠‏ وا الذى > بتطلية هبداً المساواة المشواكية » فق التوزيع» 
هن الناحية العيواية ؟٠٠‏ فلنفرض أن الحكووة » فامت بتوريع جوويع 
الموارد بمعرفتها هباشرة » عن طريق توزيع وجبات الغذاء وتوغير 
وسائل الاسكان الخ ٠٠١‏ ثم همنبحت كل مواطن غردة مباشرة : في 
حدود الاداثال لنصوص القوانين الدنية والجنائية » باعتبار أن لكل 
مواطن نفس اذوهبة التى يتويز بها غيره » ومع الافتراض بأنكل 
جواطن لسمدينآ وسار حدياته © عن دقطة إبتداء ل تقل عن كيره دن 
المواط_ .زيمن ٠‏ 


و'ذا كان لكل مواطن » نفس النظرية » أو المذهج الذى اختاره 
طريقًا لدياة سوية ( أو طيبة ) وانه لذلك » يؤدن بأولوية المندشاط 
الانتاجى بأشكاله الختلفة » على البطالة » أو الفراغ ٠٠‏ عذ_دئذ 
وعندئذ فط » يمحكن تطبيق وبدا المساواة العشواكية » فابلعاملة» 
بالمساوا” في التوزيع لكل شيء يراد توزيعه » وبالتطبيق العام 
للقوادين !إدذية والجااكية ٠‏ 
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ل ى أقصى, حد :2 وتحقق عذدة » الخير العام. » عويظبل الجويع با 
ف "ذلك العاملين ( أو العاطلين » وبحرث ينال كل مذهم نصوربه د 
| لاذلذامج بالمتساو وى ٠‏ 


م 0ن ”م 
2 


ولن يكلون دن اللمكن ‏ طبعا ‏ تدقدق أى دن هذه الشسروط 
[الاتشابهة ء الا أن التطبيق العادل للصور المختلفةمنهذهالنوعيات» 
يكسم أينسا بشدة الاختلاف » على نحو ما يتضيح ذلك .من المقال: 
'التهالى ٠‏ 

' لنفرضن أن جمويع شروط التمائل . التى ذكرتها » توافغنرت 

فعله » فيدا عدا الشرط الاخير » وبالنظر ألى 'اذثلاف اللواطذين »كل 
عن الآخر » حول فكرته عن الخير.فسيترتب على ذلك افدت لاف 
فى معيار الافضلية لدى كل متهم » وبالتالى ذانهم يختافون تبعنا' 
الذلك » حول عناصر الانتاج اللازمة من الخاوات »والعملءوا لدخرات» 
اذى يبب على اللجتوع أن وستخدمها في الانتاج ٠١‏ كما سيختلفون 
حول 55و ى أذواع النشاط يجب وذبعها » وأيها يجب تنظريمها + لكئىن 
لا تتعارض أ تعطل الانشطة الاخرى : اللوكنة أو السهلة .٠‏ 

وهنا يحتاج الرجل !!لزبرالى د بصفته. واضع القانون ‏ الى 
أثداة تحقة, له المسساواة في المعاملة » على الرغم. منهذهالاختلافات». 
ولذلك هيه لا يجد ون الادوات الستخدوة - كأنظوةسياسوةهامية ‏ 
خيرا ون الذظاوين |اركيسيين » في سياستنا !لاقتصادية » وهما : 

“ولا : الدوق /لاقتصادى » وعن طريقها تتحدد السلع التي 
يجب انتاحها » والطريقة التئ يتم بها توزيعها ٠‏ 

وثاذا : الديدؤقراطيةالايائية » والتىتذظم صدور القرارات 
األججاعية » حول ما براك تنظيهه + أو مثوه » حن السسلاوك » تحيث 
بون أى نسلءك آذر » غير مونوع غ ممكنا » وديسرا > وبحيثبصسح 
منظلوبا من هذه الاتظمة. المعروفة > أن تحقق اللساواة يي التقسيم» 
بصورة: أكخثر عدالة .دن أى.اجراء آخر ٠‏ 


,أ 6 


لا نك فى أن السوق © اذأ استخدمناها : » كأداة فعالة 4 هى. 

القى / سثقر رز لكل داوع ون أذواع ال ذفتاج 6 لسهرة المناسب 4 اي ضروع. 
بها وتكلفن ون المواد 4 والعول ورأس المسال ٠٠‏ وهئن التى ستقرر 0 
ثكم أن هذه التكاليف » هى التى تقرر للموستهاك الذى يقب-ل 
على ذلك الانتاج » المدى اإذى يحسبهة ذيها يقدره لنصبيبه من؛ 
التؤسيم المتساوى للووارد الاجتماعية » وهى اأتى تحدد لد القدر 
دن الاعباء » الذى ووازن به ما يتكلفه فى السكن أكثر. من الكدث.اب. 


6 00 


مثلا ٠١‏ أ, في الكتاب: » أكثر من أى نشيء آخر ٠‏ 

كما أن السوق ‏ من نادية أخرى ‏ هى ااتى ستقدم العادلء 
المعيار الذن يوازن به بِيِنْ اختيازه » للنشاط الاذةتناجى > وبين. 
الهراغ'» وتساعده على اختيار ذوع الذزشساط الذى بيريده » دون 
غيره: »> وهر, التى بستخبرة فن خلال السيعر الذى تخدذه لعولك ٠»‏ 
بحقدار ها بمدكن أن يكسبه :6 أو يخسرهء ٠‏ اذا وا اتخنذ قراره <٠»‏ 


باختيار مهنة » أو نغمل مدعين دون غيره ٠‏ 


وهف ذه القاييوس : تجءل من التوز.م ااذى يختص به كل. 
مواطن » آداة لتحديد الافضليات » لذى غيره ون.اللواطنين : عأى. 
نفس النسق الذى اختصصن هو به » وهكذا:؛ تصبع المدص.لذ أانهائية:- 
اء 'التكاايف, 
الحقيقية للمجنمع » والتى يرحقق بها اختياراته ااخاصة: » بين وجوه. 
النشاط السلعنى » والخدمى على السواء ٠‏ 





فا تنساواة في التوزيع » وها تقتضية من اؤسسياواة :بين تكاليف. 
الاشرباع .> للجحاجات التفضاية الخاصة دكل فزد » ودين حاجات غيرة: 
من الافراد ٠٠١‏ لا يمكن تحقيقها + الا باتباع المقاييس اللسذكورم. 

ودن التسليم بخالات عدم الإساواة الناشتة عن ممازسذجرية. 
استثمار » ذرى هن غير المعقول  »‏ فيها يبدو أن يكون العضسوق 
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الليبرالى: ‏ وهو الواضعالقاذون /ن قد اختار اقتصاذ السوقءلاسناب 
تتعلق بامساواة » أكثر مما تتعلق بالفعالية ٠١‏ الا أنه ون. خلال 
الظرف 'تخاص باختلاف الذسساس في 'تفصسيلاتهم بين اللسايمم »© 
والخديات ٠»‏ فان السوق » هو الذى ‏ يعتبر فى هذه الحالة » أكثدر 
الاجهزة تحقيقا اللمساواة » اذا؛ ما قورنت بغيرها » عدوما ٠‏ 

ذلك 1, أفضبل وا دمكن أن يسوح به غير ذلك دن الصسور 
الاخرى ٠‏ 2ه أن تصدر قرارات خاصة بالانتاج والاسسببتثهار « 
والاسعار © والاجور » بواسطة أعضاء منتخبين رسميا في الاقتم.اد 
الاثنتراكى ٠‏ لكن ٠٠‏ هل يمكن أن ذنستوئق مون البسسادىء اأتى 
سيسير عاديا هؤلاء الاعضاء » في القرارات التى يصدروذها 2 05 
دن هيده الأحور ؟ 

وهنا بديبهم العضو اللييرالى » رذا على سؤال كهذا ٠٠‏ بأن 
« يطبذخوا » القرارات التى كان يدكن أن يحددها السوق كها لو أنه 
كان يدول بكفاءة » فى ظل منافسة حرة » ودعرفة كاولة ٠»‏ بأحواله٠‏ 

بيد أن هذه « الطبخة » قد نكون من الناحية العملية » 1ل 
كفاءة. » مها يجب أن بيكون علية اأسوة ق في الواقع » بوعل ى أية حال» 
ذمأ لم يكحن لدى « الايبرالى » جن الاس.بابع»هايدفعة الى !لاعتقاد» 
بأذها سذكين أكثر كفاءة » فاذك سسيجد المبرر الفوى لرفضها .٠ ٠‏ 
ثم ان أية كفاءة » مهوا بدت ضثيلة ف الظاهر : بالاسربة لاىه وق 
أفتر! مي ٠٠‏ فلا بد ون سدوق خاصة تنافسها » لكى تحدد فى ضساء 
هذه المنافسة » أى انقرارات التى سدتخذها الافراد » ؛ذا هى 
اضطرت ذملا » الى اتخاذ قراراتها » في الاستثمار » والاستهلاك» 
والعيالة » وفقا لاسعار السسوق ٠‏ وهذه المعلومة » التى لا بد وأن, 
تستة: ي دن طرق عديدة » ستكون مكلفة » أكثر من أى سوق 


خضلا عن ذاك ع ستواههذا حقيقة. أخرى ل دفر لذي دنها 3 


وهى أن الفروض الى يضهدهها الوظفون + حول الطريقة التى 
سيد رلكها التاس » في السوق الافتراضاية » سءاتائر بوإعتقدا لمم” 
الخاصية دول هذا الاوك .2 ولذلك فان الءضن ١اليبدرالى‏ » سسيرى في 
الاقتصاذ الاشتراكى ( والذى طالب في ظله من المؤظفين'لرسميين2 
أن بقدهما تدك ورهم عن هذه السدق الافتراضية ) أن احتمال الربح 


فيه بل 0 دوذدا احتهال. الخسارة أكدر ٠5‏ 


ى أن أبية تعايهات أخرى . سركون بوثابة خرق كا للردة 
30 لية » ذيها بتطلبه وبداً المساواة ٠١‏ لاذى اذا صدر قرار ملع 
دعبنة 4 0 » بشذعر أقل ون السعر الذى مهرض ة السوق » فشان 
هؤلاء الذزن يفضلون استخدام هذه الساع » مبكوذون عذدئذ © قد 
حصلوا أكنر كثيرا هن أى ذصيب هن الانصبسبة المتساوية بين 
الإجماءة ٠١‏ وذلك على حساب هؤلاء الذين كاذوا ريفضلوناستخد'م 


ذاذا فرضنا أن الطاب المحدود على الكتب . قد تأثر بالطاب 
امنافس على الورق » هها أدى ألى تحديد سيعر الكتاب عذد د 
أعلى (بسعر السسوق ) مها حدده مددرو المؤسسات في الاقتصاد 
ألاش._تراكى > فان طالبى شراء الكتب سسمكزتون عنندثذ فد 


اتحدان؛ ردي كاغة الأكتاب 1 فل الو تكاذته الحفىقه 35 4 لصاح 6 
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عاى خلاف ما بقضي به مبدا المساأواة ٠١‏ وذلك بفض الانظر عما قد 
يقال من أن الكتب لها قبمة أكبر في الاقتصاد الاشتراكى > بدكم 
ارتباطها إرتباطا وثيقا با موارد الاشتراكية + باعتبار أن الطاب 
| اشعاى دلى الكئاب 6 ابة قير عنصرا هن عتاصيرها ٠٠‏ هذا تَْ حصن 
؟ن الذظرية الليبيرااية في المساواة » ترفض ذه النظرة > التى مع 
الى أاربط مين القدء ة الذائية اشيء ها » وبين النظرية + التى 
يخضسع لو .ا ٠‏ 


دق محدوع 4 يختالف فيه 'الافراد د حسب تغضيل ذيهم-» فقط ٠٠‏ 
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.وحارث تترك !اسوق » لتحقق هى الساواة » بفعالية تأثيرها : فان 

عدم المسباواة أ“وديد » الذى باخرج عن زطاق هذ االتأثير » يبححدث 
في الثروة النقدية » كنتيجلا لتزايد الانفاق اسستجابة ابعض 
الإفسيلات ى: . نميرها ٠‏ بها في ذلك تغضيل أوقات أافر راغ عن كثبر 


حكن صور النشاط الانتاجى بأجر ٠‏ 
وعلدنا ألآن © أن ذعبود الى عالم , الواقع “: حيث سرسذاجد 2 

'المدنويعات الحاليية التى يسود فذيها المذهب الايبرالى 2 نأنظ».ته 

:7اليسسديا نمق » جويع الاختلافات الاخرى ٠٠‏ ثالوهبة » و التبوغ 
وثلا » لا تاخضع للتوزيع المتساوى » ومن ثم فان اخترار أى شخصمىع 
“العمئل في مصنع » بدلا من العءل في موكتب محاماه » أو اخذدياره 

غدئالءمل علىالاطلاق » سيكون محكوها في جزء كبير دذه بقدراته » 
أكثر مما يكون محكوها بتفضيلاته )'بين عمل وآخر »© أو بين 
االعييل واإفراغ ٠‏ 


ثم 'ن نظام الثروة الذى يسوح للناس بالتصرف فى ثرواتهم ‏ 
لأ شدها يدصلون عليه ونها مجانا ٠٠١‏ يتيح لكل طفل يولد لرجل 
فاجع . 'ن دمدآ حياته » على نفس المستوى من الثراء » أكثر من 
الطفل الذن يولد لرجل غير تاجح ٠٠١‏ م 'ن هناك اذاسسا دن 
المعوقين » لمم حاحات خاصبة )» وان حااتهم المعوقة لا تجءعل مهم 
عغاجرةن ذقط » عن أداء أى عوبل هذتح » أو دأجر » دل تدوقوسم 
الأيض ا عن اتخاذ الاجراعات اللازمة لدلتئب أى عوبل » قد دروذه 
وناسبا » ولذلك فان حاجتهم لاشباع طووحاتهم ‏ مثلهم مثل غير 
المعوقين - ستكون أكبر مما تحتاجه هؤلاء الآخرون» 

ودن الداضح أن حالات عدم المساواة هذه » ستكون لها آثار؛ 
.هدمرة » علي التوزيع » في ظل أقتص-ادبات السوق » ير أن 
الاختلافان الناشكة » عن الحالات المذكورة ( عدم المساواة  )‏ 
وبعكس اختلافات التفضيل ‏ لن تجد وسيلة للدفاع عنها » وفقا: 
الانظربة الايبيرالية فى المساواة ٠‏ 


0 


فون حهة أخرى فان الذكرة الليدرالية '» تسمح - على سبيل 
المثال «أن يحصصدل الذرد على أكثر من الحصة التى يكن الخصولة 
عايها كن نوزيع الدخل اللتاح » لمجرد أن أناه كان أكثر مجنارة » ' 
أو أكثر حظا : ولهذا, ٠١‏ يواجه واضع اافاذون ألايبيرالى » مهيسة 
صعبة » لان ذكرته عن اللملسساواة » ( كثلك التى تعكس اختلافه 
تكاليف السلع » أو اختلاف الفرص ) ولكنه لا دؤدئ ألى حالات 
أخرى (دثا, ااحالات التى تنشا عن أاختلاف الكفاءة ٠٠‏ أو البراث. 
الخ » دينوا نجد السوق يؤدى الى كل دن صورتى عدم للساواة ١.٠١‏ 
الرغموة ٠١‏ أواللمذوعة » كليهها » حيث لا يوجد آى نظام تخدر >» 
يُضمن تحقيق الصورة الاولى » دون الثانية ٠‏ 


واذلك » يجب أن يكون «الليبيرالى » على اس.تعداد > لاصلاح 
السسوق دن خلال » فكرة اعادة التوزيع ( والتى تقدضي ترك جهاز 
الاشماز حرا نسدييا » ى أن ]. يكون ولاتزه!ا بحدوئ قاطورة / لحالات. 
عدم المسسساواة ف الرخاء على الاقل - والتى دتعارض مغ مبذاة. 
الأساسي ٠‏ وان يجد الليبيرائلى حلا أحسن من فكرة حقوق الدعَم >' 
التى تورون دن خلال أعادة توزيع الدخل » وضراكب التركات: » عن, 
طر بق التنسالح » كما تديد الدوز زيع الى الذقطة التئ حددها « رواز “ا 
أى إلى التقطة الحد. 8 التى يإصبح تجاوزها ؛ أشد ضرر؛ > *و أقل! 
دَفوا! 4 هذه الحالة » سيتدول الى رأسهالى رغم *نفة + فيما: 
يعتنده من أن اصلاح أقتصاد السوق على ذلك الذهو يعتبر - ابتداء 
ذن نقطة ا الى بدا وهايما بفكرة المساواة أقوى دنا لذادحية: 
العملية » دن أى نظام اشتراكى آخر ٠‏ 

'ن ٠١‏ قد بعتقد بأن اعادة التوزايغغ التى بحكن تحقيقها قي 
الاقتم ماد اأرأسب إلى » ستةون على النذو المأكيز م غنر دناسبة 7 
أو أنها ..تسنتفد ون التكلفة على حسساب الكفناية ٠١‏ وابة اذن: 
الأففيل » أن يلجأ الى طريق أقرب !| الي ألراديكالية ٠٠‏ وذلك بصبع 


٠من‎ 


قرارانت السوق بالصبغة الاث تراكية » في شِزء كبير هن الاقتصاد. 4 
وذالثالى ٠‏ بالترك ز على العمل السياسي » التأكد دن أن الاسعار».. 
وضعت بقل ما يوكن من التمارض مع نظريته فى | لسساواة 6 وي 
هذه 'حالة ٠٠‏ يصبح اشتراكي) رغم أنفه » مع أنه يعثرف بعيوب. 
المساباة في ظل النظام الاشتراكى . ولكنه يراها أقل؟ ضررا » هن 
أى دريق آخر ٠‏ 


هه 


وعلى أُبدّ حال + فانه ‏ أى الليسر'لي .2‏ يختار نظاما اقتصاديا 


مختاطا 6 دواع أكاذت ا'عادة التروزيع في أطار الرأسمالية 2 أن ث2 
اطار الاشتاكية الحدودة © الا بقصصرد التوفيق بينفكر تين هتعارضتين. 
٠‏ هما الكفاية ٠٠‏ وانلساواة ٠٠‏ ولكن بقصد الوصول الى أقرب. 


طريق للتحقيق العهلى لمطلب اللساواة ذأته ٠‏ 


دالآن » لنافرض أن الليبيرالى -. في هذه الحالة ‏ كان يقصد ».. 
أها الى أصلاح اقتصاد السوق » 'لذي اختاره طريقا لمبدأآه ٠١‏ واها: 
أنه ك'ن يقصد 4 الدردول جرئيا عذه ٠١‏ فائه في الحالتين » إإجب أن. 
ينبذى النظام الثانى هن النظاوين المعروفين.( الذين اختارهها دن, 
قبل ) وهه نظام الديمقراطية الايابية ٠١‏ وذلك ان الديقراطية هى. 
الآأدق بالانباع » لانها تعزز ون مق.ين الافراد في الاحترام »> :زفيم 
الرعاية ٠١‏ الا أنه يحدث عوببلا »)ان تصسدر بعض اإقرارات. 
بالاغابية : وخالفة لهذا الحق + على الصورة التى ثراة بها ». 
الذظرية الاببيرااية : 


فادا. فرضنا. أن الهيثة التشريعية اللنذتخبة بالاغلبية » قررت. 
اصدار قاذون » يجرم بعض الافدال ( كالترويج لوضم سياسي ,غير 
شعبى » أو الاشتراك في جرائم الجدس ) لا لأن القاذون يحظر على. 
الآخرون »فرصا كااوا يريدونها » ولكن لان الاغلبية علا توافق على, 
مكل هذا التروريج » أو على ممارسة الجنس اللا أخلاقية ٠١‏ ذلك أن 
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القرار السياسي ب بعبارة أخرى .لا يعكس فقط ا لاغراض الشخصية. 
التفضياية > ذكل شسخصن 6 بالصورة التى تدقق تكافؤٌ الفرصض 
ذلجد بع »2 نقد ر المستطاع و٠‏ وأانها يعكس أيضيا » الصورة الغالبةء 
اللتفذ.يلات « الخارجية » أو العامة » التى يحددها الشبعب » ازاء. 
7 يكون لذى الآخرين » أو ها بصدر حنهم من أفعال (1) » فالقرار 

هذا منطوى على وخالفة لحق المواطنين في المسساواة » بدلا هن. 


أ 


أن دذعررزهة لم 


ذكيف إددستط جع الليييرالى » أن يعمل على حواية اللواطذين 
هن هذا الذوم ون اللخالفات « لحق أس_اسي لهم » ؟ ٠١٠‏ ولن دتأتى 
الة ‏ طبعا- أن بيصدر تعليواته في بساطة » الى ا.لشرعين » بأن 
يلجأوا الى بعض الوسائل الدستورية » للضبغط عليهم » لكى 
.بغفاوا التفض يلات الخارجية لذاخبيهم وذلك لان اللواطنين » 
سسيذلون بأصواتهم » انتخاب 'مموثليهم » على أسبساس هذه 
التفضزلات ٠٠١٠‏ فضلا عن أن أئ ناكن » لن يبقى نائبا » اذا هو 
:تجاهاهم ٠‏ وعلى يرق حال » فقد يبدو من المستحيل ؛ أحيانا » أن 
تدبز - حثى من خلال التأمل الذاتى ‏ بإين العناصر الشسخصية 2 
.واألعءناصر ؛الخارجية ؛ في أى وضع سياسي » وهذه - على سديل 
المثال - هى الحالة بالنسبة لتفضيلات الروابط الجماعية » والتى 
يتذها بءض الجماعات » كفرص لوحا » مكل فرص الالتحاق' 
دا لدارس العسافهة » وان كات بالنسبة الآخسرين »© ذات: 


« حافية واحدة » ٠‏ 


واذن ٠0‏ فان الابيرالى » يحتاج الى منهج «حدد » الحقوق) 
الدذية » يكون له من! لأثر في صدد ما يصدر منالقرارات السياسية ع 
التنى بحتو أن تدآثر بالتفضبيلات الخارجيسة 4 أو القرارات ١اتى.‏ 
اتصسادر ها الاغلبية د ابن خلال الانظطوية ‏ السياسنية ‏ والعيل عاى 
'التنسسنيةق. نيثها . 


ممع 


وما دن شك في أن وضع منهج الحقوق » في سديل تحقيق هذا 
الهدف » يعتود على الحقائق العامة » حول الاس اليب الضارة أو 
النفغيلات الخارجية » التى قد ترتكبها الاغابية » في أى وقت دن 
الاوقات » على أن مختلف اللييبراآيين » أن يوافقوا على النزول 
على دناتضي الحاجة في أى وقت (لا) كان ٠٠١٠‏ بل أن الحقدوق التى. 
ورد تقدينها فى وثيقة الحقوق بدستور الولايات ااتحدة » على الذدي 
الذى ورد فى تفسير المحكمة العليا » بصفة أجمالية » تنحصر فى 
العدد الاس.اسي الذى يرى الايبراليون ( الاهمرار ) اتثلها معقولة » 
وكافية » (ا تحتاجه الولاارات ا بلتحدة ْ ااوقت الحاضر ( على اأرقم 
دن أن الكثيرين » يرون أن. حوباية الفرد » ون طغيان التفض.-:لات. 
المخارجية ف حالة كحالة «مارسة الجدس علنا.» ضعيفة جدا ) ٠‏ 

ودع ذاك » فان الاجزاء الركيسية دن القاذون الجناكى » كشك؟ت. 
عن مشدلة خاصة » لم يكن ون السسهل التصدى لها » دن زاوية. 
الحقوق ا'للدنية » التى تحظر على الشرع » أتخاذ بعءعضن القرارات. 
السباسدك ٠٠‏ هذا الى أن اللببرالى » بعلم أن العديد ون القرارات. 
الهامة » التى يتكشف عنها تإفيذ القانون الجنائى » لا تصصدر 
بمعرفة الهثة التشريوية على الاطلاق : واتها بصدرها المحققون ٠١‏ 
وهم ٠٠‏ هم الذين يحددون الاشخاص الذين » يقصدوزهم بالتحقيق: 
والجريمة التى يحققونها ٠١‏ أو بمعرفة فقهاء القانذون » أو: القضاة 
إلذين بقررون » هم ٠٠‏ من هن الذاس يتعرض للاداذة ٠١‏ والاحكام. 
التى بقررونها ٠‏ 

بام الليبيرالى » أيضا » ان القرارات تصددر مسيبقا » بحيث. 
يسسستطوع نفس الذين وضبسووها أن يخالفوها بسهولة حسب. 
أهواثهم ٠٠‏ لون وجدوا. أن الذون بحاكدوذهم 0 لهم مواقف وأساليب. 
تختاف عن مواقفهم وأساليبهم : وسيطالب !!ايبيراليون » طبمنا 
بأن تتتوفر في الاجراءات الجناكية القدر '!كافي دن الض.همانات اللازمة. 
لدماة المتهم » بها يمكنه ن اثبات براءتهة ٠‏ 


)ىه 

هذا » ولا يجدر بذنا أن ذقع فْ خطأً الافتراض » .أن الاحرار 
الليبير'!؛ دون 2 بعتقدون أن هذه الحقوق الاجراكيث 4 ستعالج عيوب 
#الاجراء! أت ااجنادية م با يض ادن صضنحة القرار الإحتمالى بالبراءة.. 
و بالادانة ٠‏ ذلك 7 ن ضس_: دان الحقوق ق الاجرائية قْ الدعوى » حدى 
لم كان على حساب هم .حانها 4 ناما ابهدف الى : مواجيهة خط ر اس.تعمال 
الوبباكن الى بديية 4 لادا: د لهم غير هق » » ونخاصد َُ 8 في الدعاوى التى 
.تصطدةع « بتدبير طبقة أو حزب ٠‏ ضصضد طبقة و حزب آخر ع( بطر مق 
التدايس0ء وتدخل الاهبواء التى لا ومكن التحكم ذيها » أو وزذعها 
داش رخ ١‏ 

هذا فقط : خلاصة مختصرة جدا ( طبعا ) ذا بمتكشف للاحرار 
بدذهم أن يدافدوا عنها فحسب 2 بل وم قتضي مذهم أيضا © هزدنا 
.دن انتحدد المجة التى يبررون بها » ها بهزز مطاابتهم بالمزيد من 


وهكذا' سسيهد الاحرار أنفسنسهم » في دواجوتهم للسوق 
الاقتصادية » دن ذاحية » وللم +مقراطيذ دن ناحيبة أخرى - ولفير 
ذلك ون الاسباب التى تتعلق بالمساواة ‏ انْ هذه الانظرة ستؤدى 
: الى نكا ذج وذافية للوسااة » ها كام يضيقوا إلى دظريدهم » أذياع! 
أخرى دن الحقوق لتكون بمثابة ورقة تحذير في يد الافراد » تمكانهم 
من الوذوف ضد القرارات التى تصدر لاغراض خاصة » عائ الرغم 
من أنها نسادرة بالطريق العادى من الدسئطات العامة » والتى 
لا سدبيق الى تحديها 


وعلى الرغم ون أن هذه الحقوق : تستند في ثبريرها بص -_فة 
انهائية » الى وا تفترضه السناوأة فى 'نرعاية والاحترام » الا أنه" 


كيبشت ون لدسراواة ف شىء > اذا قيبت بأهداف أو بهبادىء 4 حرفا 


00/ 


تدعو لها الددمقراطية » أو يقتضها السوق الاقتصادى » لان الذكرة 
السائدة ٠‏ والتى تسستقد الى مبدا المساواة فى تبرير اعادة ذوزبع 
الدخل ال » .بحدث تقتضي. أن تكون. لها الاولوية في التطبيق عل على 
0 راء الخاصة 3 بالكفاية الاذنتاجيية للسوق 2 بعض الحالات 4 هذه 
الفكرة ».لا وجود لهافىي الزظر, 8 الليبيرالية لان ' لاخرار » صن 
.يساندون حدقا من الحقوق » لا يقصدون آن دؤاجهوا بحججهم في 
:قبرير هذا الحق ؛ الحجج التى تسستند اليها لانظمة السياسبة 
8 لاقتصادية » هن حاذيها على ددة )2 وأذها يقصسسدون أساتكمالها 
وتعزبزها : فاذا حدث وكان لحججهم » صذداها 'أخاص. » كان اذاك 
. الحق وزردة الذى ل بقدر فق محال الاخلاق السياسِية 6 ولكذة ل بعدى, 
بالضرورة : أن دفسر ب للأؤس_عف د على وهثذى ومحاياة للتوفدرق مع 
بعض الاعداف. الاخرى اللمستقلة » مثل الكفايذ الاقنصادية ٠‏ 
(0) 

:شرت الى أن المحافظين » يؤيدون' . وأحدا من وجوه !تفكر 
الليجيرا أ الى 1 عن اطسسافاة والتى تلتقى جويعيا © عضخ رأى واحد 0 
ادقضى بأ ن( جعاملة الشخصىن بالاحتراالم » » تتطاب أن تكن ” ل معاداتة ّ( 
على انحو الذق بريد الرجل )0 السو ( أن بعادل بد ه 


52-0 بض المحافظون أن العاوتة الذى. كر بذدها الشخص !أن 6 


دبعب أن تكون وفقا للوبادىء السساددة 6 فق ذو عية خاص ةك دن 
ا.نلجئجعات 0 والتى س.أطلق عليها ذو عية )0 المجاتمع الفاضل ( 


ويتهيز المجتميع الفاضل بهذه الللامح ٠١‏ ان يشارك أعضاوه فى 
. 'الدعموة ألى الفضيلة » بمعذى أن يتصف الشوب بالصسفات 2 
والخواص التى تنتسب الإنها ٠٠١‏ وان تكون مشاركة الشسعب ف" 
:الدعوة الى الفضيلة ٠»‏ لا بوصفه مجاووعة ون الافراد فحسرب » انها 
برجب أن تنطلق الدعوة ؛. من الجماهير من: متطالق الايمان > بأن: 
.مجتمعهم بلتزم فى نشاطه الاجتماعى » والسياسي ؛ بالدعوة إلى 
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الفضائل أى انهم ياظرون الى حياة غيرهم من أعضاء مجتمغهة” > 
ذظرتهم الى 1فسي.هم والى حياتهم ٠‏ ش 
فالازقف الذى ببتخذه المحافظون » لرس هو الموقف الرحيد الذى. 
يرتكز على هذه الفكرة عن المجت.م الفاضل ( فهذاك بداس أشكان. 
اشذراكية ترتكز على ذلك أيضا ) ٠٠‏ غير أن فكرة المحافظإن تتويز 
بالايمان بأن دجتمعهم » وأجهرته » وأنظمته » مجدام فاضل لازن 
وجتمع يستذد الى تاريخ وتجارب دشيتركة ٠»‏ وهها من أفض. دل . 
الاسس التى بيقوم عليها المجتمع في دعرته الى اأفضائل » خير! دن. 
أية دعوة اخرى ليبس لها تاريخ » ولا تستتد الا الى مجرد الاستنتاج: 


ذا يدكن أن يستقى ون اللبادىء الاوالية ٠‏ 


ولذفرض أن اللحافظين » قد تصصدوا لوضع دشروع دسستور” 6 
لجدتمع يبه مجذههوزا » بصفة عايرة » تحدوهم الرغدة ف أن 
يجعلوا دنه وجتءها فاضلا » فهم بلتقون في هذا الامر » مع الاحرار » 
الذين يندس.سبون فى تقدررهم » مدى الكفياءة العالرة الانظة: 
المعروفة فى الديمقراطية. المسدياسية » والسوق الاقتصادى ٠١‏ بد. 
أن اللجوء 'لى هذه الاذنظمة » سيكون عند المحافظين » وخائلفا عذسة. 
لدى الليبرالبين ٠٠١‏ فالسروق الاقتصادى » يوفر ميزات عملية كبيرة ». 
لهؤلاء الذين تديزوا نمزايا النبوغ » والصناعة » أكثر وما يحتاجة: 
غيرهم دن أعضاء اللمجتمع الفاضل ٠١‏ وهذه ون الاطلاقات البديهبل» 
التى يؤمن بها المحافظون ٠‏ 


ذتك إن الديوقراطية السياسية » تضمن توزيع الفرص » في. 
اطار نخصيوص القالاون الدذى والقادون الحذائى » وذقا ل إدريذة» 
اموا طذون ف مجتوع الفضربلة ٠٠١٠‏ وهو الامر الذى سيفتح مجالا أكدر. 
للنشاط السوى » بينما هى - المديدمقراطية ‏ تضصسيق الخذاق عاى 
الرذاثل + بوقدرة لا تطيقها الديمقفراطبة الفنية ٠١‏ هذا فضلا عنأن. 


اادبمقراضية ١‏ السياس_رة ( وزأ .ا أخرى أكبر » لا نحمدها كِ أيل» 
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دقر اعلية فابية أخرى يد ٠١‏ ولاذها ددي-ح للمجتمع الفرص ‏ عن 
طريق الاجراءات التشريعية ‏ لكى دود » أو لكى تواصسل تأكي 
الفكرة العاوة عن وجتمع الفضريلة ٠‏ 

وعلى هذا فان الاجوء الى الانظدة اللمعدروفة » اإختلف عدد 
المحافظين » اختثلافا كبيرا جدا + عنبه لدى الاحرارالل يبيراليين ٠٠١‏ 
لانه طابا كان المحافظون » والاحرار ‏ كايهها ‏ متفقين دول داكدة 
قيام الانظموة المعروفة ٠‏ فان وجود هذه الاذظية ‏ ولاسبناب أخرى 
مختلفة ‏ لن تكون بالضرورة » حدورا لاى خلاف بينهم ٠١٠‏ لكذهم 
مم ذلك .. سيبذتافون بذسدة : في 'طار آراكهم ف اللاص_هحدح , 
بالنسبة لشكل: الحقوق الفردية » فيما تقتضيه ضرورة الاصرار 
على العدالة ٠٠‏ ولن يقف اختلافهم في هذا الصدد » عاك حد ٠‏ 


فالادرار ‏ كما سبق أن ذكرت - درون في ااسوق عيوبا : ترجع 
أبدايت! » الى آذها تس_ويح . بصسور لا أخلاةقرية » ون التدويز حسب 
الموهبة » الاهر الذى يترك أثره في التوزيع » وهم » لذلك يرون أن 
هؤلاء الذين لا يتمتعون في ذظر الس.وق » إلا بقدر أقل ون اللواهب » 
يجب أن بكون لهم - بانسم المعدالة ‏ اتلحق ٠‏ بشكل ها » ف اعادة 
التوزيع . 


أها !,لدافظون م( فيرون ف هذا التوديز 4 دلوحطا من دلامح 
السوق »> التى إيتحمسدؤن لها » ون ناحية أذها تدجعل فوم »© سيهة 
من سدات التفوق » الذى يإجب أن يتسسسم بهد المجتمع الواضسل » 
وياذلك فهم لا يرون لاعادة الدوزيم 4 أب ضرورة ذوجبها أساسيا > 
اللهم ها قد يكتذفها من المقتضيات الانسانية ١ ٠‏ 

د الترجم : بوقصيد بالدووقراظطية الفزية -. فيها ذهام . تلك 
التى نحدد ذم عية خاصة إن دراد انتخانهم من الواطنين » لتمتيل! 
اللجتمع الفاضل » كالعئواء والمتخصصين » وحصر التمثيل فيهم " 
وها بغترضى معد تدخل الدولة بالتوجية » أو أحتواء » وهو ها حكن 
أن نسويه » الديمقراطية الموجهة ٠‏ 0 
ش ( #6 ل فلسفة ) 


١ لكرده‎ 


5-3 


و تييح أذهم © قد بوافةقون على صورةغ اخرئ' 6 ذابعة بدن 
خض بلة الادسان »+ باعتبارها جزءا هن ديادىء اإجتمع 'افاض-_ل » 
الا أن الاحساس عندهم » لا جب أن يأخذ ذدكلا عاميا + ويفضاون 
حلبة : احسان الفردى الخاص ؛ لان ذلك هه ما تقضي به '!فخديلة ١‏ 

ودنتى نع وافق اللحافظون 4 على الاحسان العام 4 وخاصة اذا 
'5تضائه الضرورة 6 في ضوع الالتزام بالواجب السمسياسي 84 لحمسو 
حجدة لاع ا دوين بعانون كخيرا حش 2 مدتمع رأسرهال لأى دف رق 2 1 رأ مهال 95 
خانهم مع ذلك - يرون في الاحسان العام » 'يا كان الاساس الذى 
بدررة ؛ سوأ ء اكات 1 لخضيلة 6 أ“ كاذت أالضرورهء اذه مرد محاونة 
يقصد بها تحقيق ذاوع عن الواكية 4 همع موقتضضيات السوق » اكشر 
دن أن نكؤن وطايا لاعادة التوزيع 4 والذى بر 5 ى فيد الادييراايبون 4 


المدرر الاساسي للتطون شحو الافضل' ل 


ود جهة أخرى » ل ببرى اللحافظون » نفس هذه العيوب في 
الدنحقر؛طبة السياسية : الثيابية » التى راها الايبرالون ٠١‏ ذاك 
لان الحافظين لا يهدفون الى الستبواد التفضيلات الخارجية » 
أو تلك المتئ تقوم على أسنس أخلاقية > حن المعارسة الديوقراطية : 
استنادا الى أى حق دون الحقوق المدنية ٠١‏ وعلى العكس من ذلك » 
هم بعتيرون التفضيلات الخارجية » من مفاخر الديمقراطية يوسا 
بتناولها من التقئين » بطر بق التشريع » في اطار الاخلاق العامة » 
دع ذلك فهم يرون في الديوقراطية عيسوبا : كن ذوع مخلالف غ 
وبحاولون علاجها » بها يطالبون به من الحقوق ٠»‏ ااتى تقلل' مدن 
حالات الظلم »> أو عدم العدالة: » الذاشكة عن هذه العورونب ٠‏ 

فاذا كان السسورق الاقتصادى » يورع منهه » على النابغين » 
أ اللوهوبين: > وفقا لمبادىء المجتمع الفاضسل > الا أنه » طالما كان 
دؤلاء الموشوبين. ؟» غير وتساوين » فيها؛ يتخصباون عايه ون" 
الانصبة » في التوزيع » لذلك فان الكروة ستتركز » في بد صاحبيا 6 
الى أن يصبهء تحت رحهة الغالبية وأفوائها السياسية » تأخذ منه 


لاع 


بالقادون »ها لم فتسبتطع أن تآخذه : بال موهبذ ٠١٠‏ وهذا تقتدضى 
العدالة > أن تض.فى شيثا رون حمابتها غلى حالات الذجاح ١ ٠‏ 

:وبتلهف المحافظون ( كما هو معروف تاريخ ) الى :تخاذ موقف 
دضاد التوسبع: في ونح حق التصويت »© للجماعات 4 والتى: غالب)]ا 
ها تحركها الاهواء ٠٠١‏ ومع ذلك فهناك تناقض واضح بين اإثااية 
في امساواة كفكرة «جردة » حتى بالذسيبة لتأظرية اللحافظين » وبين 
حرمان قطاع كببر من الشعب هن حقه في التصويت » وعلى أي حال 
فان واجب اللحافظين كقوة سشياسية لها شأنذها , الا يدعوا الى 
حرمان طائفة هن الناس دن حقهم ف التصويت » فى الوقت الذى 
سسيدعى اليد هؤلاء الناسسىلكى يبدوا رأيهم في هذا الحرمان )» 
والاولى نهم أى للمحافظين أن يلجأوا الى وجالات أخرى يختافة» 
وأبيسر سياسيا » هثل فكرة حقوق الماكية ٠‏ 

ولا ضك في أن لهذه الحقوق نفس الاثر . حتى وان اختاف 
مضوونها ‏ طبعا ‏ ون أساسه » خذ مثالا لذلك ٠٠‏ الحقوق اللدنية» 
في اللذهب الليبيرالت. »'فبهنها يوافق الاخرار لاغراض خاصة » على 
بعض حقوق الملكية » هن منطاق ما يحس به العضبو الليبيرالى: ' 
هن أن التملك يمتحه ذاواعا من التفوق في الدرجة والاعتبار » ويحفظ 
عليه كراوته بصفة جوهرية ٠١‏ فان المحافظين بناضضماون عن حقوق) 
الماكبسة » من منطلق مختلف تماما > فهم يطالبون الولكية 2 
بالحماية اإاطلقة التى لا تقف عزد حد أدنى وعبن > واذما؛ بجب أن: 
تنطلق حداءرة حق اللملكية '» دون أيِدْ حدود » بحت ال حدود رغبة 
الشخصس ف التوالك » مهها بلغ ها يتولكه » قَْ ظطل ذإظام يمتح 
برصد الدج للمتذوقين ٠‏ 

ولا يولى المحافظون أى التفات » لاهتيمامات الاحرار » أخيرا » 
بالفامانات الخاصة » بالاجراءات الجذائية ٠١٠‏ اكتفاء بووافقتهم 
على :بالذظام الاساسية للتشريع الجذائي » والمحاكمة الدادلة » وان 


0, 


كاذوا درؤن أذها هع احثمبال الدكم ببراءة ' دهم أ ليسرث بالقدر 
الكافي كأس.لوب للردع » وأده لا غمنى عن التصدى لبدا فرض الرقابة 
على الرذاكل »> #ذلك حفاظا على لقيم الفضلى ق صورتها الزقية ٠١‏ 
ددرؤئن فإباسا على ذلك » ان الاجراءات الجذائية الدسليية » هئ. 
تلت أاتى تلحدد وسيقا 4 وبوضسوح ع الحالات 'لادتماكت.ة التى. 
لسرنلوجب الادائة ع أو البرا عم وه ولذلك فهه, بؤيدين وضام الاضمانات 
اللازدة » ضه أستجواب امتهم » وضدد التحريم ااذاتى » ( أىتجريم. 
التمم لذدي.يه ) يد دثل الضوانات التى تتح.دن الهم الدرى+ > دن: 
ارغاحة بالقوة على ا"اعتراف بجريمه لم يرتكبها » وغار ذلك من. 
ساف النن تلساتخد م لانتزاع عخ' الاعتراف لك د لكذهيم دع ذلك ع. 
ِ يهتدون كثيرا بالوسسائكل التى تتحفق بها هذه الضمانات ٠»‏ 
أيا كانت هذه الوسناكل ٠‏ 

هذا' ويحرص جانب «ن المحافظين هن ذوى إلرآى المتفتح » على 
الاهتمام : بعسبائة التميوز العنصرى ( بين الاجناس ) وان كان. 
اهتمادهم 3< بختلف عن اهدو ام ؛لاحرار 3 وتذتالف تبع.ا لذلك 0 
وسائل العلاج » التى يطرحها كل من ١افريقين ٠‏ 


أها التمييز » بالؤسبة لبد تكاذة الفرص » وتكافة الذئيجة . 
فيعتدر ون الادور العارضبة » نظرا لان أنظيىرة السوق الاقتضادى ©2. 
وكذلك أنظمة الديمقراطية الذيابية » لا يموكن أن تفى. بما يفترض. 
أن تحققه + جا لم يحصل كل وواطن » على فرصة دوتكافئة + يبدآ: 


6 المثرجم : وإبقصد به اقرار امتهم على ذفسه بجريمة لم. 
برتكدها » سواء أقر بذلك هن تلقاء نفسه . أو بارغامد عليه غ2 
باسنستخدام ألقوة أو اللعذف »2 أو الخداع 0« أو أبء تدراجه الى ذلك 3 
حيث يرق آصحاب هذا الرأى أن يكون تحقيق. الجرردة » أو اثبات, 
الواقعة بوسسائل التحقبق الاخرى » كشهادة الشهود. والقرائن, 
والوقائع الأخرى اللمؤيدة لثنوت الجريمة الخ ٠‏ ا 


611 


وسيارة حذها ء بها تؤهلة له جواهبه الاصيلة » وقيرها من اللزايا ٠‏ 
أازاء دا بقع دن التضارب ببن الفرص.سن التى تتبحها هذه الانظرة لمك 
لاكذهم دعرفون أن هذه اللزايا ل تدوزم دخن الإفراد بالتساوى ع كدا 
.يعرقون أن تكافؤ الفرصس مسر دعر ضسن لاتخاخل ع اذا. جاءت دديجة 
ذلك التصارب » واحدة .١٠‏ 

ولذاك يهتم المحافظون من ذوى الأرآى » بالاسباب التى قد 
:دخل بتكاذة !لفرص » بين أفراد دن أجداس مختلفةا » ويطالبون 
دجراعاة العدالة » 5 علاج هذه الحالة م با دعبد الاستقرار الى 
: قرار ناثبات » فرص خاصية » دثل « حجز » الاماكن + أو الوظاكف 
إاحددة ف ابلدارس أو لؤسرسات الطبدية أو العولاجية « على سفيل] 


اارائح في مناسبات خاصة ٠‏ 


على أن ذدة وزو ضروعأ 6 لم أشر اليد 2 حتىٍ الآن © وهو 
دسآلة الرقابة على حمل الاسسلحة » وااتى تصسور هدى ما لآراءا 
المحاغظين السباسية » والدسهتورية من القوة » فى المجال الاخلاقى 
فبينها نراهم + دؤيدون فرض الرقابة على وساءل « الجدس » سواء' 
فى علاذيته » أو في همارسبته » نجدهم يعارضنون فى فرض 'الرقابة 
على حيازة السلاخ » أوا حمله » مع أن حول السلاح أخطر ‏ طدعا ‏ 


.دن الجددسر 0 


وقد تدناول الركيس فورد » خلال حدلته الانتخابية ٠‏ مع كارتر» 
'لتجديد فترة رتئاسسته » هذا اللوضوع + بصبورة واضحة » تم أن 
المحافظين 60 ف أحاريسهم الخاصة » لا ونكرون »> خطر عدم المرقابة 
:على حبارة السلاح ٠»‏ وها يترتب على ذلك من جخاطر الولف > لاذه 
+يتينح للاشرار » اساءة استخدام هذه الاباحة س١‏ وكان رأى الركيس 
فورد ٠‏ أذذا نن واجهنا هذه المشكلة » بحردان الاخيار هن الناسن دن 
'حمل المسلاح » فاذزا بذلك » انما نعاقب الاشرار » بينها يرى 


0 


المحافظون » انه قياس مع الفارق » حبن نتظر الى تذظيم حما! 
السلاح على أ:إد ادانة » كم عقوبة » اودع ذلك > فلا مئاص أمامهم 
هن أن بنظروا هذه اانظرة » طاما أنهم يؤوذون بأن لتوزيع الفردن, 
في مجتمع فاضل » يجب أن إزتم بالصورة التى نزكى بها الاعمال! 
الطيبة » على خسساب الاعوال السروكة ٠‏ 


(,) 
وذحن فق معرض ختاج:ؤ لهذا ألأيبدث ٠»‏ لا دذوتنا 4 أن نتدساول. 
فى كلمات قليئة » مس ألتين هن السائل الهامة ااتى عرضنا لها ٠‏ 


!لدم قلة الاولى 


وقد عرضت لهذه انلسألة في القسم الاول من هذا المقال ٠١‏ دول. 

.قال عها اذا كانت النظرية الليبيرائية + بالصورة التى تناواتها 
بها ع 5د أجادت على الآراء 'التى شككت ذويها ؟ ٠٠١‏ وهل يبدكن 1 نْ. 
تقدم انا تفسيرا » لعدم توثق:ا مما تريده الليبيرالابة : الآن 
وما اذا كانت تعتبر حةررقة » نظطرية ساياسية راإسسخة 6 
متوراسكة البزناء ؟ 


9 مو 


واد أنانذا تقصرنا » ابعاد هذا السؤال » لوجدنا أن جانبا كبيرا 
بدن أشيابي عدم اللؤذوق 2( درجع الى ها دسا دن اا بلاقات دسن. 
الليبيرااية ه وبين النظرية غير التقليدية التى طفرت 0.أى” السرضح 
أخيرا ) حول التذعية الاقتصادية ٠‏ 

فقد ساد الرأى الشعبى » بأن بعض أش كال نظرية اللذفعة. 
كالتى ترى فى التذوية الاقنصادية قيمة فى حد ذاته ا ) تءتبر 
الات 0 سس الى توم عايةه اللييرا ليم ٠٠‏ ولدكذى أثنتدت يرما كدعت 0 
ألبراهين ان .سحت ان هذا الرأى خاطىء ٠٠‏ ذلك ا ن 'لتذجيسة. 
الاقنص' 1 - فى إلراً ق ا لمجمع عليه لا تعدو أن. تبكون عنصرا داتفثقاا 
دن قالاذوس «نيوديل» الايبيرالى » ودن ثم فهى تلعب - فيها يبدو ب 


00 


دورا هادا 8 تحقيق 000000 المعقدة 6( ف تروزيع أطبوارد 34 والذى 


فدعو اليه اللببرااية ٠‏ 

ودع ذلل » فمن حق الاحرار الليبيراليين » 'ذا ها ظهر لهم أذها 
تضضر + أكثر موا تذإيد فى تعزيز دبدأً المسساواة » أن يرفضوها >. 
أن ب.تقطروها 6 كاستراق حجية » دان كان الادر إبحتاج دن وجحهة 
نظارى - ألى دراسبة آثار التنيية » على ضوهء ها يبدو ون موقف 
النة كاك الذه. يقفةهة الادرار > وحيرتهم في التيفرق بين المبدآين ٠‏ 
الى أن 56 وام بدو أكثر لوقي دا » ودا يظهرها التحايل 3 
لان اتنيرة3 الاقتصادية » يمكن كن بتفدجر عنها » ون لواضع م هال 
قد يتف بعض.ه أصسلة مع آراء الاحرار »ازاء ها ريدن من الشعدور 
اثقوى بتفضيل البساطة » فى الحياة + على الحياة التى تستهوى 
الله ؛ لانر كيين حاايا لك ول#ذه البدمسء_اطة 4 تتطاب العيش ق 
دع الطبيعة » ومن ثم فاذها ‏ على سدإل المثال ‏ تضطرب » 
عادهجا .شق جاذب من الجبل » عن داهم لالفدم » وعندثذ دقدذر' 
أمادنا سؤال ٠١‏ هل ون الإفضل أن نترك الناس يهنأون حباتهم 
الذا عمل 93 فدعهل “على رأب الصصيدع ف الجبل وذعلق المنجم ٠56‏ ب دمذع 
الحفر الخ ٠٠+‏ أم نس تهر في الحفر » لنس.تغل المذجم » على أن دتفرض 
المضرااب © لكى دستخدم حصيلتها فى انشساء حديقة ؟ ٠١‏ فهل 
و بد اللدبير لاون د#ثل فده السياسة 4 باعتبار أذها تتفق دع 
أخلاقوم الساياسية االاساسية ؟ 

ناذا كلاوا يؤونون بضصرورة تدخل الحكومة » لتحقي-ق تلوزيم 
عادل للدزارد » بحجة أن الضشوق لن يعكس ما 'يقع من تفضيلات »2 
لدى هذلاء الذين دريدون الحدوقة » ف دوباجهة هثلاء الذين بتطزعون, 
الى ها سينتجة وذجم الفحم » فانهم عندكذ » بتوسلون بالمساواة 
في تأد؛ ذهم لاتندخل الحكويك و١9‏ يكن ذا فرضننا أذهم دؤلهذون بوذا 
.التدخل » ربؤهنزون بدلا ٠ن‏ ذلك ٠»‏ أن تكون عليه حقيقة حياته-ى 


رد 


الوادعة ٠١٠‏ بينها بيدى غير الليبيراليين » تحفظد حول هذه النظرة» 
بالوكس ددا يراه اللاربيرالييون ٠ ٠‏ 

دلتهر ضر » مع ذلك أن الاحرار © اتخذوا دوففا دخالقفا 2» أكثرا. 
نمؤيدا » دع ابعاذهم بأهور.د المحافظة على وإوارد الثروة الطديوية 0 
ودع اعتقادهم + بأن التعدى على أرض غير مستغلة » وتخصريصيها: 
لإأغرض دن أغمر أض الاقتص_اد الاب._تهلاكى » بعتبر بدثابة » 
استنغاذ + أو تخريب ذاتى » لن بستطاع اصلاحد » وان ذالك > عاى 
ها يحققه دن تطور في أسلوب الحدياة بالصضورة النى كانوا يتطنوون. 
أابيها في الماضي » بما يحققه ادن اشسباع حاجاتهم فاذه يعتبر في 
نفس 'لأوقت »> اعتداء على حقوق الاجيال القادمة » وعلى مس.ءتقبل 
هذلاء الذين لا يدركون الآن » مداه ٠١‏ ولذلاك فهم يخشون أن تتطور. 
اندياة الى وجهول » لا بعرذونه ٠١٠‏ الى حد ييدو معةه أن ذلك 
الاسلوب يتسيم ببعدم الديدة » ازاء ألآراء ابلتورارضة » حول الحياة 
الطيبة »ان لم يكن مخربا فعلا ٠٠‏ و4 هذه 'احالة » بون الاحرار 
على حق فى. وضع برنامج وقائى . لا يتضهن وبادتهم الاساسسية 
الاخلا ذية فحدسب » دل وبعتبر أيضا » ضروانا لها ٠‏ 

واذا كذت قد أثرت » فى هذه النقاط » + أمكن لى اذارته ون 
أاحجج » فقليس ذلك لكى أقدم للاحرار طريقا : أسهن » يدعمون 
به مرخزهه السرواسي بين الشعب » واذها لكى أقدم لهم تمسورى 
عن مدى ألت: قيد أالذى ضرح ف الاوضاع الذاث.-ثة عن السيداس أت 
الجحدسذركة ٠‏ 

فالليبيرالية » تبدو » محددة في بنائها المتماسك » عاندما 
تتضيح + نسسييا الاوضاع السياسبية العلمية » اللنبثقة من المبدا 
الاساسى للاخلاق ٠١‏ وبهذه المناسسبة » فان السياسة » بما أسمبته » 
بالكى ريه الليبيرااية للاوضاع انه وباسررة ٠٠‏ لكن دثل هذه ااتسوية 


العم 


001/ 


'تجمعهى » وذلك » أو لا ون خلال الدراسة والتحليل هما بعزز الادل فيا 
:الوصول » الى تفهم أعمق » وأوضيح بلا تعذيهة الايبيرالية ٠١‏ وثانناء» 
مدن خلال وضع برنفاوج معاصر جديد » للإاحرار ٠١‏ على أن هذه 
الدراسسة » ؟و وضيع الزاظرية أو البرناوج الجديد ٠١‏ كلها أمور ان 
بيتأاتى تحقيقها » في يوم وليلة ٠‏ 

امساكة اللثادذرك : 

وهذه اللسألة » لم آتعرض لها اطلاقا : وهئ التى أرجو أن 
أشيرها من خلال هذا الس قال » هاذا لدينا ٠٠‏ لذقوله » فى تأيين: 
الايسرالية + 

وسأفترض » أنى في تذأولى للايبيرااية » قد أضفيت عليها » 
ضلورة جذابة : ذيما 'عرضت له من الحجج » حول دعوتها الاساسية 
'للاخلاق » والتى تقوم عايها ذظريتها فى المساواة ٠٠١‏ وما تقتضيه دن 
.الوقوف موقف الدرراد الرسمى » بين مختلف الذظريات السسائدة 
فى اتدياة ٠‏ 

ودع ذلك فقد تثير «ثل هذه الحجج الكثير دن الاعتراضات ٠‏ 
وملمه با : 

هأ يقال هن أن الايبيرالية » على هذا الذحو من التصور » 
:لا تدرا و نأسبابالشك » الذى يحيط بالنظرراتا! لاخرى عن ٠٠١‏ أخبر ٠‏ 


ب وانيها تقوم على أسراس ذا يفهم دنمدعنى لطبيوةالانسادية 3 
التى تحترضي أن الكائنات البشرية » ها هى الا وحدات تتواجد '' 
وتحقق كبزونتها الكاملة » ون خلال الدماعة: السياسية ٠‏ 


ع 


أو ٠٠ان‏ النظرية اللببيرالية ٠٠١‏ وتذاقضرة وع نفسيها » لاذها 

.هى بذاتها » يجب أن تكون أساسا اتظرية الخير خاصة بها ٠‏ 
ولانها تذكر على المجتوم السبياسي » أن تكون له وظارفة 

عليا » وان يكزن هو » المرجع الذهاكى فى كل ما بقتضيه لمساعدة 


#عضائه » لكى يحقق الخير دن منطاق الواقع ٠‏ 


"ا 0 


ولا بدزاينا كثيرا » ون هذه الاعتراضات » ثلاثتها الاولى ذذز 
لاذها قائمة جديها على أخطاء فلسفية ‏ يمكن أن نشير الينها يلاما » 
دون حاجة الى تفنايدها. ٠‏ 

فالنيبيرالية لا يووكن أن تستذد الى فكرة الشك » لان وبدأهة 
الاساسي » في الاخلاق » دين يتطلب دن الحكومة أن تعاهمل 'لذاس, 
على قدم الساواة » فذلك ليس لاذه لا يوجد ص واب » أو خطأ في. 
الاخلاق السدياسية » ولكن ذلك هو الصدرح ٠١٠‏ ثم أن الايبيرالية » 
لاتتناول أب نظر دب خاصر ة تاعاق بالشخصية » ولا هى تاكر أن. 
دعظم الناس ( ككائنات بشرية ) وجب أن يدركوا » أن الخير ٠١‏ 
بالذم..ية لهم © هو أن يكون لكل دذهم دور دشعا ف المجتموع . 

واتليديرالية » ليست هتناقضة مع ذفى. ها » لان الفكرة. 
المليبيرناية عن الساواة » تعتبر مبدأ أساسريا في التذظيم السياسي- 
وهو هبدا تحتهةه العدالة > وليبست ( الليبيرالية ) مجرد طريقة من. 
الطراكق انتى يحرا الافراد وفقا لما يختارونة دنها لانفسربهم ٠١‏ 
وبهذا المفهوم » يستوى لدى الاحرار » أن يختتار اأذأاس » بين 
التحدت ف الادور السياسية » وبين أن بمارسوا حراتهم كل فيما: 
يخصه : أه يتصرفون كأحرار » كل بالاساوب الذى يفضله ٠‏ 

أما الاتراض الرابع » فلا نستطيع أن نتركه هكذا به ذه. 
السهواةءلانه لا دوجد طريق سهلءندالبةعلى!ادور ١أواضيح‏ لانظية. 
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التى تحتكر ال._لطة » هن ذوق دإاة الأخررن ٠‏ على نحو ايه كن. 


أن دثكافقى عل.ةى العقلاء 34 ولا الفضبلاء بدن الادر الذى بديدى عذية. 


أساسا » ها 'ذتهي :تال ىالتثبت هذه فى ضوع الاجابة عاىهذا 'لسؤال:” 


دا هو وضهوون الاحترام الواجب لصببانئة كراوة 'لفرد ٠٠‏ 
واس _تقلاله ؟ ش ٠‏ 

وهذه هىالمسألة التى تثير المشاكل فؤاطار الفلسفة الاخلاقية . 
وفي فلس.فة العقل ؛ واللتان تدتبران بمثابة الاسساس انظرية. 
السياسية » على الرغم من اننا لم نتعرض لها هنا ٠١‏ ولكننا 


عرك 


سنفسح لاث. واحد من آثارها » بضعة أسطر هن هذا اللقال » وهيء, 
أثر قيل يوما دا 411 هفيسد ٠١٠‏ فقد قبل فى دوقت من الاوقات أن, 
الليبيراليكة » خطأ » لاذها تفترض أن الافكار التى تخطر للنابس © 
دول نوع الحياة التى .ريدوذها » تتولد ذاتيا » بحيث تعتبر ‏ هذه 
الافكار . 3 4 الواقع نا ناشكة من النظام الاقتصادى » أو غيره دن, 

على ؟ ن اعتراضا .كهذا »> كان ان يمكن ١‏ قبولهة » !و كان الاساس, 
الذى تافظوم عليه الأيييرالية » يسنتذد اأى بوضصض أشكال التفضيل. 
النفعى » والتى. تسنتة): الى عدالة التوزيع » انوا تتحقق .قد 
ها يتحقق لاناس هن رغباتهم الى أقصي حد مدكن ٠‏ 


واس أيسير » في الرد على فكرة التفضيل الذفعى هذه » دن. 
الاشارة 5 الى, أنذ طانا أن تفضإلات الذاس » فد تحددت في ظل, 
انذظلام النوزيع القائم فعلا » فاذها ‏ أى التفضيلات - سستتجه الى 
تاييد النظام » أما دائريا » أو مغلقا ٠١‏ أما الليبيرالإية ‏ على الذحو 
الذى وصفتها به فلا تأخذ بهذه التفضصيلات ٠»‏ كوقياس تختبر بذ: 
عدالة التوزيم » واذوسا هى - بالعكس ‏ تهتم بحماية الافراد ف. 
احتياجاتهم الخاصة » وفي طموحاتهم » كل فيما يخص.ه ؛ وها قد 
يطغئ عايها دن تفضيلات الغالابية الشعبية * وااتى غالبا ما تكون. 
ووجه .د » بممدعمة عن طريق الاجهزة اللمختئفة » وذلاك هو ها دعا 
النظرة الايبيرالية » الى التمسك بفكرتها عن الحقوق الاقتصادية » 
وا لسياسرية ٠‏ وهكذا' بأتى ردها على الإدعاء بأن نظم التوزيع هى. 
التى تصذع التفضيلات » بأن المهم في القام الاول أن تتسم هذه 
الذظم بالوؤالة اللطلقة علا أن تستجيب الى ها توجهها اأية ؛: هذه. 


أ اتذض_ يلا ت ٠‏ 


اإله_وامش 


(م دسا قدم قي هذا الهامش » وصفا ء أكذر تفصيلا لهذا 
الامييز ٠١‏ فاانظربة السياسية المفهومة » عبارة عن عتاصر أكثر 
أو أقل انتظايا » بحيث أن أوضاعا سياسية محددة ( مثل الوضسعم 


أ أوضاعا. » أكثر تجريدا ( مثل الوضع الذى يتعين معد مذع !لتتدادى 
الرزاكد ى عذم اللمسساواة الاقتصادية ) والتى تعتبر بدورها نتائج 
وأوضاع تجريدية أخرى ( مثل الوضع الذى يفرض أن تكون الجماعة 
ف حالة اد.-تقرار سدياسي ( وقد تكون هذه الاوضاع هى الاخرى: » 
.بدورها. » نتيجة لاوضاع مجردة ماتزال قاكمة ٠١‏ ولن ذكون واقديين )» 
حين نفترض أن المددؤين العساديين » والسياسيين » بل والمعلقين 
السياسيين » أو الذظريين » يحددون قناعاتهم بهذه الكيفية بل 
أن أى ث.خص يفترض في ذفسه القدرة علىا! تخاذ قراراتسداسيذ: 
غير مبدأية » لا بد وأن يعترف بأن ثية تذظيها خاصا يتناو لوضعه» 
.وجب اعتداره وامكنا دن حبث البداً ٠‏ 

وعلى ذلك يوكننا أن نويز - بصددد أية ذنظسرية سسياسديكة 
كاحلة ‏ بين الاوضاع الأسراسسية الاساسية » ( *و!ادسدورية ) وبين 
الاوضاع السياسوية الاتتقاقية ( أو الفرعية ) لان | ابوضع الدسرتورى 
يعتبر وضع سراسيا يقوم لذاته » كوضع سدياسي » بحيث اذا! 
تعرض لاى فشل برخل بضوان بقائه أو يقال من قيوته » يعتبر الى 
.حد بعيد > فقدانا لقيمة البناء السياسي كلد ٠‏ 

فالوضع الدسيتورى لا يعتبر بالضرورة » وضعا مطلقا + في رأق 
بذ نظرية ء لان آية نظرية يمكن أن تشتمل على أوضاع مختالفة» 


.والى حد مأ 2 وتمارض.ة » وحتى, لو كان هناك نظطرية ترى مثلا أن 


و0 


انتكاسة اللإساواة السياسية » هئ بالاحرى » انتكآسة للعدالة ) 


البااء السياسي » ولكذنها تبرر هذه الاذتكاسة في سيل دفع عجلة 
الرخاء » على اعتبار أن الرخاء الاقتصادى » يعتبر أيضا » وفوق, 
ك5 نشيىيء : وضعا دذس.توريا © ف اطار اانظرية . دفي هذه الحالة » 
فانها ‏ أن النظرية - تدعو الى تدبير !'قتصادى خاص ( كأن تدعو 
'لى اقنصماد مختلط » يجمع بين الرأس.مالية والاشتراكية ) ووفعق. 
الى أقصي حذن بين وضعين سداسيين دستوريين » ربما لا يكون كل 
مذهبا! مجهولا ثماها ٠‏ 

ئلا امسماواة » ولا الرفاهرة العاوة : تعتبر اطلاقات لا حدود 
لها » واادا قد تكون من الساكل الاساسية » لان النظ.رية سرتصر 
على آنه اذا كاتات بعض الوسائل يوكن أن تبلغ ذفس اللستوىمدن. 
الرفاء دون الالتزام بالمساواة » فقد تنطوى الدتيجة على تء_زيز 
العدالة » أولى, هن التوفيق المطلوب لس.وء الحظ ٠‏ 


ودن ناحية أخرى ٠‏ اذا كانت الزظرية الدترف بأن حصرية 
الاستكئبار » هي على الجيلة » أحسن الوسائل لتحمقيسق الرخاء 
الاقتصادى »> ولكنها تبدو مستعدة لائتذئى عن حرية الاستثمار » 
في سببل ما لا معنى له من التوفيق في الحالات القليلة التى تكون 
حرية3 الاستثيمار غير ونتجة ٠٠‏ ففى هذه الدانة ستكون حصرية 
الاسدتثمار » وضها اشتقاقيا أو فرعيا » ولنتتعللالاظريةبامكانية 
ابجاد بعذس الوساثل الاخرى لبلوغ نفس الستوى دن الرخاء ع 
دون الجمساس بحرية الاستثمار » وبأن بعض الوساكل] الاخرى قد 
تكون أقروى © اذا دظر الى حراية الاستثوار كوضس-ع اشتقاقى 
( فرعى ) وهكذا فان الذنظرية لا بهمها أن تضحي. بحرية ا لاستثمار 
كو بغيرها دن الاوضاع الفرعية. » من أجل تطهير الشدكون الاعسامة 
العليا ٠٠‏ هذا ٠٠١‏ ولا بد أن نراعى جبذا » التمدييز بين مس.ألة 
ها اذا كان وضع خاص يعتبر دستوريا 2» ضس من ذظرية » ودين 


ك0 


حمسأئة. مختافة #. عبم! اذا كاذت النظرية تعزل الوضع ) بححك أنه 
.دن الخظأ أن نديد فحص قيمة الوضع فى مناسبات خاص.ة ٠‏ ذلك أن 
النظرية نقدم بعض أوضاع فرعية » تقتضي في قايل أ في كثير » 
'تجذزب التضحية بها ف أيه وذاسئيات خاصسسسة » حتى ولو رأو 
ا'اسذولون أن مثل هذه التذ حية ». ستخدم الوضع الاسناسي»بصورة 
'أفغصل » '“تدحقق توفير الحماية للاهداف الدسسسةورية » على الدىق 
الطويل ٠‏ وتدتبر قاعدة اللنفعة من الامثلة اللمألوفية ٠.١‏ واع 1 
'الاهداف اندستورية التى تحتاج الى الحواية » لا يجب أن تكون 
“أهدافا نفدية ٠‏ 
هذا » ويجب أن تتناول النظرية السياسية الاسساسية ( أو 
(الد تورية ). ويداً المساواة السياسة ( صوت وادد لكل رجل ) عا 
حده.» رغم آذها ندتبر وضيعا: اشتقاقيا ‏ ( فرعيا ): » بما لا يسسمح 
للمسكولين أن بهعيدوا تذاظيم السلطة الانتخابية » ليصلوا بذلك الى 
ها بمتبرونه هزيدذا ين. "للبساواة الاأساسية سين الجمباعة )ع لان أب 
.زيادة 52 المساواة الاسياسية » استكون بمثابة حمفاجأة أكثر مذها! 
أتاحة لتذص.هبيم » لذتلك لا يجب أن يكون تفريد الاوضاعا لاشتقافي 8 
وطلقا » ذلك أن أية ذاظرية » نبإدكن أن ذرى - حي اذا ضرحن بو ضع 
ها على حدة : بدون أية خسارة تاحق بالعدالة ‏ فلن تكون أكبر 
.وذها ف حالة ما يبكون كسب أوضاع بسنا بب. ل ظاهرة ومعانة باأقدر 
الكاني. ٠‏ واكز الإوضاع التى أفردناها ( أو عراناها ) يمكن أنتكون' 
أوضاعا وطلقة دون أن تفقد خاصيتها الاشتقاقية » (أو الفرعية) . 
؟ , أظر دوركين « اقتضاء الحق جديا » لذدن ‏ دوكوورث ل 


فصل ؟١‏ (/الا؟١‏ ) ٠‏ 
© «رزاقتضاء الحق جديا ) ٠‏ 


عتمم ٠سكالالون ‏ « التفضيل ٠١‏ والتعجل » جريدةالفلسفة 
ع/ا ( م3100( ) ٠‏ 
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أن بوش الئاس بيعاذون من عاهات » وتلل العمى > أو التخلف 
:العقنى » بحيث يحتاجون الى هوارد أخرى أكبر : لكى تتحقق لهم 
.4+فس غرضن التفضيل ٠.6‏ وذلك بشير اعتراضا آخر عاى دب ذا 
مبدا أساسي مختلف في التوزيع » واذهما يدعو الى تصحيح تطبيق 
البدا » كما ذكرت ٠‏ 

«زاقتضاء الحق جديا » ٠‏ 

لام أذظطر دوركين )0 العلاولم الاجحتها عاية 1 لحقوق الدسرةوريكة (( 
القسم التعليهى ( هارس //ا9( ) (/إ, ٠‏ 


مذهب الأحرار وهمذهب الا فظين 


عذد روذالد دوركين 


7 
فرجوذيا هيساد 
أسرت'ذة الفليسفة 2 بكلية هانتر 3 وا لدرسية اكعليا 4 بحجايفة 
سديتى بذيوبورك « ودؤافة كتاب « المصاحة العاوة » وأ لص سادة 
الفغردية » ( (9/٠‏ ) كما نشر لها كتاب «الفلس.فة والعول :لسياسى)». 
( ع/9ؤ ) و« الفلسفة والاخلاق والشكون الدولية » ( ١31/5‏ ) كمسا 
ذشر ذيها أخيرا ة٠‏ ( الملكية ل اربيح إوا لعدااة الاقتص.ادية )0 ٠‏ 


» ده ممة‎ 5 ٠) 


كانت الآراء التى صرح لها الاستاذ « دوركين » في شجاعة ع 
كانت مثار الاعجاب » وخاصة بالنسيبة لما اذطوت عليهيسا من 
الفائدة ٠١‏ على الرغم ون تجاهل البعضص : المذين غالبا ها تجاهلوا 
أيضاأ » ها وجه اليهم من انتقادات » حول موأقفهم التى اختفسوا! 
بها وراء ستار خادع ٠١‏ ولهذ! فانى أوافقه عل ىاستخدام؛صمطلامى 
« الاحرار » (الليبراليون ) و «المحافظين » يد ٠٠١‏ كما أوافقه على 
أن التمييز بيقهوا » لا يمكن أن يرجع الى الاختلاف في ذظرة كل حن 
الفريؤين » الى الدرية »> والساواة ؟' لؤومتم ذلك أرجو أن شير أأى 
بعض وجوه الاختلاف الاخرى ٠٠‏ وذلك أن الاستاذ « دوركين » يرى 
أن الادرار » يقدرون الحرية » نفس التقدير الذى يقدره المحافظون 
لها ٠٠١‏ بيذها الاوفق ‏ ذيها أعتقد ب أن نقول أن الاصرار » لديهم 
دفس اإاذكرة المحدودة األتى لدى المحافظين » عن الحرية ٠٠١‏ دمن هنا 
فد ينشأ 'لتعارض » بين دعاوى كل ون الحرية والساواأة ٠‏ 


فالاستاذ « دوركين » يدلل - بها قد يثير الدهشة ‏ على أن 
المحافظين ٠»‏ يقدرون الساواة بعفهومها فى معاملة الافراد على 
السواء » فى حقوق الرعاية والاحترام » نفس تقدير الاحرار : لهاء 
بيذها الاصح آن ذقول - فزيم! أرى ‏ أن الاحرار هم الذين يشاركون 


يه المترجم : قد يكون هن الطريف أن نشير الى 1 ن اافرد في 
الترجمك العربية لاصطلاحى الاحرار واللحافظين ! لا بتأتى امس.تخذامة 
ف هذا أاجال هكذا : الحر » والمحافظ ٠١٠‏ وذلك لان صريغة الجمع 5 
للاحرار ٠.6,‏ وللمحافظين 4 قد استقرت َ«< بمفهو دها: الاصبطلادى 

السياسي » في الفكر السياسي العربى ٠٠‏ بيذما 4 يؤدى صيغة 
الفرد ذكل هنءهاها نفس المعدى > أو الصدى المؤثر » . لعضي الاخرار» 
أو عضو المحافظين » وذلك آثرئا استخدام الاصطلاحين - عربيا - 
بصسيغة الجمع ٠‏ 


0 


المحافظين ٠‏ ذكرتهم عن اللمساواة باعتبارها ذاثككة عن نفس. 
اللآراث » كدا أذهم يشاركوذهم انرأى حول عيوبها ٠‏ 

ونعتقد أن الاستاذ « دوركين » قد تخلى ‏ لاسباب قوية. 
لديه - عنالربط بين وواقف كل ونالاحرار »والمحافظين » ومايكدنذيا: 
من المصذاح الشخصرية » لمن يتخذون دثل هذه اللواقف وأآن أعتقد. 
أن الامر ها يزال بحاجة للزيد من الاوضاح » بما قد يوزز مل موضوع . 
هذا ا«ارتباط ٠٠١‏ 

وأود وع ذلك أن أعترف بأن « كل من يبحث فقد يجد »: 

دن 'اأحافظين » والاحرار هن اتخذ مهواقف تقوم على أسس تنتمى 
الى هبادى< الاخلاق » وليس على أساس المصالح الشخصية فقط. 
٠٠‏ وبهذا المفهوم عن هؤلاء » سآركر على ما اعتبره الاسستاذ 
« دوركين » المدور الاساسى الاختلاف بين «رواقف الاحرار » ومواقق. 
اللحافظين » وعلى التحديد » بين وجهات النظر اللتعارضة: حول 
العلاقة الصرحيحة بين الاخلاق» والسيائةءفالمحافظون - كما يقول -. 
برون أن هن واجب الحكورة: » أن تأخذ على عاتقهاء ا علاء الفضاكل. 
في المجتمع » بينها يرى الاحران. » أنها لا تلقزم, ذلك ٠‏ 


وقد يبدو من الصعب ‏ على حد ها وضحه الاستاذ دوركين . 
أن ذختار :سن, وجهات ذظر الأحرار » والمحافظين » على الرغم هن. 
أنه هه ذاته » قد اختار جاذب الاحرار » ولكانى س.أحاول مسع ذلك. 
أن أبرر السبب الاذى يدعونى الى القول بأن دواقفكلمن' لفريقين». 
الذى تعرضا لها » تحتاج الى اعادة نظر ٠‏ ظ 

وسأحاول أيضا. أن أطرح. ». وضعا ثالثا ..٠‏ وهذا الوضعااثالث»: 
مشثرك مع الحافظين في أحد آرائهم » دول فكرة اللجتمع الفاضل :. 
وما يقتضريه تطبوقها كفمعيار للحكم على النشاظ السياسي > كما' 
توكس أثأرها على اختوارتا » للسياسة « السياسية » الواجبة؛ 


الاتباع » بيذما هنو أى الوضع الثالث ‏ يرفضصوجهة نظر الاحرار»» 
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.بأن الاخلاق لا مكان لها في الدياة » بين نصوص القاذون » الخاص 
بالحقوق » وذلك وفقا للاسسس الاخلاقية ذاتها ٠١‏ أما عدا ذلك من 
السائل الاذرى » التى تتعلق بالفضيلة » ووضدونها : وآثارها في 
.ضوء القائدة التى أوردها الاستاذ « دوركين » فان هذا الوضع 
الثالث ‏ يعتبر أقرب الى النظرية الليبرااببة » مذه إلى ذنظرية 
المحافظين ٠‏ 


وعروق لى أن أطلق مغحلى هذا الوضيع الثالث » « بالوف يم غير 
:الخاطىء » ٠٠‏ وان كان بلغة اليمين أ المبسار في السرياسة »© فائة 
لا بعتبر في نظر اايمين » وضها على الاطلاق ٠١‏ بل أن سوء الفهم 
شد ينتهى الى اعتباره « غير لببرالى » بحجة أنه » على أحسن 
الفروض » لا يعدي أن يدون « أقرب » الى الوضع الليبراليى © مثه 
“الى الأوضع المحافظ + فلو أن'؟ ترسيهنا بدقة :+ علاقته بموقف كل 
ون الحافظين » والاحرار » على النحو اللذى وصفه به الاس.تاذ 
« دوركين » ٠٠‏ فقد يقتضينى ذاك » أن أضع تصورا له من زواياه 
.الثلاث + بدلا ون حصردق ذطاق التصور الذنائثى بين اأيمين 
واليس_ ار ٠‏ 


أى أن الوضع « غير المخاطىء » ٠٠‏ سيحتل ركذا من ألاثلث٠٠‏ 
.فاذا هما شاء أحدهم » أن يتصدى لكى يحدد ووقفى «الراديكالى»» 
فعليه أن يتحمل هو » مسركولية ذلك + طالما أن الاسبتاذ«ذوركين» 
.قد أخدرنا بأن الراديكاايين « لا يهتمون كثيرا. » » ثم انذي لا أدب 
أن أشغل وقنى المحدود »> بها لدبيهم #لذلك سداقتصر هذما! على 
:امواضيع المحددة فهلا ٠‏ 


واهذا . ولاسناب لها وجاهتها 0 فلن أتصدىق للتر كيب 
البثاكى 6 لموضع الكالث ٠٠‏ ذلاك أن دن دؤاعى غبطتى أن أ ب) دن 
لالوضاع أاثلاثة ع لوا يفتقر الى الوضوح » تحت أق عذر »من لجهل؛ 
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لانها تلتقى ون البذاية » بسؤال بطرح ذفسةه ٠٠‏ أين ذهن الآن؟١ ٠‏ 
وهاذا نكون ٠١5‏ وماذا يجب على الحكودة أن تفعله ؟ 

ذلك أن ثمة ذظرية اجتواعية » تبين بجلاء » ها الذى ديدب. 
على الحكومة أن تفدله ٠٠‏ أو لا تفهعله في سعيها ثحو اتفضيلة ع 
ل إبصح أن دقتصر على وجرد ظسرية تبدحث ذييا .جب أن تذوالن: 
الحكوية 4 وأذها بيجب أن تتذاول أيرضا © جا ايدب أن ند لكن الافراد: 
في صدد 'اخضيئة » خاصة اذا فشلت الحكوية » وله ذا رأيت أن 
أتناول هذه االذقطة في بحثى » على أساس أنها تهم بوضسوح » 
العلاقة بين المسرياسة والاخلاق ٠‏ وبالتالىتثيرمسألة أخرى,مختافق. 
حول العلادة ببن القاذون والاخلاق ٠١‏ 


وقد حرص الاستاذ « دوركين » على التداريز بين مجسال. 
الحقوق الفردية » ( والتى تتقرر على مقتضي مبادىء صريحة ) 
وببن حجال السياسة الجماعية » أو الاهداف التى يسعى اليه ا 
المجتمع » ولكنى لا أشاطره هذا الرأى » الذى يضفي به عسلى. 
الحقوق :!لصفة الفردية ذاكما »> برنها يضفى عاىن الاهدااف. 
السياسية : الصفة الجماعية ٠‏ 


فلو أن تمة مبررا » لقرار صدر - بحق ‏ ضد الذين بحاواون. 
التسال الى احدى الولايات فلا تزاع أنه يستند الى حق 'اولابة في 
دحماية نفهها ووجودها » وهو حق جهااعى ٠١‏ ومن جهة أخرى » فان؛ 
االاهداف ‏ حنىالسواسية - قد يكون الهدف منها + حوابة مصالح: 
سياسية جزكدة » كوا اذا كااذزت سياسة احدى الادارات أو اللصالحع. 
أن تعين عددا أكبر ««ن العوال » في الاعمال البدوية » وعددا! أقل )» 
في بورض وكالات الاعوال الإاخرى » بها يمعكس استجابتها لمصءاليح: 
العمال ٠5‏ فهذه المصالح التى تسيءديى لها معظما لجما عات عوالافراد» 
تعتبر دن المصااح الفردية ٠١‏ وعلى كل ٠١‏ فليس ذلك موضوعنا. فيا 
هذه الدراسبة ٠‏ 
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أوا الموضوع الاهم » الذى يجب الالتفات اليذ » فى صسدد. 
رؤيتن؟ « للسياسيات » أالتى تقتضيها مناقثءةنا لانظريات الاى. 
تتذاؤل الحكوهة والمجتمع » ذلاحظ أن الاستاذ « دوركمن » > فى 
الوقت الذى يؤكد فيه على الذور الذى يقوم به القضاقوا لمشرعون)» 
08 لا يخص.ص الا اللقايل دن حديقه عن السياسين » األذين ء لا هدم 

ضاة ٠٠‏ ولا هم مشر عين و٠‏ وجوّء على التحد. بذ » هم الرؤسماء > 
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وأعغضاء مجاسن الأوزراء 6 و لظف عون الى تلمررجواى دؤن 34 ومدوخلفو الدواوينة 
ورجال التشريفات 0 الى ل دكن اعثتبارها عاىي أحص.ن اذى فروض » 
دن عناصر ااندظ مم ال ياسية فق السياسة 6 ولا ألى تذلكا لش نسدد 


ومبادىء ذاذوذية ٠‏ 


ذلك بن الناظر الى الاعمال السياسية » كاتعكاس لاستاليب 
المسياب ا 6 هي بدثابة استخدام السياسة على سوا ها موكن أن 
ينحدر مدلونها ٠٠‏ ومع ذلك ء فلا بد لهذه الاعمال أن نظل خاضمة » 
ف صدد ألدكم عليها » لالمعارير الاخلاقية ٠١‏ ولا أعتقد أن ذظسرية 
الاستاذ « ذوركين » عن السياسة » قد انحسرت الى هذ القالب 
الشكلى ٠١٠‏ وعلى هذا؛ » فاذذى عندها أتحدث ٠»‏ عن العصلاقة بين 
الاخلاق ٠»‏ #والسياسة ء اذها أقصد السراسءة » بجمعناها الواس.ع الذى 
بتجاوز وجرد نذشاط القائمين بالتشريع » أو القضراء » على ذحس 
ها شردت قْ واوضع: آخر » فان النظام السياسي »والنظام!اقاذوذى» 
وان كانا جتعايزين أحدهما عن الآخر » اكنهما وتداخلان كل منهها 
بالأثخثر ٠ )١(‏ 


وقد طرحت في الدئوات الأخيرة » وسألة » العلاقة دبن الاخلاى 
والس.باسة ع صرادة ©» بغية ايجاد دل لها » ينفق يدع القاذون 0٠‏ . 
ويبده أن الاإس.تاذ « دركين » الليبرالى » ينذبىء عن أثتجاهه الىهذا 
الرأى » على هوا قيل ون أته أنه يقيم ببلد تمديز بتجمع الجماعات » 
التى تباينت آراؤها حول الاخلاق » بصورة واسعة » وعلى, مختلفم 
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المسذويات » وكإن دن أثرها » أزاء تصاعد الاهتجامدات » والمصالح 
السدياسية »إن اتجده الحل م والحل' الوحورد -س لهذه ألاختلافات )> ان 
تطرح عاى ساحات أالقضاء »2 أو التشريم © على أن بتس م عرضها 
كما قال الاسءتاذ «دوركين  »‏ بالصراحة والوضوح ٠١‏ كان وضيح 
حمثال لهذا الوف » »! وقع من أصداء » انواكست على مشساكل 
الحقوق المدنية » والاجهاض ؛ والمواصلات وان كنت أرق أن هذا 
الحل » حل ناقص » لسببين : 

السبب الاول : 

أن القول بأن القرارات ألتى تاتهى فى صدورها الى نظ سام 
قانواى ٠:‏ تعدبر من اأؤجيو_-ة الاخلاقية 4 أعلى ون القرارات 
النتى تنتمى في صدورها الى نظام سياسي » هو قول خادع > وهكذا 
تاخسطرد الأخطاع » مع تطاول الأزيءن ٠‏ 

والسيدت الثاذى : 

يرجع أاى الافتراض. بأن القاذون » وساحات القضاء » سسمتكون 
“قادرة على اصلاح وا لا يستطاع اصلاحدة » هن أساليب الاداء ٠‏ 

ففى مععوة « ووترجيت » ثار كدذير من الحدل, الفارع 5 حول 
الإثر الذى بوكن للاخلاق أن تؤذر به قف حول الذاسن على الطاعة 
التاحة للقاذون ٠٠١‏ وكتب أنطونى أويس » ف ذلك الحين »© 4 سلسيلة 
دن القالات » ينبه فيها الى أنه لا يحق لاحد » أن يضع نفسة خوق 
'القانون » زقانا » وكرر كثيرون معنا » بأن الحكومة » يحب أنتكون 
)0 حكومة قواذين » وليست دكودة أشرخاصس 4 7 ولسوء الحظ أن ذورة 
خطرا ضدّرلا » لو حصلنا ‏ سريعا ‏ على حكودة ين النساء ) وقد 
5 3 الن]) ع أن الرجال حرنها بتربعون عدى قمة السلطة ٠»‏ بيعتقدون 

في أتفسهم 3 هم لا يخضدون للقاذون 'كغيرهم بها يخفول لهم 

أساءة أستودال السدلطة » بصصورة رهيبة كتلك الثتى كاذت عايها 
ادا رة ذبكسون » والتى تعتبر أبرز مثل » لهذه الاساءة ٠‏ 
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#أعتقد » أن تعايق المشكلة على « شواعة ووترجيت » لا تخاو 
هن تضصليل : لان الس .ألة ابست على هذه الصورة من البسياطة ع 
'أذا قيست بها بوقع نون رجال المحاشاية » بالبيت الابيض »© عئندما 
وضيعوأ أذ ف يم ذوق القاذون » وانإها تكون اللشكاة > فى الإسسن 
اللاأذخ لاقية أالتى اساتندوا أاريها ف تبرير مافعلوه » الى در للم 
فيها أى دبرر خلقى ذلك أن وضع الشخص لذقمس.ة فوىق القاذون' 
سواء كان بهدف الحصول على الزيد هن الكاسب الشخص رة ؛ أد 
.فتيجة لتعطشه الجاوح السلطة » اذا كان يعتبر فى حد ذاته خطأ ٠.١‏ 
.فان تسخيره للسءلطة لحسابة الخاص ون خسلال القازون ‏ وهو 
حأ بمتطيع أن بفدله تماجا ‏ بيعتبر خمطاً كذاك ٠٠‏ 


بل أن الاخلاق قد تتطلب ‏ في ظروف خاصة ب أن ضما لشخصىع 
.نفسه خارح ( وربها. كان ذلك أنسب دن كلمة فوق ) القانون)»)حرث 
لا بتصور أن تكون طاعة القاذون على هذا الذهو صزوا للاخ لاق 
0 معها كان القاذون قْ هم وركن الشر عية كقادوين / و٠‏ ولذاك دن 
أتورضىن لاذكر اللوبرالى لدى األاستان دوركين »6 من موفع الاخلاق' 


' امنيا سرد ١‏ 


وهذا هه العصيان الماذى » وعتبر في تعريفهءمخائفا القانون» 
على اأر م 6 بدن أن المخالف © يس_تاد د في مخالفته »الى شسهيره > 
.وقد يكون لديه - في ذلك ما ينرره » ون الناحية الاخلافية ينطاق 
التصرفات الفردية للافراد الذين درفضون ‏ على أساس أخلاقى ‏ 
أن يوافقوا على القادون اللاأخلاقى » أو السباسيءة اللاأخلافيكة ٠‏ 

ففى ابأن الحرب الفيتنامية » لم يكن من الصعب » تبرير 
الاإحتجاجات النى كاذت تثار ضد الجراكم الاخلاقبة » التى ترتكبها 
.جحكومتنا » ولكنها هيع ذلك أى الاحتحاجات ‏ أدت الى اعتب_ار 
ابلواطنين » في دزقف الخارجين على القانذون » ودتى » [: اتخذت 
.هذه المخالفات شكلا وبررها في بعض اللواقف الجماعية » كالاضراب 
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لذن ديث ل يبدب أن دانصسمى أن تارييم اللدركة العوالية 4 فأىء مدل 
هذه الحالات من «اللمواقف غير القاذوئية » أو « اأحد غير المشروع» 
للدجارة » أو « التدخل غير المشروع » وهى تصرفات » تصبحت الآن 
دنا لصور ا لأاوفة العمل السياسي عا لاقتصادى بااولايات ا لتحدة: 
باعتبارها حقوقا ثابتة » تحويها ها وعظم قواذينا العمالية الاماسيةع 
ودع ذلك وا دنا الاك خاصضسن الذين بت سكون دما 84 بتعتبرون بدن . 
( الخارجين عل القادون » على الرغم ون أن لوس عدأ أن صر 

حكرذأا عالى حثل هة لاء الالشخاص 4 على ايه أه اسن أنهم ل صر ف 05 . 


بوازع #برر تصرفاتهم من الأاحية الاخلاقرة () ٠‏ 


هذا : بجدر ددا 4 أن ذكر ك « مخاافة أاأقا تون طدرار أخلاقىي 32 
الى تقدير المواطنين وحدهم دذرين أن تحدد الحكومة ) و.روقفعي ا 
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الرع.دى دنذعا ٠١٠‏ فيثاها دالتورضن ااوااطن التلذى يبوكلن العم سبان. 
الملانى للعقاب ٠‏ لخالفته انقاذون » الذى ينص على هذا إلعقاب)». 
فكذلك ب.»؟قب الضابط أالذى يخالف واجبات وذلدفتهة » بالعدزل 3 
فضلا عن الوخوبة التى توقع عليه » لمخالفته ذفس القانون كمواطن. 
عدنى ٠١‏ دتى لو كان إلتصرف ااذى اسستوجب عقابه » يستند الى 
ها يبرره هن الذاحية الاخلاقية ٠٠١‏ كما حدث هن وخالفات عدد رن.. 
الرس.ميين 4 ألانل! الذازية للة وانين الإخاصة باليهود ٠١‏ ٠وكها‏ حدث 
عن تصرفذات ابعضصن الرس.ويسين » حين زدددا الصحف ‏ عاى خلاف 


القاذدرن - دمعآأوهات عجات بوضع صد ابدعهض التجاورات اللسسركة. 


للحدكومة نصدت دبدرلكها ف الحر ب الفيتناوية ٠‏ 


وقد نرايد » ف السءازرات الاخيرة + الاهتمام بالعودلاقة بين, 
امدسياس.ة 3 :ا لاخلاق 8 بوذاسبة ما وقع من تضايلألقياداتا لمزما » 
كوا حدث فى قضية « وواترجيرت » رأزاء وهارسة الاجذدس في الاوكار. 
السفايبة » وكما حدث فى حالة الصور الجنسية الخايعة » وبيوت. 
الدعارة حيدث تحول الاهتيام بشدة »2 وبذجاح كبير » من الستاحةء» 
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الكبرى » التى كان قاصرا. عليها + الى ساحة أخسرى » بصسدهة. 
اتلاأخلاقيات الاقتصادية ٠.٠‏ ولم بكن الاهةس.ام القايل بحالاث. 
الرشوة » بكفى بدزولا عن الاهتجام الشرديند نما نحدت-اج ألية دن 
الاسس الاخلاقية » فى معظم وجوه النشاط العادية . والاقتصادية. 
بالرولايات المتددة ٠٠‏ هذا الى أن عدم اهتهام ا أرسمديين »© وغكيرهم. 
دن الهيئات العادية » ( أو النيابية ) بالمفاسد والشرور الناجدة ع 
'عن الفقر الجماعى » والبطالة » يجب بالتأكيد » أن يخضيع الحكم. 


عله دمن ونطاق أخلاقى 0 


بل ان القاذون ما بزال يسمح صراحة » بكثير ون أدور غسير 
الاخلاةرية ٠١‏ وكان دن اللممكن أن يكون للمواطنين حقوق « أخلاقية ». 
ولو الى “قن حد وهوى »> مدا يحتاجون اليه في حياتهم » الا أن المحاكم. 
والمهيئات انتشريهية فى الولايات المتحدة » لم نشاً بعذ»آن تتصدى. 
للاعتراف بمثل الحقوق كحقوق قاذوزية ٠٠١‏ وهكذا ٠٠١‏ سرذجد عسلى. 
ددى السذوات العديدة التالية » حيث لن بيكون لدينا »«ذيكسون»). 
٠٠‏ الا أنه سايكون بلديذا محكوة عليا « نكسونية » سواء على أقن. 
المستويات » أو على أعلى هستوى بالحكوة العاذييسا » الامر الذى 
يتروقع معة » بعضس التقدم » فده الاعتراف بالحقوق الاساس_رة 
الاقتصادية ف الرخاء الدام » بيذها لن بتعدىدور الكوذجرس بعض. 
الحدود الاشضرثيلة ٠‏ 


أها فيما تعلق » بالااعتراف الحقوقّ » واقرارها + فاعتقد أذها 
وسآألة سباسية » حيث يتوقف الحكم.: : بصدد دمأ يقرره المسكولون. 
بشأدها » ع#نى نتائج قراراتهم » وها يتضح هن هزاياها ٠٠‏ هذا 
الى أن أية نظرية للحقوق » رغم أنبها قد تذطوىىعلىاقرارها بالدق/ 
ف العصيان المدنى » الا أذها مع ذلك » تكفى بذاتها » في ارشادنا. 
الى ٠٠‏ أين » ورف يحق لذا دجوارسة هذا القاذون ؟ (") ٠ءتثم‏ أن. 
الافراد » اليس بمقدورهم » أن يتفهموا القانون © بحيث: يمكنهم 


١ ؟00‎ 


أأن يجدوا! » ااجواب على مثل هذه الأسكلة ٠١‏ من أين ٠١‏ وكيف 
بتدخلون » بالضغط على السياسة » والبراوج » وعناصر الوازذدة 
المالية بما يدقق لهم فعالية الممارسة لهذا الحق ٠١‏ ثم أن أسثاة 
كهذه » لا تجد الجواب عليها » بالرجوع الى القاذون » واذها تستود 
جزوابها » هن الاخلاق همباشرة » وبالطريق المناسب ٠٠‏ وبه ذا 
لفهوم » أعتقد أن ثوة مخالفات بسيطة للقانون القاكم » س_تجد. 
ها يبررها؛ » بها تظهرنا عايه هن اتجاء التطور ااسسياسى الأدول » 
.بصدد الاعتراف بالحقوق ٠١٠‏ واعلى هذه الصورة أيضا » يمكثنا أن 
ذعرف أن' الاشخاص ذوى السلطة السياسية : يجب أن يستجييئ”' 
الى مثل هذه الضغوط » بمفاهيمها السسياسية كالمفاوضات © 
والتس.ويات » وليس بالفاهيم القاذوذية ( دعمت أم لم تدعم ) ٠١‏ 
اذلك أن ااتطور السياسي » لا يصنءك متنبكون >يرجهونبالغيب (4) 
٠5‏ وباختصار فان الحكم على الاعمال السياسية ؛ فى اتجاهها ذحو 
اقرار الدقوق » يعتاج الى نظرية للفضيلة يقرها المجتموع ٠١‏ ذم 'ن 
'التأكيد على الاعتراف بهذه الحقوق » بحتاج مذا الى ما هو أكثر 
.دن الصراحة والوضوح ٠‏ 


المددب الثانى. 

أما السبب الثالذيى » فى أذبنا ل' نستطيع أن نحل مشركلة العلاقة 
الصحيحة » بين الاخلاق » والسسياسة » عن طريق اللجموء الى 
القانون » فيرجع الى أن هناك أهمورا عديدة ٠‏ لا يستطيع القاذون 
- ولا يجدر به أن إوحاول أن بفعل شبئا بصددها » حتى في أذسب 
الأوقات هلائية » بل وحتى لو تحقق الاعتراف بكل ما يدتمسل 
الاعتراف به من الحقوق الكافة ٠‏ 


ففى اطار القانون » ورون خلال ها تقتضيه. الصراحةوالوضوح» 


اتطرح المتغيرات » بنفسها » للاختيار بيذها ٠٠١‏ ذهن هم هؤلاء الذيون 
بيختارهم أى رئيس في ادارته موثلا ؟؟١‏ لن يخبره القاذون يذلك ٠٠‏ 


061/ 


ثم لمن > ولاى الاهداف »+ يعطى الأواطذون. الفضلاء تأييدهم, ؟ لن. 
سيا سة اللدكووبة وأعوالها #تتحدد مواقف المواطذين. منها »© 


دري أ ل“ستاذ ( دور كين ( أن أفضل يما بتناولة: التفسيير 0( هو 
موقن المحافظين » بصدد واجب. الحكومة » فى اعلاء شأن الفضيلة. 
فى اطار ما بيتحقق ون المنفعة » ٠٠‏ وعذد هذه النقطة » تستثيرنى. 
الدهنبة #ااتساؤل. لك فنها الذى استطاع أن يدتوصل الوربه يذللى ٠.5‏ 
»ها هو )2 وينيام يكلى 44 4 رجل ذفعى ,و )0 أدرفديج كريستول 6 
رجحل ذفدرىي احلال وفي النهاية بتقازل الاسستاذ 0 دوركين (ن( فيقول أن. 
موقف !يلحافظين لا يقوم - طبها - على ساس ذهب لنفقعة 6( 
( وحتى هذا لم يكن وحل انتباه أنصاره ) لكن دوقف الاهرار كذاك. 
لا يقوم على أساس هذهب المنفعة » الا الى المدى الذى تمكسسةه.: 
المذفعة فيها يجرى من تصرفات الحكووة فى. أطسار من الصراحة 
وا لوضوح ٠٠‏ وهكذاءلم ترك الاسستاذ « دوركين » أحد'. » ليدافع عن, 
الإخلاق الذفءية فى السباسة ٠‏ 


اعلى أنه لا يفوتفى أن أقرر هنا وكما أوضحت في دوف صع. 
آخر ‏ أن هذهب المنفعة » من الزاوية الاخلاقية » البحتة » ليس. 
كافيا وبرغم ما له هن الاثر ٠٠‏ من زاوية الاخلاق القازونية » الا أنه:. 
لا مكان له في مجالٌ الاخلاق اللسياسبية » ومازال أمامه الكثير أذذى. 
يجب أن يوصي به » ولكنه حقق تطورا كبيرا ٠٠‏ وان تمثل فقط فيها 
كان له من التأثير في « الاختييار » بين التصرهات » والسيانسات. 
على ضوء ها يستشف من آراء الناخبين » كمسا كان له أثزه » ني. 
الضغوط ااتى وإرستها الجواعات على أساس ها استبان لها؛ من. 
دصلحتها » هذا الى آذه يعتبر ‏ فيما آاعتقد. ‏ أفضل, من محاولة. 
صبغ ا لذو بالليبيرالى. » بالصبغة الاخلاقية » عن طريق السياسة » 
وهى محاولة جعل ونها الاستاذ « دوركين » قضمسية. كبرئ ٠١‏ ذلكا 


06,4 


أن الحكن 32 2 لا كيد اتطيع أن نضصون تحقين الخير لذن كان ( وأنما فى 
1 لك - 0 - ا 1 ا 

ددرا طيع 59 لرشضده عد 0 لى طريق الخير فقط 6 ب:ونأى ع 
المساواة الأشاملة وآثارها السيكة » وهو وا يصدق فوك 
بالتير 


2 
0 بم مسفاءع 
ب اذك 





كرة أطت اواة فى الع اهولد ٠:١‏ نو و٠‏ وعناكداة 


.بألته ياوى 5 مم عد 


ودرى الاسستاذ « دوركين » أن ثءة فارقا كديرا بين مسستوى 
الاخلاق » فى نطاق ها تقى به القرارات القضائكية » وبين مسدستو 
الإخلاق التى تتضرونها القرارات السباسسسية ٠١٠‏ وكان الاس-تاذ 
« دوركين »© في وناسسبة أخرى ٠:‏ قد نصح القضاة ٠»‏ 
أن هكم دزأ في القضايا الضصوبة ع كأعضياء بتمتل.ين فى 
كحكادهم بالاأخلاق الكاملة » فيوا تمذيه عليهم المنادىء الاخلاقين 
التى دجب أن تكون لها الاواوية » على غيرها ون السوابق القائمة , 
بل وعلى اماقتضيات العمل ببسة ٠‏ ثم ملاب من الهديتث القض ام ة 
بأكملها » أن تستهدى كويكة دتكاملة » بالاعتبارات الالدسانية. 
:عمقدر المد.__تطاع ل 


أهنا بالانسية للد ياسع يبن » وغيرهم مدن بملاكون قوة التأثير » 
2 الموضاع السياسية » فقد رفع الاسسدتاذ « دوركسن 4 عن 5ه و هليم ( 
عبء الاخلاة » بأكامله تقريبا ٠٠١‏ سسواء أكانوا داخل الحكووة 
أو خارجها » حيث يرى الاستاذ « دوركين » أنهم بوجرد أن يفرغوا 
هن تحقيق مطلب العدالة » فلن نكون بحاجة لهسم » حتى واو 
اكيسعوا معنا الى الفضيلة ٠١‏ ولهم بعد ذلك » أن راقوا بالاس.تقرار 





“د المترجم : المساواة فى المعاملة » بمعنى. أن تطبق قرزا عد 
.واحدة على الجميع بدون تمويز في ذطاق ها يقتضية ذلك التطبيق ٠١‏ 
"أما معااملة الأنايس 4 بالتسياوى ديذ هم © فذلك عا ىأساس مساواتهم ' 
هم ازاء صدوف المعاملات المختلفة ٠٠١‏ ولا يبدو | قارق همع ذأاك ابت 
كبيرا في التطبيق العلوملى ٠‏ 


008 


ق دهب الربح ٠٠‏ ولذاك فلسيت أخشي قدر ها أخثي سياسة ذات 
بوجهين » كهذه السياسة العائمة : أن تعود معها » فبيتنام أخرى» 
أو « ووترحيت )» أخرى © نحت التأثير السياسي » الاتحادات الهادلةع 
ف الوقت ''ذى نهمل هؤلاء الذين يعاذون دن مثل هذه السياسة » بها 
يعود عليهم بأفدح الاضرار ٠‏ 


بينها لو أندا اتبعنا الوضع الذى اطلقت عليه « الوضيع غير 
الخاطىء » ذكان ذلك بهمثابة » دعوة الى المحافظين » أن تكسون 
القرارات السياسنية » نابعة عن أسسسى أخلاقية ٠٠١‏ وحتى لولم تك 
هذه الاسسس.ن الاخلاقية » 'على درجة واحدة من ا!اقوة ٠١‏ فس_تتجه 
:الدعوة » هن هؤيدى اوضع الثالث » الى التمسك باسسن أخلاقية 
أشد رسوخا . وأدعى الى التيسير » هن هذه القوالب التى تتشكل 


:ذيها أوضاع المحافظين » الذين يرون : 


أن «دجارسة الجنس » اثفاقيا » يهتبر أورا « طيبا » وان 
على الدكومة أن تشسجهة ٠‏ 


ب وان الاحسان شيع ليب ع الك أن الحكومة له يجب أن" يكون' 
لها أى ذور فيد » وذلك على الرغم من أنهم » لا يجدون سسندا يبرر 
مثلا هذه التفرقة ٠‏ 

- وأن بكوم للحكووة 34 لاط أكبر 4 ف وكافدة الجريدحة 4 
ودحعافبة ا يلحرمين 4 على الك تتدخل بمساعدة ابلجروبن القادرين ف 
الحصول' على ضرورماتهم 0 المعلاشية ( ٠‏ 

وؤيرون يضما أن الحكومة ل بحب أن تتدخل) ف نخساط 
الاتحاد'ات ؟ألتى بسهوذها 00 خاصة («( فك بذها بيوافقون على تدخاي. ف 


شكون الافراد الخاصة » حتى فى « غرف ذاومهم » » ورطلقون على 
عليها: أنها « غير خاصية » ٠‏ 


014 


وقد وضاح في كل. دن: هذه الامدور » الدليل » على ها يشوب. 
أوضاع .يلحا فظين » هن عدم الكرابط نصددد الدور الذى يجب عاى. 
الدكوية أن القوم. به » بل أن: لل#حافظين هساوىء أخرى » أكثر من. 
ذلك فهم لا يوتمون » غالبا » بالوضسوح ٠١‏ زعذدها يواجهون به » 
بما لا يرضيهم » أو يتداإرض مع أفكارهم فانهم يرفضون الاعتراف ٠‏ 
بالوضوحم ذاته > ومن ذلك هوخلا » اذهم يرففض .ون » أن يعتبروا 
الفقر » ظرفا ( أو وضها ) هونا ٠٠١‏ وائوا يقواون ‏ بدلا ون ذلك -. 
أنه مقياس لاتتعريف بحالة الشخض » بأنة « ذقير » اذا باغ دخلة' » 
ذنسبدة هعددة دن أدنى حد لمنتوسط الدذخول » مهما ذزل بها هذا الذد.. 
على الاطلاق ٠١‏ بل ان نوضىءالمحافظين » قالنوا فى بقت من.الاوقات > 
عذدها تأنه كك كله الفنون:وا لعلوم 3 تجاوعة هأرقارد: » واشساري ١:‏ 
في تأسيس. ها "اا رجلا » ليس بينهسم . امرآة واحسدة ٠١‏ قالو 
متشككين » بأن هارفارد » قد تعمدت التميوز بين اأجنسين : ضد. 
النسا- ©» عند تأس.يس كاررتها ٠‏ 


وبتد ور المحافظون » في بساطة . .ان:امتيار تيم » تقوم على.. 
أساس. الجدارة » والنبوغ » وهما وقياس للكفاءة : عذد الكثيرين,. 
منهم » تحت شعار من وهم بما يعتقدودة ف 'اوقت الحاظنر » من. 
أن الموزة » والقوة التى يتديز بهما الرجل الابيض » بالقياسن الى. 
السود » والى الفساء + تعتبر أثرأا واضها ون 5ثاز الذبوغ والتقوق. 
كدايمل على جدارة » الرجنال: البيضن ٠١‏ ويزعم المحافظون أذهم. 
يحبذون الحوافز عن الانجاز : ( كددوقف دافاع ): ٠١‏ وفي الوقت نفس ه: 
بعتبرون أن مجرد ولادة الطفسل بهزايا معيذية » يوتبر: في. حصمد. 
ذائته انحصازا ٠‏ 


فهل؛ تغتبر. وجهة النظر الليبيزااية » كبيسا حددها االاس_تاذ. 
«دوركين»)'رذا علنى.ذلك. ؟ ٠١‏ لا أعتقد ٠١‏ فالمحافظون » على خطا ٠٠١‏ 
لا لأنهم » وقدحدون ووضوعات أخلاقية:١‏ »2 على السباسة: ‏ ولكن: لانهو 


21( 


كذلك » غالبا وا يقدمون عليها من هذه الموضوعات » ما يكرن 
خاطكا ع أو عضا ٠١‏ الامر الذى بقتضونا - طبها - أن نحاول 'لتدبيز 
دمن الموضوعات » التى (اإتقبلها » وتلك انثى لا يرحب أن نتقبلها ٠١‏ 
كما يقتضدنا أيضبسا أن دسءتخلص النتائج اتطيبة 4 دن الملسيء 
منها ٠١‏ وهى محاولة » صعبة بطبيعة الحال ٠٠‏ بيد أن أية مناقشة 
حول ذور الحكوية 4 واللسياسس.يين 6 تتطاب وذسا أن تكون لديتا 
القدرة على التصدى لوضيع أحكام أخلاقية عادلة » وعلى أية حال» 
فايس اذ مهرب »© بصورة أو بأخرى » هن التصدى لهذه المحاولة » 
من خلال أعمانا » وقراراتذ) ٠١‏ وان كذت أعتة_د » اذه لبس دن 
العدل » أن ذقول أن اللحافظين ليس اذيهم نظرية للحقوق ٠‏ وأن 
لديهم فقط ذظر مه للفضيلهة ٠‏ 


أما اأضرر الذى وقع ون جراء السياسة القاكية لسطلطة 
المحافظاين » اذا ها قدرناه وفقا لأوضع الذى سمبتة بالوضع « غير 
الخاطىء » فلن يمكن تصحيحه » بالعودة الى منهج الليبراليين » 
في فصلهم الاخلاق عن السياسية ٠‏ 


هذا. ٠١‏ ولا يجب أن ذذسي أن الليبيراليين » هسم الذين قادواا 
بمغاورتهم ا تأكبرى فى خليج الذنازير » وبالغفارات الاوتلى عاى: 
شهمال فريتنام ٠١‏ وباستثتاء الحالات التى خالفوا فيها القانون, 
قاذى أخثي أن أقول أن أحسسن السياسعات » :أبرزها » قد فاتدت 
علىالاستاذ «دوركين» ذرإها تضضونه بحثه فى مناصرة الليبيراليين:: 
وكذلك لا يجب أن ندنسي » أن عدم أعادة توزيع الدخل بالكادل » 
والذى ظل رأاسسذخا على صسيدر أدريكا » دون تخفيف » كان خلال 
السسزوات التى تولى فيها اللهبرااوون الساطة » وثلهم دثل| 
سدنو'ات ذيكسدون »> وذفورد ٠‏ 


) م 3 فلسيفة ( 


(كل 


على أن السياسات الليبيرااية 4 ريما كادث 4 عدم سسعيها 
الى الفضيلة » تفضسل كن بعض الوجوه » سياسات الحافظين » 
الذين اذتيها قْ وسنارهم الخاطيء في بحثهم عن 'الخض_يلك 4 'أى 
هذه الحقاكق اللمؤسفة فى عصرنا » فى نظرية » تتناول السرياسة كما 
دجب أن تكون ٠١,‏ ذلك أن 5 نحدتاج اليه 4 ليبيس اهتوادا أخلاقد ا 
أخل »© فْ ال ياسية » كانبها ذحتاج الى كذز أكبر من التقهم » لا 


نتطلبك الانثلاق هن رجال السرياسة من ذوى الضدلواكر الحية ٠‏ 


اله_.-وامشن 


د هذه التعليقات تشبسبير الى, التحدول الذى وضسح في بحث 
ا روذالد دوركين » الذى قدمة لؤتمر المجوع المثينى » وليس الى 
التحول الذى وضح من بحثه الوارد في هذا الكتاب ٠٠‏ ذلك ان عدد)! 
هن النقاط أاثتى وردت في بحث دوركين الاصلى » ظهرت فى مقاله 
هاميشاير ١‏ لندن ب جاوعة كوبردج ا ( ٠‏ 
الاخلاق ( اكتوبر 0/ا9( ) ٠‏ 


(0) انظر بتفصيل أوفى » ف ٠‏ هيلد « العصسيان اللدنىئ 
والسياسة العامة » في الثورة والقاعدة |اقاذونية ‏ طبعة 1 ٠‏ كينت 
( انجلوود كليفس » ن٠ج٠‏ براتقتايس - الا9( ) وف ٠‏ هيلدق فهم 
الاضرابات السياسية في الفلسفة والعمل السسياسى . ف ٠‏ هيا 
وك:بارسونز ‏ طبعة (ذارويورك - صحافة جامعة اكسفورد 199). 

(") انظر رء دوركين « اقتضاء الحق جديا  »‏ مجلة ذبويورك 
للكدتب _ ديسهبر ٠/ا9( ٠‏ 

(غ) انظر رء دروركين « في العصيان اللمدذى بغير اعتقال » وجلة 
ذوووورك للكتب ‏ يوذهو 0194 ٠‏ 

(0) اذظر ر٠‏ دوركين « قضايا عسعبة » مج.الة هارفارد 
لاقانون ماو( ٠‏ 


طريق سان ْ 


لير بر المصميان المدنى 


و 1 1 


ريدكس مارتدسن 


استاذ الفلسفة » والرئيس السابق للقسم بجاجوعة؛ كانساسن») 
باورئس ٠٠‏ بنحصر وجال اهتهمباحاته في الغالب » فى الفلسفة 
السياسبة ( وخاصبة ٠١‏ الحقوق ) وفلسفة الولوم الاجتماعية م 
وفلسفة التاريخ » نشر له حديثا » شرح تاروفى » أاعادة التيقين © 
والاستدلال العملى ( /ا/ا9( ) ٠‏ 


اشتونل ددهج الفدر السياسي 4 الذى توارتد الاعيربك ون / فيها 
وجدوه عند « لوك » , وفي اعلان الاس..تقلال ) على ذوازع قوية » 
نحو عدم طاعة القاذزون » وكان « لوك » يؤون بالتزام الفرد التزاما 
دقيقا + دالانصياع للقوانين » طابنا كاذت صسادرة هن حكدووة » 
مفوضة بذاك دسدوريا »> وخاصة: » سبواع أكازدت الدوئلة »© جادة ب 
الحدكوية 4 التفويضصس الوتاوح ليها » خااذت الدسستور 0 أو اعتدت 
على حقوق 6لرعايا ٠٠‏ بطل هذا الالترام ٠٠١‏ ولم يكن ثية ٠١‏ حل 
وسيط بين الحااتين ٠٠‏ بوهذى أن الساطات الحكودوية » اما أن ذرتبط 
با لترامات اذى حددتها أواطذيها 34 بطاعة القواذين 0 والا ذقدت 

وقد نثشأت هذه الذوازع هن خلال النظرة األجديدة > والهادة » 
الى ها تكث.ف عن التزام اللواطنين » أزاء القانون » أخلال الأسدوات 
امتتابعة 0 وقد تطورت هذه الظرة 4 الى أن أأص بحت تورف 
بالعصيان الددى « وما تنطوى عايبة كما بدل عدريه عذوازبها ون 
.ور دتعارضة نسبديا 4 فهى تنتضهن الدعوة الى وخذاالفة النظام 
العام 0 سرياسيا © وقاذوذيا ( كذوع هون الادتجاج »© مدقف الى 
خدمة غرض حيوى اجتواعى أو أخلاقى ٠‏ 

وي ضوء هذا التمهيد » ذأتى بعد ذلك إلى اسستهعراض حالاك 
الناكقضص » ف الاسه بأوب الذى يس تخدم بك هذا المصطلح 9 
« العصعسيان المدذنى » ٠‏ 

فبعض الناس » يرى أن مخالفة النظام العام » عن قصد » 
وعن علم م الا بتصف بالصفة )0 امدنية » ألا اذا نهدت بصورة سلمية 
( بدون عذف ) وان يكون المخالف على عام بوطلق ارادته ‏ بأنكه 
س.يعاقب دجا إدستحقه ون الجزاء 1 قل أو كثر - عاى هذه المخالفة ٠‏ 


١ يليك‎ 


اوقد أصصبح هذا. العاى )0 للعصدإن المدئى «( وألوفا > عائنونا ف 


أمريكا 4 سواءع أكان ذاك ندذيجة طا وقع مدن ذنائج عملية 6 أ كان 
أاستها_ د رلا دعا اليه )0 امارتن انوثشركدج ؛) ٠٠‏ اؤدن ذلك يومكن أن ندرك 
ا لفهوم العسام لعاذى هذا الاصءطلاح كْ تعريفه بأن )0 العصسيان 
المادنى » هو وخالفة علذية »6 بولعن فصد وبدون عذف ٠»‏ القاذون : 


ويرى البعض الآخر » أن مخالفة الأقاذون » عانا » وعن قصد» 
وعام » لا تعتبر مخالفة « مدذية » إلا اذا كانت محل تخطيط , 
دو ضسع بطريقة 4 تقنضي الاعتراف بأن القانون ووضوع المخالقفة 
صادر بصورة شرعية » وتفويضية » بالتالى » يكون « المعصسيان 
المذدى 2 قد وقع بالاسلوب الذى بؤيبذه حون رواز (( ف حدود الادانك 
القاذونية 6 مك وفقا 8 بذهب ايه دن أن ) ااعصيان المدذى 0( 
« يقسع من دواطذين » » يعترفون ٠١‏ ويوافقون على شرعيدة 
الد ل سور كر ٠‏ 

وقد اهتم روبرت بول وولف بهذه القفضية » عذدها ربط بين 
العصيان الدثى » وبين شرعية الحكوية » بعد أن شجب بشندة » 


. كماما دع نظرية العصياآن ألدنى (غ) ٠‏ 


وددو الآن مهما وضح هن اللعنيين سسالفى الذكر » العصيان: 
الدنى » أذيهها قد بمتزجان 4 فق اطبار واحد » بطرق ومختافة ع 
طبعا ٠.١‏ الا أن ِ لهم ف ا تجب ملاحظته » أن ذمة طريقين »> 


بأساسيين 14 3 تودزدن 4 اوضع تصاور للعصريان المدذى : 


0 
1 


واهدا : أن يإكون سيلوك الاحتجاج » والدصوان « مدذر) » الى 
ل بلدى الى يتم به دون عنف نمع القدر ة على احتواكة » والبد يطر 0 
عليبب ه ٠‏ 


05 


#ثانذمهوا : أن كؤن ف نطاق الاعتراف بسساحلة واض-عى 


القرانذين » وبشرعرية صدورها ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وسنتناول فى هذا المبحث » الطريقة الثتى ذهرف بها 
؟لعصيان المذاى » وأوجه القصور التى ذراها 5 ضوء ما بحيلة حن' 
هضسيون له أهويته » والطرق التى ذبرره بها » رزإبههنى بصسفة 
خاصية » أن أذبه الى أن كل طريقة من هذه الطرق الاساس-ية » فى 
:تصور العصبان الدنى 0 بئفرد بعلامة مهدزة ذوها بتعاق بأ أثل؟ 


ألأخالهة ذية التى بوارس بها 6 عجليا 0 


وواضح ‏ فيما أعتقد ‏ أن البررات التى يستئد اليها ؛لادتجاج 
على أعيال الحكومة إوسمويا س.تم.ا بعدم طاعة القوانين » ترجسع 
للاسياب الكي, تتباور بدن خلال حددكوزا عأيها أخلاةيا و٠‏ واذيها يبقسى 
الفؤال من المذى الذى بيلغه هذا الحكم كعبدرر م أو بدعادتب 0-5 فخوى 
للعصيان الماذدذى 3 فاليا أو ٠.٠6‏ اذا أردذأا أن ذوجة السؤال بأسراوب أشر 
٠‏ حتى تكون الدوافع الذبيلة»حالة من الحالات ااتى تبرر العصهان 
اللمانى ؟ ٠.١٠‏ ولكى نهدب أعلى هذا السؤال » ثرى أن نعود 


الى استظهار اللعانى الاساسية التى أوضحناها لاعصيإن المدنى٠‏ 


فاذا فرض؛!ا » أولا » حالة رخص » بحس أنه مض_ _طر الى 
عدم طاعة القاذاون » بالاسلوب المدنى أى بدون عذافءمعاستعدادم 
لتقبل انجراء » أو أى قرار تتخذه الحكومة )2 فى هذا الصدد » وفيهذه 
الحالة » بلح عاوذا سؤال ٠١‏ عن الضرورة المتى نلجثه اللى ذلك ؟0١٠‏ 
كم نجدالجواب » فى أنه فرضا ‏ يملك هن الاسباب » الاخلاقية» 
وربها الدينية » التى تدعوه الى تجنب الوخف » والى أن يعلن عن 
لصرفه ٠١‏ وبالإتالى 4 بيكون مستعدا لذلفى الجزاء ٠‏ 

ولهذا » يبدو أن ذوع السبب الذى يولى عليه مخالفة القاذون» 
هو فى القام الاول » نفس السبب » الذي يولى عايبه » أن تكون 
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طاعتةه لذ 2 83 غير عراف 2 8 الإمتثال لتحيل الذتائج ٠6‏ وعدن ك3 
يقدتضي الاثر أن ننتقل واعكه الى سيؤال آخر ٠‏ وتئى يكون للاسرباب. 
الاذلاقية : وجاهتها كبورر قوى لخالفة القاذون » مع اعلاثه ذلك» 
وي غمير عنش. ؟٠٠‏ والجواب ٠٠١‏ أن المرجسع في ذلك الى الب-ررات. 
الاذ_لاقية ٠‏ 

عبعدارة أخرى » فان المبررات الإخلاقية ٠»‏ ودع الالتزام دحدود. 
معيتة من السلوك » اذا ها دعت الش_خص الى اعلان العصيان. 
المانى » يجب أن ترتد آخر الاهر الى الضمير » الذى تلتقى عذده » 
كل المبررات الصحيحة » التى دعته الى العصيان المدنتى ٠١‏ مثال! 
ذلك اذا كان لدى رجل » ون الاسسباب الاخلاقية ها يضيطره الى 
مخالفة القاذون » ٠١‏ ويدعوه في آن واحد الى أن بتجنب الحاق الضرر 
بأيا كان » ففى هذه الحالة ٠»‏ لا يجد دوناصا ون اعلانه العصسيان. 
المدنى ٠١‏ ومن تاحية أخرى » اذا كان لدى هذا الشخص من الاسبياب 
الاخلاقيذ » ما يحفزه على اتيان تصرف ها » برازع ون ضهميره » 
دون أن بتطتب «دذه هذا التصرف » اسستخدام لمعاف ( ودون أن. 
بكون استخدام العذف واردا أيضا في عقيدته الاخلاقية ) فان وازغة. 
الى ذلك التصرف اذا تعارض مع القاذون ‏ يبرر عندكذ » اعلانه 
لامصبان الدنى © بغير حاحة ١‏ فيها يتعاق ب4 / الى أن ).ققدم أى. 


تبرير » أو يلتزم بلأية حدود ٠‏ 


وواضعح من كل هن هذه الحالات أن العص_بان المدنى » يجب. 
أن وستدد أالى أساس ون الوازع الخلقى » وحده ٠١‏ بعهرنى ان خرق. 
أن يرجع في تبريره » 
الى الضاهير وحده » وعلى هذه الصورة : تتضح دلا مح الاجاية عالى. 
السؤال الذى طرهناه » وتتلخص في أن كل تصرف ينطلق بوازع من 
الضهير » اذيأ برجع ف الحكم عازيه ألى الضوير ذائد ( أى أن القواعد 
الخلقية ذاتها » هى التى يجب أن تطبق عليه بالكامل ) ومن ذم 


الفاذون دخير عارف دع ندل عواقبة © يبدب 


(/اه 

فلا محل اقدول أى عامل آخر » لوضع حدود لهذا التصرف » غير ذلك" 
المؤازع (الحقيقى ) كووديار للحكم على التصرف » وهدأه » وهو 
ما كان يدور - يقيذنا ‏ فى ذهن « هنرى كورو » عنسدها قال دا ان' 
الالتزام الودبد » الذى يحق لى أن افترضه » هو إن أفعل » في أى. 
وقت » ها أعتقد أنه حق » أو ما كان يدور فى ذهن « هوارد زين » 
عذدها قال « اذا كان الاحتجاج , ما يبرره اخلاقنا ( سواء خالف. 
القاذون أم لم يخالفه ) فان المبرر بظل فاكها الى أن بباغ مداه > 
حتى وله بعد أن تكون المحكوة » قد انذتهت الى الاقتناع بتوقيسع. 
العقوبة » (0) ويقول أيضسا « اذا كان التصرف الذى ينطوى عاى, 
العصيان المذدذى » كاحتجاج لاما ببررد دن الإاخلاق » ذفان حيبس. 
الذين 51 5. كوا فين » يوتبر قرارا غير أخادة كحى » تجب دعارضتة ع 
ودقاومتة » الى آخر مدى ٠١‏ وذلك لان أرادة المحتج في قبول القاعدة. 
الجزاكية » ليست أقوى ون ارادته فى فبول القاعدة يد التى. 
خالفي_ا (]) ٠‏ 


لفي-- 

نعود الآن الى اللمعنى الثاذى » فى أساسسن العصيان المدنى » 
وذلك في هائة « الاعتراف بالسلطة » » لنسأل عما اذا كان لهذه 
الفكرة ان تقدم لز!! حدودا للاعمسال التى يكون وازعها الضعهمير ف 
اتبائها + كتعببر عن العصهان المدذى ؟ 


والاجابة على هذا السسؤال » نفترض -- مرة أذرى ‏ حالة. 
شخص » اشثدترك فى خرق القاذون مع شووره باضطراره الستور » 
الى. عدم طاعة القاذون ( ودنيبسا ) الا أنه » على خلاف الحسالة. 

“د المترجم : يريد هوارد زين في عبارته أن يقول أن اللواطنين» 
باعتبار أنهم هم الذين وافقبوا بارادتهم ( مدثلين بذسوابهم فيا 
الهيكة | اتشريهياة ) علاى القاعدة القازونية أولا. ٠‏ وعلى الجمزاء: 
المقذر بي دالة مخالفتها ٠‏ ثاذياا 4 فان ارادتهم ف هذه الحالة اأثانية. 
لبسدت أقوى دن أ رادتهم قِ الحالة الاوأى 0 : 
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السابقة » يعترف بسلطة الحكومة فى وضع القوانين » وبسريانهاء 
باعتبار أذها صدرت بالطريق الشرعى » ومن ثم يبدو » ان لديه 
أسيابا ساياسديبة » تولاد لدية الشعور بهذا الاضطرار ٠١‏ وأفول: ذلك 
لان جذهجد في التفكير هنا » يصطبغ بالصبغة السياسية » فيوا 
.يتضح من اعترافه « بسسطلطة الحكومة » ٠١٠‏ و « بالقوانين التى 
صدرت بانطريق الشرعى » ٠١٠‏ أى اذه يتصور عصيانه المدنى » من 
.خلال تدح.وره السياسى ٠١‏ ولذلك فان السؤال الذى يعترضة هو ١ه‏ 
متى تصاح الاسباب السياسية » أساسا مقبولا للعصيان المدذئ ؟ 
وحيذكذ » لابد أن يكون جوابه ٠١‏ عذلديا يكون لالوصصيان الدذى - 
حن دنطاق إعترافه بالسلطة ‏ له ها يبرره سياسيا ٠‏ 


وخلاعة القول » اثه 'عندما تلتقى » الاسباب السياسية التى 
بسستند أايها الشخص »٠‏ فى مثل هذه الحالة ( « الاعتراف بس._لطة 
الحكومة » و « وبالقواذين التى صدرت بالطريق الشرعى » ) مع 
عدم أطاعده للقاتاون في ظروف معبدة ٠١‏ أعا في بعض الحالات ااأتى 
.يصرح فيها فعلا » بالحق في عدم اطاعة القاذون » كولديبح دن ملامح 
النظام السياعي القائم ٠٠‏ ففى هذه الحالة أو تلك » يتمثل ادينا 
'الوضيع الذى, يقع فيه عصران القانون »2 مع الاعتراف بالساطك ٠١‏ 
.وهذا الوضع هو الذى يصلح وحده » كاساس سياسي مقبول وبرر 


العصدسدان الددى ٠‏ 


وانضرب لذلك مثلا ٠١‏ في رجل #ؤمن بأن سسلطة الحكومة 
الخاصة » ترتهن في قيامها بالتزادها بالمحافظة على حةق._وق 
المواطنين فى الحياة » والحرية » ويقدر أذه عدم طاعته للقاذون في 
.بعضص الاحيان قد يدون له ما يبرره » أو على الاقل مسسووها به : 
بوذلك ف !لأحاند التى يحس فيها بأى قصور أه عدوان على هذه 
االحقوق ٠١‏ بل وقد بتصور أن عدم طاعته » ليس الا توبيرا قصسد 
به الادتداح على أى اهوال أو قصور احق بنظام الحقوق » أءٍ لحق. 
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بهذه الدقوق ذاتها مباشرة » مثل حقالدياة » أو الحق ؤالحرية .١‏ 
حديث بنذكاماً ع كل وذها حق آخر الصديق بها 4 ف طلب حوايتها 8 
والدفاع عذها على مقتضى القاذون ٠٠١٠‏ ولذلك فان أى فرد ايخصالف. 
ذلك القاتين ء لابد وان يكون لديه اللبرر اذلك على نفس هذا 
الاسياسن 0 خاصة واذه بمترف بالسلطة التى أصدرته ٠‏ 


ددن جية آأخرى + فثمة حالة يمكن لنا أن ذتصورها جردا ©2. 
عندها يكون الاساس الذى قاوت عليه اأسلطة في دولة وا » يحظر 
العصيان المدنى » وهى حالة بستحيل فيها بطبيعتها قبول! لأعتراف. 
بالسسلطة ٠٠‏ وهخالفة؛ القؤوانين الشرعية ألتى صسدرت عذها » في. 
نفس الوقت ٠٠‏ وفي المثل الذى طرحه افلاطون » في « جمهوريته » 
عن خواص السساطة », والهكام في الدولة ( الجمهورية ‏ الكتاب. 
الثالث واارابع ) واللذى أشار فيه الى أن القرارات واللراسديم التى. 
بيصدرها الحكام » يجب أن تبلغ ون الحصنائة بحيث لا تتعرض.,. 
لخالفتها أ عصسياتها ٠٠‏ وصحيح انا عرفنا صراحة أن ١افض‏ يذة. 
التى بتعلى بها المواطن في دثل هذه الدولةتتركز فيأن ينفذ مايقواه. 
له الحكام الدكماء ( الجمهورية ‏ الكتاب العاشر ‏ الاسطورة ) 
الا أن ابلواطن في دولئة من هذ النوع ٠‏ ليس اديه فكرة عن شيءا 
اسية الوصيان المدنى » أو ها يبرر استخدايه ٠١‏ لان كلوة المواطن, 
« المدنى » تفترض اعترافه بالسلطة » ببنها العصيان » يجب أن. 
المبرر الذى يسبتتد اليه ان وجد ‏ قائها على أساس الغكر 
السياسي ذاته > وهو افتراض لا وحل له ف الدولة المذكورة » حيث. 
لا يخطر للوواطن فيها اطلاقا » أن يكون لديه ١١‏ يزعه من غسميره. 
الى عمل شي» ينطوى على عصيان مدننى » لانه حتى لو خطر له أن. 
بعصي القاناون بوازع من ضميره هن الناحية الاخلاقية » فس يظل! 
دطالبا بأن يقدم اللبرر له » ودذيبا » ولذلك فلن يكون للعصيان, 
المدنى » على هذه الصورة ‏ لو كان ممكنا ‏ آية قيبة ٠‏ 


/ع2 


وعلى كل حال ٠٠‏ فاذنا. عندما » نتحدث تعن العصيان ألدنى» 
بمفهوم الاعتراف بالسلطة » يجب أن نتتاول في مناقشتنا » دنهجا. 
دإالريا «حددا + للافكار السبام ى » على. أن يظل السؤال مطروحا 
حول جا أذا كان العصيان المدذى » قائسا على أسسداس مبررات 
تحدددت بالاحالة على و#باذدىء أو أفكار أخرى لذنفس ا انهج اانظرى ٠»‏ 
وذلك لان الاساس في العصيان المدنى » سواء أكان مسووها به » 
آم لا ٠١‏ هو نفس الاسياس الذى تقوم علين السلطة ع وي ظطل مهاج 
واحد » ومن ذم يصبح هحور سرؤالنا هرتكرا على معرفرة: ذاوع الدولةفء 
والطبيعة الحقيقية للمزنهجها الذظرى » الذى تتباور فيه أذكار 5 


ا تسا سرية ٠‏ 


ودن هذا لابد وآن ذقرر اذن ٠‏ ٠ما‏ هى الشروط المطلوبة في أى 
تصرف بذدطوى على مخالفة لكى يعتبر عصبيانا مدئيا > في نظر 
امذهج السياسي الذى وقع العصيان فْ غلانى ؟؟ بمعذى أن تكون هذه 
الشروط » هى نفسيها » الشروط » اللبررة لأعصهان المداى » لاى 
دواطن فى الدولة » اذا حدث له ما يضطره الى ذلك ٠٠‏ هذا ويمكذنا 
أن نتوثل هذه الشروط » فيها يشبه ائمر الذى يصل بين إعتراف 
الشخص بس الطة الحكودة » وبقواذيذها دن جهة » وبين عدم طاعته 
تلقاذون حدذيا ( فى الوقت الذى مايزال يعترف فيه بهذه الساطة ) 
هن جهة أخرى » ولذلك فرب قائل وقول ان قدرتد) على اعداد مثل' 
هذه القائمة من الشروط تعذى أننا نستطيع اعداد اللدررات التى 
يقوم على أساسها العصيان المدنى في ظل ذلك النهج السياسي 
الخفاصن ٠‏ 


لكتذ! لوا رجعابا الى هثالفن) الاول عن الدولة الثشى تسستتدند في 
سلطانها على الجهود التى يجب أن تبذلها في الحفاظ على حقوق 
المواطنين » في الحوباة » والحرية ٠١‏ ولو قدرنا أن هذه الحقوق » 
.تخضع لقواذيذها الصادرة بالطريق. الشرعى لامكن لنا عتلاثذ » أن 
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خرى بوضوح أكثر » كيف بيمكن أن تذاششاً هذه الشروط حيث يجب 
فى حثل هذه الحالة » ان يتوفر الشرطان ااتاليان : 


(-الا ينطوى هذ المواطن - أو يؤدى ‏ بعدم اطاعته 
اللقاذون » ودطريقة بمكن التذيق بها عقلة .الى الاعتداء » اعتداء 
جوهريا » علي حقوق وواطتين آخرين (بما ذويها حقوقهم ؤاللملكية) : 
لان الاعتداء هذا واتعارض مع الهدف الاسساسي فى ضرورة الحفاظ على 
حقوق «ذلاء الذين يسستظاون بحماية قوانين الدولة في حياتهم »2 
أو مالهم أو اعتبارهم ٠‏ 


؟ سأنث بكون عدم اطاعة القاذون » علذيا » وعن ارادة مختارة 


.نجاما » قوع اسستهداد لتقيل العقاب القادتونى » عن التصرف » 
والا كان فى هخالفتهة » كمن يضع نفسه فوق القانون ٠‏ 


على أن ثية شروط أخرى » غير هذه الشرطين ٠>‏ ولكذى آثرت 
أن اقتصر على ذكرهها » لأبين ددى الاهوية التى أعلقها عليهما فى 
هذا الخصوص, » كشروط تبرر العصيان المدنى في ذوع معين حن” 
الحالات التى تشغل فكرى ٠‏ 


ذلك ان ا لاهاتهيام بالتحفاظ على الحسقوق » ( بمها يقدضي 
ما ذكرنأه دن عدم العف ( مع الاستعداد لتقبل الجراء » يعتبران 
هن الملامح الهامة » لا في تعريف العصيان اللدنى » فقط + بل وكذلك 
فى تبريره ٠١‏ وهذا هو الفارق بين المعنى « الاخلاقى » » للوص_ف 
المدنى » في عبارة العصران المدننى » وبين المعنى السياسي » حيث 
يقتصر مدلول هذا الوصف » على الاعتراف بالسلطة » ولو أن ذاك 
لا يعتبر دن وجوه الاختلاف بين المعتى الاخلاقى » والمعذى السياسي 
قْ العصيان المدنى » لان أهم اختلاف » انها ينشاً ون عند الذقطة 
التى » تنشا فايها العلاقة بين العصيان المدنى » وبين التصرف 


بوازع الفسمير ٠‏ 
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ولذآأت الآن » الى الحالة اللختلطة »4 لشخص يعيش فى دول 
تلكرم بحداية الدق في « الدياة ٠‏ وف الحرية » والملكية » ثم يرى. 
من الس باب » ها بضطره ‏ بوازع دن شسهيره ‏ الى أن بعصي . 
القانون » وعلى الرغم ون الصفة القوية الاخلاقية » التى ذغاب 
'عليها » الا أنه همع ذلك » ببستذق في تبريره على مبادىء تس.-_تظل. 
بسلطة الدكومة » ولدروحى بأنه انما يتصرف وفقا لها ٠.١‏ أى أن. 
الشخص العاصي » قد اتخذ هذا الطريق ٠»‏ وطية » يعبر عليها الى. 
ها يوفر 'د الشروط التى سبق ذكرها ٠‏ 


فا لملاحظة الهامة هنا > هى أن جذد « المطربى » التى 'تخ_ذها 
الشخص > ليحقق بها الشروط اللازية لاعلان عصس__يانة الدذى.. 
( بمفهوهه السياسي  )‏ مثل شرط عدم الاضرار بالآخرين » وشرل. 
تقبل الدجراء العم 0 ال تص .طحب جمعها بعض القديد » ألتى ترد على. 
الذوازع الذكريث » التى تتردد في ضهير ذلك الشخص » باعتبار أذن. 
وافْىّ فى وقت واحد » على القواعد الذلقية » وعسلى الاعتراف. 
بالسلطة السياسية ٠‏ 

أو ٠١‏ لو أننا طرحنا السدألة » مصورة أخرى «مختلفة نبوعا ها' 
٠٠‏ كما في حالة ما اذا تعرضت ااتصرفات الضميرية ( وألتى توكبر 
مقبولة اخلاقيا ) لقيود تتعاق بفكرة اللعصيان المدنى » وذلك فقط» 
عذندجا تذتقل الصورة البديلة » بمغزاها الاخلاقى ٠»‏ الى داكرة: 
أخرى سياسية اذ طالما أن تيرير المعصيان المدذى > يساتند بذاتن. 
الى فكر سياسي » فانة قد إرضع حدودا ذات وغزى سياسي > لاا 
يقع دن تصرفات ضهميرية » تنطوى على عصيان القوانين ٠‏ 

فاذا صح » وكان للتحليل الذى ضمنته هذ البحث » الاثر 
المأدول » فان ثوة حالة وس.ط » بين الالتزام الدقيق بالطاعة » عذزسد 
« لوك » ٠٠‏ وبين العصيان بدافع أخلاقى » وغير المحظور سياسيا 
٠٠‏ ذلك لانا) ذملك الاعتراف بسالطة الحدودة وفي نفس!اوقت نولكء 


لابانا 
عصيان .عض قوانذيذها » ولم يكن لهذا الحق وجود ( وباستثناء 
الحالة التى تتعلق بالضهير الدينى ) . كذظرية سسياسية » فى 
القرذين السابع عشير ٠»‏ والثامن عشر » فاذا كان قد أصسبح من 
الادرؤر » التى سمح لذا بها » أن نتصدى اوضع أساس لنظرية 
سرياسية شرعياة تختاف في وضدودها عن ذظ_ريات 'الالترام التى 
كانت سائدة فى الماضي » والتى تفسح هجالا أكبر الوواطنين 
للتصدى بالمشاركة في وضع القوانين » فلا شك أن هذه الفكرة عن 
العصوان الدذى » والتى تفسم مجالا أكبر .للمواطانين التصدى. 
بالمشاركة ف وضع القوائين » فلا شك أن هذه الفكرة عن العصريان. 
الدنى » والتى تقوم على أسباس تبريره سياسيا » قد تعتبر دن 
أهم انجازات الفكر المعاصر » ااتى تضاف الي تراث القلسفة 
المدذية (/) ٠‏ 
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الهسوافشن 


(- جيفس تشايلدريس ‏ العصيان المدنى والالتزام! لسياسي: 
يوهافن جادعة يال طبعة ١لا9( ٠‏ ظ 

؟ هون رؤاز ‏ نظرية العدالة ‏ كوبردج - هاساشوستسن - 
بهاأرفارد طبعة (لاؤز ٠‏ 

ا[ يك جع السابق ٠‏ 

م - روبرت بول وولف « في العذف » جريدة الفلسفة المسدد 1( 
٠ )١59(‏ 

هم - هيارد زوين « العصربان المدنئ والديموقراطرية » ذيوبورك 
- راخدوم هاوس ٠ ١558‏ 

5 -الرجع السسابق ٠‏ 


/ا - زد ون الشرح اشارة خاصة .. الى فض « الزيرج » أذظر 
ركس مارتن والتصرفات الضويرية ٠‏ ذكرة العصيان المدنى م وق 
التصبرفات الضميرية أنظر بحوث منشورة للبذتاجون ‏ الناشر. 
د.تر ا ٠‏ فرنشي - كهبردج - «اساشوستس - تانكمان الصحافة 


الادايويسة ( 995( ) س 


فل_مه اليويف 


9 ا لخفوسير الاحتوى) عي 


مبخااو ماركوفيدتشن 


أنستالى الفلسفة » بجايعة بلجراد ديو غس لافيا »2 وبجاميةى..ة 
بزس.لفازيا ٠٠‏ تلقى تعايوهة بجامعات بلجراد واندن ٠٠‏ وذشرت له 
بحوث فى النطق » والمذطق الجدلى » دفي الدراسات الانسائية ٠٠ؤدن‏ 
أحددث أعماله » « من الذظرية ألى التطبيق » و « الفلسفة والذق-د: 


٠ » (لاجتواعى‎ 


اذا كان | اوضوع الى نطرحه اليوم للوئاقشة » ببلغ دن نسدة 
أهورته ٠‏ حذا وثيرا؛ فعلا » فاذنكه ‏ بالاضافة الى ذلك بوتبر من 
«وضبوعات الساعة فى ه ذه البلاد ٠١‏ أما لماذ! هسهو دن 
جوضوعات الأساعة ؟٠٠‏ فلوق ها أسستطيع الاجاية » على سرسؤال 
كهذا » هو'ننى خلال زياراتى الثهاتية لهذه الب لاد » على مدى 
خودسين اها > قد بلست الكثير هن موظاهر التغيير » حتى اذنى 2 
كنت في كل, درة أزورها » آكتشف أشياء جديدة ٠‏ لا من ديثما طرا 
هن الزبادة ف الكم » بل وون ذاحية ما كذت ألسية من صور جديدة 
للعلاقات :لإنسائية » ولاس.الوب الحياة » والانظية الخ ٠‏ 


وفضلا 'عن ذلك » فبينها كاذت الجهود تبذل فى كل حكانا 
تقريبا » لاتطور نحو عالم جديد أفضل ٠١٠‏ الا أن الجديد » ثم يكن 
.هو كل شيء » بل اوتد التجديد ليشمل معظم ١+‏ اختاطت بدالاص الك 
مم التجديد » ون العذاصر المتخلفة » من عودد أأطغيان » وعبدودية 
الاقطاع » وغبر ذلك هن الاشكال البداكية, الرأسمالية القديءة » بيا 
.طفحت به من صور الاستغلال » والحط ون كرابءة انسان ٠‏ 


على آذنا لس وء الاحظ » تعلمدا من دروس التساريخ » 'ل--ا 
لا دبد:تطبع أن ذطير دن الارض الى أعلتى » الا دن مسيةاوى الدرطح 
الذى ذقلع هذه » فان كان وذخفضا » كان ار تفاعنا منخفضا كذلك 
٠٠‏ ولو من أرض في هذه البلاد مرتفعة فولا ٠١‏ درتفعة بامكانائتها 
المبادية 'لتى تكفى لاشباع الحاجات الاساسية للانسان ٠١‏ «رتذعة 
بتطورها الديووقراطى الاصيل (الراديكالى)زوثورتها ضد الاقطاع, 
ودِذ زمن طويل » هذا » الى وإ آمل أن .تحقق من تطهير ابعض 
الذظم » والعادات الاستبدادية ء والتىي س تظل جاثية على ص در 


كثير ون الامم > قرنا آخر هن الزدان ٠‏ 
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وون الظواهر اللملموسة هذا أيضا » الاحساس بقيمة الفرد 
كموداطن : والفكرة السائدة عن العهل اأارسمى » كخدهة عامحة) 
وافساح اإجال لتقد القيادات » والاهتمام بالثقافة السيسياسية 
الديموقراطبية كشرط لازم لاى جديد تلكى بتودع بالوثالة » و'حهرية 
٠٠‏ هذا الى جانبالاوكانات!اتاريخيةالمذاحة للتطور بغير عدف ل 
ولخاق عالم جديد » أكثر عدالة » وأكثر حرية ٠٠١٠‏ وكلها امكادات 
تتوفر بطريقة فريدة قادمة على أسس نظرية : عمووما » وعلى 
الفلسفة بصفة خاصة ٠‏ 


علىأنا تفلسفة ‏ س.وء الحظ ‏ غير مدركةلهذها لمسكواريةالتاريذية 
العظرمة ٠٠١‏ ذلك أن الفلسفة اذا كالات تعتبر فى عصرتا الحاضر , 
بويثابة كشاف يكشثف للانذئسان طريق حباتة » كعهدها عندما كانت 
فى يد أسماافن! العظواء » فانها لم تعد تقتصر على التحاي سل »© 
والابضاح »2 أ وضع لغة » تقتصر - بالتحدويد - » على اسستيواب 
الفكر المجرد : والذى ‏ وان كان يعتبر ضروريا » وهاما » على 
قدر ما تفتضيه هذه الضرورة وتلك الاهموية. ‏ يجب ممع ذلك . أن. 
تتصدى ابحث الظروف التاروخية للانسان » بحتا دقيها » في سدبل؛ 
الكشف عدوا يخترنه هن مصادر القوة ٠‏ 
دهذا هو اصطلاح «فلسفةالتاريخ» الذى يتنظر اليد باحتباره» 
أحد الذظم افاسشفؤإية » والذى يتخصص » سواء في ونساهج البحث. 
التاريخى + 5ه في تحايل الافكار التى تصاغ في لغة التاريخ ٠‏ وان 
كان وعتبر كما ذكرت » ذا أهوية محدودة جدا ٠٠‏ وذلك نظير؛ لان: 
المشاكل ا!طارتة » تعتبر أشد أهمية » ون المشاكل المذهدية ٠ ٠١‏ 
على نحو ما .طفر أواروذا دن أسكلة تفرض ذفسها ٠٠‏ عها وه دن 
الاحداث في تاريخ البشرية ؟0٠‏ وما هىطبيعةعلاقاتهم ٠٠وجما‏ عاتهم 
٠١‏ وما صف به حياتهم ؟ في أى هجالهنهجالاتالتطورااتاريخى؟ 
. واثى 'ى ددى ذهبوا: في تطورهم » لينطلقوا بطاقاتهم»ونيحققوا! 
اشباع حاجاتهم الاساس)ة » في ظل ظروف تاريخية معيذة ؟ 


ثم با هى الحدود الاسراسية » المتى تتح _دد بها ظلسروفهم 
الحالية ؟:-٠‏ دما هى احذوالات التفاؤل بالمستقيل ؟ كل هذه أسكلة» ‏ 
فضلا عما دبرر طرحها » فانها ضرورية الهث.تغلين نالفكر > بجنا 
تنتدحه أمادع.م من الأفرص التى يصتعون ٠‏ ن خلالها تاريخهم عن . 
وعى بهذا ااتارييخ » هذا الى أذذ ها لم توجه ٠‏ أسرئلة كهذه » ودن 
ذم لا دجاب عليها » يصبح التاريخ بلا معنى » اللهم الا أن يتحول 


الى هلعب تتصارع فية قوى عوياء » بغير ضابط أو رقرب ٠‏ 


اذاك يجب أن تكون لدينا نظرية نقدية ٠‏ تتتاول الحاضر » 
مع النظر من خلالها الى المستقبل ودون أن ذكون بحاجة : تقتضيها 
أية ضرورة التمسك » بدثالية « المديند الفاضلة » ٠٠١٠‏ حتى اذا ام 
تكن فاسعة « الديناة الفاضلة » على استعداد > لان تذاى وكانها» 
كدحصلة لا غناء فيها » على هاموشحراتنا الفكرية ٠٠١‏ خاصة وأن 
التفكير فى « الدينة الفاضلة » لا يزيد عن كونه » من البقابا التى 

( على مستوى العالم ) من آمال البشرية » فى العسدالة , 
والحرببة هوا لمساواةءوا اتكافل اللشترك + والاتتصار على 'لطبيعة» 
والابداع » بدتما هى في الحقيقة » غالبا ما توحى في الكثير جدا دن 
الاديان + بالتصور لما نثرقنه من آمال تنتهى بخيبة أول قاسية» 
وذلك على الرغم وما سجله التاريخ لبعءض الفلتات الهاوة » التى 
ما كان من ا لمكن أن تتحقق علولا االاثرا اذى حققتهةبعضنرا لارهاصات» 
التى تبائرت عن فكرة المديذة الفاضئة وان لم تذ.عمها »> نظارية 


تخافت 


لابد اذن هون جهود الدتماعية كبرى » لالكش_ف عن التغفيرات 
ومزيذ من السراعة » فى التحرك والاتظلاق » أكثر ١ها‏ ذعبر بد عن 
وظاهر الإثارة © والحواس » والتأدر.د 4 لفكرة: الدذية الذاض بلة 2 


قات أم كذرت ٠‏ ' 
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واكل هذه الاسباب ؛ لا وجال الاخذ بفلسفة الديانة الفاضلة ع 
بحذافيرها » وان كان من اللمكن نذقلها وتطويرها ٠١‏ بالنظر ألى 
ها بتسسم به بناؤها الماظرى الاسساسي » هن التجررد اازائد في 
مضدونها »2 ومع غياب أى تصور » وسط » بين نظزتتا اليها كمجرد 
نالموذج تاإريخى بيطرح على نساط الحاضر » وبين النظر اليه > من 


خلال 04 تساملة للمستقبل البعيد 0( ثم ان و لسسع ددئد دقدقة 


وعلى هذا فان نظرية النقد التاريخى » ن توس كها بالتصور 
ا لهام اأذكرة المديئة الفاضراة 4 ها 13نم تطويم هذ القتصور ألأواقع 


التاريخى اللمحدد » يقتضي كشرط له ذا التطويع » أن زبتعد عن 


ادانة الحاضر » وأن نقدم رؤدة مختلفة فى جدوهرها المسستقبل * 


يبحيث أيدا دراسية() + على أمءاسر , الدراسسسة العامية اللقارنة » 
للاتظية ١‏ اخنافة » على فسسومء ألد قاكق ا لداريذية > وا لش سا ك!' 
العارضية 0( والقوى الاجدما عيرق المتاحة فذعملة ٠٠‏ ول شك أن دتال! 
هذه اانظرية الذقدية © لن ثور طوباا في اطارها اتقكبفى » 
دض بلا عن أن أندرات.هها الك خلرى 6 بتكو ن حن خلال الدراسة القلسة فدة 


للانسان : دقدراتة الاساسية وحاجاتد » واسث:داده لاتطور ٠‏ 


العم أن هذه النظرية الزقدرر > ١لأتى‏ سسسلنكون أكذر فاعاية » 
وأكثر غناء > دن فكرة المديذة الفاضلة » قادرة على أن لتلء بالدبر 
الانتقالى. . دن الوا قع الحاضر وحدة > وبين آفاق المستقمل المنشر ع 
على هدى العصر كله ٠١‏ وأن كان هن اافهوم بذاوة > ان الل 
( بلأوول علىهذا الذدها 4 لن باكون واحدأ 8 دل دوقع على هذها لارضن . 


وقد يحلو انا » أن نقدم نماذحج خاصة لعملية التطوير » وصورها. 
'الادتقالية : كما سيكون من المستطام » أن نستخلص الخطءات 
العملية الازمة في كل صؤرة دذها لكى دصل الى الاغراض اللحددة ع 
ودع ذلك فاه شيع ودؤكد 2 ولا شي ء مخ .مون ف العملارة كلها ٠٠١‏ ؤمن' 


606 


بهذا ألنطاق > يجب أن درظل ادحتهال التطور » والتغرير » قاكئما فى كا! 
دقت » أه! دعوة أتنصار الدينة الفاضلة > الى الاخذ بفكرتها 
الاغتراضصرية > دون وحى الواقع الذاريخى » فقّد أص__نحت دعوة 
مالية ل تتفق دع عصيرنا اتحاضر خاصة وأذنة ل* ذوجد مقاديس 
دنطقيك 6ل أرهاصات كار مذية 4 بلا ذهاية ل طاف 4 دس يطعم 
مداهاء أن عاجلا أو آجلا ٠‏ 

الى الحد 'لأى يسمح بانحضماء التاظر عميا وقع فْ الماضىي دنا لاحداث: 
أو عن الطريق الذى سلكة أس.لافنا » اوشكلوا حن خلاله » ديكنهمن' 
الطبيهايية 9 والاجتهما عية ٠.6,‏ وهكذا فان العادات والتقازيد المتوارثة 
عن الماضي » تعاتبر ون العواهل الضاغظة )ع الى ذه ذعر العديدد مما 
.نتصوره دن أفكار احتوالية ٠‏ تتقاطر عليذا » ومن ثم لا تسرمح الا 
المجميوعات وحدودة » بالظهور ٠‏ 


دي طار ها بتاح لا ظهوره ون هذه الافكار المحدودة - “اك 
أم كدذرت - س نكون أحرارا ف رسسم الاطار أاتاريخى مدرتقيانا 4 
وس بكون بعقدوردا أن نذوسبع وذزيد دن حريتنا » برفع وسس-توق 
معارفنا » . ع»...نفحص بدقة » ونتاقل ويرائنا عن الماضى »> ونجرى 
اختبارا فاخصا ع نهدف بذك الى استبيعاد ما ب حدوى جنئة )» كي عير 
ذاك اد 


الذين شاركوا ببءض الانجازات الاساسية ٠‏ 


الترهات الفارغة » ثم ذنس ق النشاط » دين جريع هؤلاء 


وتدقى الذقطة الاخيرة » التى تتعلق بالاهوية الفريدة » في 
تفهم الكدفية » التى يمكن للفلاهفة » فى وحدتهم »2 وعزاتهم 
'الاجتماعة : أن يدركوا دورهم ق الاسهام الفعال في وضع ااتاريخ؛' 
ألك أن بمقدورهم أن يتغلبوا: على وحدتههم 4 وعزلتهدم وو |1ذ)ا 
<<( حدث » وآثاروا هذه الموضوعات الءؤامة » التى ما تلبث أن تترجم 
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الى مفاهيم نظردية جمحددة © ذد تدثل ف التجارب أ اقاهب ب 4 وا لعا ناة: 
والحاجة > الثى, تعانى هناها قطاعات اجتماعية عررضية » وقوية ٠‏ 


2 
ل 


ما 


فالذاسفة » تسستطيع أن تزنخرط ف الحياة » اذا استطاعت 
تتهول دايراء الفلسفية » والاخلاق السراسية العامة > الى أساس. 
عملى » يكف بقوة » عن ضيقل الافق : وعدم أنفهم » و!الاانسماذبة 
الى تاته..م بها أعوبال الحكم والادارة » في دحجتميعها الخاص بها 


( ومن 'لسه! أيضا أن تذطبق على ؟ى «جاتمع آخر ) ٠‏ 


ولا شك فى أن سر الاكتشاف العملي الذى يمكن للفاسفة أن. 
تتوصل اليه : وكهن فى اإتصسدى للمشاعر اافجة : والاحتياجات. 
التسعدية غير المحددة »2 والث اريم النظرية ( اللمعدة على الورق ) 
وا لأخوذة عن عالم واسع الثراء في ثقافته » وأخيرا ٠٠‏ فى التصدى. 
1 تجمع دن التراث العام اتجارب المثات ون الاجال السابقة » ذنك. 
أنه .دون نظرية تنشسا على أسساس فلمرفى : سديظل الااترام 
العهلى > ,جرد التزام سطحى » قصير العمر » نابع ون تجربة فجة , 
لجيسل واحد » في بلد واحد » أو في ج_-زء من الءسالم ٠»‏ خلال فترة 
زددذبية وؤفتذ ٠‏ 

فاأذظريدٌ ٠١‏ ضروررية > الربرط ببن هذه التجربة الخاصة »> 
والمحذودة » وبين «فهوم التجربة المشدولية على مسستوى السثرية. 
كلها ٠١‏ وعلي, قدر نما تبلغ أزيية المجدمع هن الحم ٠٠‏ على ق-در 
ها تدعو أاحاحة الى التعجول بالحل الشراءل »> الاسا.ءي للوشاكل. 
القائية » ودا تتطلبه المقتضيات الموضوعرة الريادة الفلسفية ٠‏ 

وثمة وثلان واضحان ؛ للكيؤرة. التى يركن للفلسفة » أن تؤثر 
باها في شيد. سار التاريخ. الحاضر ع وترسيم التجاها عاما نحه التغير. 
الاجتماعى الكبير » ويتمثلان في الثورتين الاميريكية » والروسرة ما 
حديث أجد في كل مذهها »> انه كانت هناك فلسفة سياسية قوية )» 
شّبقت قيامهماء ومهدث لالوضؤح والتبرير الذكرى» والاستورارية > 


ار 


6 لافتناء العديق 4 با لمطالب والاحتياجات الى كانت تمبينها ا 


بتلقائكية وعفوية قطاعات أحتها عية كبيرة ( ف كل درة تقع ذيها 
أزمة اجتباعيذ ٠٠١٠‏ ؤكانت جذور كل ددهما » نضرب يتعوق فالدعوة: 
الى 'لهحردة والمساواة » والاخاء الانسانى © علن نغمة واحدة > ومن“ 

7 ب 00107 . | 3 .4 1 ٠.‏ أل ٠‏ 
دنخطاق هنمام واحذ ساد الذكر الثقاني المدبادن على وذى التاريخ: 


الي_تتب.. درق ٠‏ 


ذلك ان الجمباعة » أو الجواعات > هى لب اأاحركات العظمى. 
الراكدة + باعتبار أذها -أى الجيماعات ‏ هى آول من تحس باللموئاناة 
مباشرة » وهى التى تتباور هن خلالها أوضيح صورة لعواهل القهير. 
الادتماعى الظالم ٠٠‏ أها الوقل المدبر لريادة هذه الحركات . 
فيتمثذل 6 اافسبفك 6 باعتبار أن جمدع الذورات 3 ولدت حقيقة © 
فْ رؤءسسن الفلاسيفة ٠١٠‏ وان كان الطريف ف هذا الخصوص » ان. 
ابلذدكلة لم تكن 0 عدم فعالية الأفكر الفلب__فى 4 وأاذها كاذتك 
اللشركنة في إفتقاده - أى الفدر الفلسيعى ‏ لرسسالتة الاصلية الذدى. 
تقدضى دنذ اعادة التفسير »> وا لوا كوه لجوايع الظروف التاريخية .. 
وهو الاهر الذى لم يؤخذ بمفهومدة كرسالة أساسدة للفلسمفة يه 


فدن طبيعة الفلسفة أساسما » اذها لا تطبق بسهولة ٠٠١‏ لان. 
كل خطوة .هن خطوات تطبيقها العملى » تقتضي تنناول عدنية. 
اأعادة الع.ياغة الفقهية » بها إ.طوعها لامفاهيم الشدبية » الدارجة. 
٠٠‏ فمأسأة الذكر الفلسفى الثورى » انه يقع ‏ غالبا في قبضة. 
الماتصرين . والمءسكين بزهام السالطة السياسية الجديدة » كم 
يلبث أن يتواكم هع هذه السلطة » ويتحول الى هذهب رسمى 6. 
أو ؟بدبواوجينة » تعبر عنها ٠١‏ ولم يكن بوسسع :ايببرالية » 
ولا المركه.ية » ان تنجو .ون هذا الصير ٠‏ 

بل ونم تذيج أية ذظرية من مثل هذا الذوع دن الاستقطاب * 
ذظرا لعدم قدرة المفكرب.ن » على السيطرة على :نما بنتجونه دن. 
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ننشاظهم الفكرى: » خاصة » ازاء ها يقع من ذتاكج. عولية » تزيرفٍ 
القصد أاحقدخى من هذا النشاط ٠٠١٠‏ ولهذا فان التصدى لهذه 
المشكلة . يجب أن تكون النقطة التى ابد ون عنيدها البحث 
للوصول الى حل لها ٠١‏ بدهنلى أن الفلسفة والعلم عموها » بمكن 
أن يبدآ معا » يوضع تصور وحدد » ووترابط » احالاتا ستخدايهماء» 
.وحالات سسوء استخداوها وفقا لذماذح فلسفية » يمكن القياس 
عليها ٠.١.‏ 

فا لتكلة في اطارها العام » هى كما ولى : 

اذا كذا نعالج التجاها لعمل فلسفى » يتباور في ناشاط اتخذناه 


على سديل الرهز » تحيث يوكن تدويله الى ذ فتوس ' 
لى سبيل الرهز » تحيث يوكن تدويله الى نشاط عولى مفتوم 2 


وفق!: لبعض البادىء العامة ٠٠‏ فكيف يوكن أن تقذن هذه البادىء 


أو ااتطبية الذى بزيف » أو طيوس قصدنا الحقيقى همذها ؟ 

ذلك ان وضسع ذهاذج فلسفية راكدة » بتطلب دذا أكبر قدر 
هوكن من 'لترشيد » والترابط » وروح الذقد » والتفتح » والوضوح ٠‏ 
والتضادون التقافي المتبادل » سواء فى الاستخدام العولى النظريات 
أو قْ بناكهها ٠١+‏ وهى حالة خاصنة للفكر بشووليتة » وعقلازيته 95 
وف تغاعله في دراسة الساوك البشرى ٠١‏ أى أن وضع نماذج فلسفية 
للقياس عايها ( والذى يقتضي ذوفير أكبر قدر دن الحكوة سواء: في 
النطبيق العملى لل |ظريات » أو في بنائها ) يجب بدوره أن يحذرنا: 
دن أخطار سوء الإستع»ال » وان يسساعدنا فى الحفاط على هدفنا 
:الاصيل ودها ترسبوناه » دن هذه المدماذج ٠‏ 

والان ٠‏ ها هى تندؤقاتةنا دن أجل عام حديد ؟ 

ذلك أنه وهما كانت الصبور اللبشرة » التى نترقبها لعالم 
.جديد » وما قد شأ عذها دن خجبالات شاحبة : في جولتها » فليس 
هتاك'فى أفلاك النجوم غ ولا في قوانين التاريخ » وا يجدد لنا بدقة > 
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ما س.تنمخضن عنيه حزكة الابداع البشرى ٠١٠‏ نؤانها المعول عليه. 
أسناسسا في ذلك ©» هو ها يتعين عفارنا أن نختاره من 'الاحتدوالات. 
الترقبة ٠‏ :نوائتى تختلف .من بلد.الى'باد » كها تعتدد على ها بلغةه. 
فهلا » دسستوى 'التطنور المادى .والثقافىي » وعلى 'ل#مادات. 
الموضوعية الخاصة بالبيكات 'الاجتماعيرة التى تكوذت في الماضي ٠‏ 


عرض لدا سؤال حول وسستقبل المجدمعات الصئاعية فى. 
العاام انحر » في الغرب » مع علمذ! بكل أسباب تطورها في الماضي 
والحاضر ٠١‏ خانذا يجب أولا أن ذضع فى اعتباردا » عددا هن وساكل, 
التغيير الاجتماعى » وقد أشرت باختصبار الى واحد دن هذه 
الوسائل » وهو بالتحديد » وشروع اللدينة الفاضلة ٠‏ ولا بأس دن. 
أن نشير الى هذهج آخر يإتمثل فى 'لتطور التدريجى » ومحاولة بنساءا 
المستقبل و زخلال التجربة والخطأ » وهو منهج يمكن تطويره .٠‏ 
لو استنارت السياسنة بها يرشدها أآليه العلم ٠‏ 


ذا لحتجعات الغربية الحرة » تعياش الميوم .فى ظل شهار زاكفن. 
بيدها :بدو الصورة البديلة » هن ناحيّة » أما بتحقيق المساواة على. 
ذمط المديزة الفاضلة >» والتى لا تتحققا لا باسءتخدام العنف. والتدوير » 
وغالبا ها يذتهى الى الطغييإن البيرؤقراطى 2 وآما ون ناحيسة. 
أخرى ‏ بالاستسسببلام لواقع مضيع ».وظالم » وان كان يتويز على. 
الأقل بدستوى معقول من الاستقرار » والادن © والحرية الملدنية ٠‏ 


على أح“هتلاك” ضوزة بديلة' ثالثة. :» ممكنة ااتحقيق تاريخها: 2. 
وتذعو الى التذ اول “حقًا: ٠.٠٠‏ 'وتتئكل' في مجموو عنة من" الاصطلاحات. 
الجؤهريّة التى'كتم' بدون غنف » وتفتبر 'في:جولتها. » تطويرا! 
وضطزدا "» واستتومرارا للعدل الاختفاعى' الاساسي » للزأسذالية 
الليبيرالية » من ناحية آنها » تضمن حياة تسسودها ديمقراطية. 
سيناسية عادنة. » ؛قواوهاء. ا قتصاد:يقوم على ساسن اللمشاركةالحرة ٠‏ 
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هذا ويستند الاساس الذظرى » إلثل هذه أاثورة الاصلاحية » 
على الاتماوات التقددة الفلهسسفية ١.‏ » والعامبة الوجتمع ٠5‏ وهنىئ: 
اتجاهاتث ترنهن بدورها » بوا يضعه ونهج النقد أساسها هن الحلول) 
الجذرية © الذى نسةو عب. جميرم وشساكله الجوهرية » باعتبا, ر أن 
كل مشكلة ون هذه اللشاكل تتمثل في التذاقض بين الخاصية البذائية 
لأرأس مااية اللدبيرالية » وبين بعض الحاجات الاسراسنية العامة 
“للازوة أحب..اة الجنس البشرى وتطوره » وانتجاثه الاصسيل الى 
ديكته الاجتوائعيرية ٠‏ 


و.قتضى حل مثل هذه المشساكل » من أساسسها , الاعتراف 
بالانظمة » والهياكل الاجتماعيبة » واعدادها لكى تكون مهيسأة 
اتحقيق هذه الطالب ٠0‏ والتى نجتزىء بخمسة ونها جديرة بأن 
.ذوليها عنابية خاصة » وهى ٠٠‏ اللكية الخاصة » والمبير وقراطية » 
والفقر لادى والاروحصى 08 والعول غير الألى 9 وااقصور 3 ف ف التصنيف 
الإاحخص_سادى ٠‏ 


-١‏ - وتتذاول المشكلة الاياتا ب 6 شد يتعاق ' بحاجة الانسان 
ب.بعض. اقيم : ؛ وآن به يعيش 5 تضامن ممه 3 وآن يوفق بصورة 
.دعقولة » بين نشاطه الفردى » وبين الأهداف الاجتماعية العامة ٠.١‏ 
.وأخثي أن أقرر أن هذه المطالب » لا تتوفر فى ظل الاشكال القائمة 
تايب برالاية الار أسمالية » بالتاظر الى أن برئامجها الاقتصادية 7 
تجعل حن التافسة. » والصراع ألداكوين »© سروك ل خدى عذها 2 مها 
.يدقع بالإفراد نحو البالغة بالتهسك بحرماتهم الخاصة ٠١‏ وهكذا 
.دتتشكل الاجتمعات في صمورتها الخادعة © على أسس ون امشاركة 
.ف ااعقيدة الديذية » أو المصلحة الوطنيرة 2 وأخيرا ٠‏ من الخوف 
الشتدرك ٠‏ 


ودع تراجع الدين ٠١‏ وذع تزايد الشعور بتصاعد الإزمات أاتى 
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تتورض لاا الإنظمة الاجتماعية » انطلقت قوى «تفرقة في دحايلة 
لازحف على القوى المتكاملة »> وابتلاعها ولعل شير دثال يشهد على 
ذلك »هما له دن الدلالة البالغة » يتمشل في انهدبسار أو المته.ديد 
باذنهيار » اقتصاديات الدن الاديريكية الكبرق » وهو ها لا بكاد 
آحد يصدقه عندنا في أوربا » هون دأبوا على زيارة أميريكا بصورة 
منتظدية وذالك» فضلة عن ظاهرة الهجرة مث الذن الى الفضسواحى » 
التى لم وتوفر لها » حتى الحد الادنى من الشروط الضرورية لاقامة 
المجتيعات ٠٠١‏ وهكذا تبدو الشكلة » وكأذها غير قابلة للحل » طالا 
انستمر الاعتقاد السائد على ما هو علبه » ون “نه لا يوجد بديل عن 
الاتحادات الرأسيهااية : 0 أو ملكية الدولة » أو الإقتصاد أاأوجه ٠‏ 


نيد أن لدينا بديلا ثالثا » أس.فرت تجربته الهادية عن نشائح 
طيبة ٠»‏ حتى فى الولابات المتحدة نفسها » وتمثل وضع سدباسة 
قؤية » نسم بالتأيين الاشتراكى, لاقتصاديات الاستثيار العام ٠‏ 
.وملكية الاتحادات الاقتصادية » واشتراك العمال والعادلين فالادارة 
.بأنفسهم » مستقلين عن كل من الرأسمالية أو عن الدولة ٠١‏ وعندها 
ذخلص !اجو الاقتصادى من النافسة غير الشريفة » ومن ديواعى 
القلق » وءن الحقد والكراهية ٠٠‏ عندكذ فقط ٠١‏ رمكن للحياة 
الاشتراًكية أن تحفق وجولذها في الجو السسياسي » واتثقافى » وذلك 
هرو الشرط الاساسي وان لم يكن كافيا ٠‏ ش 1 


ذ(-أهاالمشكلة الثاذية فتتعلق بالبيروقراطبة ٠١‏ وجدير بالذكر 
فى هذا الصدد ..ان الانسبان يوهب طاقة نشطة » يحتاج الى 
استغلالها » بالمشاركة في وضع القرار الاجتواعئ أو الاشتراكى ٠١‏ 
وقد اتس-متث هذه الحاجة بقوتها المتزايدة » في الدول الليبير: ليد 
الغربية » وخاصة في سكاندناوة » وفي أوروبا الغربية » فضلة عن 
خرايدها في هذه البلاد ( أمريكا ) ٠٠‏ على أن اشباع هذه الحاجة ‏ 
يبدو غير ممكن في ظل ظروف الديمقراطية النيابية وحدها » برغم 


- 


011, 


ما تتمدتئع بد الحريات اللدذية »> بقد, >1١‏ ذه .ذ ظاأا أ 'نى 
5 تع حرايات اللددع بقدر أكبر » هذه في.ظل أى ذخام 


سيا سي آخر ٠‏ 


ودن ناحية أآخرى » فقد أدى تزايد دور الدولة »> فى الاقتصاد ». 
وبراهج الرخاء العام « استشراء البيروقراطية ّ وسروء اس تعوال. 
السساطة ٠١‏ الى الاتشار الفسساد والرشسوة ٠٠‏ فها كاد يأتى. 
وقت » تحد.نت في الظروف المادية » نحو حياة أفضل » وتوفر الزيد. 
دن أوقات الشراغ » 55ا تحقق نظام أفضل التعليم © و#سئوى أعذزى 
ق الثقافد الدايا سي 2-5 كانت كفرئة بأن تمكن اللايين دن ابلشاركة. 
في صنع القرار الاشتراكى ٠٠‏ نقول ما كاد ااوقت يأتى. بكل ذاك ع 
بها بعمسة, الاتجساه نح و الديءقراطية حتى ‏ 'أزقض :الاخطبيظ. 
البيروقرادلى عليها يبحاصرها يون كل جهة 6 دروأ ع دن داخل الدولاقة. 
أو دن داذل الاحزاب » أو من داخل اللنشآت ٠‏ 

وهكذا بدت اللشكلة حرة. آخرى ‏ اكها إن كات .وستعصية. 
على الحل:الى'الدى'الذى سناد «فية : ا لاعتقاد . بنأئتهة ب نأى :الحل ب الن. 
يخرج » عن أحد بداكل ثلائة : 

نه وكان أول. هذه البداكل الثلاثة ع نظام االتجارة الحرة الذى. 
عفا عليه الزون » بعد أن أصبح التنسيق الاقتص.ادى » والرقاء. 

عاد واتحصر الابديل الثاذى ف ذاظام رقابة الدولة رقابة كاملفك: 
على “كل ]عه النشاط الاجتماعى ٠:‏ 

يه أذا البديل الثالث » فيقضى بفرض الرقابة'البيرؤفزاظية: 
الكاملة من خلال الحزب البرلاتئ 'الؤاحد ٠‏ 


ودع ذاك فئجئة بديل. رابع 2 قوم على أساب.ن. وض.و الووبدل". 
:عن طريق :هيكات“خكومزة » تتشكل بناء على: الاتخابات غير .دمهد:ة. 
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تجدد 5ل دورة » اذواب يذوضون من الشعب » على كل مستويات 
التنظيم الاجتماعى »2 في المجتمعات المدلية » والمذنشسآت ١:‏ أى في 
الدواكر الس كاذية: » ودواثر العمل » وعلى موس _نوى الاقاليم » وق 
جديع فروع النشاط » أآخيرا على السمةوى الشوولى لامجتوع بأسرهم :: 
وفي هذا الذطاق » فان الهيكات » والمجالس » والجمعيات 

الذيابية اللذكورة » هى التى ستاخذ على عاتقها مسكولية صنع 
السياسة : والرقابة العامة » على جويع هذه الوظائف , وعليها. 
وحدها » حيث لا غذى عن التذاسسيق »> والادارة الرشيدة معا ٠١‏ 
وحيث بدب أيضا أن تطرح مشروعاتها الفذية المحصددة » على 
أن تحتفظ بمدارسة بساطاتها كاولة عايهم » بل وقد تضع قيادات 
عايا ذات سلطات عامة » في كل ديدان اقليمى خاص هن هيادينها ٠‏ 
وعن'ى هذا النحو » تستبين لن اء اللمأوارق الاساسية » دين كل 

من نظام الديمقراطية الذيابية » ونظام المشاركة الديوقراطية وان 
كان لا وجه للحمقارنة أ لا » فى صدد حا يحققه هذا التّظام 'لاخير ) 
دن دستوى عال من الناشاط الذاشيء 'عن تزايد اشتراك المواطنين 
فيه » ولانه ثكاذيا » يغير بدعمق » طبيعة ودور الاحزاب السياسية ٠٠١‏ 
لان الاحزاب ذاقها » في اتدرجها الهردى»و فيتنظيواتها البيروفرا طية 
قلت أم كثرت - ستقوم طبقا لهذا الذظام » بدور وسائط اتصال! 
بينالشعب والدكووة » الذى تقوم به ف لذنظام الدووقراطىالثبابي ٠‏ 


ففى الث.كل التقاينسدى لاديمقراطية اازيابية ف در بطانيا: 
العظفقى ‏ ورنصيور م أقل في الأولايات اللمتححدة - يدبن أعضساء 
البرلمان » والحكومة » بعجرد انتخابهم » بس_الطاتهم الشرعية » 
الى الحزب © أكثر مها |بديذون بها للقاعدة الانتخابية ٠‏ 


التذنظيم الذى بنتودون اليبة - وس_كولين مسدواية وباشرة 6 أهام 
( لا فلسفة ) 


01 ا 


هولاء ا اذين فوضبوهم بساطاتهم ٠6٠‏ أى أن 'الاحزاب 0 لن تكون 
بمثابة ننظيومات حاكوة » والاها توتبر - على أحسن الفروضن - 
دنظيجمات سياسسية © تحدد البر | ويم 4 وتعول على ر فع دسدسستوىق 
ألو كمى |ا.ياسي للشذروب » وتحااول توجيه أفراذه دحو أهداف ذوعية 
خاصة » وتساعد في اختيار أفضل المرشحين ٠١‏ وهكذا فانذا في ظل 
.ذه الظروف :> لن نوكلون بحاجة » الى سسياسيين محترفين ٠١‏ وكذداك» 
تقد العبر وقراطية لكاب وجودها 0 وتختفى 4 كمركز قوة 3 وذن 


وى دذيها غير دورها الفنى ا لابحت ٠‏ 


 ْ“‏ أيا المشكا 4الثالثة فتتعلق باأفقر » كنتوجة حن الذتائج 
الحتوية لضدعف انتاج العمل » فقد بلغ متوسط ما بخص انفرد دن 
الدخل انقودى » بوويار الثراء ف أورنا الغربية » وأمريكا الشوالية 
من ؟ - ٠١.ءلا‏ دولار » بها ربكفى لأول هجرة لاشباع الاحتراجات الاواية 
لكل فرد © وق الطهعام 4 و ليبسسكن 4 لذعايم الاسيابسي 6 عائر عاية 
الصحية الخ ٠٠‏ وهكذا حلت المشكلة في بعض الدول 'لاوروبية © وفي 
أوريكا الثرهاابك ٠٠‏ لكارها ما تزال فى اتبلاد الاخرى > رادضسة عنى 
صدر قطامات كبيرة ون الشوب > الذى ابعدرش كْ ظل ظطلرعف دادية 
ومعذوية تسد ٠١٠‏ فالطعام غير مناسب »> ودون الكشاف » والبطالة 
دنتشرة ٠‏ واار عابية الصحية وعدومة »© وأ لتعليم غير كاف .وا الدقاذف 
بمحديدة ٠١‏ وذلك كله بالاضافة الى ها تعانيه هذء الفطاعات من 


الفوارق الاجتماعية » وخاصة بين الاقليات من الأاجئاس الاخرى ١‏ 


لا مجال اذن » لحل مشكلة كهذه » في ظل نظام يقوم على حرية 
اانجارة © أن في ظل االاقتصباد الرأس.والى » حكيث مبنغ اأجوسوح 
بالاس.تثمار الرأسبمالى الى حد الابقاء على الجتيبع فى حالة دن 
الفقر : اكى يظل محتاجا الى العسل » ولكى يكون له آى لذلك 
الاستثمار ‏ قوة تفاوضية أكبر في دواجهة التنظيوات العمالية ٠‏ 


:لهذا فان الاعتواد أعلى الحل البديل الذى تعرضه الرأسمالية 


00 


الامردكية 4 ْ الوقت الحاضر ©» ذحت برذامج اأرخاء الرأسمهالى 2 
فا يوذو أن يكون هلا جركيا وغير كاف » بل ويثير الاحساسنى لدى 
الإفراد ضالة الشأن » وبأنهم غير مرغوب فيهم لاى عدل ذافع 2 
أ أذهم دذبعوذون دن الحيساة الاجتهما عية ٠5‏ كمسا بكر الةسسعور 
بالضمواع 4 وض مسا عد على ذشر الفس_اد البيروقر الى ء دن خلال 
ها دقتضيةخ التطييق الادارى لبراوج اأرخاء » وبقف حاكلا دون أي 
دعوة الى ذم قير الرعاية الاجتماعة للضعفاء » 03 المرضى 3 امستس ٠١‏ 
4 م وتتعلق المشكلة الرابعة > بالعمل » حيث بلاحظ أن اأطاقة 
البشرية » 52 كوي ذها أأعسسام تقتفضي بطبرعتهسا » أن تنطاق : 
حرية » وق تلقائكية » بل وتسبح في أخيلتها الابداعية » لكى تدخل 
0 غجار تشاربها 6.6 بد .مأ عفدن و الطعام الحديث للانتاج الصناعى 
تمد 0 التخفصءصسن والموسل الألى © الى تحط.م أى أثر ا 
الإبداع » وأاندي تعتدر قوام المهدارات الفذزيبة > والحرفية :. وان 
كانت اازاء تعاظم الطاقة الانتاجية ‏ قد فتحت وجالات: جديدة 
اتدظيم لمها. دع مزايدد ون الحرية » وآدخات وساكل جديدة لتحييل 
الوسط ؛إع.ناعى » وأفسحت هجالات أوسع لزيادة فرصن العمل 
أحام اتعيال > ووفرت قدرا أكبر حن أوقات الفراغ » كتيدة لتخغرورضسن 
سا عاث العيل وها دايح أذ فرص لاسرة غلا لها 4 قْ #جود أانة._املط 
!بدا عدى ع '5ا أومكن تطسوير التوليم على نحصو أفضل 9 كفل 
أو ييسر الاشتراك في مجالات آخرى للنشاط كالرياضية » والعم ا 
الاجتماعى » والسياني ٠٠‏ ولئ أن هذه الفرص «ا تزال مع-دومة : 
للاسف : لان !انظام القاكم هاابزال ف اتجاهه المحويوم. الى زيأدة 
الانتاج : وتعزيز ؤوى الاتحادات الرأسسمااوة + بدلا من أن دوجه 


نب 
دجووده دحو التطورر الكيفى للزتشاط الدروق لكل فرد ل 


وبلنضح دن ذلك أن زبادة الطاقة الانتاجية ( تسبتخدم ازيادة 


الاستولاك 9 بدلا ون أن بستفاد دما ( ف ا وذير اأوقت الذى دازم 


01 


لكل فرد » لكى يزود نذفسه بالثقافة الضرورية لد » أو لكى يستزيد. 
دن الفرص اأتى يحقق بها تجاربه الذاتية ٠١‏ ولا شك أن مثل هذا 
الحل لا يتذق مع المذطق لانه يؤدى الى فاكض في الانتاج » يرضميع. 
هباء ؛د ٠٠١‏ فضيلا عن آذه يشكل قيدا على تطور النشاط البشرى » 
سواء لدى كل عامل هن العهال » الذين يضطرون الى اذفاق دياتهم. 
دوين ضرورة - ف سباعلات طوياة ف العمل » كآلة ٠‏ لا عقل لها )2. 


أو لدى كل ون العدسال الذين بطردون دن العمل » كم تقدم لهم. 
المكافآت :. عن « عدم العرمل » ٠‏ 

ه- وأخيرا ٠٠‏ ترتكز المشكلة الخاوسة » على الحاجة نى. 
التوسع الستور في الاذتاج المادى وتشجيع الاستهلاك الفاقد ). 
بها لا يتذق مع ها تقتضيدالضرورة » مناستخدامالوارد الطبيعية: 
بحكوة في س.بيل الحرص على الاحتفاظ بوجتمع ات وتوازنة ٠»‏ 
وطبررعية : وسليهة ٠‏ 

هذا + وقد جاء وقت علونا فيه :. بودى الندرة اللتى نو ذد. 
القدر المحدود من الموارد الطبيعية » والطاقة » ويعيدم كفايتها ٠١‏ 
ومع ذلك فقد سخرت الصصناعة » بكل طاقتها. » لعمل المستحيل م 
أجل خلق احتياجات مصطنعة » وزيادة الحوافز على الاس.تهلاك 2 
بها يؤّدى الى استنافاذ هذه الموارد » مع شدة ذدرتها ٠‏ 

ولا نشنلك ف أن الحل املوحيد » والمقبول » لهذه اللشكلة » بدا 
يتوائم مع الحلول اللطروحة للمشاكل الاخرى » يذحصر في اعطاء كل) 
فرد » الفرصة ليطور احتياجاته على الملسثنوى الرفيع : الذى. 


به المترجم : لا شك فى أن الكاتب يقصد » بالانتاج الفاكض, 
هذا » ها فيض عن حاحجة المدتمعات اأتى تجحاوزت حد الاشسباع » 
بيذجا هناك محتمعات أخرقى 4 ذادية 4 أو ومتخلفذ َ( يدكن أن دودحة 
ا برها ٠‏ 


004 


“آنه يحتاج دعد الى تكدسن السلع االماديد » وذلك لكى تيسيمح لد فى 
.ضوء ذلك ذن التحول' ون الرفاهرة. الزاكدة » الى الكثقافة » والتكافل؛ 
المشترك وتوكياك من تحقيق ذأتإه ٠‏ 


على أن الحاول التى طرحناها للمشاكل اللذكورة » ستختلف 
طبعا ‏ باختلاف المجتمهعات التى نشأت فيها » وذلك سواء دن 
حريث !انام المقرر لكل حل » ودرجته وسرعة تذفيذه ٠“‏ أو ما 
احيث )لوساثل التى يقتضي استخداهها لكل - سامية كانت أو 
عزيفة ‏ أي! كاذت » وأيا كان نصيب الحل المطروح هن الاصالة ) 
والابداع قل أم كثر ٠‏ 


- 
5-3 


وما لم تحل هذه ا لشاكل » بصورة نهائدة : فأخثي أن بعيد 


االتاريخ نفسه » هرة أخرى وتذجرف اللدنية مبعة الى الابد ٠‏ 


ولا شك في أن التوصل الى رؤية صادقة للدشاكل العمليية. ». 
دن جذورها مباشرة » يحتاج الى نظرية اجتهاعية » تقوم عسلى 
أساس فاسفى » وتوقظ فذينا الوعى » بحسم » وبدقة كافيتين ٠)‏ 
لتحذيرنا دن مخاطر الاهمال » وتوجيهنا. تحو الدحث عن ح لول 
.بناءة » ووقدولة » وطويلة الاجل وعلى الرغم من أن مثل هذه 
النظرية المطاوبة » لن تبلغ بصداها الى الغالبية ون أفراد الشعب»: 
مهما يكن ذلك الصدى عاليا » ورغم أنها لن تذاقطاقاتاجتماعية 
أكافية » وقادرة على تحقيق تقدم تاريخى أصيل » تصطيم به 
ا لاشكال الاجتماعية القاكوة ٠١‏ ألا أنها بأقل قدر يمدكن أن تحققه ' 
ستمارس ضغطها فى الاتجاه الصحييح » مون خلال التطور التلقاثى». 
الذى تقتضيه الحاجة ٠‏ 

هذا الى أن هناك :داكما » جانها مضيكا » لدى!أاطبقة؛ لحاكمن» 
يتمثل في ادراكها » بأذها في سبيل الابقاء على أنظمتها الاساسية» 
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قد بقدتسيها ذلك آمام بعض اللمشاكل العاجلة : أن تضحى ببعصض. 
الانظية اثقائمة » لدهما كلفتها دن الثمن ٠٠‏ ذنك أثبه طالما كانت 
الفرصة «دتاحة للاصلاح » ولو جزكيا » فقد يكفيها - أى 'لطبقفة 
الحاكمة ‏ أن تدفع بقوى جديدة » لكى تحول عبء التغريير »اوتثاله 
للتصميم الاساسي المخطط لها ٠‏ 


وتخلصن هن ذلك ع الى أن اللدواافع القوية - حتى ولو لم تعرزها 
قوى حادبة في تضالها ضد القوى الادية القاكرة - فائها مع ذنك: 
لا بد وأن تتجد يفهاليتها » ناحو الطريق الصحييح ٠‏ 


أص__د أء ءا مه 


( ب ) 


ف الاخلاق 


الفلى__فه 
والثل الاخلاقية 


بقلم 
ويايسام ك ٠‏ فراذكيتنا 


الا.قاذ بجاوعة هإيتشجان « أن اربور  »‏ ميتشيجان ‏ وقدا 
(انسحب بعد أن قام بالتدريس بجامعة ميتشيجان منذ عام /0917) 
وهه حدّ'ف الفلسفة الاخلاقية ( 911( ه ”19177 )ودؤلف«ثلاث فلس.فات: 
تاريخية في التعلهيم » |( 1910 ) وذدشر له عدد من القالات فالفلس.فة 
الاخلاقية وف فلسفة التعليم » أعيد طبع بعضها في « تنبؤات عن 
الاخلاق » الناشر ك١٠‏ ٠١٠جوك‏ باستر ٠‏ 


دنذ حكتى عام تمواما » جاء أجدادنا » ليصنهوا. أمة جديدة 
فوق أرض هذه القارة » مدفوعين بحماسيهم للصسرية » وببعض. 
فلسفات أخلاقية ٠٠‏ ووزذ 1؟ عاما مضت على ونتصف هذا القرن 
الحالى » كتبت مقالا » جاولت فيه » أن آبين : وأصف أثر دراسة 
الفلسفة الاخلاقبة في ذلك الوقت ٠١٠ )١(‏ وهاأنذا الآن : أمود الى 
كتابة حقال آخر كلفت به » ونحن على مشارف ثلاثة أرباع القرن 
بمناسبة ادتفالنا بذكرى مرور دتى عام على ديلاد هذه الامة ٠.‏ 
وها هن شك في أن غايتي الوحودة ‏ ولعلها » أن تكون غايتك. 
أيضا -انذا » وقد عشزا ثلث هذه المدة » فلن نعيش حتى نكتب. 
مقالا آخر سنة 0٠00م ٠‏ ظ 


وقد تحددت ابلهمة التى وكلت الى في الكتاية عن «المثل فا 
السلوك الاخلاقى » ٠١‏ وكان تصورنا ودع أباكنا ايلؤسيسين لهذا 
المؤتمير اافلسفئ » أن نتنياول فيه » مناقشة مسبتقبل دور 
الفاسفة 3 6 في حياة أمتنا » تحت عنوان « الفلسيفة » وهثل السبلوك. 
الأخلءة قى » 6 .ولن .يكون. هذا المقال » عهلا نوطيا الفلسفةالاخازف.ة. 
عن ودوضوع الكل ٠٠‏ واذها سيكون شيثئا أقرب الى العمل ا,لنهجى». 
أو برناهجا'عن الافلسفة الاخلاقية فيا علاقتها بالمثل الاخف لاقيظة 
يجتمعتا ‏ في المستقبل ٠‏ 

000) 

ذلك أد + خلفية تصورنا لهذا الموضوع » تتحصر في الإهتدييام 
الواسع بوثئنا الاخلاقية ع التى تغنم القواعد الاخلاقرة الوساية ع 
واللبادىء ء والضوابط » والقيم التى تحكم ( أن لا تحكم ) سلوكنا 
وهو اهتوا. ا ذشعر به » دن خلال عهددد ين الجقافق التى تحبط. 
بدجتمعنا المعاصر ٠١‏ “فهنإك كثير جد فن الناس الذلين تدبوزهم 
امكل الاخلاقية » أو الذون لا يهتمون كثيرا بأ ن تكون لدورهم هذه 


دق 


المثل : بل أن الكثير هنهم » ضدد فكرة » أن تكون 1ه وثل) على 
الاطلاق ٠١٠‏ وأكثر دن هؤلاء » تعوبهم شهوة العناد » وسوء الطويةء 
سواء لأكازهوا لا أخلاقيين » أو غير أخلاقيين بالمرة » أو ضد الاخلاق : 
بل أنذا ذجد دن بين الاخلاقويين أنفسهم » أو محمن بتظاهرون بذلك» 
مظاهر لاتعدد » والاختلاف » والتذوع في المثلالاخلاقيةالتىيتخذونها. 
لادفسهم ٠٠‏ وهناك أيضا حالات أخرى من الخلط » والشك وعسدم 
الوثوق » والدسبية » والشخصية » والتشكيكية » وغالبيتها تتخذا 
أوصافها. دن الاشارات التى ضونها « جون دون »© في كلمساته حين 

شتات » في شتات ٠١‏ لا تناسق بينها 

الكل في عطاثه » أو في علاقته في سملة واحدة 

الامير » والرعية ٠٠‏ والابعوالابن » كخليط موناشياء الدسية 

وسواء أكان ذلك كلة » سبيا لمأساة الانقسام في تعليم الاخلاق 
عندنا » أو كان نتيجة 'له » فلا يكفى أن نقول ذلك وكفى, ٠‏ 
حتى - أن ذؤمن بذلك » ونكتفى به ٠١٠‏ بينها العبديد من ؛لأفر رادا 
«والتنظيداث "2 ما تزال سادر في الطريق الذى يجعل ها تقولد لغوا», 
.ولا أثر له ٠‏ 
ولا مك في أناسطورة التى أثارت هذا الاهتمام » وان. بدت, 
ألى حد ما - من جانب واخد 6 الا آنها ؛ تعتبر أيضا صسورة 
صادقة » الى أبعد مدى » لان دوقفنا اأحالن ون مووضيسوع اطثل/ 
الاخلاقية » يتسم بالاضطراب الشديد على نحو ما كان كل جيل دن 
الاجيال السابقة » يصف موقفة : من هذا الامر : وهو نفس ما يبدو 
أن ديلنا الحااء ى يشكو ابلزيد هذث :مها كان دن قبل 3 ولو بسنب ' 
التنطورات الجديدة في المجالين الشعبى: والتكنويوجي , 0 على د مختاف” 
الستويات © :والآثار المتبادلة. 'بينهما' ٠‏ 


: ولا وقل .عن كلك فيها تنءرض لك أهدافنا من | التشسويه - 


.ب 


قول القائاين 2 بأن الفلس.فة واافلسيفة الاخلاقية بالذات مسكولة :: 
دلو جرك.ي١ا!‏ + عن هذا الوضع » هن خاول علم ا أنفيس والع لوم. 
الاحدماعة الى جائب الاحداث التاريخية ٠‏ 


ومهما يكن مبلغ الأصدق فيها. يقال عن حسالات القمسور 
السابقة » فلا أعتقد أن الفلسفة الاخلاقية المعاصرة » يمكن أن. 
تكزن وحمل نوم فى هذا الخصوص ٠١٠‏ وعلى أي1 حال » فايس الذى 
بعذينا » هد الماضي » وانها الذى يعذينا هذا : هو » المستفيل .. 
ولهذا أعتقد :على ها سأحاول أيضاحه ‏ أن اافلسفة الاخسلاقرة. 
الحديتة »> قد تحركت ذهأا في اتجاده مشجع ٠‏ وعندتل : فثدة سؤال. 
يجب أن ذطرحةه في هذا الصدد » عها يتعين علينا أن نفعله » مشان. 
المثل الاخلاقية » مع فرضي أننا دستطيع أن نفعل شيكا » خاصة. 
أذا ركزذا عقوانا فيه » والذأا عرفنا أن هناك خيارات » برمكن نا أن. 
نختسار ببيذه ا ؟ 

ذلك أن الفلسفة الاخلاقية والاجتماعية » تستطايع - عسلى. 
الاقل ب أن تنناقش هذه المسألة يحدوها الاهل ( لا فى دجرد ضربة. 
حظ » عاى نحو ما لاحظ هيجل فى « بووة ديذرفا » ) ولكن ذيماا 
لا يقتصر فقط :على البداكل أالتى تحددها » بل وكذلك ذيها تقسدجة. 
دن النذلر رده اإلتى نسرتر شد فها ها الى ها يجب علينذا أن ذفعله © 
بحدث لا نترك المسائل هكذا » الى 'لسياسيين : ورجال الدين » 
ولجهابذة الصناعة » أو ثاكوريين » أو ٠١٠‏ ذثركها الحظ ٠‏ 


ولو ”ذذا رجهز! الى دوقفنا في الماضي » كما وضحثاه » لاقفتدضي, 
فيها بددو لى ‏ أن ننظر اليه نفس نظرتنئا : وبنفس! هتواماتنا». 
الى دعطم اللشاكل الاخلاقية: » السائدة » والماحة فى وقتن!ا 'احاضر 
وعلى رأس.ها مشكلة » تعليم الاخلاق لاعضاء المجتمع » بدلا فن تدنك. 
المشاكل ؛اتدزقة بالطبيوة العضوبة » والتى: بدرسها الكثرون >» 
كما كتب ذيها الكثيرون ٠١‏ وهاأنذا: » أذهام بكل طاقتىا لىفلا سفة. 
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الاخلاق + اكى نتصدم وها » لبحث هذه المشاكل التى فرضت علدنا 
نفسها : عوليا عند 0, عاها » دمع ذلكفقد ؟هيانا ‏ فيما أعتقد ‏ 
أهمهاء رأشدها الحاها + الامر اأذى حذا بى !إلىتلوسسهذها لفر ص3 
لكى أتص.دى لأدفاع عنها والطالبة بوضعها عاىقدة جدولأعمااناء» 
تاك هى متكلة ذعليم الاخلاق ٠‏ 


بكم 00 ٠.‏ ع 9 ع 5 ٠.‏ 0 ع 5-7 ع ٠.‏ اه . 
والولقع ان اول ندا يجب أن تأفهقعلة بت قدها ؟أرأه الان دا هه أانلذقدر 


لإنفسئا »> قي وحاولة وضع ذظر 8 0 التعايم الإخلاقى 6 على نشو 
جا بدو واضها ون اتجاهات القترفة البر: بطاذية و لاهرد ,كي سة 9 
ب وكها سنين بعد الى وتضيع ودثكل هذه النظرية » هها رجعل 
اقتراحى هنا »٠‏ لا مجرد دعوة » الى اعادة بناكها » بقسدر دا هى 
دعوة الى تهديد الاتجاددهدع الغاية جدذوا ءواعادة تشكبيلصرا كدماء» 


ولو أخذنذا بهذه الذظرة » اقتداء بكوبرنيكوس»فان ووضوكنا 
حول الفلسفة ٠»‏ والمثل الاخلاقية للوجدمع ؛ بصبع مسأاة خاصسية 
بالتعليم الاخلاقى ٠١‏ فوإذا' نفعل اذن 3. هذا الخصوص ؟ ٠١٠‏ ريما 
كان الدواب هو طبعا - آلا نفعل شيثا دديأآن ندع الحال عاى عاهو 
عليد ٠.٠‏ دل ان كلالتفائلاين » وكل المتشائمين : يمكن أن برتخذوا: 
هذا الخط السابى ٠١‏ ولكنذى سأفترض آزنا من المؤهذين » بالتطور 
تحو الافض.ل » وعندكذ « فان الكثيرين ١‏ سدتجهون الى االبحث عن 
« قانون » 1ه آدر » ويسلكاون خطا آخر » يدعو ان ىالداولة +#لتحقيق 
جا افرضه الإضرورة » لتحديد الموقف في وجتمع لم يحدث أنديا ذرت 
له فى الظاروف التى أشرنا اليها ‏ خطةكاملةأو ث بدكاملة »لاتعليم» 
وتكريسه العدل من أجل مجووعة من انثل الواحدة (أو شبهالؤواحدة) 
لكل ذرد ٠٠‏ وقد يثير ذلك ينا ون الدهشث والتساؤل » عما اذأ 
كأن دن الدكن اذن » أن توود عقارب الساعة الى 'اوراء ( مع 
الافتراضض دأن, ؤثل هذا اللموقف قد وفع ف الماضي ) » 5ه اذا كان 
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كذلك ع ذيمل' دن الر غخوب ذيه 4 أو هل دن حقنا أن ذستخه. 4 مالوسائل 
اللازجة 60 الذفءعن ذلك حيدث ب لثبادر الى الذهن © ذلاث منها : وى ٠:٠‏ 
القاذون 3 الثورة 4 التعايم غير 'العقائدي ٠‏ ومع ذاك فقد دده أن: 
الادر ِ يفتضي ب عهلا هه قيام ذورة 6 على الصورة ألنى حددها ٠١‏ 
)0 رهم وهار 3 بقوله : « لقد حددنا اخديارنا ق شيام مجددع درا 
مختلف كلرة : يؤمن بالتعدد » ثم انه قد بيكون من اللستحيل » أن 
نختصر الطريق, » بالزولاع ثورة » تهب من الميدين أو من اليس مار 2 
لتحقق لنا !لتحول ١‏ يلطالوب » (؟) ٠٠‏ وانها يكون أفضل دا قد زذتوقا 
الى تدقيقه سح ولهو ها سكةة غرضة الحاجة اعلى أيى حال ها أننقدم 
على الاحد!ة المشاول للاخلاق » اذا نحن فقط وضعنا اذاك برئامها 
تذهليديا ولو وأن ذلك 6 حتى 3و حققنا بك الهدف 'لطاوب دون! ذيرة» 
وين شمجواية فقد بكون دن اأصعب تحديد نو عاية اأثقاذة النى 
ذهدف اليها وذرغب فيها » حتى والو كنا من غير الفلاسفة ٠١‏ أهاء 
هل هى مرغوبة » أم غير ورغوبة » فذلك يعتمد » على ال كلسل 
الذى بعت قها أ لجتهع واأتى و.فترض 0 ن تكون دن المثل؛ اأر ذيوتة 


بما لها حن الصدى المؤثر » (وهى الثل الأصحيدحة) شكلا ودضموونا ٠‏ 


على أن الشكلة ليست في ضمان قبول الجمييع عدوما » 
لمجووعة ون امثل فقط » وانها لا بد أرضا من أن نتدحرى في البحث 
عب ن اطثل القادرة على الصعمود » فاذا كان الباحث فيلسوفا أخلزقيا» 
فرب دوه#ترصر, يعترضش » بأن المرجع ف ذلك يجب أن برد انىا لذكر)» 
والى ها ينعمس عليه ون الدراسات الذقدية في صدد البحث عن 
هذه اإأثل » أو وضع و :هج تعليمى » بثدمدز بخاصرية الأتصع_ ديح 
الذاتى :'أى أن زعثر عليها » وعلى أيه حال ٠»‏ فان الاشعار الفاكل” 
بأن التدودة 8 مجاهل الحياة »© إدرتهن بوجود الانسان ذرها هو شهار 
ني صحيمم : واناما يجب » أن تكون ؛ ه نكل السبل موضسوبا 


“هنما مم أ تفاسفة 0 
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ولعازا ذلاحظ في هذا الصدد + خطا فكريا واضحا كلا الوضروس ». 
قُْ اأافلسكة: ء ألتى وضعها الثلائى البريطانى بدن الفلاسفةا لمددثين.. 
) دعز ١٠فراسس‏ ») 6 ( ها ١٠ووئنئس‏ » 6 7 رهلو* فبرد زهور » ("ا) ٠.٠‏ 
وتتلخص ف أن الاخلاق » عبارة عن مجم وعة من « الافكار » » 
و «!انظريات. » و « التجارب » الساكدة في أىمجتمع (آأمة ‏ كنيسة. 
٠٠الخ‏ ) تتبلور في شكل قواعد فلسفية أخلاقية » مثل » الامادة , 
والصدق ٠‏ والكرم الخ وهم يهيثون لافراد المجتمع » فعلا » بدعض. 
ا.لحالات ًّ الى تعر فسن فيها لازقد 2ع والاصلاح العملى وو الك أنهم 
بتدسدكون بأن يدون !نقد > قاكها على أسعن عواية 4 بأىشكل: 
ذنظرا لاذه لا توجد أصول أس.اسدة 6 خارديب.ة © ماو ة أو دتوار ذذ 3 0 
ودية ذظر 7 أجدى ف هذا السبيل 4 بدكن أن بنطاق دذها الاصلاح. 

أو يستقر الا 'عن هذذ الطرايق ٠‏ 
فالاذلاق8 حقا » هى مجووعة دن الذخصال » التى تتداخلدوشضمها:' 
بالبعض + آه تتشابه بعضها مع بعضها الآذر » ولكذها ٠١‏ أرضا: 
٠٠‏ تشئاف اختثلذزفا كبيرا بعضها عن البعضن ٠‏ ولهذا رايت أن: 
أتناولها دن هذا الوجة الاخير » لعلئا نس.تطيع أن ذفعل شيكا ٠‏ 
لا بالعودة بعقارب الساعة الى اكوراء فحسب » واثدا كذاك .. 
بالتصدى ا لا بزال بحاجة واسة » الى التجديد اكشاول : 5 ضمء + 
تقويدوة 9 ودواثعته 4 بالذظريات الساددة ف ددتمعذا ٠٠‏ هذا الى. 
ما قد نداناج الى اجراكه دن التعدرلات التى ترد بصدفة ركيسديةف 
على دشسوونها الخاص » وها قد يقتضمية التعاءدل امع المعسالا'ت. 


المتعارضة » أو المواقف الجديدة الخ ٠١‏ وان كانت العقبة هذا > أنها' 


لا تمدنا الا با!قلايل جدا » الذى يرشيدنذا الى هذه التعديلات > فضيلة: 
عن عقبة أخرى تكمن في أن مجتمعنا ٠١‏ أما أنه لا يولك أيرة تجارب. 
عولية أاسية لك وانها أنه لديثه صور دتعذدة دذها لحك وهثل هذا 
الوضيع ل ددب! عدنا ف الوقوف على 4 دندة دذها 4 ولا ف الإختبار ددن. 


الصور أنابايدة هذها ٠‏ 


) "( 


دك م ال ٠.‏ 2 أن امعظم ذلاسرفة الاذناق ْ( م بتابعوا كما هن: 
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ى خملل دن خطوط الفكر إلتى ساف دباأ؛ دما .> و لكنهم م 


قدهموها إذا 6 مع أذواع أخرى هن الصور آلا<: ةيد » بما. فيها ضرهنا 
- على الاقل 59 التعار.م الاخلاقى 26 ذم رأحوا يدافعون عن فكرة. 
استخدام ع النقد 2 والصمور اللقابلة 6 عن افتناع زر 


أ اوكا 


6 م0 
ددوكمخ 


دق اكنئتاف المذل الاخلاقرة دن خاو بها 4 1 دبذو دن بعص 


0 
3 
- 


الوجوه أن لجا 55 ببررها دن ا لناحية الذكر .3 لل وقد وضمح + هاا 


الاتجاه فى الكختسفة الاخلاقية الحديثة » فى بردطازيا وأدريكا + رهو 


ا لادر | 3 ل دار عى اذتبا هى بصفة أسا (مصام أ 3 با لديسية ل أتعرض. 


لهو حدما دحدث + 


3 ددن قبل ذاك 4 5م أن الفلاس فد 0( اعتادو بداكما 34 أن ابمحثوا 
عن أى شورع 3 يكن أن دتخذ كأساسى هه دول للا خلذة # أكددذدا 0( أن 


غاية » أو هيزة » أو منهج » أو وجهةنظر (وجهةالنظر الاخلاقية) . 


بدكن الرجوع ألديها ف التحديد المباشر » أن غير المباشر » لما بمكن! 
أن برد من الإاخلاق حقا » وها يعتبر دن الخير الذى دجب فعلة غ: 
أو تدد فد كما أنهم بحذوا عن جذهج ب زأادقن أزى دذهحج يستخدووذبة: 
لى التوعليل © بوا لحكم بالاسادذيذ الاخلاويِك وذنك فضيلا عن أذهم © 


٠‏ م6 


ل ذدزاع 43 أذأهم كبهدا سذ درىنعذ -. كانت لديهم أذكار 0 كباب لنة). 
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حول ا اقصود 0 با هج («(0 و لطر بهذ التى _طبقو للها بي اع 5 علىسبيل؟ 
المثال » فهناك تصرفات نفعية > وأخرى تصدر علىأسراسقا عدق' 
01 دبداً تشعى 4 وثااثة لويست ذفعية عاى اطلاقيا ٠.6‏ هذا ذض 1“ عن 


أن الكثبررن دن غير المتهجيين » وغير المنتوين » يعتقدون ؛ أذن 


دينها يوحن دنذا عقلانئى ©» اإحداب على ها تثيره الفلسرفة الاخلاقية ع( 


ار تس از لات » فانه ‏ أى الذهج هج الا دبلغ دن لذألك الى الحد الذئ: 
كذنا من تحديد ووقفنا هن الاراء المتعارضة ٠‏ 
وداضح أن دثل هذه اللمذاهج » يجب أن تتسم جويعاء»بصفتى 
التجريد » والتعويم » كما يجب أن براعى في استظهارها » أنتكون 
دجردة ء وعامة أيضا » وهو ها أرجو ‏ وع ذلك أن يكون حفهوما 
ددن وباءغة في الشكليات الفقهرية » لكى يسهل الاستفادة دذها > 
خاصة وأنى د..أخصص جانبا وحن ن اهتعاهى » حين اعرض ليذه 
المناهج » التركيز على ما يبدو أن له صلة بالتعليم الاخلاقى » طابا 
كان ه أذا نب ك2 رأبى ‏ صالحا كمادة تخدم الغرض الذى توخذيته » 
على حد دا يشير اليه » « أو كشوط » في قوله : 


« أن كل شكل دن أشكال الحياة الاخلاقية ٠١‏ يمتهد على 
التعليم ثم ان الخاصية التى يرتديز بها كل شكل ها ٠‏ التوكس 
على ذوع التعليم اللطاوب » لكى ينطبع به » ودحققه » (2) ٠‏ 


وها بزال بعضص المذاهج » اتتخذ حتى الآن » عددذا هن البادىء» 
أو الادداف. » كأساس تقوم عنيه » مثل الرخاء العام » وإعسلاء 
المدارك الانسانية » وأواصر الحب » وهبداأً المنفعة ٠٠١‏ ومع ذلك فان 
مداظمها » يثير فكرة « الوضع الاصلى » الاسراسي » أو « وجهسةُ 
النظر الأخلاقدة ») والتى يدوقف على الاخذ يها ,» باوع أهم الاهداف 
الجوهرية » وتحقيق اللمبادىء » والتجارب العملية » والاح كام 
الاذلاقرة 3و3 بقها ٠٠‏ وبعتنق هذا النمط من ال؛ ذاهع بطردقة 
أو بأخرى - كل دن : « كورت باير » و < ر١٠ب ٠‏ بزاندت » و« سعن٠‏ 
فندلاى » و «ر١فيرث‏ » و «رهم٠‏ هار » رو « جون رولز » و ( عو 
ذايلور » ٠٠‏ وآنا. ٠٠١‏ وكلها تنحصر في أذواع ثلائة ركيبسية : 

" ذدظريرات تتحدث عن الخير » والعدل ٠‏ 
(ب).: ذظريات تتنالول الارتباطات الفكرية ٠‏ 
( جِ ) نظريات تتناول قواعد عامة آدر ١8‏ 


لل 


وينحصر الفارق الركيسي بين هذه الانواع الثلاثة » فى الطريقة 
التى تحدد > أن تويز بها » « الوضيع الاصلى ») أو « وجهة الذظطر 
الاذلاقية » ٠١‏ كهاأ أن النظرببات الخاصة بكل ذوع © تلضف كلة 
هذاهها دطريةة مختلفة الى حد وا » فمثلا يفضل بعض نظسريات 
الذوع الاول » أن يكون المخاطبون بها هن أجل ااخير » بيذها يفضل 
بعضها اكخر »> أن يكوزوا من أهل العدالة ٠‏ 


بودن الواضح » أن أى منهج مهما كان الرأى في اطديعته » لا بد 
وأن يتنكول التربية الاخلاقية » طالما أن الهدف الاول دذة كمذهوح 
قائم : هد هذه التردية » التى تتجه به ألينا أو الى البعرض هذا » 
لكى تبث فيئنا شعارا للدياة » نجعل دن مضووذة > جعيارا تتحدد 
على “ساسية ٠‏ الوسييلة » والغاية ون التربية الاخسلالاقية : وهى 
وساثل وغايات قد تتداخل 1م تتمائل همع ا ناهج المختلفة » وان 
اذختلفت معها » أيضا ون بعض الوجوه ٠‏ 

ودع ذلك » وكائنا نما كان المنهج ( أو مهما يكن في غاابيته ) 
فسيظل تطبيقه مختافا باختلاف الطرق التى يطبق بها » كوا 
ستظل نفس الخبارات أو البداكل » حول هذا الموضوع + دناحة 
بذخغس القد. فى اطار كل موذهج ٠‏ وقد دافع بعض فلاسيفة الإخلاق 
المحدثى عن دعظم هذه المناهج » وكان دفاع كل ب«نهم ينطوى ضهنا 
على 'شارة الى تدثيم الاخلاق » ولذلك “رجو أن أتذاول الان :» ه-ذه 
الخيارات » وضاهر.نها الضونية عن االتهليم : واه على ادسدبيل 





جس النبفس : أو الاختيار » وسأتجاوز عن بعض الادور الهامة 2 
دكل تلك التى تثار في الفلسفة الاخلاقية ءبين! اواجب ءوبينا| لفضيلة 
هن جهة » أ, بين المذهج ااوجونى » وبين اإانهج الغفاثى + ون 
جهة ضرى 0 

)” 2) 


همزاك أوران آخران 4 ليا أذر ردكيسى بالغ 3 علاقتةبموض,ء عنا' 


2 


هانفرض أتنا اقتذهذا » بأن « دنهجا » عن المذناهج ٠.‏ هو 
الوحيئ ألذى يجب استخداوة » في احدى الخصال الخلقية الطرودة: 
لالبدث ع عددوقذ سريكون أزول سؤال نا ٠.٠١‏ هل ذعتبسره وتلعحا 
« للافراد » ؟١٠‏ أى اللذهج الذى يتخذه كل فرد » لبإقرر على هددن. 
٠‏ كيف يتصرف ؟١٠‏ أم ٠١‏ ذنعتبره منهجا « للانظيرة » ؟٠٠‏ بمعدى. 
أن باتزم المجتمع باتباعه » ليقرر على هديه ٠ ٠‏ أى نظام اجتواعى. 
بتعين عايه اقاءته ,» وأى نظام بتابن عايه رفضه ؟١٠‏ وهو الامر 
الذى يتطاب عذلاكذ » وضع قاذون للاخلاق » يكون بمثابة تقنسين. 
اجتماعى لها » يطلق 'عليث « الاخلاق الاحتماعية اأوضوية ») بمعذى: 
أن نباتزم الافراد » لا بالسير على اللذهج الذى اختاروه لادفسه.م ٠»‏ 
وااذنها بلتزدؤن بالسير على المذهج الذى تدبعه هذه الأاتظل ..,٠١‏ 


أع ٠١‏ بعاميير على كلا المتهجين دها ٠‏ 


وسبكون سؤالنا الثانى » في حالة استخدام منهج الافراد ٠١‏ 
هل سيستذدمه الفرد » نصورة دباشرة » ليقرر على وقتضاه 2 
هأ يجب عايذ عهلة » ف حالة ووينة ( دواع أكان تصرفد ينطوى. 
على دوقف ايثار ‏ أى اتكار الذات أو كان متسوا) بالنفعية ) ٠١‏ 
أو ٠٠١‏ هل س.وستخدمه بطرريق غير موباشر » استجابة لما يمكن أن' 
؟أسويه بالاحكلام .( كالمثل » أو البادىء » والنصوص » والقوا عد 
الخ ) كما اذا قات هثلا « عامل النبساس بالسسوية » أو اذا قلت 
را كوا ت.كذبي ) ٠١‏ بحخيرث بذرر الشخص . على ضوء هس ذا الخكم أو 
ذاك » ها يجب عليه أن إبفمله « كتجس_يد نمطى عولى لهيل-_ذه 
الاستجابة ٠١‏ فاذا كان الغرض دن الذهج » !استخداديه بطريق غير: 
حباشر بهذه اللكيفية ٠‏ فان تحليل العملية الأاخلاقية » درجعل الها 
وجهين » كما قْ قاعدة المذفعث » واللا أب لات بوجه واحد » للسكادت. 


بوثابة صدذقد عول 34 وليدست عماية أخلاقرة . 


ذاذا كان المنهج ».خاصا بأنظمة » فذلك يفترض في الاخلاق» 
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أن تكون اها وجهان » أحدهما يتعلق بالادكام التى تضعها الانظوة 
عنى ؟ية ضورة من الصور ( مثل القواعد التى تقررها ) بيذه-ا 
يختلف اذرجه الآخر » الى حد ها ٠١‏ ومع ذلك ٠»‏ أرجو أن أقدم دحاام 
دختلفة » تدحوب على الد.ؤالين. الذين طرختهيوسا معا كها او كأن 
وتداخلين في سؤال واحد ٠‏ 

ففي أحد طرئى هذه الصورة » يستقر شكل محدد لسا أسويه 
4ببؤرة المسألة » وهى واحدة من أنواع عديدة » تختاط . أو يختلط 
نها نعخيها دمع الدض » وب انما عنهيا ها أسوسية « باللوقف 
الاخلاخى 


الاط_سلاق ) بل انه قد بوجد أكثر من ذوع دتطرف عن اللواقف 


١ (‏ وان كان بوعضها ل« بوك للاخلاق 5 بأدة صاة على 
الاخلاقرة : اأتى لا تعترف بوجود وثل هذا أ مذهج » أعلى الصورة 
.التى نحن ةنا ديا عندة »6 بوقولة أن االاخلاق هى - أو وجب أن دكون - 
مرضوعا اذرا_ شخصى » يصدر بدون توجيه دن أحد , أو بناء على 


ما ملز هه صاحبه ذاتبا ف حالات ومعيذة ٠‏ 


فالنظريرة الحالية » تقوم على أساس أن ثرة مذهجا » تطبق' 
فى ضوئه »> أحكام معواؤلة » وان هذا المنهج » منهج أفراد » ولكنة 
مثل أشند الأراء تطرفا ‏ لا بعترف بأحكام أخلاقية » بل ولابقوا عد 
'عاشيوا دية 3 أ عفوية 6 إدمكن أن تتدخل يدن ا لذوج © وبين أى ددم 
في شالة يعدزذ »> فررها عذا الحقادق الأكاشفة المتداقة بهذه 'أحالفق 
ودع أن عض هذه الحقاكق ع قد تكون لهك صفة عاجث ع ١ل‏ ادها 
لا تعتبر دأية حال » أدحكاه)! تتدخل لتقوم بأى دور قْ التحايسل أو 
المداولة » حول الموضوع الاخلاقى ٠١‏ أذ آنه لا مجال لغير المنهج ع 
.والحقائق وحندها ٠ ٠‏ 

ولا جك أنه بروجه من بين هذه الجقائقءما :بتعاق دنها بالقواعد 
.والانظدة 3 اأتبي. تنا في المجتوع 6 ونا" نها أررضما ها يدماق بنقدورم 


القاذدون الأذلاقى 4 الذى بنبثق عن الإجحكام الإخلاقية :ودجذلك ووعلى 
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الرغم من أن هذه الحقاكق » توضع مع غيرها ‏ فى الاعتبار > الا 
أن ذلك لا يخول للاحكام الاخلاقية » والقواعد الخ ٠١‏ أن تس_تخدم 
كأسس 6( ذقرر ف ضوكها ما ببجحب عارنا أن زفعته ٠‏ 


فاذا كان ثمة رأى » يوكن أن إيؤخذ على أنه » ايذار أو عانى, 
أنه » دفعى » فى أية صورة براد تحديد الوقف الاخلاقى بصدده 2 
فليس املادنا غير استخدام االنهج للوصول إلى رأى دحدد > وأن) 
نذتفذه دداشرة ٠‏ ' 

ذاك أن أى تصرف » يبر صحيد ا على أى نحو كان . 
اذا هو : صددر فقط »2 على مقتضي المذهج وباشرة » ومع اعتبار؛ 
الدقاكق ااكاشفة المديطة به » كما أن الحكم على أى تصرف بأنه. 
صحيح » برتبط بصدوره - أى النتصرف ‏ عذ ىمقتضي النهج )2 
ودع ذلك 4للمساألة وجهان كل وزهما بديل للاخر : أحعدهها : أن. 
ينظر الى الاخلاق :على أذاها وساألة شخصية » دحتة » ومن كمفايس. 
لاحد : أن يمدح أو يلوم » أو يطبق نصوص القب_اتدون الاف_لاقى. 
( بغض '!أدظر ع نتطبيق القاذون العادى ) علىتصرفاتا لآخرين' 
عملا بشعار #قول « لا تحكم بشيء لا تحاكم أنت بد » ويبده أن 
الكثيربن .دن تطلق عليهم » كهنة الاخلاق الجدد » يتخذون هذا 
الموقف ٠.‏ ش 


أها الوجه الآخر + من المسألة » فيسوح بتوجيد أو شجبأ عمال" 
الآخرين الخ ٠١٠‏ أها أن يقرر المرء » في كل وقت » ها اذا كان يلترم. 
أو لا بلتزرم + بآن ويتحقق ون سلامة هذا التصرف » فان ذلك هرده: 
الى المنهيح : وأالى الحقائق التى تحيط بالموقف ٠‏ هذا وقد يتعين. 
على الطرء » أن بإميز بين سلاهة آى تصرف » وبين سلاوة الحكم: 
له » أو عليه ( بمهاقبتة » أو اثابته ) لكنه في الحالتين من سلامة: 
التصرف أو سلاورة اكحكم » يرتبط بما يقرره المذهج في كلا دوقف. 
معين ٠٠‏ وعددئذ لا تتدخل الاخكام الاخلاقية » ولا حتى القواعم 
العشوائية » في.أى هن هذه :الحالات::: 
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ودن الهم أن ذلاحظ » بالنسية لهذا الوجه الثاني لذلك اراق 
المتطرف » أذه قد يحدث أحيانا » أن نؤيد » أو ندين - بحصق - 
حتئى لو كان ذلك أشد من احدى القواعد اله شواداية » كما فى حانئة 
ها اذا كأن لديذا 4 قاذون أي قاعدة حدما عبسة © وحتى اذا كازدت 
تقضي بتطبيق قااعدئ أو دكم دن ا لاحكام الاخلاقدة َ(ث ففى كل حانة 
دن حالات التأييد » أو الادانة » أو حتى الدفاع عن التصرف . فازه 
الكاثكل_ دك اد ٠‏ روحتى دع هذ الرأى » فانهة يمكن الافراد : أن 
مما ذدوا 'أظام) للقوانين 4 أو للاخلاق الاجتما عدة الوضعية 3 وانها: 
بيجب فيط ف هذه المواقف الخاصة »+ أن يكون التصرف : وذفقا دع 
المنهح الذى اعتنقوه » ومع ذاك فان أى تصرف »٠‏ لا وعتدر تصرفا 
أخلد قبا جرد أنه وقع وفها لما يتطابه القاذون َ“ أي التقئين 
الاخلاقفى » وانها فقط اذا ثم - على لاقل - وفقا للمذهج بل اذة 
لا يجوز أن ديدكم نسلاية التصرف » لمجرد » *ذد تم وفقاا لاقاذزرن 


الاحدد..ا عن ذقط ٠‏ 


أما عن ااتربية الاخلاقية » ذرجب ‏ في أى من وجهى الذظربة 
المذكورة أن تبذى على أسياس تعليم, ا مذهوج » والطريقة التى 
دكن اللاصرف بها على مقتضاه » واستظهار اأدقاكق بصدق » عن, 
البواقف التى رراجه بها الشخص وقد لا بستدعى الامهر » تعلي-ص 
أحكام أذلاقرة وسيطة أئ ردنا الى ها هو الصواب وها هو الخملاً . 
دَنْ الناحيك الاخلاقية 4 رغم أنبه أحرانا ١‏ دل وغاابا ( عا بكون أن 
نستصدر قانوذ) لتعايم الاحكام الاخلاقية على اطلاقها » أو تعليم 
القاذون 34 03 القواعد 4 واددا فقط ٠‏ وبشرط فقط ( أن بأتى هذا 
القانون ٠‏ موافقا للهذهج ٠‏ 
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دع ذلك ٠»‏ فمن الصعب أن ذرى » هاذا إيوركن الاخ_لاق أو 
لالتعايم الاخلافى » أن يفعلاه » بدون ا لاحكام الاخلاقية ٠‏ أيا كان 
ذوعها » اذ الواقع أن بهذا الرأى الذى طرحناه : يعتبر من الآراء 
المتطرفة جدا » حتى فى نظر « جرزيف فارتشر » الذى » يقول عنه 
أزدى رأى لعا م ألخص 4 تهديرا لى عن الرأى 5 لوقف 4 والذى اب مح 
فيها برى ٠‏ بالقواعد العفوية أو ٠٠‏ بقواعد ااحكوة »> ذعها ا.تعاق 
نتطبيق قازون الحب (0) 


بل أنه دن اصعب أن ذزرى - من الذاحية الاخرى ل كيف يمكن 
« خطا أخلاقبا » طبقا لاى حكم ون الاحكام الاخلاقية » التى برى 
- دربدجا دحدق ب أذها نستدق الدفاع عذها 4 أو !3 ها ح أو تعنيمها 0 
0 عا تاقتضديه | الأظررية وى ولهذا: ٠١‏ بكون ادن الاوفق له أن 


1 بطلق عايه ) رولز )») ٠٠٠‏ 02 بالقوا عد الوجزة » > كها انه اله سا جاح 


أيضا بأن ذهلام دثل هذه الاحكام للاخرورون 6 وخاصة ا اس بابي 5 


ع 


الاساتخدا ميا 8 حر زم لا بتسع ألوقت 0 للجول بحقائق لا علاج ذها ٠‏ 


ذم ان هذه الاحكام » يجب أن تبنىبطريقالتعميمالاستقرائى» 
بدعا باإحالات: السرابقة التى حدد ذريها المذهج ه العمل الصائب »© 
»العمل الخاطىء » حدث قد يقال في ١‏ لواقع بصدد بعاضصض وواقف من 
ذوع معين © أن المتنهج 2 قد حدد ما بيجب أن ذفعلة » وها ورجب ثلا 


.ذفعله : أ ربها بقضي نهذا التحدادد ف وقت لاحق (9) ٠‏ 


ولع لادظ' في هذه الصيؤة اللمعدلة لبوّرة الاش كلة فان أى 
صرف + سيظل موعتبرا. »؛ صجيحا اذ! ‏ واذا. فقط ‏ كان وطلوبا » 
أو على الاقل وسموها به » بمقتضي النهجؤضوء ااحقائق اللحبطة 
هل »#أحيانا - وا قد يفضي. بأنه صحايح أو باحتهال صحته » حتى او 


كانت الركئبة.فييه .على خلاف ها قتضاه المذهج » أو سبوح به ٠‏ 
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وكذاك : قد يوص.ف أى تصرف صراحة » بأنه صدرح > حلتى 


عام كان سور ذاك ( بل وكان الحكم بأنك غير ص حارم ( وذلاك وحالة 
هما اذا كان التصرف الذى وصف بهذا الوصف ع قد شمبهذها لذاس.ية 
وفقا لخد جح 0 31 «حتى استجانة إقاعدخة عذوية 4 أن كازات دذاديعة 
على أساسن استخدام سابق الدذهج ) » حيث دقع وفقا لهذا 
الرآاق : أن يكون الكذب حعقبولا أديانا ( أيا كان الامر ) وذلك اذا. 
سين أنية وشع دناء على استخدام المذهم » وذلك لإن القاعدة التى 
تدع الى عدم الكذب » لا تدكون لها أيذفا عارية » الا كقاعدةعفورةق 
حتى دع اكليم بأذها الفاعدة الاقوى + اذ قد بحكم على تصرف 
ها » أو عاى دن صدر هذه » بأنه تصرف على الوجه المطلوب »> 
تدراوأاء كان صوأيا 0 أم لا ١ه‏ طاما كان ل4 بها ببررة أخلاةيا ب عندكذ 
يقال عن االتصرف » اذزه حسن » ومن ثم فهو تصرف ضاكب : دمواء 


حن صن وثئنه » على صوايب ذعهلة 0 لا ٠‏ 
ل زر ىت ا م8 


( غ ) 


وقد تءعرض «رقف الفلسفة الاخلافية ‏ كما حدث ف الاخالاق 
الدبنية ‏ لكثير من الذقد » من جانب « فلتشر » » كما تعسرضت 
:الفلسرفة انق اللمتاهج المتطرفة ٠‏ والذى تمثل فى الهجسزم على 
التصرفات القاكوة على أساس هذهب المنفعة ٠‏ وقد حاذق ا'زقاد 
3 ف الغالب ‏ على الذهج الاساسي ١‏ وثل هبدا اللتفءعنة » وقانديون 
:الحب ) ولكنهم لم يتفقوا حول نظرية كهذه » هن حيث كابفية 
:تطبيقها » فكان أول ها أثار اهتمامهم ‏ طبعا ‏ هه تلك النقطة 
ألتى أشرتا أليها عن الكذب ‏ وعموما فقد كان هناك اقتذاع » 
لوس فقط + بضرورة وشيع أحكام أخلاقية » بص د التنذظيم 
'الاخلاقى ألساوك » وبصدد تعليم: الاخلاق » بل وكاذوا: +قتنءعسين 
#أيضا بأن القواعد العفوية ( أو الممارضة ) لم تكن من القوة بالقدر 
الذى يكفى اكى تقوم بوظيفتها » ولم يكن الؤقت لقصره غاليا _ 
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حلاكما لتطدبة الهج مباشرة » ثم ان عدم اتباع قاعدة عارض هك 
أو عفوبة ) ربوا يترك ششيعورا. بالاحباط !0 فضلة عن أن واقعالحال » 
كان ببدو وكأن الذاس ووضاوعون تحت التجربة » أو الاختبار > في. 
الوقت الذى كان أغلبهم دهانون دن الجهل » وعدم 'لادراك : أهٍ 
الاهمال وما يشوب تفكيرهم من عدم السئثولبة » بل وحتى ولو اص 
يكونيا كذلك ٠‏ فقد كان ثمة خوف من إحدذوال ااشطط وعواقب. 
خداع اللفسى » وانهدام الوعى » ودوافع المصلحة الشخصيية ٠ ٠‏ 
ولذلك دعت كل هذه الحقائق الكثيرين ( وونهم :+ أذا ) الى الش.ك. 
في الحكدة دن الرأى الذى يرى ثرك الاحكام والقرارات الفردية : 
بالكادل » للافراد » بحرث يطبق كل فرد » المذهج بوعرفته وحدم.. 
على مقتفي اندقف الذى رواجهه » وأن دبحث نكن الاطار الاخلاقى. 
الذى بلتقى فيه بالاحكام الإخلاقية » التىترشيده الىهاهوا صواب» 
وألى ها هو خطأ » وهى لا شك أى الاحكام الإخلاقية , ددتد سر 
أقوى من القواعد العارضدة » فضلا عن أذها تتضهمن بذاتها وفاهدم. 


سوسم 


بل اذا » حتى أو اتخذنا »> الصصرورة العكد.ية لإأجموقف ع»فم.,ذحد. 
دع ذلك ددا دن البداكل 38 0 أو الذيار'ت ( مايزالدطروحا أوأدذا » 
الافراد 6 ودسن أن الكلخذه كوذهج الأنظوة © كما يقتضي دنا كذلكان. 
نختار بين اارأى الذى يرى فى التصرف أنه صحيح » للجرد أن يكون. 
هو بذاته )> قد صدر على ها بقتضره دنهها ١‏ وم الحقاكق ابلديطة. 
بك ( بااتحيرف ) ووبين الرأى الذى درى أنه صحرح » طالا أن 


ثم اننا وجب أن نةرر وا اذا كانت الاخلاق : لا تعدو أن تكون». 
على الاقل ‏ على أنها عاول من عوامل الردع الاجتماعى » يذدن. 
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عليه الفاذون الاخلاقى » ( أو الاخلاق الاجتماعية الوضعية ) و.هناك» 
أيضا بدسالة ها اذا كنا سننظر الى الاحكام الاخلاقية الوسيطة ). 
كأدكام وطلقة » أو كمعيار للاولوية » بالمءعنى الذى قصبيد اذيبه. 
و٠د٠ردس‏ » ( برغم آنها ستظل أقوى من القواعد العارضة ). 
ولكذى سأترك. هذه المسألة جاابا » فيوا عدا اشارة أو اششارتين ). 
سستوقفان على الكيفية التى سنديب بها على هذه التسالات » 
مها قد بقتضىي أن ذصحب معا » ذإظرية أو أخرى هن النظريات. 
ااتالية ٠١‏ 


ففى الطرف المقابل' دن الص.ورة © بصددد الاظريات التى عر ضءذا"' 


الخصوص > ذتنتوى الى عائلة واحدة > والتىيجبآنذطرحها هنا ©: 
على الرعم دن أذها لم تعد وانتشرة بصورة واس سعة 4 في وقدد): 
الأطلاق » واذها هى هادة لقوانين وأنظءة اجاباعية » فلا هىورائية. 
ولا هى دظرية (لا) وانما هى اجدمزاعية » ومنهجية » ولها مفهومها. 
الخاصص » حيث وهتدبر التصرف » صائثيا ٠‏ أذ'! ‏ واذا فقط ‏ كان 
مطادقا: لاقادون الاخلاقى 4 وللذظم الاخلاقَدَ ف المجتمع فهى ‏ أن. 
ألذظريات الذكورة ‏ تشبه ون هذا الوجه + نظرية « فرابيس » ©. 
وذظرية « جوذنس » وبيرد زدور » ولكذها تختلف عذها » فى أنها ترى. 
أنه لا بودد غير منهج واحد » هو الذى بقف » بمعذى أو بآخر وراءا 
التطور : وااتغيير فى القوانين والاذظمة الاجتماعية » بلا انها ترىآن) 
تطوير ذه القوانين أو الادظية ( قد يدون لك أثر عكدي ذوعا جا 4 
ذوعا ها » بالنسيبة لتطبرق ذلك الذهج » وان كانت ترى في الوقت:. 
نفسة »2 أن هذا الاثر العكسي قد يصلح كأساس لحركة النشباط 
بصفة عامة والنشاط الاجتواعى » والفكرى والشاول' » وكتعبسير 


يرل 


ضهنى غير صريح » دظل كامذا في بؤّرة اللاوعى » 'على الاقل الى 
أن يتصدى لاظهاره أحد الفلاسفة » فتظهر متأخرة فى وقت لاحصق 
انشوكه » وقد ينتهز الفرصة ليتسلل ‏ الاثر العكسى - الى أفكار 
بعض المصاحين » فيستخدمونه كأداة للاصلاح 2 الا أندعلى|لعموم 
له باعتبر دن ذلك الذوع ون الوعى امتفرد » الذى بيحبة اافلاسرفة ٠‏ 


وقد بطشر الى الذهن بهذه الذاسية آراع هيجل' وأتباعه 7 
كأمثلة لباه النظريات » فيها باتضح دنها » موقف و ٠‏ ه ٠‏ والشس» 
الذى يقترب على الاقل من هذا المذنمط (4) الا أن ما بطاق عليه الآن 
أحيأنا » باتقاعدة الفعلية لامنقعة » يجن أن يضم هنا الى هذه 
القائءة » وهى القاعدة التى تتطلب من الافراد أن يتجاوبوا مسع 
ذنظم المجتمع » ولكنها ترى أن ذلك يقتضي أن تكون اذارة التغيير 
على الصورة ألتى إبراها ا مجتوع 8 ف ضوء ها يراه وطابقا أو غير 
وطابق من الذاحية السلوكية لاهدافه في الرخاء العام ( بينها يرى 
هيجل أن تكون اثارة التغيير على الصيرة الثتى تشكل الفكر الهام: 
متواكمة حن الناحية الساوكية » هع الحرية » وتحقيق الذات ) ٠‏ 


أما تعليم الاخلاق الشباب » فهو يرتكز ‏ من بعض الوجوه ‏ 
وبشكل أساسي » على التدريرس ٠»‏ وتقنين الادكام 'لاخلاقية»ضون 
القوانين والانظمة الاجتماعية » ولن نكون بحاجة الى تدرس!لمذهج 
بصورة صريجة » ذظرا لان الافراد » لم يتعودوا الالتزامبالسيرعايه 
في تصرفاتهم » طاما انهم يجب أن يسترشدواءبالقوانينءا لانظعة 
القائية » وذلك فضللة عن الافراكد » الى حجانب ها تقدم ولم يحصلوا! 
علي التدريب الكافى لاستخدام المذهج » بالقدر الذى يمكنهم دن 
نقد هذه القواذين والانظمة » وتغييرها ٠١‏ بل انهم لايس وا بحاجةالى 
أتضييم ١‏ لكثير دن ااوقت » خارج الاطار اله دد لاصلام التعايم 
الاخلاقى » على الااءو الذى اقترح تنفيذه » طالما: أن ذلك هو وحن 
اهتمام الفكر اجتماعى العام 2٠‏ 
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وعلى ذلك » فان هذه النظريات الاخيرة » تقترب شاربها > دن 
الناحية العولاية + بالنظريات التى ترى ألا ذفمل شذيكا بص_سددة: 
« الازمة الحاضرة » ٠١‏ أو أن ذركز جهدنا ‏ أفضل من ذلك على. 
وضع النصوصا لاجتمكعية القائمةءباستثناء دعضها الذى يبصارن)" 
دما قد بترتب ون نتاكج » اذا توقفنا فعلا عن العدل » دينها ترى. 
نظريات أخرى » انه لا بد من كورة » دوناسبة ما يطاق عليسة »> 
ب.التناقض في التاريخ ٠١‏ ولكننى ‏ كما قات - سأفترض هنذا لكى: 
أبداً » أن مثز هذه الآراء على خطأً ٠‏ 


)5( 

وقد شاع مثل هذا الذمط من الدنظريات في كل دن الفاد.._فتين, 
البريط'نية » والامريكية » فالعصر الحاضرءولكنبمفهوم «دنهوجى» 
مع 'الاجاه واضح تحو الفردية ٠‏ ولعل أوفق.مثل اذلك ذران فى بعغعض. 
أنواع لقدا عد المنفعة المثالية » وكان أوسعها '.تشارا » نظ رية. 
« رءبء براندت » (1) ترى. أن الاذهج » يجب أن يكون الوس_يلة. 
الذى تقرر القاذون الاخلاقى » والنظم الاخلاقية ه والتى يشءين على 
المجتمع وضعها لنفسه » وأن يكون الحكم بص.واب أى تصرف ©» 
متوقة! ذقط : على حودى مطابقته للاحكام الاخلاقية الى دص عليهاا 
في ذلك القاذون أو هذه النظم ٠‏ 


ومع ذاإك » فهى . على خلاف النظرية لسابقة - تعطى للفردا 
مهددة استخدام اللذهج » ليقرر عنى هدية مدجووعة القواعد الذالية. 
للمجتيع ( التعليم » الجزاء الخ ) وعلى أساس مأ يفهمه هن أن! 
هذا هه ما وطد حياته ورؤيته فيها على مقتضاه » فالتطاقا لعداى. 
( وليس بالتطبيق اللباشر للمذهج على كل موقف على حدة ) وأن: 
ذلك هو دا برى أن يفعله » ليشارك في صنع القانون لجتيهه » الئ: 
أن: يرى سسببا لتعديله » وبذاك يتضح الائر لهذا الاسلوب الفسردى. 
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تالواعى » فدها يثباور دن هذه المشاركة » ون القواعد والمناهح » 
,ولايس بااتقرير مباشرة » اذما يجب عليه أن يفعله ٠‏ 

وتءتاة هذه الذظرة ‏ دثل سابنقتها ‏ فترة الاخلاقالاجتواعة 
الوضعية » كنقطة ارتكاز » الا أذها لا توجه الفرد إلى تكدرفحياته 
.وشق الس'دد هنها » أو حثنى لويش عاى ذهجها : الى أن بوكذة 
#ن يقنع بتغييرها ( كعا فعل سقراط في فكرته عن الكريتو ) واذما 
'تطلب حند بدلا ون ذلك » أن ببتكر أخلاقا: احدوأا عية وض عية 9 
دثالية » دأن دتصرف وفقا لها » بيثنها يعول 5 الوقت ذلفسه » على 
:اقناع دجتمعة » أ مجتوعها » لكى يتبناها » وتقرير همايجبوضعد 
.هن قرارات جزاكية » وفقا لها الخ ٠٠١‏ 


إقادرتي أن هذه النظرية »© ون أهم الذظريات التى أسدبتبي عدت 
الافكار بروّبتها البعيدة » للاخلاق لانها ترى بتلفائية عفوية » أن 
'الانسان يجب أن يتصرف » وأن يقدر حكمه على تصرفه » وفقا 
اللقاذون الاخلاقى 4 باساخدامة للوذ هج ١‏ دثل دبداً ا,لذفعة 4 01 أى 
بلجدوموعلة ٠‏ 

ودن ذلك يتضح أن تعليم الاخلاق » يتضون وجهين : 

أوالهدا : تعليم المذهج لكل الذاس 3 أو على الاقل 4 اعة لاء الذين 
.يتدين أن لديهم الاستهداد للاستيعاب » ولتشكل حالدهم » وفق 
.ها دينتهى بهم استيوابهم له ٠‏ 

واأثاذى : تعليم القاذون الذى يضام القواعد الاخلاقيرةق مذظورا! 
أليها باعتبارها القواعد المثالية دن خلال استخدام امذهج > فميلكا 
عن الاسرتءداد للتصرف وفقا لهاءوا لادسا سبوخز الضهمير لمذخالفتها 
«ودعارضة دن بخاافونها الت ٠‏ 

هذا ١حالى‏ أن ثمة آراء أخرى » تحتاج ددع ذاك ‏ الى بحث: 


٠٠‏ خاصبكة وأآنها تتايز بناختلاف 'أوعيتها » وان كنا نرى > اذهيا 


لزنن 


- جهذة الأراء - تحثتل' وضدعا وسيطأ على: مسطح الصورةالتى عرضنا 
فايها الذظريات التى تكلمنا عنها ون قبل » بين هذه النظريات 
:الإخيرة د 6 دن دظريات أثد تطرذفا (سبقت الاشارة اليها كذلك؛ ٠‏ 


وجويع هذه النظرديات » تعتبر المنهج » وذهجا للافراد » لكذها 
اتشترط أن تنبئق عن الاخلاق أحكام أقوى هون القواعد العرضية » 
وأن بكون تصرفنا فى العادة » وفقا لها أى لهذه الاحكام » الى 
حد ما : على أنه ليس ثوة ضرورة لهذا التطابق بالنسبة للقواعد 
العرضية » مع ملاحظة أن الاحكام التى قد يتودين أن نتصرف وفقا: 
لها عادة » ليست بالضرورة هى الاحكام السائدة في اللجتمع عطانا 
أكاذتث هى التى دعا اليها المذهج : مع الارتباط بالحقائق اللمحيرطة 
بالتص_رف ٠‏ 


ويقضي بعض هذه الذإظريات » بأن تأخذ الاحكام المذكورة » 
بشكل القوا مد الاجتماعية » بيثما لا يرى البعض الآخر » ذلك » 
بحجة أن الاخلاق مسألة شخصية ٠١‏ ويذهب عض مذها الى 
القول بأن الفرد قد يرى أحيانا أن يطبق » أو يضطر الى تطبيق 
المنهج دباشرة » ليقرر على ضوء ذلك ما يجب عليه أن يفعله ٠ ٠‏ 
ومع ذلك فانذيها ‏ هذه النظريات ‏ تتفق جميعها على أن للفرد 
أن يبنى دكمه على تصرفه » ان كان صوابا » أم خطأ ء» بالرجوع 
.الى بعض «دوجووعات من الاحكام المتداخلة » وأن يتصرف وفهقا لما 
.وهتدى اليه ؤ. ضصوكها ٠‏ 


الضرورة الى اذقضي 4 أو لا دنفضي بتقزذين هذة ا لاحدكام ض.من!ا لأخلاق 
الادتماعية الوضودة » وبخاصة ف حالة ما ذا كان ثه+هة تصرف 
ووصف بأنه صائكب 4 اذا واذا ذقط ‏ صدر وذفا لها 6 كما اذا قلنا. 


أنه صحيح ) يي حبن أذ4ى عبر صحيح د لدكم ٠٠‏ ائك فعلة غير صديعم 


عرق 


٠٠‏ وهنا بدظار دعظم المعارضين لهذه الارء » الى ذلت عاى أنذرعتبر 
خرقا. للاحكام الاتى تقول لن) »أن الكذب خطأ ٠‏ 

وقد صورت أحدى هذه الظريات ٠»‏ أحسن تصوير ف 'لبحدوت.. 
ألثى قذدها رهم «هار » على الأرغم من أنها لم تكن نحاجة أأى. 
أعتبارها رن نظريات !إانفعة » على الذحو الذى ريدو أزك بميل! لى. 
اءعتباءها كذلك فهلا ٠ )(٠١(‏ 

وكنتبحذط لعبولية استدلال صعبة » ان أحاول التعب...رض لها 
( ولت مقتنهعا بها ) ظن « هار » أن النهج ٠‏ مبارة عن ذوع دن.. 
التبنردر 0 لاي صرف | ملكي بن ألى منفعد ع وافد تيبر بد ذاه . 
قْ لاحكام الإخلاقدة ألخاصية 0 دل 4 وطابلا أذيها بيجب أن تلصساع. 
بصورة موابلية 4 ف هيادىء ألوعية غير ددن 2 ( حول ما بيجب. 
ذعله قُْ يعن ألواقف » كعا أصر ‏ فيما فهدت منه - على أن أى. 
تصسرف : بقددر صديحا اذا ب وخفظ ذا ناضب. عدر على دفقتضي 3 
التفكير في معدل نذفعئن:صحيح » سواء أكان مطابها » لاى حكم دن" 
أحكاهنا الإذااقية العادية » أم لا ٠٠‏ وهسذا هه ووقفه أزاع مواهقف. 
أنصار قاعدة مذهب اللنفعة من أمثال » براذدت :« » والذى يتففضق. 
دع « هار » - فياإها عدا ها تلقدم. - قْ أوور ذثيرة ن وان كان يحتفظ... 
أى « شار  »‏ بأسيابه الخاصة » كتلك التى أشرنا البها دن قيل» 
بالدسية لاقتنا عه بأن الاخلاق ع 4 دشكن أن تكون وو سو عا لاية. 
محاولة ٠‏ براد ونها تطبيق اللنهج بصورة هباشرة » والاولى آن. 
نتحد يدحاولتذا » الى تعديم » وتعليم » وتقد.ز: ججموعة دن ارلثل) 
ذات نوعدات خاصة » دما اعتدنا أن تعتبرها » من أصول الاخلاق ١‏ 


هذا !لى أننا دجب »© ببساطة أن نبعايش هذه لاحكاما لإخلاة, 8 


ره لمتافية » بذلا ون دحاولة تطديق ' لذ دع » وذاك علىالرغعمم. 


لمكت 


1 ١6ج‎ 


8 اه 0 5 ا 0-7 5 2 15 > 
من 5نذ قد تذاح لنا فرص »> تغرى باقتناعءي » كما اذا عسرضت» 


ع 5 2 5 ا 72 وال “م > ا ا ا 0 
انا » جثاةز > حجعاقف جدايدذ »او ومتدارضرة : حدنث نشاسبي د ذا عند مد ): 


ك1 


أن الستوعب اللا إهج » وأن ذنهض لاستخد. مذ ؛: ثم أن هذه للجووعة 
من الافكام » قد لا تدوافق » مغ الاحكام الساكدة » ؤمغ ذلك فلا بد 
أن نصوغها فى الشكل الاجتواعى » بما يتضونة فن التصيوص. 
الجزاتية » ف القاذون الاخلاقى + وذلك على الاقل » الى المدى الذى 
تدعو الإيه الضرورة » طالما كذا متفقين دول الإحكام التى يجب أن, 
دتضعوذها ٠‏ 
م ذالى فلا بد هن أن بكون اخترار هذه الاحدكام » متجاءيا دع 
ها يقتضيه المذهج » بحيث يكون لة ‏ كما يفعل « هار » س ما ببررد. 
دن التصرف النفءدي ( وايس القاعدة الذفعية ) طالما ازها - أى 
الادكام -. التى ستظفر بالوافقة العاوثذ » ف حداتنا » دسستر شندنا 
الى أقرب الضوابط اللوكنة للتفكير في العمل الذفعى الصداح » 
خاصيدة وأن أى تصرف لا يكون ضائبا » الا 'ذا .ب وفقط إذا ‏ كان 
المذهج يقفي به » فى ضوء مثل هذا التفكير ٠‏ 


وعلكى الرغم موا ف هذا الرأى دن التطرف » فاته يءنبر دن: 
الآراء ألتى تدعو الى أن تقذين الاخلاق في أطار الاخلاق الاجتماعر 
الوضدية » ولوس باعتبارها » وجرد مسألة شخصية وايس ‏ على: 
الاقل - بالحائة التى علرها الذناس الآن » لاذها تثير - كوا يرى. 
« هار  »‏ ذوعا ان « الحياة الذكرية الزدوجة » أو وسسسةويين من. 
التفكير الإخلاقى : 


عل ادكه 25 الاول دن ألتة> حر 6 ايكون 7-4 2 5 التقبل اتطب يدق 
الؤنا عدااتى ما نبج | "ها 6 أو عا 2 اجا لانقسن اأعالذه 0 ور بوخز الضرجير 6 
عند ما دخاافها أعم ٠.6‏ 

3 و ليد وى الثانبى دن التفكير 3 ومداعو الى أاسرتخذ!؟ ما دوج" 

1 ب ١‏ اليد ” أنل. بحن دانم 0 ا ل( | 00 | 4 لو انمسا. 
ددا شر دى ا 04 أثر و لصاور ( بان بكو ده لخدا وا لاك 6 
وتجربة وتعدول القواعد » فى الحالات اتلتى لم يكن لدى الشخصآية: 
هوا عد تتا خا م 3 ف 0 مسا عد الصفر ( صن يدون دده الوفقت ا ألعرفة. 

0 3 1 58 ماسدزة ( 


اللذة 


اللازءة كعاول وؤثر » ولم يكن واقءا تحت ضغط » أو خطر خداع 
التفس » حبث تتحدد. مهمة توملاليم الاخلاق » وفقا له -ذ' الرأى فى 
اعداد وتهيثة الشخص - أو أى شخص يكون كذوا اذلك ‏ ليوارس 
مثل هذه الحراأة الاخلاقية المزدوجة ٠‏ 

إودذذ وذت غير بعيد » وضع « ج ١ج‏ ٠وارنذوك‏ » تصورا مختلفا 
جدا للاخلاق : تضوإه رأيه التقدمى » وان لم يكن في اطار الفكن 
المنهجى » وبمقتضي هذا الرأى لا يحكم فقط بصواب التصرف اذاا 
جاء وفقا لبعض الاحكام الاخلاقية » قياسا على قواعد مذهب 
الفلس.خة : وانها يجب كذلك » أن يرزكون مطابقا له -ذةه الادسكام 
جويعا » وقياسا ‏ أرضا .. على قاعدة مذهب اللمذفعلكُ » يجب أن 
يستند في تبريره الى المنهج » وراعاة لما تقتضيه 'لحاجة ‏ فيهمسا 
يراه عاردوك ب للعمل 'على « اعلاء مستوى الضمير الانساني » ٠١‏ 
ويرفض هذا الرأى » فكرة تقذين الاخلاق » فى شكل قانوناجتماعى 
وضعى : يضم قواعد تحميها نصوص جزائية الخ ٠١‏ واذهما يرى 
4 مثل هذه القواعد » أن تكون بوثابة أحكام أخلاذية و.سسيطة 
لا بوصفها قواعد .به قاذوزية » بل بموصفها » وجهات نظر » أو 
دمادىء »> وبشرط الك تجرى مجرى القاعد الووضية أو العفورية 0 


وبهذا ا بلعذى تعتبر الاخلاق 3 52 ااتصور اجرذكور > دس سساآلة 
شدخصية 84 قواهها 4 قبول دبدأ أو مددأين ) وبرى ١‏ وارئوك («( أذهها 
أردعة ( و!'تصرف وفقا له ع أولهها ٠.‏ والتى تنشأ بدوقتضي ععاية 
قياس يد 0( وكقا أقا عدة مذهب النفوة 3 ولبس - دما بقول «هار » - 
وفقا اتدمصيرف تزفعى 0 


فتعاب.م الاخلاق 4 اذن أن يدير مسأل استاائى م قواعد احم زاكية 
احتدا عدة 3 وان بتطاب الث ركز على الاهدمام بالتسادىبالذوازع 


البشرية ) وأيا كان ل تهج الذى تلتصوره 4 اذي م دن تملك هأ قد .تخدا 
الء 


م 
دكام الاخلاقية اأتى يعتقد أذييا تتطابق هعم امد لمج »والتى 


دؤدل في أن تدد جا يبررها بومقتضاه فعلا ٠٠١‏ دي نطاق هذا الرأى 


د.وضص 


خفن 


#دكن تصور الاخلاق والتعليم الاخلاقى » برفهوم الحريةومايفترض 
أن .تحقةه مون التسامى بالذوازع البشرية ( آيا كاذت ) ,: 


528 


ولكن ١ا١.‏ تطرفين » سيب هترضون على هذا المرأى 5 شأنهم مسع 
ها عدة مذهب اللذفودة - » بوؤولك أذى سدذتهى الى وأ مث.بهة«عبادة 
القاعدة » أو بعبارة أخرى » « عبادة الاحكام الاخلاقية » » طارا. كان 
ا يرجع فيه الى برض الاحكام الاخلاقية ' 6 فدلا دن الرجوع 
الى تطبيق ا اذهج مباشرة » على الحالة الخاصة ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا ا بها بدذع وك 6( اذه الصد: رذ )الا درب 1 ى العمال 6 فييا نأول أن 
ذكون عذيه الإخلاق » ديدها أنشذرك قْ رؤدة وارووك© ىق هذا الصددء 
ذلك ١‏ ان بها بحصرى أن قال ١‏ نْ لاخاة قَّ 'لدفرم.ة 4 والتعليم الاخلاقى 
0 في الوقت اذى لا تفذن ضهدن نظام ' ديا حى وضدن ( بحب أن 
تشتدل أعاى قف اعد ىو انهدرة ذأت صص.فة اجتماعية رادعد 60 وربجها 
دع دعضشسن أذواع أخرى دن امثئل 6 أو )0 القد مي 0( اذى تذدثكل ف بعضى. 
حؤاتق حول الطبيعة البشرية على نحه ها ذكر دن قبل ٠١٠‏ وابهذا ٠١‏ 
أعتقد انبا ددب أن ذيثثار ‏ عولا بين أعرين اجا أن تأذذ دوجية 
ذظر )1 در' * نلك 0 2 وأهنا تأخذ دوجهة نظر 0 هار ( بدفغضن الملذظر عن 
أخثلاف آراذيهها حول الزففعة ٠‏ 


)50( 

ذاقتث زا بصورة وافية © أنهاطا ددتة لعدد دون الذظريات حيل 

ا ,لذهج 3 دتطديقه “ اووع ذلك فقد يتأتى أن ذربط بدنها طرق 
مختلفة 4 ذأن يكون لهذا الريط دن الفعااية 4 أقوى وها اد نظير وا خا 
المجردة : وقد وضيع هدذ سسنزوات » كل من م ٠ل ٠ ١٠١‏ هارت » 
و«دب٠ف٠ستراوسون‏ » »و« ج٠١‏ أردسون » )١7(‏ نظرية الربط.. 
تواتبر الاخااق بهوجبنها أو يجب أن تعتبر © مسألة اجددساعيةٌ 2, 
وصعية نى حانب هذها » وحم األة مثاليات شخصية ) أو نجيات ذظر 


أخلاقية : أو دبادىء » في جاذبها الآخسر وكل جاذب »2 دقتفي في 


18 


نظزرهم 34 ضرع أحكام وديطة 3 ولكدها ليست ذها عند غارضة كم 
لا يعتقد أن تكون أحكام) وتطرفة فى جائب » أع جريدانية فى جازبها:' 


الأحديتب ه 


ؤكان دن أقوى نظربات الربط التى توقفت على ددى واسعع 
ذظرندة « جون رولز » و « د'اء١ج‏ ٠ردتشارد‏ » )١1(‏ وتتبنى ذوعا ون 
التعاقد الذكرى ( ويفترض أنه الدقد الاجتمداعى ) وهى فكرة .أدعة 
دن «١‏ اللوضيع الاصلى » نودن ثم فهى نادلب د دن المذهج > وترق. 
أن استذذام المذهج يجب. أن يهدف الى تقردر وبسادىع » وليس. 
لبيان جا هو صواب » وما هه خطأ » ف كل دوقف إن الواقفا لخاصة. 
( والذى بغضل أن وحال بشاأتها على المبادىء ) وان يهدف أإفضنا 
الى تقرير أت البيادىء » إن كانت للافراد » أو للانذلءة » كمد سد 
المنفعة مثالا + بوهل نختاره في ضوء التعاقد الفكرى + كميدا أفراد». 
أو كوبدا أنذنظمة ٠.١‏ الا أن امعارضين لهذه النظرية » يبحتجون بأن. 
ذلك لا رحدث فى الواقع » وبأنهم يرون فى «دنوجهم » صورة بديلة. 
ذهب !إأنفعة » الذى أقره الفلاسفة المعاصرون على أوسم نطاق ٠٠‏ 


وعلى أية حال » فهم يصرون على أن التصرف الصحيح » هو 
التصرف الذى يتفق مع المبادىء » التى يرتفق عايهاا اللتعاقدون. 
اجتماعيا » وفقا « لاإوضع الاصئى » ٠١٠‏ وهم بزعودون أيضنا - وأن. 
كدت غير دمتأاكدأ من ذلك ل بأذهم سررعيلون على وضع تقنين الاخلاق. 
الاجتما عية الوضعية 4 أو على ا لاقل فباستطا عدهم « أن بدتجوا 
بل ذلك يعتبر أحد الانظمة التى يجوز لهم أى التعاقدين ‏ أن؛ 
يخطورذوا لم 4 أو برعاملوا 'اعلاى ذقنين الميادىء بوجرد أن بقع عاريها' 
اختيارهم > أو على غيرها ون القواعد اللمائثلة »فرضمذونها الاخلاق' 
الاحتماعي.ذة . وبدعمدويها بالخصوص الجزاقية » ين داخلها » يون. 


خارجها عأى السواء ٠‏ 


فاذا كان ذلك ٠١٠‏ فلا بد أن توضع الاخلاق الاجتماعية الوضعية. 


2103 


بضسعن خطة تعليم الاخلاق » والا ٠١‏ إذا لم يتحقق ذلك فان تعليم 
+الإخلاق جب على أرة حال أن يتضون 


(* ) أن تكون الخطة دن خلال الرجوع الى « وضع أصالى » 
.وعين © ب'اختيار الاحيكام الاخلاقية على ألسياسن هذا اوضع ٠‏ 

(ب) تعليم بعض الاحكام الاخلاقية » على وكتضي ما أذكن 
:اخثبياره 0 دفقا لذلك ا اوضع ٠‏ 

( ج ) تهيكثة الاستعداد المطلاوب > لتح ربك الباعث لدى 


'الشخص » لكى يتقبل الحياة وفقا لها ٠٠١‏ كأن ذعمق لديه الشعور 
.بالوبدالة وثلة 3 


وفى رأدنا » أن الخط الذى يجب أن نترسمة » اوضع تقنين: 
للاخلاق الاجتماعية الوضعيقة »> يُمكن أن يبدأ ون ذظيرة لا ترتبطا 
.بالمذفعة » وبهذه الخلاصة » أكون قد حددت وجهة ذظرى بكل دقةء 
في النظريات الحديثة في الاخلاق > والثل الاخلاقية ؟ واس.ستهدفت: 
من ذلك » أن أعرضيها كصور بديلة علدا » ذجد فيها » الاجابة على 
السؤال عما يجب أن نفعله في اللوضع الحالى بصدد ارلثل الاخلاقية» 
:أو بالاحرى » وفقا للرأى الاذى اقترحته » بأن نعيد توجره فاسفتنذا 
'الاخلاقية » بحيث تطرح أجادنا؛ بدائل » تساعدنا في اعادة وضع 
تصور جديد عن تعلرم الاخلاق فى المدجتموع » خاصية بعد أن أوضحت: 

على الاقل - بأن الفلسيفة الإخلاقية » البريطاتية » والامريكية» 
الديها 'اكتير دما يقال دول الإمور الهامذؤ والبناءة » ون هذهالناحية ٠‏ 

ورب" كان هذاك الكثير » مما وجب أن بقواه١٠‏ ازاء الذظريات' 
:) لاختلفة الكثبرة » التى ابتكرها الفلاسفة ه هما يستوجب أن نذختار. 
بينها » ولكن ٠١‏ كرف ؟١؛‏ ومع ذلك فقد حاولت أن أضع أسساسا. 
قد يوضح الاتجاه نجو الاخثيار > الا أذثى بكل تأكد » لم أبلغ من 
وانافشتى الى اطبل نحو هذا المذهج أو ذاك ع 0 ذحو أى ذظرية دن 
الإنظريات ااتى بعرضبت 'لها ٠‏ 


1 


ودع ذلك فهناك قدر كبير هن الاتفاق بين فالاسفة الاخلاق؛ 
اللحدثين : حول الاهور التى تناولتها أزاء ما يوجد ‏ على حد قول) 
« هار  »‏ دن موتشابهات شكلية » متقاربة » بين بعض 'اللناهم » 
بينها توجد ‏ كما قال هو أيضا ‏ اختلافات ظاهرة . منحيث مادتها 
(بعضها وئلا. » تصرفات أو أعمال ذنفوية وبعضها » قواعد نفعية : 
وبعضها غير نفعى ) © ثم ان هناك قدر عظيم دن الاتفاق حول 'عمل؛! 
المثل الإخااقية ع أو على الاقل بين هؤلاء 'الذين #.جعلاون للادكام. 
الاخلاقية دورا ركيسها » عدا الدور الذى ترّدريه القواعد الورصبة). 
سلواء أكانوا جدن يوافقون على فكرة تفنين الاخلاق الاجتماعية. 
الوضعية » أم دون لا يبوافقون عايهب . ودتى بين الذين تختاف. 
نظرياتهم الاساسية » فيما بيذهم ٠‏ 


وصح.ح أن هناك وجهات نظر » أسفر دحصها » عن اختلاف. 
مضامينها »> فيرها يتعلق بشكل الدعليم الاثلاقى ع ان لم يكن ) 
آيرض.أ يدض ونه 0 ودع ذلك فلو كن15اسؤة الاخلاق), كزوا إذتباههم. 


على تعلادم الاخلاق » حتى بالندسبة للشكل + فبد.يصلون حتما الى. 
اتفاق كاف للعمل على أبد. اس سليم ثِ هذا. الصدد ٠‏ 


وعدد هذه النقطة ؛ تعود بى ذاكرتى الى السؤال القديم ». 
الذى سألك ميذو » لافلاطون ٠١٠‏ لذفرض أن الفضيلة ( مع استيداب. 
المثل الاخلاقية » وتكريسها ) ليست نابعة ون الذاث » فهى اما أن. 
تأتى كمسأنة حظ » أزز تأتى هبة ون الله ٠١‏ أو هل يمكن أن نتبناها 
من خلال بسرذأوج ذااجح لالتعليم ؟ وأحسن جواب على ذلك » هه اند! 
انحتاج الى ها كان أفلاطون » وسقراط » يبحذان عنه وقتذاك ٠ ٠‏ 
وهو نظرية للتعايم الاخلاقئ » وان الشيء الوحييد الذى نفعله أن, 
حصلنا على هذه النظرية : أن نحققها ثم ذذظر لذرى ما سسابكون, 
هن أثرها ٠‏ 3 

ب#كان سقراط قد أوضح بجلاع قعا أوكندمعزفته 58 أنالفضيئة: 
لا يمكن أن تعلم » ولكذه لم وفعل شيئا » يقدم به الدلايل علىي 


حرق 


أذفا لو سهددا الى هثل هذه ال محاولة ؛. س.نفشل' » خاصة وأذه روا 
لا شك فيه طبها - أن الوصول الى ذاظرية كاملة للتعليما.لاخلافى >» 
ليس شيئا هبذا » حتى يوكن للفلاسفة أن رحققوه وحددهم » ان 
لا دفر دن أن يشترك معهم » علياء النفئيس » والاجتماع » والمعلدون! 
ليسهم كل بدوره ٠١‏ وعندثذ » سيكون بمقدور الفلاس.دة أن يقدووا:؛ 
مساعدتهم دن طريق هام » ولو بدراسة التطورات النظرية . في 
هذا المجال » وتقسيم الذظريات العديدة » التى أشرنا الرها ٠‏ 

ذهل يوكن أن نتوصل الى وضع برنامج سلبه » اذا جا توفرت 
لدينا النظرية اللمطاوبة ؟ لقد اعتقد أفلاطون ز في وقت: لاحق ) أذه 
يمكن !اتوصل الى هذا البرنامج » ولكن فقط » اذا أصبحانلفلاسفة» 
حكاما » أو تهول الحكام الى فلاسفة ٠٠‏ ور.ه! كان يكفئ بالتسسبة 
.لنا » أن نكون دعلوين وهربين على أفضل مستوى من الكفاءة ٠‏ . 
وسصيكون ذاك كافيا » على الاقل . اذ' أبدت كل طوائف الامجتدسع 
استعدادها بصدق » لأكى تفعل شديتا » كالذى فاله « بروتاجوراسن » 
رذ! على د قراط في حوار آخر لهدما : 

« كل أنسان دسبتعد أن يعلم أو شخصن . العدالة » والقوانين 
٠٠‏ وكل الاشخاص » معلوون للفضاداة » كل بقدر اسستطاعتة ٠.١‏ 
,وحين تساآلنيى ٠٠١٠ )١5(‏ أين هم المعادون ؟ عليك أن تسأل أيضا١٠0٠٠‏ 
ودن الذى علم الاغريق ؟ 

فون الضرورى » والمحتول أيضا ٠‏ أنه يكفى أن يتحول ا لجذ.م 
نفسه » الى مجتوع معلم » وفقا لأظردة أخلاقية مقبولة ٠٠١‏ فعسل 
يتحقق لنا ذاك بالحظ » أو بفضل ون الله ؟ ظ 


الهب_واوشن 


(- أنظر ويايام ك١فرا‏ كينا « الفلسفة الاخلاقبة ئيْ نصف 
قرن » مجلة الفلسفة ( (90( ) ٠‏ ْ 

؟ ارهم١هار‏ « قيروة التعلايم في مجتمع النعدد  »‏ فلسسفة 
التعليم في بريطاذيؤ التعظمى 90( ٠‏ 

1 أذظر د٠ز٠‏ ذإ لبس » و » ه١ا١‏ مونس تجارب أفخسلاقية 
) ذياودزورك د..كوكن للكتب 16 ) 6رءوء ببرد زدور ‏ التحادي_لا 
الاخلاقى ( لذدن كيجان بول 1959 ) ٠‏ ْ 

ع - م١‏ أوكشوط ؛ اللذهب الفكرى فى السياسة : لذدن هحاتون 
وشركاد +915( ) ٠‏ 

0 س٠‏ ذايتشر: » ووقف الفلسيفة الاأخلاقية ر فبلا درلدقيا ب. 
:'صخافة ويبستهودذستر 959( ) ٠‏ 

؟ - فى رأى سابق قريب دون هذا » أتظر ادم سويث » نظت_رية 
بالأحاسريس الاخلاقية ‏ 909( به " فصل ” ؟ ( 

في الرأى التطرف عن الصواب والخطأ » في موقف خاص ٠»‏ 
يخاذة بتقرر بدعرفة الفرد بالاستخدام المباشر لادنهج ( وهو ذنفسه 
نوع من الاحكام الاخلاقية ) مثال ذلك » مبدا المنفعة » وليس مكذا! 
(المرأى اللقابل فالصواب أو الخظأً يتقرر على الاقل أحيانا > بالاحالة 
.عنى الاحكام الاخلاقية » ردن ذوعرة محددة » أقوى بن القواعد 
!المرضية > وانها بتقرر باس .تخدام النهج ٠‏ 

/ -أنظر و٠‏ ها ٠‏ والش ‏ الفلسفة الاخلاةية عند هبجل - 
ذإرويورك صحافة سائت مارتن 4 ولقتضي البحث الحالى ذكرت 
اللاركسيىس © ضون أتباع «رجل ٠‏ مثل والش ٠‏ 


ازفرنة 

51 أظر على سب ل الذال روب ٠برائدت‏ نحو شكل حقيقى 
“ذهب المنفعة » ف الاخلاق ولغة السلوك ‏ طبعة ه ٠‏ ن ٠‏ كاستاندا| 
بواج ٠‏ ناخنيكيان ( دابترويت - جامعة واين ستيت ٠ ) 1١95‏ 

٠‏ أنظر بصفة خاصة رهم ٠هار‏ « المببادىء » ا لدت مع 
الأرس.طى :ا سس نزي ( ونظرية الفايسفة الأخلاقية ودذهب النفهعة قي 
الفلسفة البريطااية اللواصرة > السلسلة الرابعة ( لذندن ‏ ألن 
واونوين 974( ) ٠‏ 

٠ ) ١9ا/+ اثظر هرو ضروع الإخلاق ( لذدن ويتويا وشركاده‎ ١١ 

؟١‏ - أنظر ه١ا٠هارت ‏ نظرية القاذون زر أكسيؤذوردكلاريندون 
١11١‏ ( 4 ب٠ف٠سترواسين‏ 4 الاخلاق الإجتما عيذ وا لثالية الفرددة 


الل 


الفتلسفة "ا ( 191 ) اج ٠١‏ «اورمسون « القديسون والابطال » ٠‏ 
دقالات في الفلسفة الاخلاقية » الناشر ٠١١‏ «ميلدن ‏ جامعة 
سبائل بواشنجطون ه96( ٠‏ 
#ذ_أنظير جيجون رولر ‏ نظرية الع دالة ( كمبردج 4 
هاساشوستس » جاوعة هارفازرد (لا9١‏ » و ده ١٠4‏ ريتشاردر نظرية 
بي دواعث التصرفات ( أوكسفورد ‏ كلارذادون (لا9( ) ٠‏ 


٠ أفلاطون » بروتاجرواس‎ ١ 


الفاسؤة الاخلافية 
ف الاحتفال بذكذرق وثتى عام 


تتليهقف ات 
حول فلسفة فرانكبنا واراثل الاخلاقية 


يقلم 
ابراهام ايديل 


أسرتاذ ياحث للفلسفة » بجامعة بنسلفازي؛ » بفيلاديلفيا >. 
وأستاذ راثر موتاز للفلسفة. بجاهوة سيتى بنيويورك »تلقى تعلييمه. 
فيا ماك دجيل؟ واكسوفورد وكولومبيا وقام بتدريس الفل.فة بكلية: 
سيتى بذبويورك  (9("(‏ "ا/ا19 » ومؤلف « الاحعكام الفلسفية. 
الاخلاقية والعام » و « هيكل الفلسفة الاخلاقاية » و « المنهج فئ. 
فظرية الفلسفة الاخلاقة » و « أرسطو ‏ تحليل أفكاره فى العسلم: 
الاجتواعى » © وغيرها ٠١‏ كوا شارك ف تألوف ) الانكروبولوجىن 3 
والفلسفة الاخلاقية » و « مطلب الفهم الاخلاقى » ٠‏ 


ددذه! كان الاحساس » بين فلاس _فة الاخلاق » متصس!عد. 
بالذقد اأذاتى » جاء الاحتفال بالذكرى المكتين » بمثابة هناسبة ع 
يدكن أن تتوضح فيها الصورة حول التساؤل عن المدى الذىتتشدب 
اليه الطرق للعمل فيما يجب أن نتهيا له في اطار الفلسفةالاخلاقاية: 
لكى تحقق المهام التى تفرضها الظواهر الأاخ__لاقية » ف أايقت. 
الحاضر ٠‏ 

والسؤال له ها ييرره » وذلك لما يفترض غالبا » الفلسفات. 
الاخلاقية » أن تنهض الى غاليتها المستهدفة » ثلوصول الى قبرار 
بصدد أية ومشكلة أخلاقية ٠‏ 

ويقتضي طرح ارلسالة » في اطار تعليقذا على بحث فراذكينا ) 
أن يكون لهذه المهمة » غاية مزدوجة » فهو من ذاحرة يؤول لا في. 
بداية محثه » آنه كان في مونتصف القرن » «كلفا بتحددد اللموفعالذى. 
وقفت عنذده اافلسفة الاخلاقية » والاطار الذى تحددت فيه مهامدهال 
وكان ذاك كفيلا بذاته » لكى يفتح أمام الفلاسفة » الطريقللانطلاق". 
ف أتجاه «وتخصص جدا ٠‏ 

ثم هواء من ناحية أخرى » حين طرح عليذا سسؤالل عن أين.. 
نقف الآن ٠١:‏ قدم لذا دراسة قيية » لبعض الاذماط المجردة » أو 
المياكل انتى ضوتها الزاظرية الاخلاقية الحزيكة » فيرها بتعلق. 
بالتعليم الاخلاقى » وبذلك وضهنا أمام سؤال جلح + حول ها يمكن. 
اذا عولة (اعلاس وشاعر الاديباط التى أخخذت تذتثشر م بصورة. 
واضحة » في هذا العصر ٠‏ 

هكذا ٠٠‏ هواذن ٠٠‏ يدعونا أسماسيا الى البحث عن الهداكل؛! 
المنظربة فى الأخلاق + والى تقويدها » باعتبار أن ذلك » هواللي.ة:. 
الاولى 'لتى يجب أن نبدا بها » بحث المشكلة الاخلاقية في هذه 
الايام ولبس ثوة تفويض ا أوضح من ذلك » فى صدد الاتجاهين. 


158 


“لنظرى وا!إعهملى » الامر الذى يدفعنا الى التساول' ‏ حرث لا دفر 
لنا ون السقال؛ - وا هوالمدخل الملائكم الذى يرش دنا ء أولا : الى 
تحديد البناء الشكلى » واستخدامه » ثانرا » فى التعليم الاخلاقى) 
.وبحدث نتوسيم ذّه ‏ ثالثا - أن يبلغ بنا الى نتيجة » يتحقق بها 
'الارتفاع بمستوى الاخلاق ٠‏ ظ 


أو تشاول المدخل الابنذية الصورية » فذلك واضح بيصا سورة 
اكافية » وذاك أن « فراذاكينا » يتحدث عن المذهج وزرهز له بالحرف 
( م ) وعن وجهةالنظر الاخلاقيذويرمز لها بالحروف ( ون خ ) وعن 
#لوضع الاصلى » ويرهز له بالحرفين ( وا ) بالمعنىالذىرس تخدمها 
به « رولز » ويرى أن ثمة فواعد عامة ( أحكام أخلاقية ) دن نوع 
ثكانوى »© تتوس.ط بين القواعد العليا » وبسن الحالةااخاصة ٠ويفترضص‏ 
ضهنا من هذا التحلرلى المنهجى : أن للاوح البناء » ذاتيتها 
المستقلة » بالمعنتى الكامل » بل وأكثر أهعية ٠‏ لدرجة أذن!ا ذقر, 


0 
عه 


..ها: نختاره وها 4 على أى وجذ © وبصورة مستقاة لاس تخذا مه ف 


- 0 


وكانت فكرة البذية » قد فرضت على الاخلاق » في وذتدصف 
القرن + على آثر التمويز المحاد بين « ما وراء الفلسفة الاخلاقية » 
وبين الفك.فة الاخلاقية » بذصها » ومادتها » وكأنها كان ينتقض 
عمقل هذه الاعتبارات النظرية » لافلسررفة الاخلاقية » أى وض مون 
الغاية الانسانية » سواء في تفصيلاتها الداخلية » أو بالذنسبة 
انطاقها !اخارجى » وكه! لو كان من المتصور !اوكان تقريرها فقط » 
على الاسس اللنطقية » بالاصطلاحية البحتة ٠‏ ولم يكن ذلك 


4 طبيدنة الحال 6 دون سرئث دن التاريم القديم لافاسفة المعاصرة) 


كلتجربة فرضات ( كبديهيات تذطبق على كل التجارب ) ذظسرية 


أخرذه 


.وضعية لحقائق تحليابرة » قصد بها شكلية ٠‏ ثم دا تبع ذلك من 
:الفصل الحاد ‏ من ناحية التحليل المنطقى » والرياضي - بين اللناهج 
البحتة » أو غير المفسرة » وبين تفسيراتها أو تطبيقاتها ( ذتيجة 
القطور انتغيرات الهازدسية ) بل وحتى الطروق الذى تعالج به لفة 
'التحديل العادرية برغم معارضتها للصياغة الصورية » باعتبار 
.أن لها دجالي؛ الاصطلاحى المذغلق على نفسه » والذى تستخرع مذه 
الابذية » باقتئاص الامثلة والصور اللضادة »2 ويهكن أن ذدسمى 
ذلك بالفكرة المهيمنة للبينة » لا لاذها سدطرت على ا!فلسبهفة 
الاخلاقية : السائدة » فى العشريات القليلة الماضية » ولكن لان 
أية علاقة أء ارتباط بمضمون الظاهرة الاخلاقية الثابتة » ( مثلما 
متمد 'للورد » سسلطاتة بالميراث » أ باجراءاتيقومبها أقرانه)٠:‏ 

على أن ثواة طروقة مختلفة جدا : لتص ور البنيدّ » مرتبط 
.بالكاول » بمضمونها » وهى فكرة « وظيفيبة » أساسسها أن البنية 
ليست هن خاهمة أو تسيج مختلف » وانها هى تعتبر ببساطة جزء! 
هن المضودون » وقد حدد لام دور قيادى يقوم به لغرض «حدد . مثل 
عضن الاشخاصس الذين دئتخبون » لوقه موا! بوظيرفة رسيا سيق 
امحددة ٠‏ وقد بتولاها بدلا منهم » آخرون » وعلى اأية حال » فان قوام 
بالهيكل البذاتى »© يرتبط بذجاحه في أداء وظيفته » فهذه الف_كرة 
الوظيفية » للبنية » تقوم على أساس أن هو! تؤدية البدي_ة 
»دؤيد المضدون » في ارتباط وثيق بينهما في الاداء ٠‏ 

وعلى كل حال فان لكل مجال أن يحدد لنفسة » هدى 'للساغة 
التى :تفصل بين الشكل والمضوون لكى دتفادى خطر تباعد الصلة 
بدذهها أو تقاريها الشديد ‏ وقد كان أرسطو أول ون انقتقد محاءاة 
صبغ الفاسفة الاخلاقية » بالصبغة الرياضية > بيزسا حاول أن 
ورنط ‏ بدله دن ذلك بهنها وبين العلومالبوولوجيةوالسيكواوجيةق 


0 لاود الاددما عية 6 وربها لم بكن لنفس هذا الانتقاد 4 ممحلا 


5 15 


بالنسبة لما درتقب أن تحققه الذظريات الحيوؤبة » السساكذة ف . 
اللغة ٠»‏ والمنطق ١ ٠‏ 

فاافكرة الغالبة » فى الابنبية » فى الذلسفة الاخلاقية » أنهنهسا 
تتكثف عن صعوبات حين نتتاؤلها بالتحليل » فمثلا كذزف نخثار. 
بين ذوعياتها المختافة) ؟ ثم ان اخذبار البذية » يبدو سسواء أن.. 
وجهة نظرن! » أو هن وجهة نظر .« فرائنكيت! » أنه يعتموسدد على 
التفضيل الاختيارى » كما لو كان عابنا أن تلجأ الىقائمة فراتكين):" 
من الذجاذم#ونذخدار .٠ن‏ برنهافاذا ما حدث » ووجدنا سشببا وهينا». 
في غياب الادكام أو الضوابط » مثلا + ففى هذه الحالة » يذفت_-ح 
الطررق للانتهازية » وتفضيل المصلحد الشخصية » والتى يوبسل. 
ايها التاس بغرائرهم » من الثاهية السيكواوجية ٠‏ 

لكدنا إذا كذا نستطيع أن ذلجاأ ألى الحقيفة السك زلوجية ؟ 
لتساعدنا: في اخثيار الهيكل البذائى » فلماذا لا نلجأ الى الحقيقة 
الاجتداعيبة ( حرث قد يتأتى أن تثير بعض الإثذ كال ذوعا ون,. 
الصراع : أن جوبوحا نحو الاناذية » أو ذوعا من التهوييوهات.. 
الاجتماعبرة ؛ أو ٠١‏ لماذا لا ذلجأ الى الحقرقة التار.خية ( حبثتثير 
بعضس ألاث كال » وشاكل تتعلاق بالشر عه ( وفكذا ؟ 


ذاك 1 ن اأختيار الدئاء 4 البصدح ورتبطا كزتيدة لبامميلة كا 3-9 
الظاهرة الإخلاقية » والمشاكل الاجتماعيرة والاخلاقَيد » كها بصبح. 
استقلائته 6 دسفها فقط ع2 وقاداا التغيير » وهناك لذيحة معساتنئة 
يمكن أن ذدى لاتخلصيها يرما يفع دن اأاختلافات أخلاقرى عورفة © دن. 
خلال الدزذاء الهيكلى كلأييرية © على غرار وا يفع دن اخثلافات عن 
الهداكل البزائية » وعلى سسبيل اللثال فقد كان لكل هن بزساثى. 
الزفئة 4 بالحؤقوق الطبيىية 4 تفسيرات محافظ فاو كورية عوكاذت. 
الإخدتلافات داائسية للذول ترتدط يبدروسن ألتس_اأردتم الملختلف_ك 4 

8 ال ا لق‎ 9. 5-5 ٠ ٠ 


وبالطبرعد البشرية التطورات البشرية الاجتما عية « دينذها كان 
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ارتباط البنا: الثانى بالخلاف حول ها اذا كازت الدقوق اللمطالب 
بها » في اساسها » تتفق أو تتعارض مع مجموعة الحقوق القاكمة. 

وعلى هذا » قد يبدو من المستحب أن ينظر الى الاش-كال 
البثائية ذاتها » ون خلال الدور الذى يجب أن تقوم به ازاء اللطالبه. , 
الخاصة بالمضوون والصياغة » والحاجات الاجتماعرية » واللشاكل؛ 
التاريخية + بدريث لو روعى ذلك » لا أصبح للتميوز الحاد بين 
« ها وراء الفلسفكم االاخلاقة » وبين المادة الاخلاقية ونصوصها » أى 
وجه دمن ناحربة الشكل. » وما بكتنفه ون التضليل » ف االؤقت الذى 
ما يلبث فلاسفة الاخلاق.- بسبب سرعة التغيير في حيائننها . أن 
ينس.وا » ها تقتضيةه مواجهة المشاكل الاخلاؤية ٠٠‏ وها ذحن ‏ ذيما 
يتعلق بذا . . ذراهم يزجرفون في غهمار الملشاكل'لاخلاقيةالببواوجية» 
والقانوتية » وغيرها » وبيزهوا هم وقومون بعمل رائع » بتحط-ديد 
صور التمايز » اذا بهم لا بمتمون بالدحث عن مدخل نظرى)يدكذهم 
من الربط الكامل بين هذه االشاكلالجديدةءولا هو. يريدو الاستعادة 
بذخائر الماضي 5 ف صنود أفكارهم النظرية : 


ؤلست أقصد » الى القول بآن التميوز بين « ما وراء الاخلاق » 
ودين الإخلاق ذاتها » كان مجرد خطأء بالمعذى' لذى عذاه «بر_تشارد » 
دين صدر دقالا شهيرا له بعدذوان « هل تقوم الفلسفة الاخلاقية على 
خطأ ؟ » ٠.١٠‏ ذلك أن القول بأن ‏ أى التديوز ‏ كان خطأ . رعذى 
أن ثمة زيذا فى اللاكلق » أو غلطا » أدى اليه أحد العواول المعروفة 
سلفا : والاصح أن يزظر إلية: كمحاولة اوضع برئاءج لالفلسفة 
الاخلاقية : قصد به أن يكون وسسيلة للتعاهل مع الاخلاق » نكذه - 
بدلا دن ذدك -. عرض على أنه حقيقة ونطقية .'اضحة » تباورت 


حتى أصبحة. قاعدة فقهية ٠‏ 


والرأى عندى » انثا وبعد أن مدضى أكثر دن ثلاثين عاما فى 
بحث هذا الإدر ‏ يجب أن نعترف أن البرنامج قد فشل » وأن نحاول 
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وضع برنامج آخر » وعلى أن ايخضيع البرقامج الجديد » للتقويم » 
لا بوصفه حقيقة فقهية مسلية : وائها بوصفه اقئراحا ومطروها ع 
لأوضع فلسفة أخلاقية » تتهدر بمزيد من القناعة » بالتعاول. وعم 
المشاكل التى. تطرحها الاخلاق » بعبدا عن لجج المحاجة » بيذها 
تدعو الحاحدة .. بدلا من ذلك .الى ترقب هما ترك.دذا! أليه التجربة 


التى نتص,دى لها ٠‏ 


وعلى قدر ها يتحقق لذا ون النجاح سيكون ١احكم‏ على لاشكال 
البناثية للاخلاق » والتى ستستقر ‏ بطبيعة ااحال ‏ فى حياتنا 
الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ هذا ويميل « فرائكينا » الى وصف 'لحياة 
الاخلاقية بالانحطاط » واللاأخلاقية » وعدم المبالاة بالاخسلاق فى 
العمل » وبعدم الوكوق » وبالنسبية » وتغليب الاغراض الشخصية » 
والتشكيك » ورنها كاذت هذه النظرة » هشؤبة , بجا كان من الصضور 
المنهجية الماضية » والتى كاناك هى. بذاتها من أسباب التحول ٠‏ ثم 
اننا او دةذنا الأظر في الجهود التى تبذل حاليا » والآمال؟ المعقودة 
عليها » لاوحت لذا » بنظرة أخرى غير تلك النظرة المتشائهة ٠»‏ 
تتسم بالديوية والتفاؤل » ولا تذطوى على حلول واجابات للشاكل 
الماضي فذحسب » بل وتتصدى أيضا للمشاكل اإجديدة ٠‏ 


فلقد كانت هناك » ردة ثقافية » فى عام (9+٠‏ > اهتزت لها 
الانبواط السائدة » هن أساسها » عن الفير » وضعت » ألحب » 
واتضمير فى مواجهة واحدة ضد أعهال التطهير المعقدة متعجلة 
النجاح ٠‏ والادانة » في المدى القصير ٠‏ 

ففى :ظرية العدالة » كانت هفاك أفكار جديدة عن اللمساواة» 
واعادة تور يع اللوارد ليس من مونطلق » الرغبة في الاحسان : وانما 
دن منطاق الاعتراض أساسا على على الافكار ااتقليدية » السائدة 
حول الجدارة والاستحقاق ( وكاذنت حجبة « رولز » » أن الزانا 
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الطبيءبية » لا تشكل بذاتها » أساسا للهئة في أشكالها المختافغة ع 
يمكن أن دستبين دنه » المدى الذى باغته كنظرية ) ٠‏ 

وقد أمكن تصوير الشاكل الجدبدة ع جيدا! في اطار الأخلاقا 
البدولوجية : حيث كان للربط بين التطور التكنى » وبين القسوى 
التى استجدت » فتياجة لتعاظم المعرفة » وتطور التكذولوجينا » 
أثره الواضح كل الوضوح » فضلا. عن المشاكلالجديدة التحنشأتء 
بسبب التغيرات الجذرية » التى. طرأت على حياتنا. ف العالم » 
وا لاكانات التى ذذجمت عنها وعلى سبيل سبيل المثالٌ » فقسد 
طرحت الفكرة السائدة » من حدود وتحديات الاذكار التقليدية غ٠‏ 
حول تعاظم برامج التذدية » الى ما لا ذهاية » وما أدى ال ىالتزايد: 
الرهرب فى السكان » وغير ذلك من اللمشاكل»مثل التلوث» واستنفاذ 
البوارد » والتى حذر وؤتجر روما من أثارها' المفزعة » وقد ترك ذلك 
كله صداه المؤثر والخطير على الاخلاق فيو!ا نتوقعةه الاجيالالقادمة ٠‏ 

وكذلك كانت هناك تحولات » فى نظرتنا لعلاقتز). بالطبيعة » 
كالتحول هن فكرة غزو الطبيءة » !إلى فكرة التعاون وعها ( محاضرة 
« باسدور » وستشير اليها. » فرها' بعد »؛ والمناقشات التى أثيرت 
حولها؛ » وانتى وضعت أهامنا هذه الآثار بوضوح ) ٠‏ 

وقد تكفى هذه العلامات القليئة » لتبين لذ! أن الظاهرة ااتى 
سادت الحقل الاخلاقىلم تكن»:جرد اتهيار أو سقوط » بقدر ماتعتبر 
علامة: على الفترة الانتقالية » التى مرت بتجربة التغريرات المادية 
والاجتماعية : وأوحت بذلك| الى الدعوة الى التجديد » وهذا 
ها يحمان) على التساوؤل عن السبب في أن دواكن الفلسفةالاخلاقيةء 
تحجم عن ااتعادل مع مثل هذا الموقف ٠05‏ في رأينا أن ثمة مآخذ 
كلائة هى : 

١(-اذها‏ ربطت بين اهتمامها تاريذيا » وبين تصدورها > 1 
صورة أبدية » لا يجب أن تءتد اليها ب.د التغيير » والتطور ٠‏ 
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؟ ان مدخل التحليل » اقتصر 1 مجمله على المجسسالات. 
الاصطلاجية ؛ كها. كان بعيدا .عن الموضوعية ٠‏ 

الل أصمطباغ الذووذج الساكد » بالصبغة الفردية »> بغبر حقّ٠‏ 

وتقتضي هذه الماخذ الثلاثة » أن نعرض اكل منها بشيء دن 
التفصيل فيما ولى :. 

(-أها عن الحصائة التاريفية التى خلعقها دوائرنا الفلسفية: 
غلى الاخلاق » فترجع في الواقع » الى النظر الليها باعتبار ها لها من: 
صخة أبدية » بمعاإى أذها » انما وجد تلتبقى هكذا ٠٠١‏ دون تغاربر». 
وعلى سبيل المثال » فان « رولز » يطالب باصدار قرارات واحسدة. 
وذهائية + لاصريغة التى يجب أن تصاغ فرها العدالة ( حتى اذه 
عندما أجرى تغزيراته العويقة فى الاخلاق » كان يبدو أنه عتبر ذلك 
وجرد اكتشاف للحل الصديح ) » ثم هاهو ذا « فرانكيزا » يدعونا 
الى أن نختار بين الاشكال البنائية » حيث يوجد حائيا دثل هذه 
الاشكال اللختافة » بها تذاسب مع اللجالات المختلفة » في حياتنا 
المادية وشعابها اللعقدة » فلماذا - مثلا -'لا ذرى من المناسب : أن. 
نأخذ بدذهب أاانفوة » عندها تقرر تشريعا » أن عملا أساسسيا 
مختلفا + '“ى قرار شخصي محض ؟ 

في ذلك الوقت » اكتشف كل نظام آخر ‏ عملا أن ثمة فائدة 
فكرية فى اندرا/سات التدايلوة للمادة » دون الفلسفة الاخف_لاقية » 
.وهذا هو المغزى الذى اوضح هن عدم اعتراف كل دن « فرانكين: » 
و« روئز » بأى تطور تحقق نقيجة للتحليل » أم الهياكل البناثئية 
للاخلاق » وخاصة بالنسبة لماركس فالفلسفةالاوروبية » و«ديوى» 
في الفلسفة الامريكية. ٠‏ بل ان اغفال' « ديوى » للنظرية الاخلاقية 
في أمريكا البعاصرة. » كان خطأ كبيرا » يحيث يقتضي من اللؤتمسر 
المكيتى + الذى يدرك مدي ها نجلك هن الثروة اافكرية » أن يخاول) 
علاحه ٠‏ 
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ذلك أن عمل « دهوى » في النظرية الاخلاقية » كان في معظيه 
فاصرا على, تذاوله للفلسفة الاخلاقية » كأداة فكرية تقليدية ٠‏ 
للتجديد : بل! أن هذا المعنى الى قلب النذظرية » فلم يتركهسا 
للتطبيق الخارجى » ولذلك فهو يعرف اللوقف الإخلاقى » لا بمعذيع 
الصسواب ١‏ لانذا لو عرفننا الصبواب » فلن تكون لدينا دهشكلة 
أخلاقية ؛ واذها قد تواجهنا مشاكل عوملية» بلتابعته عاو استكماله) 
ولكنه بعرفه باعتبار أنه قرار يجب اتخاذه » أزاء اتجاهاتوختافة 
فبما يجب اتباعه مها » ثم انه أفاد تفسير فكرة كل دن الخسير 
والفضصيلة » والحق » وااواجب »> فى عيلكد ذاك ٠‏ 


وأشار دن خلاله 4 الى لواذج لاقرار الذى بحب اتخاذه 4 ازاعا 
ار غبات © والمصالح » واتجاهات التطور الخلقى » وضغوط اللطائب 
والذى. تعدر ع نكفاح الاذسانمن أجلالبقاء » بوتعبر عناحتياحائنةةء 
ومن طبائوئنا ٠١٠‏ فالاخلاق اذن ٠٠‏ تتطهر » وتتط- ور دع تعاظم 
لعرفة الدشي ريإ 4 8 ما بصاحبها ف الحالين دن عواهل التغدسير: 
والتصحيح وان « ديوى » قد أعان عن نظريته فى الاخلاق » حوالىم 
دنتصف ااظرن » هن هذه التجربة البشردية © فى وقفت تزايدات فينة 
حركة التغيير » الا أن الذنظرة الى اعادة البناء والتجديد » ام تكن" 
مسددة الى غايتها » حتى أن الذظريات الطبيهية الاخرى فى هذاا 
القرن » لم تكد تبلغ هن ذلك تهماهها ٠‏ 


فاذا كان على الفلسفة الاخلاقية » أن تساعد فى مهدة 'اعادة 
بناء الاخلاق اللمواصرة » فلايس يكفى اذلك » أن ثثار المس__اكل)] 
التاريرخية » لنضيف ما تستذبطه من التطبيقات العولية الىهاوجدا 
.هن النظرية التى توائجه فلاسفة الاخلاق » هى اعادة بناءنظرياتهم 
.بحيث تفسح الجال الللاكم للافكار والمناهج » التى تتفق :م راقع 
العصر 2 واللتاريخ 2 والتغيير : 
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؟ ‏ أدا عن الدهد الموجه الى مدخانا الى التحليل' » باعتبار: 
أنه عول ذدطى » ووؤنوزل جدا فالست أنوى ‏ فى هذا الصدد ‏ أن, 
أنضم الى « الكورس » الذى يتعاهل مع التحاين كيبى مراهق ٠١‏ 
وذلك لان أافلسفة في أساسها ٠١‏ كيان تحليلى » الا أن هناك نهاذمم: 
أكثر أو أقل دلاكهة » التحليل » فاذا: كاذت الذاماذج الوضعية دغرقة 
في الشكلية + فون اللممكن التغلب على ذلك »بتحليل اللغةءالعاديةء 
وان كانت » في أشكالها ‏ حسب وناهج أوكسفورد - لرس اديها 
ها يمكن أن تضيفه » وعلى العووم فان مدخل التحايلا! لاصطلاحى» 
يتجه الى تأييد مساجلاتذا الجارية » ويربطنا بالمءانى التن, 
تواضعت عايها اللغة المعاصرة » وون كم يربطن) بناماذجح ثابتة 
كضرورة لازمة » ولا أريد فى هذا المجال أن أتجاوز » أو أعد وع-لى. 
حساسية ااتشخيص » والتوصيف » كظاهرة لما يوضطرد في هذا 
لمجال وان لم يعد بذاؤه الهيكلى » ملاكما أو متمشيا مع العصر ٠‏ 


فقد كان تحليانا: - ون الوجهة العملية ‏ هشا جدا » لاذذا نميل" 
الى التعادل مع كل ذنص » أو كل معني » أو مع كلفكرة»«ونفصلةء 
بل وشديدة الاذءوزل عن الاخرى » لاننا ذظل قابعين في عالم الفكر 
وحده » حتى اذنا ذفصل في دراستنذا بينااحرية والمساواة ثممائلبدث 
أن ننزلق حالا » الى وت إاقضات الحرية والمساواة » وكأناما الافكار. 
- وليس !لناس بكل وصالحهم » ومشاكلهم فى دثل هذا اذوقف 
التاريخى الثقافي ‏ هى الطرف الآخر في حلبة النضال ٠١‏ وكذلك 
الحال باانس.بة » للحق + والخير » والعدالة » والمنفعة » وهكذا ٠١‏ 
حتى أصبحنا تحت رحمة الافكار » دفي بؤرة المناهج غير الدمدوية 


والتي أصربحدت وحدها تتصدر الليدان ٠‏ 

ولنفرض مع ذلك أذنذا حللنا جويع الأعمال الخالصة ( وليس 
الافكار المعرولة ) وحلازاها بمفاهيم الاداء الذى نستاخلصيةه دن 
بعضشس ذماذجها ف دوضروع جالدتها ( ولسدأ انعزاايين ) فعندكذ ' 
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ستثور أيواجنا » أنواع دختافة من الاسركلة » ذجهلهبا فْ دعقت 
الحاضر ٠١‏ خذ لذلك موثلا :ها الذى يهم الناس الآن فى محاواتهم 
المزدوجة بين الحرية وامساواة ؟٠١٠‏ دتى تجد البشرية » من يوحسن 
التعبير عن «طالبها ون خلال ترقنها لاخير » وما هى المواقف التى 
سنجد لها حلا هن خلال الحقوق ؟٠٠‏ ولا يتردد الفيزيقيون عنالدعوة 
الى وحدة الزحان والمكان » فى صدد انعذاية بالمشاكل التاجمة عن 
أعمالهم ٠٠‏ أمأ] علوباء السيباسة الواقعيون » فس يدرسون 4 ذ.كرة 
تقسيم االقوى إفي الأظام بأكوله » فلا يقتصرون على السعى المى 
تحقيق الاواوية للسلطات التشريعية والقضصاكية » والتنذفيذية 1 
واذها سيتطلعون الى معرفة الدور الذى تقوم به عمليات الراقبة 
المختلفة » وا ميزانيات ٠٠‏ ففى دثل هذا التحابل للاعمال الخالصةء 
سنصل الى الفكرية » والى الإاداء الفكرى > كليهوا ٠‏ 


وأذكر دثلا » ق دؤتهرا تاذا 3 مذدلى وقت طويل 6( أن )20 مدردون 
هوايت » قدم تحلارللا طريفا للتعديلات الاصطلاحية » التى أجراها 
ديفرسيون ف اعلان الاستقلال » ليظهر موواضع التصارع لفكرى 
وصسدذد الأحقوق 4 والغاايات 4 ق علاقئها بدباشرة الحكورة لس اطاتها» 
وكانت فذة ألسااة الاساسياة الب اسيك كدحوو عة كاولة 6 4 “يس 
على أفكار حركية متتائثرة ٠١‏ وحتى له فرضننا أنه ذهب الى أبعد 
دن ذلك اناول الصورة الاجتمائعرة والتاريخبة 4 ثم رد هذها لافكار 
الى برادح حدفرسون 0 وهعلتون 6 فْ شأن تطور الحكم الامريكى لج 
الدلاد 9 راك لوقت و٠‏ ألم تبكن الذتيحة « هزيدا دن تعزدز فهددا 


للعضوون الفكرى » وطبيعة الاداء الفكرى يبصورة أفضل ؟ 


وهكذا أصبحت ااعاذى الجارية » فى سياج هن الآمن »كالمذاين 
ق مسر حيبق نيل فاو أن أى كفسير خاحس للحرية 2 انحصر في العنى. 
الركيسي » لهذه الفكرة » كم تكشفت من خلالصور التحليل؛ الفكرى. 
الذى ذاقوم ده ف الوقت الحاضر » عن وطالب 4 لم نحد جحن يعدسز 
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عذها » اكان ذلك أدعى الى اثارة وطالب أخرى وهكذا ٠+‏ ولذاك » 
ليبس ثمة وجه لاسؤال مثلا ‏ عن السبب في أن حركات التح_رير 
المعاصرة ثلء.ود أو النساء » لم تسجل » كمطالب تعبر عن احتداد 
الحرية ؟ء١٠‏ لكن الحرية » كاذت قد تحددت فى أشكال. تاريقية . 
ونوعية » وإقتضت أن دكون تحليلها بطرق خاصة » جدا > اخدمة 
أغراض الساطات القاكوة » وهكذا اضطرت حركات التحرير » أن 
تتذذ وذخلهها من خلال فكرة الساواة . وأصدح ع اتصراع ببناللصبالح 
القديمة القائمدة وبين الصالح الجديدة » التى ظهرت » بتداولسن 


الحرية : وامساواة » كوجهين اعولة واحدة ٠‏ 


على نفسن اللذوال > أصيدح ح اهتمام الفلس.فة الاخلاقية > ق 
هذه | لا[ بام » لاتصارع بين فكرة المنفعك » دن كاذب »6 وفكرة!لعدالق 
وبعض أنواع الحقوق من جانب آخر » لكذنا انو نظرن؟ الى هذه 
الصور دن زازيتها التاريخية » اتبين لنا أذنها تشسبهة دن بعضن 
الوجوه : الاسارع بين التشريم بالقضاء » حيث ينهيض كل دنهما 
لملء الفراغ الذى أهدله الآخر » وعاندنا حثئل شدية نذلك فيما كان 
دل موقف الهييثة التشريدية هن الركيوس» عندما أضطر الىالتقدم 
ببرناج الاصلاح الاقتصادى عام 19!"٠‏ » بي4زإما كان القضاء رحاول) 
تحجيمه : وكذلك عذندو! فتح القضاء الباب للحقوق الدنيةءوخاصة 
ف مجال الدع ليم » بيالها وقف التشريع صادتا بوتفرج 6 ذم ما حدث 
في تاريخ دذهب اللمنفعة: » بصدد ها ذأر ون التعارض بيننبه » وبين 
الحقوق الاساسية ٠‏ 


وبغض الناظر عن وقدرة كل هن هذه القوى في بذل جهيدها 
الدناءة » فقد فرضات فكرة الرزخاء العام ذنفسها. على رأس جه _ ذه 
الموضوعات في فى عام (9٠‏ » بيإنها أمكن حصر فكرة الحقوق » داخلأ 
اطار حق الللكيرة » الذئ: حرص عايه المحافظون » الى أن تكشف 
الموقف بالسبة الحقوق فى نهاية الحرب العالمية الثادية »بها أغرى 
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.باسرتنباط حقوق جدودة » وكان صدور الاعلان امعالمىلحقوق! لانسان 
'ابذانا بانطلاق الدعوة » إلى حقوق تتعاق, بالاخلاق ولاذها » ليست 
.شقابعة أصيللة دن الفلسفة الجديدة بلذهب لوك » فهى تستطيع الآن' 
أن تقف عاى قدديها ٠‏ وربما كان لا أثارة هذهب اننفعة ون وتاعب 
أعظم الاثر فى اسعاد أكبر عدد ممكن دون الناسى » كما لا بد وأن 
الاقليات المقهورة » قد الستفادت به ولهذا فان التحام.ل اللذهجى 
المتواصل » والوثيق الارتباط » بالدراسات الاجتماعية التاريخية غ* 
يعتبر من الادور اللطلزوبة » كى يظهر لنا كيف أن الواحد » يمكن 
:أن يؤدى > دطرق مختلفة » وانهة يهضي » وفق مهيار قودى »تتكثرقف 
:عذه عملية التحليل هباشرة » وما يمكذنا من الحكم» علىأىالللكات: 
العقلية » وفي أى «جال من مجالات العمل 2 تحقق لنا فعالية أكبر ٠»‏ 

ما حسألة » تحدين الكدفية التى بمكن 1 أن دجرى بها وثل هذا 
التحليل » والىأين ينتهى به المطاف » اذا استمر بصورة وتواصلة © 
فهذه مهدة غير سهلة » وليس من السول أن نصل دنها الى نتائشج 
مآدونة » لانها تتطلب من العهلفيهجال اافلسفة الاخلاقية بالنسبة 
للجبل اللاحق » بقدر ٠١‏ يتطلبه التحايل المحدوئ » لدى الاجيسال] 
الاخيرة ون! الفلاسفة » وان كنات أسمح لذفسي بأن أج زم بأنه 
سيضيق هن الهوة التى تفصل ببن فلسفتنا الاخلاقية » وبين مثلنا 
الاخلتية ٠‏ 


“ةا وتبقى هذا مشكلة الاتجاه المسلثير لفلسفتةا الاخلاقية 2 
!إاعاصرة : نحو الفرديية » بغير داع »ه وهو ها برجع الى وض عها. 
لالمسيطر » ليس فقط مونذ قرذين أو أكثر على وسار التطور في 
التراث العريق » بل اوإدر جع أيرضا الى الذوف الشديد » حاليا هن أن 
تذحرف الاخلاق » الاجتماعية » وهى تسلك. طريقها الى غايتها 
جباشرة » فتسقط تحت تأثير المشمولية ٠‏ 0 


وقد أعد « رولز » وشروعا للعقد الاصلى تحت قناع الجهل ‏ 
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وأنشأ نظاجا للقواعد الاخلاقية ووززاهج » كان ميله ذايها واضحا 
نحر الفردية > باعتثبارها أفواى الذماذج التى ذدوقع له الاس.تمرار 
أما فرانكدنا » فقد أكد على الرأى القَادلُ بأن الاخلاق » هس األة. 
تنظيمية واجتواعية » ولإيست مسالة شخصية : ولكذإه تجاور عما 
اعتاد اافلاسفة » أن يميلوا بها الى المرؤية الفردية » ثم عقب بقوله. 
آذه دن الافضل أن ينظر المدها كمبادرة أخلاقية فردية ٠‏ 


بيد أن هذا. التوارض بين الفردية والاجتماعي_ة ع بدو لى 2 
مسألة أيديوئوجية » من بعض الذواحى » فهى دن بعض الوجوه. 
ترجع الى الحرب الباردة ٠»‏ التى تستدر بيننا وبين خصوهنا » واؤ: 
في اإاجال الذظرى » ربها يجذورها بعيدذا > الى ا!تطورات التىوقدون. 
في الماضي هونذ قرون قلبلة » نشأت خلالها تجمعسات ‏ قبائل؟ > 
وعائكلات » وروابط ‏ سواء سقطت » ': فقدت سبب وجودها » ثم. 
تولدت هن ذلك » في هجال الوعى الاخلاقى » صورة الفرد اللنعزل» 
داخل دجتمع أفرائده كهم منعزلون » ثم حدث أن تعاظم شسأن 
الدولة + داعتبارها النظام المهيهن على الجوااعة : ايقودها الى. 
التفاعل الاجتماعى والسياسي » تحت رقابتها : ومن هنا أصسبح 
بنظر الى الحردية 0 بفكرتها الملتساطة , كدق دن الحقوق الفردية» 
في «وواجهة !لدولة » كما ارتبطت الفكرة الاجتجهاعية بالجمباعة 
المنظمة ٠‏ وقد اقتضي ذلك هرور زون طويل لكى نعيد اكتشاف » 
مصادر أخرى » للثروة في المتاهج التى تحكم اإعلاقات الانساذية» 
دثل الاحساسي بالترابط اللشخصي » الذى كش فه عام الذنفس, 
الادتماعى 1 « ج'ه'ديذد » » أو التحايل الإخلافى, فى ل «أنا/اذت ». 
٠‏ «طارتن مابر » أو الجهود اللءاصرة + لخلق مجتمع أصسغر © 
وجها اإوجه ٠‏ 


وكان على الفاسفة الاخلاقية 0 ْ امرحلة الحالية أن تخاص, 
ذك. دجا 4 بطريقة أو بأخرى © من ركام ا ملشاكل 6 أن تتركالطريق] 
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الى تدذظيم تحقيقها » وفذوحا » للعول التجريبى »وبالاكثر للتجارب 
العملية » لتقرر فى اطار. واضح ومحدد + من أبن تأخذ مدخاها الى 
المشكلة الإخلاقرية » كومشكلة اجتواعية » ومن ألين تتصبدى لها 
كمشكلة. فردية » ومن هذا اللفهوم اقترح بأن نقتدى بما يفعلد 
رجال الإاقتصاد ٠‏ في لأمدبزهم بين الاقتصصراد الدفيق » والاقتص ياد 
الشدولى : بحيث نضع الاصطلاحات ااتى تعبر عن هذه افكار » 
حنى يدكن أن نضع لها تفسيرات موحدة » بش.كل أو بآخر١٠بمعذى‏ 
أذننا .جب أن ذديز بين الفلسفة الاخلافقية الدقيقة » وبين الفاسفة. 
الاخلاقية الشمولية » وأن نفعل ذلك »+ دون اللجوء الى أوالويات » 
بل ذاترك ذلك التجربة وحدها » تقرره فى علاقاتها » بالمش_ساكل 
الذوعية » والخاصة ٠‏ 


وعلى سبول ااثال » فان اقادة بناء منهجى » يعتبر مشكلة 
شوولية » وكذلك وضع دستور المجتمع » وانشاء نظام للتأوين ٠١‏ 
وهكذا ٠٠‏ برجب أن ذنظر الى مشاكل الاخلاق الشدولاية ٠‏ باعتيارها 
مشاكل جماعية » واذها تحت شروط خاصة » بما في ذلك ضهنا 
المعابير : التى: تحل على أساس.ها » والتى يفترض أن تشتق 
بدورها » هن البادىء القاكمة للفلسفة الاخلاقبة الدقرقة + ذاك' 
أزذذا ب فْ حدود الاخذ بالقياس العلمى - لا ترفض » االجسيء الى. 
البحث الديولوجئ » لاذه كظاهرة » وكدراسة : لا يروكن أن يتواضع 
هباشرة » الى مستوى قوائنين اللمدكروفيزيقا ( علم الطبيويدعات 
الدقررقة ٠)‏ 


فاذا ها تبين الروم أن أغلبية المشاكل العاجلة » الإمتعلقة )» 
ببذاء الاخلاى من جديد » يمكن أن تندرج تحت الفتلسفة الاخلاقية. 
الشوولية » فئيس ذلك على أساس فلسفة أصل الاشياء » أو على 
الاسس الاخلاقبة البحتة ( آو كما تذهب بعض الأراء الى: الدتوسك 
بالواقعية » آم بالاولوية في اطار الجماعة ) وانما لانالمزاجالتاريخى 
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الخال » وا اشاكل الاخلاقية الثى تترايد يوها بعد يوم » تحة اس 


كُْ حلها لاذتيار فرد » أو لعول منذفرد ٠‏ 


وقد يكون ثوة ما يعتبر نظريا » كسقط الريح » لو جريننسا 
على اللمقاباة بين الفلسفة الاخلاقية الشولية ٠١‏ والدقيقة » فهناك' 
وثلا بعض السائل الصعبة » عن تاريخ الفلسفة الاخلاقية » والتى 
قد تاحاداج الى اعداده نفسير. هضوونها ٠١‏ وق هذا الاطار بمكن أبن" 
نعتبر الذهب النفعى لبنتام » شكلا دن أشكال اافلسفة الاخلاقية 
الشهولية » ذات مسحة عملية ( سواء بمفهوم نقدى بلستوى 
الحياة » أو بمفهوم اعتبارى لها دثل حق التصويت والاجراعات: 
الخاصصة به ) تتعلق بوضع السياسة الاجتماعية ٠»‏ لكذها لو طبقت: 
في اطار انفلسفة الاخلاقية الدقيقة » الا يتولد عن ذلك تناقضات' 
وجخالفات تنطوى على اهدار للوشاعر الاخغ_لاقية » دن دعس 
دعاتهما ؟ ٠١‏ 

ونفس الحا ل» لوا أذنا وضيعناا على ماثدة الاختبار » هذهب 
« المباءلية » لافبلسوف « كائط » والذى يعطى ادسساسا : بأنة 
يتناول وضع بناء متهجى » أكثر منه قرارات شخصية » تس_تظظلل] 
بالاخاذقيات الدقيقة » على أن الاهم دن ذلك أن التميوز » يوضسح 
الفائدة الاتجريبية التى يجرى على أساسها » جعالجة: العسلاقات 
امنسانذية ٠‏ وعلى سديل اللمثال » فان حركة الحيباة 'أتى تمضي 
بالتاس > في هذه الايام » تتطلب » لاغراض أخلاقية أن يكون 
للتقسيم الذى يديز بين الريف / والحضر » بل وأكثر من ذلك بين 
الوطنيى / والعالبلئ »+ أهدية أكبر ون التمييز بين الفردى / 
.وا لاجد,_نا عى ٠‏ 


ولا شك أن التفيوز بين الأوطنى, / والعالمى » يعتبر دن أبرز 
الادور التى تتصل بالاخلاق » ذيما يتعلق بالتوزيع الءزادل بالدسبة ' 
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للذنظام الاقتصادى الجديد » على غرار ما كان متبعا » في المش_اكل, 
المسروفة قَذريما » فى اطار النظرة الموطنية والعالمية ٠٠‏ وهكذا يبدو 
“ن شدة كثيرا حن الاشذماء التى يمكن عملها لتطور فكرة الفلء_فل. 
الاخلاقية الدفيقة » والشمولية » ولوضع التحليل المقترح » على. 
مائدة اختبار ألى أبعد مدى » في سبيل وضع أذماط للعلاقات » دوم 
مراعاة الإلتفات لاحتوالات اللتحول التى تجرىوبينا لملشاكلأ لاذلاقية » 
بعضها البوضص ٠‏ ووثل هذا, العهل المتحليلى الخ لالص » لا بد أن. 
يستغرق جيلا على الاقل » من الجهد واابذل الفذكرى » لكانةسيخرج 
بذا في أ'اوقت نفسه » من اللمأزق الذى أوقعتنا فيد » دواهة الفردى/. 
والاجتماعى : والتى أعاقت مسيرة التجديد في الفلسفة الاخلاقية ٠‏ 


وقد جاء اللمؤتدر اللمثينى » مناسبة فريدة : لكى زيعترف بأن. 
الملشاكل الاذلاقية » في مجتمعنا » قد ترالكمت . وأن الفلسفة. 
الاخلاقية نستطيع أن تبذل ها في وسعها » للمعناونة الاصيلة : 
لتطورنا الوطنى » وذلك بالتركيز » على وطالب التجديد » في جميع. 
المدالات » واذها لكن تعد نفسها للنهوض بهذه المهمة » لا بد وأن. 
تبداً باعادة البناء والتجديد من داخلها هى ٠١٠‏ والاهم من ذاككله: 
ان حمثل هذا التجديد الذاتى » يعتبر مطلبا ضروريا » لتطسورها 
الخاص » وإذها تواجه تحديا » في هذا. الصدد » لكنى تقوم بأداع 
مهامها ١اتقلديه‏ »> التى حددتها داكوا لنفسها ٠‏ 





تلدؤأت فأسفية 
لعالم ديد 
بق سلم 
جوديت جارفيس طوموسون 


أسثاذة اافلسفة بومعهد اداسا شوتس للتكنولوجيا 4 كمدردب 95 
جاسا شوه.تس « ودن أحدث أعمالها الذى نشرت لها © 0( أأعهما١”‏ 6 
وأحداث أخرى » ( لالا9( ) ٠‏ 


/ا216 


كاذت اافنس.فة »2 واد خمسبن سنةتقريبا » تدياة حداةهادكة . 
أكثر جدا هى عليه الآن » وكان الفلاسفة يحتاجون » بعضيهم بعضاء 
حول دا اذ! كان بموجد »> فيصل لتحديد المعذى 2 أو اذا كانت توجد 
حقائق سابيكث »> أو أذا كان هذا البناء أو ذاك بعتبر بناء ونطقيا) ٠١‏ 
وحتى قالاسفة الاخلاق 4 كازوا! بتناقشون فايوا ديهم َ( كل مع 
الآخر فقط > دول وسائل تقتصر ٠‏ عاى البحث فيها اذا كان الخير» 
يقبل أو لا بقبل التحايل 


وكانت الفلب,رذة المرتافيزيقية أ( وأقصد ددا ذيها فلس مة 
المذذلق » واالغة ) وضبطردة الازدهار » ويعرف ااخلاسفة ذلك جردا 
12-6 رفون وجا أهث الحجج التنى كانت تثار لصاايح المبتافوزرقاءبجقواة 
أذها أكذر أذواع الؤاسفة ع اثارة 4 ق هذه الايام »© ؤدن خسن الحظ 
أن كل اسان 4 يعرف يبل دن دقرا ب وجاذا دقرا 6ب». الذبويور إلى 
تايير ؟ ٠١٠‏ أو مجلة ذدببسويورك الاكذب ؟ ٠+‏ ذلك أن الفلاس._يفة © 
كاذوا قد بدعوا ف العشر سذوات الاخيرة © دتجحهون » الى ساكل 8 
0 00 وددذ لمسيز سلئة » تعتبر دن اوضوعاات الفلسفة » > وأخسذ 
2 دير ١‏ فلسفية 86 ؤهاهم بتحدثون الآن : عن فس اللساكل! 
الاخلاقية : والاجتماعية » والسياسية » تلك المساكل التى نوا جهذا: 
جداييعا عمدلها ذاوجه بالسؤال عما دحب عاينا أ على غيرنأ ن أو 
على الدكودات » أن تفوله ؟٠١٠‏ أو ٠١٠‏ لا تفعله ؟ 


ردهأ 2 يدون 0 الملصدوب « أن شرح أدواد هذا الإقاامام, 
الدسبى أدبن الذى دبذيةه الفلاسفة »2 حول تطسور الاخلاة, » 
والاجتجاع » والسياسة » وأحداثها ٠١‏ ذلك أن أحدأاثا هامة قدوقءدت. 
خارج ذطانق الفلسفة 6 دن ذادية ثم أحداث حربفي)ثنام »وتعاظم 


© - فلسفة) 
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دحركة اأحقوقل اللدذزية 4 والنساكية © من تاحيبة أخرى ٠.6‏ وآخيرا فان 
تمة تطورا حققته الفلس فة ين داخلها » وما زأت أذكر على وج 
الخصوص + أن اندثار الفلسفة الوضعية » قد أغناد! عن المصاجة 
اللعستهرة بسن الدفاع عن الفلسرفة الاخلاقية » وحن 3م أتاح لنا أن 


فضي :'لى أدور أخرى ٠‏ 


أما أن وستهر الحال على هذا الوضع » أو لا يستمر > فذلك 
موضوع "آخر » فالفلسفة » تتقاب عادة بين أشكال أو صيغ » تأتى 
وتذهب : وان كنات أعتقد أذها سنستمر » وتمضي » دون أن تإعرف 
ان كان ندة فائدة ترتقب ون ذلك أم لا ٠٠١٠‏ لان مهارسة الفلسفة » 
هى هحمارسية للتفسير الدامغة » ألتى ببدو بوضوح حدى ما نفتقده 
دذها 2 دس اجلاتذا العاذية » وعلى قدر دا نرتقى بها يكون ترقبناء 
لوصول الى القرار المسكول ٠‏ 


ودع اذى. قلت ااذفى « أعتقد » أنها ستستومر » فان ثمقةسببين: 
بحدلادي عاى الظن بالعكس أولهوا » ما اوحظ أخيرا ون تحول طتبة 
ألدارس » .ن الاهتوام بالفله.سفة ؛ وان كان ااكثير هن 'لطلبة 
الجامعدين »© ما إيزالون على اهتوامهم بها » بل ويكتبون الرسائل» 
'عن الاخلاة .لسلوكية » والاحداث الاجتماعبة » والسيباسية > برذما' 
بنصرف طلاب اللدارس عن مثل هذه الادور كلية » فوذسذ خوس 
سدذوات . تقدم طالب واحد ببحث عن « حالة الاخلاق الملعاصرة » 
ديذهجا كل حن در غب 52 التقدم ببحث»ءفي أيامنا هذه »> انوا بهدف 
فقط : ليضع قدمرية على أول الطريق » فأين هؤلاء الئاس ؟٠٠‏ كثير: 
هنهم »> اتحد الى النطق » وعدد آخر » الى نظرية المعرفة ؛ أو الى 
فلسفة العام ( ولا أقصد القول بأن الاهتمام بالفاسفة » قد تضاءل) 
وفضلا عن ذ'ك »© فقد اتجه » كثيرون الى «أخلاقيات الطبالبشرى» 
أو الى « «بادىء الدراسات القانونية وربما أتدى ذلك الى أن جعل 
التحول فى الاهتيام الذى أتحدث معتّه » أقل وضوما ٠‏ 
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على أن المطلبة اللقايدين » على عادة «أخلاقيبات! لطب البشرى» 
أو « عبادىء الدراسات القاذوذية » ايصبح ٠‏ طبيبا مبتدثًا + أو 
قاذوني؟ دبتدثا » ها كان ليقيد نفسه » هنا أو هناك » لولا أنهيتطاع 
الى ذلك ٠»‏ وكلن! يعرف أن طلبة اللدارس ٠»‏ يتطلعون الآن الى الاخذ 
بالاسناب التى تضهن لهم وساكل العيش » عما كانوا بفعلون مذذا' 
خمس سسذوات ٠٠‏ وسواء أكان السبب يرجع الى ذلك » أو الى أى 
سبب يتعلق. بالجوئز الثقافي » فانهم على أية حال » لوسواً متهيثين 
فكريا » أو عاطفيا » على الصورة التى كذا نتوقع أن ذجدهم بها 


والآن ٠١0‏ لماذا نرى في تحول طلبة الدارس » عن الاهدهسام 
بالفلسفة » سببا يدعونا الى القول بأن الاهتمام الحالئ للفلاسرفة » 
بالمشاكل العملبة »ء الاخلاقية ٠»‏ والاجتماعرة » والسياسسسية لن' 
يستور ؟:٠‏ والجواب هن الوضوح بحبث يكفى معد القول : بأذه 
ليس ذجة مفاجأة فيها يستبين دن أن اهتهاماتنا ذحن قد تأئرت » 
لتباعدنا عذإهم » عاطفيا والي) » ومن ناحية أخرى لان حن هؤلاء 
دن سيكون: في المستقبل مدن أعضاء «المذادى الفلسفى» الذىزنتمى 
اليه الآن ٠‏ 


دا السدب الثانى فيها دعا الى الظن بأن اهتماوانتالفلاسفة 
لن تستمر »> فيرجع دبع الاهوية الأواضحة » الى ددثئاويكية النظام 
نفسه دن داخله » لان الكثير هن الفلاسفة » يلقسون بأنفسهم في 
حناسن الى الحلبة العاية ٠٠‏ حسنا ٠٠١٠‏ فها الذىأضمافودعنيالتددرد: 
اذن ٠٠05‏ تعهلهم فى غالب الادر » جاعوا بحشد من الارهاصات » الثىت 
تعدوا نيا دن اللمهارة في الجدل ..ها ريسن لهم : ١«سستخدامها‏ » طبها 
ف اأصط: اع المفارقات والحجج » دهذا هء اكها دكرت عن قبل »> كل 


دا كسردنان الاطالب الجايمعى و٠‏ لكن داذأ عن الارهاصات. التى وحوا! 


35 
١ 
تأ‎ 


بها .أن لم تتبلور في ااظرية » تستبءئ بها لكى تصل دوذها الى 


١1١ 


رؤية محددة فى الاخلاق » خاصة وأن حشد الايحاءات المجردة : التى 
يعترف الآخرون بأنها من استلهامهم أيضا » تعتبر سلاها قويا » 
ودسع ذنك فان بسبتطيع فلاسى.ذخة الاخلاق > أن يمض سنا 
في أرهاصاتوم طويلا. » وا لم يدركوا من البذاية » حاجتهم الى. 
بلورتها في نظرية » تربط بيزذها وتشرحها »2 وتدررها ٠‏ 


وها دن شك في أن الكثير ون الفلاسفة » لا يكتفسون بدا 
يستلهدوذة + من وحى أفكارهم » ووهارتهم ف المناظراتالجدلية» 
وأدما دابعون ذلك يوضع نظريتهم عما استوحوه ( مكل نظرية: 
النذعة 3 بصدورة أو بأذخرى 0 ولعل أرب مثال لذلك © هذه !ايام 0( 
دظرية روئز » في بعض أو في آخر ون جوانبها ) وان كان الللاحظ ٠)‏ 
أن تكون الذظرية على التحديد » هى تلك التى «دتخذ المعارضون. 
ديقفا ونها : بمعدى أنذك ها تبدا في عمل بحث عن أى شيع ( أيا 
كان دزذف.وعد ) » تتصدى به للفاقة ااتى تعانىونها الامما إتخافة. 
حثلا : ذم تدان أنك ستأخذ ف ذلك بمبدا أو بآخر من نظرية«رواز». 
دتى بنهفى وعارضوك » ليجادلوك في هذا البدأ + تاركين الفراغ» 
الذى يجب أن يحموا وذه أنفسهم » على الهامش ٠‏ 


هذا ويغلب على ظنذى » أن الناقشات اللمكتفةهااتى شهذناها 
فى الصحف » حول نظرية « رولز » في العدالة » لا ترجع الى الاعجاب. 
بعظيذ أاكتاب وضرخايتة » فحس.ب » بقدر وأ لرجع كذاك ‏ فيمسا 
آرى عألى شدة الحاجة الى نظرية » لم نحصل ونها الا عل ىالنادر». 
الذى رأيئ؟ .. بفضل هن الله دهعض جوائب منة في مذهب الدتفعة» 
بيذهما ذظر الكثير من الفلاسفة الميها. وكأنها وباء حل بهم : ولو. 
نظرت إلى ااخلف » الى ما قبل خوسين سنة » فلن ترى شسسية) 
هملموسا: يذكره التاريخ في هذا الصدد ولهذا لم بكن عجييا » أن. 
بؤدى ظهور كتاب « رولز » الى كل هذه الاثارة ٠‏ 
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وهكذا وضحت شدة حاجتذا الى نفظرية » زاد هنها ها انوكس 
على دساجلاتنا العالمية حول الأرهاصات » التى استوحيذاها ٠١‏ أماا 
كرف . وعلى أى وجه » ستكون عليه النظرية » المنشودة ؟٠.‏ الله 
أعلم ٠١‏ وان كان يغلب على ظنى أن ثمة ما يحتول أن. يرظهر أثره؛ 
ويعتبر من أخطر التطورات التى ستحققها الفلسفة الاخااقية 
الحديذك + وذاك كنتيجةا التواصل الأى بدا يصلٌ بين فلاسسندة 
الاخلاق » ورجال الاقتصاد » وهو ١ا‏ شارت اليه بوضسوح نظرية 
« رولز » في العدالة ٠٠‏ وكها أشار اليه أيضا + ١‏ روبرت ذوزيك » 
في كتابه ١‏ الفوضي » والدولة » والمدينة الفاضئة » » خاصة : وأن 
الناظرية الاقتصادية » قد طرحت أهاهؤز!. » سلسلة جطديدة من 
المشاكل »: كما عرضت لطرق جديدة في التفكير » صعطول المشاكلا 
القاكمة » وأعتقد أنه ها من نظرية أخلاقية » تعنى » بدراسة آثار 
الساوك ؛ادجاعى » الا ولا بد أن تتأثر بها ٠‏ 


ودنذ عدة سذوات » كان قد حدث تطور دوائل » على أثر 
ظهور كتاب » إوضعه « هارت وهونور » بعنوان « التسبيب ٠ ٠‏ 
والقائذون » هوا دفع بالفلسفة الاخلاقية » أن تعيد حساباتها » على 
ذإطاق واسع » وبدا فلاسفة الاخلاق » يتحدثون الى رجال القادون» 
ولذلك بدااحنى شخصيا » الاعتقاد بأن: الرباط الذى يِصسكل بين 
الاقتصاد »2 وبين الفاسفة الاخلاقية » سيكون . لك امغزاه الكبير ».فيا 
.اللذى انطور!. » أما على أى وجه ب#تحقق ذلك + فيلت وقف في كل 
بالادو وال » عنى. هذا الاختلاف بين الطريقة التى يوئر بها الاقتصاد. 
على الفلسفة والطريقة » التى يؤثر بها القانون ٠١‏ فرجالالقان 
شيذدوا: انتداهنا الى القضسايا » وثم جسدوا الواقع » امن : أ 
كما لفت رجال؟ الاقتصاد » أتظارنا » الى المشاكل النظرية . وهى 
أبلشاكل' المجردة » حول التوزيع » والعدانة الاقتصادية » عموما ٠‏ 


ف :هذا واعتقد م بيقين أن فلاسفة الاخلاق > لن بعسودوا الى 
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الوراء » لدبقتصرواا على الحديث فيها بينهم » كل مع الآخر » بعد 
أن وضح لهم جا كاذوا في مسيس الحاجة اليه » لكى يكوذوا على 
اتصسال داكم ‏ باللغة التى يتحدثون بها مع كل من رجال] 
الاقتصاد »> ورجال القادون بل ومع غير هم » هن غبر الشلام.فقة ع 
عاجة > يان كذت أرى أنه يس ثية دا يوذع البعض عن أاشعور. 
بطريق أو بآخر ‏ بحاجته » الى العودة الى الوراء » في مجال 
الفاسفة الاخلاقية ذاتها » ليعيذوا اانظر فيها : بصورة أكثر دقةء 
وخاصة ؟كثر دقة »2 وخاصة بون انهيار الفلسفة ااوضعية ‏ كما 
سسبق أن أشرت ب موا وفر عليهم دشسقة الدفاع المستهر عن 
الامكائات التى تزخر به الفلسفة الاخلاقية » هن الحجج اللنطقية 
الداومة..ة ٠‏ 


فلم بعد أحد الآن » يرتصدى للحديث عن اللغة » التى كاذتك 

لب اهتوام الفلسفة الوضعية وكانذت تشكل التهديد الذى ذهضت 
له الفلسذة الاخلاقية لترده » لكذها ما لبثت أن ووجهت أخسيرا: 
دتعذدد آخر » لم يكن مصدره هن داخل الفلسفة ذاتها » وانذها جاء 
ون خارجها » وأقصد به » التهديد البيعلوجى » ذلك اننا اذا كنا 
ذذكر ‏ نلاين بعقاكد أخلاقية » أتاحها اذا الاختبار الطبيعى : فهمل] 
من الدكم علارذا > آلا تدون لدينا عقيدة أخلاقية فقط » واذاإما يجب 
أن وكون دمعها » معرفة أخلاقية كذلك ٠0+‏ ويعرف العديد هنا » أن 
الاضرار لحر الاضرار 6 هو أسرواً شيء بشر التقزز وااغتريان غ6 
ويقتضدنا اذلك أن ذسيأل على التحديد ٠٠‏ كيف يتأتى إذا أن ذعرف: 
على الاطلاة. + أن مغامرات الدرواوجيين + تلقى بظلها عاىأفكارنا ؟. 
وهذا تهديد آخر * ببهب علينا من الاذثرودواوجيا الثقافية : 
والمتى دضت عليها الساوات وهى قابمعة ف القاع 6 الى أن اجاءث: 
سئوات ٠‏ فوجئكا بعدد دن فلاسفة الاخلاق » يأخذونها ‏ لسبب أو 


لآخر ‏ بمأخذ الجد » وأعتقد أن هذا ااتهديد الجديد سيكون له 


تان 


شأنه . واذاى فقد خطر لى أن أخمن ٠:‏ بآننا س.ذنشسهد اللزيد ون 
الموضوعات المخاصة بالمعرفة الاخلاقية أكثر من التى شهدتاها فى 
الآونة الاخيرة ٠‏ 1 

ثم أن هناك مجالا آخر » نتوقع لذلاسفة الاخلاق : أن يتصدوا 
له » وهو ااجال اللعروف « بعلم النفس الاخلاقى » ٠٠‏ وقد استعرت 
هذا لاص طلاح هن السيدة / اتسكووب والتى تحاول ونذ سرذوات 
أن تدلل علي أن ثهة ثغرة في الفلسفة الاخلا:فية » تخلفت عن عدم 
اهتمامنا بطبيعة الباعث » والقييد والرغبة » والارادة > واكيرور: 
والالم ٠٠‏ وكانت فعلا على حق ٠٠‏ فكيف وعلى أى أساس يمكن 
أن ذزعم » بأذذما أعرنا 1 اهتوام باالظروف » 'لتى بتصرف الاندسان 
ف ظلها تصرفا حسيذا > أو سيكا » » اذا امتتوفر ادينا 'لعناصار'لتى 
تبصرنا بالارق التى نذستكشف بها » مقاصده » وبواعثة , 


0 


مو 


ورغداتد :اخ ٠٠5‏ ( كم سأقول ببساطة ) « أحمل عليه » اذا شءل ؟ 


وصديح اننا ها نزال في حاجة الى شيء أشد عمقا » بلويتعاق 
بالتحديد + بها يتصل من التصرفات بفلسفة ٠٠‏ أص.لٌ الاشياء ٠.٠١‏ 
ففاذون اإذفعة » يقول أن السؤال عما اذا كان تصرف ها > يعتبر 
صحرحا » أم خط » هو بوثابة السؤال عن نتيجته انكانث حسنة» 
آم سيئة . وبتحددد أكثر » ان كات أفضل مها كنا نتوقعصه من 
نتائح لتصرفات أخرى + كان يمكن أن تقع من نفس الشخص في 
ذلك الدوقت ٠١٠‏ لكن ما هى هذه « التصرفات الاخرى » ؟٠١٠‏ ووماذا 


بقصد د اصرف فى الواضح » وماذا بقصد بالذترجة 9 


نفرضسر اذنى حاولت قتل رحدل « دضربة باترصاص. © ذاذا كان 
قتلى لك : يشتول “على دوتة » كجزء عزدكذ > يفترضص أن دوته ( 
ليس هو الاتيجة اقتلى اناه ٠١‏ دلهذا هل يتعين عليدا أن ذفترضص» 
ان قتلى !4 » لم يبلغ كتصرف خاطىء » مبلغ الخطأ ياصبابتى أ 


5 5 م وى 5 00 و أو" ١‏ 57 0 7 
بالرصاضصن ؟ لان دوته حدث على أآية صورة » ذتئيجة لهذه الاصابة » 
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ولادنا ذرى دائما أن الموت ون الادور البغيضة » فكيف لام يتحقق! 
اموت . ذتيجة للقتل » وكجزء منه ' ٠‏ وهن المؤكند أن القتل لا يرثم 
ذال باموت . وأقصي لما بقال بشي عا ون الصهوبيذ 4 أن بكون اللوت 
:ذد حدث نتيحة القتل » وهع ذاك فان قاذون 'تلذفء_.-ة ذم يكن الى 
بوقت آخير نسيبيا » يعيبر التفاته الى مثل' هذه الصعوبات » اذ من 
الواضح إذه كان سيتجةه الى ذلك لو كانت لنظربت/ه من الدلاكل 
هأ يذبىء عن صحتها 


وكذاك لا يوكبر مون قوا عد المذفعة » وا بفتضي وضع فاسفة 
الكل تصرف > انذ همها كانت ذاظريتك الاخلاقية » فلا بد أن تضسع 
ني الاعتبار > عند تقوييك لاى تصرف ٠؛‏ 'نه قد ينحرف أو يحيسد 
هن عضر الوجوله » مبعضا لقاييس » الى مايد عن اصاحبا لتصرف ٠»‏ 
الى انيإن تصرفات أخرى مفايرة » وعند ةذ يتعين عليك أيضا » أن 
اتضع في الدهس.بان » داذا يعذيهة « التصرف اذغاير » هذا فضلا 'من 
أن أى “صرف © هذا بكون جز عا من سرلسلة دن التصرفات > دقف 
دوزأ ءعها > قصد وأحد عد »> اؤادن ثم فان أأذسب دقويم اعهذه السلسيلة »> 
أخلاقي! » بتوقق ( على الاقل جركيا ) عاى ها ,.ثدت تقويمة (أخلاقيا. 
'أيضا ) > من كل تصرف ون هذه التصرقات » على حده » لكذنئ!] اذا| 
ها ووجهنا برجل صدر عنه تصرف ها » فدكيف يتأتى إنا أن دفصل! 
فيها نراه «تديزا ( أو غير متويز ) بين الاجزاء التى تتكون مذها 


30 ٠ ٠ 
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نه المترجم : يعرف بالقصد الاحتمالى )» وفع القصد الذى يتوقع 
صاحبه » من النتيجة التى قصد الى احدثها » ان تؤدى الى: ناتائج 
أحذ؟ الية تالية لها 01 ناشاكة وزذها ٠١‏ وألقد اس هنا دع الفل, رق بين 
النت؛ يجة الاحتماليية » والتصرق, الاحتوبالى » الذى قد يدفع الله 
تصرف سايق عليه 4 أو وتخذ صور 0 ة مغابيرة لانصرف الاصلى 00 
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وهذه اأسئوات القليلة التى. دضدت + كاذت برعث_ابة العصر 
الذهبى . اذلك الفرع هن الميثافيزبقا » الذى نطلق عليه « نظرية 
الحدث » ( أو التصرف ) ( ولا شك أن طول الشريط الذى يعسرض 
اللراحل الحدث » أو التصرف » يغشي ؟عيدنا ون الدهشة ) ذلك اننا 
- فيها تأكد لى ب نستطيع أن ذاتوقع استورار الاهت-ام بهذه 
النظرية » الى وقت قادم + وخاصة في ضوء الاعهال الاخيرة ٠»‏ ااتى: 
تناولت حقه اللغة عووها » وكذلك بصفة خاصة ذيما يتعنق حثه بما 
اأسماء « رؤنالد دافايدسون » ٠١‏ «الحدث ” والتعبير» مثل العبارات 
التى تؤكد ددلولها فيما ذتوجه بها الى الشسخص اكى يأتى 


٠ ٠١ تصسرفا وا‎ 


ذلك ان دشرا دن الفلاسفة » لهم قدم رإاسخة ك كل من المجاتينئ' 
بقدم في درجال الفلسفة الاخلاقية وقدم في مجدل عظرية الحدث » وإن' 
كذت احتقد أن اللسسألة لم تأخذ دن الاهتدام بدا يكفى على! لتحديدع' 
لايضاح ذادساة بين الابحاث التى تجرى حول نظرية الحدث » وبين 
“الفلسفة الاخلاقية وتأثيرها عليها جرقيا + زوربما لان ثمذة شسيكا 
بعد عن نظرية الحدث » ومع ذلك فها تزال المشكلة 
وطريوحة > ولكنى أتوقع بالتأديد أن ذرى شديئا ني الملستقبل ٠‏ 


وعلى ذكر الفقه اللغوى أرجو أن أسمح لذفسي » بالاشارة الى 
35 وضموع حرا يحتول أن بحد فيبك فلاسيفة الاخلاق ما يعرف أاصطضلاحا 
») نمنطق الواجب » ٠٠‏ وقد كان وناطق اللواجب 7 قبل الآن اختصاص: 
أقاصرا على علماء المنطق وحدهم » لان معظم فلاسفة الاخلاق كاذوا| 
ونظرون :ابه بشيء من الاستعلاء » وترئب على ذلك أن بدا. في صورة 
'هتزياضعة . كمشكلة من المشاكل التى لاتثير الاهتمام ويبدو لى أن 
'هذه النرظرة يجب أن تتغير » اذا أخذذنا فى أعتبارن » أهرين : 


.. الاول : ان المنطق ذاته.» قد احتل مكانته » مع تزايد اهتمام 
اللغفويين به ٠‏ 


اله 


والثانى : ان بعض الفلاسفة الاخلاقيين » سيشورون > عاى, 
أي حال فدها اأعتقد - بالحاجة الى الاهتهام به ٠‏ 

آدا ون تاحيتى فلكم أود أن أرى في وقت دا في اللستقبل » 
نظرية متكاملة للحقوق » خاصة وأن عددا من فلاسيفة الاخلاق ‏ كما! 
ذعلم ‏ قد درجوا على الاهتمام آخيرا بنظرية الحقوق » ومن هؤلاء 
دثلا « روبرت ذوزيك » الذى وضع نظرية سباسية عذها » ولكنذا 
ذعلم أرض.ا أن النظرية ذاتها كانت » وماتزال معلقة في الهواء ٠‏ 
وابو أردنا أن فنشيء الاطار الكامل لمثل هذه النظرية » في الحقوق : 
لكان علي:! أن نحقق شيكين : فون نذاحية : أن نحدد ها ذنسسمية. 
بالمنطق الخارجى للحقوق ( أى بيان الطرق التى تتبالور من خلالها' 
الحقوق :. هؤبدة » بها تحدده رغبات الشعب وتوقعائه » وربها. 
أشياء أخرى ) ومن ناحاية أخرى » ان يكون لدينا ديان بها نسويه. 
بالمذطق !لخارجى للحقوق ( أى بيان الطرق ااتى تتبلور هن خلالها. 
الحقوق عل الذحو الذى مؤيد كل «وذها الآخر ) ويبدو لى أن المذطق) 
الداخلى الدقوق » هو الذى يجب أن ذيداً به أولا » بيد أن ها أسديته 
بالمذطق انداخلتى للحقوق » لا بعدو أن يكون فرعا ثاذويا ون « دنطق, 
الواجب » داذاك فان التصدى اوضع ذظرية للحقوى : يقفتفضي - فيهأ 
أرى ‏ أن يمهتم بداية بواطق الواجب ٠‏ 

والخلاصة اذن » اذذا قد نرى فى الفلسيفة الإخلاقية » تحسولا 
واضهحا ٠‏ الجااب الععلى الى الجازب التجريدى > أو الى الناحية 
النظرية في جديم الاحوال » ولهذا آهل أن يستور الفلاسفة في ذات. 
الوقت على الاهتيام بالنظرة العماية » لمشاكلنا الاخلاقي-_8 ٠‏ 
والاجتماعبة والسواسية » وأن يوثقوا صلاتهم » بالآخرين حن غير 
الفلاسفة عدوما » كها آدل ون جهة أخرى » فى ضوء هوا نترقبه دن 
العودة الى البحّوث النظرية + فائنا دون أن يتملكنا اليسأس. 
أو أحباط + يجب بالعكنس ب أن نتطلع الى ما سيتحقق لهنا دن 
ذتائج بكل الاهتمام |والحماس » فهذه هى الفرصة الحقيقية ) ولوقت 
المناسب !كى تكون فيلسوفا أخلاقيا ٠‏ 


الثربية والاخلاق 


ريبتشاردات ٠‏ دق دورج 


استاذ الفلسبيفة بجامعة كائسياسن » لوردس - كائتساسن ٠»‏ 
ورئكيس انقّسم الاميريكى بالرابطة العالمية لفلسفة القانون >» 
والفلسفة الاجتواعية » والمشرف العام على مؤتهمرات الجمعيات: 
الفلسفية : ودؤلف وناشر » لاحد عشر كتابا » فى الفلسفة الاخلاقرية». 
والاستثوار الحر » والسياسة: المامة ” 


ترجع الغاية من التربية الى ارتباطه التقليدى الوكيق » بذظرية 
المع_رفة ٠‏ وااتى تحيط بكل ها بوتصل بوجوه الرأى في الطبيعسة. 
البشرية : وفي المجتمع » ودور الفرد فيه » وهى دوضوعات تثاولها». 
الفلاسفة الاميريكدون المعاصرون » كما ركز البعض منهم » أخيرأ ». 
على اللشاكل العملاية » كالحرب والسيلام » والاجهاض » وأخلاقيات. 
الطب » والتمييز الخ ٠١‏ وان كاذوا في جولتهم لم يوجهوا عذايتهم. 
الى دوضيع ااغايات العامة للتعليم » الى أن نهيض علواء النقفس.. 
وا لاجتماع وغبرهم 2 لإبسيدوا. هذه الثغرة ٠‏ 


هذا وقد أسيء تأويل الاتجاه الذى انتهجنه الفلسيفة » فيا 
التدييز ببن » الواقع » وبين القيوة » في معاهد التعليم » كما ! نمفلت. 
القيم » وأكيرت الشسكوك حول امكانية تحقيق الغاية للمعرفة ع 
خارج نطاق العتم » كان لهذا الخلط ٠‏ بالاسبة للتعلم الاخلاقى :: 
من ناحية » ولحاولة تسييس الجامعات دمن ناحية أخرى » اثران .. 
نتحدث عنلهما فيها يلى ٠‏ 


)١0 


فقد جرى التقليد: » على أن يكون الهدف الذى تسعى الية 
التربية » بالمفهوم الذى حدده أرسطو » والذى مايزال معمولا به 
الآن » هسو معاونة الناس على بلوغ التفوق » الذى يستطيعون) 
تحقيقه »أن قدر طاقاتهم » بما يحقق لكل فرد القدرة على امتلاك! 
أمر نفسه > واثراء نإشاطه الاجتماعى » وتحقيق الاشبباع بلطاليه 
الفكرية ٠‏ وااثقافية » وغير ذلك من المهام » التى حشدها «ديوى)): 
- بحق - ف قائمة لا تنتهى » فهى تدعو الى شحذ الفكر » واظلاق] 
المشاعر » وذشير المعرفة والفنلون » بين الشباب ٠‏ لتذمية مواهبهم ' 
أو على حد نا كان يجرى به التعبير قديما ( وبغضّن النظر عن الاحالة. 


داك 


فيه الى انقيم ) ٠٠‏ كاذت الدعوة تهدف الى نشر » الفضاكل 
الفذكرية » أد العقئية والفضائل الاخلاقية ٠‏ 


ولا شك فى آذنا لو دققنا النظر الى علم الذفس » بصسدد 
تحقيق هذه الغاية » لاستبان لزنا » أنه أضون الطرق لبذوغ الذجاح 
فيها ٠٠١‏ اولا أن القريم » كانت قد ارتئبطت ف في التقاليد الق ديمة 
بالدين »: وبالوعى العام » وبالفلسفة » ودون أن يكون اذلك أية 
صلة معازم الذفس » الاجتواعى » والاذثروبولوجى ( أو فلس فة 
أصل الانسان ) وهى علوم لها اهتهامات أكبر فيها يتعاق' بوصسف 
القيم » وأجدى ون اصطناع الدفاع عن قيم تقوم على احكام 
فرضية + بينها لا ينقصنا الى حد وا - غير صباغة الفض اكر؟ 
الاخلاقية ٠‏ والفكرية » وتطويعيها العصر ٠‏ 

وقد راعى « هواإتهيد » في كتابه « الفايذ من اتربنية » أن 
بأخذ قي اعتباره » اللانسيق المرحلى » في عملية التعليم ونذ الطفولةء 
وخلال اللراجةة » حرث حظيت بعض آراتة » بالتأييد من «بياجيت» 
وآخرين » الا أن فشل التربة اللعاييرة في أدركا ( في نطاق ما فشل 
فيه : وبغض التظر عن جوائب النجاح الاخرى ) لا يرجع الى نقص 
الاهداف الج ديدة اللاكمة » ولا الى نقص الوسسائل اافنذرة 
والسيكواوجية اللازمة لتحقوق هذه الاهداف » واتما برجع الى 
الافتقار 'أتى ؛ رأى والح » عن أهدية الذضا كل الاخلاقية » والفكر 8 


وقد انضوى كثيرون جدا » تحت رأى نسبى ذ فلسفة الاإخاا 
ووجدهة ظر هشة فيا ملعرفة 6 واذرلقوا ألى اللوافقة - دون تدخيص - 
على تيوويهات علمية » اضطروا على أثرها أن يعبروا » زأن يدافعوا 
عن شيم . دكدية © بيذزما عزذوا - فيوا يتعلق بالتربيبة - عن ذكر 
أى دفاع قلي[ ! » أو كثير عن الفضائل 'افكرية ٠‏ 'زا ء ها وضح دن 
التركيز عاى التدزيم الفذى وها أدى اليد ذلك ون ظطهور عاى ذاشىء 


اا 


فى نظام العاودات » بهارس عن طريق الستخد'م الآلاتك . وهو 
ها .ذطوى على دلالات متناقضة »؛ لان الغاية ونه ايست نقل! 
الدقاتق وتبايغها والسيطرة عايها ذفقط » وانما يجب أن يفهم 
الطالب : ا الذى تعذيه هذه الحقائق وأن يتعلمها » وأن يقومها »2 
6 ضوء الادثلة الئتى دوعرضها علية » معئجة الذى عايرش ها » 


بالحقائق لذاتها فقط ع2 واذهسا دجب أن بعذى بهيدتها 0 وتقويبهها 


0. 


ثقافيا : فضلا عن تنمية الاستقلال فى التفكير ٠‏ 


على أن تنوية الاستقلال الفكرى » يجب أن تبدأ في درحاتها 
انامهمر دوك » حن المستويات الادنى 'للتربية » أني أن يكتمل التركوز 
عليها حدما بعد » بيذما لا يجوز فصل القيم عن التربية ني أية 
ورحلكة ٠٠‏ فان صصح ذلك © فأى جانب دن جوائب اافلسفة »> يتناول 
مهمد التعلايم وبصوغ الفضائل » والقيم العدرية » وبعنى بالخن 
والادب ها لامانة الفكرية 4 وبر ذلك جها بحي كن بهدف اليه التعايم 
فى دختاف مجالات االلتطر ؟ 

على أ الفضائل » يجب أن تمارس ممارس.ة عملية . وليس 
بمجرد اأشعارات ٠١٠‏ لكذها بالرغم من عظم أهميتها فى كل دراحل 
التعليم » سواء أكاذت فضائل أخلاقية » 'ءم فضاكل فكرية » فان' 
الاهتد'ى, دالاولى يجب أن يتركز في المس_تويات الادنى ٠»‏ برذما 
بتركز لأهادام بالفضائل الفكرية فق المدستويات اعائن ٠‏ 

دفي أمرمكا » تبدأ تربية الطفل منذ اللحظة التى يولد فيها » 
بها يتلقام عاى, بدى والديه من العنايد مه » ووساعدته على الذهدو » 
وبما بتحدثان به البّة » ويلعبان معه الخ ٠٠‏ ومع ذهو انطفل » يتعلم 
كيرف دتصرف » ويعرف هون موراقبته لغيره : كيف يتعامل دع هذا 
الغير ” ووبدا فى استيعاب بعضن الفضائل » قد اطلق « اورخس 


3/1 
سماها « سارتر » بالمرحلة التى يذظر خلالها الطفل بعيون الطبقة 
التى يذتوى اليها » ايطل منهاا على العالم (؟) ٠‏ 

غاذا نظرذ! الآن بدهن الجد » الى الغاية دن نشر الفضسائل 
الخلقية » والعقلية » لدى الاطفال والصبية المراهقين » واذا وضح 
أحاهنا أن المنباهج التعاروية التى بيتلقونها > ستساعدهم عاى, 
تنظيم حداتهم »© وسستزودهم بالاسس التى سسيقيوون عليها 
ممتقابهم » خلال وراحل تعليمهم واستورارهم ٠‏ وتطورهم الى أن. 
يبلغوا سن المراهقة » فانهم عندكذ ‏ وبرغم أن أحسن اابوس_سائل. 
التى ذندةة اكد هذ الإهداف » ما دزال وجهولا ‏ فاذذا على الاقل! 
لن فسءتسام لأيأس » ذلك اذز) اذا كنا لا ذعرف كيف أن البعض. دن. 
تلاد.ذنا ا؟ذين التحقوا بمدارسبدا » قد أصسبحوا وتعلمين : فالذى. 
لا شك فيه أن البورض ٠ذإهم‏ قد أصبح وتعلها فعلا » وايس ون ث.ك: 
آأيضا فى أنالعديد ونهم» قد بلغالمستوىالذى يطلق عليد «كوهابرح» 
بالاخلاق الاتفاقية » وذلك رغم عواول فقدان 'اثقة باازفس »© وعدم 
اللوثوق في كثير هن الخصال الاخلاقية ٠‏ 

على أن بعض الصووبات التى تعترض ااتربية المعاصرة دن, 
ألذاحية انعرابة » يرجع الى عدم الاعتراف بضرورة ضم الفض .اذل 
الاخلاقية » واافكرية » الى وناهج التوليم » وأهدافه » فضلا عما 
تعرضبت !اكه اللمناهج التعلروية فى المراحل المختلفة هون الخلط ه دن. 
بعض ااوجوه » فيما حظى بالاهتوام القتليل جدا ون الاهداف. 
الكاذوية + فى كل مرحلة ٠‏ 

هذا الى أن عدم الاعتراف » يرجع الى عدم الثقة بالقب-م: 
الدكوبة » والعجز عن تفهم ما وحتوية المجتيع البشرى » ون أعراف. 
أخلاقية » لو تنبهنا لها » لكان تطبيق الكثير هذها » ومكنا عمك ٠٠‏ 
وليست الفضاكل ون هذه القبى الحكوية التى تفرض على هياتذا : 
العمنية والاجتواعرة » واذوبا الصحيح » أن حيساتذا العولية 


ا 


ولا ش-ك فى أن الاخذ بنظام التددد » فى الاخلاق » فى !اولايات 


المتدحدة » قد حدا بالكثيرزن ألى قبون فكرة اخلاق الذسدبية » 
والامتداع عن تقبز 1 فكرة الاخلاق الهناوى 4 التى نظال أكبر قدر دن 


٠. 6 2‏ 
0 
ند الجا 


ون الحياة ٠‏ كم أن التعدد قد بوجد على وسدوبات مختافة » 
وذرى أشسده. تطرفا فى المستوى الراديكالى » حيث يتخذ !اتعدد » 
صورد حادةخ 4 بين النظم و لميبادىء وا لمارسة العملية 3 وحيدت 


فالنظ اه الذى دقر بأن الفتئتل » موبالكذب . واللمسرقة: » تعدبر 
أمور! وشروعة » وطيبة : دتمكرضن دع نظام ررى أذه ا أهزر 
سرريكة ١٠.فالتنظام‏ الاول يعتبر بوفهوم التعدد » ذظاما أخلاقيا (كذا) 
طالما ثن:قواعذه ام تأخذ شبكل التعويم » وطارا انه بيحكم قطاعا 
اجتماعرا » ارتضي به فى الحياة ٠‏ 

عنى أن بدثكل هذا النظام ف امتعدد الاخلاقفى ( وجا بذبذى عليه 
ون التسدرة الاخلاقية » ليس له ف الواقع أى صدى جدى فى الولايات 
المتحدة ولا و أى مكان آخر هن العالم : وان كان يتصور في آية عائلة 
عاسونية » أن تأخذ ببعض آراء كهذه » الا أذها ان تستقر عليها 
طويلا ٠١‏ ودع ذلك فان جويع المجتءهعات » تطبق داخلها اش هال 
متعاثلة حن اللممارسة ال رارزة » ويطلق عليها البعضن » الاش-كال 


البناشيية المتراخلن للاخلاق َ( واحيرتث توجد هذة ا:لاشكال 1 كجزء تك 


الدياة :اددلية الاجتجااءية » فلن يوجد معها أى ذوع ون هذه الاذدا 
الغريية دن !إ!ا“تطسة ٠‏ 

آرا ؛الرأى الغالب ف هذا الخص*يوصس 0 'نْ ذدرة دوافقة قاطلدة 

قي الولاراءت المتحدة ( كما ف أى دكان آخر يفرق بين ها رعتبر صوايا 

ودا يعتدر خطأ ء من أاوجهة الاخلاقية » سواء كان التوبير عن ذاك! 

يأخذ شكل تقنين » أو شكل عرف » على ذحو فا وضح من قضسيّة: 

) فالسفة‎  48( 


3 


« ووترجيت » التى قفزت الى السسطم .ء باعراف اخلاقية » كاذت 
منضودة تدحت القاذون ٠‏ 

أدا التهدد الاخلاقى » على مسستوى آخر > فقد يثير الجدل » 
حول 'لمارسة الدملية ف الحالات الخاصذ وثال ذلك انعلافة الجنسية 
قبل!لزوا'ج » والاجهاض ٠١‏ وقد يثير الجدل » على مستوى المبادىء » 
هثال ذلك مجووعة المبادىء الديئية » في نظ سام كانط : أن نظام 
المذفعة ( بالرغم من أن أنصار كل من اللذهبين يدعى بعدم تعار ضيه 
مم الآخر ) وهذا الجدل بينشاً فى اللمارسة العملية » ذتيجة لترؤية 
التى بنظر بها كل » الى الموضوع الواحد » ولكن فى ضوء دبادىقء 
مختلفة » أو من زأوية «دوضبوعات مختلفة » كوبا ان الكثير دن: 
التتاخضات الاخلاقية كما بقول المعنيون بالظواهر الاذفعاابة > 
ترجع ألئ هذه الاختلافات حول الموضوع الواحد ‏ أهما كيف يتأتى 
هذا الاختلاف + حول الموضوع الواحد . أو بين المبادىء فيرجع فى 
أدريكا » غالبا » الى كل حالة على حده ٠١‏ وفي كثير من الاحيان , 
لا يلتفت الى هذه الاختلافات » وفي أحيان أخرى تذتهى اللمراجحة دين 
الحجتين اللدتعارضتينالى رأىيجمع عليه ويعبر عذه » بنص اذونى:. 

ولذلك فان الاجماع على رأى » في مجال الاخلاق » أهر له دمغزاه 
باللنسبة لاهداف التعليم وكثبرااها باتجسد فيها سماه « كوهلبرج » 
بأخلاق اعرف هد 


وعاي الرغم ون أن أخلاق العرف : ليست أعلى وسستوى دن 


33 المترجم : أو ٠.6‏ الاعراف الاخلاقرة 6( أو العرف الذى يبعددر 
2 الواقع أحد حصادر القاذون الرديسية والعرف الاخلاقى 4 بتبلور 
هن خلال دا يجمع علوبه أفراد المجتوع » رأيا وفكرا » وعمبلًا : من 
خلال اأتقاايد اللتوارثة » أو ؛ لمتطورة » فى ضوء المدارسة العملية » 
لند.دكون 'أحياة اليووية 24 بالاضافة الى 55 تعلنه العقاكد » والعادات: 


وغيرها ون العوالمل التاريذية ٠‏ 


١/6 


امسكواية الشخصية » والجنائية فلا يصح ‏ مم ذلك أن نغصس 
من آهديتها + فغالبا هاا يكون التصرف الذى يتم وفقا لها ع تصرفا 
صحرحا ون الناحية الاخلاقية » حتى ولو لم يكن على طريقفة 
« كانط » » ثم أن بعض الآراء الاخرى » تتحوسنى لتأييدها باعتبار:: 
أنها ااطردق الى بث الروم الاخلاقية » واثرائها لدى الفرد » وطانا. 
توفر ال محال > للاجوباع » بما يحققه التفاعل الاجتماعى » تتبجة 
الاخذ بالنصويص الاخلاقية » من خلال الممارسة العولية للسلوك » 
على كل ا لسستويات » الى أن تذتهى نصورة أو بأخرى » بتعليمها 
داخل المد'ردى » والتى تعتبر بوثابة معاهد اجتماعية ٠‏ 


وفيما يتعلق باحترام حقوق الآخرين » فهو ضرورى ©» سسراء 
نص علريها صراحة » أو لم ينص ٠١٠‏ فالصسدق » والصراحة ع 
والمساواة في المعاملة » وامانة في العمل » والمبادرة بتحمل اللسكولية 
والاستعداد لاداء الواجب » واستقامة القصد » والتعءاون مع الغبر » 
تعتبر كلها من الفضائل الاخلاقية التى يجب الاعتراف بها » وعدم 
تجاهلها ؛ أو انكارها » كمحاولة ‏ عابثة . لجعلها مجرد قيم محايدة 


ذلك ان الفرد يرتبط ‏ بالضرورة - ارتباطا وثإيقا بمجتمعد » 
وبالتالى ثان نووه الذاتى » لا يمكن أن ينفصل عن هذا المجتمع » 
سواء بالذسبة للدور الذى قد يلعبه فيه » أو انفرص التى قد تتام 
له ٠٠١‏ خفى مجتمع ريفى » غير متطور » غالبا دا تكون الحاجة الى 
المقراءة ٠‏ والكتابة » أو اللمهارة فى الحساب ضكيلة » بحيث يعتبر 
المتوليم الرسدى » بوثابة استثناء » أكثر مذنه كقاعدة » في مثل هذه 
الحالة يقع عبء التعلبم الاخلاقى على عاتق الاسرة » والكنيس.ة ع 
كم على اللجتمع في اللستويات الاعلى ٠‏ 


وفي مجتمع صناعى معاصر » حيث إيحتاج الفرد » أن يتزود 
بالمهارات اإطلوبة » لكى يكسب عيش » أو ليعاون الجتمع بالعمل' 


كلا 


وأن يواصل تعليهة هن خلال الفرص اللتاحة في نفس ١‏ لوقت + كل" 
ذلك يقتخضي حذه أن بكون دلما بالقراءة والكتابة » والمهارة الاساسءية. 
ف الحساب ٠‏ هذا الى غير ذلك ون الاوثلة الاخرى لحالات معروفة 

ْ في المجتمع » وتفترضن ف الفرد » أن ابكون ملويا ببعضس المعالومات ْ 
الجغر افية التاريخية الخ ٠١‏ أها تعليم الاخلاق » للاطفال » فيعتبر 
جزءا دن تطورهم الاجتماعى. » وهو ما يقتضه ي دساعدتهم »2 على. 
تذمية أذفسهم » ماديا » ونفسيا » وادراك ها لهم » ودا عليهم. 


قبل اأخريدن 4 واتطلع ألنى الاسهام. في محاولة المغاوذة الخ الخ ٠‏ 


ونعدذبر الآباء » والمعلمدون » فيثابة الانا الاعلى » ف حيساة: 
الطفل : .ها بضهوزه من القواعد التى دتوقعون استجابتة لها ع 
ويعاهبونة اذا خالفها » الى أن تسقر نفسيه على الاقتناع الذائتى 
دها ٠١‏ ذلك ان الفضيلة ‏ كها يبقول أرس_طو بحق ‏ تعتبر عادة » 
يددادها 'الطفل استجابة لمطلب موشروع » وف هذا الاطار » تصسدعح]: 
الطاعة + الفضهلة الاساسية الاولى » والتى نقوم على أساس ها 
نشر الفخسائل الاخرى ©» دع ملاحظة أن اللمتابعة الملستذيرة . بغير. 
فسر ‏ لدياة الطفل تساعده على تنوية نفسه ء بها يحقق له 2 
القدرة عأى السريطرة عليها » بمونى أننا جويعا » كما ذنق ول 
« سكنر » وآخرون غيره » ذإخدمع بصورة أو بأخرى » لذظام نوطى » 
تذكيف مه تصرفاتنا نحو الآخررن (") » وأن كان من الممكن أن نفرق؛ 
بين تش كيل الشخصية بتوجيه الطفل أو التأثير عابه ( كأن يتأثر (أ) 
ب (ب) لمصلحة هذا الاخير ) وبين تعليمهة (كآن د يتعلم «1» حن «ب )» 
مصلحة الأول ) والتعليم الاخلاقى اذا؛ ادبع هذا النووذج الاخير © 
لا يعتبر تشكيلا للش_خصية ٠‏ 


بوخفضضلا عن ذلك » فا؟ ن تعليم الاخلاق 2 يدكن أن يكم بالتوجي. 


الذظرى » أ م بالقدوةا لعولية > ألو بالاثتين جوعا » كوا يحدث فالعادة 4 
وذلك اذا ما أريد أن يحفقق فعالدته ٠١‏ فدئلا أن ببدأ الطفل حياتة » 


اا 


.بقايل دن العبسرفة » فائه يتعلم قدرا كبيرا هون اللمعاوهات !اتى 
رصدقها ببجرد أن يتلقاها » حتى ولو لم يفهم ناذاا هى كذلك ؟ 
أو يلاذا يجب أن يتلقى. هذه المعلومات ٠١٠‏ فالنطق السليم للكلمة ع 
أى اللفظ » واستخدام قواعد النحو في اللغة : ومعانى الكلمات 2 
.وتعلم الارقام » وجمهها ه ومعرفة مواقع الدول » والمدن » وبعضص 
أحداث التاريخ » كلها أشياء ٠‏ يمكن أن برتعامها الطفيل ٠»‏ وأن: 
بستوعبها » اذا وثق عن يقين » بون بتواون أهره ٠١‏ وهؤلاء هم 
الآباء : والمءامدون ٠١‏ وهذا هو دا يجب أن يطبق أيضا بالتسسبة 
التمايم الإخلاق ٠‏ 


وتعليم الاخلاق بوفهوهها ااوأسسع » بتم بالتوجيه الفكرى » 
الكتبه اذا جا أريث 4 أن يحقق فعاايتة 4 لايد وأن تهززهة القدوة 6 سرواء 
'بسرواء » دهذا بفسر لذأ ها كان يجرى عليه التقليد القديم في أدريكا» 
.دهراعاة أاذدقة ف اختبيار ابلدرسين دن الاخيار 4 قَبئن أى شىء آذر ٠‏ 


وحتى فى اللجتمع الذى يسود فيه التعدد . كوجتمعنا » توجد: 
.قيم +شستركة ٠‏ تضيهها - مجووعة الاخلاق الاتفاقية الاجتماعية - 
.ومى التى يجب أن تعلم الطفل » لانه مالم يتعتلم بعض القيم © 
فانه لن يعرف > أو على اقل لن يستطيع التعامل على مقتضاها » 
وان كان ذلك لا يعذى أنذا يجب أن ذركز ‏ أساسا - على دجموعة 
معينة » دن اأقيم اللوطنبة » وفرضها عليه ٠٠١‏ «أولى من ذلك > فيهما: 
ثبت لأدى » أن ندسالة. بد دن استعداد أ لذارس قف المراحل الدعل_دية 
بالاولى : الاك تجابة لت أيم هوا غد اكستلوك البيثية » والعاكلية م 
وللقيم ء'والف سوابط الحاية » هذا الى جانب ما يجب أن يدولءة 
ااطفل كيرف دود دافكسة > إويتحكم بي فى ذوازعها َ ولذلك فانه سيهتاج 
في هذد اددالة الى تلقررذه قدر أكبر منالمعرفة الساوكية : واتخلقية 2 
سواء عن طريق القدوة » أواتدت الللاحظة (2) ٠‏ 


ن الكثر + 8 ن الأآباء 0 نتيملكهم حالة دن لأس قْ هذا 


م5 


الصدد » بسنب الانفصام بين معتقداتهم الاخلاقية الخاصة » وبين 
الادور الاخلاقية التى يسستعر حولها الجدل » فضلا عما تاوقر فى 
افهاموهم » جن: أن أى مجتمع يسود فره نظام التعدد + لا مكان في 
ددارسه » للاخلاق » وقد وضح فساد هذا الرأى » على النحو الذى 
أشرت البة من قبل © بوفشل أصحابه ف تفهم معذى الاخلاق العاوة » 
التى يدب أن تحكم اللجتمع بأسره » وتهوتبر ضرورة حتمية لوجوده. 
بمثل ما فشلوا في استيعاب نظرية أرسطو عن الفضيلة الاخلاقية » 
التى تجعل دن الانسان رقينا على نفسمه » قادرا على السيطرة على 
عواطفه ؛ وتعلمونا كيرف نستجيب للوقل » ونلذرم في اتجاهاتنا » 
بدا يدقق الغايات النافعة ٠‏ 


وفشل أصحاب هذا الرأى أدضا » فى الاقتناع بأن تعدد القيم 
أو الاخلاق 8 5الاختلاف بوذا ف دوجتدم بلس ويح فية - قاذونا 6 
بالجدل حولها » يفترض بالضرورة » التحلى بفضراة؛ ااتسامح 2 
ف بض المجالات » ذلك لان تعلايم الاخلاق » بالتلقين 0 بااقدوة 4 
لا وعنى آذه لاند وأن بقدم اجابة عن كل الأمدور الاخلاقية » وخاصة 
أزاء الإذتلاف بين الآراء حول بعض الوضوعات الاساسية » واذى 
قد لا نستطيع أن نجد له أى تفسير » كما أن عدم تحديد القرارات 
الاإخلاقية » قد يقف حاثلا دون توضيحها ٠‏ 


آجا في المراحل التى يقضيها الطلاب بالمدارس العليا » يكون 
للتركيز على المهارات الاساسية أهدية خاصة » تقتضي وضع 
هنهح لها ان لم يكن فى كل الحالات » ففى معظهوها » حررث يدتعين 
توسيه نطاق المعرفة بصفة عامة » كبدااية للاذطلاق المستقل بولكه 
والدكم » عادكذ » تكون الفضائل الاخلاقية » قد وهدت الطريق » 
لاستقبال الفضائل الفكرية » ( أو الدقلية ) ٠‏ 


(؟؟) 
وان صح رأبى هذا » فان الاختلاف ببن تعليم اللمارسة !للعليا ' 
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والكلرة » والجاموة » يجب أن يكون له مغزاه » لان التعلبم بالكلية » 
فد يكون » بل ويجب أن يكون مختلفا ف نوعد »عن التعلييم في 
المذرسة العليا » بحيث يفسح الطريق لا أسهاه أرسطو بالفضائل! 
الفكرية » على أن تواكبها في ذات الوقت » الفضاكل الخلقية » 
كسدياج يعززها » ويرحد ‏ عذدكذ ‏ من دور السلطة التعليوية > 
فليس الهدف أن نتجه الى تعلوم الكثرة ون الحقاكق » لكى نقيسم 
عليها تعلدم الزظريبات » لجرد اأثبات هذه النظرية 5 أو تلك وانها 
ينادصر واجب ا لعلم آولا في اكتساب ثقة تلاميذه » وتأثيره فيهم 
من خلال المعرفة السلوكية (ف) فهم » مع استعدادهم لتاقى اللعرفة 
عند » و:اتص ديق ها يبقوله لهم » يحتاجون الى ها يء-رز ذلك » 
بدساعد:هم على الارتباط على مهل » نما استقر في عقردتهم » 
دما قالده اهم » وتبريره لهم بالتدريج » وهكذا يتعين على اللمعلم أن 
بتازود 6 ووارسة عوله » بثئيء ون الفلسنخة » والرياضيات » 
والكيمياء : ذيما يوعرض له ون الحديث معهم + حول هذه الادور > 
وأن بعلمهم بالقدوة » كما يعلعهم بالكلوة ٠‏ 


على أن تلقى اللعرفة » لا يجب أن بقف عدد حد جمع الماكوماته 


أو الحقائق » على وستوى الدراس بة فى الكلية » والجامعة > وانمة 
يجب أن يبتعداه الى استخلاص القرم هذها » وتنظيرهاا في اطار 
الذظرية أاتى تستوعبها. » بها بقتضيهده ذلك دن تنويك مولكة الذقد 
الدى الطيلات قالاوادة الفك ريد 6 ها لتذتئح لاب كثباط معسايسر 
وموضوعات : وحجج جديدة » وسلامة التفكير » والتصهيم على, 
متابعة الاس_-تدلال » واس_تخلاص النتيجة » ووحساولة الالتزام, 
بالموضوعرة + باستورار » كل هذه الاوور تثش_كل العناصر 
الاساسدة » لافضائل اافكرية » ااتى يتوين غلى الطالب أن يحصلها: 
عحلى بد أسساتذته بالكاية ٠‏ أها الغرض الثانى للتعليم الجامهى: . 
فلا يجب أن يقتصر على تعلم الجقائق فقط , واذاما رجب أن بو'كده 


ا 


أبضما » تعلم كب بخاية تحفم ق القارنة بينها » أو تكاوت'ها » أو شردهاء) 
أي اأدفاع عنها » وعن الأوضاع المتعلقة بها ٠٠‏ ذم اذها 2 تحص ينها 
ل دب أن نقف عزخ حد اخاترانها فدس ب 4 وأذها إدجدب أن تطرح 
باس-تيرار للاختبار » والتقوريم » والتكامل بينها في ذهن اللفكر 


أن البساحث ٠‏ 


وما كاذك الفضائل الإخلاقية الاساسية 0( وكذاك أن جيهات 
9 لاخلذاةق.3 0( لا تفرضس فرضا بصورة لاعس فية 3 وأذها 2 تاضدها. 
الاضرورة اومحدد أى مجتمع 0 فان الفضائل الفكر ا 0 الاعه ع اأسرية 7 
أدضيا > لا تلى رضن مشكل ألم فى 4 لان الفضسائكل بذ و اعيج ]اع ترتبط. 
أرثبأم علا وث.ها 3 بعولية ذشر المعرفة 8 وتطو وبرها 5 دا عتبار أن ذألى 
هو السسدج!, الى؛ تذه:بة العقل » وتهيكتةه ليكين ذادرا عاى اكتثاذيمياء 
بنفس !!إقدر اذى يوكذه ون تجديدها أو تطويرها » ثم ان الفضرائل 
( لفكردة -. مكل الفضائثل الاخاة قية - لتاقن عن طريق التوجين ذقط 2 
بل كذتلك عن طريق اأعطاء القدوة «( و لثل ٠‏ 


ولا بقل هذا الاحوذج الحى » لهذا المستوى : أهدررة عن المستوى 
ألذى يسيقه 2 اودع ذلك فان التمثكل ناتفضائل 6( قتصر أسات دأ 3 
على ا!لفضسائل الفكرية » لان الطالب مع تطور ملكاته التذقدية : 


له 


سيجد زذخسين في وزإواجهة مباشرة » مع الفضائل الاخلاق 8 » دبنتقل 
الى ها أيحاة (, دكوهابرج (( بالمسئوى التأثيرى ف الاخلاق 0( في الوقت 
الذى متماكه الشهور بالرغبة في التساؤل عن أساس القيه م التى امن 
دهأ 3 دن قبل 4 لجرد هم علووة أباها 4 » بمثل 55 5 إل كله ساكل بطر ع عن 
الاسانن 'أذى دقوم عايه تعلوه لشب ع 1 دوه أبن رأها دن قد أدضا ,"به 
وهكذا بتف .ع أن وناهج التعثر.م العالى » هى الاطار اللائه » لتلقى 
الفخر! ل الفكرية 6 مف اقلم تعاعدر ألقي م العائلية والإخادق الاثفاق ب 


ْ) العرفدة ( دن الاوو التى بوكن طرحها لكل قم3ء النساة لات ٠‏ 


وقد كان ون:أسباب فشل .الجامعات » فى لعشريات الاضضية » 


3538١ 


1 ذجها أغؤذات ا أذظر الى الفضائل الفكرية 4 وأههددتها 0 دواع قَّ الأنشس 
المعرفك + أ كُْ تطويرها » وكانت النديجة » 2 بعض ١ااإحالات‏ » ان' 
دحنت 'لدئياسة » الجامعة » على حس اب وصاحة المجتمع + ذلك 
لان اكدنذوع 'أحر اللستنير ‏ اذا صمح رأيى -- سيكون قادرا على 
إستنئاط وحيم الخير الاجتماعى » من خلال جامعات جس._تقنة )2 
لا تخضع للسياسسة » وتتباىي في مناهجها : الفض_ائل الفكرية » 


أفضصل كدثيرا دن جاوعة دخلتها اليس ياسدة » وخضعت ارقابتها ٠‏ 


ويم « تسييس » الجاموهة هن عدة طرق + كلها يؤدى الى 
أحتواء + وافساد الفضائكل الفكرية » !الازرة لذشر وتعميق اللمعرفة؛ 
وهن هذه الطرق » اصطةاع غاية سياسية معينة » أو اعتناقها. 
باعتبارها هدفا أساسيا » كنظرية » آم كواقع ٠‏ 


لذاك ثشكا الكثير ون الطلاب » فى ألسس_تينات الاخيرة > من: 
تدخل الجاووات ف السراسية » لاذها » اتخذت من أهدافها ضحنا ١‏ 
ان لم دكن صراحة _الدفاع عن الوضع القاكم » والتعاون هع مصادر. 
؟لصناعي الحربية المعقدة > أو اعداد العمال لاصسناعة » أو لكب 
بقودوا ار له الهتافة («( امانظطءية اأقائوة 6( ف ا لجتدع 6 ولهذا كان 
جدف الدامعات الراديكالابدة 0 داخل الجحاموة 4 أن بتواوا لبد يها > 
وطية لاتغيير الرادذكالى 2 أو دكين هذه الجما عات لتقفز على 


أ لساحة الجايودية 6( لاوقوف صردد الحرب 4 أو مد انساوب الهوان 


بطرق مخذافة ,» كالاذد از الى قيم »#ختلفة: 4 أو اس تخدام الحاوود 4 


واقامة الادلة + بالتص_دى دباشرة الى استخدام أدأة التفيسير 
الاجتداعى » دون حاجة الى وأاقشة مثل هذا. التغرير ٠‏ 

وكانت الجاووة تعتبر » وما تزال تاتبر أنهسا » خضسعت 
اللسياسة » عندها تبلغ في ذلك الى الحد تتصدى لالدفاع عن الوضع 
القاكم » أو وهاجمتة » باعتبار أن ذلك ون أول أهدافها » وهجع ذاك 
.خدمذد طر.قان لتساييس. الحاموعة 
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أؤلههما : أن تتولى الهدكة التشريعدية الاتصادية » أو على 
مستوى الولاية » اصدار مرسوم يحدد سياستها » والقواعد التى. 
تسير تلويا . أو تتدخل فيها يصدر عذها ون قرارات ٠‏ 

وااثانى : أن كنشا تكذلات داخل اجاموة > تتصدى كل همذها 
لرسسم سياستها » ون وجه يختلف عن الآذر سواء فيما يتعاق. 
بالتدرج ٠‏ أو بالترقيات » أو الرئاس ات » وغير ذلك هن الادور » 
التى :ذف من وراثكها » قوى لها وصااح واهتماجوات خاصة »2 عفد. 
تدتد هذه التكتلات داخل الادارات » والمدارس . أو قد تصسطاعم, 
الحواجز بين ااكليبة والطلبة » أو بين كل جماعة . وبين الادارة ٠‏ 


هذا :!! كان الاختلاف في الرأى دول المعرفة » يتطاب التفوع 
بين الجامعات » فكثيرااها تبذل المحاولات » للانحراف بها أو اسراءة 
توجيهها : بدا باانهى بها الى الفصل بين الواقع » وبين ؛لقيم 2 
على نحو وا حدث في جامعات أميريكية كثيرة » أغفات الفضائل) 
. الفكرية + واصابتها عدوى السرياسة ٠‏ وتلوثت بها » حين طبقت. 
ذظاما » س.أطلق عايد » نظام القوالب البزائية للوعرفة ٠‏ 


وفكرة القوالب البذاكية للمهرفة » تقوم بداية - عاى أساس.. 
وأقواية ساذجذ » مع وا أضيرف الدها هن افتراضات > تقول ان المعرذة. 
ليست وقكلة » وأن الخطوط العادة للموإرف الإنسانية » ووضيه عة. 
فى وضعها الصداح تهاما » وإن كل ها يتبقى علين) أن نذفعله »2 هم 
أن نسد الثعرات » ودهلاً الفراغات ٠»‏ بها دضيفةذ الى 'لس.تويات: 
الإعلى للعيأاكل القائية ون المعرفة » الى أن تستكيل بناءها + ون 
دداية االتجربة » والتى تخضع حدينكذ » للتحلول والتوصيف » وهكذا 
تتلا قى الاذوام المختلفة ون المعارف بما رقابلها من الاذواع لختافة )2 
ون التجارب : وألتى تلاقى بدورها » بدبا تخص ريصت له الدارس, 
المختلفة ٠‏ والاقسام بالجاموهة » حدبث تتفوق بعض ها » في بعضى, 
المجالات عن غيرها » في بذلاء هراكلها » كم ما تلبث » أن ترسي 


5م . 


بخاءها شسية! فشيثا » على قواعد صللبة هن القوالب البناكية 
لأمعرفة ٠‏ 


ووعقا اهذا الرأى » لا يختلف التعليم بالكلية » والجامعة > دن 
حيث الذوع » 'عن التعلوم بالمدرسة العاليسا ٠‏ أوالعءهد » ففى 
المستويات الادنى » توضع قوالب «بسطة للموضوع اللمادة التى 
ستدرس الثلاويذ » بينما تتضهون الؤوالب التى تقدم بالكلية : فيا 
صورة أعوق : عددا أكبر ون الحقاكق ومستوى أعلى دن المعارف + 
حيث تدرب الطلاب على البحث في «جالات لم تدرس لهم من قبل 
( مثل اافاسفة وعلم النفس ) بينما تتاح في المدارس العليا » غرص 
التخصص.ص ؛ ف المجالات الخاصة » وان كاذت المعسرفة فى هذه 
المجالات + لا تعدو أن تكون تكرارا » لذفس الاذواع التى سبق أن, 
تلدوها في المراحل السابقة ٠‏ 


ودن غير اللعقول » أن نتوقع من أساتذة الجامعة » أن ينفقوا. 
جل وفتهم هدها فى التدريبس مع هذا الكم الهائل من اللعارف » أاتن 
تفوق طاقة أى وذهم » هذا فضلا عن أن التدريس : طاا آذه يتناول! 
قوالب لامورفة » فقد يمكن التوسع فيه » بالوسسائل الفنذية » 
للحاسدات الآلرية » مع ها يضسيفونه خلال أبحاثئهم ون القرااب. 
الجدديدة لامهعرفة » وغالبا هذا يقوم اساتذة بتذقية القوالب القائية 
من قبل.» أو يكشفون بطريق النقد » القوالب المعيبة » أو ربعا 
ينجحون » دن خلال ها يكتبونه دن المقالات »> والقالات المعارضة > 
فى تقديم صورة تمهيدية لقالب جديد » وقد يصدرون أيضسا » 
الكتب التى يستخدمها المعلوون في اللراحل الدراسية » الادنى ٠‏ 


وعلى الرغم هن أنهم يورفون » دا يتذاسب من قوالب المعرفة. 
في مجالاتهم التاخصصة » بعضها مع البعض » الا أنهم 
لا يستوعبون - فرادى أو جماعات ‏ كل اللعارف » كما أن أيا منوم. 
لا يس ةطر.م » بما تخصص فيه هن المعرفة » أن ردرك أى أنواع 
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( لتعايم - ككل ب إبقتضي استكهاله 4 أو هو لا بعرف دوقن أن به .ىع 
الطالب للهنة من ذوع ها » أو توظيفة مرووقة في لجتمع ٠‏ 


وطالما أن فكرة القوالب البناثئيرة للمورفة : لا تقدم لنا دلي!؟. 
يقودنا الى الغاية دن التعليم وهيكله : فليس أوهاوذا غير سوق 
العدل ٠‏ هو الذى يرشد الطلاب المى ما وجب أن يتعلموه » ويستعن 
الطلاب بدورهم هذه الوسبولة » فى طلب تهزيز اللماهج التى 
يدرسونها ع تلبية لهذه السوق لان أول شيء يريدون دعرفتهة - ولهم 
كل الحق ‏ هو أى الناهج التى ستهيؤهم نلحص.بول على وظيفة , 
أو ها يض. هن لهم ذيها ترقيتهم الى جراكز أعلى » والمدارس في 
الجامعات كهدارس القازاون أو: التجارة » لا تمد صعوبة » ؤا 


الاستجابة الى طلبها الاعانة » بيثها يجد العديد ون أقسام الفذون: 
والعلوم : الليبرالية صعوبة في ذاك » فتضطر الى محاواة الحصول 
على الامانة » باتصياعها للتطور العصرى في مجالاتها » أو الاخذ 
بالاتجاهات + والصور اللءاصرة ٠»‏ لأن وجودها برتهن بقدرتها على 
'اجتذاب الطلاب وتخصيص ساعات بالاجر ٠‏ 00 


هذا الى أن فكرة القواكم البناكية > لا تقدم رأيا ووحدا عن 
ماهية اإعرفة » أو عما يجب أن تكون عليه الجامعة » لان أية جامعة 
جب أن تشتول على عدد هن الاقسام بعدد مجألات لتخصص فيها : 
,وعددا دن الدارس » بعدد اللمهن التى تقوم بتعليوها » وعلى الرغم 
هن أن ا!قوالب البنائية » تختلف ون هجال الى مجال ٠‏ نظرا بلا 
الشديز به ون الاس.تقلال النسبى > فان الجاووة تسستطيع مع ذلك 
أن تقتنس وتختار لنفسها ما:تشاء من الأقسام. والمدازس » وذاك 
لان قرار'ت تحدين الاقسام أو المدارس داخل الجامهوة » ليست لها 
علاقة بطبرهة المعرفة » واذمًا هى تعتمد على الطالب » وعلى الطاب 
الاجتماعى » أو على عوامل تتعلق بها للجامعة ون الاعتبار » غيما 


تختاره » أو تتابعه من اللذاهج » وهذا ما يفسر لذ) تزارد التراكم 
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بن الاذواع المختلفة » والتى لا يجوسع بيذها غير وحهدة الادارة ). 
و باقر نود أرما 6 )0 عدم تخصصس ( المديرون انذين يقررون الاقدمام. 
و لدارسن 0( ألذى دجب أن تش تول علها الجاوعة 4 و لإادوال التى. 
سدتحعصل عل يها هكذا ٠.)‏ وهذهة دسبائل توعثبر من وحهة نظر القوالب 
؟لبئاكية 05 أطاوضوعات الادارية اأبحتة 3 دلبيست دن امنساكل. 
الاكاد.وية الشتخصينصية ٠‏ 

ألقيم الواقعبة » ولا موتح الا بالقوالب القاكمة على الواقع فقط ). 
في بناء المعرفة » ولذا كيقال أن المعرفة » يجب أن تكزن ووضوعبك » 
تعرض غااما ‏ ب فان تبريرها لا يدكن أن يقوم على أساس ادعاء'ت. 
المعرفة (0 لان فرضس القيم ق النهاية - سوا ع أكاذدت قيوا اجثها خيلة: 
ضارية ب+جذورها في أعمساق المجتمع » أو كاذت قيما راديكالية . 
“و كانت قيوا ذاتية ‏ سسيؤدى الى الداعوة الى تسيوس الجاوءة ). 
على الاقل قد شاركت في تحقيقها ٠‏ 


على أن الأساة في فكرة القوالب البناكية للمعرفة » تكمن في. 
أذّها تعتبر من الفولكلور الشعبى ء ولا يمكن أن تمثل معرفة ما لعنى. 
الذى تدس به في الجامعة » ولما كان التحليل والتوصيف من أجزاء؛ 
أو عذاصبر تلقى المعرفة » لذلك كان من أول عيوب القوالب النناكبة + 
انها نذزل بوفهوم المعرفة الى هذين العنصرين » بما يعتبر دمثابة. 
تخررب لطبيعة اللعرفة التى وجب أن تنبت أساسا نااجامهة » والتى. 
يجب أن :ؤدى وظيفتها وتحقق غايتها من خلالها » ثم أن هذا 
الابتسار للمعرفة » يعتبر عيبا ذاتيا في هذه القوالب البنائية .. 
بالدظر الى أنه بخرب عملية تلقى المعرفة بالجامعة » وينزل بها" 
الى هجرد آداة وضعية : تقتصر مهمتها فقط » على أداء وظيفتهيا 
الاجدتوماعبيبة ٠‏ 
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أى ان فكرة القواكم البقائية للمعرفة لا تاقى بالا 3 ولا تهتم 
بالفضائل الفكرية » فهى. تتجاهل بل وتنكر وحدة المعرفة » وتخاط 
بإين الواقع الموضوعى » وبين الموضواعية » فضلا عن أنها عجزت عن 
افساح المحال اللائم لعنصر النقد 4 ف عملية تذفى المعرفة 4 والتى. 
تنبثق منهها قبوتها الذاترة » بدلا من أن تفرض من خارجها ٠‏ 


ففى ١‏ إاراحل الادذى للدراسبة » يجب أن يتواكب تعاي-م 
المعارف » مم تعليم القيم الاجتماعية » بيفها يتواكب تلقىالمعرفة 
في المرحلة الجامعية مع تعايم الفضائل الفكرية » الامر الذى يستثير 
المواقف النقدية » حول ما تحقق استيعابه في الذاحيتين » وتحقبق 
التكامل بينهما » وتقويم ها ببفترض أن الطالب قد حصله ون القيم 
الاجتماعية في المرحلة. السابقة » وعلى هذا الذحصو يعتبر تلقى 
المعرفة بهذه الصورة المتحررة » من العواهل التتى تساعد الطلاب » 
فى الاندالام بتطلعاتهم نحو الملستقبل » بينها كانت تطلعاتهم عن 
العالم خلال المرحلة الدراسية السابقة » تستندذد الى ثقافتهم 
الخاصبة » فائنهم ف المراحل الاعلى » يتعاعون كرف ينظرون الى 
ثقافتهم دن خلال تطلعاتهم للعالم ٠‏ فلو أن شخصا سسأل آخر عن 
قيمه ٠‏ وتطلعاته » لاستبان ونه » انها قد تكون قائمة على أسرس 
أقوى : أو انبها مجرد صدى » لا حقيقة له الا فى القايل ون الاساس 
الذى ذسنذد اليه » وهكذا يتبين أن التعليم الليبيرالى في مجالّ 
النقد » لا بؤدى بالضرورة » الى تأييد أو رفض القيم السائدة في 
المجتمع في أطارها الثقافي » أو الاجتماعى على السواء ٠‏ 


ذلك ان عهلرية التعريف » ليست وجرد تحلويل فحسب » ولكذها. 
أيضا 6 بناء لنظريات. تتذاول حقاكق ##كاشفت » وذبتت »© بمعذدى 
أن التعريف بالشيء 4 لبس مجرد وص_-فة 2 بل وكذلك تفبسير 2 
وتقويم :ا وصسف به » أى أن الهيدف هن البحث » ليس للجرذ 


اكتشاف حقاكق جديدة » واضسنافة وجووعة جديدة من المعارف 


/اما. 


فقط » وأنها هو يتجاوز ذلك اثارة الاسئلة » حول أثر هذه الحقائق' 
الجديدة » قي غيرها من الحقاكئق القدييمة » وحهدى ها حققته دن: 
التغيين فرها جميها ٠‏ 
ودن هذا المفهوم » يعتبر البحث الذى يجرية الاستاذ » انطلاقا 
به ل ذيما يقم غالبا الى رؤية أعوق: » أو الى رؤية مختلفة » عن 
رؤيتة المسابقة » وهذا هو السبب فى أن الاستاذ الذى يمار سس مههنته 
بحفهومها الحقيقى » ويعتمد في «دهمارسته لها على البحث اللستمر» 
لا يدكن آن بيغذى عنه » استخدام الوساكل الآلية فى التعليم » لانها 
لن تعدو أن تكون برامج » دكررة » مذقولة عذه غالبا ٠‏ 
واذلك فان رأيى الذى أتحهسك به وأصر عليه » عن اللعرفة ٠»‏ 
هى أذها تتحقق ‏ في كل مراحل' بحدثها » وتطويرها » وتسجيلها » أو 
نقاها ذاخل الجامعة ‏ ذتيجة التلاحم بالرأى الآخر » دن خلالالواقع: 
وان هذا التلا دم مثله مثل المءرفة ذاتها يجب أن يكون دنهجيا» 


ود ضماد عا 2 وووحدا ٠‏ 


وموسوعية. ! لمعرفة » تعنى » أن تضع ااحقائق تحث نظر 
الجميع » للمشاركة المفتوحة » لا هى فردية » ولا هى شخصية )2 
وأن نخص من هذه الحقاكق ما يكون منها قابلا لائداتة : وأقراره » 
ثم ان !ؤأششاركة اللمفتوحة » تستتبع ضفنا » آلا نكون المعرفة سرا' 
ون الاسرار » ( وبالتالى فان.البحث الذى تجريه الحكومة أو الدوائر 
الصناعية » سيرا' » يتناقض مع طبيعة المعرفة ) ٠‏ 

هذا دلا يجب أن تخلط بين موضوعية المعرفة » وبين فكرة 
القوالب البثاكية للمعرفة ٠‏ والتى بمقتضاها ٠‏ تتدول الى وحدات: 
قابقة » موعرفة » ومسجلة + ومنقولة ٠‏ وعلى عكس ذلك : فان 
دوضوعدة ألعرقة تستثير الخصاكص التقدية » أه السلبية > أو 
الذلاقة فى الفكر بها يثرىفيهعملكة التدقيقوالاختبار فيما ذاعرفه» 
وتقريم دا نتقبلة ين الحقاكق واانظريات »+ باستهورار » وان كانت 
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المعرفة غلى هذه الص.ورة لن تتوائم مع هؤلاء 'لذبن بترددون قّ: 
تحقيقها أو محاولة استجلاء مضوونها » ثم انها - على الصبورة: 
أ لذكورة - تدعرضس أحيان!. لوجهات نظر مختلفة ٠»‏ «تحافظ.__ د :+ أو 
راديكالية » تبعا الظروف السائدة فى المجتمع » الذى اكتشفتفية. 
واو أن مووضوعية بحث المعرفة : لا تام بذاتها ‏ بالضررة ‏ عن. 
ودهة ذخلر وحافظة 4 أو راديكالية وذلت على الرغم مها قد تنشيره. 
دن أغفكار تذتمى الى هذه » أو الى ذلك ٠‏ 

وادا كانت اللعرفة: » إلتى يتولى بحثها أعضاء هيئة التددريس. 
بالجادنة » ذات طبيعة منهجية » فليس معذى ذلك : أن تسكون 
غايتهم +نها » مجرد جميع حقائق ( أو وعاومات ) فقط » واذها 
يجب كن دعوئو؟ وعهاء على استذيباط الذظريات الصصرديحك »> ألتى. 
تساعد ءاى تفسير وشرح هذه ااحقاكق » واستيعاب مداولاتهاوتاك. 
هى 22م الاساسيية 4 النى بتولوذها داخل الحامعة ( سس_واع 
هذهم دن ايتولى دراسة النتائج الستخاصة » س أعمالهوما لفكرية». 
أو دن بدباشرون دراساتهم » بتوجيه أساتذتهم ٠‏ 


ثم ان وحدة المعرفة د تتمثل ف صورتها الأكاية المثلى » بعاا 
يحقق اأت:اسب بسن المعارف 6 ويتباور ف بوحدة اللءب_رفة تقتضى. 
بالتالى ( تجميع الحروف النبئقة عن أصل واحد 3 ف ذكان وأحد ب" 
لدكى دذرء ى قُّ واععهد وأاحد ( وتذتقل بتلقادرة ال:سريابية دن خسلال. 
قنوات «حددة » الى الطلاب الذين يأتون اليه » لكى يتعلووها ‏ ومع. 
ذلك ههى - وحدة المعرفة ‏ ف صورتها ؛للمثلى » قد: .دعصي على. 
مقدرة الطالب في متابعتها بذفسه » دون أن يتدقى ١اتوجيه‏ أو 
القدرة » حن أساتذتة بالكارية »© مها يتوفر لهم »> هن الععق 6 زبعدد. 
النظر . كل فيها تخصص فين ٠‏ 


دلا شك ي أن الفضاائل الفكرية »اللطلوبة وفقا لهذا الرأى فى 


المعرفة » والاداء الذى يمكنذنا أن زحققها به » ترتهن برا دنش-نةا 
ذا ٠.‏ 57 1 امم لاحي ل 
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لددذا بدن أاشوور بحب الحقيقة » والرغبية ف منابيعة الادلة اللمذادة 
لبها 3 حدةوأ بقودنا أالبحث عنها 4 وبالقدرة على جقاووة الضغوط 
السياسية 8 والاقتصادية 5 وغيرها هن الفسغوط التى تزيف أو 
تندرف دأق بحث أو اككتثشاف » كها ترتهن بها بدب أن ذتحلى ب4ى 
دن خصال » مثل أمانة الفكر » والشجاعة الادبية » فى ذقد ما يتصل 
بالجماهير » والتسسليم بالخطاً » والرغبة فى الاستزادة حن العرفة 
لذاتها + أو لاستخدامها ف الوضع » الذى .جب أن دلوضصسع فيذ ٠‏ , 

أما ما عدا ذلك ود!ا يحتاج اليه 'نعمل » أو الوظيفة » غفيممكن 


للحكوية 4 والمدارس ! لتخصصة : والصنا عية أن تعلعه اطلايها ٠‏ 


0 
أيها أاسمادّل التى لم تقدمها الجاموعة » وااتى بمكن اها أن تق-_ديمه 
لطلابها ف تكز على كل ها يمكن الاستفادة به من التعلدم الحر >» 
( 125 سرالم ) » والتعليم الحر > هو ها ببلغ دن حريتد الى اإحد 
الذى لا يتقبد فيه الافراد بأى قيد يعوق تفكيرهم » وتطور هم ء» 
بدعذى أذعم لا يجب أن يتلقوا فقط » عرضا لختاف اإحالات الذى. 
بختارون ..ن ديذها ما يتفق مع حص .لحتهم » وأذما يجب أيضا > أن. 
متعليوا » كدف بتابعمون العرفة ) وبت فقوزهها ٠.‏ على النحهو الذى. 
يكسدهم دن المرونة:الفكرية » ما بطوع اديهم » القذرة على التكيفه 
بالظروف المتغيرة » خاصة وأن اللجتمع يستفيد : كلما زاد عد 
المواطزين الذرن نالو دظهم دن التعايم 24 ف “طار مون حى ري ةالتدايم 5 
لما أكته. بوء دن المرونئة » في الفكر والاستعداد االتكرف بظسروقه 
التغيير ::ا! 'قدرة على 'لاسهام و فى الشستئون العاوبة » وااتدر رب عا 
'استخدام مواهبهم في توجيه الذقد » أو الاسكلة )2 د الس هام 
بنفاطيم فيما يخصل بهم هن شدون الحدكم ٠‏ 

واذا ام يكن كل محتمع فى حاجة لثل هؤلاء النساس » فان 
امجت.ع الديودقر الى المفدتوح © بعلتبر من أولى المجهذدوعات حادة > 
الى العديد وذهم ‏ » لإيحقق بوجودهم ؛ التوازن المطلاوب في أآداة 
الحكم : سواء في عالم الاقتصاد : أو فى ميدذان الاجتماع ٠‏ 0 
( #ء ‏ فلسفة ) 
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ها لم يتوفر السياج لحماية طلب المعرفة » مع توفير الحرية 
التى لا تشوبها أية قيود » أو يحال بينها بحدود تتعلق بالاغراض 
الخاصة المنى تتعال بها الحكومة أو رجال الاعمال » لتعرض تاخطر 
التهديد دن الناحية الموضوعية ‏ بدجهعنى أن الجادوة »> لو تدررت 
دن الرقابة انسباسية » لاستطاعت أن تقدم الاطار للذنظريات »> أو 
]اسياسات ااتى يمكن ‏ بل يتدتم ‏ أن تفحص » ودتنئ-اقش » 
وتطرح لل:اقد والجدل » وتعرض لامهان التفكير ذبها » وااكد_ابة 
عنها ديونم خوف ون العقاب » أو من فقدان الوظيف_-ة ٠‏ ثم اننا 
ليه دوقع كجثلا | أن د ضع برنادج تدريبيى ريفذى 4 لدوذيم ا أدللاب 
كيف ددرى أبحائهم الانتقادية عن الريف أساسيا » واندمسا الذى 
ناتوقعه أن تتولى الجاموة » مدعمة من الليزاذية العامة + تعايمهم 
كيف يدردى أبحاثهم النقدية » أصلا » من أى وجة » ومن كل وجه 
دن ودره المجتمع » دحيثما يقتضي الامر ذلك » كليسي دن وظيفة 
الجامعة ولا بجب أن يكون من وظوفتها العببل على تغيير الامجتمع 
وباشرة ٠>‏ ووع ذلك فلا بد » بالنسدة للوطالب الوض_وعية دن 
التفرقد دمن الحاجة التى. تفنضي اصدار قرار عئذى مباشر » وبين 
التصرف اإتويز الذى يتخذه السياسيون ورجال الامدعال ٠‏ 

هذه النمذة الموجزة » بلا يوكن أن تسهم بد الجامعة ‏ وحدها ‏ 
ف اممتيع. 4 وطبيءة ا لمعرفة 4 والفضائكل” الفكرية | أو العقلية ( 
التى تسعنى لتحقيقها: » تصلح فيها أرى » والى أبعد مدى تتيحه 
لى الرزية ‏ كأساس للوطالبة؛ باستقلال الجامعءة » هذا الاستقلال 
الذى ترذكز الطالبية به على القدر الذى تبلغه الجادعد دن سسعيها 
الى تحقيق الغايات المذكورة ٠‏ 

وعلى 'لم#كس ون ذلك » والى الحذ ااذى لا نستطيع ذيه أن 
ناحقق شيكا حن ذلك أو اذأ أهدرت موضوعية المعرفة > أو حاوات 
التذخل اتفيير المجتوم دباشرة ٠‏ ألو استعوولت المصالح الخاصة في 


سبيل اأدرحث عن وساكل للحصول على المال ( أ امريد دن ساعاث 
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الإذتاج ٠٠٠١‏ اذا هى أى الجامعة ‏ فعلت ذلك » فوق أهدافهسا 
الموضدعرة » لتعويق المعارف ٠»‏ ونشرها ٠‏ وطردحدي 7 ! للوناقشة 
المفديوحة » فانها عتدكذ » تكون قد « أفسدت نزفسسرها ين ذاخلها » 
وأصبح ون الصعب » أن ذتوقع لاستقلالها ء» ها يحفظ عايه بقاءمء 
واحترامهة » وربما كانت هذه الادور أكثر وضوها فى عصور كانت 
الحباة الجامءية فيها أقل تعقيدا » قبل أن تسعي الجامعات الى 
تنطبيق نظام التعندد النوعى وقبل أن يكتشف أن مساندة الحكويوةق» 
بالاموال والضماتات » قصد منه أن يكو نلها دركز قدة في علا قدهٍ بهها. 

هذا » وقد تبدو فكرة الموضوعية » أوضح فى التطبيق » فيعالم 
الخذون + والعلوم » ومع ذلك ننجد لها دلالة ممائلة فيا لدارسا لهذية 
اذا هى حرصت على ألا تكون مجرد مراإكز للتدريب الخاص بلهن» 
تص'دف ان توأاجدت مها فى معاهد تعلبمية أخرى » واذلك فهىيد 
أن تتدرر أيضيا » فلا تظل كمدارس لجرد تخريج الطلبة ارين 
جيدا + تلبدة لطالبات المؤسسات القانوذية » أو المستشفيات أو 
رجال الاعدال » خاصية أن هؤلاء الاخيرين » يمكذهم أن يدربوا 
ما يشاؤون من الافراد في معؤأهدهم الخاصة » اذا أرادوا ذلك » ومن 
كم فليس هتاك أى همبرر للذح اعائاإت عاوة لثل هذه المؤسسات » 
من خلال التعليم » الا اذا تولى المجتمع الحاق إأطلاب بمعاهده 
التعليمية من بين المواطذين المتحررين » المحتفظين بملكاتهم فى 
التقد : والقادرين بذلك على أن يشكلو' قوة ووازنة ازاء السلطات 
والضغط الاحكومية » الاقتصادبة والاجتباعية ٠‏ 

فان صح دفاعى عن استقلال الجامعة » لازم تبعا لذلكأننطائب 
بحق ‏ بالهد ون التدخل في شكوتها من خارجها » فيمعما بتعلق 
بعذاهجها الدراسية » وتجهيزاتها » وترقبات أعضاكها الخ ٠١‏ وأن 
ذطالب آيضا بأن تكون وهمتها الاساسرة » هى اللعرفة » وأنتكون 
أدحكاونا فى مثل هذه الحالات » مبذية على أساس نوع اللءنسرهة 


وأصااتي! » يها بارس وها بالجاوعة ٠‏ وبالكلدة على وجه 
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الخصوص » فطالما التزم أعضاء الجاوهة » فيها يفرروند .أو 
يخططون له » بلاشر المعرفة » والحفاظ علهها » بوتطويرها » فان. 
كل تصرفاتهم في هذه الحدود » تعتبر » لمصاحة هؤلاء الذينيوجدن. 
خارجها » بنفس القدر الذى يتحقق هذها بن يوجدون داخلها ٠‏ 


ويتوقف مستروى الدعم الذى يقدمه المجتمع لجاوعاته » على. 
الموارد أة:-احة » وعدن الطلاب اللمقيدين يها » وعواول عديدة. 
أخرى » على أن ذلك لا دبرر اتدخل ا مجدمع فق اللجاوعة © وهها كان. 
الدعم الأى يتوقع أن يرقدده لها » لانها هى وحدها ‏ أى الجامعة . 
التى تستملى في الواقع خطتها: الموضوعية في المعرفة » أما كيف. 
بستطيم اللجتوع أنيتحقق من ذاك » أو لماذا دولىتقتةالجاوهات ؟: 
ففى رأيى أن المجتوم يجب أن يمذح ثقته للجامعة » وعليها عى أن. 
تعزر هذه الثقة بالدليل » اذ من المعقول في الواقع أن: تقدم الجامعة. 
حسابا عن انجازاتها للمجتوع » والذى عابه أن رتفهم بدوره. 
الاهدية اابالغة لاستقلال الجامعة » والفاكدة التى تعود عايه ون. 
دعدد لها » مع الحفاظ على اسنتقلالها الضرورق » فون خسلال: 
الحساب انذى تقدمة الجاموة » تظل ااثقة فيها قائمة » سواء من 
ديث أذاكها للهاوها » أو من حيث التحقق بصورة أو بأخرى ودنأنها 
لم تستغطر. سياسيا » فتقديم :احساب » لا يجب أن يكلون ادهدف 
منه مجرد ارضاء اللجتوع فقط », واتها يجب أن يستهدف أيضا ددع 
التكتلات + ودراكز القوى داخل الجامعة وبالتالى فلا يصح أن يتخذ 
شكل التذدرح الأركاسي ( الهردى ) فحسب » وائوا يجب أيضسا أن. 
تتوزع ابلسكوابية رأسها » وآفقيا » بين الاقسام المختاف__ ة داخل؛ 
اللحادع_ة ٠‏ 


فاتحرص الذى تتوسك به الجامعة فى الخفاظ على استقلزلها» 


رغم تدعيم اللمجتمع لها يفتضيها في ذات الوقت » ألا تخفى شيثكا 
عن أى قطاع أو جزء ون قطاعات المجتمع » كها أن كل جزء أو قسم 


0357 


.دن أقسام الجاوعة » يجب أن يكون من الناحية الاكاديمية 09 رقيبا 
على غيره دن الاقسسام الاخرى ٠‏ بمهنتى أن يكون عامل كل هذها : 
مكشوفا » أو وفتوها للاذر في تأواصل متبادل يتيح لكل قسم أن 
بقوم غيره من الاقسام ويعمل على مساعدتها في رفع المس-توى 
.العلمى فى جدلته ٠١‏ أها هؤلاء الذين يراقدون الجامعة من خارحها : 
وايرغبون في تنوجيه أى سؤال » أو في تقويم أى قسم من أقسامهاء 
بعفاهيم:نتدى فؤبوا عثها » الى المعرفة » فيجب أن يوكنوا منذلك»٠‏ 

أ فريها بيتعلق بتقويم أ لسوغ ارلطاوب نوظاكف الجامع د ٠»‏ 
كهى التى تتولاها » ومع ذلك فمن حق الذين يدعدونها أن يتدققا 
دن صدى الغاية منه » لكن ذلك لا يعذى أن يتوقعوا ذذوجة مباشرة » 
أو جحدردة ون كل الوجوه » أو أن ينتظروا؛ عاكدا وباشرا لانشطتها. 
والا دل ذاك على فشلهم فى تقدير طبيعة المعرفة » وفى تق دير 
أسراس النحث © كما إيدذل أبرضا أنهم قد أص بحواا لا يهدمون 
بالموضوءبة كأساس للمعرفة » فهم يقيسون نجاح التعليم في 
الكارة » عن طريق استفتاء خريجيها » ليسأاوهم : الى أى مدى 
أسهيت ا!جادعة فى حفظ التراث اأثقافي ونشره ؟ وكيف تعمل 
المجاووة على نشر الثقافة الحيوية » وتطويرها في الوقت الحاضر؟» 
وهل حققت ااكلية أى تقدم بصدد الحفاظ على المعارف ونشرها :: 
وبأى الوه.ائل نجحت فى ذلك » والى أى ددى ٠٠5‏ وحتى ه أ لاءا 
الذين قد يبدون اهتماما أكبر فى تقديم الجاهوة لا بد وأن يسألوا » 
ان كانت ذد قاودت الضنؤوط السياسية والاقتصادية » الذى تمددا 
باستورار دتوويقها عن المضي في غايتها الاساسرية الاولئ ؟ وهم 
.قبلت هنحا > أو وشار يع دن شأنها أن تذحرف بكاياتها عن المضي 
في تحقرق الغاية التى كرس كلها نفسها ؟5٠‏ وهل قادت بدور الناقدا 
اللمجتيع : او الضهير الاجتفاعى اللعبر عذ4 ؟0٠‏ أو انساقت مع 
غيرها » بغدة الحصطول على المزيد ون الطلبة » والمزيد من النقوذ 2 
ودن 'نداد سات ؟ ظ 


15 


وأشيراء » فان الرد على الاتهام بمحاولة تسييس الجامعة » 
هو ببساطة » أن تمزع هذه المحاولة » فأى جامءة خضعت للسياسة » 
يجب آلا تتعرض لسياسات أخرى مختلفة » وعلى عكس ذلك يجب 
تحريرهقا كلية حون السياسة » فان صح دليلى فى هذا الصدد ٠‏ فان 
أول جا يدب عمله هن أى التغيير » هو أن يقتنع رجال الجامعة 
أنفيسهم بذلك » وانما يجب فقط , اذا أصروا عاى الالتزام بالمءرفة 
الوضوعية » كمتهج وكهدف » يسيرون في تصرفاتهم على نهدجه: 
والعمل علىتدزيزه » وتطويره » أن بلتزموا بقاذون حدد السكولية 
بيذهم دما يضون لهم في نفس الوقتأحترامواستومرار استقلالهم ١‏ 
ثم علزهم أيضا أن يقنعوا اللجتمع » بضرورة الالتزام بموضوعية 
المغرفة + وحاجتهم الى اتاحة المناقشات المفتوحة يجوربعاللجالات» 
بغض النظر غن حساسيتها أو غدم حساسيتها السرراسية ٠‏ 

ولكى يتحقق لنا ذلك » لا بد أن يكون للمعرفة الذاتيؤااجما عرد 
وكانها الذى تدناد ف مكان الصدارة ولييس أى دجت سع © وك أى 
عضو حن أعضاكئه » على استعداد لواءجهةومضامدين: ثلهذه! لمعرفة ٠‏ 
بيذها يددد المجتوع للجامعة » أوكاذاتها » التى تستطيعأنتمارس 
بها وظائكفها » ولكذها » تفعل ذاك فقط على دسكوازيتها ا!لخاصة. 
ولعل انقضانا التى أكيرت حول هذا اللوضوع فى برئين » وادطاليا » 
وبوغسافدا > خير دليل على ذاك ٠‏ 


فاابابلى لاستقلال الجاموة » هوا تسييسها » وقد يكون قبول' 
تسبيس الجامعة » أن الدعوة له » ون الامور المطلوبة عهلا > ولكنه 
سيكون على حساب الجاوعة » فهى وحدها التى سنتدفع الثودن 
وعلى هذا » فان الجامعة » اذا انصرفت عن غايتها الاساسرية 
الاذلى فى البسهى الى اللعرفة. الموضوعية » واذا' هى اندسرفت الى 
غاايات أخرى > أها هى وحدها التى تتحمل تبعة ذلك » لاذها ما أن. 
تذجرف إ؛ى السراسة دن داخلها » حتى تحيط بها السياسة فطغا 
دون خارجها أيضها ٠‏ 


ا 


واذا كانت فلسفة التعليم » قد تعرضت لايام عصيبة »> فانها 
جم ذلك تستطيع ‏ ضون مهادها الاخرى ‏ أن تضع قواعد » وعثل 
واقعية » تتولى الدفاع عذها » وتستطيع أرضا » أن تكشف!اطرق' 
غير الاشروعة » والحالات التى بساء فدها استذ ام ساطةا لتعايم : 
وتستطيع كذذك أن تصوغ » الفضائل الاخلاقاية والفكرية » وتعدل 
على ترد.بخو! » ونشرها » من أجل حياة أفضلفمجتيعنا المعاصرء 
هذا وقد دال « ديوى » وآخرون غيره على. أهمبة تنذدية وملكدة النقد 
في النخلام الديووقراطى » وهن هذا تبدو أهمية التعليم » من أجسل 
التطور » لا دندوحة عن اضافة الفضائل الاخلاقية » والفكرية » 
الى فضائثلنا القاكية ٠‏ 


ذاك أن الناس في كل مجتمع وفى كل عصر دواجهون » مدشاكل) 
مختلفة » عن تلك التى واجهها » أسلافهم ودينما بدأنا فى الذاث 
الثاذى دن هذا القرن » ذواجه وستقبلا ديناميكيا » متغيرا » وغير 
معروف : فقد استدعى ذلك أن تعيد معاهدذ) حساباتها » وأن تعيد 
مورها صباغة قيمنا » الامر الذى يتطلب مقدرة خاصة » في تناول 
أصداء التغنير الدقيق » بها يقتضيه ذلك ون التمييز ببن القيم > 
وصعاغنيا وتقويوها والدفاع عذنها » وه » جا ببلغ دن الصفات 
النتديزة > اأقدر الذى لا يرستطيع أن: يتصدى لد غمير الش_خصمن 
التعام ٠‏ 


اه سساح اس د اسه عشم وات 


المسوافشسسن 
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ووس ستوى الحيساأة هد 





دقك كك سام 


جسون ٠ ١‏ باسسسعور 


33ؤ دلد وتعلم باسسثرا الا 

مه أس تاذ الفلسفة بجامهة اسسترالي) الوطزية ‏ كاديبيرا - 
استراليا » عمل محاضرا أول بجاجيعة سودنى » وأستاذا لافلسفة 
بجامعة أوتاجو » بذووزيلائد » وزميلا بأكس._فورد » ولمبردج ٠‏ 
وأستاذا زاكرا بمعهد التعليم بلندن » وأستاذا زاثرا في برائديس* 
وحاضر على نطاق واسع بكل من الولايات المتحدة وا1اجاترةا » 
بالبابان : الدادثهرك » وآطاذيا » وكان نسابقا رئيس الاكاديدية 
للعلوم الاجتهواعية » وعضسنة أجذبى للاكاديمية البريرطانية » 
والاكاديييبة الامريكية الفذون والعلوم » والاكادردية الهواذد_..دية 
الملكية لأماوم والآداب » ومن أهم أعماله » العلم وخصومد ٠‏ 


أرجو أز. أضع تعريفا موجزا للتكذواوجيا » يتناول ‏ مع شيء 
هن التجاوز ‏ اللمفهوم العولى لها » فى ضوء تطبيق العلم عمسووا 
للمهارة الفنية ذلك أن حعظم الاخترا عات » لم تقم فى أصل_ اها 
طبعا ‏ غلى أى أساس غلمى : فهى نان صمح وصفى لها - 
اختر!ا عات ولايدة التجسربة العملية تلعب المهارة : فيهسا » اأذور 
الادراسي ون خلال التجربة والخطأ » أكتر هوا تدكمها أية مبادىء 
عاوة ٠١‏ هاذ! » استءوضنا مثلا » نظرية متطورة عن دبيناميكيسة 
اللهواء : لاستبان لنا » أن الدافع اليها ‏ وليس وصدرها ‏ يرجم 
الى التجربة والخطاً » فيها انتهينا اليه » هن اختراع الطيسارة ٠‏ 
ولعل المقلاع : أو القوس خير هثال لذلك» بإنها لم تظهر اللذختر عات 
العلدية التى اذفردت بها المجتمعات المعاصرة في الغرب»فيمناتصف 
المقرن التاسيع عشر © فْ القت الذى تحدركت ع خلالة الفلسرفة » مسع 
الاختراعات العملية وليدة التجربة » لينفردا مما في طريق مستقل 
ودن هنا توئقت الصلة » دمن الفالسفة + وبين كل هن التكدولوجي؟" » 
والاخترا عات العلمبة ٠‏ 


ولا بعنى ذلك طبها ‏ أن الفلاسفة » همالذين قاووا بالاختراع » 
واذما دعذى أذهم هم الاذين 4 اكتشفوا امتكذنولوجيا 3 وأعاروها 


عنابتهم دخلق الحو الفكرى ا مهد لها 0( وانتقات بذلك دن مرحلة 
التصور + وأصبحت وطلبا ملحا ٠‏ 


ويعتبر فرانسيس بيكون خير شاهد على ذلك » فهو لم يكن 
عاما : و< تكذوزوجي| ولكئسه تابأ بأن البشرية © بربطها بين العثم 
والاختراحم » تستطيع أن تود سسلطائها على الارض » بها يعذى 
« انتفاضة أاكبيرى » لتعويض ها أصابها ون سقطة آدم » ومن ثكم 
تستعريد ‏ البشرية ‏ سيادتها درة آخرى على العالم : فى رعاية 
الله ٠‏ وهناك عدا « باكون » مثل أكثر دلالة » وان كان تقل ظهورا » 
نلمسه ف الفلسفة التى وضعها « ديكارت » وهه عاام © تتمرزا 
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فلسفته باتجاهها؛ العقلاتى » واكنها أقرب للثورة التكذولوجية * 


ذلك إن ها نطلق. عليه الآن » تكذولوحيا » كان « ديدكارت » 
يه ميه « الفلسهة انعولية » على أساسسن أنها تزاوج بين فكر العاام؛ 
ومهارة الصانع » برغم ها درج علين العرف التقايدى » هن القصصيل' 
الحاد بين الفكر » وبين اللهارة اليديوية ٠‏ فقد كان الفرض القائم 
عامة »أن الغكر » دهىء نفسبه للتفرغ للاعيميال الكوذيسة » تحت 
رعاية « علم اللاهوت » ملك العلوم » » وكان هذا التفرغ في رأى 
الفلسفة الافلاطوذية » والفلسفة الارسرطية : هو أعلى: الراتب 
الممكنة في حياة البشرية » على عكس الصانع الحرفي » الذى كان, 
يعتبر : بحكم وضهه الخاص » هن أقل الطبقات مرتبة » على 
آأساس أنه يعمل بيويةه » في حدود المتاح لد ون اللواد » ولهذا كانت 
الفكرة الثوردة الت ىانطلقت بها دعوة كل دون «ديكارت» و «وديكون» 
الى الردط بدن جهد العاول » وفكر العالم » تهدف الى السيطرة علئ: 
العالم » دن خلال الربط بين العول الفنى والفكر النظرى كليهما ٠‏ 


ولم :كن ارهاصات « دركارت » » أقل ثورية » فيما تذبا به 
كنتزيجذ لهذا التراوج هن « الفذون والتحف التى لا حد لها » والتى 
دكذتنا من الاستوتاع ‏ بغير جهد ‏ بثورات الارض وخيراتها دن كن 
ها نجده ثبها » ٠٠‏ « فذون لا حد لهبا » اذن » مها لم دعد تحدده 
التقاليد المعروفة تلذى كل قربة ٠٠١‏ تمكذنا من « الاستمتاع ‏ بغير: 
جهد ‏ بثورات الارض وخنراتها » دن كل. ما ذجدة فذيها؛ » ديئها. 
كانت اللذاهب التقليديه » تدعوذا الى بذل العرق ٠.‏ واذة محكوم به 
عليئا » دن السسبهاء الى الابد » تفكير! عن ذنب آدم » « خيرات »6 
الارض موخصصة ‏ على أية حال - للن استخلفهم الله ليحكوواأ: » 
فقط » مين أطلق عليهم « دافين هووم » فى احدى الرات » بأنهم 
« المخططون » الذين اختصوا بالائرة وحدهم دون الشعب » ٠‏ 
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ولم يقتصر ديكارت » ومعه بيكون » على الدعوة التى انطاقا 
بها » لوضيع برذامج » يستهدف تحويل نظر العالم نحو الاهتمام. 
بوصالح البشرية » واذها أعلن  .‏ ديكارت ‏ عن نظريته حول طببعة. 
الءالم » دما جعل هذا التحول أهمرا » موكذا وطبيويا » فهناك من. 
ناحية : الطبيعة الجاودة » متمثلة في جسد الانسان الذى أعدن كجهازر 
آلى : يعتجيب 5 كالآلة - بلا يدعى اليه » حيثها يقتضي التعديل! 
ذلك .'كى يصبح أكثر فعااية 6 فى لاداء : وأكثر همروذك + وطواعية 9 
لكى :درج بين القوى البشرية المطاوبة لمثل هذا التعدؤل > وهناك. 
دن داحية أخرى » العقل اللفكر » القوى » الحر : المدرك اذاتة : رقد 
أشار ذديكارت. » كوثل لطبيعة الاشياء : الى قطوعة الصمئصال : حين., 
دعجذها » فانذيا لا نفئبها »> أو دذعدمها : ولكندا تنحصسولها . 
ونغير فى شكلها » وتركيبها » حتى يموكنذا أن ذه .....تحدمها » في 
الاغراض الانسساذية التى آعددناها لها ») وبهذه الروم ذكسر 
« ديكارت » » كيف يمكننا » أن نطوع العالم لنا » ولن يكون تدة. 
شيء إيرخثي أن ذوترض طريقنا » الى السيطرة عليه » أو أن يعنرينا: 
الخوف من أن تعاذي الجيوانات نتيجة لاعمالنا + طاذما اذها لا تعدو 
أن تكون - هى ‏ أدوات سخرت لحيتئذا » وآخيرا فلا حاجة بنا لآن. 
ذخثي أن ندمر المعالم » لانه ون ناحية » أهر مستحيل : ولاننا ون. 


نادية أخرى دجب أن نأخذ ذلك فى اعتبارنا ٠‏ 


ولقد كان اتجاه التفكير العلمى ف ااقرن التاسع عشر » انطلاقا. 
دن قوى التطور فى الآلات والذى حققته الكورة الصنااعنة » منصبا 
على الطاقة الكامذة في الاشباء » وليس على مادتها » وذلك باعتبار 
أننها أي الطاقة ‏ هى وكمن القوة فى الثيء ذاتته وليس في حبزه. 
المادى انذى تنطلق دنه » وكان الهدف من هذا الاتجاه » تسايط. 
الضوء على امكانيت تحقدق التطور ااتكذولوجى » ودع ذلك فقد3. 
كان « ديكارت » هو الذى بدأ الخطوة الانراسنة »> في هذا السبيل ٠‏ 
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كن التكذولودرا اللوااصرة ٠‏ لم تكتف 2 اتجاهوها بتحصويلا 
الطدبءة !!جامدة » أو الطبيوة الحيواذية ( واللكبن نهيز تبنهما:. 
على خلاف « ديكارت » ) بل أوغلت في اتجاهها الى «مد تحويل العقل' 
ذاته » وهو ما لم يكن ديكارت يسوم به » وكاذذدت أول خطوة في 
هذا الإتداه أرضا بون أحد الفلاسفة بحجة أن العقل البشرى ‏ كما 
بقول « جون لوك  »‏ ليس الا شايثا ماديا » مثل قطوة الصنصال » 
بدكن دع فارق التشدبية » ان ذنصنع مذه عجينة لينة » مهما يبلغ 
من اليقظة : فهو كالصفحة الدادرضاء : ببدستطيع المعلم أن يكتب 
فيه-! دا دشساء ٠‏ 


فهنذاك طريقة فكردة وباشرة » لما بسميه « لوك » « بغسيل) 
المغ » . وحتى بالرغم هن أن « أوك » دوا يثيره خدالة ون 'لرعب ع 
فى ؛طلاق عبارة نمس هل المخ ‏ أو اعادة تربيته - كأداة مختارة ,» 
وكطريقة مباشرة أيض.ا » بنتهى الى دا كتبه « سكيئر » فى مؤلفه 
« تدت الهردة والكرامة » ون أن « لوك يختلف معه كثيرا في الذتاكج 
ألتى خاصى اليها سكيذر » ٠‏ 


غلى أن أصدقاء العلوم الطببعية من أدمثال «باكون» و «ديكارت» 
و « لوك » بهم فقط الذين وضعوا الاساس الي:ةافيزيقى 'اتطسسدازر 
التكنولوجى »> فقد كانت هنالك ٠‏ الحركة المثالية » التى اقترذزت 
باسدم « هبحل » التى كان ماركس ون روادها الثائرين » والذى 
رفض دبثافيزيقيات « ديكارت » ناعيا عليه + أذه بثترك 'لعقل' 
البشرى : ضائها « بلا هأوى » كجزيرة من الادراك منهزلة دائمسا 
وسط وديط » لا حياة ذيه © كم أدان أيضا مدتافرزيقيات « ذيك »6 
لاذه نزل بالعقل الى درك السلبية » ولكذه ‏ أى ماركس ‏ فعل ذلك“ 
ليرتفع بالعقل الى أعلى مستوى له » ذلك أن الطبيءة ااجاهدة فيوا. 
يبدو هن عبونها وا ونبىء عن شيء » يتجه الى الروحانية » ولكنها 


بطبيعتها سلبية » حيوث يتولى العقل بعث الروح فيها » مها 
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يجريه بااتدريج من التحويل الذى يترك الشعور لديه > لدىالعقل - 
« دأفه فى برفه » وااإكه وحاط فقط » بما يبحمل الدلالة: على اتاهدمهلوق' 
روحى » فجهال الطبيعة » لا يساوى شيثا اذا قارناه ‏ كما بق-زلع] 
هيجل ‏ بجمال الاعمال الفنية » وقد كتب مرة بقول انه « حتى أو 
هر خيال أحمق في رأس اذنسان » فانه سيكون أعلى من أى أناتساج 
للطبيعنة » ولو قارثتا بين المدن » ألو بين الدولة في جانيها البشرى . 
وبن ها تفعلد الطبيعة » فسئجد أن الطبيعة. ل' تفعل شيكا » أكثر 


من آذنها دوجودة ٠‏ 


وقد وصص.ف « ماركس »© نفسد » بأنكه مادى » وليس مكثاليبا » 
ولذلك فان فكرة الطبيعة المستقلة » تلعبفى تصوره » دورا ايجابيا 
أكبر » دذا دتصوره .( هيجل » لكنه , أى واركسن ‏ فيها انتهت الايد 
رؤيته اأخاص « أوقف هيجل فوق رأسه » ولم دكن ذلك بائكارد أن 
الطبيعة » وجدث لكى تحول' » وهو الذى ظليفترض ذلك باستبرار» 
واتاما يتركز الفرق بين « ماركس » و « هيجل » في أن القوىا لمنتجة , 
هى التى تحول الطبيدة » وليس العقل » أو الروح » وعلى كز : 
فليبس لهذا الفارق أيه أهمية » فيها بيتعلق بموضوعنا » خاصة 
وآن الفياسوفين » كلبهما متفقان على أن الطبيعة » لا قيمة لها , 
الى أن يتحقق تحويلها » ومع ذلك فان الشعار المعروف عن « غزو 
الطبيعة » لا يكاد يتردد في أى مكان » أقوى مما بيتردد في المجتمعات 
الماركس.رة السوفييتية » أو الصيترية على النسواء » لان الانس ان 
نفسد » بع#تبر ف نظر هذه اللجتيورات » كائكنذا طبرويا ٠‏ 


وقد وضعم بغير شك » من هذا العرض الموجز » أن الفلسفة » 
تستطيع أن تنفض هديها من الثورة التكذولوجية » باعتبار أنها 
ادن االامور التى لا تخصها » بيثما هى ٠.‏ وألئ درجة مدهشة » تمد 
النكذولوجيا » بأربديولوجيتها. [» وبرؤيتها عن العالم » وبنظرتها 
الاخلاقية ٠‏ فاذا كان ذلك ؟ ٠٠‏ فهماذا. سيكون بانضبط > رد فع ل 


7 


الفلاسقد » ازاء ها أسفر عذة التطور التكذواوجى + ون ذنتساتئح: 
مأسوية داهمة » وهمدمرة » لم يدوقعوا حدوتها ؟ 


وما ون شك فى أن جواب الفلاسفة » معروف » ويتلخص فى أذن: 
اذا كاذت التكذولوجيا في تطورها » قد حولت دعها الدهار »> #لرمسن. 
ذلك خطأها » واتاما هو خطأ الرأسمالية ٠١‏ التى لم تمنطع احدواء 
القوى الاذتاجحية الجدريدة. » التى خلقتها »2 وله ذا فان العتسن. 
البشرى : لأ' اميم التكيف دبع الطيريعة بوساعدة التكذولوجي:؛ » 
الا بعد القضاء على الرأسوالاية ‏ وتلك هى مهعة الفلاسفة + فيها 
براه الماركسيون التى تقتضي أن بععلوا على ذنك - حتى أن أصد 
التقارير 'لس.وفبيتية » صدر أخيرا » جاء فيه أن « وفتاح التفسير 
الطاركسي التقدم العلمى » والتكذواوجى » بكمن 6 الإفتراض » بأن. 
السياق التاريذخى الموضوغفى ؛» قد اذأتهى الآن أأى وضع © لتهاز 
كل الفرمنى : واستخدام كل الوسائل الممكذة احل الغاابية الكبرى. 
من دشاكل الجزس البشرى » وآن هذ! التقدم : لن يعالج مشساكل. 
الفقر » والجوع » والمرض » والاحباط فحسب » بل انه كذلك؛» يجدل. 
مطالب أأبشر في الحرية والسعادة واستواء شخصية الفرد»واكتمال. 
'موهبتد ف الابداع ون الغارات التى يمكن تحقيفها » ٠‏ 


ومع ذلك فان وجرد القاء نظرة » عسلى دا يجسرى في الدول. 
الاركسية 1 ن ب#رجح لدينا ها بدعو الى الاعتقاد : دأذهها نححدت 23 
احتواء ااتكدولودجنيا » بهذه الصورة » 'لتى يساخرودها ذقط العد-ل. 
كأداة تاجه بها - أى بهذه الدول - نحو تحقرق « الهرية )»والسعادة» 
واستواء شخصية الفرد » واكتمال ووهبةه ف الابداع » ٠١‏ بل. 
المعكس هو الصحيح » خاصة ازاء دا نحسة نحن ون الشكوكوالتردد 
ل تطور التكذولوجيا ف بلادذا » وها يعكسرلدينا ذاتالإحساس » 
فليا اماو بتجربة الاتحاد ألسوفي دباتى اللهم 0( فيها عدا > أزنى ذم 


ببلغ دن ا يلستوى 4 القدر الى دلغه فى أ! اأغرب 4 لان 550 جأسيق ادك 


رشسئياء 
سود 
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المنظم : لم تكن يووا ها من سياسة الغرب » وحتى الطريقة التى 
يتم بها تداول الرآى بيننا » وان كانت تجرى بصورة أوضم ,ء الا 
أنها لا تتجاوز »الى حد اللمتصدى على ااحروات الخاصة » ؟؛ تتجه 
تحو ااترك.ز على الكم أكثر منالكيف » ولذلكبدا العلماءالسوديبت 
مثل علواكذ! - يزظرون يرعب » الى التقدم الهندسي » #الى 
التطور النووى في المجال » وهذه هى المهن » تحاول ‏ مثلنا . أن 
تتفادى هذه الذاتاكج » بينهما يبدهء: ووقف العلماء السوفيريت - على 


ها فيه من خطر ا شديد الغووض ٠‏ 


وهكذا يتضح أن بعض أتواع المشاكل » ديدو وكأنه ذشا تمن 
التطور اأتكنواوجى ذاته » وأنه لصيق به » بغض الذظر عن اتأنظام 
السياسي والاقتصادى الذى تحقق هذا التطصور فى مثلة »2 وهو 
مها بقدفي طبها! ‏ بحث أشبكال النظام الاجاتواعى » سواء واتءاق 
دذها بالنموذج السوفييتى » أو بالذموذج الفربى ولكنهم ها لم 
بحدوا دن التقدم التكذواوجى » فان يعام أحد . هدى وا سسيهانونةه 
دن الاحطار غير اللتوقعة ذتيجة لهذا التقدم © أدا كان الذظ سام 
الاجتماعى السساكد > وان اختلفت درجة هذه الاخطار »بطبيعة: احال: 
تبعا نا بيقع دن تأثير ذلك التقدم التكذولوجى : في امجتوع عات 
المذتلف .ف » والى ابلدى الذ ىتذهب اأزيه في استخدامه حيث مكون 
تأثيرها » أكذر وضوحا وانتشارا » قي المجدمونات التى تستخدوه 
دصورة أكدر : وهو الامر الذى بحس.ن بهذه اللمحديعات أن الف لسسع 
ذروعا من 'اقرود ا أو الحدود » فى ضوء م! تتطلنه اجتي أحجاتها' 
التكذولودبة اأضرروية » ويبستوى أن يكون ذلك في هذه أو فى تاك 
دن الذول » سواء أكانت ون الدول الاشتراكية أو غيرها » طالا 
كاذت «وساتدرة فْ تطوير دراججها التكذواوجية ٠‏ 


أما الإطوار التى قطعها التطور التكاواودى ف العالم 4 وكان: 
لنا دذها !صرب الاوقى الى الحد ع الذى لا يجدر دنا ماعة أن نضسع 
 ©6(‏ فلسفة ) 
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فلسفة جادة » دون أن تسلم بها » فانى أجتزىء مذما بخدوسة ,» 
فقط > يرتدط. كل هداها ارتباطا وذيقا : بالآخر » وهى : 


(-ان تخطإيط نظام » يستوعب ‏ بعد البحث الدقيق ‏ كل 
الاحتباجات البشرية: » اللازمة » لا يعتبربالضرورة هن كل 'لوجيى 
دن النظام الذى يأخذ بسنة التطور التدريجى » مع ها يقتضيه )2 
من التعديل الدقيق على مراحل طويلة ٠‏ 


؟ أن الثاسن » لبسوا؛ بحادة ضرورية » لإن تكون لهمسديطرة 
أكدر على بيكائهم 6 بدءنديل: هذه الديكات 26 لان دثل هذه لسيطرة . 
هد دؤدى فوا الى الزيد من تعاس دهم © هن خلال بها قد نتيا عن 
ذلك من 'اقوى الطبيعية أو الاجتماعية » التى ١‏ يورفون كبفيمكن 
لهم أن دسبطروا عليبها 4 فضماة عما ف ذلك وا يفتح الطريق الى 


طفيان القالهة > وسيطرتها على الكثرة دذهم ١‏ 


"ا إن التجدبد » عن طريق التكذولوجها » لا يعنبى دجرد 
تحويل ثيء حادى ألى شيء آخر » لان الطبيعة ؛ ليست صسورة 
سلبية ساابة ٠»‏ ولا هى كقطعة الصلصال » أو كما كان يص فها. 
هذهب « ستويك » القديم هذذ قرون » من أذها « مادة ساكنة » كأى 
نئي ء جاهرز لكل الاغراضشس * 


م دائ4كه دن المستدايل 4 عيل شيع ف وقنه > لان أى عمل 
ينطوى على دراحل يضطرد ممها في عوليات » تتحرك به » على 
ذحو أكدر ددا قد نقصد اليه ٠‏ 


همان الناس فيررا' يأتونه دن تصرفات لا يمكذهم فقط » أن" 
يدمروا » الجنس البشرى كله » بل ويدكنهم أيضا أن يقضوا على 
كل شكل دمن أشكال الدياة » وان استدرارهم 2 الوجود » يردهن » 
ب وبتافرزيقيا - بودى التزامهم الحكمة: والتوقل ٠‏ 

وعلى خلاف ٠»‏ لفلسفة التجريبيرة الكلاسيكية » أو المذهب 
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العقلى هد دكارت » اتسدت الفلسفة المثازية لهيجل » بشي: من 
التواكم مع جانب كبير هن هذه البادىء » الا أنها افترضت : أن 
الافراد دن سائر البشر » حتى لو:استيان لهم + أن التاريخيطمهس 
دقاصدهم أو يحرفها » فان هذا التاريخ نفسية هو الذى سرؤكد على 
المدى ااطوبل انتصار الانسان على العالم » واحتوائهالروحئ!لكادل: 
لد ء (أه في !اقليل جدا » غزو العقل للطبيءة ) وبسببهذا الدماس 
لامور بعيدة عن أى توقع » انتهت الثالية آخر الادر » على بد 
أتباعها + الى تطدين الجنس البشرى » ان لم يكنلافراد بذواتهم» 
با دوفر لديهم الشهور بالئقة بأنهم سيزجحون في محاواتهم 
تدديل العالم » عن طريق العقل ٠‏ 


وذعة فذلسفة واحدة » من فلسفات الثراث » هى التى لا ترق 
في أى مبدأً هن البادىع المذكورة ها يثير الاستغراب لديها » سواء 
باأنسبة لاطبيعة الجاومدة ( أو التساكنة ( أو با أنسبة للمجتودسع 3 
دهذه الذا.سفة » تتمثل بقوة ف اأولايات المتحدة » ويصذفة خاصرة 
في هدينة نيويورك + ف المذهب الطبيعى ٠‏ 


كا نيذهب الطينبعيىن ‏ باستثناء ها. أفسدته مندفلسفةهزدحل - 
برفض » كلية » الرأى القاكل بأن الطبيعة » كأداة ساليك فى بد 
الانسان : ل؛١,‏ تعدو أن تكؤن « مجرد عنضر سلبي » لاقييرة » عندما" 
يتحقق تدوبلها فقط ٠‏ 


ودا دن شسك في أن فلاسفة ال_-ذهب الطبيعى » على أتم 
الاستعداد » للاعتراف ٠»‏ بأن الكائثناءت البشرية تعتمد فى بقائها ٠‏ 
علىطبيعة جو الحياة علىالارض » كما أذهم لن يدهشوا للتحولات 
التكذولوجية : وما تحمله مهها دن نلتائج غير متوقعة » والتى ترشا 
نتيجة التعقيد » وتشابك العوايات الطبيوية بعضها بالبعوض ٠‏ 


ما الميددا الذى بقول )0 اذك ل تستطيع م تعول' شيكا واحداع 


ف وقت .دعا ) بمعتى أن أى تغرير تقدم علية » بستنااج معذ». لسءلة 


,// 


وهضطردة دن التغييرات » في حركتها » فأحسب أن لفلاسفة اللذهب. 
الطبيعى أن برحبوا, بذ كنصور ليا بقع دن الترابط ببن الاشياع.. 
وأن يدهشهم الرأى الذى يقول » ان الطبيعة : والتاريخ » كليهما» 


لإيسا (( 84 جاذب الانساذابة )"ن 6 وأن الجانبس البشرى 34 دشن غسيرة. 


دن الاذواع 6( سيختفى 6 وأن الأوجود أملسةور 3-3 ودع التقدم المستور 
جانبا ‏ ليس وضوونا هن الذاحدة الميتافيزيقية ٠‏ 


كم أذنهم, ‏ أى فلاسسفة اللذهب الطبريعى - أن يفترضه.وا . أن. 
الخلق الطبيعى » يتفوق حتما » على هأ يكون من صنع البشر » وأن. 
يفترضوا أيخ.ا » أنه بالضرورة أقلمنه » أما رؤيتهم للتكنولوجيا» 
فههى “ذدهم » احدى الوساكل التى بستخدمها البشر النتوصل الى. 
المريد دن السدبطرة على بيكاتهم » وسبرحبون دها » كه'صدة من. 
صور الاذحاز الخياليةا » ولكن دون أن تكون لها الالوية . فيما يتوقعم 
منها كاذهان عقلانى » مرتبط بتحقيق عالم أفضل ٠‏ 


ولا شك فى أن الكثيرين دن خصوم اللذهب الطبيعدى » يذعون. 
على !!طبوعية » جوودها » وأنها ليس لديها ما تعدنا به » دن خير 
دما بمدكن أن بتحقق على يد البشرية وحدها. » الا أنها ليست 
معادبة لتلدب » ولا هى. ترفض ألاس.تمتاع بالحياة + وتوثيقا لإءاصمس 
بين الداس »© أو غير ذلك وها بثرى حياتهم فيرما عدا التعاق بالأآمال 
الكاذبة : أو اغراق فْ الرؤى التى يحلم بها الباس » هن خسلال. 
الاصرار على اللفاهيم اللموتافيزيقية » والتى تنتهى الى هالة أشد 
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: 
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2 


ولم يعد بتح الآن في غير الغالبية هن الاحوال : بأن «الطبيعية)) 
لا تضهون حوابة الانسان من تدوبر نذفسه » وائنا لو فكرنا فقط » ف! 
الثباتات + والحيوانات »> اللناظر الخلابة » باعتبيارها كاكذات 


روحية مذانا » فهل باستطاعتنا أن نقذع أنفبسنا » بأننا لا يجب 


5ك 


أن ذنحط بأنفسنا » أو ندمرها ٠١٠5‏ ولكن نأخذ بهذا الرأى » لا بد 
أن ذردم بتصورنا « للعقل » الى أدنى مستوى ( اذ لا يعكن أن 
دتتصور - مثلا - أن الاشجار » تفكر + أو نناقش » أو نتصدى 
اللدسكولبة » أو تحقق » أو تخلق ) أن بتدول هذه الى آداة لا تعبر 
عدا يتميز ده الاذبسان كخاصداة: لها اعتبار خاصصن بد ء أو ذءع ونا 
ل بدلا دن ذاأأى الى الوراء » حديث التهويجات الاسطورية)»اتنستدر 
الدجوع عاى شجرة سقطت » أو نستئفر اللشاعر لزدتقم دن نذهسر 
أصابنا .ااتسمم » لقذارة وياهه ٠٠‏ ولكن الطببوبة » بريركة من 
مثل هذه المثالب » واثلما كل ما تدعو اليه » هو ألا تنزل الى مستوى 
الذى يجعل هونها :« هجرد مظهر » للتدييبز بين دا يعتبر »وما لايعتبر 
اتسسانلها ٠‏ 


واسءت أقصد الى القول ‏ ون قريب أو من بعيد ‏ بأن على 
الفلاس.فة » أن ينقبوا في خزانتهم التاريخية عن ملابس قديوة 
بدكن أن بس تخدموها الآن كآخر طرازءذلك أن الطبيعية »بمفهووها 
:“لشدولى » والتى تدعن الى العدالة سواء للجنس البشرى وحذه ٠)‏ 
أو الوجود اللشترك عاوة » بمعنى أن الجدس 'لبشرىيبدع!اثقافة) 
بما لك دن المقدرة في الاسهام فى التأثير والتأكر من خلال المناقشات: 
الفكرية : بيذو! الوجود ا'لشترك يضم اليد الديوانات كعنصر ون) 
العناصر اإمكونة لحياتنا على الارض : ٠١٠‏ هذه الطبيعية > «اتزالع 
في حاجة الى تدعيوها بالكادول » وهى فى كل مرحلة ون مراحل هذاا 
الندعيم ساتواجةبالذقد الفلسفى » الامر الذى يدعوتنى ‏ مع ذلك 
الى أن أشير الى ١١‏ يإشتم اللآن من آثار التغيير النكذواوجى » بماا 
يكشف عن تمبارضها دن كل الموجوه » مع « الطبوعية » ٠٠١‏ ومثئل) 
اللعارضفئا » هع أي فلسفة من الفلسفات اللميتافيربقيبة » ااتى ترئ' 
في الطبيعة « مادة' ساكذة ٠١‏ جاهزة اكل الاغرافسن » يمكن تش كينها 
على اى وضع ف مصلحة البشرية » أد التى نكدرصس - لاسس_باب 
بمدتاعبز يفبة ‏ أن الاذواع البشرية لا يوكذها أن تكون على دسلاوى 


0“6٠6ْ 


التضضحيد » أم التى تفترضص ‏ على خلاف ها تراه اللمثالية في ه-ذه 
الحالة ٠‏ أن عا تربذه أن برحدت 6 هو الذى سريحدبث © وعلى الذحن: 
الذى ذريده نجن فقط ٠‏ 


هاذا كانت الثورة التكذولوجية » على الصورة التى وضحتهاء 
ددطوى على تحد » للعديد من الذاهب اليتافرريقية ٠‏ فلا أقل من 
أن توجه تحدديها: » للافتراضات الاخلاقرة التقااردية »وستجد أيهامها 
هؤلاء الذبن |يعترضون على تحدى أى دبدأ أخلاقى ؛ لان !لبادىء 
الاخلاقية » في رأيهم » قد سجلت نهاثيا والى ابد » سواء في العقل 
البشرى : أو في الكلون على أوسع هدى ٠‏ أو في الأرادة الالهية , 
برنما الواقع أن العلاقة بين الساوك البشرى ٠»‏ وبين المببادئغ 
الاخلاقية » تتحدد فى طريقين » وليس طريقا. واحدا » على اعتبار. 
أن الباديء تذشياً بعيردة عن اللتأئر بساوك الانسان » في حين أن أى 
تغير في 'اسلوك الاذنسانى » يقتضي الطالبة باعادة الذظر في ه-ذه 
المبادىء » والتى لا يجب » فعلا أن تكون عرضة لتركهبا ؛ أو 
تعديلها بسهولة » لاذها تعتبر إلى حد بعيد » نتأجا للتجربة » لكن 
ذبك لا بعوذى أذها غير ظ قابلةٍ التعديل » بيذها تقتضي تجربتنا أخيرا 
الى وجهب الدعوة الى تعديلها ٠‏ 


ولذعرض أولا لمسألة الحقوق » وعلاقتها بانصواب » الخط] ٠١‏ 
والحقوق ٠١‏ كاذك بائما » قضية متدبة » لكذنا وبع ذلك توصانا 
على الاها. ‏ المى وعرفة » دن هه الذى نقرر له هذه الدفوق 2 
٠٠‏ وأولهم » الاشخاص اللموجودون في الحياة ٠١‏ ولكذذا نرى الآن دن 
يطالب بحقوق الخِلفٍ (الورثة) وحقوق: لاجنين وحقرق للحيوانات. » 
بل وللنداتات. » وللمناظر العاوة. + .كالحداكق ٠‏ وقد انكشرت هذه 
الآراء » على أثر ها تحقق لدينا من النتائج التى أحدثها التطسور: 
التكثولوجى » وها استتبع ذلك ونن, التجديدات التى يموكن أن تؤثر 
بعوق في آساوب الحياة » بالإسبة لاجياانا القادوة » وخاصة بعد 


الك١‎ 


أن تدخلت التكذولوجيا) فى ولادة الجاين » سواء بتدبير مسبق »> أو 
بصورة عارذ.ة » حتى لقد أصبح الستورار الوجود في حياتنا على 
هذه الارض : في شكلها الحالى » يتعرض للتدهيد » بسبب نش اطذا 
المكثف ءلبهجا ٠‏ 


هذا الى أن الحقوق التى قررناها . للخلف (اأورثة) أو داجنين, 
أو للحيوانات؛ » لم تكن راجعة فقط الى الافتراض بأذها ف حاجية 
اازيهها. > واذهنا ترجع كذلك الى ها يبدو أحديانا د هن أنها الملسريقا 
الوحيد انذى لا همفر ون أتباعذ » ف معاواتنا لهم ٠‏ 

على آز ثمة سؤاألا » تطرحه الفلسفة عليزا ٠٠‏ « هاه ىالشروط 
النتى يلزم توافرها » لادلالاك حق هون الحقوق » ٠١‏ وهو سوال 
أصبدحت له ضرورة ولحة » لما بمتطلبه دن وضع دريف للعذى 
المصلحة : وعلاقتها بالحاجة » بالصلة التى تربط ‏ مدطقبس. ‏ 
بينهدا فى «دثل هذه الحالات ٠‏ كأن يكون « للحيوانات الحعقٌ في 
معاداتها معاجملة حسنة » وأن تعتبر « معاملتها بقسوة » خطأً » ٠‏ 

ولا جدال في أن االاخذ بهذا اللمبدا » ينطوى على كسر للقاعدة 
التى ظات ساتدة » وزنذ زهن بويد > حن أن العلاقة ببن «<ا ' لمخلوقات. 
العاقلة » هى وحدها التى تخضرم فقط للرقابة الاخلاقية » وأيا كان: 
الاأساس 'الذى دثى عليه » أضضصفاء صفة الحق » على الخلف » أن 
الإحنة أو الديواتات » فانه أصبح حقرقة واأضحة » لا مراء فيها ٠‏ 


ومن ذلك يتضح أن ثمة وشاكل قد تثيرها الحقوق الذسوعية. 
الخاصة ٠‏ بانأقياس الى الحقوق عامة : فهل هناك مثلا ‏ حقوق. 
للحريات ٠٠5‏ واذا كان ذلك ٠٠‏ فالى أى مدى ؟١٠‏ بود أن أصيدم دن. 
اليسير على آى شخص في نعوض البلاد » أن يشترى عيذا أو سواعة. 
اليكتروزدة »© بمكنه بواسطتها » أن بمتصنت » أو يسجل الاحاديث. 
على بعد دكات الاقدام خارج » أو خلف خلف حاكط غرفة الذوم ٠١‏ 
خاصة .أن هذه السماعات تعرضن للبيع والشراء » دين وازع أن 
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الحباء الأخلاقى ( 21 صبحة تبذل لامشترى أن « يبحث عما بيحتاس: 
الى البدث عننه » فقط » وهل يعتبر توجيه مثل هذه النصيحة :+ 
تدخلا ٠‏ أو إغتداء على حق ؟٠٠‏ أو بعبارة أخرى ٠٠‏ خطأ أخلاقيا ٠١‏ 


عأن كان ذاك الال فهعاى أى ساس 6 


ذعود الى وسألة أخرى فيها نفترضة عن وجود حسق نسديه 
« الحق أاى الحياة » والذى كان من ذتائج ظهور ااتكنولوجياء:ا أثار 
التساؤل حول فاعام.ن هذا األديز عازاء تزاريد اإفهو السكاني ٠ ٠‏ 
فهل وروجد ل حقرقة ‏ حق في الحياة ٠١+‏ ان كان ذلك ٠٠‏ فما الذى 
يحرمة هذا الحق ؟ التوقيم ؟ أو 'عدم الاذجاب ٠٠+‏ أو الاجهاض » 
ووآد الاطفال/ فقط ؟١٠‏ فكيف وأين » نستطيع أن ذضيع خطا واضحا 
الهذه الادور ؟١٠‏ وهاهى ذى » علوم الطب » أيضيا » قد توص اتالى. 
أوكان ادقاء بعض أجهزة الجسم في حالة حياة ٠»‏ بعد ووتصاحبهل 
وهى الاجهزة الذرزي#,ة » التى تتخذ شكلها الجسسدى > يي جسم 
الاذسان » على الاقل ؛ اذا كانات مأذوذة من كاثنات بشرية ٠١‏ ثم 
ألا يعتبر سحب هذه الوسائل العلاجية » من أجهزة الجسم الذى 
توقف ديه المخ عن العمل » بدثابنة قتل ؟١:‏ ؟٠ ٠‏ :اذا كان المخ قد 
بوقت » عن ااعمل » فما فائدة بقاء الاعضاء الاخرى ؟ 

هذه فقط » مجرد « عيئات » للمشاكل 'لناشاكة عن نظ_سرية 
الحقوق : أو عن فكرة الصواب والخطأ والتى فرضتها علينت. 
التكنولوجيا » ومع ذلك فثمة أشياء أخرى » وان كانت أقلأهمية» 
تنسبيا : مثل علاقتن) باتأخلف « الجدل اللاحق » وااتى تغيرت © 
بفعلٌ التغرير الذى أحدثته التكاذولوجيا » والتى قد تؤدى على' لاقل» 
يسدب دا أجريئاه ف الءألم هن تعديلات »© تذتهى ف نتاكجها الى 
افقار الاديال القادمة » بل وحثتى بغض النظر عن مسألة الخلف ٠‏ 
فهاذ يجدر ددا أن ذوين الاظر » فيما توودنا أن نويه اهتوادنا 
بمصلحة أبناكنا » الآن » وذحن في عذفوان قوتذا ع٠‏ أو ذعمجهة 


زدلفى 


'التفات:ا السألة أخرى » تفرضن علرنا الاهتوام سنا فى ١ازوقتالحاضر‏ : 
بصدورة حلدة » وتتعلق بالاراضي ااخلاء»فهل تستغلها » أم نحتفظا 
يها : بيذدا يؤدى الاحتفاظ بها الى زيادة البطالة ؟.. 


وقد يكون ون الوى.ث ‏ فيما وضح لنا ‏ أن نحاول فى هذا 
الاطار : أن نقدم اجابة عن كل هذه التساؤلات » وان كذت ذا 
محاولة أخيرة » حرصت في كتابى «وسكولية الانسان عنالطبيعة» 
على أن أشم الى بعض الاعثبارات التى قد تساعد فى تحدين: 
اجاباتنا 'عليها » ومع ذلك » فان كل ما أود أن آركز عليه هنا » هو 
أن حداثة المشاكل التكذولوجية » ودرجتهاا » وصعوبتها » تاقى بكلا 
كقلها على عاتق فلاسفة الاخلاق ٠‏ 


على أن ثمة مبشاكل أخلاقية أخرى مختلفة » ظهرت ون خلال 
المناقشات التى دارت دول « أسلوب الحياة » وهو توبير جديدا 
سر عان ها انتشر تين أرجاء العالم » وقد تتقفد « التاصحون » بعاا 
لهم من القدرة في ااولايات المتحدة » على تدلق ااجماهير ٠‏ فما ابثنا! 
أن وجدنا إنفسدا » فى أدوس الحاجة » لكى نعول على تحسينوسائل] 
الحياة الى المزيد هن وسائل اللاذفيذ ٠‏ في هين أذنا لا انحهتساج في 
فرنسا » ااى أكثر ون سرير مريح » ووع ذلك فهى عبارة » بلغت 
دن غموضها قدر ها بلغته بيمفهودها الحقيقىمنا لانتشار والشبوع ٠‏ 


والمقصود بأساوب الحياة » على نحو ما ضسسونته اشسارة 
سابقة ٠‏ هو وا يعنى الصورة اللمقابلة » معزي الكم » حيث يغاب 
'تجاه ا إدتوع الى قياس تقدوه تكذواوجيا » بال لمعيار الكموى + ذة 
الاتحاد السوفبيتى يحرصون على تصوير العناصر الاحصاكية : 
تصويرا حماسبا عن طريق التركيز على التفوق العددى »> آما في 
الغرب ٠‏ فائذا ذتجه تدريجي! وربوا بصووبة » في اتجاه وضاد لهذا 


٠ الدختل‎ 


:ال 


ذلك إنذا فى الوقت الحالى » عتدها نحتاج الى شق طريق حدر » 
تقنتضى ااظروف اقامته » فاذذا لا ذكتفى بما يقال انا عن عدن 
العربات التى سرشور خالالة 2 أو مةتوسصرط الوفر قَّ لوقت مأو التكاليف 
الخ ؟٠؟‏ إوانتها ذطلب أيضا » مانا بها سسسياكون عليه منظاه , 
والتغيير اذى قد يطرأ 4 وما دكن أن بتعرضسن لذن البشر وغير الدشر 
من أضرار أو وخاطر » الى غير ذلك من الاعتبارات التى ذرى أنإها 
تتعلق دالعيف 4 وبأسيلوب الحياة التى نحباها 4 أكثر عدن بتعدق. 
بالاحصاعات الوزددية ٠‏ أو الآثار الاقتصادية ٠‏ 


ودن الطبيعى أن يتعرض أسلوب حياتنا ‏ بما له من اعتبار 
كبير لدبنا ‏ لا قد يرتفع به أو يحط مذه » من خلال طرق عديدة 
ومتنوعة : فهناك تطلعاتذ) » وصداقتنا > والقضايا الثى ذرتبط. 
بها ء كل هذه العرواهل وغيرها » يمكن أن تؤثر بعمق في الاساوب 
الذى نسير عليه في حياتنا الى أفضل ء أو الى أسوا ٠‏ الا آنه نظرا 
ما تجرى ده عبارة « أسلوب الدياة » من التعبير فقط ٠»‏ عما يشير 
أنى الثراء الروحى » أو الى الاحباط أهٍ الفقر الروحى » الذى يهب 
ذتبجة الاغييرات التى تقع في بيئاتنا + سواء أكاذت دن صسمذع. 
الطبيعة ؛ أو دن صنع الانسان ٠‏ وهى البيئات التى كانت مسخرة 
أصلا لوجود الانسان » ولنشاطةه > والتى أصبح الاعتقاد التسائع. 
بيننا الآن » بأذها هى التى تؤثر فيذا ) ٠‏ 





ولول أصدق وثال على ذلك ٠‏ ها تفهله الوزارة الفرنسسسية 
« لمستوى الحياة » فيما تركز عارره اهتهماوها بفرض الرقابة) على 
الصخب + والقذارة » واكحرص على اللحافظة على الملسساحات. 
الخضراء » وتج دين المدن » ؤوسائل النقل + وفى معظم برامجها 
تحاول الحد من الدور التخريبى لاتكذولجيا » !لذى لا ورجع الى ذية 
مقصودة » واكنه ورجع الى ضيق أفق التكذولوجيين»ولعهم بتحقيق, 
الننائج » ون حيث الكم فقط ٠‏ 
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الفيزيقيات الرياضية » يحفزوننا على الاعتقاد بأن ما ذنظر الإيه 
عادة ؛ هن حالات التويز الكيفى ». لا تعدو أن تكون مجرد اختلافات. 
فى الكم » بمعنذى اذه أذا. كانت حياة شخص وا » تفضل ‏ كما يقول” 
بينقام شياة آخر » فذلك درجع فقط » الى أذها تزيد عذها فإبهبا 
لديهة ون دواعى السرور » وتقل عنها فيها لديده من دواعىالالم : 
فقد بستدتع شخص بودهارسة لعبة رياضية » قدر ما يسستمتع 
شخص آخر » بتذوق الشعر ٠‏ وههذ الرأى » يرضي بغير شك » 
المجتمع الت شبع بالوقلية التكنذواوجية > وهو الجتمع الذى يسهدا 
بصنع أدوات للعب أكثر وأجود » ولكذه لا يهتم كثيرا بالشعر ( وقد 
قال حون ايك جرة © أذن لا يفهم » كيف أن الوالدين الذين يلحظان. 
على أطفانهها ميلا الى الشعر » لا يسرعان على الفور بكل دا في 
وسعهما للقخياء على هذا الميل ) ٠‏ ظ ْ 


ويرى « ديكارت » ودن تبعه من ذوى العقليات العئوية » أن' 
كل تحويل » يعتبر فى وظهره » اعادة تشكيل للمادة » ون حيث. 
الكم » أدا بنتام ». فيقرر ون ذفس النطلقعبأن التحولا لاجتما ءى» 
لإلبس في دقيقته » سوى العاذة توزيع كمى للسرور والالم ٠‏ 


ولكى ,ندرك هفهوم » المذظرية الميتافيزيقية العامة » يلزمنا» 
أولا » أن ذدبز ببن نقطة الاساس فى اافرزيقا : وأهويتها القص.وى. 
فى العلاقات الكدرية » وببن ذقطة الاساس لحياة الكائنات البشرية» 
افنحددها عند مستواها الحالى في وجتمع معين » حيث تعتبر أوجه 
التدييز 'لكوى » الا عزلاها تتدول الى ها يوكسن التصور للاتمديسز' 
الكيفى » كجا اذا تحول الهدوء الى صخب > أو ائنظافة » الى 
قذارة » «والال نومختلف صوره » الى استغراق فى العمل امتراكم: 
١‏ وترتبط الظرية الجديدة « للتغبير الكونى » كمسورة مقابلة 


كلكلا 


للجمود » «وكلَ هذا النوط ون التحول' ) ولذفس هذا السبب » فانناا 
دنظر أتى ما يحدث حولنا من فقدان ؟ه تخريب لالعاام : على أنه 
خسارة تحيق) بنا » على عكس الفيزيقيين الذين بنظرون اليها: 
كنوع من التغيير في تتوزيع الطاقة الكونية » بيندا هى بغير شك 
لا تتغير ورغم ذلك فائنا ذنظر الى ما يفتقد من وجهذ دذظفرنا فيا 
حياتنا الدومية » على أنه تخريب أو هدم » كاابناء الذى يتهدم 
؟و الدرية تضديع ٠‏ 


ولا عمزاء عن لذلك » فيها تقوله نظرية؛ هيجل»منأن لانهيار الذى 
قد بدهم العالم » انلها يرتفع بعالم الروح الى أعلى مستوى » فيما 
.يتجسد في كل ها كانت له قيمة في الماضي » أيعود الينا في ثوب 
جديد » وفي صورة آنبل » أما القول بآن الجديد عن الاشياء العصرية» 
يعتبر أنه - للجرد آنه عصرى  »‏ أفضل من القديم ٠»‏ ههو قول) 
.يفتقر الى وضوح الحقيقة في ذاتهة » وكذلك القول بأن الهدم ٠)‏ 
يواتبر دجرد تحول الى اللستوى الذى يفيدنا الآن » قول وأضسح 
الزيف » والاولى هن ذلك أن نقول » أن التحول قد يقتضي الهدم 2 
الكن اذا أصبح الهدم » الفاعدة الغالبة » لانتهى بنا الطريق الى 
النهاية المطلقة » كم انذنا يجب بكل تأكيد أن نسأل دائما » 
بالتفضيل + وها ا!لذى ستهدمه وما الذى سنقيمه مكانه » قبل أن 
ندعو «للتطور» أو «التحديث»»ولايجب أ ننسهجبأنيكونا لجواب على 
سؤالنا 'عءوا سنقوم بهدمه )بمفهومفيزيقىبدتءفاذا أردنا مثلاآن) 
.«نخصص دساحة هن الارض ف احدى المدن » لذذشيء فيها الطرق ٠‏ 
ونقويم اإاحلات واللمنازل » ومراكز ادارية الخ فقد يقتضي ذلك » ايس 
نزع ملكية الاراضي فحسب » واذما قد يؤدى الى هدم وسائل 
الحياة لبعض الأأس هذما كاهلا ٠٠‏ 


ولمزبد ون الحرطة » يجب أن نحذر الوقوع فى شرك الافتراض 
هأن المتحول ان لم يكن خيرا داكما : فهو شر داثم + ويكفينا 
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ما عانئناه من مثل هذه اللمعارضات اإاذتعلة » فى حياتنا السياسيية. 
والاجتماعية + ذلك اانا لا يجب أن ذنظر الى التكذولوجيا » تنظرتنا 
الى شسديم دخيف ؛ أو الى بطل منقذ » لانها ‏ مثل الغاابية هنا ب. 
لا هى هذا » ولا هى ذاك » ولا ف كل الاوقات ٠‏ 


ولا ث. سك أن عرض خطط التدول للفحص الدقفيق » يقتضى. 


على أسادي ها تتحسيبه ون الاحتمال الاسوا » والاحتهال الأدء سن 


وبدابيى أن اللذهب الكلاسيكى ف الزفعة سيكون له صسوته 
المؤثر » فى اجابة على هذا السؤال » على الاقل » الى أن ذحدا. 
تطبيقه عملا » حيث يتعين علينا أن نحقق أكبر قدر هها بسيسعد. 
أكبر عدد م الناس » مع أقل قدر ممكن ون اللعاناة » ولكن شسكرا: 
للتطور ا!تكذولوجى » فبفضله نستطيع الآن أن نرنو الى قدر +ن. 
الامدكانات العملية » التى تخفف من آلامنا داكما » وتوفر نا من. 
الوساثل التى تحقق لذا المتعة » باستورار » حين ذربط أزفد نا 
بالآلات !لتى تثير دوافع السرور لدى هراكز الحس في المخ ٠٠١‏ فول 
نحن مستهدون حقا » لان ناتخذ وحنمعا كهذا » نووذجا مثالها لنا ؟١.‏ 
وهل ذحن وقتذعون حقا بأن الالتصاق بالآلة : وتكريس كل وقتناا 
لها » هى الصورة المثلى للحياة الطيبة + كتلك التى يحياها ) 
آخرون » يبذلون ما وسسعهم ون الذثف اط » ويضربون به في شتى. 
الوجوه > وبمارس كل منهم نشاطه » وتهسكا دن خلال رؤيتة. 
الخاصة » باافضيلة الانسانية ١‏ 


دارت أخير » دناقشات حول هذه الوضوعات » وضح فيها 
اتجاه اللتناققين » الى الاجابة بالذفى على مثل هذه الاسكلة » ولم. 
بحدث الا نادرا » أن أشاروا الى مسألة السرور هذه على الاطلاق. 
وانها كان كل 'اهتوامهم منصبا على الحفاظ على الكيان الطبيعى 
والاجدماعى للمجتمع » واسستهمراره » ف الحدود النى بس باعدنا.حن. 
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خلالها على أن نعيوش حياتنا » فى صورها المتذوعة ,» بالقدر الذى 
بشدذ خداانا > ويدفهعنا للانطلاق » ويشجهذ! على أن ذظهر ذلاخرين' 
اعتبارنا لهم » وأن ندريطهم بالدفىء » والتسامح ٠‏ 

إوهذه هى عبارة « دجون ستيوارت هيل » التى أطنقها قائلا 
« خير اك أن تعبرش سقراطيا » على الكفاف » دن أن تكون خذزيرا: 
موتلمىء !ل!بطن » تحمل الاجابة التى تصدم آذاذنا + على ذحو ها جرى 
بد وضدوذها ون أن الصفات التى نصف بها مسرائنا » كلها مهمة: 
لكن ذلك طبعا ‏ يئرك السؤال وفتوهما هن أونسع الادرواب » فكيف 
دقرر أن ذوع! معينا من السرور :>. وشكلذ دعينا هون ألحياة » ونوعا 
معربنا دن ااحب » سسيكون أعلى وسستوى في صفتة » من غيره دن 
الاذرواع : أم هو فقط تقعر الصفوة فيما كاذوا بتلاغون به قديما » 
حول الاختلاف. في الملستوى ‏ ون حيث الكيف: بين » بين دياة لاعب' 
وحيباة تساعر ؟ 


ولذلك آحل أن | كون ف اتجاه ال مناقشات العاصرة دول أسراوب 
الحياة » .! يفقع بفلاسفة الاخلاق الاذجلو أدريكين » بدلا دن 'اتركيز 
على ١!ادقوة:‏ والواجبات » وأشكال الوقد الخ ب الى أثارة مسساكل 
أقدم » وأشودل » تتعلق بوجوه الاذتلاف بين صور الدإياة المتنوعة 
أو تتعلق دما اذا كان الأآباء المؤسسون » كاذوا على حقء فى ايحجانهم 
بأن الخربة : كانت تساوى - في الاهدية على الاقل - السدى اتحقيق 
السعادة » حتى: واو حوات الحرية معها « الحرمان الالهى » » ولست' 
أقصد بذاك + دعوة.الفلاسفة » الى التخلى عن دسائل الالوهية ‏ 
|وقد.كذت قد أشر ت في بداية هذا البحث » عددا" من الاستاة حزل 
الحقوق - واذنوا قصدت أن أدعوهم الى أن بفردوا أجذحتهم على 
فطاق ؟أوسع » ليساألوا -.مثلا وتى بكون الحرمان الهرا ٠١‏ ودتى 
يكون ناثءكا عن جشم ؛ طفولى + في طاب كل .شيء ودرة واحدة » 


,/15 


هلا تؤكلا 'اكعكنل 2 واليد ها: تزال دهدودة بها د20 ) اذا لم بستطع 
الرء أن بفعل نشابكا واحدا فقط ,2 5 وقت ها »> فاذذباءلثل لاإر..تطيع 


أن بفءهل كل شىء » هرة واحدة ) ٠‏ 


فلو أن الفلاى فة » أخذوا هذه أ لهام على عاتةقيم » خيزيازووا 
أنفسهم » با!تحايل الشكلى » في دراسة ما الذى « ذعذيد بقولنا » 
هثلا » أن « سيرورا, » خير ون « سرور “ آخر ؟٠١٠‏ لقد أجهد كثيرون: 
من الفلاسفة أنفسهم وخاصة فلاسيفة التراث الاذجلو أمريكى » في 
'قامة الحجح الكثيرة » فى هذا الشأن » وكانت الذتيجة » أنذد لم بقع 
ف مجال تخصصاتهم » وا يحولهم على أن يكتب وا بالاسلوب 
'المعاصر » دآ كتبه « وبل » عن « الحرية » , أو « لوك » عن «مقااته 
6 التساهمعم » ٠٠‏ وهو ما يدعونا الى التسماؤل ٠:‏ وجال من أذن ؟ .٠‏ 
وقد يفهم اللرء » لماذا بنظر الى الفلاسفة » كوعاظ في الاخلاق » 
أو حكماء + أكثر مها ينظر البهم كمفكرين منهجيين ؟ ٠١‏ ذلك أن 
التفكير اإمنهجى » «و المزاية التوعيثة التى تويزوا بهها خاصة : وانهة 
يتميز با:تفرد » فى وضوحه , ولاقته . وقوة حجئه ٠‏ ولهذا ٠»‏ فانى 
آخر من يدعه الفلاسفة » ليقلءوا الى الالتزام بنهج ححدد ياتزدوا 
به في :فكيرهم المنهجى ٠‏ ولن يضساهيهم أحد فيما تهبأوا له من 
الكفاءة والمقدرة » كمفكرين مزهجين > ليتصدوا, لابحث الدقيةق' 
في ا'حباة + على الندو الذى وضع سقراط » أساه.ةء»فالسفسطائدة 





مد ااترحم : بمعنى ألا نستهلك ااثدرة فى الوق تالذى:قطهها 
أو قبل أن تسذتوق نضاجها » فتسبب الحرهان لإنؤسسنا » نترحة 
لابتلاع دا نتاتجه أولا بأول » ويريد الكاتب أن يقول : إلا نصسادر 
على همطلودنا » أو نتعجل أكل الثمرة قبل جذيها : أو قبل نضجها 
فنصنع !احرهمان لاذافستا بأذفسا ٠‏ 
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ثم تدت مع « بروتاجوراس » » كما لم تمت عبسادة الفوة + مع 
« تراس يهجاكوس » ٠‏ 

وها جحئن ذى الفلسفة بعد أن وذحتث بركاتها ‏ كما قلات . 
للتكنواوجيا > بد وتستطيع الآن : أن تساعد في توضيح» ماصماحبها 
من دظاهر الغووضن أو الاضطراب © وذلك باعادة بحث اانظرابات.. 
الكبرى آه دراسة المبادىء الاساسسية التى تعتمد عليها تقاذتنا » 
وهذا ه؛ م! نتذهض له » غير قليل دن اافلاسذد > لاداء. هذه الهمة 
الجليلة : ولم يعد هن المستغرب الآن ‏ كما كان ود عشر سنوات -. 


أ ينظر الى الفلاسفة » لا كمعلمين فقط ؛ وبا!تاكن ‏ كأئية أبرضا :. 


- 


لمووش 


ال وا 





أنظر بتفصول أوفي » للمووضوعات المطروحة في هذا البحث 
د:...كولية الاذسان عن الطبيعة » ( لذدن ‏ دوكوورث > ذرودورك» 
دكرببنئر 5لا؟١1‏ ) - « وواقف من الطبيعة »4 في كتاب ر١سنى‏ ١بيترزء‏ 
« التطبدعةٌ والسلوك » المعهد الملكى لافلسغدٌ ‏ محاضرات مجلد م 
( لندن ‏ ماكميلان 0ا19 ) و « معاولة العبوانات » جسريدة تارخ 
الفكر ‏ 95/؟ (ابريل //هابو 0ل/ا9١‏ ) مص ١50‏ ب 4١؟‏ و « الاتصذيف 
والتر وب » ( بحوث في مؤتهر لويس للفك,رفة القاذونيؤوا لاجتواعة 
انسنقبابة ) و« العلم واللكذولوجيا » والل علم » ( جامعؤروتجرز) 


في رس 
صفدة 
كلمب-ة الترجم 0 


0 
اك لك بك ام مسبحصسه سس أن و0 


وكددة اأقاسفقة الامردكية ف الادتفال بذكرى مرور. مابتى. عام 
دقام ببتر كاوس ش 8 


القد.م الاول ‏ الاضول' زرفل 

دعض اأذلاسفة واعلان الاستقلال 

قم أذدرو ص ٠‏ ريك زمال 
مذهب الدردة الديذية للآياء ابلؤت سين 

كلم ذيكنو لاس جابير ا 
حول الدرية الفردية قَّ أدريكا الثائرة 

بقلم روسكاو هيبيل 0 
آ,لزهب اللادى عذد جيفرسون 

بقلم ودنفيلد ٠.(‏ ناجل /ا 1١‏ 


القسم الذانى - د.ور من التراث 0 

برس 5 ٠ع ١‏ والحقيقة 

١ ١0 كابير‎ ٠ سن‎ ٠ 2 دقلم‎ 
ومعرفتن] للعقل‎ ٠ ١ ٠» ببرسن‎ 

بذا., ! ٠‏ جيمس كرومبى 5١‏ 
ش ٠‏ س ١‏ بيرسى ونقده للنفسانية 

بثام شارنس » جو دوغرتى 11 
حوار بين العلاقات الهامة بين الواقعيين والبراجواديين 


بقلم اليزابث فلاور - 1 


7 


ذظرية ريئدام جيمس عن الحقيقة كظاهرة فلسفبة 
بقلم ببروس ويلشاير 
النظرية البراجماذية لرويس 
بؤثم روبرت ل ٠‏ هولز 
نعم ٠ ١‏ ولا ٠ ١‏ والوعى 
بقلم بردندا. جوبين 
درانسة واقعدة حول؟ فلسفة الشك 
بقذم موريس جروسيهان 
بعض ملاحدظات حول مذهب ساتتيانا في الشك 
بقلم هبرمان ج ٠‏ اتكاهب 
مذهب الطبيوة ٠ ٠ ٠‏ ثمير الطبيعى 
بهلم جون ج ٠‏ ستوهر 
تأملات في الليتافيزيقا 
بقلم سيدنى هوك 
حول رأى ( «ديوى ) في التجربة والكقافة 
بقلم ! 
٠ ٠ ٠ )‏ والدين 
دقلم جود ٠‏ ب ٠‏ دوترى 


ناه٠‎ ٠١ وبس‎ 


القسم الثالث - التجربة الادردكية فى الفاسفة 


بعض علامات؛ بارزة في الفلسفة الادريكية 
دقلم جون ٠١ ١‏ سميث 

الصررة المءيزة في الفلسفة الامريكية 
بقلم ت ٠ل ٠‏ س ٠‏ سبيدج 

البناء الاهريكئ: للفلسفة المعاصرة 


بقام ا ٠‏ ك جيذوفا 


لفل 


يار 


مم 


ا" 


6 


بارا 


لزان 


>30 


كير 


زاكر 


ار 


46 


حول الثرا كدب البذاكية الهرزيلة و : ات المهدية 
رؤدة فلسفدة نحو عالم جديد 


6و 


ب.قنم جون ٠‏ ج ٠‏ ماك ديرموث اكع 
القسم الرابع م أصردذاء عايوة 


) 1 ( في 1 لسسداسة لامع 

وبدذهب الحربة 

بذلم رونالد دوركين 4خ61 
دذهب الاحرار ٠ ٠ ٠‏ و»#ذهب المحافظين 

بقلم فرجينيا هيلد 0 
طرديقان لتدردر العصيان ألدنى . 

بقام ربكس مارتن 01 
فلسخة التقد والتغبر الاجحثما عى 

بقلم ميخالو ماركوفيتش )0 


(ب) فى الاعتدال 11 
الفلسفة وا لثل الاخلاقية 
بقلم ويذيام ك ٠‏ فرانكينيا 70 
الفلس فك الاخر_لاقرة 
بقام ابراهام ايديل دار 


تندؤات فلسفدة لعالم جددد 


بقام جوديدت حارميس طى..سون 210 


الفاسعة و اتكذولوجيا ومسدوق الحداة 


قم دون ( ٠‏ بأاسوور 04 





شذى سورالازيات 


7 . اخ 04 . ااا 
»!11/501222 .1111 //ا//: 1115| 


رسم الإيداع بدار الكتب اهمه / "م 


اعراء سدوء س لالاو 


مظع لات 


م ايع جمزيورة ة بدران مسبرا - مو 


